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الفصل الأول
محافظة ديالـي 

 محافظــة ديالــى... مركزهــا بعقوبــة التي تقع علــى الحدود الشــرقية المتاخمة 
لبــاد فــارس وعلــى مســافة 50كــم شــرق بغــداد. يحدهــا مــن الشــمال محافظة 
ــل امتــدادًا لمنطقــة أربيــ�ل الكبــرى التــي وقعــت  كركــوك والتأميــم، وكانــت تمثِّ
فيهــا عــام 331ق.م معركــة ســمُيت باســمها بيــن داريــوس الثالــث مــن ســالة 
ا 

ً
ــرق ــه ش ــال تقدم ــر خ ــذي انتص ــي ال ــكندر المقدون ــن والإس ــرس الاخميي الف

ــام  ــوت ع ــن ليم ــن النهري ــا بي ــاد م ــود لب ــد ليع ــاد الهن ــارس وب ــاد ف ــزا ب وغ
323 قبــل الميــاد ميتــ�ة غامضــة حيــث قيــل بأنــه مــات مســمومًا فــي منطقــة 
ــى  ــة عل ــل الواقع ــ�ة باب ــن مدين ــة م ــى مقرب ــكندريةٍ( عل ــم )الإس ــميت باس سُ
شــرق الفــرات ومــن قِبــل بعــض جنرالاتــه الذيــن كانــوا يطمعــون ويطمحــون 

فــي الســلطة.
وهــي  دجلــة،  علــى  الواقعــة  واســط  محافظــة  الجنــوب  مــن  يحدهــا  كمــا 
الأخــرى كانــت ولازالــت مــن المواقــع الجغرافيــة المهمــة فــي شــرق بــاد 
ل مــع محافظــات ميســان والقادســية والبصــرة  الرافديــن حيــث كانــت تشــكِّ
جنوبًــا ومحافظــات أربيــ�ل والســليماني�ة ونينــوى شــمال شــرق العــراق مســرحًا 
لصراعــات بيــن شــعوب وقبائــل فارســية مــع الشــعوب التــي قطنــت بــاد 
ــا  ــارس، فيم ــاد ف ــن ب ــادم م ــى الق ــر ديال ــن نه ــذى م ــا تتغ ــا أنه ــن. كم الرافدي
ــن  ــادم م ــة الق ــر دجل ــن نه ــرى م ــرقية الأخ ــة الش ــات العراقي ــذى المحافظ تتغ
الشــامل الشــرقي مــن بــاد الأناضــول وآســيا الصغــرى لمــا يعــرف الآن تركيــا 

ــوريا. ــي س ــم ف ــه 132ك ــم، من ــول 1850ك ــو بط وه
علــى  ديالــى  محافظــة  تعيــش  الشــرقية  العراقيــة  المحافظــات  كمعظــم 
ــن  ــان، وم ــال والرم ــا البرتق ــا فيه ــة بم ــات المختلف ــه والحمضي ــة الفواك زراع
الســكريات منهــا التمــور، إضافــة للحبــوب والبقوليــات والقطــن والسمســم 

ــة. ــواد المهم ــرات الم ــن عش ــا م وغيره
ــدم  ــذ الق ــة ومن ــات العراقي ــن المحافظ ــا م ــكن غيره ــا يس ــكنها مثلم كان يس
ــوان  ــون بأل ــة والمختلف ــة واللغوي ــول القومي ــاس والأص ــة الأجن ــوام مختلف أق
ــان  ــي الأدي ــص، وف ــن الخصائ ــا م ــم وغيره ــون والحج ــعر والعي ــرة والش البش

والمعتقــدات والأفــكار. 
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الفصل الثاني
قرية زاغني�ة الصغيرة 

 قريــة زاغنيــ�ة الصغيــرة... إحــدى النمــاذج البدائيــ�ة لغالبيــ�ة القــرى العراقيــة، 
لا أعــرف مــاذا يعنــي اســمها ولا متــى بُنيــت، بــل أعــرف بأنهــا ســميت بزاغنيــ�ة 
الصغيــرة تمييــزًا لهــا عــن قريــة أخــرى تحمــل نفــس الاســم وهــي الأكبــر 
فتســمى قريــة )زاغنيــ�ة الكبيــرة(. وتقعــان مــع عشــرات مــن القــرى علــى 

ــى. ــر ديال ــرق نه ش
تبعــد زاغنيــ�ة الصغيــرة بحوالــي 15كــم شــرق مركــز محافظــة ديالــى، أي 
ــرات  ــه عش ــرع من ــارس يتف ــاد ف ــن ب ــادم م ــى الق ــر ديال ــأن نه ــا ب ــة. علمً بعقوب
النهيــرات منهــا )الشــاخة( التــي تقــع شــرقها ويتفــرع منهــا عــدة نهيــرات 
)ســواقي( تمــر بعشــرات القــرى لاســتعمالها فــي الشــرب وســقي البســاتين 
التــي تكثــر فيهــا الحمضيــات والتمــور والحبــوب مــن حنطــة وشــعير وسمســم 

وذرة إضافــة للقطــن والخضــراوات والحيوانــات الأليفــة.
ــطة  ــي منبس ــل ه ــال، ب ــراء واســعة ولا جب ــال ولا صح ــة جم ــس فــي القري لي
وســخية بالزراعــة والبســتن�ة. علمًــا بــأن الشــاخة تصــب فــي نهــر ديالــي قــرب 

بعقوبــة فيمــا يصــب نهــر ديالــى فــي نهــر دجلــة فــي جنــوب شــرق بغــداد. 
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الفصل الثالث
سُكان قرية زاغني�ة الصغيرة 

19، كان ســكان قريــة زاغنيــ�ة الصغيــرة عبــارة عــن خليــط قومــي   حتــى عــام 49
ودينــي ومذهبــي. 

ــم  ــر وتمي ــزة والزهي ــائر الع ــم. عش ــن منه ــائر الذي ــدة عش ــم ع ــرب... ه 1- الع
وكرويــة وزيديــة واغلبهــم مــن الشــيعة حيــث يحيــون ذكــر ى مقتــل الحســين 
كل عــام. لازلــت أذكــر اليــوم العاشــر مــن شــهر محــرم حيــث يطوفــون بالشــارع 
ــرد  ــه ف ــام كلن ــا: إس ــة منه ــض الأدعي ــم يــرددون بع ــة وه ــي القري ــي ف الرئيس

ملــة... شــنهو شــيعة شــنهو سُــنة؟ 
2- الكــرد... كان هنــاك قليــل مــن الكــرد القادميــن من جبــال حمريــن وكركوك 
وأربيــ�ل مــن الذيــن هربــوا مــن ديارهــم لأســباب اقتصاديــة أو اجتماعيــة مثــل 

مــا يُســمى غســل العــار أو لأخــذ الثــأر. 
 3- اليهــود... كان هنــاك يهــودي واحــد يقيــم مــع زوجتــه وهــو داود. كان 
بيــض  معظــم  يجمــع  كان  حيــث  القريــة  اف  وصــرَّ وتاجــر  ــال  وبقَّ حانوتــي 
ــوة  ــن نس ــد م ــمن وزب ــم وس ــوب وسمس ــز وحب ــن وحريــر دود الق ــاج وقط ودج
والكحــل  والصابــون  والتبــغ  الشــاي  مــن  بقليــل  تزويدهــن  لقــاء  القريــة 
ــبوعي  ــبه أس ــل ش ــى تواص ــث كان عل ــاءات، حي ــوط والعب ــغ الف والديــرم وصب
ــي  ــود ف ــن اليه ــدد م ــد ع ــي كان يوج ــة( الت ــى )بعقوب ــة ديال ــز محافظ ــع مرك م
ــة  ــي محافظ ــا ه ــة... كم ــن والمقدادي ــهربان وخانقي ــل ش ــا مث ــم أقضيته معظ
ــبي  ــذ الس ــودي من ــد اليه ــي التواج ــل ف ــخ طوي ــم تاري ــث له ــداد حي ــل وبغ باب
ــة  ــي القري ــا ف ــم اقتصاديً ــيد داود كان يتحك ــن أن الس ــم م ــى الرغ ــي. عل البابل
غيــر أنــه تــرك العــراق عــام 1952وذهــب إلــى فلســطين لأنــه خضــع واســتجاب 
ــي  ــة إســرائي�ل ف ــت ولادة دول ــي رافق ــة الت ــ�ة القوي ــات الصهيوني لتأثيــر الدعاي
1948/5/15 بعــد مخاضــات تاريخيــة طويلــة جــدًا ســاهمت بهــا جهــات 
الوعــي  الجهــل والتخلــف وقلــة  دوليــة وأطــراف عربي�ةوإســامية بســبب 
أفــرادًا  المســلمين  للوطــن، حيــث ســاهم كثيــر مــن  الوطنــي والإخــاص 
)الفرهــود(  فــي  شــارك  وبعضهــم  اليهــود  لجيرانهــم  بالإســاءة  وجماعــات 
ــس  ــرة بأبخ ــم الكثي ــراء أملاكه ــم وش ــت أنظاره ــود تح ــوال اليه ــرقة أم أي س
نــت العصابــات الصهيونيــ�ة التــي  الأســعار ليدفعوهــم للتعجيــل بالهجــرة، ومكَّ
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عملــت بــكل الوســائل ومنهــا سياســة الترغيــب والتهديــد للتعجيــل بهجرتهــم 
ليكونــوا أيــدى عاملــة، ولمقاتلــة الفلســطينيين المســلمين والمســيحيين 
الميكيافليــة  تنطــل عليهــم  ولــم  فلســطين  فــي بلادهــم  بقــوا  الذيــن  مــن 
الصهيونيــ�ة... حيــث أن دويلــة إســرائي�ل قامــت أصــاً علــى أباطيــل تاريخيــة 
وصــارت تبحــث بــل وتشــتري الرجــال وخاصــة النســاء اليهوديــات ليلتحقــن 
بهــا حيــث يمارســون أســاليب كاذبــة ســبق وأن مارســها المهاجــرون الأوربيــون 
فــي أميــركا الجنوبيــ�ة والشــمالية ضــد أبنــ�اء البــاد الأصلييــن الذيــن أطلقــوا 
ــك  ــكا والأزن ــا والأن ــعوب )الماي ــم ش ــر( وه ــود الحم ــم الهن ــا )اس

ً
ــم جُزاف عليه

روا وجودهــم فــي بلــدان جديــدة تحــت شــعار عنصــري يقــول:  ــرَّ وغيرهــم( وب
ــل  ــاك أه ــم هن ــا أرض وه ــعب ب ــطين لش ــا فلس ــي هن ــعب وه ــل ش ) أرض ب

البــاد الأصلييــن (. 
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الفصل الرابع
طبقات وفئات القرية

 كانــت قريتنــ�ا كمعظــم القــرى العراقيــة قبــل قيــام الثــورة الجمهوريــة فــي 
1958/7/14 مِلــكًا لعــدد محــدود مــن رجــالات النظــام الملكــي الــذي تأســس 
1958/19 علــى أنقــاض الدولــة العثمانيــ�ة التــي حكمــت معظــم الــدول  بيــن 20
ــت  1918/15 ومارس ــن 20 ــا بي ــا وأورب ــيا وإفريقي ــي آس ــامية ف ــ�ة والإس العربي
المشــايخ  بعــض  علــى  وتوزيعهــا  الدولــة  أراضــي  علــى  الهيمنــة  سياســة 
ــد  ــذ عه ــددة من ــور متع ــلمون وبص ــرب المس ــه الع ــا مارس ــرالات، مثلم والجن
أرض  ل  يحــوِّ خليفــة  أول  كان  الــذي  عفــان  بــن  عثمــان  الثالــث  الخليفــة 
مــراء. 

ُ
البــاد الإســامية لإقطاعــات لعوائــل وقــادة وحــكام وســادة وشــيوخ وأ

وفعــل مثلــه الأمويــون والعباســيون والعثمانيــون بعــد أن أضــاف كل منهــم 
لهــؤلاء عــددًا مــن الحريــم والمطربــات والمغنيــ�ات والخواتيــن ضمــن منطــق 
ــأن هــذه السياســة  ــا ب وفلســفة: )وهــب مــن لا يملــك لمــن لا يســتحق(. علمً

ــخ. ــدى التاري ــى م ــتعمارية عل ــوى الاس ــتها كل الق مارس
 ينقسم سكان قريتن�ا كمعظم القرى لثلاث فئات متعايشة هي: 

1- المالــك الأكبــر الــو حيــد: هــو الســيدحبيب العيدروســي، مــن أصــول 
تركيــة. كان مالــكًا شــبة مثالــي وشــبة ديمقراطــي. فيــه شــي مــن خصــال 
الرجــال الطيبيــن الذيــن لا يوجــدون مــع الأســف بكثــرة فــي دولنــا المعاصــرة. 
ــو  ــم ه ــث يقي ــ�ا حي ــكًا غائبً ــا كان مال 19. كم ــورة 20/6/30 ــاندوا ث ــن س كان مم
وولــداه صفــاء وقاســم ببغــداد ويأتــي هــو أو أحــد ولديــه فــي موســم الحصــاد 
ــمالي  ــرف الش ــع بالط ــي تق ــرة الت ــم الكبي ــي داره ــى ف ــل ويبق ــي المحاصي وجن
الغربــي مــن القريــة وعلــى ضفــة ديالــى وتســمى القلعــة )دار النــدوة(. ولــده 
صفــاء لــم يكمــل الثانويــة وكان موظفًــا بســيطًا فــي أمانــة بغــداد وبــاع حصصه 
لبعــض مواطنــي القريــة. وأخــوه قاســم لــم يكــن هــو الآخــر قــد أكمــل الثانويــة 
وقــد بــاع أيضًــا معظــم حصصــه للفلاحيــن الذيــن كانــوا يعملــون لــدى والــده 
وانصــرف هــو وأخــوه للعيــش بــدار والدهمــا فــي الأعظميــة- شــارع عمــر بــن 

عبــد العزيــز فــي بغــداد، ليت�دبــرا أمــور همــا. 
ويضمــون  )بقجــة(  صغيــرة  قطعًــا  يملكــون  الذيــن  الصغــار.  المُــاك   -2
)يؤجــرون( بســاتين لمواســم معينــ�ة ويعملــون فيهــا. كانــت عائلتنــ�ا الكبيــرة 
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وتســمى )آل حميــد عائــد الزيــدي( واحــدة مــن المُــاك الصغــار. 
3- الفلاحــون... الذيــن لا يملكــون بســاتين ولا أرضًــا زراعيــة، بــل يعملــون 

ــاك.  ــن المُ ــك م ــذا وذل ــد ه عن
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الفصل الخامس
الأعياد الديني�ة والاجتماعية في القرية 

 قريــة زاغنيــ�ة ككل القــرى والبلــدات والنواحــي والأقضيــة العراقيــة فيهــا عــدد 
مــن المناســبات الدينيــ�ة والاجتماعيــة أهمهــا 

ــن  ــة م ــ�ة الخامس ــي المرتب ــي ف ــ�ة: يأت ــة والمدين ــج لمك ــر للح ــد الكبي 1- العي
مبــادئ- أركان الإســام )بعــد الإيمــان مــن خــال الشــهادة بــأن ا لله واحــد وأن 
محمــدًا أخــر أنبي�ائــه وليــس وحيدهــم. ثــم الصــاة اليوميــة والصــوم لشــهر في 
الســنة والــزكاة أي الضريبــ�ة الســنوية(. فهــو شــبه اختيــ�اري لأنــه يتوجــه لمــن 
ــة لأن  ــة وروحي ــياحية وتثقيفي ــج س ــرة الح ــديًا. لأن فك ــا وجس ــتطيع ماديً يس
ــا  ــن ماليً ــر مقتدري ــج غي ــة الح ــة فريض ــب تأدي ــن يرغ ــاس مم ــن الن ــد م العدي
بــل قــد يقترضــون ويســتدينون وقــد يأكلــون أمــوال اليت�امــى والأرامــل والأخــوة 
والأخــوات. كمــا قــد لا يكــون مــن ينــوي الحــج قــادرًا جســديًا كأن يكــون طفــاً 
أو شــيخا. غيــر أن العديــد مــن النــاس يتصرفــون عكــس المبــادئ والقيــم بــكل 
شــيء ليحصلــوا علــى )لقــب ودبلــوم حُجــاج( ليســتفيدوا منــه للوجاهــة. 
والقليــل مــن المســلمين مــن يــوزع تكاليــف الحــج علــى فقــراء عائلتــه وجيرانــه 
ــج  ــؤدون الح ــن ي ــود مؤمني ــي وج ــي ولا يلغ ــك لا يعن ــر أن كل ذل ــ�ه. غي ومدينت

ــا وشــكلًا.  مضمونً
ــبه  ــون ش ــكاد يك ــذي ي ــوم : ال ــان /الص ــهر رمض ــة ش ــر ونهاي ــد الصغي 2- العي
الغالبيــ�ة  ذات  الــدول  أن  كمــا  قناعــات.  وليــس  مجامــات  أي  إجبــاري، 
ــم  ــا لتدفعه ــى مواطنيه ــا عل د فيه ــدِّ ــق وتش ــات تضيِّ ــدر تعليم ــامية تص الإس
للصيــام مــن خــال تقليــل ســاعات العمــل وتقليــل أعــداد المطاعــم والمقاهــي 
ودور اللهــو خــال الشــهر، فيمــا لا تشــمل مطاعــم وفنــادق الدرجــة الأولــى 
بهــذه الاجــراءت بحجــة وجــود مســافرين وغربــاء. علمًــا بأنــه يمكــن لمــن 
يســتطيع أن يذهــب إليهــا ليخــرج مــن دائــرة الممنوعيــن مــن الإفطــار... كمــا 
أن الصراعــات الدينيــ�ة بيــن المســلمين والصابئــ�ة واليهــود والمســيحيين 
ــق  يطبِّ لأن  طــرف  كل  تدفــع  وغيرهــم،  والهندوســية  والبوذيــة  والايزيديــة 
بعــض طقوســه حتــى ولــو لــم يكــن معتقــدًا بهــا فتكــون بالنســبة لهــذا وذلــك 

ــ�ة. ــة ديني ــا فريض ــر منه ــية أكث ــة وسياس ــة ثقافي ــة هوي بمثاب
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3- عيــد ميــاد النبــي محمــد: في10حزيــران 570 فــي مكــة وتوفــي عــام 632م 
فــي المدينــ�ة. علمًــا بــأن 65% مــن المســلمين لا يعرفــون هــذا التاريــخ إلا بعــد 
أن صــار فــي أغلــب الــدول ذات الغالبيــ�ة الإســامية عطلــة للمؤسســات 
ــن  ــدي ب ــيخ ع ــيح والش ــى والمس ــى ويحي ــاد موس ــد مي ــوة بعي ــمية أس الرس
مســافر وبــوذا وكونفوشــيوس وغيرهــم. علمًــا بــأن بعــض الحــكام العــرب 
والمســلمين يحتفلــون بأعيــاد ميلادهــم وكأنهــم فراعنــة وأباطــرة وســاطين. 
 4- العاشــر مــن محــرم: يــوم استشــهاد الحســين الابــن الثانــي لعلــي بــن أبــي 
طالــب وثالــث الأئمــة الاثنــي عشــر. ولــد فــي المدينــ�ة عــام 590م واستشــهد 
فــي 10 آب عــام 680م الموافــق 10محــرم عــام 61هجــري فــي كربــاء فــي شــرق 
الفــرات فــي العــراق مــع معظــم أفــراد عائلتــه فــي معركــة غيــر متكافئــة ليــس 
مــن قِبــل البيزنطييــن ولا الرومــان الشــرقيين، بــل مــن قِبــل أبنــ�اء عمومتــه 
الأموييــن بقيــادة والــي العــراق )عبيــ�د الله بــن زيــاد( في عهــد الخليفــة الأموي 
ــى  ــراع عل ــبب الص ــن 683/680م - بس ــم بي ــة - حك ــن معاوي ــد ب ــي يزي الثان
ــا مــن مبرراتــه الخاصــة  ــه أحــق بهــا منطلقً الســلطة التــي كل منهــم ادعــى بأن
التــي ليــس لهــا أيــة علاقــة بالقــرآن الــذي يســاوي بيــن النــاس فــي عــدة آيــات 
منــه ولا يدعــو لوراثــة الســلطة. غيــر أن هــذه الحادثــة المؤلمــة علــى الرغــم من 
أنهــا ليســت أولــى الحــوادث الحزينــ�ة التــي وقعــت فــي التاريــخ البشــري بــل 
ســبقها ولحــق بهــا آلاف المآســي والأحــزان غيــر أنهــا لا زالــت إحــدى مبــررات 
الانشــقاق بيــن المســلمين لعــدة مذاهــب ومــدارس فكريــة مثلمــا انقســم مــن 
1م  قبلهــم المســيحيون لعــدة طوائــف منــذ عــام 331م وتعمــق أكثــر عــام 204
ــأن البابويــة قــررت عــام 1964 تبرئــة  ــا ب وأوجــد عــدة مذاهــب مســيحية. علمً
ــب  ــي ح ــن يدع ــم م ــى يفه ــيح. فمت ــيد المس ــب الس ــن صل ــود م ــاء اليه وإعف
الحســين ومــن يدعــي حــب عثمــان بــن عفــان وغيرهمــا بــأن مقتلهــم هــو صــراع 

علــى الســلطة وليــس لــه علاقــة بالديــن؟ 
 5- التــزاوج بالتبــ�ادل : الــزواج حاجــة طبيعيــة بيــن طرفيــن مختلفــي الجنــس 
)أنثــى- امــرأة، وذكــر- رجــل، لاســتمرارية الإنجــاب والتعاقــب الــذي هــو 
نتيجــة طبيعيــة بعــد جمــاع جنســي بين ذكــر وأنثى. بشــكل عــام يفضــل أن يتم 
التــزاوج بالاختيــ�ار الحــر والقبــول المتبــ�ادل الحــر بيــن رجــل وامــرأة متن�اســبين 
ــن  ــن أو م ــدي الطرفي ــة لوال ــر ملزم ــة غي ــع موافق ــة م ــل والثقاف ــر والعم بالعم
ينــوب عنهمــا. غيــر أن التبــ�ادل )قصــة بقصــة أي امــرأة بأخــرى( قــد يكــون حــاً 
اجتماعيًــا واقتصاديًــا مقبــولًا إذا كانــت شــروطه موضوعيــة، أي رغبــة متب�ادلــة 
وتجانــس فــي العمــر والمســتوى الثقافــي. وبعكســه ســتكون عمليــة اغتصــاب 
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جنســي وتخلــق حالــة مــن الانحــراف الجنســي. 
ــر منطــق الأشــياء: فقــد يقــرر شــخص ثــري   كمــا أن المجتمعــات المتخلفــة تغيِّ
وســيد قومــه أن يشــتري مــن عائلــة فقيــرة ماديًــا امــرأة بدفــع مهــر كبيــر ليتــزوج 
ــه  ــه أو خال ــت عم ــال بن ــن خ ــام واب ــن ع ــر اب ــد يجب ــن. أو ق ــرة الس ــاة صغي بفت
للــزواج منــه علــى الرغــم مــن أنــه أصغــر أو أكبــر منهــا عمــرًا وتتقــدم عليــه فــي 
التعليــم وقــد لا تحبــه بــل تحــب غيــره، فينتــج فــي الغالــب عــن هــذا النــوع مــن 
ــر  ــري )بأكث ــزوج ث ــرة. أو ان يت ــرة وخطي ــيئ�ة كثي ــة س ــج اجتماعي ــات نت�ائ الزيج
ــا  ــواْ مَ انكِحُ

َ
ــى ف ــي الْيَتَ�امَ ــطُواْ فِ لاَّ تُقْسِ

َ
ــمْ أ ــة }وَإِنْ خِفْتُ ــا للآي ــرأة( طبقً ــن ام م

وَاحِــدَةً أو 
َ
لاَّ تَعْدِلُــواْ ف

َ
ــإِنْ خِفْتُــمْ أ

َ
سَــاء مَثْنَــى وَثُــاَثَ وَرُبَــاعَ ف ــنَ النِّ طَــابَ لَكُــم مِّ

لاَّ تَعُولُــواْ {. )ســورة النســاء الآيــة 3(... لكننــ�ا 
َ
دْنَــى أ

َ
يْمَانُكُــمْ ذَلِــكَ أ

َ
مَــا مَلَكَــتْ أ

نلاحــظ بــأن العــراق عــاش منــذ عــام 1980وحتــى الآن بحــروب شــبه متواصلــة 
ولــم نلحــظ قيــام الكثيــر مــن الرجــال بالــزواج مــن يتيمــة أو أرملــة عراقيــة إلا 

لأســباب خاصــة )ورث أو غــرام( وليســت دينيــ�ة. 
كمــا أن الطــاق الــذي هــو أبغــض وأســوأ الحــال، يصبــح ضــرورة وحــاً 
لابــد منــه لكيــا تتحــول العلاقــات بيــن العائلتيــن لمعــارك دائمــة. علمًــا بــأن 
ــيحية  ــة ومس ــي يهودي ــل ه ــامية ب ــط إس ــت فق ــات ليس ــدد الزوج ــرة تع فك

بروتســتانتي�ة وأرثوذوكســية ويزيديــة وصينيــ�ة وهنديــة. 
ـرة لحــدث المــوت  الــولادة تتخــذ أحيانًــا أشــكالًا مغايـ  : 6- أفــراح الــولادة 
ــه  ــوة لعائلت ــف ق ــغيلًا ويضي ــاً وش ــح عام ــرًا ليصب ــود ذك ــة إذا كان المول خاص
ولعشــيرته التــي قــد تتصــدى لعشــيرة أخــرى أو للتب�اهــي. أمــا إذا أنجبــت 
ــاق  ــرض للط ــد تتع ــم وق ــة للته ــح عُرض ــور فتصب ــ�ات دون ذك ــدة بن ــرأة ع الم
مــن زوجهــا الــذي يريــد ذكــورًا يتب�اهــى بهــم بيــن النــاس حتــى لــو صــاروا عطالــة 
بطالــة وكســالى وأمييــن وقتلــة وإرهابييــن. وينســى النــاس بأنــه لــو تــم إنجاب 

ذكــورًا فقــط فمــن أيــن يأتــوا الذكــور؟ 
ــض  ــوت نقي ــن أن الم ــم م ــى الرغ ــا. عل ــغ به ــزان مبال ــه أح ــوت : ترافق 7- الم
الحيــاة وحالــة طبيعيــة لــكل كائــن حــي. حيــث يبكــي وينــ�دب أهــل المتوفــي 
ــا علــى مصيرهــم الحتمــي. كمــا يتكلفــون مصاريــف كثيــرة 

ً
وأصدقاؤهــم خوف

بعضهــم غيــر قادريــن علــى توفيرهــا. لذلــك يلجــأ النــاس للمســاهمة فــي 
بعــض النفقــات والمصاريــف فيمــا يســمى )الفضــل المتبــ�ادل( وكل حســب 

ــة.  ــع العائل ــه م ــه ومصلحت طاقت
8- حالات مرضية ومساوئ اجتماعية أخرى كثيرة في الريف. 
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الفصل السادس
مُختار/ عُمدة / ممثل/ نائب القرية

ــن  ــن بي ــة م ــاس بحُري ــاره الن ــذي يخت ــخص ال ــي الش ــة. يعن ــار القري  1- مخت
ــجاعة  ــول وش ــرم معق ــنة وك ــمعة حس ــادةً بس ــز ع ــحين ويتمي ــة مرش مجموع
غيــر عدوانيــ�ة ونظافــة اليديــن أي النزاهــة والتعايــش مــع النــاس وحــد أدنــى 
مــن القــراءة والكتابــة والحســاب الــخ. هــذه الصفــات يصعــب تواجدهــا 

ــاس. ــن الن ــن م ــدى الكثيري ــهولة ل بس
كمــا أن مهنــة أو وظيفــة المختــار هــي وظيفــة إداريــة قديمــة شــأنها شــأن مهنة 
الكاهــن والقــس ورجــل الديــن عرفتهــا العديــد مــن الشــعوب القديمــة ومنهــا 
ــا  ــان. كم ــان والروم ــد واليون ــن والهن ــ�ة والصي ــر الفرعوني ــن ومص ــاد الرافدي ب
ــاً  ــا مث ــي فرنس ــ�ة. فف ــطى والحديث ــور الوس ــي العص ــت ف ــة انتعش ــا مهن أنه
توجــد الآن 36569 بلديــة يتــم انتخــاب رؤســاءها لمــدة خمســة ســنوات قابلــة 
للتجديــد أكثــر مــن مــرة. البلديات تــؤدي خدمــات إداريــة لامركزيــة لمواطنيها 
مثــل الهويــات الشــخصية ووثائــق الــزواج والــولادات والوفيــات وإجــازات 
ــال  ــاض الأطف ــة وري ــى دور الحضان ــراف عل ــفر والإش ــوازات الس ــوق وج الس
ــل  ــارح والنق ــينما والمس ــة ودور الس ــب الرياض ــ�ة وملاع ــدارس الابت�دائي والم

ــوزارات المعنيــ�ة.  والمواصــات... إلــخ، بالتنســيق مــع ال
 2- علــى صعيــد الــدول العربيــ�ة فقــد ظهــرت البلديــات فــي عهــد الســلطان 
العثمانــي محمــود الثانــي - حكــم بيــن 1808 /1839 - غيــر أن الســلطات 
ــدت  ــل اعتم ــن ب ــل الموطني ــن قب ــن م ــاب( للمختاري ــدأ )الانتخ ــد مب ــم تعتم ل
والمحســوبي�ة  الوجاهــة  معاييــر  علــى  معتمديــن  )التعييــن(  أســلوب 
والمنســوبي�ة بحيــث تــم تعييــن كثيــر مــن المختاريــن لــم تتوفــر فــي الكثيريــن 
منهــم الحــدود الدُنيــ�ا مــن الصفــات التــي يجــب أن تتوفــر بالمختاريــن والتــي 
ضــد  الحــكام  بيــ�دي  أدوات  الزمــن  وبمــرور  فصــاروا  لمعظمهــا...  أشــرت 
المحكوميــن. بــل أن الكثيــر مــن المختاريــن فــي العهــد العثمانــي اســتغلوا 
وأســاءوا وأثــروا علــى حســاب مواطنيهــم. دون أن يعنــي ذلــك عــدم وجــود 
مختاريــن اتصفــوا بالعــدل والإنصــاف منهــم مختــار قريتنــ�ا الــذي كان فــي 
حينــ�ه )داود الزهيــري( الــذي كان بيتــ�ه وربعتــه أي غرفــة الضيــوف التــي تكــون 
معزولــة نســبيً�ا عــن بيــت العائلــة وفيهــا موقــد لعمــل القهــوة العربيــ�ة وفــرش 
ــم أو  ــن عل ــث ع ــبي�ل وباح ــر س ــارش وعاب ــا ط ــ�ام فيه ــد ين ــا إذ ق ــدودة دائمً مم
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شــرطي وفقيــر. حيــث أن مضيــف المختــار يشــبه )بيــت الشــيخ اليونانــي 
الثــري الكريــم( الــذي فتــح بيتــ�ه ليكــون بمثابــة منتــ�دى وملتقــى يضــم العديــد 
ــارف. كمــا كان مضيــف  مــن المفكريــن الذيــن ناقشــوا مختلــف أنــواع المع
القريــة بمثابــة مجلــس اجتماعــي يتــم فيــه مناقشــة قضايــا الــزواج والطــاق 

ــلم. ــرب والس ــراء والح ــع والش والبي
)انظر باقر الورد. تاريخ بغداد في ألف عام، طبع دار النهضة عام 1978(. 
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الـمدرسة القُرآني�ة )الكتاتيب(

 1- إن مهنــة ووظيفــة )المــا( هــي الأخــرى ظهــرت بوقــت مبكــر كحاجــة 
مهمــة مــن الحاجــات التعليميــة فــي كل الشــعوب المتخلفــة مثــل المعبــد 
والكنيــس والجامــع. فهــي مدرســة ملائيــ�ة دينيــ�ة وتعليميــة تســمح لمــن 
يرغــب ويســتطيع أن يتعلــم القــراءة والكتابــة ليقــوم بمهمــة التعليــم والتوثيــق 
للعقــود التــي تضمــن حقــوق النــاس ويســمى )كاتــب عــدل( أو المــدون ظهــر 

ــة.  ــد الفراعن ــدم عن ــذ الق من
ــث ق.م  ــف الثال ــذ الأل ــر من ــر ظه ــى الحج ــن عل ــن أن التدوي ــم م ــى الرغ 2- عل
فــي بــاد الرافديــن فــي ســومر وبابــل وآشــور ومنــه قانــون حمورابــي الــذي 
ــف عــام. وعلــى الرغــم  ــاد رومــا بأل ــل مي ــت كتابتــ�ه عــام 1750ق م أي قب تم
ــر أن  ــن. غي ــى التدوي ــا عل ــدت أكثره ــ�ة اعتم ــة – الديني ــب الروحي ــن أن الكت م
التعليــم لــم يطبــق فــي البــاد العربيــ�ة بشــكل أكاديمــي لا فــي عهــد محمــد ولا 
فــي عهــد الخلفــاء الأربعــة والأموييــن فــي الشــام. بــل بــدأ بشــكل أولــي عنــد 
ــة  ــاد سياس ــم اعتم ــم يت ــث ل ــة( حي ــت الحكم ــي بي ــداد )ف ــي بغ ــيين ف العباس
تعليميــة واضحــة ومســتمرة وعلميــة بــل كان نشــاطًا فرديًــا وطبقيــاً ومحــدودًا 
ر )للأقليــات الدينيــ�ة( أن تتســلح بالعلــم ليتبــوؤوا  فــي أغراضــه، ممــا دفــع وبــرَّ
مراكــز تتطلــب القــراءة والكتابــة والحســاب لفــرض الضرائــب وممارســة 
ــف فيهــا  مهــن الترجمــة والطــب والصيدلــة وغيرهــا مــن العلــوم التــي تخلَّ

ــ�ة.  ــات الديني ــ�اء الأقلي ــوق أبن ــا تف ــلمون فيم المس
الحســن  الملــك  نظــام  عهــد  انتظــار  ينبغــي  كان  العــراق  صعيــد  علــى   -3
الســلجوقي التركــي الــذي ولــد فــي خراســان وحكــم بين1092/1064وبنــى 
ــة  ــت بمثاب ــة( وكان ــمه )النظامي ــميت باس ــداد س ــي بغ ــة ف ــام 1067م مدرس ع
ــم  ــتمر ول ــم تس ــا ل ــدودة لأنه ــت مح ــا بقي ــر أنه ــفية. غي ــة وفلس ــة فقهي جامع
تتكــرر بعهــود الظلمــات حتــى عهــد الســلطان عبــد الحميــد الثانــي ووالــي 
بغــداد مدحــت باشــا الــذي جــاء إلــى بغــداد بــدلًا مــن الوالــي تقــي باشــا لتظهــر 
ــس  ــة ولي ــة التركي ــم اللغ ــة لتعلي ــة( بالرصاف ــة الحميدي ــداد )المدرس ــي بغ ف
العربيــ�ة والحســاب والجغرافيــة وأنشــطة أخــرى ليتراجــع قليــاً وببطــيء 
ــا مــع التخلــف والانحطــاط  دور المدرســة التــي لايــزال دورهــا يتن�اســب طرديً
ــي  ــكًا ف ــر فت ــة الأكث ــي الأف ــة وه ــا أن الأمي ــامل. كم ــدم الش ــع التق ــيًا م وعكس
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المجتمــع لازالــت تعشــش وتترعــرع بــكل الــدول العربيــ�ة والإســامية بنســب 
تتــراوح بيــن 35-65% وهــو ين�اقــض روح الإســام القائــم علــى مبــادئ القــراءة 
والمعرفــة والعلــم التــي وردت الإشــارة إليهــا فــي القــرآن مئــات المــرات، فــي 
حيــن تشــن الــدول التــي تســمى بحــق متقدمــة حروبًــا علميــة وحضاريــة 
شــاملة وتمكنــت بعضهــا وخاصــة دول أوربــا الغربيــ�ة أن تقضــي عليهــا نهائيًــ�ا 

ــد.  ــى اللح ــد إل ــن المه ــم م ــرة العل ــت فك وطبّق
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الفصل الثامن
نـديـة  الـجـُ

 1- الجنديــة نظــام ظهــر منــذ فتــرات موغلــة بالقــدم ســبقت الســومريين 
والأشــوريين والبابلييــن والفراعنــة والفــرس والصينيين والهنــود والفينيقيين 
واليونانييــن والرومــان والبيزنطييــن والعــرب وغيرهــم. كتــب عــن مبادئــه 
وفنونــه وقيمــه كثيــرون، منهــم المــواد التــي ظهــرت فــي قانــون حمورابــي 
496/5 ق.ب، وأصــدر كتابًا  والاســتراتيجي الصينــي )صــن زوو( عــاش بيــن 41
اســمه )فــن الحــرب( وهــو أقــدم كتــاب اســتراتيجي معــروف حتــى الآن حيــث 
أوصــى بــه القــادة العســكريين لاتبــ�اع عــدد مــن المعاييــر منهــا: كُــن هادئًــا فــي 
كل الظــروف وتمســك بالصبــر والنفــس الطويــل والنظــر للمســتقبل. لا تســد 
لا منفــذًا ولا مخرجًــا ولا بابًــا علــى خصمــك وعــدوك وســاعده كلمــا اســتطعت 

لذلــك ليهــرب. ضــع وتصــور نفســك مكانــه.
البريطانــي )ليــدل  المــؤرخ  وقــد أخــذ الإســام ببعضــه كمــا أشــار لذلــك 
ــخ  ــون: )التاري ــه المعن ــي كتاب ــن 1895 /1970 - ف ــاش بي ــل( - ع ــارت باس ه
فكــر اســتراتيجي(، ترجمــة حــازم مشــتاق - عــاش بيــن1931/ 2016 - حيــث 
ــرع  ــوا أس ــرب كان ــردد أن الع ــرج ولا ت ــرف دون ح ــي أن نعت ــه: ينبغ ــى أن ــار إل أش
ــاني�ة  ــة والمبــادئ الإنس ــم الأخلاقي ــرب علــى القي ــع الح ــن بوض ــن الأوربيي م
وتقنينهــا بالضوابــط والحــدود بــل أنهــم كانــوا الأســاتذة والــرواد بهــذا الميــدان 
بالــذات وعنهــم نقلناهــا وبهــم عرفناهــا. وهــذا كمــا يعلــق المترجــم حــازم 
ــون  ــتاف لوب ــي غوس ــر الفرنس ــا المفك ــي قاله ــارة الت ــع العب ــق م ــتاق يتطاب مش
بكتابــه الموســوعي بعنــوان )حضــارة العــرب(: )لــم يــرَ التاريــخ فاتحًــا أعــدل 
ــل  ــقيق المناض ــر ش ــادل زعيت ــية ع ــن الفرنس ــه ع ــرب(. ترجم ــن الع ــم م وأرح
ــام  ــرة ع ــي القاه ــي ف ــى الحلب ــة عيس ــن مطبع ــدر ع ــر. ص ــل زعيت ــهيد وائ الش

ص605.   1969
ــن  ــأن العثمانيي ــير ب ــل لأش ــة ب ــخ الجندي ــن تاري ــة ع ــل دراس ــد أن أعم 2- لا أري
ــد  ــلطان عب ــد الس ــي عه ــ�ة. ف ــدول العربي ــم ال ــن 1918/1517 معظ ــوا بي حكم
العــراق  فــي  واليًــا  بيــن 1861/1839ونصــب )علــي رضــا(  المجيــد حكــم 
18وفــرض الجنديــة فــي ولايــة العــراق علــى البالغيــن 18عــام  49/18 بيــن 42
ــي  ــة( الت ــ�اط وبـ)القرع ــت الاحتي ــنتين تح ــا س ــنوات منه ــدة 7 س ــة لم للخدم
شــابها الكثيــر مــن التلاعــب والتزويــر والتشــويه. فــي عــام 1848تأســس 
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الفيلــق العســكري العثمانــي الســادس وصــار مقــرة العــراق وتألــف فــي البداية 
مــن أربعــة فــرق مشــاة موزعــة بيــن بغــداد والســليماني�ة ومــا يرتبــط بهــا وأخــرى 
فــي النجــف وكربــاء والحلــة ومــا يرتبــط بهــم مــن الديوانيــ�ة والســماوة وأخرى 

فــي الناصريــة ومــا يرتبــط بهــا. 
- فرقتــان مــن الخيالــة وفرقــة للمدفعيــة لأن المدافــع كانــت تســتورد فــي 

غالبهــا كمــا هــو حــال العــرب والمســلمين الآن. 
 - أربــع كتائــب طليعيــة أي أمنيــ�ه مخابراتيــ�ة )حــرس حــدود( واحــدة فــي 
صحــراء نجــد وطــرق الحــج التــي كانــت ولربمــا لازالــت تتعــرض للســطو 
والنهــب مــن عــرب ومســلمين. وأخــرى فــي خانقيــن علــى الحــدود الشــرقية 
للعــراق مــع بــاد فــارس حيــث كان الصــراع بيــن الطرفيــن قائمًــا كمــا هــو الآن 

ــ�ة.  ــة أو مذهبي ــس قومي ــى أس عل
- قــوة بحريــة بســيطة فــي مينــ�اء البصــرة لأن الســفن والبواخــر ومحركاتها هي 
الأخــرى كانــت ولازالــت تســتورد ممــن نطلــق عليهــم خصومنــا. مــع ملاحظــة 
بــأن العثمانييــن ونحــن العــرب والمســلمين لا زلنــا نســتورد الغالبيــ�ة العظمــى 
مــن أســلحتن�ا مــن بنــ�ادق ورشاشــات ومدافــع وطائــرات وأجهــزة قمــع بــل فــي 
أغلــب الأحيــان حتــى الملابــس ممــن نطلــق عليهــم أعدائنــ�ا الذيــن يفتــرض أن 

نتصــدى لهــم بينمــا هــم يتحكمــون بكميــات ونوعيــات وتوقيتــ�ات تســليحنا. 
لقــد تــم الإعفــاء مــن التجنيــ�د مــن يطلــق عليهــم )علمــاء ورجــال الديــن 
المســلمين واليهــود والصابئــ�ة والمســيحيين والايزديــة وغيرهــم(. كمــا قــرروا 
البــدل النقــدي الــذي انتفــع به بشــكل خــاص الأثريــاء وأبنــ�اء الأقليــات الديني�ة 
حيــث كان يدفعــه منهــم أكثــر مــن/95 علــى أن يت�دربــون فــي معســكرات 

ــكناهم.  ــ�ة لس قريب
كمــا تــم إعفــاء الأجانــب والمقيميــن فــي الدولــة العثمانيــ�ة وخاصــة الفرس في 
العــراق وهــذ معمــول بــه بمعظــم دول العالــم لأن الجيــوش وطنيــ�ة- قوميــة. 
ــددة  ــباب متع ــرب لأس ــن الع ــر م ــة كثي ــن الجندي ــرب م ــد كان يه ــك فق ــع ذل م

منهــا قلــة المتطلبــات اللازمــة للجنــود مــن مــأكل وملبــس وإجــازات. 
ــا مــع قــواد الفيلــق الســادس الذيــن أهمهــم  3- تعاقــب اثنــ�ان وعشــرون واليً
وأخرهــم المشــير خليــل بــاش )خليــل كــوت( الــذي قــاد الفيلــق الســادس 
ــن  ــون من15578م ــق يتك ــث كان الفيل ــام 1917حي ــى ع ــاءة حت ــاص وكف بإخ
المشــاة لديهــم بنــ�ادق قديمــة ومدافــع أقــدم ومعظمهــم مــن المتطوعيــن 
وخــاض بهــم معــارك مدينــي العمــارة والكــوت ضــد القــوات البريطانيــ�ة 
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حيــث أســر منهــم ســبعة عشــر ألــف بمــن فيهــم قائدهــم )الجنــرال تاوســن(. 
4- فــي 6 كانــون الثانــي 1921 تأسســت نــواة الجيــش العراقــي معظمهــم مــن 
ــد  ــادة العقي ــي بقي ــش العثمان ــي الجي ــوا ف ــاط كان ــواب ضب ــاط ون ــض ضب بع

ــام 1937.  ــهد ع ــذي استش ــكري ال ــر العس ــن جعف الرك
5- فــي عــام 1934صــدر أول قانــون للخدمــة العســكرية الإلزاميــة فــي العــراق 

المعاصــر. 
6- فــي 17 حزيــران 2003 كان الرئيــس الأميركــي بــوش الابــن وبــول برايمــر 
ــي  ــال أميرك ــذ  2003/4/9  لاحت ــع من ــذي خض ــراق ال ــي الع ــام ف ــم الع الحاك
وبتحريــض مــن القــادة الكــرد وقــادة الأحــزاب الشــيعية والســني�ة قــد قــرر 
حــل وتفكيــك الجيــش العراقــي كمــا فعــل الأميــركان عــام 1945مــع الجيشــين 

ــي. ــي واليابان الألمان
) انظر جريدة الو قائع العراقية العدد3988 في 2003/6/17(.
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الفصل التاسع
عادات وتقاليد بالية في القُرى العراقية 

 1- احتقــار بعــض المهــن والخدمــات: كلمــة العمــل وردت فــي القــرآن )331( 
مــرة علــى شــكل مفــرد ومثنــى وجمــع وماضــي وحاضــر وأمــر ومذكــر ومؤنــث 
ــن  ــي اب ــم التونس ــفة ومنه ــن الفلاس ــدد م ــار ع ــا أش ــة. كم ــل وصف ــم وفع واس
خلــدون ولــد عــام 1332 فــي تونــس وتوفــي عــام 1382 فــي مصــر والبريطانــي 
الأيكوســي آدم ســمث عــاش بيــن 1790/1723 والألمانــي كارل ماركــس عــاش 
بيــن 1883/1818 وغيرهــم؛ لأهميــة العمــل وأن الحاجــة أم وأبــو ومصــدر 
ــم  ــض وإن ل ــا لبع ــر بعضً ــن حض ــدو وم ــن ب ــاس م ــداع، وأن الن ــراع والإب الاخت
ــول  ــي والرس ــة النب ــة كمهن ــة مقدس ــاك مهن ــس هن ــه لي ــدم. أي أن ــعروا خ يش
والمعلــم وأخــرى حقيــرة كمهنــة المــزارع والراعي والصناعــي والحائــك والنجار 
والحــداد. أي أن الكســل والعطــل الاختيــ�اري )وهــي عكــس البطالة القســرية( 
مرفوضــة بــكل المقاييــس. فــا يجــوز احتقــار أيــة مهنــة فيهــا فــي جهــد مثمــر 
ونزيــه وغيــر اســتغلالي. مــع ذلــك نجــد بعــض المجتمعــات المتخلفــة ومنهــا 

العربيــ�ة والإســامية تحتقــر بعــض المهــن والحــرف والأشــغال منهــا:
ــاً  ــون دلي ــد لا يك ــرًا ق ــو كان كبي ــى ل ــد حت ــت واح ــي بي ــكن ف ــش والس 2- العي
علــى الألفــة والتعايــش. كمــا أن العيــش فــي بيــوت متعــددة ليــس دليــاً 
ــي  ــي الاجتماع ــال والوع ــر الم ــى توف ــد عل ــذا يعتم ــة وه ــة والقطيع ــى الفرق عل
للانتشــار والتوســع العمرانــي للبلــد والبحــث عــن مصــادر جديــدة للعمــل 

والــرزق. 
3- جرائــم ضــد النســاء لمــا يســمى غســل العــار وقتــل المــرأة المجنــي عليهــا 
وبهــا فيمــا يفتــدي الجانــي الأكبــر وهــو الرجــل بفديــة مــن المــال تخضــع 
أو  بزواجهمــا  تقضــي  العدالــة  بينمــا  والمناقصــة.  )المزايــدة  للمســاومة 
عقوبتهمــا بعقوبــة مشــتركة ومنهــا الســجن لمــدة متماثلــة. كمــا أن العقوبــة 
التــي تقــع علــى علاقــة جنســية بيــن رجــل أعــزب أي متــزوج مــع امــرأة عزبــاء 

ــة. ــرأة متزوج ــزوج وام ــل مت ــن رج ــة بي ــت العلاق ــو كان ــا ل ــف مم ــون أخ تك
تحضرنــي حكايــة مفادهــا أن طفــاً جــاء يبكــي لوالدتــه التــي ســألته عن ســبب 
بكائــه فقــال لهــا: لقــد عيرنــي صديــق وقــال لــي بــأن والدتــه رأتــك بمــكان 
مشــبوه يلتقيــن بــه مــن يطلــق عليهــن مومســات فاســتخف بــي زملائــي. 
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فقالــت لــه: عندمــا تــرى صديقــك غــدًا فقــل لــه: مــاذا كانــت تعمــل والدتــك 
ــي؟  ــه والدت ــد ب ــت تتواج ــذي كان ــبوه ال ــكان المش ــي الم ف

أي أن الشــبهات لا تكفــي لتجريــم النــاس إلا بشــاهد منصــف يشــهد ضدهمــا 
علــى أنــه رأى دخــول النابــل بالحابــل. لقــد خاطــب الســيد المســيح مــن أراد أن 
يرجــم )الزانيــ�ة مريــم المجدلانيــ�ة( بقولــه: )مــن منكــم بــا خطيئــ�ة فليرجمهــا 

بحجــره(. فتوقــف المنافقــون عــن رجمهــا.
4- الــولاء للعشــيرة قبــل الوطــن وللطائفــة قبــل الديــن خســارة لهــذه وتلــك. 
ــرض  ــذي يتع ــالله ال ــر ب ــه كف ــخص لأن ــل ش ــجن أو قت ــم س ــه ت ــمع بأن ــم أس فل
ــه  ــل لأن ــرض للقت ــن يتع ــرى م ــمع ون ــن نس ــي حي ــوم. ف ــتم كل ي ــب والش للس
أخــت  أو  أم  ســب  أو  قبيلــة  أو  عشــيرة  أو  سياســيًا  شــخصًا  شــتم  أو  ســب 
فــان وعــان. هــذا الــولاء الأعمــى للعشــيرة وللقبيلــة وللطائفــة أو للحــزب أو 
للأشــخاص هــو مــن بيــن مظاهــر التخلــف والتمســك بالقشــور ونســيان القيم 
والمُثــل العليــا التــي هــي مــن معاييــر الإيمــان الــذي هــو ليــس تطبيــق طقــوس 
ــن  ــص والمتق ــل المخل ــل العم ــج ب ــاة وح ــوم وص ــن ص ــة م ــكلية ومظهري ش
وحــب النــاس والإخــاص للأمــة. مــن هنــا ظهــرت فــي البلــدان العربيــ�ة 
والإســامية أفــكار وآراء فلســفية منهــا المعتزلــة وأخــوان الصفــا تبحــث عــن 
الحقيقــة والمســاواة بيــن النــاس ليــس علــى أســاس عنصــري – قومــي أو ديني 

ــاني�ة.  ــم الإنس ــى القي ــل عل ــي، ب ــي أو طبق أو مذهب
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الباب الثاني

قبيلة بني زيـد
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الفصل الأول
بنو زيد... عشيرتي وقبيلتي 

 عشــيرة بنــي زيــد. إحــدى القبائــل العربيــ�ة التــي مركزهــا اليمــن وهاجــرت 
بعــض عوائلهــا لعوامــل اقتصاديــة منذ عــام 1750 كما يشــير الباحــث المحامي 
عبــاس العــزاوي فــي أحــد كتبــ�ه المعنونــة العشــائر العراقيــة. قطنــت العوائــل 
الزيديــة المهاجــرة للعــراق فــي مناطــق متعــددة مــن جنــوب العــراق وخاصــة 
البصــرة والناصريــة )ذي قــار( والعمــارة- ميســان. والكــوت –واســط ثــم 
ديالــى- بعقوبــة قبــل أن يصــل بعضهــم إلــى بغــداد ثــم الأنبــ�ار وصــاح الديــن 
ــن  ــد( م ــم: )الرواش ــية ه ــاذ رئيس ــة افخ ــا ثلاث ــت منه ــا. تفرع ــوى وغيره ونين
ــس  ــاس أو عاب ــهم العب ــن مؤسس ــة( م ــد و)العبابس ــهم راش ــم ومؤسس جده

و)النهيريــون( مــن جدهــم نهــر.
الزيديــة تأثــروا فــي البيئــ�ات التــي عاشــوا فيهــا حيــث صــار أغلبهــم شــيعة فــي 
جنــوب العــراق وســنة فــي شــماله وســنة وشــيعة فــي بغــداد وبعقوبــة حيــث 
ــنة ليســت أصــاً ولا  قــد تجــد ســنة وشــيعة بنفــس العائلــة لأن الشــيعة والسُّ
فصــاً بــل هــي اتجاهــات وتوجهــات وفلســفات بيئيــ�ة واجتماعيــة ومصلحيــة 
وسياســية حيــث أن العربــي قبــل أن يكــون مســلمًا وقبــل أن يكــون زيديًــا 
أو عبي�ديًــا ينتمــي للســاميين الذيــن منهــم الكنعانييــن والســريان والكلــدن 
والأشــوريين والعبرييــن والأمهرييــن والجزعييــن والفينيقييــن والأرامييــن 

ــم. وغيره
)انظــر الحقوقــي والمــؤرخ عبــاس العــزاوي كتــب عشــرات الكتــب منهــا تاريــخ 
العشــائر العراقيــة الــذي يعتبــر أفضــل مــا تمــت كتابتــ�ه عــن تاريــخ العشــائر 

فــي العــراق(. 
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الفصل الثاني
عائلتي الكبيرة : آل حميد بن عائد بن تركي الزيدي 

ــع  ــد الراب ــد الج ــري بع ــي الكب ــن عائلت ــة ع ــات دقيق ــة معلوم ــدي أي ــد ل  لا توج
كمــا يقــول ابــن خلــدون. مثلمــا لا توجــد للملاييــن مــن النــاس معلومــات 
مماثلــة عــن اســافهم لأنــه ليــس هنــاك دراســات دقيقــة عنهــم حتــى معظــم 
ــان وأوراق(.  ــذوع وأغص ــجار وج ــمونه )أش ــا يس ــم م ــي بيوته ــم ف ــن لديه الذي
ــبب  ــ�ه بس ــي حين ــم ف ــذ الاس ــاع ه ــث ش ــي( حي ــو )ترك ــع المدع ــدي الراب إن ج
انتشــار النفــوذ العثمانــي فــي الشــرق العربــي. ينحــدر منــه كل من عائــد وحميد 
وهــو جــدي لأبــي. ولا أعــرف مــن هــو أبــو تركــي أي جــدي الخامــس. ولا أعــرف 
ــي  ــي لأنن ــي بأب ــة والدت ــدى قراب ــى م ــدادي. ولا حت ــدي وأج ــد وال ــى ول ــن ومت أي
ــم  ــ�ا ث ــا وعربيً ــدتُ عراقيً ــي ول ــرض بأنن ــث أفت ــوع حي ــاً بالموض ــم أص ــم أهت ل
مســلمًا ودون الدخــول بالتفاصيــل التــي تختفــي فيهــا المفاجــآت. بــل أعــرف 
بأننــي ولــدت فــي قريــة زاغنيــ�ة الصغيــرة التــي يقطــن فيهــا والــداي وأعمامــي 

ولهــم فيهــا بســاتين ومــزارع صغيــرة. 
أعقب )حميد عائد تركي( عددًا من الذكور منهم... 

1- علوان حميد عائد... خلف ثلاثة أبن�اء من زوجتي�ه هم... 
- حمــد علــوان. ابــن خالتــي. خــدم فــي الجيــش أربــع ســنوات لأنــه لــم يدفــع 
بــدلًا. وتــزوج وخلــف عــدة أبنــ�اء منهــم المقــاول ســعد والنقيــب باســم وعــدة 

بنــ�ات لا أعــرف اســم أي منهــن. 
- ســلمان علــوان. ابــن خالتــي أيضًــا دفــع بــدلًا وخــدم عــدة أشــهر وتــزوج مــن 

فهيمــة محمــود العــزاوي وأنجبــت عــدة أبنــ�اء منهــم توفيــق وعــدة بنــ�ات 
ــث  ــهر حي ــة أش ــش ثلاث ــي الجي ــدم ف ــ�ة. خ ــة ثاني ــن زوج ــوان. م ــان عل - فرم
دفــع بــدلًا وتــزوج مــن )نوفــة( بنــت عمــه محمــود وخلفــت عــدة أبنــ�اء أحدهــم 

ــ�ات.  ــدة بن ــود وع محم
19خلــف ولديــن همــا  47 -19 2- خلــف حميــد عائــد. رأيتــ�ه قبــل وفاتــه عــام 46

ــود ومحمد.  محم
تقريبًــ�ا   1890 عــام  ولــد  )والــدي(.  حميــد  كاظــم(  )الملقــب  كرمــش   -3
ــم  ــي كاظ ــمه الحقيق ــى اس ــش عل ــه كرم ــى لقب ــي 1963/5/2 . طغ ــي ف وتوف
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ــواد  ــمى ج ــاد أن يس ــواد( لأن المعت ــماه )ج ــده الأول س ــاء ول ــا ج ــث عندم حي
ــل  ــة ب ــرد العائل ــن كل اف ــره م ــدي كغي ــن وال ــواد. لك ــن ج ــم اب ــم وكاظ ــن كاظ اب
ــى  ــبتها حت ــت نس ــث كان ــن حي ــن الأميي ــ�ة م ــا الغالبي ــة ولريم ــرد القري وكل اف
نهايــة الحــرب العالميــة الأولــى فــي العــراق والبلــدان العربيــ�ة وبســبب ســوء 
السياســة التعليميــة العثمانيــ�ة فــي الــدول العربيــ�ة تصــل لأكثــر مــن %75 
بيــن الرجــال و 90% بيــن النســاء، وتقــل بيــن المســيحين وتقــل أكثــر بيــن 
اليهــود العــرب لأنهــم يعتبــرون العلــم مــن بيــن أهــم أســلحتهم فــي حيــن 
ــي  ــر القرآن ــل الأم ــوا فع ــس وتن�اس ــلطة والجن ــراض الس ــلمون لأغ ــراه المس ي
)اقــرأ( وبعــض أحاديــث النبــي محمــد والتــي منهــا )خــذوا العلــم ولــوكان فــي 

ــد(.  ــى اللح ــد إل ــن المه ــم م ــذوا العل ــن(. وخ الصي
عمــل والــدي مــع عائلتــه فــي الزراعــة والبســتن�ة حيــث كانــت لــه بســتان 
صغيــرة حيــث حصــل علــى مبلــغ مــن المــال بعــد أن تــم تقســيم بســتان والــده 
ــي  ــا ف ــل أيضً ــي يعم ــرًا وبق ــتانًا صغي ــترى بس ــف فاش ــوان وخل ــه عل ــع أخوي م

ــة.  ــه أولاده الثلاث ــن ومع ــد الآخري ــة عن الفلاح
ــا ان نرحــل إلــى بغــداد لنلتحــق بأخينــ�ا جــواد. وعمــل  فــي عــام 1950 قــرر والدن
ــه  ــبب تقدم ــل بس ــن العم ــع ع ــنوات وانقط ــدة س ــاء لع ــالة الم ــي إس ــا ف والدن
النســبي بالســن وانصرافــه لليوميــات والجلــوس فــي المقهــى مــع النــاس 
الذيــن يــود التحــدث لهــم وخاصــة مــن أصدقائــه مــن قريــة زاغنيــ�ة الصغيــرة 
ــع أو  ــة للبي ــب بضاع ــا لجل ــدة إم ــبات متب�اع ــي مناس ــداد ف ــن يــزورون بغ الذي
للعــاج الطبــي. تمــرض والدنــا ودخــل المستشــفى المركــزي فــي بغــداد لأكثــر 
ــم  ــا وت ــب بكالوري ــت طال ــث لازل ــام 1963حي ــس ع ــي ماي ــى ف ــرة ليتوف ــن م م
ــدة  ــداد الجدي ــة بغ ــي منطق ــا ف ــي دارن ــة ف ــه فاتح ــا ل ــف. أقمن ــي النج ــه ف دفن

ــارة.  ــة والكي والنعيري
ــت  ــن1972/1900. كان ــت بي ــدي عاش ــمي الزي ــة وس ــة عطي ــ�ا الحاج  - والدتن
ــم  ــج. ث ــة الح ــا فرص ــر لوالدن ــم تتوف ــا ل ــج فيم ــت للح ــة وذهب مي

ُ
ــرى أ ــي الأخ ه

زارت الرضــى فــي إيــران. توفيــت فــي 1972/7/10 فــي نفــس منطقــة بغــداد 
الجديــدة والنعيريــة والكيــارة فــي دار أخينــ�ا الكبيــر جــواد وتــم دفنهــا بالنجــف 
أيضًــا حيــث رافقنــا بتشــييعها الدكتــور المهنــدس عبــد الحــق العانــي وأخــوه 
ــار  ــن بإحض ــال وس ــع خ ــا طال ــل أخوهم ــا تكف ــارق فيم ــدس ط ــوم المهن المرح
ذبائحــا مشــوية علــى حســابه حيــث عملنــا لهــا فاتحــة فــي جامــع وحســيني�ة 

ــم...  ــال ه ــة أطف ــ�ا خمس ــت والدتن ــامرائي. أنجب ــع الس ــل جام ــول مقاب الرس
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أولًا- الجــاج جــواد. ولــد عــام 1922 فــي زاغنيــ�ة الصغيــرة وتوفــي عــام 2004 فــي 
د ا بغد

1- عمل في الفلاحة والزراعة يدا بي�د مع والده منذ نعومة اظفاره. 
2- التحــق بخدمــة العلــم كمكلــف وخــدم حوالــي 4ســنوات لأن التســريح 
ــ�ا  ــد ألماني ــ�ا ض ــب بريطاني ــراق بجان ــام الع ــبب انضم ــف بس ــة توق ــن الخدم م
فــي الحــرب العالميــة الثانيــ�ة التــي انتهــت عــام 1945وقضــى معظــم الخدمــة 
الطويلــة والمضنيــ�ة فــي جبــال حمريــن وراونــدوز وعقــرة والســليماني�ة حيــث 
تصــدت قطعــات مــن الجيــش العراقــي وبتوجيــه مــن الإنكليــز لأخوتنــ�ا الكــرد 
ممــن كانــت تطلــق عليهــم الحكومــة والإنكليــز )العصابــات المتمــردة بقيــادة 
المــا مصطفــي البرزانــي(. لــم يت�أخــر جــواد عــن واجبــه العســكري ولــم يهــرب 

كمــا فعــل آلاف مــن زملائــه. 
3- عندمــا دخــل الجيــش كان أميًــا وعندمــا تســرح كان قــد تعلــم بعــض 

الجنــود.  مــن  المتعلميــن  بعــض  بفضــل  والكتابــة  القــراءة  مفــردات 
ــا يرغبــان بــكل الوســائل زواج ابنهمــا البكــر بعيــد   4- زواج جــواد... كان والدان
إنهــاء خدمتــه العســكرية لكــن ليــس لديهمــا بنــت بالغــة ســن الرشــد 15 عامًــا 
فمــا فــوق ليتــم مبادلتهــا بأخــرى لتزويجــه وليــس لديهمــا المــال الــازم الــذي لا 
يقــل عــن مائــة دينــ�ارا لكــي يمكنهمــا دفــع مهــر لــه حيــث كان عليهمــا اســتدانت�ه 
مــن هنــا وهنــاك. كان فــي قريتنــ�ا حائــك مــن أهــل بغــداد قــد أخبــر والدينــ�ا بأنــه 
ــل  ــرقية داخ ــرادة الش ــداد الك ــي بغ ــعدي ف ــن الـــ الس ــة م ــة بغدادي ــرف عائل يع
منطقــة البــو شــجاع فــي حــي الزويــة التــي تقــع فــي الجانــب الشــرقي المحاذي 
ــدى  ــرقية إح ــرادة الش ــأن الك ــا ب ــن. علمً ــط الكرادتي ــذي يرب ــق ال ــر المعل للجس
الأقضيــة البغداديــة الخمســة هــي: الرصافــة والأعظميــة والكاظميــة والكــرخ 
المركــز. تأسســت فيهــا مصلحــة إســالة المــاء الصالــح للشــرب ببغــداد عــام 

1924. / انظــر باقــر الــورد. ص282 
تتكــون عائلــة كاظــم الســعدي مــن بنتيــن وأخ وأمهــم وقــد هجرهــم أبوهــم بعــد 
أن تــزوج مــن ثانيــ�ة وســوف لا يمانــع مــن زواج ابنتــ�ه الكبيــرة وأنــه مســتعد لأن 
ــي  ــدة الت ــى الوحي ــب المقه ــعدي صاح ــث كان الس ــداد حي ــم لبغ ــب معه يذه
كانــت فــي تلــك المنطقــة. وافــق والدهــا علــى زواجهــا دون مراعــاة كــون الــزوج 
ميــة 

ُ
قــروي ويســكن علــى مســافة 70 كــم عــن بغــداد ودون مراعــاة كــون ابنتــ�ه أ

كأختهــا وأخيهــا علــى الرغــم مــن مجانيــ�ة المدرســة ولا تبعــد عــن دارهــم فــي 
ــم  ــم ففه ــب قدرتك ــي حس ــزوا ابنت ــم. جه ــال له ــار. وق ــدة أمت ــر ع ــرادة غي الك
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أخونــا جــواد بأنــه مــن الأفضــل لــه ان يدفــع لهــا مهــرا ب 50 دينــ�ار ويشــتري لهــا 
جهــازا ب 25 دينــ�ارا ويحتفــظ ب 25 دينــ�ارا أجــور النقــل إلــى زاغنيــ�ة ولإقامــة 

عــرس فيهــا 
5- تفاجأت العروس )جايدة( في الحياة الريفية ولم تتكيف معها. 

ــذ  ــا أن تأخ ــي يمكنه ــة الت ــة الذكي ــك العم ــن تل ــم تك ــ�ا ل ــة والدتن  6- المرحوم
ــي  ــا ف ــن طاقته ــر م ــا بأكث ــل طالبته ــل ب ــو الأفض ــا الأول نح ــة ابنه ــ�دي زوج بي
المشــاركة فــي عمــل البيــت وخاصــة: جلــب المــاء مــن النهــر الــذي يبعــد 
حولــي 2 كــم عــن البيــت لمــأ زيــر المــاء الــذي يحتــاج لســتة )مشــارب كبيــرة( 
وجلــب الحطــب مــن البســتان التــي تبعــد بمســافة أكثــر مــن 3كــم وأن تطحــن 
وتعجــن وتخبــز وتحلــب البقــرات والماعــز والغنــم التــي كانــت تعيــش معنــا 
ــ�ا عبــاس وعبــد  ــ�ا كانــت صغيــرة وأخوين فــي )حضيــرة خاصــة(. كمــا أن أختن
لــم يســاعدانها كزوجــة لأخيهمــا الكبيــر ولــم يقــف بجانبهــا غيــر المرحــوم 
ــد أن  ــداد( ولا يري ــت بغ ــ�ة أي بن ــا )غريب ــر وأنه ــ�ه الأكب ــة ابن ــا زوج ــا كونه والدن
ــ�ار ولــم يســتطع  ــه فشــل فــي الاختي ــون بأن ــاءه وأصدقــاءه ويقول يشــمت أقرب
رعايــة ولــده وزوجتــه فبــدأت المشــاكل فــي وقــت صارت حامــل بجنينهــا الأول 
ــه لأن  ــه لوالدي ــن حب ــم م ــى الرغ ــق( وعل ــى ح ــو عل ــواد )وه ــا ج ــرر أخون 7- ق
ــاك  ــا وهن ــل هن ــدأ يعم ــة وب ــي القري ــ�ا ف ــد أصدقائن ــد أح ــتقل عن ــزل أي يس يع

ــداد.  ــا بغ ــى مدينته ــرة إل ــى الهج ــه عل ــجعته زوجت ــا فش فلاحً
8- فــي عــام 1948هاجــر أخونــا جــواد إلــى بغــداد وســكن بالقــرب مــن اهلهــا في 
الكــرادة الشــرقية داخــل فــي حــي البــو شــجاع بالقــرب مــن مستشــفى العميــد 
ــاتين  ــط البس ــن وس ــن الطي ــة م ــي صريف ــي ف ــين الربيع ــد حس ــب مجي الطبي
الكثيفــة بالنخيــل والبرتقــال بجــوار بيــت مبنــي مــن الطابــوق فيــه مــاء وكهربــاء 
وزوده صاحــب الــدار  بأنبــوب مــن البلاســتك أو النايلــون ويســمى )صونــدة( 
ــداد  ــى بغ ــواد إل ــ�ا ج ــرة أخين ــون هج ــوف تك ــي. وس ــريط كهربائ ــي وش ــاء نق بم

الســبب الرئيســي لهجرتنــ�ا نحــن للالتحــاق بــه. 
9- فــي اليــوم التالــي لوصولــه إلــى بغــداد نــزل لســوق العمــل حيــث عمــل 
كعامــل فــي البنــ�اء قبــل أن يحصــل بعــد فتــرة قصيــرة علــى عمــل إضافــي 
ــا بمــا لا يقــل عــن  وهــو )حــارس ليلــي( فــي المنطقــة. أي أنــه كان يعمــل يوميً
14ســاعة فصــار معروفــا ومحبوبــا فــي المنطقــة ويطلــق عليــه: )جــود العربــي( 
ــع  ــود الرفي ــال الأس ــاء والعق ــرة البيض ــس الغت ــغاله يلب ــاء اش ــد انته ــه بعي لأن
والصايــة والحــذاء الأبيــض والجاكيــت ويخــرج للمقهــى المقابلــة للحمــام 
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بمنطقــه البوليــس خانــة الواقعــة علــى بعــد 500متــر مــن نهــر دجلــة وعنــد 
ملتقــى الســدة الترابيــ�ة التــي تذهــب باتجــاه الجنــوب نحــو نهــر دجلــة ب 2 كــم 
ويشــكل مــا يســمى )منطقــة الــدورة –الجادريــة( ويســلم علــى هــذا ويحاكــي 
ذلــك. أي كمــا نســميه نحــن )اريحــي( والمصريــون )دمــه خفيــف أو شــربات( 
ــرقية  ــرادة الش ــي الك ــع ف ــي تق ــة الت ــة الناظمي ــ�ة لمنطق ــل داره الطيني 10- نق
خــارج وعلــى الشــارع العــام الطويــل الــذي يربــط البــاب الشــرقي شــمالًا 
والجادريــة غربًــا وفيــه عــدة فــروع أحدهــا يــؤدي لحــوض إســالة المــاء الــذي لا 
يــزال قائمًــا حيــث كانــت هنــاك قطعــة أرض منخفضــة مجــاورة لقصــر كبيــر 
فبنــى صريفتــه فيهــا وبــدءا يــزرع فيهــا الخضــروات المألوفــة ويفيــق قبــل أن 
يصيــح الديــك يســقيها ويلتقــط مــا نضــج منهــا مــن طماطــة وخيــار وباميــة 
ــار  ــا ص ــة. كم ــزال نائم ــه لا ت ــون زوجت ــد تك ــل وق ــب للعم ــل أن يذه ــل قب وبص

ــر.  ــر الكبي ــاره ذي القص ــروات لج ــض الخض ــر بع ــت لأخ ــن وق ــي م يعط
ــذي  ــماني�ان( ال ــي شيش ــو )الأرمن ــر وه ــب القص ــاره صاح ــر ج ــت نظ  11- لف
كان يعمــل رئيــس ملاحظيــن فــي شــركة نفــط العــراق البريطانيــ�ة- الفرنســية 
التــي تأسســت عــام 1925لاســتثمار نفــط العــراق وتعطــي للعامليــن فيهــا 
أعلــى الرواتــب بالمقارنــة مــع الأجــور التــي كانــت ســائدة للعمــل فــي العــراق 
كانــت  كمــا  بالسياســة.  للاهتمــام  دفعهــم  وعــدم  ســكوتهم  تشــتري  لكــي 
تســتعين يكــوادر معظمهــم مــن الأقليــات )اليهــود والمســيحيين وخاصــة 
ــلمين إلا  ــن المس ــن العراقيي ــأ للعاملي ــرد ولا تلج ــم الك ــن ث ــوريين والأرم الأش
ــاب  ــذا الش ــمني�ان به ــب شيش ــة. أعج ــال الثانوي ــوى وللأعم ــرورة القص للض
ــا  ــا. كم ــل صباحً ــه للعم ــد خروج ــه عن ــلم علي ــداء يس ــذي ب ــط ال ــع النش الياف
أن زوجــة شيشــمني�ان وبن�اتــه الثلاثــة )ســونا ولونــا وناهــد( ارتحــن هــن أيضًــا 
لهــذا الشــاب الجميــل والنشــط فطلــب شيشــمني�ان مــن جــواد مراجعتــه لمقــر 
الشــركة الإداري فــي مدخــل شــارع الرشــيد مــن جهــة البــاب الشــرقي مقابــل 
الشــركة  بتلــك  ليعينــ�ه عامــا عاديــا )كولــي(  الشــؤون الاجتماعيــة  وزارة 
وفــي المعمــل الموجــود فــي المنطقــة الواقعــة بجــوار مقبــرة الأرمــن - ســاحة 
ــة  ــة وأحذي ــرى صيفي ــتوية وأخ ــة ش ــة لبدل ــدًا إضاف ــد ج ــب جي ــران وبرات الطي
للعمــل مــع إجــازة أســبوعية مــع مبلــغ مقطــوع كمصــروف طبــي. بقــي جــواد 

ــد.  ــث تقاع ــام 1985حي ــى ع ــذ 1951حت ــركة من ــك الش ــل بتل يعم
12- أعقب أخونا جواد13طفلًا منهم 6 ذكور هم... 

ــي  ــا ف ــي رضيع ــداد وتوف ــي بغ ــرة ف ــ�ا الصغي ــن عائلتن ــد م ــن ول ــم. أول م - كاظ
الشــواكة الواقعــة بيــن جســر الملــك فيصــل الأول والبن�ايــة القديمــة للســفارة 
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البريطانيــ�ة فــي منطقــة كــرداة مريــم فــي الكــرخ أي غــرب بغــداد. 
- الحــاج علــي-. ولــد فــي بغــداد عــام 1952ومعــروف يــوم وســنة ميــاده حيــث 
ــ�ا مــن الرجــال والنســاء تســجل باليــوم  صــارت كل الــولادات اللاحقــة لعائلتن
والشــهر والســنة. خريــج متوســطة والتحــق فــي مدرســة الصنائــع العســكرية 
وصــار نائــب ضابــط. تــزوج مــن نظيمــة الدليمــي موظفــة فــي البنــك المركــزي 

ولهمــا عبــد الله وبنتيــن همــا غصــون ومنــى. 
- الشــهيد فاضــل... خريــج متوســطة. عمــل فــي القطــاع الخــاص. تــزوج 
مــن المعلمــة ســعاد بنــت عمــه عبــاس واغتيــ�ل عــام2005 فــي محلــه فــي حــي 
ــيعي  ــني- الش ــي الس ــرع الطائف ــ�اء الص ــدة أثن ــداد الجدي ــة بغ ــج بمنطق الخلي
الــذي خلقــه الأميــركان والصهاينــ�ة والخونــة مــن الســنة والشــيعة. لهمــا 

ــس.  ــى ومي ــن من ــد وبنتي ــد ومهن ــم محم ــن ه ولدي
- محمــد... خريــج متوســطة. عمــل عــدة أعمــال يدويــة منهــا فــي أحــد معامــل 
الســكاير. تــزوج مــن فــردوس العبيــ�دي ولــم يعقــب أطفــالًا وتوفــي قبــل 

ــه.  زوجت
- الحــاج أحمــد. بكالوريــوس علــوم إنســاني�ة. يعمــل بــوزارة التجــارة وصــار 
ــة  ــن الجامعي ــزوج م ــام 2022 ت ــده ع ــل تقاع ــوريا قب ــي س ــا ف ــارًا تجاري مستش
أزهــار بنــت خالتــه زهــراء. أنجبــا الحقوقييــن عمــر ومصعــب وبنتيــن همــا منــار 

ــار.  ووق
- الحــاج عبــد الحميــد. خريــج متوســطة يعمــل بالقطــاع الخــاص. تــزوج مــن 

فتــاة جبوريــة وأنجبــا ياســر و3 بنــ�ات كبراهــن نــور. 
كما أعقب أخونا جواد. 7 بن�ات هُن:

- المرحومــة نوريــة. مواليــد 1950. هــي أول بنــت لعائلتنــ�ا ولــدت فــي بغــداد. 
خريجــة ابت�دائيــ�ة علــى الرغــم مــن أنهــا دخلــت المدرســة فــي عامهــا الســابع. 
تزوجــت مــن المرحــوم وليــد وأنجبــا عــدة بنــ�ات وولديــن فشــلوا جميعهــم فــي 

حياتهــم الدراســية والعمليــة. 
أيضًــا. تزوجــت مــن حميــد صفــر  ابت�دائيــ�ة  الحاجــة كاظميــة. خريجــة   -

13طفــا.  وأنجبــت  الزيــدي 
ــم  ــي التعلي ــت ف ــ�ة. عمل ــات الابت�دائي ــة دار المعلم ــة. خريج ــة فضيل - الحاج
حتــى تقاعدهــا. تزوجــت الحقوقــي علــوان ابــن عمهــا عبــد وأنجبــت 3 بنــ�ات 
ــات  ــذى دراس ــي وش ــوس بايولوج ــجى بكالوري ــ�ة. س ــوس تربي ــى بكالوري ضح
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ــد ــي محم ــى والصيدل ــامة ود. مثن ــدس أس ــم. المهن ــة و3 أولاد ه ــا صحاف علي
ــد  ــا عب ــن عمه ــادي اب ــد اله ــت عب ــطة. تزوج ــة متوس ــناء. خريج ــة س - الحاج
بكالوريــوس  وأحمــد  معــاذ.  والمكتبــي  عمــار  الحقوقــي  المقــدم  وأنجبــت 

اعــام. 
ــد  ــي مجي ــف الصح ــت الموظ ــطة. تزوج ــة متوس ــام- خريج ــة ابتس - الحاج

ــن  ــى وبنتي ــب ومصطف ــن حبي ــت ولدي ــا وأنجب ــن خالته اب
قصــي  تزوجــت  موظفــة  تعمــل  متوســطة.  خريجــة  بســعد...  الحاجــة   -

هبــة.  وأختهمــا  وقيــس  حســام  وأنجبــت  الســعيدي 
- إخلاص- خريجة متوسطة تزوجت وأنجبت عدة أطفال- 

ثانيــ�ا - الحــاج عبــاس كرمــش. مواليــد1925 فــي قريــة زاغنيــ�ة الصغيــرة 
وتوفــي عــام 2016فــي بغــداد. كان هــو الآخــر فلاحًــا وخــدم فــي الجيــش لمــدة 
ثلاثــة أشــهر حيــث دفــع البــدل النقــدي 50دينــ�ارا عندمــا كان الدينــ�ار يســاوي 
4 دولارات. يقــرأ ويكتــب. عنــد مجيئنــ�ا إلــى بغــداد عــام 1950وســكنا فــي 
الكــرادة الشــرقية بالقــرب مــن أخينــ�ا جــواد. عمــل لبعــض الوقــت عامــا فــي 
البنــ�اء قبــل أن يتــم تعيينــ�ه عــام 1952 بتوســط مــن أخينــ�ا جــواد مــع صديقــه 
شيشــمني�ان الــذي عينــ�ه عامــاً ثــم صــار ســائق شــاحنة فــي شــركة نفــط 
ــة  ــة نوري ــن الحاج ــزوج م ــام 1953ت ــي ع ــام 1987. ف ــده ع ــى تقاع ــراق حت الع
ــت 7  ــارة. أنجب ــة العب ــة- ناحي ــكنة قري ــن س ــدي م ــر الزي ــعد الظاه ــت أس بن

ــم.  ــور ه ذك
أول  9تشــرين  فــي  1955وتوفــي  أيلــول  مواليــد  عمــاد.  المرحــوم  الحــاج   -
ج.  ق  ض  ن.  وصــار.  الجيــش  فــي  متطوعًــا  التحــق  متوســطة  2022خريــج 
ــكنة  ــن س ــد م ــه أحم ــت خال ــي بن ــطة وه ــة متوس ــاح حريج ــة نج ــزوج الحاج ت
ناحيــة العبــارة. أنجبــت ثــاث بنــ�ات هــن التــوءم. رشــا مدرســة ورنــا مدرســة. 
ــا.  ــن هم ــة لولدي ــة إضاف ــامية. متزوج ــوم إس ــة عل ــ�ة. خريج ــان. زين متزوجت
ــت  ــي بن ــاء وه ــانس كهرب ــرى ليس ــن س ــزوج م ــرات. ت ــي ف ــدس الكهربائ المهن
عمــه المرحــوم جمــال. وأنجــب نــوار وديمــا ويونــس. فــراس خريــج أكاديميــة 

ــة.  ــون جميل فن
- الشــهيد جمــال. اُغتيــ�ل فــي عام2007مــن قبــل أشــخاص اســتغلوا الطائفيــة. 
ــد.  ــه أحم ــ�ة لخال ــت الثاني ــزوج البن ــرطة. ت ــاء ش ــس عرف ــطة رئي ــج متوس خري
ولهمــا ثلاثــة بنــ�ات تخرجــن ويعملــن احدهــن ســرى تزوجــت مــن المهنــدس 
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فــرات مــع أخويــن همــا. محمــد بكالوريــوس الكترونيــ�ات. عبــد الجليــل... 
- الشــهيد خضيــر. اُغتيــ�ل عــام 2007 لأســباب طائفيــة. خريج متوســطة. عمل 
ــ�دي  ــماعيل العبي ــظ إس ــى حاف ــه وداد إل ــة أخت ــزوج بمبادل ــة. ت ــالا مختلف أعم
مقابــل أختــه بشــرى التــي أنجبــت المهندس عمــر والحقوقــي يوســف وأختهما 

الجامعيــة تبــ�ارك. 
- الحــاج إيــاد- خريــج إعداديــة صناعــة يعمــل ســائقا. تــزوج مــن وســن بنــت 

خالــه أكــرم. أنجبــت عبــد الله وبنتيــن. 
- الحــاج نهــاد. ماجســتير إدارة. عمــل فــي وزارتــي التربيــ�ة والتخطيــط. تــزوج 

مــن مدرســة أنجبــت ولديــن همــا اوس وحمــد وبنــت رنــد 
- الشــهيد نــزار... مــازم ثانــي استشــهد عــام 1988قبيــ�ل انتهــاء الحــرب 

الإيرانيــ�ة العراقيــة 
- خالد. بكالوريوس فنون جميلة. متزوج وله طفل / مصطفى

... مع 3 بن�ات لأخي عباس هن
 - الحاجة سعاد. معلمة تزوجت من فاضل ابن عمها جواد كما أشرنا 

حافــظ  الحــاق  مــن  بقصــة  قصــة  تزوجــت  إدارة.  بكالوريــوس  وداد.   -
العبيــ�دي. لهمــا ولــدان همــا: مــروان بكالوريــوس تقنيــ�ات ومحمــد طالــب 
ــوم.  ــتير عل ــهد. ماجس ــة. ش ــوس صيدل ــم بكالوري ــن ري ــ�ات. ه ــة. و3 بن ثانوي

صيدلــة.  بكالوريــوس  زينــب 
ــل  ــد فاض ــيد أحم ــن الس ــت م ــل تزوج ــم تعم ــطة. ل ــة متوس ــهاد. خريج - س

الخالصــي وأنجبــت 3 أطفــال. 

ثالثًــا- الحــاج عبــد كرمــش. ولــد عــام 1930فــي قريــة زاغنيــ�ة الصغيــرة وتوفــي 
عــام 2018فــي بغــداد. كان يقــرأ ويكتــب. ويــردد دائمًــا بيتــ�ا للشــاعر المصــري 
أحمــد شــوقي عــاش بيــن 1868 /1932يقــول. العلــم يبنــي بيوتــا لا عمــاد لهــا 
والجهــل يهــدم بيــوت العــز والكــرم. عمــل فلاحًــا كأخويــه. عندمــا انتقلنــا إلــى 
ــام  ــ�ه ع ــم تعيين ــل أن يت ــ�اء قب ــي البن ــت ف ــض الوق ــل لبع ــام 1950عم ــداد ع بغ
1953 بواســطة أخيــه جــواد وتوســط شيشــمني�ان فــي شــركة النفــط حتــى عــام 
ــة  ــة الحاج ــ�ا المرحوم ــة أختن ــزوج بمبادل ــام 1954ت ــي ع ــد. ف ــث تقاع 1988حي
زهــراء التــي تزوجــت إســماعيل حنــش الغريــري الــذي زوجــه أختــه المرحومــة 

)مهيــة( التــي أنجبــت4 ذكــور هــم... 
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- الحــاج الحقوقــي علــوان. مواليــد 19 أيلول1955فــي بغــداد. أحــد تــوأم. 
تــزوج  حقــوق.  خريــج  ج  ق.  ض.  ن.  وصــار  متطوعًــا  الجيــش  فــي  التحــق 
المعلمــة الحاجــة فضيلــة بنــت عمــة جــواد. أنجبــت المهنــدس الحقوقــي 
أســامة. د مثنــى. الصيدلــي محمــد. مــع 3بنــ�ات هــن. ضحــى بكالوريــوس 
تاريــخ تعمــل مدرســة أنجبــت بنتيــن وولديــن. ســجى بايولوجيــة وتعمــل 
ــدًا. شــذى دراســات عليــا فــي الإعــام وتعمــل متزوجــة مــن  ــ�ا وول أنجبــت بنتً

الإعــام أحمــد الدليمــي وأنجبــت تــوأم بنتيــن. 
ــل  ــطة. عم ــج متوس ــوان. خري ــه عل ــع أخي ــن م ــد التوأمي ــادي. أح ــاج ه  - الح
ــواد  ــه ج ــت عم ــناء بن ــة س ــن الحاج ــر م ــو الآخ ــزوج ه ــة. ت ــي الإذاع ــا ف موظفً
وأنجبــت 3 أولاد هــم الرائــد الحقوقــي عمــار. المكتبــي معــاذ. الإعلامــي أحمــد. 
ــي  ــر ف ــنين بالأس ــبع س ــى س ــاره. قض ــوس تج ــن. بكالوري ــم الدي ــاج نج  - الح
إيــران عندمــا كان احتي�اطــا. تــزوج مــن إحــدى بنــ�ات ســلمان العلــوان الزيــدي 
تقنيــ�ات  بكالوريــوس  علــي  كبيرهمــا  ولديــن  وأنجبــت  ابت�دائيــ�ة  خريجــة 

ومحمــد و3 بنــ�ات كبيرتهــن طيــف. 
- الحــاج الدكتــور المهنــدس زيــاد. تــزوج مــن شــيماء أحمــد بكالوريــوس 
بايولوجيــا. أنجبــت 3 أبنــ�اء هــم. عبــد الرحمــن جامعــي وإبراهيــم وحســن. أي 

ــن(.  ــمي )حس ــى اس ــا عل ــد أبن�ائهم ــميا أح ــذان س ــدان الل ــا الوحي نهم
كما أنحبت زوجة أخي عبد خمسة بن�ات هن... 

فــي  وتعمــل  انــا.  مواليد1960اســميتها  خنســاء.  المهندســة  الحاجــة   -  
تخصصهــا. تزوجــت المعمــار والمختــار ســعد الزيــدي. لهمــا ولديــن وبنتيــن. 
 - الحاجــة البايولوجيــة صنعــاء... مواليــد 1962أســميتها أنــا أيضًــا. تزوجــت 
مــن المقــدم باســم شــقيق زوج أختهــا. لهمــا الصيدلــي عبــد لله وأختــه زهــراء. 

. – الحاجة المدرسة أحلام. بكالوريوس لغة عربي�ة لم تنجب أطفالًا 
- المدرســة أمنــة. بكالوريــوس إنكليــزي. متزوجــة مــن المحامــي منــاف عبــد 
الهــادي الطائــي. لهمــا بنــت ســارة بكالوريــوس صيدلــة ومحمــد طالــب طبيــ�ة. 
- الحاجــة هــدي. خريجــة إعداديــة... تزوجــت مــن إبراهيــم ولهمــا حيــدر 

جامعــي وبنــت خريجــة روســي. 

ــ�ة الصغيــرة  ــام 1937 فــي قريــة زاغني ــ�ا زهــراء كرمــش. ولــدت ع ــا- أختن رابعً
حيــث  وفطنــة  ذكيــة  لكنهــا  ميــة 

ُ
أ كانــت  بغــداد.  فــي   2006 عــام  وتوفيــت 
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د. حسـن الـزيـدي 

تجيــد التحــدث والخياطــة والحياكــة والتطريــز. فــي عــام 1954تزوجــت مــن 
ــماعيل حنــش شــقيق مهيــة زوجــة أخــي عبــد. وهــو امــي أيضًــا ويعمــل  إس
ســائقا فــي شــركة النفــط حتــى تقاعــده عــام 1990وتوفــي عــام 1999. أنجبــت 

ــم...  ــور ه ــة ذك ــراء خمس زه
 - الحــاج المهنــدس خليــل. مواليــد 1956. يعمــل فــي التدريــس المهنــي 
تــزوج مــن انتصــار المشــهداني أنجبــت ولديــن همــا. جمــال دبلــوم معلوماتيــ�ة 

ــوم.  ــتير عل ــن ماجس ــ�ات احداه ــة بن ــم وأربع وإبراهي
- المرحوم جمال- طالب هندسة وتوفي عام 1977 غرقا في نهر دجلة 

العانــي  تــزوج مــن ذكــرى حمــد  الجليــل- طبيــب أســنان.  الحــاج عبــد   -
ــ�ة  ــنان وفاطمــة طبيب ــنان وأنجبــت أيمــن طبيــب أس ــة الأس ــ�ة بجراح اخصائي

أســنان. أي أنهــم صــاروا )عائلــة أبــو ســنون( 
الحــاج المهنــدس علــى. يعمــل فــي القطــاع الخــاص. تــزوج مــن المعلمــة زينــ�ة 
أنجبــت ولديــن هــم عبــد الله - بكالوريــوس جيولوجيــا وزيــد بكالوريــوس 

ــن.  ــن جامعيتي ــبة وبنتي محاس
تــزوج مــن خريجــة متوســطة وأنجبــت ولديــن  - الحــاج محمــد- معلــم. 

حذيفــة. أحدهمــا 
العانــي  فاضــل  ســرى  تــزوج  إنســاني�ة.  علــوم  دكتــوراه  مهنــد.  الشــهيد   -
بكالوريــوس إنكليــزي اُغتيــ�ل عــام 2006. لهمــا ولــدان همــا مجاهــد وجنيــ�د 

جامعيتيــن.  تــوءم  وبنتــ�ان 
كما أنجبت أختن�ا زهوة ثلاث بن�ات: 

 - الحاجــة الجامعيــة جميلــة. بكالوريــوس إدارة ولــم تعمــل. تزوجــت مــن 
الحــاج ضيــاء الســعيدي بكالوريــوس تجــارة، وأنجبــت ولديــن همــا أنــس 

بنــ�ات جامعيــات وشــغيلات ومتزوجــات.  وأحمــد وخمســس 
إســماعيل  البنــ�اء  مــن  متزوجــة  عربــي.  بكالوريــوس  كميلــة-  الحاجــة   -

بكالوريــوس  محمــدًا  أنجبــت  الحبــوري. 
محاســبة وثلاثــة بنــ�ات هــن نبــ�أ بكالوريــوس بيولوجــي. ســارة ماجســتير علوم. 

ــة جامعية والثالث
- الحاجــة ثمينــ�ة- ماجســتير علــوم إنســاني�ة لــم تعمــل. تزوجــت عبــد الرحمن 
ماجســتير هندســة مدنــي ولهمــا ولديــن همــا المهنــدس حــارث والطالــب 

مهنــد وخمســة بنــ�ات جامعيــات. 
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خامسًا- حسن كرمش. 
1- أصغــر أفــراد عائلــة كرمــش. ولــدت فــي زاغنيــ�ة الصغيــرة حيــث يشــير دفتر 
19حيــث أن المرحومــة والدتــي  النفــوس يــأن ميــادي فــي الأول مــن تمــوز 42
تقــول بأننــي ولــدت فــي )دكــة وحركــة وثــورة( العقــداء الأربعــة: صــاح الديــن 
الصبــاغ وكامــل شــبيب وفهمــي ســعيد ومحمــود ســلمان ورئيــس الــوزراء 
رشــيد علــي وضمــت عــدة شــخصيات وطنيــ�ة منهــا المحامــي الشــهيد يونــس 
الســبعاوي وعشــرات القــادة المدنييــن والعســكريين ضــد الإنكليــز واعوانهــم 
الذيــن كان مــن رموزهــم نــوري الســعيد والوصــي علــى العــرش عبد الإلــه. فيما 
19علمًــا  دفتــر الخدمــة العســكرية يشــير بــأن ميــادي فــي الأول مــن تمــوز 43
بأنــي لــم أخــدم فــي العســكرية بــل دفعــت بــدلًا نقديًــا مقــداره 50 دينــ�ار. لذلــك 

 .19 19 و43 19و 42 فــإن ولادتــي قــد تكــون بيــن الأعــوام 41
أقــرب  أن  حيــث  القريــة  فــي  مدرســة  وجــود  19ولعــدم  49/1948 بيــن   -2
مدرســة للقريــة كانــت فــي قريتــي الســادة وخرنابــات اللتيــن تبعــدان عنــا 
ــرر  ــد ق ــر فق ــم المط ــي موس ــة ف ــا خاص ــول لهم ــب الوص ــم ويصع ــي 10 ك حوال
ــي كان  ــة الت ــي القري ــ�ة ف ــة الملائي ــي المدرس ــجيلي ف ــا لله تس ــا رحمهم والدي
يضطلــع بهــا )المــا( الســيد أحمــد الــذي ورث المهنــة مــن أخيــه هاشــم 
ــذ  ــرة تلامي ــا عش ــ�ا كن ــة دورتن ــي بداي ــا. ف ــام به ــى القي ــادرًا عل ــد ق ــم يع ــذي ل ال
يدفــع كل منــا دين�اريــن مــع كميــات مــن )الحنطــة والــرز والعــدس والمــاش(. 
بعــد شــهرين ولربمــا ثلاثــة انســحب خمســة منهــم لأنهــم لــم يكونــوا قادريــن 
علــى المواظبــة وبقينــ�ا خمســة كنــت أولهــم بالقــراءة والتجويــد والترتيــ�ل 
ــ�ا  ــا بن ــل الم ــث احتف ــهر حي ــعة أش ــال تس ــة خ ــابي�ة الأربع ــات الحس والعملي
وطــاف بنــ�ا فــي الشــارع الرئيــس فــي القريــة مبتهجــا ليدعــو بقيــة الأهــل لأن 
يرســلوا أولادهــم عنــده لأنــه يعيــش مــن هــذه المهنــة النبيلــة التــي لا يقدرهــا 
الجهلــة لأن المعلــم يــكاد أن يكــون رســولا وأن العلمــاء هــم ورثــة الأنبيــ�اء وليس 

ــكام.  ــاطين والح ــن والس ــال الدي رج
ــراءة  ــد الق ــ�اري أجي ــام 1952وباعتب ــي ع ــداد. ف ــى بغ ــا إل ــي عام1951رحلن 3- ف
والكتابــة فســجلت فــي الصــف الثانــي ابت�دائــي فــي مدرســة الكــرادة الشــرقية 
الأولــى وفــي القســم المســائي. ثــم انتقلــت للنهــاري فــي العــام القــادم وكنــت 
الأول فــي البكالوريــا عــام 1957/1956فــي مدرســة الفــاح الابت�دائيــ�ة ولربمــا 
بيــن  المتوســطة  ثــم أكملــت  بغــداد حيــث كان معدلــي /87.  الأول علــى 
ــوم  ــاد والعل ــرع الاقتص ــة ف ــم الكلي ــن 1964/1960ث ــة بي 1960/1957والثانوي
الدوليــة  العلاقــات  فــي  دولــة  دكتــوراه  1968/1964ثــم  بيــن  السياســية 
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ــأوضح.  ــا س ــام 1989كم ــى ع ــوربون الأول ــة الس ــن جامع ــرة م المعاص
4- فــي تمــوز 1968تزوجــت مــن شــوقية عبــد الجبــار إبراهيــم العانــي مواليــد 
1935وانجبــت عــام 1969طفلتنــ�ا الوحيــدة وســن التــي صــارت طبيبــ�ة أســنان 
متخصصــة. رافقتنــي أم وســن مشــواري الوظيفــي فــي إيطاليــا عندمــا كنــت 
ــا  ــا عندم ــي فرنس ــي ف ــت ب ــم التحق ــن 1978/1976. ث ــا بي ــارًا صحفيً مستش
كنــت طالبًــا للحصــول علــى دكتــوراه دولــة فــي العلاقــات الدوليــة المعاصــرة 

فــي الســوربون. 
5- فــي 1987/9/8 وجــه لــي وزيــر الثقافــة والإعــام الســيد لطيــف نصيــف 
12 لأن اعــود للعــراق خــال 3 أشــهر لأننــي  جاســم إنــذار بالكتــاب المرقــم 422
تأخــرت وتجــاوزت مــدة العقــد الموقــع معــه وبعكســه ســوف يتــم حجــز 
أموالــي المنقولــة وغيــر المنقولــة والمقصــود بهــا بيتــي فــي منطقــة العامريــة 
فــي غــرب بغــداد بمســاحة 600م وبنيتــ�ه بقــرض مــن مصــرف العقــاري. علمًــا 
ــر  ــي غي ــدر مال ــدي أي مص ــن ل ــم يك ــي ول ــت أطروحت ــد أكمل ــن ق ــم أك ــي ل بأنن
المبلــغ المخصــص لــكل الطلبــة العراقييــن المجازيــن دراســيا فــي فرنســا وهــو 
ــدي  ــن عن ــم يك ــهريًا. ول ــورو، ش ــس ي ــك ولي ــي أي 3000 فرن ــ�ار عراق ــي دين مائت
مصــدر مالــي كافــي لإعالــة عائلــة مــن ثلاثــة أشــخاص. فأقنعــت زوجتــي 

ــتي.  ــي دراس ــد أن أنه ــا بعي ــق بهم ــوف ألتح ــداد وس ــى بغ ــودة إل ــي للع وابنت
ــا مــن أن تســتولي وزارة الإعــام علــى بيتــي الوحيــد قــررت أن أهديــه 

ً
 6- خوف

مجانًــا لأبنتــي وســن التــي كنــت أتصــل بهــا هاتفيًــا مــن باريــس كل يــوم طيلــة 
فتــرة امتحاناتهــا فــي البكالوريــا لأشــجعها معنويًــا. 

7- مــن بغــداد تقدمــت زوجتــي شــوقية ومــن خــال وكيلهــا المحامــي غالــب 
ــني  ــادق الحس ــي ص ــرر القاض ــث ق ــي حي ــاق من ــب الط ــي بطل ــد الله الغان عب
العانــي وكيــل  المحامــي غالــب عبــدالله  يلــي: )دعــى  مــا  الشــعب  باســم 
ــوال  ــة الأح ــة بمحكم ــي المتزوج ــم العان ــار إبراهي ــد الجب ــوقية عب ــة ش المدعي
الشــخصية فــي الأعظميــة بموجــب الكتــاب المرقــم 68/ع/156والمــؤرخ 
فــي 1968/6/17 مــن الســيد حســن كرمــش الزيــدي المديــر بدائــرة الإعــام 
الداخلــي العامــة والــذي انذرتــه وزارة الثقافــة والإعــام وكــون ان المدعــي 
ــوراه  ــة دكت ــب دراس ــه لايــزال طال ــا بأن ــر فيه ــالة ذك ــه رس ــل لزوجت ــة أرس علي
فــي فرنســا وانــه ســيعود للعــراق بعيــد انتهــاء دراســته ولا صحــة لهجرتــه 
ــق  ــاق وف ــت الط ــة طلب ــأن المدعي ــار ب ــة أش ــي المدعي ــر أن محام ــه غي لزوجت
قاعــدة التفريــق بينهمــا وفــق المــادة 7مــن قانــون الأحــوال المدنيــ�ة فوافقــت 
المحكمــة علــى التفريــق وفــق الفقــرة الثانيــ�ة مــن المــادة الســابعة مــن قانــون 
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الأحــول الشــخصية وبذلــك تكــون المدعيــة قــد بانــت مــن المدعــي عليــة بينــ�ة 
ــه إلا بعــد عقــد ومهــر جديــد وعليهــا العــدة لمــدة 3 أشــهر  ــرى ولا تحــل ل صغ
ــدره  ــة وق ــي المدعي ــاب محام ــة اتع ــي علي ــل المدع ــم وتحمي ــخ الحك ــن تاري م
مائــة دينــ�ار ويعتبــر هــذا الحكــم حكمــا غيابيًــ�ا قابــا للاعتــراض والتمييــز 
وفهــم علنــا. التوقيــع القاضــي صــادق الحســني(. /انظــر الكتــاب المرفــق 
الــذي تبلغــت بــه فــي باريــس مــن قبــل الســفير الدكتــور عبــد الــرزق الهاشــمي. 
ــأن زوجتــي التــي  ــم اعتــرض علــى قــرار الحكــم لأننــي اعتبــرت ب ــا بأننــي ل علمً
ــا غيــر أن قرارهــا لاتخــاذ هــذا الإجــراء المســتغرب لــم يكــن لــه 

ً
أحبهــا حُبًــا صادق

مــا يبــرره علــى الإطــاق. علمًــا بــأن علاقتــي الشــخصية بــكل أخوتهــا وأخواتهــا 
 .20 ــام 02 ــا ع ــى وفاته ــدة حت ــت جي ــت ولا زال كان

8- فــي 1989/6/29 تزوجــت فــي باريــس مــن اللبن�انيــ�ة ديانــا توفيــق جابــر. 
مواليــد عــام 1951فــي الســنغال وتعمــل مترجمــة فــي فرنســا

9- فــي 1989/10/21 ناقشــت أطروحتــي وحصلــت علــى دكتــوراه دولــة فــي 
العلاقــات الدوليــة المعاصــرة مــن جامعــة الســوربون الأولــى. 

10- فــي 1989/11/11 غــادرت فرنســا للعــراق مــع زوجتــي التــي كانــت حامــا 
وولــدت فــي 1990/6/14 فــي بغــداد بطفلنــا الأول )بــال( الــذي صــار مترجما 
ــي 1991/7/2 أنجبــت فــي  ــ�ة والفرنســية والإنكليزيــة. وف ــات العربي ــي اللغ ف

بغــداد أيضًــا ابنتنــ�ا )لانــا( ماجســتير فــي علــوم الســينما. 
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الباب الثالث

 رحيلنا إلى بغـداد
في عام 1950
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الفصل الأول
تاريخ بغداد أقدم بكثير من تاريخها الإسلامي 

1هجــري   1- لــم تكــن بغــداد أرضًــا خرابًــا قبــل أن يبنيهــا عــام 762ميلادي/49
الخليفــة العباســي الثانــي أبــو جعفــر المنصــور حكــم بيــن 775/754 لتكــون 
عاصمــة الدولــة العباســية التــي اســتمرت حتــى عــام 1258م /656هجــري 
حيــث عثــر الأثــاري الفرنســي )ماســو( علــى قطعــة اثريــة مكتــوب عليــه 
)بكــدادو(. ينظــر باقــر الــورد فــي كتــاب بغــداد فــي ألــف عــام. طبــع عــام 
1978مطبعــة النهضــة بغــداد ص 228. فــي البدايــة بنيــت علــى غــرب دجلــة 
ــوب  ــى جن ــن أقص ــم م ــد 500ك ــى بع ــع عل ــث تق ــن حي ــاد الرافدي ــط ب وتتوس
ــث  ــمالها حي ــى ش ــي( وأقص ــي- الفارس ــج )العرب ــو الخلي ــن وه ــاد الرافدي ب
نينــوى عاصمــة الإمبراطوريــة الأشــورية. تقــع علــى بعــد 25 كــم مــن جنــوب 
شــرق )مدينــ�ة عكركــوف( التــي بن�اهــا الملــك الكيشــي الســابع عشــر )كوريــغ 
لــزو الأول( حكــم بيــن1335/1375ق م مــن )ســالة الكيشــيين( الذيــن 
ــمال  ــم ش ــد 25ك ــى بع ــع عل ــا تق ــن 1600/ 1155ق. م. كم ــل بي ــن باب ــوا م حكم
ــرى  ــدي كس ــى ي ــادي عل 5 مي ــام 40 ــت ع ــي بني ــن( الت ــ�ة المدائ ــرب )مدين غ
ــالة  ــن س ــرين م ــس والعش ــك الخام ــو المل ــن 531/ 579 وه ــم بي الأول حك
الساســانيين الزرادشــتي�ة الذيــن حكمــوا بيــن 224/ 636 برئاســة اردشــير 
2 بعــد الميــاد لتكــون إحــدى مركزهــم العســكري والإداري  الأول بيــن 224/ 42

ــا. ــع غرب ــراق للتوس ــي الع ف
ــل  ــام 15 هـــ، دخ ــق ع ــعبان المواف ــق 13ش ــي 636م المواف ــرين الثان ــي 19تش ف
)المســلمون العــرب( العــراق بعيــد انتصارهــم فــي )معركــة القادســية( وهــي 
ــروا  ــن خس ــانيين الذي ــى الساس ــط عل ــام فق ــة أي ــت ثلاث ــة دام ــة خاطف معرك
فيهــا عشــرة آلاف مقاتــل ضــد ألــف وخمســمائة مســلمًا علمًــا بأنهــا ســبقتها 
6 )معركــة ذي قــار( بيــن ملــك الحيــرة النعمــان ابــن المنــذر اللخمــي أبــو  عــام02
6 م عــن 50  قابــوس حكــم بيــن 582م ومقتلــه أســرًا فــي مدينــ�ة طيزفــون عــام 02
ــا وكان مســيحيًا نســطوريًا وأمــه يهوديــة بعــد أن رفــض زواج ابنتــ�ه هنــد  عامً
وهــي إحــدى بن�اتــه الأربعــة إلــى ملــك الساســانيين كســرى الثانــي ابرويــز حكــم 

بيــن 628/591م وأرســل علــى النعمــان وســجنه حتــى المــوت.
فــي عــام 763م صــارت بغــداد رابــع عاصمــة عربيــ�ة وإســامية بعــد المدينــ�ة 
)يثــرب( الحجازيــة التــي حكــم فيهــا كل مــن محمــد وأبــو بكــر وعمــر وعثمــان. 
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و)مدينــ�ة الكوفــة( التــي تقــع علــى بعــد 110كــم جنــوب غــرب بغــداد علــى نهــر 
الفــرات وحكــم فيهــا الخليفــة الرابــع علــي بــن أبــي طالــب بيــن 656واغتي�الــه 
بيــن  الأمويــون  فيهــا  حكــم  إســامية  عاصمــة  ثالــث  ودمشــق   661 عــام 
750/661 ميــادي. انتعشــت بغــداد فــي عهــد الخليفــة الخامــس هــارون 
تضاهــي  عالميــة  عاصمــة  صــارت  حيــث  بيــن809/786  حكــم  الرشــيد 
القســطنطيني�ة )إســطنبول( بعــد أن ســقطت رومــا عــام 476م بيــن يــدي 
ــروب  ــه ط ــتهرت ب ــذي اش ــاء ال ــن والغن ــداد الف ــي بغ ــط ف ــا نش ــان فيم الجرم
ــدع  ــر وأب ــة وكث ــة وليل ــف ليل ــة أل ــي قص ــق الأدب ف ــاب وتعم ــيقى زري والموس
الشــعراء الذيــن منهــم أبــي نــواس وغيرهــم لذلــك سُــميت بغــداد مدينــ�ة 

المنصــور ومدينــ�ة الســام ومدينــ�ة الرشــيد.
فــي عهــد ولــده الخليفــة الســابع المأمــون حكــم بيــن 833/813 ظهــرت 
ــة  ــا ترجم ــرت فيه ــث ظه ــة حي ــة الخاصــة والعام ــدارس التعليمي ــض الم بع
الفكــر الإغريقــي والهنــدي والفارســي وجدليــة )صناعــة أو خلــق الأديــان( 
وفلســفة أخــوان الصفــا والفكــر الجاحظــي وجبريــات الخوارزمــي وأصــول 
الحكــم للمــاوردي والخــراج )الضرائــب( لأبــي موســى وصــارت )دار الحكمــة( 
جامعــة فكريــة فبلغــت بغــداد قمــة الحضــارة العربيــ�ة الإســامية حيــث 
تجــاوز عــدد ســكانها عــام 832م عــن مليــون نســمة ولــم يضاهيهــا فــي حينهــا 
لا دمشــق ولا قرطبــة ولا غرناطــة ولــم يكــن للصيــن فــي حينهــا صيــت عالمــي. 
ــر  ــن جعف ــم ب ــى الكاظ ــابع موس ــام الس ــر الإم ــرخ قب ــداد الك ــي بغ ــد ف 2- يوج
عــاش بيــن 745/ 799 وقبــور ملاييــن مــن العباســيين تعــرف ب )مقابــر بنــي 
هاشــم(. فــي الرصافــة وعلــى بعــد اثنيــن كــم مــن قبــر موســى الكاظــم يوجــد 
قبــر الفقيــه الفيلســوف أبــو حنيفــة عــاش بيــن 767/699و قبــر الفقيــه عبــد 
القــادر الكيلانــي ولــد عــام 1078فــي بــاد فــارس وتوفــي عــام 1166فــي بغــداد. 
إضافــة لقبــور الآلاف مــن العلمــاء والمفكريــن. حيــث وجــه الفقيــه الشــافعي 
ســؤالا إلــى يونــس بــن العليــا. قائــاً يــا يونــس هــل دخلــت بغــداد؟ قــال لا. قــال 
ــي  ــوي ف ــوت الحم ــا ياق ــال فيه ــا ق ــاس!. كم ــت الن ــ�ا ولا رأي ــت الدني ــا رأي ــه م ل
معجــم البلــدان )بغــداد ســيدة الدنيــ�ا وام البــاد(. كمــا غنــت لبغــدد الســيدة 
أم كلثــوم )بغداديــا بلــد الرشــيدي ومنــارة المجــد التليــدي. كمــا غنتهــا الـ ســيدة 
ــور.  ــعراء والص ــغداد والش ــا )بـ ــي مطلعه ــي الرحبان ــده لعاص ــي قصي ــروز ف في

ذهــب الزمــان وضــوؤه العطــر(. 
3- تعرضــت بغــداد لغــزوات عديــدة منهــا الفارســية والإغريقيــة والرومانيــ�ة 
ــة  ــام 1917 عاصم ــذ ع ــود من ــل أن تع ــة قب ــ�ة والإنكليزي ــة والعثماني والمنغولي
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للعــراق المعاصــر ثــم تعرضــت بيــن 2011/2003 لاحتــال أميركــي وبريطانــي 
وتتعــرض منــذ عــام 2008 لغــزو عصابــات داعــش وللنظــام الإيرانــي.
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الفصل الثاني
سكنن�ا في الكرادة الشرقية بين 1950 و 1954 

 1- فــي عــام 1950غــادرت قريــة زاغنيــ�ة الصغيــرة مــع والدينــ�ا وأخــوي عبــاس 
وعبــد وأختنــ�ا زهــرة فــي )ســيارة مكشــوفة ذات ســت إطــارات( فيهــا كل 
أغراضنــا المتواضعــة مــع البقــرة الوحيــدة التــي رافقتنــ�ا لاعتــزاز والدانــا بهــا. 
وصلنــا مســاءً إلــى بغــداد حيــث نزلنــا بالعــراء فــي منطقــة نخيــل وبرتقــال 
ــن  ــد المصارعي ــرع أح ــذي ص ــك( ال ــاس الدي ــارع )عب ــارع المص ــاورة لش ومج
المنطقــة علــى تقاطــع الســدة  اليمنــى. كانــت  الــذي قلــع عينــ�ه  الألمــان 
ــواد  ــ�ا ج ــي لأخين ــكن الطين ــن المس ــر ع ــي مت ــي مائت ــد حوال ــي تبع ــ�ة الت الترابي
الــذي قــام هــو وزوجتــه أم علــي بمــا يلــزم لمســاعدتن�ا ببنــ�اء صريفــة لنــا حيــث 
اشــترى الســعف والقصــب والأعمــدة الخشــبي�ة ووفــر لنــا المــاء الصافــي مــن 
قصــر تســكن بــه عائلــة كرديــة تعمــل فــي النجــارة. كمــا زودنــا بأطعمــة لعــدة 

ــتعجلة.  ــا المس ــيه أمورن ــال لتمش ــن الم ــيط م ــغ بس ــام وبمبل أي
2- بــدأ كل مــن أخــوي عبــاس وعبــد وأنــا نعمــل عمــالا فــي البنــ�اء لفتــرة ســتة 
ــلفت،  ــا أس ــراق كم ــط الع ــركة نف ــي ش ــواي ف ــل أخ ــل أن يعم ــ�ا قب ــهر تقريبً أش

فيمــا عمــل والــدي فــي مؤسســة مــاء بغــداد. 
ــع  ــي م ــاب أعمال ــي ب ــا ف ــير لبعضه ــيطة سأش ــالًا بس ــت أعم ــا عمل ــا أن 3- أم

دوامــي فــي المدرســة. 
4- فــي عــام 1953انتقلنــا إلــى منطقــة الناظميــة القريبــ�ة مــن نهــر دحلــة 
وحــوض إســالة المــاء حيــث اجرنــا )بيتــ�ا مــن الطابــوق( ولا تبعــد عــن أخينــ�ا 

ــه.  ــاس في ــا عب ــزوج أخون ــث ت ــم حي ــف ك ــواد بنص ج
5- تعرفت هناك على عدة زملاء منهم. 

ــ�ا  ــا بعثيً  - الطالــب ثامــر الشــيخلي كان والــده ســائق تكســي وصــار هــو لاحقً
ــي الكويــت ووزيــرًا للماليــة-  وســفيرًا ف

الطالب عبد الرسول علي يطلق عليهم )بيت المختار(. - 
- عائلــة هندوســية جــاءت مــع الحملــة البريطانيــ�ة وبقيــت تعمــل بالعــراق فــي 

ــة والتجارة  الترجم
- شــخص مــن )عائلــة الصنــدوق( متــزوج مــن نمســاوية شــقراء فارغــة 

الطــول تعمــل فــي ســفارة النمســا. 
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 6- قــرأت لوحــات علــى بعض جــدران بعض البيــوت. منهــا. دار القزويني. دار 
الخضيــري. دار عبــد المنعــم حبــه وولــده صاحــب الــذي كان شــقيا ويســتعمل 
دراجــة غازيــة. دار المحامــي عبــود الشــالجي. دار عبــد الهــادي حمــرة مــن 
التجــار الكــرد. دار قاســم الأميــر وتعرفــت علــى بعــض أولاده منهــم ســمير 
وفــؤاد وعبــد الالــه. دار الوكيــل. دار العباســي. دار الربيعــي. دار الســعدي. 
دار المصــارع عبــاس الديــك. دار ســالم الأطــرش البقــال. دار التاجــر جابــر 
البــزاز والــد الزميــل الطبيــب فائــق البــزاز. دار المعلــم عبــد المنعــم العــكام. دار 
ــة  ــدوي. دور متفرق ــب المه ــرم حبي ــل أك ــه الزمي ــداوي من ــي. دار المه الخاصك
لليهــود. دور كثيــرة متفرقــة للمســيحيين مــع لوحــة نحاســية علــى إحــدى 
ــل  ــاً يعم ــت رج ــي( ورأي ــير الفرنس ــزل القوميس ــا )من ــوب عليه ــوت مكت البي
عنــده وهــو مــن جزيــرة موريــس المســتعمرة الفرنســة فــي المحيــط الهنــدي. 
7- قــرأت أســماء شــوارع منهــا. شــارع العطــار. شــارع أســود. شــارع أبــي قــام. 

شــارع الطيــار. شــارع الإمــام شــارع الربيعــي. شــارع العباســيين الــخ
8- تعرفــت علــى عــدة مناطــق )أحيــاء( ســبعة قصــور. الزويــة. البــو شــجاع... 

ــ�ه. خربن�دا.  رخيت
9- مرقــد الإمــام ســيد إدريــس الــذي يــزوره بعــض النــاس ويتجمعــون عنــده 

فــي أيــام الجمــع وعاشــوراء
10- حسيني�ات وجوامع وكنائس وكنيس لليهود. 

ــكاير  ــل س ــيح. معم ــراق مس ــل ع ــج. معم ــل ثل ــا معم ــددة منه ــل متع 11- معام
معجنــات  ومعامــل  والأميــن  حســين  كافــل  صابــون  معامــل  وشــخاط. 

وحلويــات عبــد الكريــم الأميــن. معمــل جلــود باتــا الــخ
11- عدة مدارس للبنين والبن�ات.

 12- سيارات باص للنقل العام 
13- عيادات أطباء 

14- عدة مراكز صحية ومستشفى القديس يوسف 
15- دوائر البلديات والماء والكهرباء 

16- مراكز للشرطة 
17- حمام عام للرجال وآخر للنساء

18- مكتب�ة البلدية
19- بريد عام 
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20- مقر حزب الأمة الدستوري
21- أسواق البوليس خانة. رخيت�ه. خربن�دة 

22- مهــن مختلفــة مثــل خبازيــن وقصابيــن وحلاقيــن وصاغــة ذهــب وفضــة 
وحائــك وســراج ونجاريــن وحداديــن وخياطيــن وغيرهــا

23- محطات ضح بنزين
24- مطاعم ومقاهي 

25 - غيرهــا مــن الأنشــطة التــي كانــت تتوفــر فــي الكــرادة التــي كانــت زراعيــة 
فيهــا حمضيــات )برتقــال ونارنــج ورمــان( ونخيــل وخضــروات مختلفــة تبــ�اع 

بســوق خــاص يســمى )علــوه أو ســوق الجملــة(. 
ــا  ــا تنوعً ــداد وأكثره ــي بغ ــاء ف ــل قض ــو أجم ــرقية ه ــرادة الش ــاء الك أي أن قض

ــ�ا.  ــ�ا ومذهبيً ــا ودينيً قوميً
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الفصل الثالث

سكنن�ا في تل حرمل/ شطيط/ بغداد الجديدة بين 2008-1955 

1- منطقــة تــل حرمــل. كانــت منطقــة زراعيــة مســطحة تقــع علــى بعــد عشــرة 
ــمى الآن  ــية وتس ــ�ة وفارس ــة وكلداني ــار بابلي ــا آث ــداد. فيه ــرق بغ ــوب ش ــم جن ك
)آثــار تــل حرمــل( واســمها القديــم )شــدوبوم( حيــث كانــت مركــزًا إداريًــا 
ــي  ــت ف ــى. وعاش ــر ديال ــى نه ــمر عل ــل اس ــا ت ــي مركزه ــنونة( الت ــة ش لـ)مملك
عهــد ســالة أور الثالثــة بيــن 2115/3800 قبــل الميــاد. اكتشــف فيهــا الأثــاري 
العراقــي "طــه باقــر" بيــن 1963/1945قانــون شــنون الــذي تاريخــه يعــود إلــى 
عــام 1900قبــل الميــاد وفيــه61 مــادة، بينمــا قانــون حمورابــي لعــام 1792 فيــه 

ــادة.  282 م
2- منــذ عــام 1950ســكنها مهاجــرون جــاؤوا مــن جنــوب العــراق وصــارت 
ــاقية  ــي س ــى جانب ــون عل ــة( ويقطن ــزرة والعاصم ــمى )المج ــا يُس ــدادًا لم امت
)شــطيط تصغيــرا لكلمــة شــط( وهــو نهيــر اصطناعــي تــم حفــره فــي القــرن 
التاســع عشــر مــن شــمال شــرق الأعظميــة علــى أمــل ان يجنــب مناطــق 
الأعظميــة وبقيــة مناطــق بغــداد الشــرقية المســماة الرصافــة مــن الغــرق 
الــذي يحصــل عــادة بيــن شــهور نيســان وأب مــن كل عــام حيــث تــذوب الثلــوج 
ــة  ــرات ودجل ــي الف ــاه ف ــات المي ــزداد كمي ــة فت ــمالية والتركي ــال الش ــي الجب ف
ــارس.  ــاد ف ــن ب ــة م ــاه القادم ــرة المي ــبب كث ــى بس ــر ديال ــض نه ــك يفي وكذل
أي أن الكســرة تتخــذ ماءهــا مــن نهــر دجلــة فــي شــمال شــرق بغــداد ليتصــرف 
بعضــه نحــو خــان بنــي ســعد والباقــي يعــود لنهــر دجلــة فــي جنــوب شــرق بغداد 

ــا.  ــة أيضً ــي دجل ــى ف ــا ديال ــب منه ــي يص ــتمية الت ــة بالرس المعروف
منــذ عــام 1955لــم يعــد يتكــرر الفيضــان لا فــي دجلــة ولا فــي الفــرات لأن 
ــذه  ــتثمر ه ــ�ان( ليس ــد كيب ــا )س ــة منه ــدود اصطناعي ــل س ــدأوا بعم ــراك ب الأت
الميــاه العذبــة للنهــر الــذي يُحــرم منــه كمــا يُحــرم مــن مــاء الفــرات؛ الملاييــن 
ــب  ــي تص ــم والت ــم وحكامه ــات حكوماته ــوء سياس ــبب س ــن بس ــن العراقيي م
كلهــا بمصلحــة إســرائي�ل التــي ســتخذ حصــة مــن مــاء الفــرات بأنابيــب تمتــد 
ــلمين  ــرب والمس ــوط الع ــذ نف ــا تأخ ــط مثلم ــاه المتوس ــت مي ــا وتح ــن تركي م
حيــث صــارت إســرائي�ل مــن الــدول المصــدرة لأنهــا تشــتري نفوطنــا المهربــة 
مــن قبــل الســلطات الرســمية وغيــر الرســمية فيمــا يســمى فــي الميــاه الدوليــة 
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ــرق  ــكل الط ــدوم وب ــى ال ــا عل ــة معه ــ�ة المتحالف ــدول الغربي ــه لل ــد بيع ــم تعي ث
ــدم.  ــي وتتق ــو وتح ــي تنم لك

3- فــي 19آب عــام1953 تمكنــت المخابــرات الأميركيــة دعــم الجنــرال زاهدي 
لإســقاط حكومــة الدكتــور مصــدق الــذي قــرر عــام 1951 تأميــم شــركة النفــط 
البريطانيــ�ة –الإيرانيــ�ة فقــررت شــركات نفــط العــراق ونفــط الموصــل ونفــط 
البصــرة وهــي شــركات يملكهــا مســاهمون إنكليــز وفرنســيون وهولنديــون 
وأميــركان وتعمــل فــي العــراق منــذ عــام 1925بشــكل مســتقل عــن الدولــة 
العراقيــة وكأنهــا دولًا داخــل الدولــة ولامتصــاص غضــب الشــارع العراقــي 
مــن خــال منــح العــراق مــا اســمته )مناصفــة الأربــاح الصافيــة( دون أن تعلــم 
ــر  ــات التصدي ــف ولا كمي ــاب التكالي ــة حس ــن كيفي ــات ع ــة معلوم ــة أي الدول
ــدد  ــا تح ــى ضوئه ــي عل ــة الت ــاباتها الإداري ــي حس ــة ف ــرات الداخل ــي الفق وماه
الاربــاح الصافيــة. مــع ذلــك دخلــت أمــوال كثيرة فــي خزينــ�ة الدولــة والحكومة 
العراقيــة فنشــط )مجلــس الأعمــار( الــذي تســس عــام 1950فبــدأ بتنفيــذ 
بعــض المشــاريع الكبــرى مثــل تشــيي�د بعــض الجســور والســدود علــى دجلــة 
والفــرات وديالــى وبنــ�اء مستشــفيات فــي المحافظــات وبعــض المــدرس 
والمعاهــد ودور الســكن الــخ. لذلــك بــدأت هجــرة كبيــرة مــن المحافظــات 
الجنوبيــ�ة التــي قطنــت فــي الرصافــة وعلــى )ضفتــي شــطيط خاصــة( فيمــا 
هاجــر بعــض أبنــ�اء محافظــات الأنبــ�ار وصــاح الديــن وقطنــوا فــي الكــرخ فــي 
مناطــق الإســكان وعلــي الصالــح والشــاكرية حيــث اقتربــت أعــداد المهاجرين 
مــن المحافظــات العراقيــة الجنوبيــ�ة والغربيــ�ة والشــمالية مــن مليــون وصــارو 
ــداد  ــرق بغ ــة ش ــي منطق ــم ف ــداد أغلبه ــكان بغ ــن س ــي 15% م ــكلون حوال ايش
ــن  ــورة وبي ــ�ة الث ــن 1963/1958مدين ــميت بي ــي س ــة( الت ــزرة والعاصم )المج
الســام وبيــن 2003/1980مدينــ�ة صــدام ومنــذ عــام  1968/1964مدينــ�ة 

2003 مدينــ�ة الصــدر. ومــن يــدري قــد يتغيــر اســمها. 
4- بين1958/1953قــرر مجلــس الأعمــار تنفيــذ عــدة مشــاريع منهــا بنــ�اء دور 
للعمــال ومتوســطي الدخــل فــي كل المحافظــات ومنهــا خاصــة بغــداد حيــث 
تــم بنــ�اء الفــي دار فــي تــل محمــد بمســاحة متســاوية ومثلهــا فــي الكــرخ وتــم 
توزيعهــا علــى بعــض العمــال ومتوســطي الدخــل وبعــض العمــال المقربيــن 
ــط  ــب ضاب ــم نائ ــش ومنه ــي الجي ــاط ف ــواب ضب ــاء ون ــؤولين وعرف ــن المس م

أحــد اخــوة عبــد الكريــم قاســم. 
5- فــي عــام 1953اشــترى أخونــا جــواد أرضًــا وبن�اهــا فــي منطقــة بغــداد 
ــن( باتجــاه  ــرة البهائيي ــف )مقب ــارة خل ــل النعيريــة والكي ــي مدخ ــدة ف الجدي
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بغــداد الجديــدة التــي اســتثمرها عــام 1950بعــض اليهــود البغدادييــن لتكــون 
كمــا هــو حــال )دلهــي الجديــدة( تمييــزًا لهــا عــن بغــداد القديمــة حيــث بنــوا 
ـزال بعضهــا قائمــا. كمــا بنــوا كازينــو وملهــى  فيهــا بعــض البيــوت التــي لا يـ
ــم  ــن منطقته ــدلًا م ــباتهم ب ــي مناس ــا ف ــوا فيه ــس( ليلتق ن

ُ
ــي الأ ــموها )ليال س

ــت  ــي كان ــة الت ــداد القديم ــي بغ ــة ف ــي الرصاف ــيفين( ف ــي س ــي )اب ــة ف القديم
الحدائــق  مــن  مــا يكفــي  وليــس فيهــا  بالســكان وبيوتهــا صغيــرة  مكتظــة 
ــا بأنهــم زرعــوا أشــجارا  ووســائل اللهــو الضروريــة للترويــح عــن النفــس. علمً
كثيفــة علــى طــول الشارعالرئيســي لبغــداد الجديــدة وحتــى حــدود المشــتل 

ــرقا.  ش
 6- فــي عــام 1955تبعنــا أخانــا جــواد قادميــن مــن الكــرادة الشــرقية التــي تبعــد 
حوالــي 10كــم غــرب بغــداد الجديــدة. لكــن أخوتــي عبــاس وعبــد وهمــا يعمــان 
فــي شــركة النفــط مثــل أخيهمــا ورواتبهمــا جيــدة أيضًــا لكنهمــا لــم يكونــا 
ــل  ــ�ا ب ــا بيت ــ�ا عليه ــا ويبن ــتريان أرضً ــواد ويش ــا ج ــل أخيهم ــ�ة مث ــة وذهني بعقلي
فضــا الحــل الأســهل والأكثــر تخلفــا حيــث قــررا بنــ�اء )صريفــة طيــن( علــى 
الضفــة الشــرقية مــن ســاقية شــطيط ملاصقــة للطــرف الشــمال الغربــي مــن 
ــة لا  ــنة والعفن ــه الأس ــت مياه ــث كان ــد حي ــل محم ــي ت ــال ف ــة دور العم منطق
تبعــد عــن البــاب الرئيســي لدارنــا بمتــر واحــد وتتقــدم أكثــر فــي الشــتاء حيــث 
ينقطــع الطريــق الــذي نســلكه نحــو دور العمــال لجلــب المــاء الصالــح للشــرب 
مــن أقــرب البيــوت إلينــ�ا وهــي بيــوت ضــرار إســماعيل الشــمري الملقــب 
)ضــرار زبالــة( وبيــت خالــد علــي الصالــح الدليمــي الــذي ســيكون لــي شــرف 

اللقــاء بــه ومــن خلالــه انتميــت لحــزب البعــث عــام 1956 كمــا سأشــير. 
7- فــي أيلــول 1955 وفــي منطقــة شــطيط ولــد لأخــي عبــد التــوأم علــوان 
وهــادي. وفــي نفــس الشــهر جــاء لأخــي عبــاس طفلــه الأول الــذي ســموه عنــاد 

ــاد.  ــم عم ــا باس ــه لاحقً فأبدلت
 8- فــي عــام 1957 غادرنــا منطقة شــطيط واشــترين�ا أرضًــا وبنين�اهــا مقابل دار 
أخينــ�ا خــواد وبقيــت أنــا متنقــا فــي الســكن بيــن مناطــق شــطيط والنعيريــة 
ــرخ  ــي الك ــة ف ــة الصالحي ــى منطق ــت إل ــث انتقل ــام 1970حي ــى ع والغديــر حت
فيمــا بقــي أخوتــي فــي نفــس منطقتهــم فــي بغــداد الجديــدة حتــى عــام 2005 
علمًــا بــأن منطقــة شــطيط توســعت وامتــدت وارتبطــت شــمالًا فــي منطقــة 

المجــزرة. 
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د. حسـن الـزيـدي 

الفصل الأول
التعليم في العراق 

ورجــال  والأمــراء  والملــوك  الأباطــرة  وليــس  الأنبيــ�اء  ورثــة  العلمــاء...   -1  
الديــن.

ــرف  ــر ويتع ــان يفك ــدأ الإنس ــذ أن ب ــة( من ــة )المدرس ــة للمعرف ــرت الحاج ظه
علــى حاجاتــه وعلــى مــا حولــه مــن مخلوقــات بشــرية وحيوانيــ�ة ونب�اتــات 
ومنتجــات متنوعــة وعلــى كيفيــة تنظيــم العلاقــات بيــن مصالــح النــاس مــن 
عقــود زواج وبيــع وشــراء وميــراث وغيرهــا مــن المتطلبــات التــي تطــورت مــع 

ــن. الزم
عرفــت العديــد مــن الشــعوب نمــاذج مــن المــدارس. فــي الألــف الثالــث قبــل 
الميــاد ظهــرت أولــى الكتابــات البشــرية )المســمارية( فــي مدينــ�ة اكاد 
ــة-  ــرت ملحم ــام 2100ق. م ظه ــي ع ــن. ف ــاد الرافدي ــوب ب ــي جن ــومرية ف الس
والعــداوة  والصداقــة  والمــوت  الحيــاة  عــن  تتحــدث  كلكامــش  اســطورة 
اكاد  ملــوك  أحــد  كلكامــش  الرئيســيون  شــخوصها  كان  حيــث  والبطولــة. 
ــذت  ــي أخ ــة الت ــة الأكادي ــت باللغ ــا وكتب ــا همباب ــدو وخصمهم ــه انكي وصديق
منهــا الســرياني�ة والأراميــة والعربيــ�ة والعبريــة والأمهريــة الأثيوبيــ�ة. فــي 
عــام 1750قبــل الميــاد صــدر قانــون حمورابــي بمــواده الـــ 282كتبــت علــى 
حجــر الصــوان الأســود ولا يــزال شــامخًا فــي أفضــل صــالات متحــف اللوفــر. 
الصينيــ�ة  والمندرانيــ�ة  الفرعونيــ�ة  الهيروغليفيــة  الكتابــات  ظهــرت  كمــا 
ــافية..  ــ�ة والس ــة والروماني ــات الإغريقي ــر اللغ ــل أن تظه ــكريتي�ة قب والسنس
الــخ. كمــا أن المدرســة ظهــرت أيضًــا فــي أثينــ�ا وســبارطة حيــث نشــطت 
منــذ القــرن الســادس قبــل الميــاد وأنتجــت أفــكارًا فلســفية فــي مختلــف 

التخصصــات وأغلقهــا عــام 529ميــادي القيصــر جوســتني�ان .
ــي زادت  ــ�ة الت ــة العربي ــادي باللغ 6 مي ــن 40/636 ــ�ه بي ــم تدوين ــرآن ت 11- الق
ــي  ــلمون. ف ــا المس ــي غزاه ــات الن ــق والمقاطع ــي المناط ــرت ف ــا وانتش قيمته
عهــد الخليفــة الأمــوي عبــد الملــك حكــم بيــن 705/685تــم تعريــب الدواوين 
واعتبــ�ار اللغــة العربيــ�ة لغــة رســمية لــكل المســتعمرات الإســامية. فــي 
العصــر العباســي الأول بيــن 1031/750ميــادي انتشــرت )المــدارس( فــي كل 
مراكــز المــدن العربيــ�ة والإســامية الكبــرى وصــارت مراكــز للنقــاش والجــدل 
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اليــدوي  والاستنســاخ  والنســخ  والترجمــة  والتأليــف  والفلســفي  الفقهــي 
مــن اللغــات الإغريقيــة والفارســية منهــا )دار الحكمــة( فــي بغــداد ومــدارس 
المســتنصرية فيمــا تراجــع النشــاط الثقافــي فــي عهــد الخليفــة القــادر حكــم 
بيــن 991/ 1031ميــادي الــذي منــع الاجتهــاد الــذي لــم يتوقــف رغــم المنــع. 
ــم  ــداد منه ــي بغ ــذوا ف ــن تنف ــرس الذي ــالة الســاجقة الف ــرة نفــوذ س 111- فت
ــة الــذي أســس عــام 1067م مدرســة فــي بغــداد ثــم تبعــه  الوزيــر عضــد الدول
ــة  ــيي�د مدرس ــده تش ــي عه ــم ف ــذي ت ــن 1092/1018ال ــك بي ــام المل ــر نظ الوزي
ســميت باســمه النظاميــة لتدريــس المذاهــب والأفــكار الفقهيــة الإســامية 
المتعــددة التــي كانــت ســائدة فــي حينــ�ة وخاصــة الحنفــي منهــا وعــدم تواجــد 
المذهــب الجعفــري الــذي كان مذهــب المعارضــة التــي يطلــق عليهــا الشــيعية 
وهــو أقــل المذاهــب مــن حيــث الأعــداد. كمــا تأسســت علــى غــرار المدرســة 
النظاميــة مــدارس أخــرى فــي البصــرة وفــي القاهــرة وفــي مــدن نيســابور وبلــخ 
وهيــرات ومــرو واصفهــان ودمشــق وحلــب والقــدس. فــي عــام 1233م ثــم 
تأســيس المدرســة المســتنصرية نســبة للخليفــة العباســي المســتنصر حكــم 
7. كمــا تــم  12 /يلحــظ ســورديل. القامــوس الإســامي. ص40 بيــن 1226 /42
ــل  ــمالية مث ــا الش ــي إفريقي ــية ف ــامية الرئيس ــدن الإس ــي الم ــا ف ــ�اء مدارس بن
ــروان  ــ�ة القي ــي مدين ــر وف ــي الجزائ ــان ف ــرب وتلمس ــي المغ ــاس ف ــاس ومكن ف
والإدريســي  التونســي  خلــدون  ابــن  الاجتمــاع  عالــم  فيهــا  بــرز  التونســية. 

ــي.  ــي المغرب الجغراف
1ميــادي ظهــرت عــدة مــدارس فــي  - فــي الأندلــس الإســامية بيــن 492/711
عــدة مــدن منهــا مدينــ�ة طليطلــة الإســامية التــي تعلــم بــه عــدد مــن الأوربيين 
ــس  ــن لي ــاء المختصي ــن العلم ــات م ــلمين مئ ــرب والمس ــد الع ــر عن ــا ظه كم
والطــب  الرياضيــات  علــوم  فــي  بــل  والتاريــخ  والفقــه  الآداب  فــي  فقــط 

منهــم...  والفلســفة 
- علــم اللوغاريتمــات محمــد بــن موســى الخوارزمــي ولــد فــي اوزبكســتان عــام 

780وتوفــي عــام 850م فــي بغــداد
الفيلســوف يعقــوب بــن إســحاق الكنــدي عــاش فــي الكوفــة بيــن 873/801 

ــادي-  مي
الفيلسوف الفارابي ولد في تركستان عام 872 وتوفي عام 950م - 

بيــن  قرطبــة  فــي  عــاش  القاســم  أبــو  الملقــب  الزهــراوي  الطبيــب   -
ــي  ــذي بق ــة ال ــم الجراح ــاب عل ــا كت ــ�ة منه ــب طبي ــدة كت ــب ع 1013/936كت
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د. حسـن الـزيـدي 

قــرون.  لعــدة  عالميًــا  طبيًــ�ا  مرجعًــا 
10م في مصر - الرياضي بن الهيثم ولد في البصرة عام 965 وتوفي عام 40

- الفيزيائــي البيرونــي عــاش فــي اوزبكســتان بيــن 1050/973وصــف كيفيــة 
دوران الأرض حــول الشــمس قبــل غاليلــو الإيطالــي وكوبرنيكــوس البولونــي. 
ــي  ــام 1035ف ــي ع ــام 980 وتوف ــتان ع ــي اوزبكس ــد ف ــين�ا ول ــن س ــب اب - الطبي
ــذي لايــزال  ــب ال ــون الط ــه قان ــب من ــدة كت ــب ع ــارس كت ــاد ف ــي ب ــدان ف هم

إحــدى المراجــع العلميــة. 
- المئــات مــن العلمــاء والمترجميــن الذيــن أشــار لهــم ابــن النديــم عــاش 
ــت أو الفهــارس  اه الفهرس ــا ســمَّ ــن 998/930 حيــث كتــب كتابً ــي بغــداد بي ف
فــي عشــر مجلــدات تحتــوي فقــط أســماء المؤلفيــن العــرب والمســلمين 
والفلــك  والفيزيــاء  والكيميــاء  والطــب  والفلســفة  الفقــه  فــي  ومؤلفاتهــم 

غيرهــا.  و  والآداب،  والخــراج  والجغرافيــة  والتاريــخ 
- منــذ ســقوط بغــداد عــام 1258م حصــل تراجــع كبيــر فــي التعليــم الــذي صــار 
فــردي حيــث مــرَّ العــراق بحــروب وصراعــات المغول ضــد الفــرس والعثمانيين 
ــى العــراق وعــدة أقطــار  ــى الصــراع بســيطرة العثمانييــن عل ضــد هــؤلاء وانته

 .1917 /15 عربيــ�ة أخــرى بيــن 46
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الفصل الثاني
دخولي المدرسة القرآني�ة

19 قــرر والــداي إرســالي للمدرســة الملائيــ�ة القرآنيــ�ة فــي نفــس   1- فــي عــام 49
ــرآن  ــراءة الق ــم ق ــه تعل ــا بأن ــرا بولدهم ــة ليفتخ ــراءة والكتاب ــم الق ــة لتعل القري
وبعضًــا مــن الحســاب وقــراءة الخــط / الرســائل. كانــت الأجــرة دين�اريــن يتــم 

دفعهمــا علــى أربعــة مراحــل.
كنــت مــع اثنــي عشــر طالبًــا بقــي منهــم فــي نهايــة العــام الدراســي ســتة فقــط 
ــي  ــم لأنن ــت الأول فيه ــن. كن ــن م ــر اب ــم ولا أذك ــمه قاس ــد اس ــم واح ــر منه أذك
كنــت مواظبًــا علــى الدراســة ولــم أتغيــب، وكنــت حســن النطــق والقــراءة 
ــم المــا أحمــد حفلــة دعائيــ�ة حيــث طلــب مــن  والتجويــد. بعيــد تخرجنــا نظَّ
ــس  ــارع الرئي ــوف بالش ــس لنط ــن ملاب ــ�ا م ــا لدين ــل م ــونن�ا أفض ــا ان يلبس اهلن
فــي القريــة ويتقدمنــا ولــده يــدق/ ينقــر علــى طبــل حيــث تجمــع حولنــا 
ــن  ــد اقتنع ــن ق ــي كُ ــوة اللوات ــض النس ــ�ا وبع ــ�ا واخواتن ــردة امهاتن ــال وزغ أطف
الذكــور(  أولادهــم  )فقــط  ليســجلوا  أزواجهــن  مــع  يتحدثــن  أن  بضــرورة 
بالكتــاب وهــو الــذي يطمــح لــه المــا أحمــد مــن هــذا الاســتعراض الــذي يقــوم 
ــن  ــه مقاديــر م ــون ل ــن يجلب ــل الذي ــن الأه ــته م ــن معيش ــة ليضم ــي نهاي ــه ف ب
الحبــوب والبقوليــات والفواكــه والخضــروات وبعضهــم يقــدم لــه كميــة مــن 

ــا.  ــن وغيره القط
2- أختــي زهــراء الأكبــر منــي ســنًا كانــت تتمنــى لــو تمكنــت أن تتعلــم القــراءة 
والكتابــة فقــد كانــت تقــول لــي يــا ليــت لــو أهلــي يرســلونني معــك للمــا لكنــت 

قــد تعلمــت بعــض الكلمــات. 
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الفصل الثالث

دراستي الابت�دائي�ة بين 1957/1951 

ــال  ــدة أعم ــرقية ع ــرادة الش ــة الك ــي منطق ــت ف ــا عمل ــام 1951عندم ــي ع  1- ف
بســيطة منهــا عامــل بنــ�اء وبائــع مرطبــات وشــعر البنــ�ات فــي الصيــف، أو 
أحمــل الفواكــه والخضــار لهــذا الســيد وتلــك الســيدة الذيــن يتســوقون مــن 
ــة  ــم )مدرس ــاهدت اس ــل، ش ــرقية داخ ــرادة الش ــي الك ــخانة ف ــوق البوليس س
الكــرادة الشــرقية الأولــى( تقــع علــى مقربــة مــن نهــر دجلــة وقــرب حســيني�ة 
لازالــت مطلــة عــاى الشــارع الرئيــس لنهــر دجلــة. دخلــت إلــى مكتــب مديرهــا 
الأســتاذ عبــد المنعــم العــكام ومعــه عــدد مــن المعلميــن وســلّمت عليهــم 
ــا قصيــرًا وقميصًــا ليــس  بصــوت عالــي نســبيً�ا ولاحظــوا بأننــي أرتــدي بنطلونً
جديــدًا وفهمــوا بأننــي لســت مــن أبنــ�اء المحلــة )بســبب لهجتــي ونبــرة صوتــي 
العاليــة والخشــنة نســبيً�ا ومظهــري القــروي الريفــي الفلاحــي(. أجابونــي 

ــد؟  ــاذا تري ــي م ــل ابن ــال المديــر. تفض ــم. فق جميعه
فقلــت لــه )عمــي( أنــا هاجــرت مــع عائلتــي مــن بعقوبــة وأريــد أن أســجل فــي 

المدرســة لأننــي أقــرأ القــرآن وأكتــب. 
التفــت علــى زملائــه يمنــة ويســرة. كان علــى مكتب�ه نســخة مــن القــرآن وفتحه 
وطلــب منــي أن أقــرأ، فقــرأتُ بصــوت عــال قــراءة صحيحــه ممــا اثــار اعجابهــم 

جميعًــا وعــز عليــه وعليهــم بصفتهــم تربوييــن ان يرفضــوا طلبي. 
فقــال لــي المديــر ابنــي لا يمكننــ�ا ان نســجلك لأنــه مضــى حوالــي شــهرين علــى 
ــارف  ــة مع ــة مديري ــتحصال موافق ــجلك اس ــي نس ــاج لك ــة ونحت ــدء الدراس ب
ــم  ــائي�ة لتعلي ــة مس ــتن�ا دراس ــس مدرس ــي نف ــا ف ــد عندن ــن يوج ــة. لك الرصاف
الكبــار والأمييــن وأنــا مديرهــا أيضًــا ونفــس المعلمــون يعلمــون فيهــا ويمكن أن 
نقبلــك بالصــف الثانــي مباشــرة وننقلــك فــي نهايــة العــام الدراســي للمدرســة 

ــة.  الصباحي
قلت له عمي موافق. 

فكتــب ورقــة وســلمها لأحــد المعلميــن الجالســين فــي مكتبــ�ه وقــال لــه زوّده 
بكتابــي القــراءة والحســاب للصــف الثانــي وقرطاســية. 

فشكرته وهممت بتقبي�ل يديه، فرفض. 
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خرجــت مــع المعلــم وســلّمني الكتابيــن وكراســة خــط ورســم وقلــم وممحــاة 
وقــال لــي تعــال فــي الســاعة الرابعــة والنصــف بعــد الظهــر للطابــق الثانــي فــي 

الصــف الثانــي شــعبة بــاء. 
ــا(  اشً ــا )فرَّ ــل بوابً ــذي يعم ــخص ال ــام الش ــة ق ــي الرابع ــة. ف ــل الرابع ــت قب جئ
وحــرّك بإحــدى يديــه جرسًــا مربوطًــا علــى أحــد جــدران المدرســة مــن خــال 

ــا بانتهــاء الــدوم النهــاري  حبــل معلــق بــه وســحبه يمنــة ويســرة مؤذن
2- بعــد خــروج طــاب الدراســة النهاريــة دخــل طــاب الدراســة المســائي�ة. 
فــي الســاعة الرابعــة والنصــف رن الجــرس مــن جديــد للــدوام المســائي. 
صعــدت للطابــق الثانــي وللصــف الثانــي بــاء فوجــدت المعلــم الــذي التقيــت 
بــه فــي الصبــاح وســلمني الكتــب فســمح لــي بالدخــول وبلــغ الطــاب قصتــي 
ــاب  ــري الحس ــدي بدفت ــم تزوي ــن أحده ــب م ــاعدتي وطل ــم مس ــب منه وطل

ــا.  ــع عليهم ــة لأطل والمطالع
ــال  ــداد والبق ــار والح ــم النج ــا فيه ــف 17طالبً ــي الص ــاب ف ــدد الط 3- كان ع
أو  أو شــركة  معمــل  فــي  والعامــل  والجنــدي  والخيــاط  والحــاق  والصايــغ 
عاطــا أو بطــالا وكلهــم يريــدون أن يتعلمــوا ليتقدمــوا بأعمالهــم لأن التحصيــل 
الوظيفــي  الســلم  فــي  للتقييــم  الرئيســية  المعاييــر  أحــد  هــو  الدراســي 
والأشــغال والمهــن والحــرف المختلفــة... انهمكــت علــى الــدروس وكنــت 

الأول فــي نهايــة الســنة الدراســية فــي حزيــران1951. 
ــرة  ــن م ــر م ــررت أكث ــائي�ة: م ــية المس ــنتي الدراس ــي س ــداث ف ــا وأح 4- قضاي
علــى المدرســة الصباحيــة لأرى واســمع رنــة الجــرس وتجمــع الطــاب كل 
ــم  ــبيً�ا ث ــرة نس ــة الكبي ــاحة الداخلي ــه بالس ــع صف ــة وكل م ــدا الجمع ــاح ع صب
يأتــي أحــد المعلميــن المكلــف ويفتــش الطــاب مــن حيــث نظافــة أحذيتهــم 
ــذي كان  ــي ال ــيد الوطن ــرؤون النش ــم يق ــم. ث ــعورهم وأظافره ــم وش وقمصانه

ــة:  مطلع
موطني... موطني: 

الجمال والجلال والسناء والبهاء في رباك رباك
والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك 

هل أراك؟ هل أراك سالما منعما وغانما مكرما... 
هل أراك في علاك تبلغ السماك

 موطني موطني
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علمــت لاحقًــا بأنــه تــم تأليفــه عــام 1934مــن قبــل الفلســطيني إبراهيــم عبــد 
19 فــي القــدس.  الفتــاح طوقــان ولــد عــام 1905 فــي نابلــس وتوفــي عــام 41

كمــا لاحظــت بأنــه فــي صبــاح كل يــوم خميس وهــو أخر أيام الأســبوع الدراســي 
يصطــف الطلبــة بنفــس الســاحة لرفــع العلــم وينشــد أحدهــم بصــوت عــال 
ــاه  ــأرى أخ ــي س ــر( لأنن ــه الأمي ــد الإل ــب )عب ــب الطال ــي الغال ــو ف ــل وه وجمي
ســمير بالعــام القــادم يقــوم بنفــس الــدور ولــه نفــس الصــوت الجميــل ويقــرأ 

قصيــدة مطلعهــا:
عش هكذا في علو أيها العلم     فأنن�ا بك بعد الله نعتصم

عــاش  الزهــاوي  صدقــي  جميــل  المبــدع  الكــردي  العراقــي  للشــاعر 
بيــن1936/1863 وكان أحــد النــواب العراقييــن فــي مجلــس المبعوثيــن فــي 

إســتانبول. 
 5- فــي العاميــن الدراســيين 1953/1952و 1954/1953 انتقلــت للدراســة 
ــى  ــ�ة عل ــ�ة الثاني ــرقية الابت�دائي ــرادة الش ــة الك ــ�اح مدرس ــد افتت ــة بعي الصباحي
الشــارع الرئيســي الوحيــد الــذي يربــط الكــرادة خــارج بســاحة الحريــة وبعيــد 
شــارع المصــارع عبــاس الديــك ومقابــل فنــدق النخلــة الحالــي ومجــاورة لــدار 
ــدار المحامــي عبــود الشــالجي  التاجــر الكــردي عبــد الهــادي حمــرة ومقابلــة ل

ومعمــل باتــا حيــث كانــت أقــرب علــى بيتنــ�ا. 
ــع  ــن م ــ�ة معلمي ــن ثماني ــون م ــ�ة يتك ــرقية الثاني ــرادة الش ــة الك كان كادر مدرس

ــم...  ــر منه المديــر أذك
- المعلم يسين؟ معلم الرياضيات والرياضة. 

- المعلم عبد الكريم. معلم العربي والدين. 
المعلم جورج معلم إنكليزي. - 

 6- بعــض طــاب المدرســة... لازلــت أذكــر بعــض طــاب صفــي فــي الثالــث 
والرابــع الابت�دائــي منهم: 

- قاســم محمــد... كان عنيفــا وعدوانيــ�ا ويتلقــى كثيــرًا مــن العقوبــات مــن 
قبــل بعــض المدرســيين بضربــه علــى يديــه بالمســطرة ولــم يبــك ولــم يتعــظ 

ــة.  ــاص مصلح ــائق ب ــار س وص
ــت  ــي كن ــهادتي لأنن ــزق ش ــبًا وم ــب. كان راس ــرم حبي ــس ك ــب ولي ــرم حبي - أك

ــد.  ــا بع ــم أره فيم الأول. ل
- باسل مروكي. كلداني لم أره فيما بعد.
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 - طالبــان أرمنيــ�ان. أحدهمــا ســوري ارثودوكســي وآخــر عراقــي لــم أرهمــا فيمــا 
بعد 

- باسل حسين... صار حقوقي رأيت�ه مرة واحدة يعمل في وزارة العدل 
- عباس الطويل لم أره فيما بعد 

- خميس؟ صار طبيب�ا رأيت�ه مرة واحدة 
- فايق؟ صار ضابط شرطة رأيت�ه مرة واحدة 

ــدة  ــة المتح ــن المملك ــبة م ــتير محاس ــى ماجس ــل عل ــرش حص ــم الأط - منع
ــه  ــروات وفواك ــع خض ــذي كان يبي ــده ال ــي دار وال ــره ف ــن م ــر م ــه أكث ــت ب التقي

ــة  ــس خان ــواق البولي ــي أس ف
7- تعرفــت مــن خــارج صفــي علــى طالــب اســمه ســمير قاســم الأميــر الــذي 
كان يســبقني بعــام دراســي ولكنــه لا يكبرنــي ســنًا. يســكن قصــرًا جميــاً قريبًــ�أ 
مــن صريفتنــ�ا. كان الوحيــد مــن بيــن 150 طالبًــا يأتي بدراجــه هوائي�ة للمدرســة 
ــدة  ــرة منض ــب ك ــن يلع ــل م ــا كان أفض ــن داره. كم ــم ع ــي 1 ك ــد حوال ــي تبع الت
فــي المدرســة وأفضــل مــن يــؤدي تحيــة العلــم ويلقــي شِــعرًا بصــوت جهــوري 
كأخيــه عبــد الإلــه الــذي التقيــت بــه عــام 2004 وأخبرنــي بــأن ســمير ذهــب فــي 
بعثــة إلــى المملكــة المتحــدة وحصــل علــى دكتــوراه وتوفــي فــي دهــس بســيارة 

وهــو فــي طريــق عودتــه للعــراق. 

8- قضايا وأحداث في مدرسة الكرادة الشرقية الثاني�ة... 
1/8- المعلــم عبــد الكريــم؟ كان يعلمنــا العربــي حيــث علــق علــى جــدران 
الصــف بخطــه الجميــل كلمــات )الاســتفهام والتعجــب والعــدد(. كمــا يعلمنــا 
ــا إلــى ســطح  الديــن الــذي كنــت أجيــد القــراءة والتجويــد فيــه ويأخذنــا أحيانً
ــى  ــن عل ــر مجبوري ــيحيين غي ــة المس ــأن الطلب ــا ب ــ�ا علمً ــي بن ــة ليصل المدرس
ــم-  ــا )الرس ــة. ويعلمن ــة العام ــن الثقاف ــوع م ــره كن ــم يحض ــوره وبعضه حض
التــي هــي الآن  المدرســة  مــن  القريبــ�ة  للمــزارع  أحيانًــا  الفنــون( ويأخذنــا 
ــجار  ــد أش ــث توج ــارج حي ــرادة خ ــة والك ــر دجل ــن نه ــورة بي ــة المحص المنطق
التــي منهــا  النخيــل والتــوت والبرتقــال والخضــروات وبعــض الحيوانــات 
الغنــم والماعــز والابقــار إضافــة لأنــواع الطيــور ويطلــب مــن كل منــا ان يرســم 
ــة إلا  ــي المدرس ــن مغادرت ــن م ــد عامي ــم أره بع ــره. ل ــت نظ ــه ويلف ــذي يعجب ال
مــرة واحــدة فــي حديقــة الأمــة التــي هــي الآن الحديقــة الملتصقــة فــي ســاحة 

ــرقي. ــاب الش ــي الب التحريــر ف
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2/8- المعلــم يســين: قصيــر وأحمــر ورياضــي وصوتــه جهــوري والوحيــد 
ــار  ــع ص ــف الراب ــي الص ــت ف ــا كن ــ�ة عندم ــة هوائي ــك دراج ــن يمل ــن المعلمي م
يعلمنــا الحســاب وعلــق هــو الآخــر لوحــات فــي الصــف عــن جــدول الضــرب. 
اســتدعاني مــرة للصــف الخامــس لكي أحل مســألة حســابي�ة تتعلق بـ)القاســم 
المشــترك الأكبــر( الــذي عجــز طــاب الخامــس عــن حلهــا ونجحــت فــي حلهــا 

فقــال لهــم كيــف نجحتــم للخامــس؟ 
ــلة أو  ــب س ــي لع ــة ف ــاحة المدرس ــي س ــاركنا ف ــة ويش ــنا رياض ــا كان يدرس كم
طائــرة أو منضــدة. فــي إحــدى المــرات طلــب منــا ان نهــرول خــارج المدرســة 
ــى  ــد حت ــم واح ــافة ك ــض مس ــة لنرك ــاب المدرس ــرب ب ــنا ق ــع ملابس وأن نض
ــاء فــي  ــأن المســافة بيــن كل 4 أعمــدة كهرب ســاحة الحريــة حيــث كان يقــول ب
الشــوارع العامــة فــي بغــداد تســاوي حوالــي كيلــو متــر. فركضنــا وكان يســبقني 

فقــط الطالــب قاســم محمــد. 
ــي  ــتراه ل ــد اش ــدي ق ــذي كان وال ــي ال ــد حذائ ــم أج ــ�ا ل ــن ركضتن ــا م ــا عدن عندم
ــي لا  ــال ل ــت فق ــى. فبكي ــد الأضح ــي عي ــا ف ــه أيضً ــر لألبس ــد الفط ــ�ل عي قبي
ــث كان  ــ�ا حي ــب لبيتن ــ�ة لنذه ــة الهوائي ــى الدراج ــي عل ــب خلف ــال ارك ــك تع تب
يســكن فــي منطقــة البوليــس خانــة قــرب شــارع العباســيين. طلــب مــن أختــه 
أن تحضــر لــه أحذيتــ�ه وطلــب منــي قياســها وأخــذت واحــدة منهــا حيــث كان 

ــا طويــل نســبيً�ا.  هــو قصيــرًا نســبيً�ا وأن
3/8- علمــت لاحقًــا بــأن أحــد فراشــي المدرســة واســمه محمــد الزيــدي وهــو 
ــن  ــرة الأم ــع دائ ــاون م ــدي كان يتع ــد داود الزي ــل محم ــوم المناض ــس المرح لي
ضــد المعلميــن الذيــن يهتمــون بالسياســة حيــث كانــت الأحــزاب نشــطة بيــن 

المعلميــن والمدرســين. 
ــتة  ــي س ــة ف ــاحة المدرس ــي س ــاب ف ــع كل الط ــوم يجتم ــاح ي  4/8- كل صب
مجاميــع مــن الأول للســادس مــع كل الأســاتذة وتجــري عمليــة رفــع العلــم 
الأميــر  قاســم  ســمير  الطالــب  عــادة  وهــو  الطــاب  أحــد  ويقــرأ  الملكــي 
النشــيد الملكــي. ثــم يقــوم المديــر يرافقــه المعلــم المراقــب فــي ذلــك اليــوم 
باســتعراضنا وكأننــ�ا جنــود ليلاحــظ أحذيتنــ�ا وأظافرنــا وقمصاننــ�ا وحلاقــة 

ــدة.  ــرة واح ــا م ــد نلته ــب وق ــف طال ــزة لأنظ ــح جائ ــنا ويمن رؤوس
9- بيــن الســنتين الدراســيتين 1955/1954و 1956/1955انتقلــت عائلتــي 
مــن الكــرادة الشــرقية إلــى منطقــة تــل محمد كمــا أشــرت فاضطــررت ان انتقل 
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مــن مدرســة الكــرادة الشــرقية الثانيــ�ة إلــى )مدرســة الفــاح الابت�دائيــ�ة( فــي 
ــاح  ــة الف ــت مدرس ــادس. كان ــس والس ــن الخام ــة الصفي ــد لدراس ــل محم ت
تضــم طلابــا مــن تــل محمــد وبغــداد الجديدة والمشــتل وكمــب ســارة ومنطقة 
الصرائــف الطينيــ�ة المجــاورة إلــى تــل محمــد والمدائــن. هــي علــى عكــس 
المدرســتين الســابقين فــي الكــرادة الشــرقية كانــت كبيــرة وفيهــا ســاحة 
كبيــرة لحركــة الطلبــة وممارســة بعــض الأنشــطة الرياضيــة. وتضــم حوالــي 
مائتيــن وخمســين طالبًــا وهــو عــدد قليــل بالمقارنــة مــع ســعة المناطــق التــي 
كانــت تحيــط بهــا. كمــا يوجــد مثلهــا مدرســة ابت�دائيــ�ة للبنــ�ات تشــمل نفــس 

المناطــق ولكنهــا أصغــر حجمــا وعــدد طالباتهــا أقــل. 
10- معلمو مدرسة الفلاح الابت�دائي�ة الذين أذكرهم واعتذر لمن نسيتهم. 

- عبــد الكريــم الخاصكــي/ المديــر. لا أعــرف عــن توجهــه السياســي لأننــي لــم 
أره بعــد تخرجــي عــام 1956 لأنــه مــن ســكان الكــرادة الشــرقية 

- عبــد الرحمــن عبــد الوهــاب. معلــم رياضيــات. لا أعــرف عــن توجهاتــه 
السياســية لأنــي لــم أره بعــد تخرجــي لأنــه مــن ســكنة الكــرادة الشــرقية. 
- داود ســلمان. معلــم إنكليــزي... لا أعلــم عــن توجهاتــه السياســية لأننــي لــم 

أره بعيــد تخرجــي لأنــه لا يســكن المنطقــة. 
ــوز  ــورة تم ــد ث ــار بعي ــة ص ــي المنطق ــكن ف ــي يس ــم عرب ــدوري. معل ــامل ال - ش

ــي.  ــه قوم ــام 1958ذا توج ع
- ماهــر التكريتــي. معلــم عربــي يســكن المنطقــة صــار بعــد ثــورة 1958 ذا 

ــي  ــه بعث توج
- كاظــم جــواد الربيعــي. معلــم تاريــخ وجغرافيــة صــار بعــد ثــورة عــام 1958ذا 

توجــه إســامي. 
داود ســلمان العبيــ�دي معلــم تاريــخ وجغرافيــة كان شــيوعيا. حصــل علــى 
ــرض  ــه تع ــي بأن ــداد وأخبرن ــي بغ ــ�ه ف ــام 1998 رأيت ــي ع ــارة. ف ــوس تج بكالوري
عــام 1963 للاعتقــال وحــاول الاتصــال بــي فلــم يســتطع واقســمت لــه بأننــي 
لــم أســمع ولا أعلــم واعتــذرت لــه عمــا اصابــه علــى ايــدي بعــض دعــاة البعثيــ�ة 

مــن الذيــن تعــودوا علــى الإســاءة والأذى. 
11- قضايا وأحداث في مدرسة الفلاح الابت�دائي�ة بين 1957/1955

مــن  التربيــ�ة  وزارة  نظــر  وجهــة  مــن  تعتبــر  كانــت  الفــاح  مدرســة   -1/11
المــدرس التــي تقــع ضمــن الأحيــاء والمناطــق الفقيــرة التــي كانــت توفــر 
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لطلبتهــا وجبــة فطــور تتكــون مــن صمونــه مــن المعمــل الفرنســي الــذي يقــع 
فــي منطقــة كمــب ســارة القريبــ�ة وكــوب حليــب مجفــف ويقــوم الفراشــون 
بتســخين�ه فــي احــواض كبيــرة مــع كميــات مــن المــاء مــع برتقالــة أو تفاحــة أو 

ــوم.  ــتك أو المني ــدح بلاس ــه ق ــب مع ــب يجل ــوزة. وكل طال م
الخامــس  طلــب  يذهــب  حيــث  مهنــي  حرفــي/  درس  عندنــا  كان   -2/11
والســادس مــرة فــي الأســبوع لــورش موجــودة علــى بعــد نصــف كــم مــن 
المدرســة وتابعــة لــوزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة لنتعلــم إحــدى المهن / 
الحــرف منهــا: الســباكة والخراطــة والنجــارة والحــدادة وغيرهــا وهــو أســلوب 

ــة.  ــدول المتقدم ــكل ال ــودا ب ــزال موج ــي لاي ــج تعليم ومنه
3/11- في درس إملاء اللغة الإنكليزية كتبت معنى كلمة

Leap Year/Année Bissextile
ــة  ــنة الرابع ــي الس ــي ه ــة( الت ــنة كبيس ــس س ــيه ولي ــنة كبيس ــا )س ــى أنه عل

ــه.  ــا مع ــم وضحكن ــك المعل ــا فضح ــباط 29 يومً ــهر ش ــا ش ــون فيه ــي يك الت
ــرقية  ــرادة الش ــي الك ــكن ف ــات يس ــم الرياضي ــن معل ــد الرحم  4/11- كان عب
التــي تقــع علــى مســافة حوالــي خمســة كــم عــن المدرســة. عندمــا يعــود لبيتــ�ه 
عليــه ان ينتظــر بــاص الخشــب أو بــاص الأمانــة اللــذان وقتهمــا ليــس منتظمًــا 
ــرى  ــرة أخ ــيارة اج ــب س ــم يرك ــرقي ث ــاب الش ــى الب ــب إل ــه ان يذه ــث علي حي
ليذهــب للكــرادة الشــرقية. عندمــا يكــون درســه أخــر ســاعة يحــاول ان يخــرج 
ــة  ــر حص ــي أخ ــا ف ــي يحريه ــات الت ــي الامتحان ــ�ه. ف ــى بيت ــاب إل ــرعًا للذه مس
ــة  ــات إضافي ــس درج ــأعطيه خم ــرعة س ــة بس ــي الأجوب ــن ينه ــول كل م ــه يق ل
فقمــت أول واحــد. فأنقــص منــي خمــس درجــات. فذهبــت لــه هامســا بصوت 
خافــت لمــاذا أســتاذ؟ فوشــوش فــي إحــدى اذنــي وســألني: 5 × 5 تســاوي كــم؟ 

فقلت له بصوت منخفض أيضًا: = 25.
ــع ذلــك ولعلمــي  ــع. م ــس جم ــوب ضــرب ولي ــت كتبــت 10. المطل فقــال: أن

بأنــك شــاطر وتعــرف الجــواب فســأعطيك درجــة كاملــة. 
ــ�دي  ــين الزبي ــتار حس ــمه س ــس اس ــف الخام ــي الص ــق ف ــي صدي 5/11- كان ل
ــة  ــي منطق ــن فلاح ــم م ــف وه ــي الص ــي ف ــي زميل ــو أخ عل ــدي وه ــس الزي ولي
الصويــرة جنــوب بغــداد ووالدهمــا يعمــل جابــي )محصــل( فــي مصلحــة 
ــرب  ــام ط ــد الأي ــي أح ــة. ف ــة ومهمل ــة قديم ــم بن�دقي ــركاب وكان عنده ــل ال نق
ســتار لصــوت زهــور حســين وهــي تغنــي مــن إذاعــة بغــداد فجلــب البن�دقيــة 
وبــدأ يلعــب بهــا معتقــدًا بأنــه ليــس فيهــا طلقــات ووضــع فوهتهــا فــي بطنــه 
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وأصبــع قدمــه اليمنــى علــى زنادهــا واذ بهــا تثــور اذيبــ�دو بأنــه فيهــا طلقــة 
ــا  ــا. بعــد أكثــر مــن ربــع ســاعة جاءن محشــورة فســقط علــى الارض ينــزف دمً
ــ�ه  ــرعًا ورأيت ــه مس ــت مع ــم فذهب ــرب منه ــكن بالق ــا نس ــ�ا كن ــا لأنن ــوه لاهثً أخ
يحــدق بنــ�ا دون أن ينطــق بكلمــة ولــم يكــن لدينــ�ا أي وســيلة لإنقــاذه لعــدم 
ــق  ــكان منط ــن يعــرف س ــم يك ــب ول ــدم وجــود طبيــب قري ــف ولع وجــود هوات
الصرائــف مــا يســمى بســيارات الإســعاف ولا ســيارات الحريــق بــل كل شــيء 
متــروك للقضــاء والقــدر كمــا يقــول عامــة النــاس. عندمــا أخبــرت عائلتــه مركز 
ــا  ــن أقوالهم ــق م ــت للتحق ــض الوق ــن لبع ــوا الوالدي ــد اعتقل ــل محم ــرطة ت ش
قبــل إطــاق ســراحهما بأمــر حاكــم التحقيــق الــذي تعاطــف معهمــا علــى 

ــي.  ــل والأريح ــع الجمي ــاب الياف ــك الش ــا ذل فقدهم
 12- من طلاب مدرسة الفلاح الذين أذكرهم: 

- محمــد خضيــر. صديقــي حيــث كان ترتيبــ�ه الثانــي بعــدي. لــم أره لاحقًــا 
ــا.  ــار ضابطً ــه ص ــمعت بأن ــث س حي

- طارق الرمضاني. طالب فاشل لم أره لاحقًا. 
- إبراهيم مشيوح وأخوه لم أرهما لاحقًا 

- سمير حنا كان والده سائق تكسي. 
- طارق العزاوي كان والده سائق في مصلحة نقل الركاب 
محمد التويجري وأخوه أحمد. ذهبا للعمل في الكويت - 

- سليمان حبيب كان لاعب كرة قدم جيد صار محاميًا. 
- ستار محسن اللامي. أخ جبار محسن صارا بعثي�ان

ــة  ــى درج ــى أعل ــت عل ــام 1956/1955حصل ــا للع ــان البكالوري ــي امتح 13- ف
وهــي/ 87 وقــررت إدارة المدرســة ولأول مــرة وضــع لوحة شــرف في المدرســة 
ــا البــس ربطــة عنــق اعارنــي إياهــا المصــور النائــب  لوضــع صورتــي عليهــا وأن
ــمغة  ــل والأش ــة والعق ــن الأربط ــدد م ــظ بع ــذي كان يحتف ــد ال ــو رع ــط أب ضاب
والعبــاءات ليصــور بهــا مــن يرغــب. وبقيــت صورتــي وحيــدة لســنين طــوال. 



75

د. حسـن الـزيـدي 

الفصل الرابع

دراستي المتوسطة بين 1959/1956 

ــاحة  ــده س ــذي تح ــرقية ال ــرادة الش ــاء الك ــي كل قض ــام 1956كان ف ــي ع  1- ف
التحريــر مــن الشــمال وتضــم مناطــق البت�اوييــن والكــرادة والزويــة والجادريــة 
مــن الغــرب وســلمان بــاك مــن الجنــوب وكل بغــداد لجديــدة وتــل محمــد 

ــي...  ــدارس ه ــدة م ــرق ع ــن الش ــتل م والمش
- مدرسة يهودية. تسمى فرانكلين عيني قرب القصر الأبيض. 

- مدرسة الراهبات في الباب الشرقي )سميت لاحقًا ثانوية العقيدة( 
- مدرس مسيحية سميت مدرسة عادل 

 - مدرسة إيراني�ة في شارع الرشيد
ــوا  ــوا ولا زال ــن كان ــلمين الذي ــ�اء المس ــن أبن ــد م ــن العدي ــي كل منه ــدرس ف وي
يشــعرون بعقــدة تفــوق الآخــر عليهــم لعــدم تمكنهــم مــن أن يؤسســوا مــدارس 

تتمتــع بســمعة تعليميــة حســنة. 
 - مدرسة الفنون المنزلية للبن�ات

ــرادة  ــطة الك ــن )متوس ــن ه ــطات للبني ــة متوس ــ�ات وثلاث ــطتين للبن - متوس
الشــرقية الأولــى( بمنطقــة الســبع قصــور فــي غــرب الكــرادة ومتوســطة 

أخــرى ومتوســطة النظاميــة قــرب القصــر الابيــض. 
فــي العــام الدراســي 1957/1956تــم افتتــ�اح )متوســطة البت�اوييــن( بالقــرب 
مــن كنيســة الســبتيين )مقابــل دائــرة الهــال الاحمــر التــي تحولــت إلــى 
ــل  ــن جمي ــي حس ــارع دار المحام ــل ش ــية ومقاب ــراض النفس مستشــفى للأم
دورات  لأربعــة  العــرب  المحاميــن  2000رئيــس  بيــن1908/  عــاش  العانــي 
متت�اليــة ومــن اقطــاب الحــزب الوطنــي الدمقراطــي وصــار عــام 1959لبضعــة 
ــدق  ــ�اء فن ــى بن ــه إل ــول بعض ــذي تح ــتقالته وال ــ�ل اس ــاد قبي ــرًا للإرش ــام وزي أي
الســدير. التحــق فــي متوســطة البت�اوييــن طــاب مــن مناطــق البت�اوييــن 
والمجــزرة والعاصمــة وتــل محمــد وبغــداد الجديــدة وســلمان بــاك التــي جــاء 

ــين.  ــمه حس ــد اس ــب واح ــا طال منه
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حـيـاتـي  2020-1942 

القصــر  خلــف  إلــى  المدرســة  1958/1957انتقلــت  الثانــي  العــام  فــي 
الأبيــض فــي شــارع الأســتاذ محمــد حديــد )أبــو المهندســة زهــاء( عــاش بيــن 
1999/1916 وهــو مــن اقطــاب الحــزب الوطنــي الديمقراطــي أيضًــا وصــار عام 
1958وزيــرًا للصناعــة فــي أول حكومــة جمهوريــة. كمــا كانــت ملاصقــة لــدار 
الفنــان عزيــز علي عاش بيــن 1917 /1998والمعــروف بأغاني�ه السياســية ذات 
طابــع نقــدي وتوجيهــي وتســمى منولوجــات منهــا مقطــع يقــول )يــا جماعــة 
والنبــي نحــن عندنــا بســتان. فيهــا خــوخ ورمــان(. يريــد أن يقــول: يانــاس ويــا 
شــعب فــي وطننــ�ا خيــرات كثيــرة والعيــب ليــس فيهــا بــل فينــ�ا. كانــت أغانيــ�ه 
تزعــج مســؤولي العهــد الملكــي مثلمــا أزعجــت الثــوار الجمهورييــن والبعثييــن 
حيــث تــم اعتقالــه عــام 1975بتهمــة الماســوني�ة وبقــي مهمشًــا حتــى وفاتــه. 
2- كادر متوســطة البت�اوييــن. كان يتكــون مــن عــدد مــن الأســاتذة الذيــن 

اعتــذر لمــن لا أتذكرهــم... 
ــة  ــة صبيح ــطة. أخ الحقوقي ــر المتوس ــيخ داوود. مدي ــلمان الش ــتاذ س - الأس
ــا والداهمــا أحــد وزراء الأوقــاف.  الشــيخ داوود عاشــت بيــن 1975/1912. كان
كان مــن المتعطفيــن مــع القضايــا الوطنيــ�ة. تــم اســتب�داله عام 1959بالأســتاذ 

الشــيوعي داوود ســلمان. 
العانــي: مواليــد 1932ماجســتير عربــي  - الأســتاذ أحمــد محمــد الشــحاذ 
ــي  ــية ف ــح السياس ــن )الملام ــر ع ــن مص ــوراه م ــى دكت ــد عل ــا بع ــل فيم وحص
حكايــات ألــف ليلــة وليلــة( أصدرهــا بكتــاب. كان عروبــي وذكــي وحريص على 
عملــه ودقيــق فيــه. صــار المستشــار العلمــي فــي وزارة التربيــ�ة. زرتــه فــي داره 
فــي الكــرخ فــي منطقــة العانييــن عندمــا توفــي والــده وبقينــ�ا أصدقــاء والتقيت 
ــا حيــث كان هــو  بــه عــدة مــرات منهــا إيطاليــا عندمــا كنــت مستشــارًا صحفيً

يــرأس الوفــد العراقــي للتعــاون مــع وزارة التربيــ�ة الإيطاليــة. وفــي بغــداد. 
- الأســتاذ شــفيق الكمالــي... مواليــد 1930وإعدامــه عــام1984. ماجســتير 
ــراق  ــي الع ــث ف ــزب البع ــي ح ــن مؤسس ــ�ة. كان م ــة عربي ــدرس لغ ــفة. م فلس
عــام 1950. صــار عضــو قيــادة قطريــة ووزيــر شــباب ووزيــر إعــام ورئيــس 
تحريــر مجلــة آفــاق عربيــ�ة. كتــب النشــيد الوطنــي الــذي اعتمــده النظــام 

البعثــي بعنــوان أرض الرافديــن مطلعــه... 
)وطن مد على الأفق جناحًا... وارتدى مجد الحضارات وشاحا

 بوركت أرض الرافدين وطن عبقري المجد عزما وسماحا(. 
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د. حسـن الـزيـدي 

بقــي زميلــي ووزيــري فــي وزارة الإعــام. ونشــرت فــي مجلتــه آفــاق عربيــ�ة بحثًــا 
عــن الإعــام الإيطالي. 

- الأســتاذ كمــال منصــور. كلدانــي مــدرس علــوم. شــيوعي هــادئ. كان الوحيــد 
ــم  ــه وه ــع زوجت ــه م ــت ب ــام 1999التقي ــي ع ــيارة. ف ــك س ــين يمل ــن المدرس م
ــتقبلتهما  ــدة فاس ــداد الجدي ــي بغ ــ�ة ف ــواد الغذائي ــع الم ــي لبي ــام محل ــاران أم م
المرطبــات  لتنــ�اول  واســتضفتهم  لحرمــه  رأســي  ووطــأت  يديــه  وقبلــت 
وتحدثنــ�ا قليــاً حيــث كان علــى الــدوام أنيقًــا بربطتــه الدائمــة وقــد ابيــض 
ــؤدب  ــاطر والم ــي الش ــب البعث ــو الطال ــذا ه ــاً: ه ــه قائ ــت لزوجت ــعره. التف ش

ــرات...  ــدة م ــه ع ــك عن ــت ل ــبق وأن حكي ــذي س ال
الآن  لحــد  ولربمــا  الطــاب  تســجيل  يكــن  لــم  المدرســة...  طــاب   -3  
20ملزمــا بمناطــق ســكنهم التــي قــد لا يوجــد فــي أغلبهــا مدرســة فيضطــرون  20
طــاب  عــدد  كان  تلائمهــم.  التــي  المدرســة  عــن  بأنفســهم  يفتشــوا  لأن 
ــة  ــن منطق ــيحيين م ــة المس ــن الطلب ــم م ــا بعضه 1طالبً ــطتن�ا بحدود20 متوس
البت�اوييــن وبغــداد الجديــدة والمشــتل وســلمان بــاك ومــن خلــف الســدة أي 
مــن جهــة الشــرق أي المجــزرة وشــطيط بالقــرب مــن مصافــي نفــط منطقــة 
الكيلانــي الواقعــة شــرق وزارتــي التربيــ�ة والتعليــم العالــي ومنطقــة وزارة 

الداخليــة واللجنــة الأولمبيــ�ة وهــم مــن الطلبــة الفقــراء. 
4- من الطلبة الذين كنت أتواصل معهم من المؤيدين لحزب البعث... 

- ســمير محمــد الشــيخلي. هــو ليــس ســمير محمــود الشــيخلي عضــو القيــادة 
القُطريــة بــل أن ســمير هــذا كانــت داره بالقــرب مــن المتوســطة ووالــده يبيــع 

جــص وســمنت. كان مؤيــدًا لحــزب البعــث. صــار طيــارًا
- محمــد فدعــوس يســكن بالقــرب مــن بن�ايــة دائــرة الجنســية الســابقة. كان 

مؤيــدًا للحــزب
 - مهدي كريم. من سكن المجزرة. كان مؤيدًا للحزب. صار ن. ض اعاشة

ــ�ا فــي   - جاســب طعمــة. مــن ســكنة المجــزرة. كان مؤيــد صــار عامــا ونقابي
معمــل النســيج فــي معســكر الرشــيد 

- مهــدي فليــح مــن ســكنة منطقــة شــطيط تــل محمــد. كان مؤيــدًا ثــم صــار 
)بقــدرة قــادر عضــوًا فــي الحــزب( وزعيــم ركــن فــي الجيــش ومحامــي( ( 

 Whعبــد القــادر الشــيخلي مــن منطقــة المهديــة والفضــل. كان مؤيــد -
للحــزب صــار محاميــا
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 - إبراهيــم؟ مــن منطقــة المهديــة والفضــل كان مؤيــدًا لحــزب البعــث. صــار 
ضابطًــا

 - ســامي حســن الأورفلــي مــن المنطقــة المقابلــة للقصــر الأبيــض والمجــاورة 
للمدرســة اليهوديــة صــار موظفًــا فــي وكالــة الأنبــ�اء العراقيــة. 

- فــؤاد حســين عجيمــي. ابــن أحــد الشــيوخ مــن آل عجيــم. كان مؤيــدًا وثالــث 
ــراحهما  ــق س ــام 1959واطل ــي ع ــري ف ــق الناص ــع موف ــي م ــوا مع ــن اعتلق الذي
بنفــس اليــوم. فــي عــام 1999 التقيــت بــه فــي بغــداد وقــال لــي )أســتاذ حســن 

لــو تشــكل حزبــا الآن لانضممــت اليــك لأنــك نزيــه وصــادق( 
- موفــق مولــود الناصــري التكريتــي مــن منطقــة حــي الوحــدة الواقعــة خلــف 
جمعيــة المهندســين. كان مؤيــدًا للحــزب وثالــث مــن تــم اعتقالــه معــي عــام 
ــق  ــر موف ــو غي ــوم. ه ــس الي ــراحهما بنف ــق س ــي وأطل ــين عجيم ــع حس 1959م
الناصــري التكريتــي الــذي يســكن فــي منطقــة المشــتل الــذي كان طالــب 
معــي فــي الإعداديــة الشــرقية وكان مؤيــدًا خامــا وصــار بقــدرة قــادر بعــد عــام 
ــا  ــي عندم ــا أبلغن ــرع كم ــتوى ف ــكري أي بمس ــب العس ــي المكت ــوا ف 1970عض

التقيــت بــه صدفــة فــي مطــار بغــداد
كان  الســعدون.  حديقــة  بمحــاذاة  يســكن  الكربلائــي.  حســين  الســيد   -
يأتــي للمدرســة فــي ســيارة يقودهــا ســائق والــده. كان مؤيــدًا للحــزب لكرهــه 

للشــيوعية. 
حسين؟ من منطقة سلمان باك كان مؤيدًا للحزب- 

كنــت الوحيــد فــي المتوســطة بعثــي بدرجــة نصيــر متقــدم ومرشــح للعضويــة 
حيــت كنــت قــد انتميــت لحــزب البعــث منــذ تشــرين أول 1956 

 5- من الطلبة الشيوعيين أذكر منهم: 
- سيروان. كان يجيد العزف على آلة الكورديون. 

جنان يوسف. شاب مؤدب. 
بولص؟ غبي وسيء. 

أحداث وقضايا في متوسطة البت�اويين بين1959/1956- 6
- فــي مطلــع كانــون اول1956كان العــام الدراســي قــد بــدأ فــي العــراق وكنــت 

فــي الأول متوســط. 
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- فــي 13 اب 1954تشــكلت حكومــة نــوري الســعيد الثانيــ�ة عشــر خلفًــا لــوزارة 
المهنــدس أرشــد العمــري الثانيــ�ة فقــرر نــوري الســعيد فــي نفــس يــوم العــدوان 
حــل مجلــس النــواب لكــي يمنــع بعــض النــواب مــن التعبيــر عــن آراءهــم 
ــة  ــت الحكوم ــذي كان ــدوان ال ــذا الع ــاه ه ــا تج ــن موقفه ــاءلة الحكومــة ع ومس

تحــاول تجاهلــه... 
- فــي 29 أيلــول 1954قــرر الحكومــة إلغــاء الجمعيــات بمــا فيهــا النــوادي 
ــزب  ــي وح ــي الديمقراط ــزب الوطن ــي الح ــا بق ــزاب فيم ــض الأح ــد بع وتجمي
ــزب  ــيوعي وح ــزب الش ــي الح ــا بق ــتراكي فيم ــة الاش ــزب الأم ــتقلال وح الاس

البعــث يمارســان أنشــطتهما ســرا. 
ــرر  ــر وق ــة عش ــه الثالث ــعيد وزارت ــوري لس ــكل ن ــون الأول 1954ش ــي 17 كان  - ف
فــي 14 كانــون الثانــي 1955 تجميــد العلاقــات الدبلوماســية القنصليــة مــع 

الاتحــاد الســوفييتي. 
 - فــي 14شــباط 1955وقعــت حكومــة نــوري الســعيد مــع حكومــة عدنــان 
ــذي  ــداد ال ــف بغ ــدة لحل ــار قاع ــذي ص ــترك ال ــاون المش ــ�اق التع ــدرس ميث من

ــدة.  ــة المتح ــان المملك ــي 5 نيس ــه ف ــت ل انضم
- فــي30 آذار 1955انضــم العــراق لمؤتمــر باندونــج فــي إندونيســيا والــذي تبنــى 

مــا يُســمى الحيــاد الإيجابــي بين القــوى الكبــرى الأميركيــة والســوفياتي�ة. 
- فــي نيســان 1956تــم انتخاب حســين جميــل للمــرة الثالثة نقيــب المحاميين 

التــي كانــت ولربمــا لا زالــت أهــم نقابة بعــد نقابــة المعلمين. 
 - في 14 آب 1956قررت وزارة الداخلية إلغاء امتي�از 15 صحفية ومجلة. 

ــدة  ــة لم ــة ومجل ــل 18 صحيف ــة تعطي ــررت وزارة الداخلي ــي 29 آب1954ق - ف
عــام. 

- في 23 أيلول قررت وزارة الداخلية تعطيل 19صحيفة ومجلة لمدة عام. 
الثلاثــي  العــدوان  1956حصــل  ثانــي  تشــرين  و7  أول  تشــرين  بيــن29   -
الإســرائيلي والفرنســي والبريطانــي وكان العــام الدراســي قــد بــدأ فــي العــراق 
وكنــت فــي الأول متوســط وحاولــت حكومــة نــوري الســعيد الثالثــة عشــر 
المصريــة  الموانــئ  بعــض  فــي  دمــارا  حقــق  الــذي  العــدوان  خبــر  تجاهــل 
علــى البحــر المتوســط علــى الرغــم مــن المقاومــة العســكرية والشــعبي�ة 
ــ�ة طلبــة المتوســطات والثانويــات العراقيــة  ــن غالبي ــم يك ــي بورســعيد ول ف
التــي  الكليــات  بعــض  فــي  السياســية  الحركــة  انحصــرت  بــل  مسيســين 
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اندلعــت فــي بعضهــا مظاهــرات فــي يومــي 2و 3 تشــرين ثنــي 1956فــي بــاب 
المعظــم وســمعت بــأن الطالــب البعثــي ناجــي نعمــة قــد استشــهد. 

فــي كانــون الأول 1956بــدأت أتعاطــف وأتواصــل مــع بعــض الأشــخاص 
البعثييــن وخاصــة الرفيــق خالــد علــي الصالــح الدليمــي وعبــد الجبــار محســن 

ــي.  ــه الوائل ــد الإل ــدوري وعب ــن ال ــد الرحم ــذر عب ــي ومن اللام
فــي عــام 1957شــاركت فــي ســفرة سياســية لمنطقــة الصــدور شــرق محفظــة 
ديالــى برأســه الرفيــق خالــد علــي الصالــح الدليمــي ووقفنــا دقيقــة حــداد 

ــة ــي نعم ــهيد ناج للش
7- فــي العــام لدرســي الثانــي 1958/1957كنــت الناشــط السياســي الوحيــد 

فــي المتوســط وحدثــت 
ــع  ــاركت م ــنوية وش ــية الس ــة الدراس ــي العطل ــن ف ــوز 1958 ونح ــورة 14 تم ث
رفاقــي البعثييــن والشــيوعيين فــي ســحل جثــة عبــد الإلــه مــن جســر الشــهداء 
تمــوز   15 فــي  وشــاهدت  الــرأس.  مقطــوع  وكان  الدفــاع  وزارة  بــاب  حتــى 
1958مصــرع نــوري الســعيد فــي بغــداد وفــي المنطقــة التــي فيهــا الآن تمثــال 

ــعدون  ــن الس محس
8- العــام الدراســي الثالــث 1959/1958بــدأ فــي نهايــة أيلــول 1958 ولــم 
ــث  ــر حي ــا أكث ــارع مسيسً ــار الش ــهرين وص ــن ش ــر م ــورة أكث ــى الث ــض عل يم

ظهــر بقــوة خاصــة نشــاط حزبــي الشــيوعي والبعــث. 
الكليــات  فــي  العــراق  فــي  طلابيــ�ة  انتخابــات  أول  1959جــرت  آذار  فــي   
والثانويــات والمتوســطات. وتفــوق الشــيوعيون فــي أغلبهــا. علــى صعيــد 
متوســطتن�ا )البت�اوييــن( فــاز فــي الهيئــ�ة الإداريــة المكونــة مــن ســبعة طــاب 
ــد  ــري وعب ــق الناص ــدان موف ــم المؤي ــن وه ــن البعثيي ــيوعيين و2 م ــن الش 5 م

القــادر الشــيخلي
 9- فــي عــام 1959بعيــد مظاهــرات عمــت شــوارع بغــداد قادهــا الحــزب 
ــد  ــه عب ــد أن عزل ــ�ة بع ــ�ا الغربي ــن ألماني ــام م ــد الس ــودة عب ــد ع ــيوعي بعي الش
الكريــم قاســم فــي نهايــة عــام 1958مــن منصبــه كنائــب لرئيــس الــوزراء 
ــا ويســاند البعثييــن ويت�أمــر علــى الثــورة  ووزيــرًا للداخليــة بتهمــة كونــه قوميً
علــى  المظاهــرات  بتلــك  والإســاميون  والقوميــون  البعثيــون  يشــارك  لــم 
الرغــم مــن أن كثيــرًا مــن الشــيوعيين ومســانديهم أجبــروا طلبــة الكثيــر مــن 
المــدارس ومنهــا مدرســتن�ا للخــروج معهــم وبعــض الطلبــة لــم يخرجــوا ومنهــم 

ــي.  ــض زملائ ــا وبع أن
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 10- اســتدعاني المديــر ســلمان لغرفتــه وكان معظــم الأســاتذة موجوديــن بمن 
ــقط  ــب )يس ــي اكت ــال ل ــة وق ــا وورق ــي قلم ــي واعطان ــحاذ والكمال ــم الش فيه

الزعيــم عبــد الكريــم(. 
قلت له لماذا؟ 

قال أليس أنت الذي كتبها على بعض الجدران؟ 
قلت له كلا. 

قال إذًا لماذا لا تكبتها لنعرف هل هي خطك أم لا؟ 
ــم  ــي ل ــر أنن ــرة غي ــي المظاه ــرج ف ــم اخ ــي ول ــا بعث ــح أن ــتاذ صحي ــه أس ــت ل  قل

ــارات.  ــذه العب ــل ه ــب مث اكت
لــم يقتنــع فأتصــل هاتفيًــا فــي مركــز شــرطة العلميــن الواقــع فــي حــي الوحــدة 
قــرب المهندســين والنــادي الاثــوري والهــال الاحمــر وهــو أقــرب مركــز شــرطة 
لمدرســتن�ا حيــث يبعــد حوالــي 2 كــم وأخبــر مأمــور المركــز بأنــه يوجــد طــاب 

فــي مدرســته مشــاغبين يشــتمون الزعيــم عبــد الكريــم قاســم. 
ــق  ــن موف ــع كل م ــي م ــرطة واعتقلون ــة ش ــاء ثلاث ــاعة ج ــن س ــل م ــد أق 11- بع
الناصــري وفــؤاد عجيمــي وأخذونــا ســيرًا علــى الأقــدام ويحيــط بنــ�ا عــدد مــن 

ــيوعيين...  ــة الش ــن الطلب ــ�ا م زملائن
بعــد أن قــام مأمــور المركــز بالتعــرف علــى اســمائن�ا وعناويــن مســاكنن�ا وســجل 
شــهادات الشــهود ضدنــا وهــم زملاؤنــا الشــيوعيون قــي المدرســة الذيــن 
أكــدوا بأننــ�ا شــتمنا الزعيــم قاســم وكتبنــ�ا يســقط عبــد الكريــم. غــادر الشــهود 

وامــر بوضعنــا فــي غرفــة خاصــة وقفلــوا البــاب علينــ�ا. 
ــه  ــا أمام ــز إحضارن ــاون المرك ــب مع ــوم طل ــس الي ــن نف ــرة م ــرة قصي ــد فت بع
وطلــب مــن كل منــا ان يتصــل بأهلــه مــن خــال الهاتــف الموجــود علــى 
ــن  ــل كل م ــخصية. فأتص ــة ش ــا بكفال ــم ليخرجون ــد منه ــي أح ــي يأت ــ�ه لك مكتب
موفــق الناصــري وفــؤاد عجيمــي بأهلهمــا وجــاء والداهمــا بســرعة وتــم إطــاق 
ســراحهما بكفالــة فــي نفــس الليلــة. بينمــا لــم أســتطع أن اتصــل بأهلــي لأنــه 
ــي.  ــن رفاق ــا ولا أي م ــن معارفن ــت أي م ــي بي ــف ولا ف ــ�ا هات ــي بيتن ــد ف لا يوج

ــرطة.  ــز لش ــي بمرك ــدي ليلت ــت وح فقضي
فــي اليــوم الثانــي تفضــل مأمــور المركز وأرســل شــرطيًا لأهلي ليخبرهــم بالأمر. 
فجــاء أخــي الحــاج عبــد بعــد الظهــر )بعــد خروجــه مــن العمــل ليتكفلنــي غيــر 
أن أوراقــي كانــت قــد ذهبــت لحاكــم التحقيــق الــذي أمــر بتمديــد اعتقالــي فلــم 
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12- تــم نقلــي إلــى )معتقــل شــرطة الخيالــة( الــذي كان يقــع فــي بن�ايتــي 
ــث  ــرقي حي ــاب الش ــي الب ــن ف ــرة الأرم ــوار مقب ــم بج ــ�ة والتعلي ــي التربي وزارت
التقيــت مــع أكثــر مــن خمســين معتقــاً منهــم الرفيــق ســعيد الأســود العضــو 

ــه  ــي مع ــتتوطد زمالت ــذي س ــام 1953وال ــة ع ــادة قطري ــي أول قي ف
13- تــم نقلــي )تســفيري/ترحيلي( إلــى مركــز شــرطة البت�اوييــن الواقــع 
ــددًا  ــاك ع ــدت هن ــث وج ــينما حي ــف الس ــواس خل ــي ن ــارع أب ــن ش ــرب م بالق
أخــر مــن المتعلقيــن البعثييــن الذيــن كان منهــم الطالــب عبــد الحــق العانــي 
ــعر  ــد الش ــداد ويجي ــة بغ ــي كلي ــا ف ــ�ا وكان طالبً ــل بينن ــر معتق ــذي كان أصغ ال
وشــاهدت والدتــه جلبــت لــه طعامًــا حيــث أن بيتهــم لا يبعــد بأكثــر مــن 2 كــم. 
ــن  ــر م ــراحنا بأم ــاق س ــم إط ــال ت ــن الاعتق ــابيع م ــة أس ــي ثلاث ــد حوال 14- بع
ــي  ــم ف ــة حك ــل دول ــم رج ــذي كان ولا يــزال أرح ــم ال ــم قاس ــد الكري ــم عب الزعي

ــارف.  ــن ع ــد الرحم ــواء عب ــس الل ــده الرئي ــوري وبع ــراق الجمه الع
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الفصل الخامس

دراستي في الإعدادية الشرقية في الكرادة بين 1964/1960 

 1- أشــرت فــي الفصــل الأول مــن هــذا البــاب إلــى أنــه حتــى نهايــة القــرن 
التاســع عشــر وصلــت الأميــة فــي العــراق بيــن الرجــال 80% وبيــن النســاء إلــى 
19وأثنــ�اء الانتــ�داب  نســبة 95% فــي أثنــ�اء الاحتــال البريطانــي بيــن 20/1917
ــرت  ــا ظه ــ�ات فيم ــ�ة للبن ــدارس الابت�دائي ــى الم ــرت أول 1932/19 ظه ــن 20 بي
المــدارس الابت�دائيــ�ة للبنيــن فــي كل الألويــة والأقضيــة ثــم لاحقًــا فــي النواحي 

العراقيــة. ثــم ظهــرت المتوســطات للبنيــن والبنــ�ات. 
فــي عــام 1927تأسســت أول ثانويــة فــي العــراق )الإعداديــة المركزيــة للبنيــن 
فــي بغــداد( فــي بــاب المعظــم التــي تخــرج منهــا معظــم الجيــل العراقــي الأول 

أثنــ�اء الانتــ�داب البريطانــي. 
ثانويــة  لاحقًــا  ســميت  التــي  الراهبــات  ثانويــة  1928تأسســت  عــام  فــي 

لعقيــدة.  ا
للبنيــن  الأعظميــة  إعداديــة  همــا  إعداديتيــن  عام1937تأسســت  فــي 
والإعداديــة الشــرقية للبنيــن فــي الكــرادة الشــرقية والإعداديــة الشــرقية 
للبنــ�ات فــي الكــرادة الشــرقية وثانويــة الكــرخ للبنيــن وثانويــة الكــرخ للبنــ�ات. 

2- كادر الإعدادية الشرقية. الفرع الأدبي كان يتكون من. 
مادتــي  فــي  ناجــح  ومــدرس  الإعداديــة  ـر  مديـ يونــس.  توفيــق  المــدرس   -
الجغرافيــة والتأريــخ حيــث كان يجيــد الإيضــاح المــكان )الجغرافيــة( والزمــان 

)التاريــخ(. 
 - المــدرس عبــد المطلــب. مــدرس عربــي وديــن. كان شــبه مشــلول وهــو والــد 
الرفيقيــن أبــو طالــب اقتصــادي وعبــدلله صيدلــي وتعرفــت عليهــم منــذ عــام 

1957 أي قبــل أن أعــرف والدهمــا. 
- المــدرس غــازي العنبكــي. مــدرس عربــي ناجــح. فــي عــام 1972عندمــا كنــت 
مديــر اللغــات الأجنبيــ�ة فــي الإذاعــة والتلفزيــون اتصلــت بــه واقترحــت عليــه 
إعــداد برنامــج لمــدة 5- 7 دقائــق بعنــوان )كيــف تتعلــم العربيــ�ة بالراديــو؟ ( 
وتوزيعــه علــى اقســام اللغــات الإنكليزيــة والإســباني�ة والروســية والفرنســية 
ــج.  ــن كل برنام ــة ع ــرة مقطوع ــاء اج ــق لق ــة. فواف ــ�ة والأوردو والعبري والألماني
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وكان برنامجــا ناجحــا حيــث وردت رســائل مــن بحــارة يابانييــن بأنهــم التقطــوا 
إذاعــة بغــداد باللغــة الإنكليزيــة

ــا فتــم اســتب�داله بمــدرس 
ً
ــ�ا بــاردًا ومتعجرف  - مــدرس الإنكليــزي. كان بريطانيً

أخــر اســمه عبــد علــي حاصــل علــى دبلــوم مــن بريطانيــ�ة. 
- المــدرس علــى الشــديدي... مــدرس علــوم ناجــح ونقابــي ناجــح حيــث صــار 
ــي  ــداد. ف ــرع بغ ــن ف ــة المعلمي ــة لنقاب ــ�ة الإداري ــو الهيئ ــن 1964/1960عض بي
عــام 1999التقيــت بــه فــي بغــداد الجديــدة مــع ولــده الوحيــد محمــد يتبضعــان 
علــى أســاس ســوقها أرخــص مــن ســوق الكــرادة الشــرقية ودعوتهمــا إلــى 
ــه  ــن أن ــم م ــى الرغ ــي. وعل ــي محل ــل ف ــده لأن يعم ــمح لول ــه ليس ــي ورجوت محل
يســكن فــي الكــرادة الشــرقية خــارج مقابــل معمــل باتــا أي يبعــد حوالــي 7 كــم 

وافــق وعمــل ولــده معــي لمــدة عــام بكفــاءة وإخــاص. 
ــر  ــدًا. غي ــو ء ج ــات كف ــدرس رياضي ــادة: م ــد الس ــار عب ــد الجب ــدرس عب - الم
ــم.  ــدل معه ــي ج ــل ف ــن يدخ ــاب الذي ــع الط ــل م ــق بالتعام ــر موف ــه كان غي أن
ــه  ــه. زرت ــم الأدب مع ــل بعضه ــن قل ــم الذي ــع بعضه ــدات م ــه مش ــت ل فحصل
ــي  ــن ف ــة البت�اويي ــي منطق ــعدون ف ــن الس ــال محس ــن تمث ــرب م ــي داره بالق ف

ــ�ة.  ــة العربي ــة والهوي ــن العروب ــه ع ــدث مع ــاري وتح ــو يس ــداد وه بغ
- مــدرس الرياضــة مــن الأعظميــة لا أتذكــر اســمه وكان نشــيطًا ويحســن 

ــدم.  ــق ق ــ�ا فري ــن لدين ــم يك ــرة ول ــلة والطائ ــي الس ــواة لاعب ــ�ار ه اختي
- المــدرس شــاكر حســن الســعيد. عــاش بيــن 2004/1925 لــم يكــن فقــط 
مدرسًــا للرســم بــل فيلســوفا حيــث كان يحــاول ان يفهــم الطلبــة بــأن الفنــون 
ومنهــا الرســم والموســيقى والنحــت وغيرهــا هــي فلســفات جميلــة تعبــر عــن 
الإبــداع البشــري. كان مدرسًــا أيضًــا فــي معهــد وأكاديميــة الفنــون. ســاهم عــام 
1951 بت�أســيس جماعــة بغــداد للفــن الحديــث التــي صــار مركزهــا قاعــة بنيــت 
فــي البــاب الشــرقي لتكــون نافــذة للأنشــطة الفنيــ�ة برئاســة جــواد ســليم وكل 
مــن شــاكر حســن الســعيد ونــزار ســليم. رســول علــوان. محمــد غنــي حكمــت. 
هنــري لويــس. حافــظ الدروبــي. بولــص بابلــو. طــارق مظلــوم. فــرج عبــوش. 
خليــل الــورد. علــي الشــعلان. خالــد الرحــال. الفلســطيني جبــرا إبراهيــم. 
ســلمان عبــاس إبراهيــم العبدلــي. خضيــر الشــكرجي. ثريــا النــواب. فــؤاد 
ــب  ــعدي. غال ــران الس ــي. مي ــن الكيلان ــد الرحم ــرك. عب ــماعيل الت ــاد. إس جه
الناهــي. محمــد عــارف الوكيــل. حســين مــردان. بلنــد الحيــدري. كاظــم جــواد. 
ــال  ــا ب ــت ولدن ــام 1990اصطحب ــي ع ــن. ف ــن. وآخري ــق حس ــري. فائ ــا صب عط
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الــذي مــرَّ شــهر علــى ولادتــه لتطهيــره فــي المركــز الصحــي فــي بــاب المعظــم 
ــال  ــى رأس ب ــى عل ــده اليمن ــدَّ ي ــه وم ــلمته علي ــاكر وس ــتاذي ش ــت بأس والتقي

وكأنــه يتلــو عليــه عبــارات صوفيــة حلاجيــة. 
- مدرســون آخــرون للفــرع العلمــي لا أتذكر أســماءهم ولكنني أعــرف معظمهم 

بالشــكل أحدهم يلقــب الكاظمي. 
كما كانت توجد مكتب�ة ومختبر جيد شبه متكامل لطلبة الفرع العلمي. 

3- طــاب الإعداديــة: كانــوا بحــدود 250 طالبًــا غالبيتهــم فــي الصفــوف 
)الرابــع  صفيــن  ومــن  فقــط  شــعبتين  الأدبــي  للفــرع  كان  حيــث  العلميــة 
والخامــس الإعــدادي حيــث لــم يكــن الســادس قــد تــم اعتمــاده( بينمــا العلمي 
فيــه ثلاثــة أو أربعــة شــعب وهــي ظاهــرة جيــدة لأن المعــارف العلميــة تفتــح 
ــا واســعة بالمقارنــة مــع بقيــة المعــارف الأخــرى لأن الأطبــاء والمهندســين 

ً
آفاق

والفيزيائييــن يمكنهــم أن يكونــوا شــعراء ورســامين وموســيقيين وصحفييــن 
ــم.  ــل محله ــب أن يح ــن لأدي ــا لا يمك ــن بينم ــيين بارعي وسياس

4- من طلبة الفرع الأدبي أتذكر كل من: 
- صاحــب عبــد الأميــر... بعثــي نصيــر متقــدم ثــم صــار عضــوًا وضابطًــا فــي 
الجيــش ومديــر معمــل الصناعــات الخفيفــة فــي الإســكندرية بمحافظــة بابل. 

- صادق عبد الكريم. بعثي بدرجة نصير متقدم ثم صار عضوًا 
- خطاب مكي الواعظ بعثي بدرجة نصير متقدم. 

- شامل؟ دخل كلية الآداب /فرع جغرافية 
- نهــاد عاصــم الــراوي... والدتــه تركيــة الأصــل جميلــة الخلــق والأخــاق 
ــو  ــاد وه ــع نه ــت ادرس م ــا كن ــم عندم ــي داره ــرة ف ــن م ــر م ــم أكث ــث زرته حي

أصغــر أخوتــه وتخــرج مــن كليــة الآداب قســم الأثــار. 
- فيصل حسون. والده يعمل مع أخوتي في شركة النفط. 

5- من طلبة الفرع العلمي أتذكر منهم... 
ثــم عضــوًا. حصــل علــى  الشــمري. بعثــى نصيــر متقــدم  - كريــم جاســم 
ماجســتير كيميــاء مــن بريطانيــ�ا واشــتغل فــي شــرطة نفــط البصــرة. التقيــت 
ــددًا  ــع ع ــاء جم ــن لق ــي ضم ــيخ راض ــس الش ــق مح ــي دار الرفي ــام 2004 ف ــه ع ب
مــن الزمــاء الذيــن كانــوا ضــد نظــام صــدام حســين ويدينــون غــزو واحتــال 

ــراق.  الع
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- عقيــل عبــد الهــادي المختــار. بعثــي بدرجــة مؤيــد تــم اعتقالــه لبعــض 
الوقــت معــي عــام 1962 وتــم إطــاق ســراحه 

- الأخــوان زيــاد وغســان بعثيــ�ان بدرجــة نصيــر والدهــم عقيــد محســن توفــي 
مــع زوجتــه بحــادث ســير. صــار غســان ســفيرا. 

- موفــق الناصــري التكريتــي. ليــس موفــق مولــود الناصــري بــل هــو مــن 
ســكنة المشــتل وكان مؤيــدًا للحــزب ثــم صــار ضابــط ثــم طفــر بقــدرة )قــادر( 

لعضويــة المكتــب العســكري لحــزب البعــث. 
 - الأخــوان صبــاح وصــاح عيســى لــم يكونــا بعثييــن بــل مؤيديــن التحــق 
ــ�دا  ــي تأيي ــا من ــب أحدهم ــد أن طل ــد بع ــا اعتق ــرطة كم ــة الش ــي كلي ــم ف أحده

يشــير علــى أنــه كان متعاطفــا مــع البعثييــن. 
حسام شاكر الديواني... سافر للدراسة إلى ألماني�ا الغربي�ة. 

جلال شاكر علي التكريتي. كان نصيرًا متقدمًا ثم صار عضوًا
 6- لــم أكــن أعــرف أي مــن الطلبــة الشــيوعيين لأنهــم كانــوا يجيــدون العمــل 
الســري خاصــة وأن الطابــع العــام لطلبــة الإعداديــة الشــرقية شــأنه شــأن 
إعداديتــي الأعظميــة والكــرخ مــن القومييــن علــى عكــس إعداديــة الكاظميــة 

ــيوعي.  ــع ش ذات طاب
- أحداث وقضايا أثن�اء دراستي في الإعدادية الشرقية...

فصــرت  الإعداديــة  فــي  البعــث  حــزب  فــي  الوحيــد  العضــو  كنــت   -1/7
لطلبتهــا.  الحزبــي  المســؤول 

2/7- فــي تشــرين ثانــي1961 تأســس الاتحــاد الوطنــي لطلبــة العــراق برئاســة 
طالــب الطــب مقــداد عبــد الجبــار العانــي وســيف الــدوري وعــادل عبــد 
المهــدي ومضــر النــوري وجاســم قــره علــي وعلــي حيــاوي التكريتــي كــرد فعــل 
ــات  ــي الكلي ــكيلاته ف ــب تش ــى أغل ــيطر عل ــذي س ــة ال ــاد الطلب ــيس اتح لتأس
والثانويــات والمتوســطات الشــيوعيون وانصارهــم مــن القــوى الديمقراطيــة 

ــرقية.  ــة الش ــي الإعدادي ــاد ف ــس الاتح ــرت رئي ــة فص والكردي
3/7 - فــي 21اذار1962 عيــد الربيــع فــي العــراق وعطلــة رســمية فاصطحبــت 
حوالــي 35 مــن طلبــة الإعداديــة مــن البعثييــن وأصدقائهــم فــي ســيارة بــاص 
ــذي  ــكان ال ــس الم ــي نف ــة وف ــي بعقوب ــدور ف ــة الص ــفرة لمنطق ــي س ــبي ف خش

ســبق وأن اصطحبنــ�ا لــه عــام 1957 الرفيــق خالــد علــي الصالــح. 
4/7- فــي عــام 1962عنــد زيــارة الوفــد الجزائــري برئاســة أحمــد بــن بــا للعراق 
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د. حسـن الـزيـدي 

قــرر حــزب البعــث اســتقباله كبطــل تحريــر فحشــد كل طاقاتــه فألقيــت كلمــة 
ــا الطــاب عــدم الــدوام للمشــاركة فــي المظاهــرة  فــي ســاحة الإعداديــة راجيً
ــا  ــي ألقيته ــة لكنن ــاء الكلم ــن إلق ــي م ــس ان يمنعن ــق يون ــاول المديــر توفي وح
ــم  ــار القدي ــى المط ــركاب إل ــل ال ــيارات نق ــي س ــرادى ف ــات وف ــا جماع وذهبنه
حيــث تجمعنــا بإعــداد هائلــة مــن محطــة الســكك إلــى مطــار المثنــى يتقدمنــا 
الرفــاق أبــو طالــب عبــد المطلــب وصبــاح المدنــي يحملــون لا فتــة كبيــرة 
كتــب عليهــا )ابــن بــا اهــا بيــك حــزب البعــث يحييــك(. بعــد هبــوط طائــرة 
الوفــد اســتقبله رئيــس الــوزراء الزعيــم الركــن عبــد الكريــم قاســم واصطحبــه 
بســيارته العســكرية التــي وجــدت صعوبــة للســير وســط الافــا مــن الشــباب 
والشــابات يهتفــون للجزائــر. ثــم ســرنا نحــن المتظاهريــن البعثييــن خلــف 
ســيارات الوفــد وعبرنــا جســر الشــهداء حتــى وزارة الدفــاع وهــي بحــدود 5 كــم 
ــم اداوم  ــي ل وســط احتي�اطــات عســكرية وشــرطية مكثفــة... فــي اليــوم التال
فــي الإعداديــة لأننــي علمــت بــأن الشــرطة تلاحقنــي. حيــث تغيبــت عــدة أيــام 

فــي دار الرفيــق جــال شــاكر علــي التكريتــي 
ــي الآن  ــي ه ــة الت ــة الصناع ــة إعدادي ــي لطلب ــؤول حزب ــت مس ــا كن 5/7- كم
وكان  الشــرقية  الإعداديــة  عــن  كــم   3 تبعــد  التــي  التكنولوجيــة  جامعــة 

مســؤولها الطالــب قيــس شــريدة النصيــر المتقــدم فــي الحــزب. 
6/7- مسؤولي الطلابي كان الرفيق أكرم المهدوي. 

ــان البكالوريــا فــي تمــوز 1962كانــت نتيجتــي  7/7- عنــد إعــان نت�ائــج امتح
ــية  ــي الدراس ــي حيات ــرة ف ــى والأخي ــرة الأول ــي الم ــات وه ــي الرياضي ــاً ف مكم
ــث  ــرب( حي ــر وخ ــول )كب ــم الق ــق عليه ــن ينطب ــت مم ــد كن ــا فق ــت فيه اكم
كنــت قــد توزعــت كثيــرًا بيــن الأنشــطة الحزبيــ�ة فــي المنطقــة والإعداديــة... 
8- فــي 4 اب 1962تــم اعتقالــي والحكم علي فلم أشــارك مثل بقيــة المعتقلين 
فــي امتحــان الــدور الثانــي لأن الحاكــم العســكري الزعيم محمد صالــح العبدي 
قــرر منــع الطلبــة المعتقليــن والمكمليــن مــن تاديــة امتحاناتهــم وكان معــي في 
معتقــل الأمــن العــام بعضًــا منهــم فرســبت وكانــت المــرة الأولــى والأخيــرة فــي 

حياتي الدراســية. 
ــرقية  ــة الش ــد للإعدادي ــم أع ــجن فل ــن الس ــت م ــباط 1963خرج ــي 8 ش 9- ف
لأننــي بــدأت أعمــل فســجلت فــي )ثانويــة البت�اوييــن القســم المســائي( 
ومــن  /1964ونجحــت.   1963 للعــام  البكالوريــا  امتحــان  فــي  وشــاركت 
ــي  ــن لأنن ــة البت�اويي ــة ثانوي ــي وطلب ــن مدرس ــر أي م ــم أتذك ــي ل ــب بأنن الغري
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كنــت فــي وضــع نفســي ومالــي مقلــق فلــم أتواصــل مــع أي منهــم. 
 الفصل السادس

حصولي على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية
من جامعة المستنصرية بين 1968/1964 

 
ــر  ــي متأخ ــم الأول ــل التعلي ــر مث ــو الآخ ــي كان ه ــي العثمان ــم الجامع  1- التعلي
جــدًا. فقــد كانــت مدرســة/ كليــة الحقــوق أول معهــد تؤســس عــام 1908فــي 
ــام  ــداد ع ــقوط بغ ــذ س ــت من ــي تراجع ــ�ة الت ــة والعربي ــن التركي ــراق باللغتي الع
فــي  إلا  العــراق  فــي  رســمية  لُغــة  العربيــ�ة  تعــد  ولــم  م/656هجــري   1258
1918/3/16 أي بعــد أكثــر مــن 660 عامًــا ولــولا القــرآن والصلــوات الإســامية 

ــر.  ــرت أكث ــ�ة لتأخ والكلداني
2- فــي عــام 1957تأسســت جامعــة بغــداد مــن كليــات الحقــوق والطــب 
والهندســة والصيدلــة والأســنان والعلــوم والاقتصــاد ودار المعلميــن العاليــة 
وصــار لهــا مجلــس مرتبــط إداريًــا برئاســة الــوزراء لأنــه لــم تســتحدث فــي 

حينهــا وزارة تعليــم عالــي. تعاقــب علــى رأســتها كل مــن... 
 - د. علــوم تربويــة متــي عقــراوي. بيــن 1958/1957مواليد1901محافظــة 
نينــوى وتوفــي فــي بيــروت عــن 81 عامًــا. حصــل عــام 1934علــى دكتــوراه مــن 
جامعــة كولومبيــ�ا فــي الولايــات المتحــدة. ألــف عــدة كتــب تربويــة وتعليميــة. 
- د. فيزيــاء عبــد الجبــار عبــد الله بيــن 1963/1958مــن الطائفــة المندائيــ�ة 
ــان.  ــة ميس ــي محافظ ــكر ف ــة س ــة قلع ــي ناحي ــام1911 ف ــد ع ــ�ة. موالي الصابئي
التحــق فــي الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت ثــم ســافر للولايــات المتحــدة 
حيــث حصــل علــى دكتــوراه فــي الفيزيــاء مــن جامعــة ميسشوســت. كان 
واحــد ممــن درســوا علــى يــدي ألبــرت اينشــتاين وقلدهــم الرئيــس الأميركــي 
ترومــان وســام مفتــاح العلــم. عنــد عودتــه للعــراق شــغل رئيــس هيئــ�ة الطاقــة 
الذريــة قبــل أن يتــم تعيينــ�ه رئيسًــا لجامعــة بغــداد. فــي عــام 1964هاجــر 
للولايــات المتحــدة وتوفــي فيهــا عــام 1969عــن 58عامًــا. لــم يؤلــف كتبــ�ا بــل 

ــ�ة.  ــوث فيزيائي ــدة بح ــه ع ل
- د. المــؤرخ عبــد العزيــز الــدوري بيــن 1968/1963ولــد عــام 1919فــي بغــداد 
ــب  ــرت الكت ــه عش ــدن. ل ــة لن ــج جامع ــي الأردن. خري ــا ف ــن 81 عامً ــي ع وتوف
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ــة.  التاريخي
- د. جاسم محمد الخلف بين 1970/1968

- د. عبد اللطيف البدري بين 1971/1970
- د. سعد عبد الباقي الراوي بين 1973/1971

- د. المهندس طه إبراهيم العبد الله بين 1977/1973
- د. حقوق سلطان عبد القادر الشاوي بين1978/1977

- د. طه تايه النعيمي. بين 1990/1978
- د. عبد الله يوسف الخشاب بين2001/1990

- د. محمد عبد الله الراوي بين 2003/2001
- د. موسى جواد الموسوي بين 2008/2003

- د. قصي السهيل منذ عام 2018
3- فــي نيســان 1963 تعينــت موظفًــا فــي مؤسســة الســينما والمســرح التــي 

كانــت تقــع فــي بن�ايــة فــي شــارع أبــي نــواس قــرب فنــدق فلســطين الحالــي. 
ــل  ــررت ان أكم ــي وق ــرع الأدب ــة الف ــن الإعدادي ــت م ــوز 1963تخرج ــي تم 4- ف
دراســتي الجامعيــة. فقدمــت طلبًــا لجامعــة بغــداد /قســم الإنكليــزي برغبــة 
الإطــاع علــى الحضــارة والثقافــة الأنكلــو سكســوني�ة. كمــا قدمــت طلبًــا لفــرع 
ــة  ــر أن لجن ــي. غي ــادي العالم ــر الاقتص ــى الفك ــاع عل ــد الإط ــاد بقص الاقتص
المقابلــة فــي جامعــة بغــداد للعلــوم الإنســاني�ة برئاســة الدكتــور عبــد الجليــل 
الزوبعــي نســبتني لفــرع الاقتصــاد وداومــت حتــى كانــون الأول1963حيــث تــم 

اعادتــي للســجن فضاعــت منــي ســنة دراســية ثانيــ�ة. 
5- فــي عــام 1964/1963قــررت وزارة التعليــم العالــي الســماح بت�أســيس 
ــم  ــن ل ــة الذي ــا الطلب ــا وبه ــع منه ــائي�ة( لينتف ــة المس ــة الاهلي ــة الجامع )الكلي
تكــن لديهــم معــدلات عاليــة تســمح لهــم بالتســجيل بإحــدى الجامعــات 
لــم  الذيــن  والعســكريين  الموظفيــن  ولبعــض  العــدد  القليلــة  النهاريــة 
تســعفهم معدلاتهــم الدراســية وظروفهــم الاقتصاديــة لأن يدرســوا فــي النهــار 
ــون لتحســين اوضعاهــم العلميــة والإداريــة والماليــة والاجتماعيــة  ويطمح
خاصــة وأن ســلم الرواتــب يت�أثــر بمســتوى التحصيــل الدراســي. كانــت الأجــرة 
الســنوية فيهــا 50 دينــ�ار وهــو مبلــغ كبيــر نســبيً�ا لأنــه قريــب مــن راتــب مديــر 
عــام فــي حينــ�ه. فــي العــام القــادم تــم تســميتها )الجامعــة المســتنصرية 
المســائي�ة( تيمنــا بالمدرســة المســتنصرية التــي تأسســت عــام 1233م فــي 

ــداد.  بغ
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6- فــي العــام الدراســي 1965/1964نقلــت اضبارتــي مــن جامعــة بغــداد 
ــذي  ــية ال ــوم السياس ــاد والعل ــم الاقتص ــس قس ــجلت بنف ــتنصرية وس للمس
كان فــي نفــس بن�ايــة كليتــي النهاريــة وهــي كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية 

ــة.  ــم- الوزيري ــاب المعظ ــي ب ف
7- كادر جامعــة المســتنصرية: كان يتكــون مــن معظم أســاتذة كليــة الاقتصاد 
لجامعــة بغــداد لأن المســتنصرية كانــت تســتغل وتســتعمل نفــس دوائــر 
وبن�ايــات كليــة الاقتصــاد لجامعــة بغــداد. أذكــر منهــم مــع الاعتــذار للذيــن لا 

ــم.  أتذكره
- د. عبد الهادي السعيد: عميد الكلية للنهاري والمسائي. 

- د. محمــد جــواد العبوســي )أبــو جمــال(: خريــج فرنســا )مــدرس نظريــات 
اقتصاديــة( قومــي /ناصــري. صــار لفتــرة قصيــرة مــن عــام 1963وزيــرا للمالية 
ثــم اســتقال أو اقيــل لأنــه لــم يتفــق مــع التــو جهــات التخطيطيــة العشــوائي�ة 
للســلطة البعثيــ�ة. أخبرنــي عندمــا زرتــه فــي داره القريبــ�ة مــن دارنــا فــي بغــداد 
الجديــدة قبــل انتقالــه للكــرخ لمنطقــة الــداوودي بعــد تقاعــده وكان راتبــ�ه 
بحــدود تســعين دينــ�ارا فقــط وهــو مبلــغ ضئيــ�ل جــدًا فــي حينــ�ه. التقيــت بــه 

مــرة يقــف فــي صــف طويــل مــن النــاس ليأخــذ حصتــه التموينيــ�ة. 
- د. محمــود الحمصــي: مــدرس نظريــات اقتصاديــة حيــث لا توجــد نظريــة أو 

مدرســة اقتصاديــة واحــدة حتــى فــي الوطــن الواحــد ولا فــي الأديــان. 
- د. محمد علي رضا الجاسم: مدرس نظريات نقدية ومالية

- د. خيــر الديــن حســيب... مــدرس إحصــاء. صــار محافــظ البنــك المركــزي 
أصدرتهــا  التــي  التأميــم  إجــراءات  بعــض  1965/1964فــي  عــام  وســاهم 
ــر  ــار مدي ــام. ص ــد الس ــس عب ــد الرئي ــي عه ــى ف ــر يحي ــق طاه ــة الفري حكوم
مركــز دراســات الوحــدة العربيــ�ة فــي لبنــ�ان وعضــوًا فــي المؤتمــر القومــي 

العربــي. 
ــام 1956  ــة ع ــذي كان وزيــر الخارجي ــواد ال ــم ج ــس هاش ــم ولي ــواد هاش - د. ج

ــام 1970وزيــر تخطيــط.  ــذي كان مــدرس إحصــاء. صــار بعــد ع ــل ال ب
- د. فوزي القيسي. مدرس نقدية

- د. خطاب العاني. مدرس جغرافية. 
- د. شمران حمادي الياسري: مدرس نظم سياسية. 

- د. فخــري قــدوري العانــي. مــدرس نظريــات اقتصاديــة. صــار محافــظ البنك 
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د. حسـن الـزيـدي 

ــة  ــادة قطري ــي أول قي ــو ف ــام 1954 عض ــي ع ــاد. كان ف ــزي ووزيــر للاقتص المرك
لحــزب البعــث مــع كل مــن طلبــة كليــة التجــارة ســعيد الأســود وشــمس الديــن 

كاظــم وجعفــر قاســم حمــودي والمهنــدس فــؤاد الركابــي
ـر عــام فــي وزارة  - د. طــرق المتولــي: مــدرس نظريــات اقتصاديــة. كان مديـ

الخارجيــة. 
- د. محمد متولي. من مصر. مدرس رياضيات 

- عبد الملك ياس. ماجستير. مدرس قانون
- محمود المشهداني ماجستير... مدرس إحصاء. 

- ممتاز قصيرة... مدرس إنكليزي 
- ســنان الشــبيبي. كان معيــدا فــي الكليــة ويحاضــر فــي النظريــات النقديــة. 
حصــل لاحقًــا علــى دكتــوراه مــن المملكــة المتحــدة. صــار محافــظ البنــك 
المركــزي بيــن2011/2003 واصطــدم مــع عــدة مســؤولين فــي الدولــة محتجًــا 

ــم.  ــدم نزاهته ــم وع ــة أمانته ــى قل عل
- د. مهنــدس عبــد الصاحــب زينــي. مــدرس رياضيــات يــدرس فــي كليــة 

الهندســة 
-؟؟؟ ماجســتير محاســبة لا أتذكــر اســمه. اختلــف مــع الطالــب صاحــب 

البــارودي

بقســمي  وموزعيــن  موظفيــن  العظمــى  غالبيتهــم  الكليــة...  طــاب   -8
السياســية.  والعلــوم  الاقتصــاد 

أولًا- طلبة قسم العلوم السياسية. أذكر كل من:
ــ�ا.  - محمــد داوود الزيــدي... بعثــي منــذ عــام 1956توفــي عــام 2001. كان نقابيً
ــل  ــد. عم ــة التقاع ــي مديري ــل ف ــية. كان يعم ــوم السياس ــم العل ــي قس ــوق ف تف

ــرة ــي القاه ــ�ة ف ــة العربي ــي الجامع ــا ف ــار عماليً مستش
- نبيــ�ل نجــم التكريتــي. كان موظفًــا صحيــا. صــار ســفيرًا فــي أكثــر مــن دولــة. 
تــزوج مــن زميلتــه فــي الصف ليلــى الخضــري. التقيتهمــا فــي 1999/7/14 في 
بيــت الســفير الفرنســي فــي بغــداد بمناســبة العيــد الوطنــي بصفتــي مرافــق 
ـر العلاقــات  لزوجتــي ديانــا المدرســة فــي المعهــد الفرنســي وبصفتــه مديـ

الخارجيــة فــي وزارة الخارجيــة. 



- يعقــوب الحمدانــي )أبــو حســن(: كان مدرسًــا وعضــو شــعبة فــي حــزب 
البعــث. 

ــر  ــة ووزي ــادة قطري ــو قي ــار عض ــا. ص ــدوري: كان مدرسً ــوب ال ــد محج - محم
ــل ــد الجلي ــم عب ــة غان ــع مجموع ــام 1979م ــه ع ــل إعدام ــ�ة قب تربي

ــي  ــم ف ــة ث ــي وزارة المالي ــل ف ــؤاد عم ــدس ف ــوأم المهن ــي ت ــم العان ــاد كاظ - عم
الســلك الدبلوماســي وأخــوه فخــري كان موظفًــا فــي الماليــة أيضًــا وكان معنــا 

فــي الصــف وهــم أبنــ�اء عمــة زوجتــي شــوقية عبــد الجبــار. 
- محمود ناصر... مدرس كان بعثيً�ا. 

- كان معهــم طالبتــ�ان أو ثلاثــة واحــدة منهــن تزوجــت أســتاذها الدكتــور جــواد 
شم ها

 
- ثانيً�ا: طلبة قسم الاقتصاد بشعبتيهما كانوا 45 منهم كل من.

ــاءة  ــس عب ــت تلب ــاء. كان ــة كرب ــكنة محافظ ــن س ــم: م ــراء كاظ ــة زه - الآنس
إرضــاء لأهلهــا وللتقاليــد حيــث كانــت تخلعهــا بفــرح بعيــد دخولهــا إلــى البــاب 

ــط.  ــي وزارة التخطي ــا ف ــت لاحقً ــة. عمل ــي للكلي الرئيس
- الآنســة خولــة العبطــة: مــن ســكنة بغــداد الكــرخ. كانــت تلبــس عبــاءة أيضًــا 
ــاب  ــى الب ــا إل ــد دخوله ــرح بعي ــرعة وبف ــا بس ــد وتخلعه ــا وللتقالي ــاء لأهله إرض

الرئيســي للكليــة. 
- الآنســة باهــرة محمــد صالــح الشــيخلي. كانــت ســافرة وأنيقــة. كانــت 
مخطوبــة مــن شــخص خــارج الكليــة وهــو عبــد الوهــاب الشــيخلي. حصلــت 
ــي  ــم الآن ف ــث تقي ــام 2013 حي ــذ ع ــا من ــاد. تواصلن ــي الاقتص ــوراه ف ــى دكت عل
الولايــات المتحــدة وتعمــل رئيســة تحريــر لصحيفــة الكترونيــ�ة باســم )وكالــة 
ــرت مديــر  ــيخلي مديــر التحريــر. ص ــاد الش ــد زي ــع العقي ــة( م ــدث الدولي الح

ــالات.  ــا مق ــب فيه ــس وأكت ــي باري ــم ف مكتبه
 - الآنسة أمل جبرائي�ل: موظفة في مصرف الرافدين. 

- الآنسة أمل سركيس موظفة في مصرف الرافدين 
- الآنسة؟؟؟ 

- ضــرار إســماعيل الشــمري الملقــب ضــرار زبالــة. الوحيــد مــن منطقتــي فــي 
تــل محمــد. أعرفــه منــذ عــام 1956 عندمــا انتمينــ�ا لحــزب البعــث. كان موظفًــا 
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فــي وزارة الاقتصــاد حصــل علــى ماجســتير مــن مصــر. صــار بيــن 1995/1991 
نائبًــ�ا فــي المجلــس الوطنــي

 - جــواد محمــد علــي الحكيــم. كان معلمــا. كان الأول علــى كل القســم. حصــل 
علــى دكتــوراه فــي الاقتصــاد مــن فرنســا. 

ــطين.  ــة النش ــن الطلب ــ�ة م ــعبة الثاني ــن الش ــار: م ــق المخت ــى توفي - مصطف
ــعدون  ــرة الس ــة ناص ــن الزميل ــزوج م ــرة وت ــن القاه ــتير م ــى ماجس ــل عل حص

خريجــة فرنســي. 
 - أحمــد الحضــاري. كنــت مســؤوله فــي الحــزب عــام 1963عندمــا كان نصيــرًا 

فــي منطقــة المجــزرة. كان يعمــل فــي وزارة الخارجيــة 
- فخري كاظم العاني. كان موظفًا في وزارة المالية

- لطيــف الســامرائي كان موظفًــا فــي وزارة التجــارة. وأخــوه فــي قســم العلــوم 
السياســية 

 - طارق الدوري. بعثي أخ كل من ستار وزهير وسيف 
- نظمي اوجي... تركماني صار أحد المليونيرية العراقيين 

. - صبحــي الــراوي. كان موظفًــا فــي شــركة النفــط العراقيــة التــي ورثــت منــذ 
عــام 1961شــركة نفــط البريطانيــ�ة 

- صاحب البارودي. كان موظفًا 
- طارق الشمري. كان موظفًا في وزارة الزراعة. 

- حــازم حميــد ســمير العانــي. مــن ناحيــة زهيــرات فــي محافظــة ديالــى / 
ــوه  ــح عل ــتقيل ليفت ــل أن يس ــن قب ــرف الرافدي ــي مص ــا ف ــة. كان موظفً بعقوب
فواكــه وخضــر فــي الشــورجة الجديــدة فــي مدينــ�ة الثــورة. صــار أقــرب صديــق 

ــي الأردن.  ــه ف ــل وفات ــى قب ــل حت ــى تواص ــ�ا عل ــي وبقين ل

9 - قضايا وأحداث في الكلية أثن�اء السنوت الدراسية الأربعة 
1/9- كانت علاقتي مع جميع الأساتذة علاقة احترام وود دائم. 

2/9- حصــل خــاف علــى طريقــة تصحيــح الدرجــات بيــن الزميــل حــازم 
العانــي ومــدرس الرياضيــات زينــي الــذي طلــب مــن حــازم ان يخــرج مــن 
الصــف فرفــض ممــا دفــع الأســتاذ أن يقــول لــه: تخــرج رغمًــا عنــك فــرد عليــه 
حــازم لــن اخــرج الأمــر الــذي دفــع أســتاذنا ان يخــرج هــو مــن الصــف ويشــتكيه 
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حـيـاتـي  2020-1942 

عنــد الدكتــور خطــاب العانــي مســؤول شــؤون الطلبة الذي أرســل لاســتدعاني 
لأنــه يعــرف بأننــي صديــق حــازم واستفســر منــي عــن حقيقــة الأمــر فرجوتــه إلا 
تتخــذ الكليــة أي اجــرء انضباطــي ضــد حــازم الــذي ســأقنعه لأن يــزور الأســتاذ 
ــتاذ وانتهــى  ــا بزيــارة الأس ــذر منــه، فوافقنــي وقمن ــة ويعت فــي كليــة الهندس

ــي.  ــر بالتراض الأم
ومــدرس  البــارودي  صاحــب  الطالــب  بيــن  مماثــل  خــاف  حصــل   -3/9
مــن  الطالــب  باعتــذار  الطريقــة  بنفــس  وحســمته  وتدخلــت  المحاســبة 

أســتاذه. 
4/9- فــي عــام 1966بعــد انقطــاع طويــل صادفني فــي منطقة الباب الشــرقي 
ــام  ــي ع ــي وكان مع ــم الحوران ــاح إبراهي ــام 1956صب ــذ ع ــرم من ــق المخض الرفي
1962فــي منظمــة الأعضــاء فــي منطقــة شــطيط وبعــد أن تحدثنــ�ا قليــاً 
حيــث كنــت قــد انقطعــت عــن الحــزب منــذ خروجــي الثانــي مــن الســجن عــام 
1964فــي حيــن صــار هــو عضــو شــعبة وفاجئنــي بســؤاله قائــا... رفيــق حســن 
ــاح  ــق صب ــه رفي ــت ل ــم؟ فقل ــي كليتك ــة ف ــدة الطلب ــق وح ــى ش ــل عل ــاذا تعم لم
ــدة  ــة واح ــ�اء منطق ــ�ا أبن ــة لكونن ــ�ا الطويل ــم زمالتن ــرف بحك ــك تع ــرض بأن يفت
ــدة  ــق وح ــى ش ــل عل ــن يعم ــت مم ــي لس ــدة بأنن ــ�ة واح ــة حزبي ــي منظم ــا ف وكن
الطلبــة بــل أن سياســاتكم الحزبيــ�ة الضيقــة هــي التــي تقــود لذلــك. واضفــت 
ــم  ــ�ا والجرائ ــرت بن ــي م ــرة الت ــة الم ــن التجرب ــم م ــم يتعل ــث ل ــزب البع ــأن ح ب
التــي ارتكبــت باســمنا عــام 1963ولايــزال يــرى بأنــه مــن ليــس معــه فهــو ضــده. 
فســكت وغــادر مســرعًا. ولا أدري حتــى الآن مــن هــو الطالــب الــذي كان معنــا 
ولا يــزال مرتبطًــا بالحــزب )رســميا( ونقــل هــذه الوشــاية الجبانــة وافترضــت 

بــأن الرفيــق ضــرار زبالــة هــو أحــد المتخصصيــن. 
5/9- فــي 1966/4/13 قُتِــل أو اُغتيــ�ل الرئيــس عبد الســام عــارف بحادث لا 
يــزال غامضًــا بالنســبة لــي بســقوط طائراتــه الهليكوبتــر فــي البصــرة مــع عــدد 
مــن الضبــاط والمســؤولين وقائــد الطائــرة وحصــول أزمــة فــراغ فــي الســلطة 
حيــث أن العســكريين يطمعــون بهــا وتمكــن رئيــس الــوزراء الدكتــور الحقوقــي 
ــو  ــة وه ــدأ الوراث ــاده مب ــلمي باعتم ــرج س ــاد مخ ــن إيج ــزاز م ــن الب ــد الرحم عب

تســليم الســلطة إلــى اللــواء عبــد الرحمــن عــارف شــقيق عبــد الســام. 
عبــد  شــوقية  الآنســة  1967/1966التحقــت  الدراســي  العــام  فــي   -6/9
ــذ  ــا من ــي أعرفه ــى والت ــنة الأول ــي الس ــة ف ــي الكلي ــة ف ــي للدراس ــار العان الجب
عــام 1963ضمــن بعــض الرفيقــات البعثيــ�ات اللواتــي منهــن نزهــت الطويــل 
ومائــدة لخطيــب وأمــل عزيــز وهنــد الــدوري. وتزوجتهــا فــي 1968/7/11 بعــد 
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تخرجــي مــن الكليــة وانقطعــت هــي عــن الدراســة فــي العــام التالــي لأن ســكنن�ا 
ــ�ا الوحيــدة.  بعيــد نســبيً�ا عــن الكليــة ولأنهــا حملــت بابنتن

ــرب  ــي ح ــراق ف ــارك الع ــا ش ــة عندم ــت الدراس ــي 1967/6/5 تعطل  7/9- ف
حزيــران التــي خســر فيهــا العــرب مجــددًا أكثــر مــن خســارتهم فــي حربهــم فــي 

ــرين أول 1948.  تش
8/9- فــي نهايــة 1967حضــرت نــدوة عقدهــا الناصريــون فــي قاعــة كليــة 
الاقتصــاد. كان المتحــدث فيهــا العقيــد الركــن صبحــي عبــد الحميــد عــن 
أســباب الهزيمــة الثانيــ�ة للعــرب فــي حــرب 5 حزيــران. كان من بيــن الحاضرين 
ــي  ــي ف ــؤول ل ــذي كان أول مس ــي ال ــح الدليم ــي الصال ــد عل ــي العزيــز خال رفيق
حــزب البعــث عــام 1956. فتعانقنــا واغرورقــت عيوننــ�ا بالدمــوع. لــم أره بعدها 

حيــث توفــي عــام 2000 فــي مصــر. 
9/9- ضمــن سلســلة اجــرأت التأميــم التــي اتخذهــا عــام 1960 الزعيــم الركــن 
ــط  ــركات النف ــ�ازات ش ــن امتي ــم 99.5% م ــملت تأمي ــم وش ــم قاس ــد الكري عب
الأجنبيــ�ة العاملــة فــي العــراق فقــد تــم فــي عــام 1964تأســيس شــركة النفــط 
والماليــة  والتجاريــة  الاقتصاديــة  القطاعــات  وبعــض  العراقيــة  الوطنيــ�ة 
التــي أشــرف عليهــا الدكتــور خيــري الديــن حســيب الــذي كان محافــظ البنــك 
ــام  ــي ع ــام. ف ــد الس ــس عب ــد الرئي ــى وعه ــر يحي ــة طاه ــي حكوم ــزي ف المرك
ــى  ــا والتق ــى فرنس ــمية إل ــارة رس ــارف بزي ــن ع ــد الرحم ــس عب ــام الرئي 1968ق
ــن  ــع بي ــم التوقي ــ�دو وت ــو مبي ــورج ب ــس وزراؤه ج ــول ورئي ــارل ديغ ــس ش بالرئي
ــى  ــية )ايــراب( عل ــط الفرنس ــركة النف ــة وش ــ�ة العراقي ــط الوطني ــركة النف ش
تعــاون نفطــي وشــرح لنــا أســتاذنا الدكتــور خيــري نحــن طــاب الصــف الرابــع 
والأخيــر فــي الكليــة وبصفتــه كان أحــد الأعضــاء المفاوضيــن مــع فرنســا منافع 
هــذه الاتفاقيــة. فقمــت معلقًــا وقلــت لــه أســتاذ )أعتقــد بــأن الاســتعمار 
ــباك( فانفعــل  ــن الش ــام 1967م ــاب وعــاد ع ــن الب ــام 1960م ــي خــرج ع النفط
ــرم  ــي ح ــرى ف ــا وج ــوار أكاديميً ــر الح ــل اعتب ــف ب ــن الص ــي م ــم يخرجن ــه ل لكن

ــي.  جامع
10/9- علــى الرغــم مــن أن عهــد الرئيــس الجنــرال عبــد الرحمــن عــارف الــذي 
بــدأ فــي 1966/4/13 كان عهــده عــد ســام واســتقرار مــع ذلــك أو بســبب ذلك 
تعــرض فــي1968/7/17 لانقــاب قــاده البعثيــون بالتآمــر مــع يعــض ضبــاط 
الحــرس الجمهــوري والاســتخبارات والمخابــرات الأميركيــة ونفــوه إلــى تركيــا 
حيــث كان ولــده زهيــر مستشــارًا عســكريا. ثــم عــاد للعــراق وتوفــي فيــه وفــاة 

مشــرفة. 
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الفصل السابع

حصولي على الدكتوراه من جامعة السوربون عام 1989 

ــي  ــة ف ــرة للدراس ــة والمتأخ ــدان المتخلف ــن البل ــاب م ــب ط ــاذا يذه أولًا: لم
والتحليليــة  والمعمقــة  التخصصيــة  الدراســات  لأن  المتقدمــة؟  الــدول 
والمجدولــة فيهــا أوســع وأشــمل وأعمــق وفيهــا مســاحات واســعة لحريــة 
البحــث والتقصــي وتعتمــد علــى مبــادئ وأفــكار وأســاليب وتحليــات لمصادر 
متنوعــة ليســت نمطيــة بــل تعمــد علــى التفقــه والتســاؤل والشــك للوصــول 
ــي أو  ــي أو صناع ــوج زراع ــين منت ــاف دواء أو لتحس ــرة أو لاكتش ــدف أو لفك له

ــون ــوم والفن ــارف والعل ــن المع ــا م ــدة وغيره ــة جدي ــراع آل اخت
1- من هم الطلاب الذين يدرسون خارج دولهم؟ 

- الطلاب المتفوقون في دراساتهم الأولية. 
- الطــاب الذيــن معدلاتهــم ضعيفــة لا تؤهلهــم للقبــول في جامعــات بلادهم 

ولديهــم إمكانيــ�ات ماليــة فيدرســون على حســابهم الخاص. 
والفنــي  الثقافــي  للتبــ�ادل  ثن�ائيــ�ة  لاتفاقيــات  طبقًــا  الزمــالات:  طــاب   -
والعلمــي بيــن الــدول لتوفيــر )حصــص أي مقاعــد دراســية فــي اختصاصــات 
محــددة / نــادرة( مــن الموظفيــن المدنييــن والعســكريين. فــي هــذه الحالــة 
ــهيلات  ــات والتس ــه المخصص ــا ل ــه مضاف ــن دولت ــ�ة م ــب راتب ــى الطال يتقاض
مــن الدولــة المضيفــة. هــذا النــوع مــن الدراســة لا يحصــل عليــه عــادة إلا 

ــب.  ــي الغال ــية ف ــدة سياس ــ�ارات عدي ــدودون ولاعتب ــخاص مح أش
- طــاب الإجــازات الدراســية. تشــمل الموظفيــن الذيــن لديهــم بكالوريــوس 
بإحــدى  يعملــوا  وأن   %65-60 عــن  يقــل  لا  ومعــدل  معيــن  باختصــاص 
ــن  ــد ع ــم لا تزي ــون أعماره ــن وأن تك ــن عامي ــل ع ــا لا يق ــة بم ــات الدول مؤسس
ــا وأن يحصلــوا علــى قبــول مــن إحــدى الجامعــات الأجنبيــ�ة المعتــرف  40 عامً
ــر  ــادرًا( أي غي ــه )ن ــول علي ــدون الحص ــذي يري ــاص ال ــون الاختص ــا وأن يك به
موجــود فــي جامعــات دولهــم بت�أييــ�د مــن دائــرة البعثــات فــي بلدانهــم وأن 
توافــق دوائرهــم علــى منحهــم هــذه الفرصــة الدراســية / العلميــة/ الأكاديمية 
المتعاقــد  الدبلــوم  علــى  حصولهــم  بعيــد  يعملــوا  بــأن  يتعهــدوا  أن  علــى 
للحصــول عليــه عودتهــم لدولهــم والعمــل فــي دوائرهــم أو الدوائــر التــي توافــق 
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ــة  دوائرهــم أن يعملــوا فيهــا. ويدفعــون المبالــغ التــي انفقــت عليهــم فــي حال
فشــلهم وعــدم عودتهــم لدولهــم أو عملهــم فــي مؤسســات أخــرى دون موافقــة 
دوائرهــم/ مؤسســاتهم. اســتفدت أنــا مــن هــذا النمــط للحصــول علــى إجــازة 
دراســية وحصلــت علــى كل الموافقــات الرســمية بمــا فيهــا مجلــس قيــادة 
الثــورة بتوقيــع ســكرتيره العــام العقيــد الركــن الشــهيد طــارق حمــد العبــد الله. 

2- أنواع الشهادات )الدبلومات( التي تمنحها الجامعات الأجنبي�ة
لغيت عام 1995 

ُ
- شهادات دكتوره حلقة ثالثة الفرنسية أ

ــا وتعــادل شــهادة الـــ  ــة الفرنســية وحصلــت عليهــا أن - شــهادات دكتــوره دول
)بــي. اج. دي( البريطانيــ�ة و)البــورد( الأميركــي 

 - شهادات )بي. اج. دي( من المملكة المتحدة
 - شهادات البورد الأميركي

 - شهادات الكانديدات الروسية
- دبلومات مهني�ة مختلفة في الهندسة والفنون والآداب 

3- بعــت ســيارة الفولفــو التــي اشــتريتها مــن إيطاليــة عندمــا كنــت مستشــارًا 
صحفيًــا بعشــرة آلاف دينــ�ارا للزميــل نصيــف جاســم الخزرجــي أحــد أصدقاؤنــا 
ــي  ــي ف ــاري لبيت ــرف العق ــي للمص ــي عل ــا بق ــت م ــرة ودفع ــ�ة الصغي ــي زاغني ف
ــور  ــرع المنص ــن ف ــرف الرافدي ــي مص ــ�ار ف ــف دين ــغ أل ــت مبل ــة ووضع العامري
باســم ابنتنــ�ا وســن وقدمــت طلبًــا للبنــك المركــزي عــن طريــق الرفيــق شــعبان 
ـر الإدارة فــي البنــك ودعــم الزميــل مصطفــى الزيــدي  جاســم الرجــب مديـ
ســكرتير المحافــظ حســن النجفــي لتحويــل مــا يعــادل خمســة آلاف دولار 
لأخذهــا معــي باعتبــ�ار اننــي مســافر ســفرة دراســية طويلــة الأمــد. ممــا يعنــي 

ــارج كانــت خاضعــة لرقابــة صارمــة.  ــأن التحويــات المصرفيــة للخ ب
ــعبي  ــش الش ــي الجي ــ�ة ف ــا ثاني ــت ملتحقً ــت لازل ــون أول 1980كن ــي كان 4- ف
ــدورة  ــي ال ــه ف ــت في ــبق وأن تدرب ــذي س ــكان ال ــو الم ــي وه ــة التاج ــي منطق ف
الخامســة للرفــاق كمــا سأشــير. حجــزت بطاقــة ســفر فــي إحــدى ســيارات 
توقــف  قــد  كان  المدنــي  الطيــران  لأن  لــأردن  تذهــب  التــي  البــري  النقــل 
بســبب الحــرب ضــد إيــران كمــا قمــت بجلــب بن�دقيتــي ورشاشــتي ولوازمهمــا 
وســلمتها للخفــر الصباحــي للفرقــة الحزبيــ�ة فــي المنصــور حيــث كان تنظيمــي 
فيهــا مــع تقريــر إلــى مســؤولي الحزبــي إبراهيــم التكريتــي ومعــه مظفــر العانــي 
ــة لوفــاة أحــد أقربائــي  ــ�ة بعقوب لأخبرهمــا بأننــي مضطــر لأن أســافر  إلــى مدين
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لأننــي لا أريــد أن أخبرهمــا بســفري إلــى فرنســا الــذي ســيصعقهما عندمــا 
يعلمــان بحصولــي علــى كل الموافقــات الرســمية بمــا فيهــا مجلــس قيــادة 
الثــورة. وطلبــت مــن ســائق ســيارة وزارة الداخليــة التــي كانــت مخصصــة لــي 
وهــي يابانيــ�ة أن يرافقنــي مــع زوجتــي شــوقية إلــى كــراج النهضــة فــي الكــرخ 
حيــث الســيارات الذاهبــة لــأردن، ثــم طلبــت منــه أن يعيــد زوجتــي إلــى 
ــرة. ــيارة للدائ ــد الس ــي، ويعي ــي والتلفزيون ــب الإذاع ــد التدري ــي معه ــا ف عمله

وصلــت إلــى عمــان فــي وقــت الغــروب وقضيــت ليلتــي فــي أحــد الفنــادق 
ــا  ــ�ة درع ــن مدين ــيارة م ــا بس ــام 1972 قادمً ــي وأن زرت الأردن ع ــبق ل ــث س حي

الســورية. 
5- فــي الصبــاح ذهبــت للخطــوط الجويــة الفرنســية فــي عمــان وقدمــت لهــم 
ــا لأدرس فــي فرنســا فقطعــوا لــي بطاقــة إلــى باريــس  وثائقــي باعتبــ�اري طالبً
حيــث حطــت الطائــرة فــي مطــار شــارل ديغــول الــذي يبعــد 45 كــم عــن مركــز 
باريــس التــي ســبق لــي ان زرتهــا مــع عائلتــي عــام 1978عندمــا كنــت مستشــارًا 
ــا فــي إيطاليــا وتمــت اســتضافتي مــن قبــل المستشــار الصحفــي فــي  صحفيً
ــا  ــا عملن ــام 1974عندم ــن ذ ع ــه م ــذي أعرف ــدي ال ــامي مه ــق س ــفارة الرفي الس
معًــا فــي الإذاعــة والتلفزيــون حيــث كان مديــر تلفزيــون وأنــا مديــر قســم برامج 
المؤسســات. كمــا كنــا فــي منظمــة حزبيــ�ة إعلاميــة حيــث كان مســؤولي. 
ــفير  ــي كان الس ــفارة الت ــي للس ــار لإيصال ــيات المط ــدى تكس ــن إح ــت م فطلب

فيهــا نــوري الويــس التكريتــي. 
6- ذهبــت للدائــرة الثقافيــة فــي الســفارة العراقيــة وهــي فــي بن�ايــة مشــتركة 
مــع الدائــرة الصحفية حيث اســتقبلني الدكتور شــفيق الســامرائي المستشــار 
الثقافــي الــذي جــاء خلفًــا إلــى الدكتــور محمــد فــوزي الــذي صــار نائبًــ�ا لرئيــس 
جامعــة الموصــل وقدمــت لــه وثائقــي وبأننــي ســأدرس دورة اللغــة الفرنســية 
لمــدة ســتة أشــهر فــي جامعــة مدينــ�ة بــوردو الواقعــة فــي جنــوب غــرب فرنســا. 
ــد  ــي معه ــي ف ــم قبول ــو منه ــة يرج ــية للجامع ــة الفرنس ــاب باللغ ــي بكت فزودن
اللغــة للأجانــب لمــدة ســتة أشــهر وإرســال أجــور الدراســة للدائــرة الثقافيــة. 
كمــا أبلغنــي بأنــه علــى أن أرســل عنــوان اقامتــي عندمــا اســتقر فــي بــوردو لــه 
ليحيلــه للمحاســب لكــي يحــول لــي راتبــي الشــهري. ثــم ذهبــت إلــى الدائــرة 
الصحفيــة التــي كان مستشــارها الرفيــق فاضــل الشــاهر خلفًــا للزميــل ســامي. 
علمًــا بــأن فاضــل كان ضمــن الـــ 57 الذيــن حوكمــوا فــي 1959/10/7 بمحاولــة 
اغتيــ�ال عبــد الكريــم قاســم والتقيــت بــه عــام 1978فــي إيطاليــا عندمــا كنــت 
مستشــارًا صحفيًــا وشــارك فــي مؤتمــر مــا ســمي )الصمــود والتصــدي( بيــن 
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العــراق وســوريا وفلســطين والجزائــر وليبيــ�ا بعيــد زيــارة الســادات لمصــر 
فدعانــي للغــذاء بأحــد المطاعــم اللبن�انيــ�ة الكثيــرة فــي باريــس وعمــوم فرنســا 
ولهــا ســمعة جيــدة بتنــوع المأكــولات وخاصــة التبولــة واســتضافني في شــقته 
لأقضــي ليلــة قبــل أن أســافر إلــى بــوردو. بعــد الفطــور طلــب مــن أحــد موظفــي 
الدائــرة ان يحجــز لــي فــي الطائــرة إلــى بــوردو وطلــب مــن ســائق الملحقيــة لأن 

يصطحبنــي للمطــار. 
7- تاريــخ العلاقــات العربيــ�ة مــع فرنســا الإفرنجيــة )الجرمانيــ�ة( بــدأت منــذ 
ــي  ــور الجرمان ــن 809/786 والإمبراط ــم بي ــذي حك ــيد ال ــارون الرش ــدي ه عه
الرومانــي شــارل مــان حكــم بيــن 814/788 الــذي أرســل عــام 787 اليهــودي 
ــذي  ــيد ال ــارون الرش ــة ه ــداد لمقابل ــى بغ ــه إل ــا من ــحاق مبعوثً ــفير ادي إس الس
ــق  ــي الطري ــي ف ــا توف ــا في ــا منه ــع هداي ــدًا م ــارلمان وف ــى ش ــدورة إل ــل ب أرس
اعجوبــة  وكانــت  المــاء  علــى  تعمــل  وســاعة  الأصــل  هنــدي  وشــطرنج 
صناعيــة فــي حينهــا. هــذه العلاقــات بيــن الطرفيــن كانــت لأســباب سياســية 
القســطنطيني�ة  بيزنطينــي  الأرثوذوكــس  ضــد  كان  الرشــيد  هــارون  لأن 
وشــارلمان الكاثوليكــي ضــد أمويــي الأندلــس مــرورًا بالحــروب الصليبيــ�ة 
ــرر  ــام 1535ق ــي ع ــا. ف ــراء فرنس ــوك وام ــا مل ــاهم به ــي س 1الت ــن 492/1099 بي
الســلطان العثمانــي ســليمان منــح الملــك الفرنســي فرانســوا الأول مــا يســمي 
امتيــ�ازات تســمح لملــوك فرنســا رعايــة المســيحيين العــرب ضــد الإمبراطــور 
الرومانــي الجرمانــي الإســباني الأصــل )شــارل الخامــس الــذي فــاز كإمبراطــور 
ضــد فرانســو الأول الــذي دخــل فــي حربيــن منتصرتين ضده( فســهل ســليمان 
إلــى فرنســا التدخــل فــي شــؤون الدولــة العثمانيــ�ة مــن خــال مســيحي الشــرق 
والتبشــير الدينــي فــي الــدول العربيــ�ة والإســامية. فــي عــام 1739تــم افتتــ�اح 
ســفارة متب�ادلــة بيــن الدولــة العثمانيــ�ة وفرنســا فيمــا تــم افتتــ�اح ســفارة 
متب�ادلــة مــع الدولــة العثمانيــ�ة التــي ســبقتها قنصليــة فــي بغــداد 1776. 
فيمــا اُفتتحــت منــذ عــام 1926 قنصليــة فرنســية فــي بغــداد وبقيــت محــدودة 

ــطة.  الأنش
بــدأت منــذ اســتقلال   8- العلاقــات المعاصــرة علــى مســتوى الســفراء. 
العــراق فــي 1932/10/3 حتــى عــام 1956حيــث تــم تجميدهــا حتــى عــام 1962 
أي بعــد اســتقلال الجزائــر. فــي عــام 1967 قــام الرئيــس اللــواء عبــد الرحمــن 
عــارف بــأول زيــارة لرئيــس عراقــي إلى فرنســا والتقــى بالرئيــس الجنرال شــارل 
ــات  ــن الاتفاقي ــدد م ــى ع ــع عل ــم التوقي ــار وت ــون ب ــس وزراؤه ريم ــول ورئي ديغ

للتعــاون بيــن البلديــن منهــا اتفــاق نفطــي مــع )شــركة ايــراب الفرنســية(. 
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حـيـاتـي  2020-1942 

ثانيً�ا: السفارة العراقية في فرنسا منذ عام 1968 
- السفراء

1- السفير نعمة النعمة: بين 1972/1968 
2- الســفير الفريــق الركــن صالــح مهــدي عمــاش بيــن1976/1972. ولــد 
ــي  ــنكي ف ــي هلس ــة ف ــورة غامض ــام 1985بص ــي ع ــداد وتوف ــي بغ ــام 1924ف ع
ــرار  ــاط الأح ــة الضب ــي حرك ــن مؤسس ــاك. كان م ــفيرًا هن ــدم كان س ــدا عن فنلن
عــام 1952. صــار عــام 1963وزيــر داخليــة. بيــن 1975/1968نائــب رئيــس 
جمهوريــة. ابعده/صــدام مــع الفريــق الطيــار حــردان التكريتــي الــذي تــم 
اغتي�الــه فــي الكويــت فتخلــص منهمــا ولينفــرد بالرئيــس البكــر. فــي عهــد 
عمــاش عندمــا كان ســفيرًا فــي عهــد البكــر تــم شــراء بن�ايــة الســفارة والدائــرة 
ــفير  ــت الس ــ�اء وبي ــة الأنب ــة ووكال ــكرية والصحفي ــة والعس ــة والتجاري الثقافي
والمدرســة العراقيــة التــي كانــت أهــم مدرســة عربيــ�ة فــي باريــس وتراجعــت 

ــام 2003 ــام ع ــقاط النظ ــد إس بعي
1978/1976مواليــد  بيــن  الونــدوي.  منــذر  الطيــار  الفريــق  الســفير   -3
1932فــي محافظــة الناصريــة وتوفــي عــام 2015 فــي إســباني�ا التــي عــاش فيهــا 
منــذ عــام 1991. كان عضــوًا فــي حركــة الضبــاط الأحــرار ومــن أوائــل الضابــط 
ــم عناصــر إســقاط  البعثييــن وعضــو المكتــب العســكري للحــزب وأحــد أه
عبــد الكريــم قاســم. صــار ســفيرًا فــي اليابــان. بعــد المظاهــرة التــي حصلــت 
أمــام الســفارة العراقيــة فــي باريــس وقتــل خلالهــا شــرطي فرنســي برصاصــة 
مــن أحــد حــراس الســفارة علــى المتظاهريــن الشــيوعيين العراقييــن والكــرد 
ــا  ــا عندم ــفيرًا لإيطالي ــرزة س ــماعيل م ــي إس ــور الحقوق ــا للدكت ــه خلفً ــم نقل فت

ــا.  ــارًا فيه ــت مستش كن
4- الســفير نــوري الويــس التكريتــي بيــن 1982/1978كان مدرسًــا ولا يجيــد 
أيــة لغــة بــل رجــل مخابــرات محليــة ضــد رفاقــه. تــم نقلــه للعمــل فــي الأردن 
وســاهم بتســليم الطبيــب راجــي التكريتــي وحســين كامــل اللــذان هربــا لــأردن 

لصــدام الــذي أعدمهمــا مــع عشــرات آخريــن
ــي  ــام 1930ف ــد ع ــن 1987/1982ول ــاط بي ــد المش ــور محم ــفير الدكت 5- الس
فــي   2015 عــام  وتوفــي  فارســية  أصــول  مــن  بغــداد  فــي  الكاظميــة  قضــاء 
كنــدا حيــث كان ســفيرًا فيهــا حاصــل علــى دكتــوراه فــي القانــون الجنائــي 
مــن الولايــات المتحــدة. كان متزوجًــا مــن أميركيــة ولــه منهــا بنــت. فــي عــام 
1963صــار مديــر بعثــات ورئيــس اللجنــة الوطنيــ�ة للعمــل الشــعبي والتقيــت 



101

بــه مــع بعــض الأشــخاص الذيــن كانــوا معــه فــي اللجنــة بحكــم عملــي الحزبــي 
فــي مدينــ�ة المجــزرة والعاصمــة فــي خلــف الســدة التــي كانــت )ولا زالــت مــع 
ــن  ــن بي ــث كان م ــات حي ــة للخدم ــر حاج ــداد وأكث ــق بغ ــر مناط ــف( أفق الأس
أعضــاء اللجنــة الرفيــق ســعيد الأســود واميــرة نــور الديــن التــي تزوجهــا. صــار 
ــرا  ــي سويس ــفيرا ف ــداد وس ــة بغ ــم جامع ــل ث ــة الموص ــس جامع ــاط رئي المش
ــي  ــي ودبلوماس ــي واجتماع ــور سياس ــه حض ــف ول ــو مثق ــدا وه ــي كن ــرًا ف وأخي
ناجــح. كتــب مقــالًا فــي إحــدى مواقــع الإنترنــت ينتقــد فيهــا سياســات صــدام 
ــرة.  ــام البص ــبكة اع ــود ش ــاب محم ــد الوه ــظ عب ــرًا. / يلاح ــه كثي ــذي دعم ال

فــي 2006/7/30
6- الســفير الدكتــور الجيولوجــي عبــد الــرزق الهاشــمي بيــن1987/ 1990. 
مواليــد 1934فــي بغــداد واغتيــ�ل عــام 2004. خريــج علــوم مــن جامعــة بغــداد 
ــي  ــم العال ــر التعلي ــار وزي ــدة. ص ــات المتح ــن الولاي ــوراه م ــى دكت ــل عل وحص
وعضــو فــي لجنــة الطاقــة الذريــة العراقيــة التــي كان مــن بيــن أعضائهــا كل من 

- د. كيمياء جعفر ضياء جعفر 
- د. فيزيــاء ســلمان رشــيد اللامــي توفــي عــام 1981بصــورة غامضــة فــي 

جنيــف. 
د. زيد حنا الحداد مهندس مفاعلات الماء الثقيل هاجر إلى روسيا - 

 - د. سعيد عبد الفتاح الدليمي 
 - د. نعمان النعيمي 

- د. همام عبد الخالق العاني الذي صاروزيرا للإعلام 
- د. حســين الشهرســتاني تعــرض للســجن بتهمــة التجســس وهــرب بصــورة 

غريبــ�ة مــن العــراق وتعــاون مــع الأميــركان. 
ــذ عــام  ــدأت من ــراق ب ــتعمال النــووي الســلمي فــي الع علمًــا بــأن فكــرة الاس
1959حيــث زار وفــد عراقــي اقتصــادي وصناعــي برئاســة الدكتــور إبراهيــم 
الجبــار  عبــد  الصابــئ  الفيزيائــي  الدكتــور  وفيــه  الســوفيتي  الاتحــاد  كبــة 
ــاد  ــع الاتح ــاق م ــع اتف ــرى توقي ــداد وج ــة بغ ــس جامع ــذي كان رئي ــد الله ال عب
الســوفييتي مــن أجــل التعــاون النــووي الســلمي. فــي تموز1960تــم توقيــع مــع 
الاتحــاد الســوفييتي علــى بروتوكــول لبنــ�اء مفاعــل تجريبــي للأغــراض الطبي�ة 

والزراعيــة. 
 7- الســفير ريــاض القيســي بيــن 1993/1991وليــس ريــاض القيســي الــذي 
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ــال  ــا بأعم ــوم إداريً ــكو ويق ــي اليونس ــراق ف ــل الع ــل كان ممث ــل وزارة ب كان وكي
الســفارة التــي صــارت بــدون ســفير وتحــت العلــم المغربــي مثلمــا كانــت 
رومانيــ�ا ترعــى مصالــح الســفارة الفرنســية فــي العــراق وبقيــت الوضــع هكــذا 

ــي 2003/4/9 ــراق ف ــي للع ــزو الأميرك ــى الغ حت
ــة  ــن جامع ــية م ــة فرنس ــج لغ ــن1996/ 2000خري ــزوي بي ــد الع ــفير أحم - الس

ــزب  ــي الح ــرًا ف ــا نصي ــي حينه ــث كان ف ــام 1974 حي ــذ ع ــه من ــداد. أعرف بغ
8- الســفير الدكتــور غــازي فيصــل بيــن 2001/2000 عرفتــه عــام 1982فــي 
باريــس كطالــب ورئيــس للاتحــاد الوطنــي للطلبــة والشــباب وعضــو شــعبة 
للحــزب فــي فرنســا. فــي عــام 1986تــم فصلــه مــن الاتحــاد ولربمــا مــن الحــزب 
بتهمــة الاســتحواذ علــى مبالغــا مــن ميزانيــ�ة الاتحــاد. عمــل مدرسًــا فــي كليــة 
الرمضانــي ضمــن  الدكتــور مــازن  بغــداد. كان مــع  العلــوم السياســية فــي 
ــية.  ــوم السياس ــي العل ــوراه ف ــين دكت ــدام حس ــدي ص ــت ع ــي منح ــة الت اللجن

ــي.  ــور إعلام ــه حض ــب ول ــدة كت ــب ع كت
9- الســفير نــواف شــاذل طاقــة. بيــن 2001 وســقوط بغــداد عــام 2003. والــده 

شــاذل خــال ســعد البــزار 
10- السفير موفق مهدي عبود.

11- الســفير الدكتــور فريــد مصطفــى كامــل. بيــن2010/2008. مواليــد بغــداد 
ــرة  ــه م ــت ب ــاء. التقي ــي الفيزي ــوره ف ــى دكت ــام 1986 عل ــل ع ــام 1956. حص ع
واحــدة فــي مكتبــ�ه فــي الســفارة عندمــا جــددت جــوازي. كان شــخصية مهزوزة 

ورجعيــة. ثــم صــار ســفيرًا فــي الولايــات المتحــدة. 
12- الســفير الدكتور إســماعيل الراوي. بيــن 2016/2010 كان مثقفًــا واجتماعيًا 

ومحترمًــا ونشــطًا. التقيــت بــه أكثــر مــن مرة فــي أنشــطة ثقافية. 
13- الســفير الدكتــور عبــد الرحمــان الحســيني بيــن 2018/2016. كان مثقفًــا 
ــل  ــة. انتق ــطة ثقافي ــدوات وأنش ــي ن ــرة ف ــن م ــر م ــه أكث ــت ب ــا. التقي واجتماعيً

ســفيرًا فــي روســيا وبقيــت علــى تواصــل معــه. 
ــه  ــت ب ــطًا التقي ــا ونش 20كان مؤدبً ــن 20/2019 ــر الله بي ــزار خي ــفير. ن 14- الس
ــاً  ــداد وكي ــى بغ ــرعة إل ــه بس ــم نقل ــل أن يت ــفارة قب ــي الس ــ�ه ف ــي مكتب ــرة ف م
لــوزارة الخارجيــة وزرتــه إلــى داره. ثــم صــار ســفيرًا فــي هولنــدا ولا زلــت علــى 

ــه.  ــل مع تواص
15- السفير الحالي الدكتور وديع بطي. 

 - دوائر السفارة العراقية في فرنسا. كانت تتكون من
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1- الدائرة السياسية: يديرها شخص من الخارجية بدرجة سكرتير أول
2- الدائــرة القنصليــة: تمثــل كل وزارات الدولــة التــي ليــس لــه ممثليــات فــي 

الســفارة ويديرهــا قنصــل بدرجــة ســكرتير فــي الخارجيــة. 
ــرة  ــدول العش ــن ال ــدة م ــا واح ــطة لأن فرنس ــرة نش ــة: دائ ــرة التجاري 3- الدائ
فــي التقــدم العــام. يديرهــا مستشــار مــن وزارة التجــارة والاقتصــاد. كان فيهــا 

منــادم الزيــدي. 
4- الدائــرة العســكرية. تعنــى بشــؤون الطلبــة العســكريين والمشــتريات 
العســكرية. صــار لهــا بن�ايــة مســتقلة فــي فرنســا التــي هي مــن الــدول المنتجة 

والمصــدرة للأســلحة. كان يديرهــا ضابــط مــن وزارة الدفــاع
5- الدائــرة الصحيــة: كان يديرهــا الرفيــق الطبيــب عبــد الباقــي الخطيــب 
ــت  ــام 1963. كان ــذ ع ــا من ــن أعرفهم ــب اللذي ــان الخطي ــوق غس ــقيق د. حق ش
تهتــم ببعــض المرضــى العراقييــن الذيــن يتــم إرســالهم إلــى فرنســا للعــاج. 
6- الدائــرة الثقافيــة: تعنــى بشــؤون الطلبــة والاتفاقيــات الثقافيــة ومتابعــه 
ــاون  ــار مع ــوزي: ص ــد ف ــن. د. محم ــا كل م ــب عليه ــة. تعاق ــة العراقي المدرس
عميــد جامعــة الموصــل. د. شــفيق الســامرئي صــار لاحقًــا عميــد كليــة العلــوم 

السياســية فــي جامعــة بغــداد. 
7- دائــرة المخابــرات: اوجدهــا صــدام حســين للتجســس علــى العراقييــن 
ــت  ــي كان ــرائي�ل الت ــد إس ــح ض ــاط واض ــأي نش ــم ب ــم تق ــى إذ ل ــة الأول بالدرج
تجيــد التجســس علينــ�ا مــن عــدة قنــوات منهــا مــن قِبــل بعــض الطلبــة العــرب 
ومــن بعــض المســتخدمين المحلييــن. علمًــا بأنــه ليــس لدينــ�ا اســرار مهمــة. 
تعاقــب عليهــا عــدة رفــاق منهــم. ســمير محمــود الشــيخلي. باســم البــزاز. 

ــة.  ــو كال ــه أب ــة ونلقب ــو هال ــمى أب ــخص يس وش
 8- الدائــرة الصحفيــة. تعاقــب عليهــا كل مــن الرفيــق الشــاعر ســامي مهــدي. 
الرفيــق فاضــل الشــاهر. الرفيــق وليــد عبــاس. الرفيــق عــدي الطائــي. النصيــر 

صــادق عزيــز حصــل علــى دكتــوراه فــي اللغــة الفرنســية. 
9- مكتب وكالة الأنب�اء العراقية. 
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ــا  ــراق فيه ــل الع 19مث ــام 46 ــذ ع ــكو. من ــي اليونس ــة ف ــفارة العراقي ــا- الس ثالثً
ــم...  ــفراء منه ــدة س ع

1- الســفير الدكتــور. عزيــز الحــاج بيــن 1991/1971. كــردي شــيعي مــن الكــرد 
ــي  ــد 1926ف ــع إيــران موالي ــة م ــق حدودي ــن ومناط ــي خانقي ــون ف ــن يقطن الذي
19مــن دار المعلميــن  الكاظميــة وتوفــي فــي باريــس عــام 2019. تخــرج عــام 46
العاليــة فــرع اللغــة الإنكليزيــة. فــي عــام 1948انتمــى للحــزب الشــيوعي. 
بيــن1967/1963 عــاش فــي جيكوســلوفكيا. فــي عــام 1970تــم اعتقالــه مــن 
19مالــك ســيف. كرمــه  قبــل البعثييــن واعتــرف علــى رفاقــه كمــا فعــل عــام 47
صــدام بتعيينــ�ه ســفيرًا فــي اليونســكو. حصــل علــى دكتــوراه فــي القضيــة 
الكرديــة. منــذ عــام 1984صــارت لــي علاقــة صداقــة معــه حيــث زرتــه لمكتبــ�ه 
كمــا صرنــا نلتقــي فــي اجتماعــات اللجنــة الثقافيــة برئاســة الســفير المشــاط 
ــي  ــة. ف ــكرتيرا للجن ــوًا وس ــت عض ــدادي وكن ــم المق ــواد ود. كاظ ــف ع وناصي
عــام 1992دعوتــه لــداري مــع ابنتــ�ه المقيمــة فــي إيطاليــا. حضــرت جنازتــه فــي 

باريــس وكتبــت نعيًــا لــه
2 - بيــن 2003/1990حيــث كان الحصــار الشــامل ضــد العــراق وكان فيهــا 

ممثليــن دبلوماســيين عراقييــن باعتب�ارهــا تابعــة للأمــم المتحــدة 
 3- بعــد عــام 2003 كان فيهــا الســفير معــز الديــن الخطيــب وهــو عضــو شــعبة 

ســابق فــي حــزب البعــث تعــرض لاضطهــاد صــدام، ولــم أتواصــل معــه 

ــابق  ــوفيتي الس ــاد الس ــة الاتح ــد لسياس ــ�ة... كتقلي ــة الحزبي ــا- المنظم رابعً
والمجموعــة الاشــتراكية والتــي كانــت تعمــل علــى هيمنــة الحــزب الشــيوعي 
علــى المؤسســات الأساســية فــي الداخــل والخــارج لتخلــق نوعًــا مــن الرقابــة 
علــى أجهــزة الدولــة. علمًــا بــأن الحزبيــن الجمهــوري والديمقراطــي الأمريكيين 
لهمــا ممثليــن فــي الــدول الكبــرى منهــا فرنســا. فنفــذ صــدام سياســة الرقابــة 
الحزبيــ�ة علــى مؤسســات الدولــة. تعاقــب علــى المنظمــة الحزبيــ�ة فــي فرنســا 

حتــى عــام 1990كل مــن: 
- الرفيــق ســمير محمــود الشــيخلي الــذي صــار أميــن بغــداد ثــم وزيــرًا تعليــم 

عالــي. 
- الرفيق باسم البزاز. صار سفيرًا في ألماني�ا. 

- الرفيق كاظم الربيعي. 
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- الرفيق كريم جهاد. 
- الرفيق د. اقتصاد محمود المرسومي. 

- الرفيق زهير عبد الجبار الدوري. شقيق ستار.

خامسًــا- الاتحــاد الوطنــي لطلبــة وشــباب العــراق منــذ عــام 1973. هــو أيضًــا 
ــات  ــون منظم ــتراكية لأن تك ــة الاش ــات دول المجموع ــاذجًا لسياس ــدًا س تقلي
للسياســات  ابواقــا  المهنيــ�ة  المنظمــات  مــن  والعديــد  والشــباب  الطلبــة 
البعثيــ�ة وســيفا مســلطا علــى رقــاب النــاس حيــث أن المنظمــات هــي وســائل 
ضغــط نفســي ومعنــوي مــن خــال شــراء ذممهــم بالمســاعدات والمنــح 

ــن.  ــام 1990كل م ــى ع ــة حت ــب علي ــف. تعاق ــة والوظائ المالي
- الرفيق باسم البزاز. 

- الرفيق محمد هيثم طالب علوم. 
- الرفيق غازي فيصل حسين السكوتي طالب علوم سياسية 

- الرفيق حسن كرمش الزيدي طالب علاقات دولية معاصرة. 
- الرفيق علي الجبوري طالب تاريخ حديث. 

 .1982 وحزيــران   1981 أول  تشــرين  بيــن  اللغــة  بــدورة  التحاقــي  سادسًــا- 
غــادرت باريــس بالطائــرة إلــى مدينــ�ة بــوردو التــي تقــع فــي جنــوب غــرب 
فرنســا حيــث تســتغرق الرحلــة ســاعة. عندمــا خرجــت مــن صــالات المطــار 
لا يوجــد عنــدي غيــر عنــوان كليــة اللغــات. فركبــت مــع ســائق كان مــن حســن 
الحــظ إيطالــي الأصــل فتحدثــت معــه وافهمتــه باعتبــ�اري كنــت لازلــت أعــرف 
الكثيــر مــن مفرداتهــا بأننــي طالــب وهــذا عنــوان الكليــة وأريــد أن أســكن مــع 
عائلــة لكــي أواصــل دراســتي فــي اللغــة الفرنســية. فقــال لــي بــأن الوقــت 
عصــرًا والجامعــة اغلقــت الآن فســوف اوصلــك إلــى فنــدق وغــدا ســوف أتيــك 
ــة  ــك للكلي ــم أصطحب ــا ث ــي أعرفه ــل الت ــدى العوائ ــد إح ــكنا عن ــك مس ــد ل وأج

ــه.  فوافقت
قضيــت ليلــة فــي فنــدق قريــب مــن المطــار. فــي الصبــاح جاءنــي الســائق 
واســمه جوفانــي واصطحبنــي إلــى عائلــة الســيد )بوســونو( البحــار المتقاعــد 
ــم  ــدة وداره ــا الوحي ــن ابنتهم ــزوج م ــه مت ــن أن ــث تبي ــدة حي ــه المتقاع وزوجت
قريبــ�ة مــن المطــار حيــث تقــع فــي )منطقــة ميرنيــ�اك فــي شــارع نونجيســير 
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وكولــي(. كانــت الغرفــة متكاملــة فيهــا تواليــت وحمــام ومطبــخ ومؤثثــ�ة بالحد 
الأدنــى الــازم وتطــل علــى حديقــة البيــت الواســعة التــي فيهــا خضــروات 
وأشــجار كــرز ودجــاج وارانــب وكانــت لابنتهمــا قبــل أن تتــزوج مــن هــذا الســائق 
الــذي اشــترى شــقة مقابلــة لهــم. كان إيجــار الغرفــة وفقــا للقانــون حيــث كان 
يعطينــي إيصــالًا شــهريًا ليكــون وثيقــة عنــدي أقدمــه لشــرطة البلديــة لتثبيت 

اقامتــي بصــورة قانونيــ�ة. 
ــة  ــة اللغ ــى كلي ــائق إل ــي الس ــي اصطحبن ــوم التال ــن الي ــر م ــاح الباك ــي الصب ف
ــي  ــار الثقاف ــه المستش ــي ب ــذي زودن ــاب ال ــت الكت ــب وقدم ــية للأجان الفرنس
علــى أن دراســتي لمــدة ســتة أشــهر وهــي المــدة التــي منحتنــي إياهــا وزارة 
الإعــام مــا عــدا فتــرة العقــد لمــدة أربــع ســنوات للحصــول علــى دكتــوراه وهــي 
ــث  ــم والبح ــل والفه ــة ب ــراءة والكتاب ــط الق ــس فق ــم لي ــة لتعل ــر كافي ــدة غي م
والتأليــف حصــة وأننــ�ا فــي العــراق محســوبين ضمــن الــدول الناطقــة باللغــة 
ــي  ــوة ف ــ�ة عض ــة عربي ــة دول ــراق ولا أي ــن أنــه لا الع ــم م ــة علــى الرغ الإنكليزي
منظمــة الكومونويلــث التــي تأسســت عــام 1931. كمــا أننــ�ا فــي العــراق لســنا 
مثــل معظــم اللبن�انييــن أو الجزائرييــن نتكلــم فيمــا بيننــ�ا لغــة أجنبيــ�ة بــل 
نعتبرهــا عيبــ�ا بــل يقتصــر التحــدث بهــا فقــط فــي غــرف التعليــم فــي المــدارس 

ــي.  ــي أو الهندس ــل الطب ــالات العم ــات ومج والجامع
 حضــرت صــف المبت�دئيــن الــذي كان يضــم 15طالبًــا مــن جنســيات إفريقيــة 
وأنــا  وســعوديين  كويتــي  مــع  وفيتنــ�ام  الصيــن  مــن  وآســيوية  وأميركيــة 
ــا بــأن هنــاك صفوفــا أخــرى متقدمــة  العراقــي الوحيــد فــي هــذا الصــف. علمً
لمــن يريــد أن يتخصــص فــي إحــدى العلــوم فــي فرنســا. حيــث كان التدريــس 
بطريقــة حديثــ�ة تعتمــد علــى النطــق والرؤيــا )المشــاهدة( والســمع مــن 
خــال )كاســيت�ات فــي غرفــة مخصصــة(. بذلــت كل الجهــود الممكنــة حيــث 
ــع  ــكل م ــي تش ــة الت ــة العذب ــذه اللغ ــم ه ــدف تعل ــا به ــازًا ومذياعً ــتريت تلف اش
اليونانيــ�ة )الإغريقيــة( والإيطاليــة قواعــدا لــكل اللغــات الأوربيــ�ة الغربيــ�ة 

ــافية.  ــذور الس ــية ذات الج ــدا الروس ــع ع ــطى م والوس

ســابعا- فــي تمــوز 1982انهيــت دورة اللغــة وعــدت إلــى باريــس وذهبــت إلــى 
جامعــة باريــس الثانيــ�ة الواقعــة مقابــل مقبــرة العظمــاء فــي الحــي اللاتيني في 
البلديــة الخامســة مــن بلديــات باريــس العشــرين وقابلــت )الأســتاذ داركــو( 
المــدرس فــي كليــة الســوربون الثانيــ�ة. لأن الدائــرة الثقافيــة فــي الســفارة 
الفرنســية فــي بغــداد هــي التــي اعلمتنــي بموافقتــه أن أدرس معــه حيــث 
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زودتنــي بنســخة مــن الكتــاب الموقــع باســمه وقدمــت لــه وثائقــي ففهــم مــن 
ــرح  ــام فأقت ــدروس بانتظ ــع ال ــن أن اتاب ــي لا يمك ــة بأنن ــية الركيك ــي الفرنس لغت
علــى أن أدرس ســتة أشــهر أخــرى وزودنــي بكتــاب بذلــك لكــي أقدمــه للدائــرة 
الثقافيــة فــي الســفارة العراقيــة لأن ذلــك يعتبــر تجــاوزًا للعقــد المبــرم بينــي 
وبيــن وزارتــي أي وزارة الإعــام وســلمته للمستشــار الثقافــي لإعلامهــا بذلــك. 
ســجلت لــدورة جديــدة فــي اللغــة فــي جامعــة الســوربون الثالثــة فــي باريــس 
لمــدة 6اشــهر حتــى نهايــة عــام 1982. وعندمــا راجعــت ثانيــ�ة الأســتاذ داركــو 
ــوف  ــه س ــة وان ــوراه دول ــن دكت ــل م ــي أق ــة وه ــة ثالث ــدرس حلق ــه ي ــي بأن أبلغن
يحــال علــى التقاعــد بعــد عاميــن ومــن الأفضــل لــي أن أســجل مــع أســتاذ أخــر 
أو جامعــة أخــرى. ناقشــت الأمــر مــع المستشــار الثقافــي الدكتــور شــفيق 
المحلــي  المســتخدم  وكذلــك  الأميــن  الوهــاب  عبــد  ومعاونــه  الســامرائي 
التونســي لطيــف شــقرون الــذي يــدرس فــي جامعــة باريــس الأولــى الــذي 
نصحنــي أن أدرس فــي جامعــة باريــس الأولــى وفــي قســم العلاقــات الدوليــة 

حيــث يــدرس هــو فيهــا

اســم  عــام1983...  فــي  الأولــى  الســوربون  جامعــة  فــي  تســجيلي  ثامنًــا- 
عــاش  ســوربون(  دي  )روبــرت  الباريســي  اســم  مــن  مشــتق  الســوربون 
1274/1 وأســس عــام 1257 أي قبــل عــام مــن ســقوط بغــداد مــن  بيــن201
قبــل المغــول مدرســة باســمه للتعليــم الكنيســي قبــل أن تتحــول بعــد الثــورة 

الفرنســية عــام 1789 إلــى مدرســة عامــة. 
 

تاســعا- كادر قســم العلاقــات الدوليــة فــي الســوربون الأولــى كان يتكــون فــي 
حينــ�ة مــن كل مــن. 

خارجيــة  وزيــر  كان   .1984 عــام  توفــي  شــني�دارك  انطــوان  الأســتاذ   -1
جيكوســلوفاكيا وغادرهــا بعيــد الغــزو الســوفييتي لهــا عــام 1968. يجيــد عــدة 
ــى.  ــوربون الأول ــة الس ــي جامع ــتاذا ف ــل أس ــة. عم ــا الإيطالي ــ�ة منه ــت أوربي لغ
اصطحبنــي لــه الزميــل التونســي لطيــف شــقرون الــذي كان أحــد طلابــه 
ــا فــي إيطاليــا فتكلــم معــي  وشــرح لــه وضعــي كونــي كنــت مستشــارًا صحفيً
عــدة كلمــات بهــا فأجبتــ�ه فقبلنــي لأدرس معــه للحصول علــى )دكتــوراه دولة( 
ــه  ــع محاضرات ــدأت اتاب ــة. وب ــات الدولي ــم العلاق ــك لقس ــرة بذل ــب مذك وكت
ومحاضــرات الأســاتذة الآخريــن. غيــر أنــه تمــرض ودخــل المستشــفى وتوفــي 
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عــام 1984وأوصــى بحــرق جثتــ�ه فــي مقبــرة )بييــر لاشــيز( حيــث حضــرت 
ــه.  ــه وطلاب ــن زملائ ــدد م ــع ع ــه م جنازت

ــة  ــس لعائل ــي باري ــام 1929ف ــد ع ــوس. موالي ــن كاريــر دانك ــورة هيلي 2- الدكت
روســية مهاجــرة بعيــد الثــورة الشــيوعية عــام 1917. تجيــد الروســية كلغــة أم 
والفرنســية والإنكليزيــة ومــن أعــداء الماركســية. كانت محاضــرة وحلت محل 
البروفســور شــني�دارك فبقيــت ادرس معهــا. كانــت تلقــي محاضــرات فــي عــدة 
دول منهــا الولايــات المتحــدة وإســرائي�ل. تنبــ�أت بانهيــار الاتحــاد الســوفييتي 
لذلــك عنــدا تفــكك عــام 1990تــم قبولهــا إحــدى العضــوات الأربعيــن فــي 
الأكاديميــة الفرنســية التــي تأسســت فــي كانــون الثانــي عــام 1635و تضــم 40 
ــن  ــن ليني ــوفيتي م ــاد الس ــا: الاتح ــب منه ــرات الكت ــت عش ــط. كتب ــوًا فق عض
إلــى ســتالين. طبــع عــام1972 الإمبراطوريــة المنفجــرة طبــع 1978. المصيب�ة 
الروســية. طبــع عــام 1988. الاتحــاد الســوفييتي وســتالين بيــن1953/1917. 

روســيا غيــر المتكاملــة. طبــع عــام 2000 
 1917 بيــن  عــاش  القســم.  رئيــس  ديروزيــل  باتيســت  جــان  الدكتــور   -3
ــدة  ــب ع ــة. كت ــن الكاثوليكي ــة ع ــوراه دول ــى دكت ــام 1975عل ــل ع /1994حص
كــولان  ارمــان  طبــع   .1945/1913 بيــن  الأميركيــة  السياســة  منهــا.  كتــب 
عــام1961. مقدمــة فــي تاريــخ العلاقــات الدوليــة. طبــع دالــوز عــام 1974. كل 
إمبراطوريــة تتالشــى. طبــع الســوربون عــام 1981. الهجــرات الإنســاني�ة خيــار 
أم اضطــرار؟ طبــع بلــون عــام 1992. أوربــا وشــعوبها. طبــع بــران عــام 1993. ولا 
زالــت كتبــ�ه مــن بيــن أهــم مصــادر دراســة العلاقــات الدوليــة المعاصــرة فــي 

ــية.  ــة الفرنس ــن وزارة الخارجي ــدة م ــا ومعتم فرنس
القســم  رئيــس  1999/1929صــار  بيــن  عــاش  جيــرو.  رينــو  الدكتــور   -4
ــي  ــية ف ــتثمارات الفرنس ــن الاس ــواره ع ــى دكت ــل عل ــل. حص ــى ديروزي ــا إل خلفً
روســيا بيــن 1914/1887. كتــب عــدة كتــب منهــا. الدبلوماســية الأوربيــ�ة 
روســيا  تاريــخ   .1979 عــام  ماســون  طبــع  بيــن1914/1871.  والإمبرياليــة 

1991 عــام  ماســون  /1989طبــع   1850 بيــن  الســوفييتي  والاتحــاد 
20. حصــل علــى دكتــوراه دولــة   5- الدكتــور جــاك توبــي. عــاش بيــن 20/1929
ــب  ــن 1914/1895. كت ــ�ة بي ــة العثماني ــي الدول ــ�ة ف ــتثمارات الأوربي ــن الاس ع
ــارات  ــ�اء فن ــروض بن ــن 1914/1880 ق ــة بي ــا الإمبريالي ــا فرنس ــب منه ــدة كت ع
لمــاذا  حرامــي.  والأربعيــن  بابــا  علــي  بيــن1914/1909.  العثمانيــ�ة  الموانــئ 

ــي؟  ــاد الأورب ــة الاتح ــي عضوي ــا ف ــول تركي ــل قب يفض
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6- الدكتــور جــان كلــود الان. عــاش بيــن 2008/1934. أطروحتــه عــن دور 
)جوزيــف كيــو( رئيــس وزراء فرنســا أثنــ�اء )مؤتمــر الجــي ســيراس( عــام 1911 
ــمال  ــدول ش ــا ل ــل احتلاله ــرب ليكم ــا للمغ ــتعمار فرنس ــول اس ــباني�ا ح ــي إس ف
إفريقيــا وهــي الجزائــر بيــن 1962/1830. تونــس بيــن 1956/1882. موريت�انيــ�ا 

ــن 1956/1912.  ــرب بي ــن 1960/1890 والمغ بي
التــي يلقيهــا الأســاتذة علــى طلبــة  - كنــت أحضــر غالبيــ�ة المحاضــرات 

بهــم.  علاقتــي  فتوطــدت  والدكتــوراه  الماجســتير 

عاشــرًا- عنــوان أطروحتــي... كان علــى أن أضــع عنوانًــا لأطروحتــي فســميتها. 
)العلاقــات الدوليــة للــدول العربيــ�ة مــع الــدول الكبــرى فــي أوربــا الغربيــ�ة 
المجــاورة  الآســيوية  الإفريقيــة  والــدول  المتحــدة  والولايــات  والشــرقية 
للــدول العربيــ�ة وهــي ايــرن وتركيــا وأثيوبيــ�ا منــذ عــام622 م حتــى عــام 1977( 
وهــو تاريــخ أولــى المراســات التــي بعثهــا النبــي محمــد بــن عبــد الله مــن مقــره 
ــرب  ــوك الع ــك مل ــل مل ــ�ا ب ــط نبي ــس فق ــه لي ــاز بصفت ــي الحج ــ�ة ف ــي المدين ف
بعثهــا لــكل مــن النجاشــي ملــك الحبشــة وهرقــل ملــك البيزنطييــن وخســرو 
صــارت  التــي  جيبوتــي  دولــة  اســتقلال  يمثــل  وعــام1977  الفــرس  ملــك 
ــم  ــم له ــل أن تنظ ــ�ة قب ــدول العربي ــة ال ــي جامع ــرين ف ــادي والعش ــو الح العض

جزرالقمــر... 
- هــذا العنــوان الطويــل والعريــض يتطلــب تحديــد مفهــوم مــن هــم العــرب؟ 
علمًــا بأنــه ليــس كل عربــي مســلم وليــس كل مســلم عربــي. فهنــاك عــرب 
صابئــ�ة وايزيديــة ومســيحيين. وهنــاك مســلمين غيــر عــرب منهــم الكــرد 
والفــرس والتــرك والســنغاليين والإندونيســيين والباكســتانيين وغيرهــم. 
كمــا أن تاريــخ العــرب يمتــد لقــرون طويلــة جــدًا ســبقت الإســام. فهــم قــوم 
ــن  ــن والكنعانيي ــدان والأراميي ــن والكل ــوريين والبابليي ــم الأش ــاميون ومنه س
والمنــاذرة  والغساســنة  والتدمرييــن  والنبــط  والفينيقييــن  والعبرانييــن 

والحميرييــن والحضرمييــن والســبئيين الــخ. 

أحد عشر- بعض مصادر أطروحتي
ــي  ــام 570ف ــد ع ــي ول ــد لله القريش ــن عب ــد ب ــي محم ــرن بالنب ــرآن( اقت 1- )الق
ــي  ــ�ة الت ــي المدين ــري ف ــام 632م/12هج ــي ع ــاز وتوف ــي الحج ــة ف ــ�ة مك مدين
ــدأ دعوتــه سِــرًا وأعلــن  ــع شــمال مكــة بحوالــي 450كــم. فــي عــام 610م ب تق
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ــي  ــزال ف ــا كان لاي ــ�ل( عندم ــي جبرائي ــن )الوح ــى م ــه تلق ــم بأن ــن منه للمقربي
بأنهــا قصيــرة وتربويــة وتنبيهيــة  مكــة )84 ســورة تســمى مكيــة( تتســم 
معارضــة  ويلاقــي  دعوتــه  أمــر  ينكشــف  أن  قبــل  وترغيبيــ�ة  وتحذيريــة 
ومضايقــة مــن أمــراء قريــش. فــي عــام 622م اضطــر لأن يهاجــر ســرًا مــن مكــة 
ــعد  ــا س ــتقبله فيه ــي اس ــ�ة الت ــماها المدين ــي س ــرب الت ــى يث ــر إل ــي بك ــه أب ومع
بــن عبــادة أميــر قبيلــة الخــزرج الــذي كان فــي صــراع مــع قبيلــة الأوس فتمكــن 
ــم  ــزًا له ــن( تميي ــار المدينيي ــماهم )الأنص ــا وس ــا بينهم ــد صلح ــد ان يعق محم
عــن )المهاجريــن المكييــن( وعــاش بيــن 632/622 فيهــا وأعلــن لمريديــه 
وأتب�اعــه بأنــه تلقــى فيهــا )30ســورة مدينيــ�ة ولســت مدنيــ�ة( تتصــف بطولهــا 
6/م  الســنوات 20 بيــن  وتنــوع محتوياتهــا. أي أن مجموعهــا )114ســورة(. 
8 قبــل الهجــرة و 11/630هجــري أرســل محمــد 15دبلوماســيا منهــم 10الــى 
أمــراء وملــوك شــبه جزيــرة العــرب و5 مبعوثيــن خارجهــا وهــم. فــي عــام 628م 
ميــة الكنانــي إلــى ملــك الحبشــة الــذي ســبق 

ُ
ــث عمــرو بــن أ /6 هجــري بع

6 أول مائــة مهاجــر مســلم منهــم جعفــر بــن أبــي طالــب  وأن اســتقبل عــام 20
ــلمين  ــن المس ــلم المهاجري ــه لا يس ــده بأن ــه ووع ــب ب ــان ورح ــن عف ــان ب وعثم
ــام 628م/6  ــس ع ــي نف ــث ف ــا بع ــليمهم. كم ــوه بتس ــن طالب ــش الذي ــى قري إل
ــوث.  ــرد المبع ــذي ط ــروم ال ــل ال ــى هرق ــي إل ــة الكلب ــن خليف ــل ب ــري دخي هج
كمــا بعــث فــي نفــي عــام 628م/6 هجــري عبــد الله بــن حذافــة الســهمي إلــى 
كســرى الفــرس ابرويــز الــذي مــزق رســالة محمــد وطــرد مبعوثــه. كمــا بعــث 
فــي نفــس عــام 628م/ 6هجــري إلــى المقــوس ملــك الإســكندرية الــذي أرســل 
هدايــا للنبــي ليتقــي غزوتــه. وأرســل فــي نفــس عــام 628م/6 هجــري شــجاع 
بــن وهــب الاســدي إلــى الحــارث بــن شــمر أميــر الغساســنة فــي الشــام الــذي 

ــوث.  ــل المبع قت
عــدة  علــى  محمــد  وأشــرف  قــاد  و627م/5هجــري  624م/2هجــري  -بيــن 
624م/  13اذار  فــي  المدينــ�ة  قــرب  بــدر(  )معركــة  أهمهــا  داخليــة  حــروب 
17رمضــان العــام الثانــي للهجــرة. شــارك بهــا 340 مســلم ضــد 1000مــن قريــش 
وخســر المســلمون 14منهــم 8مــن الأنصــار و6مــن المهاجريــن مقابــل 70 مــن 
ــي  ــ�ة ف ــي المدين ــد( ف ح

ُ
ــل أ ــة جب ــم. )معرك ــم تحريره ــيرًا ت ــع 70 أس ــش م قري

3قريشــيا وخســر  عــام 625م/3هجــري. شــارك بهــا 754 مســلمًا ضــد 200
الخنــدق( فــي آذار  المســلمون فيهــا 70 قتيــاًل ضــد 22 قريشــيًا. )معركــة 
627م/5 هجــري شــارك بهــا ألــف مســلم ضــد 3 آلاف مــن قريــش خســر 
ــع  ــد م ــع محم ــام 628وق ــي ع ــش. ف ــن قري ــد 9 م ــى ض ــا 4 قتل ــلمون فيه المس
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قــادة قريــش بمكــة صلحــا ســمي )صلــح الحديبيــ�ة( أول وثيقــة للتعايــش بين 
المســلمين وبيــن غيــر المســلمين واليهــود والنصــارى الذيــن كانــوا يتواجــدون 
فــي عــدة مــدن مــن اليمــن والحجــاز تــم بموجبــه الســماح للمســلمين الذيــن 
ــام  ــي ع ــة. ف ــى مك ــنوي إل ــج الس ــي الح ــرة آلاف ف ــن عش ــر م ــم أكث ــغ عدده بل
629م/8 هجــري أرســل محمــد أول حملــة )غــزوة( مــن 3 آلاف رجــاً )خــارج 
شــبه جزيــرة العــرب( وصلــت إلــى مدينــ�ة الكــرك فــي الأردن واصطدمــت 
بجيــش الــروم. ســميت )غــزوة مؤتــة وتب�اينــت الآراء حــول نت�ائجهــا لكنهــا 
لــم تكــن موفقــة حيــث قتــل فيهــا قادتهــا الثلاثــة وهــم جعفــر بــن أبــي طالــب 
وزيــد بــن حارثــة وعبــد الله بــن رواحــة. فــي عــام630م/8 هجــري قــاد محمــد 
جيشًــا مــن المدينــ�ة نحــو مكــة التــي احتلهــا )فتحهــا( وهــي أقــدم مركــز روحــي 
فــي شــبه جزيــرة العــرب حيــث يعــود تاريــخ تشــيي�دها إلــى الألــف الثانــي ق.م 
ــه  ــرك زوجت ــاك وت ــد هن ــد تعب ــومري ق ــارح الس ــن ت ــم ب ــث يُــروى أن إبراهي حي
هاجــر وولــده إســماعيل فيهــا. فــي عــام 632 م/12هـــ قــام محمــد بأخــر حجــة 
لــه إلــى مكــة ســميت بحجــة الــودع لأنــه توفــى فــي حزيــران مــن نفــس العــام 

ــ�ة. ــه المدين ــي عاصمت ــن ف ودف
الراشــدون أي  الذيــن أعقبــوا محمــدًا. يطلــق عليهــم  الأربعــة  الخلفــاء   -2

2 بيــن661/632م  العقــاء 
- الخليفــة عبــد لله بــن قحافــة القريشــي الملقــب أبــو بكــر... حكــم بيــن 632 
ووفاتــه عــام 634فــي المدينــ�ة عــن 61 عامًــا حيــث ولــد عــام 573 م فــي مكــة. 
أي أنــه يقــل عــن محمــد ب 3 ســنوات ورافقــه فــي عــدة محطــات مــن حياتــه 
وهاجــر معــه مــن مكــة للمدينــ�ة حيــث ورد اســمه بشــكل غيــر مباشــر فــي الآيــة 
ــرُواْ  ــنَ كَفَ ذِي ــهُ الَّ خْرَجَ

َ
ــرَهُ اّللّهُ إِذْ أ ــدْ نَصَ قَ

َ
ــرُوهُ ف ــة }إِلاَّ تَنصُ ــورة التوب ــن س 40 م

ــزَلَ  ن
َ
أ

َ
ــا ف ــزَنْ إِنَّ اّللّهَ مَعَنَ ــهِ لَا تَحْ ــولُ لِصَاحِبِ ــارِ إِذْ يَقُ ــي الْغَ ــا فِ ــن إِذْ هُمَ ــيَ اثني ثَانِ

ــفْلَى  ذِيــنَ كَفَرُواْ السُّ ــمْ تَرَوْهَــا وَجَعَــلَ كَلِمَــةَ الَّ ــدَهُ بِجُنُــودٍ لَّ يَّ
َ
اّللّهُ سَــكِينَتَ�هُ عَلَيْــهِ وَأ

وَكَلِمَــةُ اّللّهِ هِــيَ الْعُلْيَــا وَاّللّهُ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ {. كمــا شــاركه فــي معظــم أنشــطته 
وغزواتــه. بعيــد وفــاة محمــد كاد العــرب أن يتفرقــوا ويتراجــع الإســام حيــث 
أن الأنصــار برئاســة ســعد بــن عبــادة الخزرجــي الــذي ناصــر محمــد وصحبــه 
واســتقبلهم فــي المدينــ�ة فــأراد الخلافــة لنفســه فيمــا كان رأي المهاجريــن 
القريشــيين المكييــن يريدونهــا لهــم. فقــال أبــو بكــر إلــى ســعد الأنصــاري 
التنفيذيــة والخلافــة أي )الســلطة  الســلطة  الــوزارة أي  )يــا ســعد منكــم 
التشــريعية( مــن المهاجريــن قريــش ا. فتمــت مبايعــة أبــي بكــر مــن غالبيــ�ة 
المســلمين الحاضريــن لأســباب العمــر والصداقــة الحميمــة والإيمــان المبكــر 
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ــد  ــلمين(. بعي ــد المس ــر عن ــاب الح ــة الانتخ ــد )ثقاف ــث لا توج ــام حي بالإس
ــدون  ــم )المرت ــق عليه ــن يطل ــع مَ ــرد وتراج ــر تم ــو بك ــه أب ــة واج ــه الخلاف تولي
عــن الديــن الإســامي ورفضــوا دفــع الخــراج( وهــم خاصــة مســيلمة بــن 
حيبــي الحنفــي الــذي ادعــى النبويــة وطليحــة بــن خويلــد الاســدي وذو التــاج 
بــن مالــك الازدي وذو الخمــار بــن كعــب العبســي(. فلــم يتبــع معهــم النفــس 
الطويــل والتفــاوض بــل قــرر التصــدي لهــم بقــوة مفرطــة حيــث وجــه ضدهــم 
ــد بــن الوليــد وعكرمــة بــن أبــي جهــل وعمــرو بــن  11حملــة بقيــادة كل مــن خال
ميــة وخالــد بــن ســعيد بــن العــاص وعرفجــة بــن 

ُ
العــاص والمهاجــر بــن أبــي أ

هرثمــة وحذيفــة بــن محصــن وطريفــة بــن حاجــز وســويد بــن مقــرن والعــاء 
ــا  ــد. كم ــالة محم ــت رس ــك لانته ــل ذل ــم يفع ــو ل ــه ل ــل بأن ــي. وقي ــن الخضرم ب
قيــل كان يمكــن أن تجــري مفاوضــات طويلــة لإقناعهــم. لذلــك لايــزال الجــدل 
الفلســفي قائمًــا حــول الطريقــة العنيفــة التــي مارســها جنــد أبــي بكــر وخاصــة 
ــ�ال  ــر باغتي ــث أم ــام 628 حي ــام ع ــق الإس ــذي اعتن ــد ال ــن الولي ــد ب ــده خال قائ
)مالــك بــن نويــرة( وتــزوج زوجتــه )ليلــى بنــت منهــل( التــي يقــال إنهــا كانــت 
لا توافــق زوجهــا علــى تراجعــه عــن الإســام. كمــا أن أبــا بكــر جهــز عــام 634 أي 
قبيــ�ل وفاتــه حملتيــن واحــدة لتحريــر العــراق مــن الفــرس وثانيــ�ة لتحريــر بــاد 

الشــام مــن البيزنطييــن. 
6م مــن  - الخليفــة عمــر بــن الخطــاب أو عمــر الأول بيــن 634واغتي�الــه عــام 44
ــد  ــا حيــث ول ــؤة عــن 60عامً ــو لؤل ــي الملقــب أب قبــل فيــروز النهاونــدي الفارس
فــي مكــة عــام584. كان رجــل دولــة أكثــر منــه رجــل ديــن. ففــي عهــده اُغتيــ�ل 
عــام 635ســعد بــن عبــادة الخزرجــي الأنصــاري فــي وادي حــوران فــي الشــام. 
فــي عــام 636م تــم إســقاط أهــم إمبراطورتيــن فــي العالــم فــي تلــك المرحلــة 
همــا الإمبراطوريــة البيزنطيــة فــي20/15 آب 636م المصــادف شــعبان 15 هـــ 
ــي.  ــوذ البيزنط ــن النف ــام م ــاد الش ــرر دول ب ــث ح ــر الأردن حي ــة نه ــي معرك ف
والإمبراطوريــة الفارســية فــي معركــة القادســية فــي 19/16تشــرين ثانــي عــام 
ــارس.  ــاد ف ــزا ب ــراق وغ ر الع ــرَّ ــدة 15 هـــ وح ــادف 15/13ذي القع 636م المص
كمــا كان أول خليفــة زار فلســطين وأصــدر مــا يعــرف بـ)العهــدة أو الوثيقــة 
ــي  ــود ف ــيحيين واليه ــ�ة للمس ــوق الديني ــر الحق ــا أق ــي بموجبه ــة( والت العمري
فلســطين ولــم يقبــل أن يصلــي فــي كنيســة القيامــة أو كنيســة المهــد كنيســة 
الســيد المســيح بــل صلــى بجانبهــا قــرب صخــرة صــارت لاحقًــا مســجدا باســم 
مســجد عمــر / قبــة الصخــرة فــي القــدس. أي أنــه كان أول رجــل دولــة مســلم 

أكــد علــى فكــرة احتــرام معتقــدات الأقــوام التــي حكمهــا المســلمون.
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ــاص.  ــي وق ــن أب ــعد ب ــة س ــر برئاس ــزو مص 6 غ ــام 42 ــي ع ــده ف ــي عه ــم ف ــا ت كم
ــ�ه ــي حين ــم ف ــي العال ــة ف ــوى دول ــامية أق ــة الإس ــارت الدول وص

6 ومقتلــه عــام 656 عــن 77 عامًــا  - الخليفــة عثمــان ابــن عفــان. بيــن 44
حيــث ولــد فــي مكــة عــام 579 فــي ثــورة شــبه شــعبي�ة شــارك بهــا متمــردون/ 
ثــوار مــن المدينــ�ة ومكــة والعــراق ومصــر( وليــس عمليــة اغتيــ�ال فرديــة كمــا 
حصــل لــكل مــن عمــر وعلــي. لأنــه ســاند أبنــ�اء عمومتــه مــن الأموييــن الذيــن 
اســتأثروا فــي الســلطة فــي المدينــ�ة والشــام والعــراق ومصــر. علــى الرغــم مــن 
ا إلــى حدود 

ً
أن عهــده شــهد اســتمرار الفتوحــات الإســامية التــي وصلــت شــرق

الصيــن. علمًــا بأنــه كان مثــل أبــي بكــر مــن ممولــي دعــوة محمــد وحــرر بعــض 
العبيــ�د مــن أموالــه وتــزوج اثنتيــن مــن بنــ�ات محمــد هــن رقيــة التــي توفيــت 

ثــم أم كلثــوم ويلقــب )ذو النوريــن(. 
ــي  ــة ف ــ�ة الكوف ــي مدين ــه ف ــن 656واغتي�ال ــب بي ــي طال ــن أب ــي ب ــة عل - الخليف
جنــوب غــرب العــراق عــام 661م عــن 61 عامًــا حيــث ولــد فــي مكــة عــام 599. 
ــي  ــغاله ف ــه بســبب انش ــد الخارجيــن علي ــن ملجــم أح ــن ب ــد الرحم ــه عب اغتال
صــراع مــع والــي الشــام معاويــة بــن أبــي ســفيان الــذي رفــض الاعتــراف 
بخلافتــه ورفــض امــره بالتخلــي عــن ولايــة الشــام فــكادت تقــع حــرب بينهمــا 
انتهــت فــي المفاوضــات بيــن عمــر بــن العــاص ممثــاً لمعاويــة وأبــي موســى 
الأشــعري ممثــاً لعلــي واقترحــا تنحيتهمــا معًــا واختيــ�ار خليفــة آخــر فرفــض 
ــل  ــم تحص ــي ل ــد عل ــي عه ــه ف ــة بأن ــع ملاحظ ــا. م ــة أيضً ــي ومعاوي ــرة عل الفك
أيــة غــزوة إســامية لأن ممثليــه )ولاتــه( قتلــوا قبــل أن يحكمــوا فعــاً. يلاحــظ 
ــ�ال  ــوا )للاغتي ــدًا تعرض ــوا محم ــن أعقب ــة الذي ــاء الأربع ــن الخلف ــأن 4/3 م ب
والقتــل( ممــا يعنــي حصــول ارتبــ�اك وانشــقاق كبيــر بيــن المســلمين ممــا 

ــلطة.  ــراد بالس ــن الانف ــهل للأمويي س
3- العهــد الأمــوي فــي الشــام بيــن 661م/40هجــري و750م132هجــري حكــم 

فيــه 14 خليفــة حُكمًــا وراثيًــ�ا وعنصريًــا )أمويًــا( أهمهــم... 
 - معاويــة بــن أبــي ســفيان بــن حــرب القريشــي حكــم بيــن 680/661. مواليــد 
6 فــي مكــة مــن أمــه هنــد بــن عتبــ�ة. فــي عــام 630م عندمــا فتــح  عــام 02
محمــد مكــة أســلم معاويــة أمــام محمــد والتحــق بــه لأنــه ابــن قــادة الأموييــن 
)أبــو ســفيان( ويجيــد القــراءة والكتابــة. فــي عــام 636 أي فــي عهــد عمــر بــن 
الخطــاب وبعــد انتصــار العــرب فــي معركــة اليرمــوك علــى البيزنطييــن والتــي 
ســاهم بهــا هــو وكثيريــن مــن أبنــ�اء قبيلتــه الأمويــة صــار واليًــا علــى دول بــاد 
ولبنــ�ان.  وفلســطين  الأردن  فــي  مســاعدون  ولاة  ويعاونــه  الأربعــة  الشــام 



114

حـيـاتـي  2020-1942 

ــ�ة  ــي المدين ــي داره ف ــل ف ــان للقت ــوي عثم ــة الام ــرض الخليف ــام 656 تع ــي ع ف
ــم يعتــرف فــي خلافــة علــي بــن أبــي طالــب  ــا معــه ول فأظهــر معاويــة تعاطفً
ولــم يســتجب لطلــب علــي للتخلــي عــن الولايــة فــكادت ان تقــع حــرب بينهمــا 
ــر  ــاً. غي ــة بدي ــن خليف ــث ع ــا والبح ــراف بهم ــدم الاعت ــات بع ــت بمفاوض انته
أن عليــا اُغتيــ�ل عــام 661 وتــم تنصيــب ولــده الأكبــر الحســن محلــه. غيــر 
ــون  ــى أن تك ــوالا عل ــه أم ــه ومنح ــه واقنع ــه وذكائ ــروف بدهائ ــة المع أن معاوي
الخلافــة ب )التنــ�اوب( علــى أن يكــون معاويــة اولا لمــدة عــام ثــم يأتــي بعــده 
ــده  ــر لتعه ــة تنك ــر أن معاوي ــية. غي ــض وخش ــى مض ــق عل ــذي واف ــن ال الحس
وتأمــر علــى الحســن الــذي توفــي مســمومًا عــام 670 عــن 46 عامًــا حيــث ولــد 
فــي المدينــ�ة عــام 625م /50 هـــ، ففــرض معاويــة نفســه خليفــة علــى الرغــم 
مــن عــدم رضــى أطــراف عديــدة بخلافتــه. أبقــى دمشــق عاصمــة لــه متحديًــا 
كل خصومــه ومعتمــدًا علــى ولاء شــخصيات عديــدة مــن عائلتــه وقبيلتــه مــن 
ــد  ــات ض ــدة مناوش ــي ع ــه ف ــغل جيش ــا أش ــا. كم ــيين أيضً ــة القريش ــي أمي بن
البيزنطييــن وقــرر معاويــة مــن خــال تفســيرات وتأويــات لبعــض آيــات 
القــرآن تحويــل الخلافــة إلــى وراثــة مثلمــا اســتعملها الحســن بــن علــي بــن أبــي 
طالــب بعيــد استشــهاد والــده مســتن�دًا علــى نفــس التفســيرات والتبريــرات 
فأوصــى معاويــة بالخلافــة لولــده )يزيــد( وهــو مخالــف للقــرآن الــذي لا يُقــر 
فكــرة الوراثــة لا لــه ولا لغيــره بــل يقــول فــي الآيــة 105 مــن ســورة الأنبيــ�اء 
الِحُــونَ{  رْضَ يَرِثُهَــا عِبَــادِيَ الصَّ

َ
نَّ الْْأ

َ
كْــرِ أ بُــورِ مِــن بَعْــدِ الذِّ }وَلَقَــدْ كَتَبْنَــ�ا فِــي الزَّ

ــم يقــل عبــادي المؤمنــون.  ول
 - الخليفــة يزيــد الأول بــن معاويــة حكــم بيــن 683/680 م انشــغل بمقاتلــة 
فــي  استشــهد  الــذي  علــي  بــن  الحســين  وخاصــة  منافســيه  مــن  عــدد 
680/10/10م فــي كربــاء عــن 54 عامًــا حيــث ولــد عــام 626 فــي المدينــ�ة 
ممــا خلــق انقســامًا بيــن المســلمين أخطــر بكثيــر مــن انقســام عــام 331بيــن 
ــا فقهيًــا بــل 

ً
الكاثوليــك وبقيــة المذاهــب المســيحية حيــث لــم يعــد خلاف

ـزال يتفاقــم.  سياســيًا ولا يـ
ســكرتيرًا  كان  بيــن684/684  حكــم  الحكــم  بــن  الأول  مــروان  الخليفــة   -  
للخليفــة عثمــان وتســبب )لقلــة أمانتــ�ه( بمقتلــه وهــرب إلــى دمشــق محتميــا 
بمعاويــة وتمكــن أن يخطــف الســلطة مــن أبنــ�اء عمومتــه الســفيانيين وأعلــن 
عــن نفســه خليفــة وحكــم لعاميــن وأســس )ســالة مروانيــ�ه( حكمــت حتــى 

ــام 750م.  ــرق ع ــي الش ــن ف ــقوط الأمويي س
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ــ�ة  ــة عربي ــع أول عمل ــن 705/685. وض ــروان بي ــن م ــك ب ــد المل ــة عب - الخليف
وإســامية )الدينــ�ار العربــي الذهبــي( الــذي حــل محــل العملــة الفارســية 
وصــار منافسًــا للعملــة البيزنطيــة وتقــدم عليــه. كمــا عــرب كل الدواويــن بعــد 
ــ�اء  ــ�ة وبالفارســية. كمــا أمــر ببن أن كانــت بعــض المراســات تكتــب بالروماني
ــه  ــن أبن�ائ ــة م ــه ثلاث ــرة(. خلف ــة الصخ ــع قب ــطين )جام ــي فلس ــر ف ــع عم جام

هــم. 
- الخليفــة الوليــد بــن عبــد الملــك حكــم بيــن 715/705. فــي عهــده ظهــر 
القــادة موســى بــن نصيــر وعقبــة بــن نافــع وطــارق بــن زيــاد الذيــن ســاهموا فــي 
ــس(.  ــباني�ا )الأندل ــوب إس ــزو جن ــم غ ــام 711م ت ــي ع ــا. ف ــمال إفريقي ــم ش حك
فــي عــام 712 اســتحوذ علــى كنيســة دمشــق التــي تــم بن�اءهــا فــي القــرن الثانــي 
عشــر قبــل الميــاد لتكــون معبــدا للأرامييــن ثــم تحولــت معبــدًا للرومــان 
الذيــن غــزوا بــاد الشــام عــام 64 ق م وفيهــا حتــى الآن رأس النبــي يوحنــا بــن 
ــه  ــع رأس ــم قط ــذي ت ــيح وال ــم المس ــال ومعل ــو خ ــد وه ــب المعم ــا الملق زكري
عام28بعــد الميــاد عــن عمــر حوالــي 40 عامًــا بأمــر مــن الملــك اليهــودي 
هيــرودوس الــذي عشــق )هيروديــا( زوجــة أخيــه والتــي قتلــت زوجهــا وارادت 
ان تتزوجــه فلــم يقبــل منهــا يوحنــا ذلــك فأصــرت علــى قتلــه. كمــا وصلــت فــي 
عهــده القــوات الإســامية عــام 715 لحــدود الصيــن بقيــادة قتيبــ�ة بــن مســلم 

الباهلــي الــذي اُغتيــ�ل بأمــر مــن الخليفــة ســليمان. 
- الخليفــة ســليمان بــن عبــد الملــك بيــن 717/715. أمــر باغتيــ�ال البطــل 

ــه.  ــم يب�ايع ــه ل ــي لأن ــلم البهال ــن مس ــ�ة ب قتيب
- الخلفــة عمــر بــن عبــد العزيــز بــن مــروان الملقــب )عمــر الثانــي( حكــم بيــن 
7 فــي حلــب عــن 38 عامًا حيث ولــد عام 682فــي المدين�ة.  717 ووفاتــه عــام20
هــو حفيــد عمــر ابــن الخطــب لوالدتــه حفصــة. كان بيــن 712/706 واليًــا علــى 
المدينــ�ة وحــاول اتبــ�اع سياســة قائمــة علــى العدالــة الاجتماعيــة والسياســية 
والإداريــة تشــبه تلــك التــي اتبعهــا جــده حيــث اجــري بعــض التب�ديــات 
والتنقــات بيــن الولايــات والأمــراء ليســوا مــن الأموييــن والمروانييــن وحــاول 
ــد  ــأت محم ــم ي ــهيرة: )ل ــه الش ــال مقولت ــث ق ــراج حي ــة والخ ــض الجزي تخفي
جابيًــ�ا للأمــوال بــل هاديًــا للإيمــان(. كمــا اتبــع سياســة الحــوار مــع غيــر 
ــلمين حيــث التقــى بوفــد كبيــر مــن شــعوب آســيا الوســطى اشــتكوه  المس
علــى المظالــم التــي تعرضــوا لهــا فأقنعهــم وآمنــوا بالإســام غيــر أنــه لــم يحكم 
طويــاً حيــث توفــي فــي حلــب فــي ظــروف غامضــة قــد يكــون مســمومًا لأنــه 
شــكل مشــكلة للمنتفعيــن والمســتغلين مــن الســفيانيين والمروانييــن الذيــن 
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لا يريــدون التنــ�ازل عــن مكاســبهم فــي الســلطة ولا ترغبــون تقاســمها مــع 
الآخريــن بــل صــار همهــم جمــع المــال والنســاء ومقاتلــة المعارضيــن ممــا 

اوجــد )معارضــة قويــة لهــم خاصــة فــي بــاد فــارس(. 
7عــن 52  - الخليفــة هشــام بــن عبــد الملــك حكــم بيــن 724/ ووفاتــه عــام 43
ــده  ــي عه ــل ف ــام. حص ــي الش ــوي ف ــة أم ــم لخليف ــرة حك ــول فت ــي أط ــا وه عامً
غــزو جنــوب غــرب فرنســا مــن قبــل القــوت الإســامية فــي الأندلــس بقيــادة 
الوالــي الســمح ثــم غــزوة أخــرى بقيــادة الولــي عبــد الرحمــن الغافقــي الــذي لــو 
لــم يتصــدى لــه شــارل مارتيــ�ل ويدحــره مــع قواتــه لصــارت فرنســا ودول فــي 
ــات  ــلمون مقاطع ــل المس ــث احت ــامية حي ــ�ة دولًا إس ــطى والغربي ــا الوس أورب

بــوردو وافنيــون ونييــم ونبــرون وغيرهــا. 
7ومقتلــه  - الخليفــة مــروان الثانــي أخــر خليفــة أمــوي فــي الشــام حكــم بيــن 44
عــام 750 فــي إحــدى الكنائــس فــي مصــر التــي هــرب لهــا بعــد أن اندحــر جيشــه 
فــي )معركــة الــزاب الكبيــر فــي شــمال شــرق نينــوى( وهــي نفــس الســنة 
التــي جــرى فيهــا عــام 750 أول وأخــر تصــادم عســكري إســامي- صينــي فــي 

)معركــة نهــر اطــاس( 
 La bataille de Talas ou bataille de la Rivière Talas à
 Kirghizstan en juillet
ــس  ــع دار الري ــرقيات" طب ــون "مش ــ�ه المعن ــد كتب ــي أح ــادة ف ــولا زي ــر نق ينظ
1998وكتــاب اج. ديفــز بعنــوان أوربــا فــي العصــور الوســطى. طبــع عــام 1958. 

 
4- الوجــود الإســامي الأمــوي فــي الأندلــس جنــوب إســباني�ا بيــن1031/711م 

حكــم فيــه 15 أميــرًا إســباني�ا أهمهــم... 
- الأميــر عبــد الرحمــن الداخــل /صقــر قريــش وهــو ابــن معاويــة ابــن هشــام 
وحكــم بيــن788/756 م وهــرب مــن بــاد الشــام إلــى مصــر ومنهــا إلــى إفريقيا 

حيــث احتضنــه اخوالــه البربــر وادخلــوه للأندلــس وصــار أميــرا امويــا عليــه. 
- الأمير هشام الأول بين 798/788
- الأمير الحكم الأول بين 822/796

- الأمير عبد الرحمن الثاني بين 852/822
- الأمير محمد الأول بين 886/852

- الأمير المنذر بين 886 ووفاته عام 888 عن 44عامًا
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- الأمير عبد الله بن محمد بين 888 ووفاته عام 912
مــع  تواصــل   961/912 بيــن  الثالــث  الرحمــن  عبــد  )الخليفــة(  الأميــر   -
مــن  بالتقــارب  العباســيين  سياســات  علــى  ردًا  الأرثوذوكــس  البيزنطييــن 
شــارلمان الكاثوليكــي وأتب�اعــه الــذي كانــوا يتصــدون للأموييــن فــي الأندلــس. 
ــي  ــامية الت ــة الإس ــي الدول ــن ف ــد خليفتي ــا اوج ــة مم ــه خليف ــن نفس ــا أعل كم

ــزق.  ــا التم ــر عليه ظه
- الخليفة الحكم الثاني بين 961 ووفاته عام 976 عن 61 عاما

- الخليفة هشام الثاني المؤيد بين 976 ووفاته عام 1016 عن47 عاما
- الحليفــة محمــد المســتكفي ابــن عبــد الرحمــن المســتظهر حكــم بيــن 1024 
ووفاتــه عــام 1025 م/416هجــري عــن 50 عامًــا وهــو والــد الــولادة التــي عاشــت 

فــي قرطبــة بيــن 1091/994م
- الأميــر هشــام الثالــث بيــن 1027وإجبــاره علــى التنــ�ازل عــام 1031 كأخــر 
أمــراء الأموييــن فــي الأندلــس وإلغــاء الخلافــة الأمويــة فــي الأندلــس. خلفهــا 

ــة.  23 طائف

1. بلغــت  5- الطوائــف الإســامية فــي الأندلــس بيــن 1031حتــى عــام 492
أكثــر مــن23 طائفــة متن�افســة قبليــا مــن أهــل اليمــن والحجــاز مــن العدنانيــ�ة 
ــب  ــب وتغل ــو الأغل ــر وبن ــو عام ــي وبن ــة والقيس ــ�ة وربيع ــ�ة والكلبي والقحطاني
وبنــو القاســم وبنــو الأحمــر وغيرهــم مــع قبائــل إســامية بربريــة مــن المغــرب 
والاقتصــادي  والإداري  الجغرافــي  اســتقلالها  إمــارة  كل  وأعلنــت  ومالــي. 
وتن�افســوا وتصارعــوا فيمــا بينهــم بــل أن بعضهــم اســتنجد واســتعان ببعــض 

ــارو(.  ــون ونف ــون ولي ــتالة واراغ ــك قش ــة )ممال ــباني�ة وخاص ــك الإس الممال
اهم هذه الطوائف... 

- طائفــة بنــي رزيــن الامازيغيــة بيــن 1104/1011 حكمــوا فــي الثغــر الأوســط. 
11م. المرابطــون قبائــل  خضعــت للمرابطيــن الذيــن حكمــوا بيــن47/1086
بربريــة ســنهاجية تقطــن فــي جنــوب المغــرب الأقصــى كان مقرهــم )مدينــ�ة 
ــرب  ــ�ا وغ ــرب وموريت�اني ــي المغ ــط ف ــس فق ــذوا لي ــش وتنف ــي مراك ــت( ف غم
11واحتلــو  47/10 الجزائــر ومالــي بــل والأندلــس التــي حكمــوا فيهــا بيــن 40
إمــارات )نفــارو واراكــون وبرشــلونه( وغيرهــا. لغتيهمــا البربريــة والعربيــ�ة 
وتبنــوا المذهــب المالكــي. أصــدروا دينــ�ارا باســمهم. ظهــر فيهــم كل مــن الأمير 
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البربــري عبــد لله بــن يســين. ويوســف بــن تاشــفين الامتونــي الصنهاجــي 
عــاش بيــن 1009 /1106م. 

- طائفــة المريــة بنــو عامــر الصقالبــة. بيــن 1091/1011فــي شــرق الأندلــس. 
ــن.  ــت للمرابطي خضع

- طائفــة البنــط الامازيغيــة بيــن 1106/1009فــي مقاطعــة بلانســيا. خضعــت 
للمرابطين. 

خضعــت  باداجــوز.  مقاطعــة  فــي  بيــن1151/1009  بطليــوس  طائفــة   -
 . بطيــن ا للمر

1091/1023منهــم  بيــن  اشــبيليا  فــي  العربيــ�ة  اللخميــة  عبــاد  بنــو  إمــارة   -
المعتمــد بــن عبــاد الــذي استســلم إلــى المرابطيــن ونفــوه إلــى غمــت فــي 

المغــرب. 
 - طائفة قرمونا بين 1067/1013. في مقاطعة قرمونا. خضعت للمرابطين

خضعــت  غرناطــة  فــي   1090/1013 بيــن  غرناطــة  فــي  عربيــ�ة  طائفــة   -
بطيــن ا للمر

- طائفة مارتلة العربي�ة بين 1151/1033 في اشبيلية. خضعت للمرابطين
- طائفة شلب بين 1063/1027. في مقاطعة شلب. خضعت للمرابطين. 

- إمارة طليطلة بين 1085/1031خضعت إلى مملكة قشتالة. 
- إمــارة قرطبــة بيــن 1091/1031خضعــت إلــى إمــارة شــبيلية التــي خضعــت 
بدورهــا إلــى مملكــة قشــتالة واشــتهرت فيهــا الولادة عاشــت بيــن 1091/994م 

فــي قرطبــة بنــت محمــد المســتكفي. 
- إمارة الجزيرة بين 1085/1035خضعت إلى إمارة اشبيلية. 

- طائفــة اركــوس الامازيغيــة بيــن 1045/1011فــي مقاطعــة قــادس خضعــت 
إلــى اشــبيلية. 

- طائفــة مــورور بيــن 1066/1008خضعــت إلــى اشــبيلية التــي خضعــت لهــا 
طوائــف الجــارف وطائفــة كارمونــا وطائفــة الهولفــا وطائفــة متــرولا وطائفــة 

لبــا وطائفــة رونــدا التــي خضعــت جميعهــا إلــى طائفــة اشــبيلية. 
- طائفــة سرقســطة بيــن 1110/1013 فــي مقاطعــة سرقســطة خضعــت إلــى 

بربــر بنــي حمــود 
953/9 و1148/972.  - طائفة الزيريين البربر حكموا في غرناطة بين 47
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- طائفة بنو افرين بين 1065/1030في مقاطعة الروضة وغرناطة. 
- طائفة التوجبيين بين 1039/1018 في سرقسطة. 

1فــي مقاطعــة ميورقــة. ديانتيهمــا إســامية  - طائفــة ميورقــة بيــن 203/1018
مراكــش  مركزهــم  المغــرب.  فــي  البربــر  للموحديــن  خضعــت  ومســيحية 
وانتشــروا فــي تونــس والجزائــر وليبيــ�ا برئاســة محمــد بــن تومــارت وخليفتــه 
1154/11ومركــزه اشــبيلية.  عبــد المؤمــن الكومــي حكــم فــي الأندلــس بيــن 46

- طائفة بنو هود العربي�ة من قبيلة جذام بين1039/1110في سرقسطة. 
بيــن  اشــبيلية  فــي  1269/1121حكمــوا  بيــن  الموحديــن  البربــر  طائفــة   -
ــس  ــي تون ــروا ف ــش وانتش ــم مراك ــرب مركزه ــر المغ ــن برب ــم م 1248/11ه 47
ــي  ــن الكوم ــد المؤم ــه عب ــرت وخليفت ــن توم ــد ب ــة محم ــ�ا برئاس ــر وليبي والجزئ

1154/11وجعــل مركــزه اشــبيلية.  حكــم فــي الأندلــس بيــن 46
ــك  ــل ممال ــن قب ــتمر م ــار مس ــدات وحص ــى تهدي ــف إل ــذه الطوائ ــت ه تعرض
بســلطان  حكامهــا  بعــض  فأســتنجد  ونفــارو  واراغــون  وليــون  قشــتالة 
المرابطيــن يوســف بــن تاشــفين الــذي عبــر البحــر بجنــده ونــزل فــي الجزيــرة 
الخضــراء وانتصــر علــى الممالــك المســيحية فــي )معركــة ســهل زلاقــة( 
فــي جنــوب غــرب الأندلــس فــي 23 تشــرين أول عــام 1086م/ 12رجــب 479 
ــن  ــوكل ب ــبيلية. والمت ــر اش ــاد أمي ــن عب ــد ب ــن المعتم ــاركه كل م ــري( وش هج
الافطــس أميــر باداجــوز وعبــد الله بــن بلقيــن الزيريــدي أميــر غرناطــة ضــد كل 
ــار  ــون والف ــك اراغ ــانس الأول مل ــتالة وش ــك قش ــادس مل ــو الس ــن ألفونس م

ــلونة.  ــت برش ــي كون ــد الثان ــر –ريمون ــون وبيرنج ــك لي ــس مل فاني
اختلفــت المصــادر فــي خســائر المســيحيين حيــث قــدرت مــن المؤرخيــن 
الأســبان والإنكليــز والمرابطيــن بيــن الفــي إلــى ثلاثــة آلاف قتيــاًل مقابــل صفــر 
قتيــاًل مــن المســلمين وأخضــع المرابطــون لبعــض الوقــت جميــع ملــوك 

ــف الطوائ
ــث  1حي ــتمرت بين492/1237 ــر اس ــو نص ــر - بن ــو الأحم ــة- بن ــارة غرناط - إم
ــ�ل  ــة ايزابي ــدو( للملك ــب عب ــذي يلق ــن ال ــد الرحم ــم )عب ــر امرائه ــلم أخ استس

ــرب.  ــاه للمغ ــذان نفي ــد الل ــا فردين�ان ــتالية وزوجه القش
ــواء  ــس س ــي الأندل ــامي ف ــود الإس ــى الوج ــاء عل ــم القض 1و 1610ت ــن492 - بي
بقتلهــم أو تغييــر دينهــم أو هروبهــم مــع اليهــود نحــو شــمال إفريقيــا. فلــم يبــق 
للعــرب فــي إســباني�ة لا عــرب قحاطنيــ�ة ولا عدنانيــ�ة ولا بربريــة مغربيــ�ة أو 

ــق.  ــور وحدائ ــدا قص ــا ع ــ�ة م ــة وموريتني ــية أو جزائري تونس
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- لــم يعــد الإســام ديــن رســمي فــي إســباني�ا إلا منــذ عــام 1989 وبعــد اليهــود بـ 
5 ســنوات فــي حيــن تــرك البرتغاليــون والأســبان لغتيهمــا ودينهــم المســيحي 
ومذهبهــم الكاثوليكــي فــي دول أميــركا الجنوبيــ�ة. كذلــك فــرض الإنكليــز فــي 
أميــركا الشــمالية )الولايــات المتحــدة وكنــدا( وفــي قــارة أســتراليا ونيوزيلنــدا 
وايســلندا وفــي جنــوب إفريقيــا وفــي دول شــبه القــارة الهنديــة حيــث صــارت 
معظــم هــذه الشــعوب تتكلــم قبــل لغاتهــم الأم الإنكليزيــة التــي أول لغــة فــي 
العالــم مــن حيــث عــدد الناطقيــن بهــا ومثلهــم الفرنســيون فرضــوا لغتهــم فــي 
ــك  ــوب ومارتين ــا غوادل ــدي ومنه ــط الهن ــي والمحي ــزر الكاريب ــن ج ــد م العدي
والريونيــون وفــي إفريقيــا الغربيــ�ة والشــمالية ومثلمــا فعــل العــرب المســلمون 
ــض  ــي بع ــون ف ــك العثماني ــم وكذل ــا دينه ــروا فيه ــي نش ــتعمراتهم الت ــي مس ف
دول أوربــا الجنوبيــ�ة )البانيــ�ة والبوســنة / هرســك وكوســوفو الذيــن اعتنقــوا 

غالبيتهــم الإســام. 

 6- العباســيون بين750م/132هجــري و1258م/656هجــري. حكــم منهــم 54 
ــي  ــرة بين1517/1261ف ــي القاه ــامراء و17ف ــداد وس ــي بغ ــم 37 ف ــة منه خليف
ظــل المماليــك... طبــق العباســيون هــم أيضًــا مثــل الأموييــن أســلوب وراثــة 
ــان  ــن عف ــان ب ــل عثم ــون مقت ــتغل الأموي ــا اس ــدر. فمثلم ــرد والغ ــم والتم الحك
ــي  ــن أب ــي ب ــهاد عل ــيون استش ــتغل العباس ــم اس ــي الحك ــم ف ــوا أحقيته ليعلن
ــة  ــم. كان الداعي ــم بالحك ــا أحقيته ــم أيضً ــوا ه ــين ليعلن ــده الحس ــب وول طال
العباســي )محمــد بــن علــي بــن عبــد لله بــن العبــاس بــن أبــي طالــب( ولــد فــي 
7م/125 هجــري  )منطقــة الحميمــة( فــي شــمال شــرق ســوريا وتوفــي عــام 43

بعــد أن خلــف بنتيــن و10 أولاد منهــم 
- إبراهيم والدته الجارية... 

- عبــد الله الأكبــر... والدتــه جاريــة أيضًــا وســوف يكــون ثانــي خليفــة عباســي 
تحــت اســم أبــو جعفــر المنصــور 

 - عبــد الله الأصغــر. والدتــه عربيــ�ة اســمها ريطــة بنــت عبيــ�د الحارثــي ســوف 
يكــون أول خليفــة عباســي باســم أبــي العبــاس الســفاح

 - عاشــرهم إبراهيــم بــن محمــد بــن علــي بــن العبــاس بــن أبــي طالــب والملقب 
ــام  ــل ع ــري وقت ــن 701م /80هج ــة بي ــي الحميم ــا ف ــاش أيضً ــام ع ــم الأم إبراهي
750م/131هجــري بعــد أن اســتعان بالجنــرال الداهيــة أبــي مســلم الخراســاني 
الــذي ســوف يأمــر باغتي�الــه أبــو جعفــر المنصــور عــام755 م/128هجــري الذي 
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أدّى خدمــة كبيــرة للعباســيين لأنــه هــو الــذي قــاد المعارضــة فــي بــاد فــارس 
ــر  ــزاب الكبي ــة ال ــي معرك ــام 750م ف ــقاطهم ع ــي إس ــاهم ف ــن وس ــد الأمويي ض
فــي شــمال شــرق العــراق. حيــث أن إبراهيــم بــن محمــد بــن علــي بــن العبــاس 
بــن أبــي طالــب الملقــب الأمــام كان قــد ســلمه كتــاب ســريًا جــاء فيــه... 
)بســم الله وبعــد. يــا أبــا عبــد الرحمــن أبــو مســلم الخراســاني. إنــك رجــل 
مــن أهــل البيــت كمــا قــال نبينــ�ا محمــد إلــى ســلمان الفارســي( وأنــي وليتــك 
علــى خراســان فأحفــظ وصيتــي وانظــر هــذا الحــي مــن اليمــن فأكرمهــم وأحــل 
بيــن ظهرانهــم فأنــه فــوالله لا يتــم هــدا الأمــر إلا بهــم. وانظــر هــذا الحــي مــن 
ربيعــة فأتهمهــم بأمرهــم. وانظــر هــذا الحــي مــن مضــر فأنهــم العــدو القريــب 
الــدار فأقتــل مــن شــككت فيــه ومــن كان بأمــره شــبهة ومــن وقــع بنفســك منــه 
شــيئً�ا. وأن اســتطعت فــا تــدع فــي خراســان لســانًا عربيًــ�ا. فأفعــل فيمــا غــام 
ــان  ــن هام ــر ب ــن كثي ــليمان ب ــف س ــه ولا تخال ــه فأقتل ــبار تتهم ــة اش ــغ خمس بل
وأن شــكل عليــك أمــر فأكتــف بــه منــي.(. ينظــر الشــيخ محمــد الخضــري فــي 
كتــاب محاضــرات فــي تاريــخ الدولــة الأمويــة طبــع المكتبــ�ة القاهــرة بــا ص 
7م مــن مدينــ�ة مــرو فــي خراســان فــي بــاد فــارس تمكــن أبو مســلم  فــي عــام 47
ــود  ــد الوج ــوي ض ــف الدم ــارس العن ــي وم ــه فارس ــا أغلب ــع جيشً ــن أن يجم م
العســكري والمدنــي الأمــوي وكل مــن ينتســب لهــم فــي بــاد فــارس. ثــم اتجــه 
7م/131هجــري علــى ضفــاف نهــر  ا يلاحــق جيوشــهم والتقــى بهــا عــام 49

ً
شــرق

الــزاب الكبيــر فــي شــمال شــرق نينــوى حيــث اندحــر مــروان الملقــب الحمــار 
ــلم  ــو مس ــل أب ــم واص ــرت. ث ــا اش ــاك كم ــ�ل هن ــر واغتي ــى مص ــرب إل ــذي ه ال
ســيره نحــو الجنــوب حيــث جــاء لمدينــ�ة الكوفــة التــي كانــت عاصمــة الخليفــة 
الرابــع علــي بــن أبــي طالــب ووجــد أمــراء العباســيون ومعهــم قواتهــم أغلبهــا 
ــال(  ــلمة الخ ــو س ــب أب ــليمان )يلق ــن س ــص ب ــادة حف ــا بقي ــرس أيضً ــن الف م
ويقــال إنــه مــن قبيلــة همــدان الســبئي�ة اليمنيــ�ة اومــن بنــي الحــارث الكعبــي 
وصــار لبعــض الوقــت وزيــرًا لبنــي العبــاس الذيــن غــدروا بــه فــي الكوفــة عــام 
ــلطة  ــودة الس ــن لع ــن المؤيدي ــة وم ــي السياس ــه ف ــرة لمعرفت 750م/ 132 هج

ــن.  للعلوييي

- الخلفاء العباسيون الـ )37( حكموا في العراق... 
 37/1- أبــو العبــاس الســفاح حكــم بيــن عــام 750ومماتــه عــام 754م ابــن 
محمــد بــن علــي بــن عبــد الله بــن العبــاس بــن أبــي طالــب. أمــه اســمها ريطــة 
بنــت عبــد الله الحــارث. حكــم فــي الكوفــة الواقعــة علــى نهــر الفــرات فــي 
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جنــوب غــرب العــراق وكانــت بيــن 661/657م عاصمــة الخليفــة الرابــع علــي 
بــن أبــي طالــب. هــو أخ إبراهيــم بــن محمــد بــن العبــاس وانشــغل ليــس ببنــ�اء 
الدولــة بــل بالانتقــام مــن بنــي أميــة ومُســاندينهم ولذلــك ســمي الســفاح. 
كمــا ورث العباســيون الصــراع مــع الــروم البيزنطييــن المجاوريــن لهــم شــمالًا 
حيــث بــدأت أولــى المناوشــات بيــن الطرفيــن عــام 751م/133هجــري لذلــك 
ــظ  ــة. / يلاح ــة حدودي ــور مراقب ــات وثغ ــا ومحط ــم حصون ــرف يقي ــدأ كل ط ب
ــة  ــة الإمبراطوري ــوان. بيزنط ــية بعن ــة الفرنس ــيني�ه باللغ ــود ش ــان كل ــاب ج كت

20 ــولان 02 ــان ك ــع ارم ــرقية. طب ــ�ة الش الروماني
37/2- أبــو جعفــر المنصــور بين754ومماتــه عــام 775. هــو عبــد لله بــن 
ــن  ــا. عي ــفاح لأمهم ــم والس ــن إبراهي ــه واخ كل م ــن أم بريري ــي م ــن عل ــد ب محم
ــر  ــام 755ام ــي ع ــال. ف ــت الم ــا ووزيــرا لبي ــوب( حاجب ــن أي ــع ب ــي )ربي الإفريق
ــام  ــد ع ــث ول ــا حي ــن 37عام ــن ع ــي المدائ ــاني ف ــلم الخراس ــي مس ــل أب بمقت
718فــي خراســان. كمــا أمــر عــام 756 بقتــل الأديــب عبــد لله بــن المقفــع عــن 
46 عامًــا. كــم تصــدى عــام 762 لثــورة محمــد ذي لنفــس الزكيــة فــي المدينــ�ة 
مــع أخيــه إبراهيــم وهمــا مــن أحفــاد الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب وقتلهمــا 
1هجــري قــرر تــرك مدينــ�ة الكوفــة وبنــ�اء  فــي كانــون أول 762م. فــي 762م /46
مدينــ�ة بغــداد فــي جانــب الكــرخ )غــرب نهــر دجلــة( قبــل أن تتوســع لشــرقه 
شــرقها  علــى  ويقــع  جنوبًــا  والبصــرة  شــمالًا  نينــوى  بيــن  تتوســط  حيــث 
فــي  تضاهــي  قــرون  لعــدة  بغــداد  صــارت  واســط.  مدينــ�ة  بمســافة50كم 
ــا.  ــطنطيني�ة وروم ــن القس ــة كل م ــة والثقافي ــية والاقتصادي ــا السياس أهميته
كــم فعــل أبــو جعفــر الــذي فعلــه معاويــة وهــو توريــث الســلطة التــي أوصــى 

ــدي.  ــده المه ــا لول به
ــور  ــر المنص ــن جعف ــام 786 اب ــه ع ــن 775 ووفات ــدي بي ــد المه  37/3- محم
وأمــه عربيــ�ة بنــت منصــور الحميريــة. فــي عــام781 م/165هجــري قــاد حملــة 
ــي.  ــور البيزنط ــع الإمبراط ــرى م ــ�ادل الأس ــة تب ــع اتفاقي ــن ووق ــد البيزنطيي ض
ــرة )ارينــ�ا(  قســطنطين الســادس حكــم بيــن797/780 قبــل والداتــه الأمي

8م ــن 02/797 ــت بي حكم
37/4- موســى الهــادي بيــن 786ومماتــه فــي نفــس العــام. هــو ابــن محمــد 

بــن عبــد الله وأمــه عربيــ�ة خيــزران بنــت عطــاء 
محمــد  ابــن  هــو  بيــن809/786.  حكــم  الرشــيد  الملقــب  هــارون   -37/5
)الهــادي(. وأمــه خيــزران بنــت عطــاء. اســتعان الرشــيد بعائلــة البرامكــة 
الفــرس وهــم خالــد وولديــه الفضــل وجعفــر ثــم غدرهــم. كمــا صــادف عهــده 
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ــة  ــا الكاثوليكي ــك إيطالي ــي ومل ــي الرومان ــور الجرمان ــارلمان الإمبراط ــد ش عه
والهدايــا  الســفراء  وتبــ�ادل  الطرفــان  تقــارب  812حيــث   /768 بيــن  حكــم 
حيــث أرســل شــارلمان عــام 797م اليهــودي اســحق مبعوثًــا مــن قبلــه إلــى 
الرشــيد الــذي بعــث مــن جانبــ�ه وفــدًا مــع هدايــا منهــا شــطرنج وســاعة مائيــ�ة 
وفيــل. هــذا التقــارب كان سياســيًا لأنــه بالنســبة شــارلمان نكايــة بالبيزنطييــن 
فــي القســطنطيني�ة الذيــن يصارعهــم الأمويــون ثــم العباســيين وبالنســبة 
للرشــيد نكايــة بأمويــي الأندلــس الذيــن يكرههــم الرشــيد ويحاربهــم شــارلمان 
ــة  ــة ولا صداق ــداوة دائم ــاك ع ــس هن ــي. فلي ــدوي صديق ــدو ع ــق ع ــن منطل م
دائمــة بــل مصالــح دائمــة تســبق وتتقــدم علــى الأديــان والقيــم الأخــرى. علمًــا 
8م/187هجــري حربًــا منتصــرة علــى الإمبراطــورة  بــأن الرشــيد قــاد فــي عــام 02
معهــا  ووقــع   8 02  /797 بيــن  حكمــت  )ارينــ�ا(  الأرثوذوكســية  البيزنطيــة 
56 أســيرًا مســلمًا وأن تنســحب القــوات  هدنــة لمــدة 3 ســنوات وســلمته 43
الإســامية مــن أراضيهــا قبــل أن يعزلهــا الإمبراطــور )نيســافور( الــذي حكــم 
ــود  ــيد ان يق ــر الرش ــذي أجب ــر ال ــة الأم ــض الاتفاقي ــذي نق 8 /811 م ال ــن 02 بي
عــام 805م/190هجــري حملــة جديــدة ضــده وحاصــر حصــن هرقــل لمــدة 
ــ�ار  ــف دين ــة أل ــع ثلاثمائ ــق أن يدف ــح وواف ــب الصل ــا فطل ــا وفتحه ــن يومً ثلاثي

ــامية.  ــة الإس ــع الدول ــدود م ــى الح ــا عل ــم حصون ــيد وألا يقي للرش
37/6- محمــد )الأميــن( ابــن هــارون الرشــيد بيــن809 ومقتلــه عــام 813 مــن 
قبــل جنــد أخيــه المأمــون. هــو ابــن العربــي زبيــ�دة بنــت جعفــر وتنكــر لوصيــة 
والــده بــأن الســلطة تنتقــل مــن بعــد ولــده الأميــن لولــده الثانــي وهــو المأمــون 
ثــم لأخيهمــا المعتصــم. غيــر أن الأميــن حــاول أن يعيــن )ولــده الرضيــع( وريثًــ�ا 
ــا بينهمــا وصــارت حــرب عربيــ�ة بجانــب الأميــن وفارســية  لــه ممــا أشــعل حربً

بجانــب المأمــون الــذي انتصــر بمقتــل أخيــه الأميــن. 
37/7- عبــد الله )المأمــون( ابــن هــارون الرشــيد حكــم بيــن 813ومماتــه 
عــام 833. والدتــه فارســية تســمى )مراجــل( وكذلــك زوجتــه )بــوران( انتصــر 
ــن.  ــد الأمي ــون بع ــي المأم ــ�ه بتول ــة أبي ــر لوصي ــذي تنك ــن ال ــه الأمي ــى أخي عل
اشــتهر بتشــجيعه لحركــة الترجمــة والتأليــف حيــث تــم شــراء مئــات الكتــب 
مــن المــدن اليونانيــ�ة لترجمتهــا للعربيــ�ة حيــث ظهــر بعــض المترجميــن مــن 
الصابئــ�ة والمســيحيين وتــم لأول مــرة تأســيس مركــز ثقافــي وبحثــي وترجمــة 
ودار  للكُتــب سُــميت بـــ)دار الحكمــة(. كمــا أنــه تبنــى ســؤالًا فلســفيًا شــجاعًا 
وهــو هــل أن الكتــب التــي تســمى ســماوية وخاصــة القــرآن هــل هــي ســماوية 

حقًــا أم مــن صنــع الإنســان؟ بالنســبة لــه إنهــا كتــب ليســت ســماوية.
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ــن  ــنان وحص ــر س ــح ثغ ــة وفت ــون حمل ــاد المأم ــري ق ــام 830م/215هج ــي ع  ف
قــرة واثنيــن وســبعين موقعًــا بيزنطينيًــ�ا. فــي عــام 831م/216هجــري وقــع 
ــل  ــا تيوفي ــد به ــنوات تعه ــدة 5 س ــة لم ــل( هدن ــور )تيوفي ــون والإمبراط المأم
إعــادة 500  أســير مســلم غيــر أنــه طلــب فديــة بدلهــم فرفــض المأمــون وقــاد 

ــرة.  ــدة منتص ــة جدي ــري حمل ــام 832م/217 هج ــي ع ف
37/8- محمــد )المعتصــم( ابــن هــارون الرشــيد حكــم بيــن 833 ووفاتــه 
8. والدتــه جاريــة تركيــة ولــدت فــي الكوفــة تدعــى )مــاردة( قــرر  عــام 42
أن يبتعــد عــن العــرب والفــرس فأســس )جيشــا مــن التــرك( وبنــى لهــم 
عاصمــة فــي ســامراء التــي تبعــد بمقــدار 75كــم شــامل شــرق بغــداد ممــا لاقــى 
معارضــة مــن الطرفيــن. كمــا أنــه انشــغل بوصيــة أخيــه المأمــون بمتابعــة 
القــرآن واعتقــل العشــرات مــن المفكريــن  الجــدل الفلســفي حــول خلــق 
الذيــن خالفــوه فــي الــرأي فيمــا قــرب مــن كان يؤيدونــه فيهــا. بيــن 838/837 
م/223هجــري قــاد  مــع الجنــرال )افشــين خايــدار بــن قــوس( جيشًــا مــن 
ــ�ة  ــول الغربي ــي الأناض ــة( ف ــة عموري ــة منطق ــميت بـــ )حمل ــة س ــا حمل 80 الف
ــور  ــوات الإمبراط ــن ق ــا م ــة 30 ألفً ــن( لمقاتل ــاد الرافدي ــرب ب ــمال غ ــي ش ف
مــن  كثيــرة  أعــدادًا  خســرا  اللذيــن  )ايتــوس(  وجنرالــه  تيوفيــل  البيزنطــي 
قواتهمــا بمــن فيهــم الجنــرال ايتــوس. فــي عــام 837م /222هجــري وقــع مــع 
ــي  ــة الت ــ�ة زبط ــ�اء مدين ــرى المســلمين وإعــادة بن ــة بإعــادة كل أس تيوفيــل هدن
8 أخــذ المعتصــم معــه 6 آلاف  تعرضــت للتهديــم وتســليم القتلــة. فــي عــام 41
مــن أســرى بيزنطييــن إلــى ســامراء ويقــال تــم فــي 845/6/3  إعــدام 42 منهــم 
لــم يعلنــوا إســامهم ويعــرف فــي الأدبيــ�ات الرومانيــ�ة )42 شــهداء عموريــة(. 
بقيــت مقاطعــة عموريــة خاضعــة للجيــش العباســي حتــى بعــد وفــاة تيوفيــل 
ــام  ــو تم ــه أب ــد أمام ــم أنش ــرة للمعتص ــوات المنتص ــودة الق ــد ع 8م عن ــام 42 ع

ــا: ــدة مطلعه قصي
السيف أصدق انب�اءً من الكُتبِ       في حده الحد بين الجد واللعبِ 

ــا  ــينون( مبعوثً ــار شارس ــيل تيودورتورم ــل )باس ــور تيوفي ــل الإمبراط ــا أرس كم
ــا  ــرى. كم ــراح الأس ــاق س ــاء بإط ــع رج ــا م ــم ذهبً ــع 6500 كغ ــم م ــى المعتص إل
أن تيــودور بعــث مبعوثيــن إلــى الأميــر الامــوي عبــد الرحمــن الثانــي أميــر 
الأندلــس وإلــى ملــك فرنســا لويــس الجميــل لمســاعدته غيــر أنهمــا لــم يقدمــا 
لــه شــيئً�ا. غيــر أن المعتصــم قــرر العــودة بجنــده لأنــه ســمع بــأن العبــاس ابــن 
أخيــه المأمــون حــاول أن يعلــن نفســه خليفــة. فــي طريــق عــودة الجنــد مــات 

ــرة. ــرق الوع ــوع والط ــرد والج ــن الب ــم م الآلاف منه
8 توفي المعتصم وبقي التوتر قائمًا بين الطرفين.  في عام 42
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8 م )أمــه  8ومماتــه عــام 47 37/9- هــارون الواثــق ابــن المعتصــم بيــن 42
ــتمرت  ــث اس ــن. حي ــع البيزنطيي ــراع م ــس(. ورث الص ــمها قراطي ــد اس أم ول
لتحقيــق  الحــكام  بعــض  يســتعملها  الموســمية  الحدوديــة  المناوشــات 

مكاســب جغرافيــة أو ماليــة أو سياســية. 
ــاد  ــع الاجته ــرر من ــام 861م وق ــه ع 8ومقتل ــن 47 ــوكل بي ــر المت 37/10- جعف
ومضايقــة رجــالات العباســيين فــي الدولــة التــي صــارت مؤسســتها العليــا أي 
الجيــش والــوزارة والماليــة تــدار مــن قبــل عناصــر تركيــة /فارســية. فــي عهــد 
ــتعمل  867/8 اس ــن 42 ــم بي ــل حك ــن توفي ــ�ل اب ــي ميخائي ــور البيزنط الإمبراط
الأســرى المســلمين فــي الحــرب وانتصــر بهــم عليــه. كان جعغــر المتــوكل ثانــي 
ــع  ــؤ م ــرك بالتواط ــده الت ــه جن ــث قتل ــن حي ــد الأمي ــل بع ــي يقت ــة عباس خليف

ولــده محمــد )أمــه أم ولــد تســمى شــجاع(. 
37/11- مجمــد المنتصــر بيــن 862ومقتلــه فــي نفــس العــام. هو ابــن المتوكل 

القتيــ�ل. )أمــه أم ولد تســمى حبشــة(. 
37/12- أحمــد المســتعين بيــن 862 وتن�ازلــه عــام 866 جبــرا هــو ابــن القتيــ�ل 

محمــد بــن المعتصــم. )أمــه أم ولــد اســمها مخــارق(. 
37/13- المعتــز بيــن 866وخلعــه عــام 869م هــو ابــن المســتعين قتــل مــن 

قبــل جنــده الأتــراك. )أمــه أم ولــد اســمها قبيحــة(. 
ــق.  ــارون الواث ــن ه ــام 870. اب ــه ع ــن 869 ومقتل ــدي بي ــد المهت 37/14- محم

ــمها ورود(.  ــد اس ــه أم ول )أم
37/15- أحمــد المعتمــد بيــن 870حتــى وفاتــه عــام 892 هــو ابــن القتيــ�ل 

جعفــر المتــوكل )أمــه أم ولــد اســمها فتيــ�ان(. 
9 هــو ابــن طلحــة بــن  37/16- أحمــد المعتضــد بيــن 892ومماتــه عــام 02

جعفــر. )أمــه أم ولــد اســمها ضــرار(. 
9 ووفاتــه عــام 908. هــو ابــن أحمــد المعتضــد  37/17- علــي المكتفــي بيــن 02

و)أمــه أم ولــد اســمها وجيجــك( 
عــام  وقتلــه   932 عــام  908وخلعــه  بيــن  المقتــدر  جعفــر   -37/18
ــغب(.  ــمها ش ــد اس ــه أم ول ــراك. )أم ــده الأت ــل جن ــن قب ــري م 3هج 935م/20
فــي عهــده حكــم الإمبراطــور البيزنطــي ألكســاندر لعــام واحــد بيــن 913/912 
وقــرر اســتعمال بعــض الأســرى المســلمين ضــد البلغــار الذيــن حاصــروا 

عنهــا.  إبعادهــم  وتــم  القســطنطيني�ة 
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ــي  ــات ف ــه وم ــام 934 م وحبس ــه ع ــن 932 وخلع ــر بي ــد الظاه 37/19- محم
ــد(...  ــه أم ول 9. )أم ــام 41 ــجن ع الس

9 م هــو ابــن القتيــ�ل جعفــر  37/20- محمــد الراضــي بيــن 934 ومماتــه عــام 40
المقتــدر. )أمــه أم ولــد اســمها ظلــوم(. 

9. وســجنه 23 عامًــا حتــى  9 وخلعــه عــام 44 37/21- إبراهيــم المتقــي بيــن 40
وفاتــه. هــو ابــن جعفــر المقتــدر )أمــه أم ولــد اســمها خلــوب(. 

9. مــن قبــل أحمــد بــن  9وخلعــه عــام 46 37/22- عبــد الله المســتكفي بيــن 44
بويــه وســجنه ومــات فــي الســجن. )أمــه أم ولــد اســمها املــح النــاس(. ســيطر 

الفــرس البويهيــون بــدلًا مــن الأتــراك. 
9وتن�ازلــه عــام 974 بســبب فالــج فــي  37/23- الفضــل المطيــع بيــن 46
ــل  ــده دخ ــي عه ــادم. ف ــام الق ــي الع ــي ف ــدر. وتوف ــر المقت ــن جعف ــو اب ــه. ه فم
ــرب  ــي ح ــوريا ف ــمال س ــل وش ــر الموص ــي أمي ــي التغلب ــة الحمدان ــيف الدول س
ضــد الرومــان الذيــن انتصــروا واعتقلــوا مئــات مــن الأســرى منهــم ابــن أخيــه 
الشــاعر الحــارث ابــن ســعيد الملقــب أبــو فــراس الحمدانــي مواليــد عــام932 
فــي الموصــل واغتيــ�ل عــام 968م فــي حمــص بعــد أن تــم اعتقالــه لمــدة أربعــة 
ســنوات فــي بــاد الرومــان وكتــب قصائــدا فــي ســجنه ســميت )الروميــات(. 
37/24- عبــد الكريــم الطائــع بيــن 974وخلعــه عــام 991مــن قبــل بهــاء الدولة 
988الارثودوكســية  عــام  الروســية  الإمــارات  تبنــت  عهــده  فــي  البويهــي. 
فــي كتابــه  بــن خردابــة  الجغرافــي  لذلــك  الكاثوليكيــة. كمــا أشــار  وليــس 

المســلك والممالــك. 
ــدر.  ــن المقت ــحق اب ــن اس ــو اب ــن 991ومماته1031ه ــادر بي ــد الق  37/25- أحم

)أمــه أم ولــد تســمى تمنــي(. 
 37/26- عبــد الله القائــم بيــن 1031ومماتــه1075. هــو ابــن أحمــد القــادر 

ــى(.  ــدر الدج ــمى ب ــد تس ــه أم ول )أم
37/27- عبــد الله المقتــدي بيــن 1075ومماتــه 1094هــو ابــن عبــد الله القائــم. 

)أمــه أم ولــد اســمها ارجــوان(. 
الله  عبــد  ابــن  1118هــو  1084ومماتــه  بيــن  المســتظهر  أحمــد   -37/28
المتقــي. فــي عهــده بــدأت أولــى الحــروب الصليبيــ�ة بيــن1095/ 1096 بعيــد أن 
قــرر الحاكــم الفاطمــي الحاكــم بأمــر لله فــي عــام 1009م هــدم كنيســة القيامــة 
مهــد ميــاد المســيح فــي بيــت لحــم. انطلقــت مــن فرنســا وشــارك بهــا فقــراء 
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أوربــا وقضــى عليهــا الســاجقة فــي تشــرين ول 1096. والحــرب الثانيــ�ة بيــن 
الســاجقة وقتلــوا جميــع  بهــا ملــوك وانتصــروا علــى  1178/11شــارك  47
ــن  ــاح الدي ــر أن ص ــف. غي ــبعين أل ــم بس ــدر عدده ــن ق ــدس الذي ــكان الق س
ــوا  ــن أسّس ــر أن الصليبي ــن( غي ــة حطي ــي )معرك ــام 1187 ف ــا ع ــي حرره الأيوب

ــدس.  ــس والق ــا. وطربال ــة والره ــي انطاكي ــارات ف ــع إم أرب
37/29- الفضــل المسترشــد بيــن 1118ومقتلــه عــام 1135عــن 45 عامًــا مــن 

قبــل البويهييــن. )أمــه أم ولــد( 
37/30- منصــور الراشــد بيــن 1135وخلعــه عــام 1136ومقتلــه عــام 1138فــي 

اصفهــان مــن قبــل البويهييــن 
أحمــد  ابــن  1160هــو  عــام  بين1136ومماتــه  المقتفــي  محمــد   -37/31

حبشــية(.  ولــد  أم  و)أمــه  المســتظهر 
37/32- يوســف المســتنجد بيــن 1160ومماتــه عــام 1170هــو ابــن محمــد 

المقتفــي. )أمــه أم ولــد اســمها طــاووس(. 
37/33- الحســن المســتضئ بيــن 1170ومماتــه عــام 1180. ابــن يوســف 

المســتنجد. )أمــه أم ولــد اســمها غضــة(. 
ــن  ــو اب ــا. ه ــن 47 عامً ــام 1225ع ــه ع ــن 1180وممات ــر بي ــد الناص 37/34- أحم
الحســن المســتضئ و)أمــه أم ولــد اســمها زمــرد خاتــون(. حصلــت فــي عهــده 
1وشــارك بهــا ملــك فرنســا لويــس  الحــرب الصليبيــ�ة الثالثــة بيــن 202/1192
التاســع الــذي عــاد لبــاده والإمبراطــور الرومانــي الجرمانــي )بار بــروس( الذي 
ــارد  ــي ريتش ــرى. بق ــيا الصغ ــي آس ــر ف ــي نه ــرق ف ــه غ ــطين لأن ــل لفلس ــم يص ل
قلــب الاســد الــذي احتــل عــام 1191عــكا وعقــد صلحًــا مــع صــاح الديــن 
ــن  ــاج الأوربيي ــماح للحج ــن بالس ــاح الدي ــد ص ــا يتعه ــاده فيم ــود لب ــألا يع ب
 .1 204/1 بزيــارة القــدس متــى مــا شــاءوا. الحــرب الصليبيــ�ة الرابعــة بيــن 202
توجهــت للقســطنطيني�ة وســيطرت عليهــا ولــم تــأت للقــدس فحصــل مــا 
يســمى الانشــقاق الكبيــر بيــن الكاثوليــك والأرثودوكــس. والحــرب الصليبيــ�ة 
الخامســة بيــن 1221/1219 وصلــت لشــواطئ دميــاط بمصــر حيــث وقــع 
ــم.  ــادوا ادراجه ــنوات فع ــدة 8 س ــام لم ــدة س ــي معاه ــك الفاطم ــم المل معه

37/35- محمد الظاهر بين 1225 ووفاته عام 1226هو ابن أحمد الناصر. 
12. هــو ابــن محمــد  37/36- منصــور المســتنصر  بيــن 1226ومماتــه عــام 42
الظاهــر و)والدتــه أم ولــد تركيــة(. حصلــت فــي عهــده الحــرب الصليبيــ�ة 
ــى  ــنوات تخل ــدة 10س ــة لم ــا عقــد اتفاقي ــم فيه ــث ت ــة عــام 1228حي السادس
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ــدس.  ــن الق ــلمين ع ــا المس بموجبه
12ومقتلــه عــام 1258م/656هجــري  37/37- عبــد الله المســتعصم بيــن 42
ــرب  ــدأت الح ــده ب ــي عه ــتنصر. ف ــور المس ــن منص ــو اب ــو. ه ــدي هولاك ــى ي عل
12 النفــوذ الصليبــي  الصليبيــ�ة الســابعة بيــن 1254/1248. وانتهــى عــام 44
فــي القــدس بقيــادة الســلطان نجــم الديــن أيــوب الــذي اعتقــل قائــد الحملــة 
ــام  ــي ع ــة ف ــ�ة الثامن ــة الصليبي ــاد الحمل ــذي ق ــع ال ــس التاس ــا لوي ــك فرنس مل
ــاك  ــه هن ــا بأن ــاك. علمً ــي هن ــث توف ــس حي ــواطئ تون ــى ش ــت إل 1270ووصل
ــوم 1365و 1396  ــي الأاع ــة ف ــر خاص ــى مص ــة عل ــرى متفرق ــات أخ ــدة حم ع
احتــال  علــى  ردًا  الأندلــس  غرناطــة  إســقاط  تــم  1حيــث  عام492 وأخــرى 

ــن.  ــل العثمانيي ــن قب ــام 1453م ــطنطيني�ة ع القس
مــع الملاحظــة بأنــه لــم يتصــد العباســيون ولا الفاطميــون للصليبييــن بــل 
تصــدت لهــم قبائــل إســامية منهــم. الكــرد الأيوبيــون فــي حلــب ودمشــق 
ومصــر بيــن1169/ 1250حيــث ظهــر فيهــم صــاح الديــن الأيوبــي بيــن 1169 
/1193والســاجقة التــرك نســبة إلــى ســلجوق ابــن داقــوق ومقرهــم نيســابور 
ــن 1063/1037.  ــك بي ــرل بي ــة طغ ــن 1194/1037برئاس ــان بي ــري واصفه وال
فــي عــام 1258م تعــرض الخليفــة المســتعصم إلــى غــزو المغــول الذيــن ســبق 
لهــم وأن غــزوا الأمــارات الروســية والصيــن وبــاد فــارس قبــل أن يصلــوا بقيادة 
هولاكــو إلــى بغــداد ويحاصرونهــا ووجودهــا خاويــة بــدون مقاتليــن لأنهــا كانت 
تعيــش فقــرًا اقتصاديًــا واجتماعيًــا وعســكريًا فتــم مقتلــه مــع الآلاف مــن 

ــا  ســكان بغــداد التــي عاشــت نفــس الوضــع عــام 2003 أي بعــد 745 عامً

المغــول  هيمــن  بعدمــا  1260/1258م.  بيــن  لبغــداد  المغولــي  الغــزو   -7
ــارس  ــاد ف ــية وب ــارات الروس ــن والأم ــا الصي ــعة منه ــق واس ــى مناط ــا عل قبله
قيــادة  بــا  كانــت  لأنهــا  امامهــم  تصمــد  لــم  التــي  لبغــداد  مجيئهــم  قبــل 
حكيمــة ومخلصــة وبــا جيــش وبــا شــعب عربــي بــل أكثرهــم مــن التــرك 
وحكــم  والثلاثيــن  الســابع  المســتعصم  الخليفــة  مقتــل  فتــم  والفــرس... 
ــن  ــه م ــا لدي ــلم كل م ــدان س ــال وبع ــلم دون قت ــد أن استس 1258/12بع بين42
ذهــب وفضــة مــع عــدد مــن جواريــه ثــم قتلــه قتلــة شــنيعة. ولاتــزال تكتــب 
البحــوث عــن الأســباب الســريعة لانهيــار الدولــة العباســية أمــام المغــول. ولا 
يوجــد ســبب وجيــه غيــر غيــاب العــدل وانتشــار الظلــم والاســتب�داد وغيــاب 
الحريــة وتفشــي البطالــة وعــدم وجــود مؤسســات إداريــة وماليــة وسياســية 

وصحيــة وعســكرية وتعليميــة وثقافيــة وهــي أمــراض تنخــر كل مجتمــع
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8- فــي3 أيلــول عــام 1260م/ 25رمضــان 658هجــري اندحــر قائــد المغــول 
الجنــرال كتبغــا وجنــده العشــرين ألفًــا فــي )معركــة عيــن جالــوت( فــي 
مقاطعــة غــزة فــي فلســطين. بقيــادة المماليــك ســيف الديــن قطــز والظاهــر 

ــوب  ــن أي ــم الدي ــرس ونج بيب

بيــن  ومصــر  الشــام  وبــاد  العــراق  حكمــوا  الآســيويون...  المماليــك   -9
1517/1250... هــم اتــراك آســيويون مــن قبائــل وشــعوب القوقــاز ومقاطعــات 
آســيا الوســطى. أظهــروا شــجاعة وتصــدوا للصليبيــن وكذلــك للغــزو المغولــي 
همــا  فلســطين...  فــي  غــزة  مقاطعــة  فــي  جالــوت(  عيــن  )معركــة  فــي 

طائفتــان... 
1/9- المماليــك البحريــة... بيــن 1382/1250 هــم مماليك القبجــق البحريين 

نســبة إلــى جزيــرة الروضــة فــي القاهــرة وهــم 29 ســلطانًا أهمهم
- الســلطان الصالــح نجــم الديــن أيــوب الملقــب أبــو الفتــوح الــذي ولــد عــام 
12ســلطان دمشــق ثــم ســلطان القاهرة  1فــي القاهــرة وصــار بين 49/1239 205
12فــي المنصــورة عــن عمــر 44 عامًــا بعــد تصديــه  بيــن 1240 واستشــهد عــام 49

للصليبييــن فــي حملتهــم الســابعة بقيــادة الملــك الفرنســي لويــس التاســع 
- خلفتــه زوجتــه شــجرة الــدر الخوارزميــة الملقبــة عصمــة شــاه وحكمــت 
ــام  ــس ع ــي نف ــت ف ــم تزوج ــك ث ــادة الممالي ــة ق ــا بمبايع ــدة 80 يومً ــر لم مص
أن  بعــد   1257/1250 بيــن  حكــم  ايبــك  الديــن  معــز  هجــري   648 1250م/ 
ــي  ــا ف ــم إغراقه ــن وت ــول والصليبيي ــى المغ ــاء عل ــي القض ــر ف ــو الآخ ــاهم ه س
1257/4/28 فــي القاهــرة. خلــف الســلطان معــز عــز الديــن أيبــك 26 ســلطانًا 

ــم ــة منه ــك البحري ــن الممالي م
- قطــز الملقــب الملــك المظفــر ســيف الديــن الخوارزمــي ابــن عــم الســلطان 
المغوليــة  باللغــة  ويعنــي  التتــ�ار  عليــه  أطلقــه  اســم  وقطــز  الديــن  جــال 
التــي عاشــت بيــن  الكلــب الشــرس... بعــد ســقوط ســلطنة الخوارزميــة 
1077/ 1231تــم اختطافــه وبيعــه فــي الشــام إلــى الملــك الصالــح نجــم الديــن 
ــث  ــر حي ــى مص ــاد إل ــرة وع ــوت المنتص ــن جال ــة عي ــي معرك ــارك ف ــوب وش أي
ــار  ــي الانتص ــاهم ف ــابعة وس ــ�ة الس ــة الصليبي ــد الحمل ــال ض ــي القت ــارك ف ش
ــي 1259م 657  ــر. ف ــي مص ــورة ف ــة المنص ــي معرك ــري ف ــام 1250م/648هج ع
هجــري صــار ثالــث ســاطين المماليــك فــي مصــر واغتيــ�ل فــي 1259/11/11م 

ــرس.  ــه بيب ــن رفيق ــر م ــري بت�آم ــدة 657هج ــق 24 ذي القع المواف
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- الظاهر ركن الدين بيبرس البن�دقداري حكم بين 1277/1260
- الأشــرف ناصــر الديــن شــعبان الثانــي بيــن 1376/1363بنــى حي الأشــرفية 

ــي بيروت ف
- الصالــح صــاح الديــن حاجــي بيــن 1389ومقتلــه عــام 1282 كأخــر المماليك 

لبحرية  ا
2/9- ســاطين المماليــك الشــركس الملقبــون مماليــك البرجيــة والحصــون 

حكمــوا بيــن 1382 /1517 حكــم منهــم 24 مملــوكا منهــم. 
- الناصر ناصر الدين برقوق بين1399/1382

 - الســلطان الأشــرف كنــوش الغــوري حكــم بيــن 1501ومقتلــه عــام 1517 فــي 
)معركــة دابــق( فــي حلــب فــي شــمال شــرق ســوريا تجــاه القــوات العثمانيــ�ة 

15 بقيــادة الســلطان ســليم الأول حكــم بيــن20/1512
- الأشــرف طومــان بــاي حكــم فــي 1516و شــنقه العثمانيــون فــي القاهــرة عــام 

1517 م /923هجــري فتشــتت المماليــك بيــن قتيــ�ل وهــارب. 
المماليــك البحريــة والبرجيــة كانــوا شــجعانا ومخلصيــن ومؤمنيــن حيــث 
ــل  ــا فع ــاء كم ــس كخلف ــاطين ولي ــام كس ــاد الش ــر ودول ب ــى مص ــوا عل حكم
ــرة  ــي القاه ــون ف ــل الفاطمي ــا فع ــس وكم ــي الأندل ــة ف مي

ُ
ــي أ ــراء بن ــض أم بع

وكمــا ســوف يفعــل العثمانيــون. المماليــك اســتقبلوا فــي القاهــرة 17خليفــة 
ــث  ــن 1511/ 1517 حي ــميًا بي ــم اس ــث حك ــوكل الثال ــم المت ــي كان أخره عباس
ــم  ــليمان الأول حك ــي س ــلطان العثمان ــة الس ــن الخلاف ــ�ازل ع ــى التن ــره عل أجب

 ...15 بيــن 1512 /20

10- الحكــم العثمانــي للعــراق بيــن 1917/1517م. العثمانيــون مــن )قبيلــة 
كاي اغــوز التركيــة( ظهــرت بقيــادة - )ارطغــرل بــن ســليمان شــاه( الــذي ولــد 
ــي  ــام 1281ف ــي ع ــول وتوف ــرق الأناض ــي ش ــات( ف ــة اه ــي )منطق ــام 1191ف ع
)مدينــ�ة ســوغوت( فــي مقاطعــة مرمــرة أيضًــا الواقعــة فــي شــمال غــرب 
تركيــا الحاليــة شــمال البحــر الأســود وجنــوب مقاطعــة ايجيــن وغــرب اليونــان 

ــا.  وبلغاري
- أرطغــرل ولــده )عثمــان ابــن أرطغــرال بــن ســليمان( عــاش بيــن 1281 ووفاته 
عــام /1324م عــن 68 عامًــا حيــث ولــد عــام 1258فــي منطقــة ســوغوت 
أيضًــا. وشــكل  فــي مقاطعــة مرمــرة  بورصــا  فــي  مقاطعــة مرمــرة وتوفــي 
جيشًــا مــن قبيلتــه فــي آســيا الصغــرى –الأناضــول وظهــر كقــوة بعــد ضعــف 
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ــك  ــات ازن ــي مقاطع ــن 1307/1077ف ــوا بي ــا وحكم ــراك أيضً ــاجقة الات الس
ــى  ــده حت ــوا بع ــلطانًا حكم ــان37 س ــلطان عثم ــف الس ــيفاس. خل ــ�ا وس وكوني
19بأســم الإســام الســني الحنفــي التوحيــدي. اشــتهر فيهــم كل مــن...  عــام 20
مــراد الأول حكــم بين1362ومقتلــه عــام 1389فــي )معركــة  الســلطان   - 
ــي  ــي ف ــوذ العثمان ــدءا النف ــث ب ــ�ة حي ــ�ة البلقاني ــا الجنوبي ــي أورب ــوفو( ف كوس
هــذه البلــدان التــي ســموها )دول البلقــان( أي ذات الجبــال الخضــراء وخاصــة 
1في  مقدونيــ�ا وصربيــ�ا والبانيــ�ا والبوســنا والهرســك واليونــان واتبعوه عــام 444

معركــة أخــرى فــي كوســوفو. 
1453مدينــ�ة  عــام  فــي  1481/1احتــل  444 بيــن  حكــم  الثانــي  مــراد   -
عــام  منــذ  وصــارت  330ميــادي  عــام  تأسســت  التــي  القســطنطيني�ة 
395عاصمــة الإمبراطوريــة الرومانيــ�ة الشــرقية البيزنطيــة بعهــد قســطنطين 
الثانــي عشــر فيمــا احتلــت الملكــة القشــتالية ايزابيــال وزوجهــا الاراغونــي 
ــي  ــس الت ــي الأندل ــامية ف ــارات الإس ــر الأم ــة أخ 1 غرناط ــام 492 ــد ع فردين�ان

بــدأت منــذ عــام 711. 
ــى  ــى عل ــث قض ــر حي ــام ومص ــاد الش ــزا ب 15. غ ــن 20/1517 ــليم الأول بي - س
أخــر مماليــك البرجيــة وهــو الســلطان )أشــرف قانصــو( حكــم بيــن 1501و 
مقتلــه عــام 1517. كمــا أخــذ ســليم لقــب الخلافــة مــن الخليفــة العباســي 
ــى  ــم عل ــون نفوذه ــرض العثماني ــن 1517/1508وف ــم بي ــث حك ــوكل الثال المت
معظــم الــدول العربيــ�ة الإفريقيــة باســتثن�اء المغــرب الــذي اســتنجد بالأســبان 
ضدهــم وعلــى الــدول العربيــ�ة الآســيوية باســتثن�اء البحريــن التــي كان النفــوذ 
الفارســي كبيــر فيهــا وســلطنة عمــان حيــث الهيمنــة البرتغاليــة علــى بحــر 

ــز...  ــق هرم ــرب ومضي الع
1566/15 تحالــف مــع ملــك فرنســا فرنســوا الأول  - ســليمان القانونــي بيــن 20
ــق  ــا ح ــت لفرنس ــي منح ــ�ازات( الت ــمي )الامتي ــا س ــام 1535 م ــه ع ــث منح حي
رعايــة مــن يُطلــق عليهــم مســيحي الشــرق العربــي. ضــد ملــك إســباني�ة الــذي 
تــم اختيــ�اره إمبراطــورًا رومانيًــ�ا- جرمانيًــ�ا باســم )شــارل الخامــس( الــذي 
انتصــر مرتيــن علــى فرنســوا الأول واعتقلــه وأجبــره أن يدفــع فديــة كبيــرة جدًا. 
- الســلطان محمــود الأول بيــن 1754/1730فــي عهــده ظهــر النفــوذ الروســي 
فــي دول آســيا الوســطى الإســامية وبحــر قزويــن والبحــر الأســود حيــث قــاد 
ــا مظفــرة منهــا خمســة ضــد بــاد فــارس وبقــي  الــروس ســبعة وعشــرين حربً
النفــوذ الروســي الاقتصــادي والعســكري حتــى تفــكك الاتحــاد الســوفيتي 
وتركمانســتان  طاجكســتان  جمهوريــات  سياســيًا  وتحــررت   ،1990 عــام 
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وأذربيجــان واوزبكســتان وقيرقيزيــا. فيمــا بقــي فيهــا النفــوذ الثقافــي واللغــوي 
ـزال النفــوذ الروســي علــى دول إســامية أخــرى منهــا  والعســكري. كمــا لا يـ
الشيشــيان وطبرســتان والتتــ�ار وغيرهــم ضمــن )روســيا الاتحاديــة الفدراليــة. 
 - عبــد الحميــد الأول بيــن 1788/1774عاصــر حــرب التحريــر الأميركيــة 
فــي  الإنكليــز  أخوتهــم  مــن  عشــر  الثلاثــة  المتحــدة  الولايــات  واســتقلال 
1777. 7. 4وتعتبــر أول دولــة تحــررت مــن خــال حــرب فــي العصــر الحديــث 
واعترفــت بهــا كل مــن فرنســا والمغــرب وســلطنة عمــان والدولــة العثمانيــ�ة. 
فــي  الفرنســية  الثــورة  عاصــر   .1807/1789 بيــن  الثالــث  ســليم   -
1798/7/14 وغــزو نابليــون الأول لمصــر وفلســطين1798. كمــا حصلــت 
ــد  ــي محم ــي الألبان ــادة الوال ــي بقي ــم الذات ــن الحك ــوع م ــى ن ــر عام1805عل مص
علــي الــذي خلــف ســالة خديويــة حكمــت حتــى عــام 1952فــي ظــل احتــال 

بيــن1936/1882.  بريطانــي 
 - محمــود الثانــي بيــن 1839/1808 عاصــر غزو فرنســا للجزائر عــام 1830دون 

أن يحــرك جنديًا. 
 1856/1853 بيــن  1861/1839خــاض  بيــن  حكــم  الأول  المجيــد  عبــد   -  
حربًاضــد روســيا التــي احتلــت )جزيــرة القــرم( حيــث حصــل علــى )دعــم 
ــم لا  ــرديني�ا لأنه ــة س ــا ومملك ــدة وفرنس ــة المتح ــن المملك ــن كل م ــب( م غري
يريــدون لروســيا أن تقــوى وتتوســع أكثــر. هــذه الحــرب هــي مــن بيــن الأمثلــة 
علــى أن المصالــح السياســية والاقتصاديــة تتقــدم فــي الغالــب علــى الدينيــ�ة. 
ــى  ــة عل ــدن للهيمن ــق ع ــال مضي ــن احت ــام 1839 م ــ�ا ع ــت بريطاني ــا تمكن كم
منفــذ البحــر الأحمــر مــع بحــر عمــان ودول وإمــارات شــبه جزيــرة العــرب 
التــي بقيــت تهيمــن عليهــا بريطانيــ�ة سياســيًا حتــى عــام 1967م فيمــا لا يــزال 

ــركان.  ــه الأمي ــاركهم في ــكريًا ويش ــا وعس ــم اقتصاديً نفوذه
- - عبــد الحميــد الثاني حكم بيــن 1876وعزله عام 1909. عاصــر حفر وافتت�اح 
قنــاة الســويس بيــن 1869/1859مــن قبــل مجموعــة شــركات أوربيــ�ة أكبرهــا 
فرنســا مــع حصــة لمصــر فــي عهــد الخديــوي ســعيد حكــم بيــن 1863/1854. 
كمــا عاصرعبــد الحميــد عــام 1882غــزو بريطانيــ�ا لمصــر واحتلالهــا مثلمــا 
احتلــت فرنســا فــي نفــس عــام 1882تونــس. فــي عــام 1884حضــر ممثــل 
عبــد الحميــد بشــكل رمــزي وكذلــك ممثــل أميركــي إلــى )مؤتمــر برليــن( حــول 
تقســيم النفــوذ فــي إفريقيــا حضــره وزراء خارجيــة ثلاثــة عشــرة دولــة أوربيــ�ة 
هــي كل مــن. بروســيا/ ألمانيــ�ا. النمســا. هنغاريــا - المجــر. روســيا. هولنــدا. 
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1موائنــ�ا مــن  إيطاليــا. بلجيــكا. إســباني�ا التــي لا زالــت تحتــل منــذ عــام 492
المغــرب. البرتغــال الــذي تتنفــذ فــي عــدة موانــئ فــي إفريقيــا ويقــود تجــارة 
الرقيــق فيهــا. بريطانيــ�ا التــي لهــا نفــوذ واســع فــي دولة جنــوب إفريقيــا ومضيق 
اليمــن ومصــر. فرنســا التــي ســبق لهــا وأن احتلــت الجزائــر 1830وتونــس1882 
واحتلــت عــام 1886 الســنغال والمناطــق المجــاورة لهــا وغــزت موريت�انيــ�ا 
ــر  ــي تعتب ــا الت ــا ليبيري ــا فيه ــا بم ــاب دول إفريقي ــع غي ــاد والمغرب1912م وتش
18 ومثلهــا الحبشــة )أثيوبيــ�ا( التــي تعرضــت لغــزوات  مســتقلة منــذ عــام 47
إيطاليــة متعــددة مندحــرة إضافــة لدولــة جنــوب إفريقيــا التــي تعرضــت منــذ 
عــام 1652لاســتعمار مركــب هولنــدا وألمانيــ�ا وبريطانيــ�ا التــي انفــردت بهــا 
حتــى عــام 1910حيــث انفصلــت عنهــا. وفــي عــام 1909 تعــرض عبــد الحميــد 
الثانــي لانقــاب قــام بــه ضبــاط مــن حــزب الاتحــاد والترقــي الطورانــي عــاش 
ــحاق  ــتروف وإس ــم س ــن وإبراهي ــي الدي ــد الله صف ــادة عب بين1889و1918بقي
ســكوتي ومحمــد رشــيد وحســين زادة والجنــرالات جمــال باشــا وطلعــت باشــا 
وانــور باشــا حيــث دعــوا للإصــاح والعــودة للدســتور واغتالــوا رئيــس الــوزراء 

والصــدر الأعظــم محمــود شــوكت. 
ــ�ه بيــن 1918/1909.  ــد الأول. تــم تنصيب ــد المجي ــد الخامــس ابــن عب  - محم
ــي  ــارك ف ــا ش ــام 1911. كم ــ�ا ع ــى ليبي ــي إل ــزو الإيطال ــاف الغ ــتطع إيق ــم يس ل
الحــرب العالميــة الأولــى بجانــب ألمانيــ�ا ضــد فرنســا وبريطانيــ�ا وروســيا. فــي 
عــام 1918انســحب مــن الحــرب بموجــب )اتفاقيــة مــدروس( وقعتهــا مــع 
بريطانيــ�ا التــي هيمنــت علــى كل ممالــك وإمــارات شــبه جزيــرة العــرب والعراق 

ــ�ان.  ــوريا ولبن ــن س ــى كل م ــا عل والأردن وفلســطين فيمــا هيمنــت فرنس
- محمد السادس ابن عبد المجيد الأول بين 1922/1918

- الســلطان/ الخليفــة عبــد المجيــد الثانــي بيــن 1922وعزلــه ونفيــه عــام 
19عــن  19وهــو أخــر الســاطين العثمانييــن. توفــي فــي باريــس فــي آب 44 42

76 عامًــا. 
وأعتقــد بأنــه يجــب الإشــارة إلــى أنــه علــى الرغــم مــن هيمنــة الدولــة العثماني�ة 
علــى معظــم الــدول العربيــ�ة منــذ عــام 1517حتــى عــام 1918 فأنهــا لــم تســتطع 
التــي خضعــت علــى مراحــل لاســتعمار إضافــي وهــو  أن تحمــي معظمهــا 
1لبعــض شــواطئ المغــرب وفرنســي منــذ  اســتعمار إســباني منــذ عــام 492
عــام 1830 لــكل مــن الجزائــر وتونــس والمغــرب وموريت�انــا ودول إفريقيــة 
العربيــ�ة الإســامية. واســتعمار بريطانــي وروســي وإيطالــي وأمريكــي. حيــث 
كانــت الغالبيــ�ة العظمــى مــن الــدول العربيــ�ة والإســامية مســتعمرة عــدا 
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ــدا  ــة ع ــزات مهم ــرك منج ــم تت ــا ل ــا أنه ــتان. كم ــها وإيــران وأفغانس ــا نفس تركي
بعــض الجوامــع والدوائــر الحكوميــة فيمــا كانــت تفــرض مبالــغ كبيــرة كخــراج 
ــا مــن الجنــود العــرب 

ً
ــدت آلاف ورســوم أخــرى علــى الولايــات العربيــ�ة وجنَّ

ــة  ــا التركي ــت لغته ــا فرض ــا أنه ــم. كم ــارج اوطانه ــروب خ ــي ح ــوا ف ــن مات الذي
ــك  ــن الممالي ــم م ــيوية منه ــرا آس ــرب عناص ــى الع ــيدت عل ــ�ة وس ــى العربي عل
والأرمــن وجورجييــن وألبــان. كمــا أن الخدمــات التعليميــة كانــت لا تصــل فــي 
ــ�ة إلــى /10 أي أن الأميــة تصــل إلــى /90 بيــن النســاء  أفضــل الولايــات العربي

ــة.  ــبه معدوم ــة ش ــات الصحي ــال. والخدم ــن الرج ــاً بي ــل قلي وتق

ــى  ــرال مصطف ــادة الجن ــة بقي ــة التركي ــت الجمهوري ــي عام1924تأسس 11- ف
19 ووفاتــه عــام فــي 10تشــرين ثانــي 1938. بعــد أن ألغــى  كمــال حكــم بيــن20
فــي عــام 1923 الخلافــة وأقــر العلمانيــ�ة وأقــر حــق انتخــاب المــرأة وأبــدل 
العطلــة الأســبوعية مــن يــوم الخميــس والجمعــة إلــى الســبت والأحــد وأبــدل 
حــروف التركيــة مــن العربيــ�ة لللاتينيــ�ة والكتابــة مــن اليمنــى لليســرى. في عام 
ــى  ــكندرونة( عل ــة الإس ــوريا )مقاطع ــى س ــة عل ــا المنت�دب ــه فرنس 1937منحت
ــي  ــان ف ــب للألم ــاده بجان ــاركة ب ــدم مش ــاء ع ــا لق ــق بأنطاكي ــط لتلتح المتوس
الحــرب الثانيــ�ة التــي ظهــرت بوادرهــا بعيــد مؤتمــر ميونــخ فــي 1938/9/30 
الــذي دعــا لــه هتلــر وحضــره كل مــن موســوليني الإيطالــي وإدوارد داليــدا 
الفرنســي ونيفيــل تشــمبرلين البريطانــي مثلمــا شــاركت فــي الحــرب العالميــة 
الأولــى بجانــب ألمانيــ�ا. فــي 1937/6/25 شــاركت بــاده مــع كل مــن العــراق 
ـران وأفغانســتان فــي حلــف ســعد ابــاد وتــم اعتمــاد وثائقــه فــي اللغــة  وإيـ
الفرنســية فــي عصبــة الأمــم. فيمــا يتعلــق بالعــراق كان رئيــس الــوزراء التركــي 
الأصــل المحامــي حكمــت ســليمان بيــن 1937/1936كان هدفــه تســوية 
ــه  ــم أبدل ــث ث ــام 1954 حي ــى ع ــذا حت ــي ناف ــة وبق ــدول الموقع ــن ال ــدود بي الح
ــه  ــحبت من ــد أن انس ــداد بع ــف بغ ــي حل ــام 1954ف ــي ع ــركان ف ــز والأمي الإنكلي

ــتان.  أفغانس
بيــن  اينونــو  عصمــت  الجنــرال  صاحبــه  اتاتــورك  كمــال  الجنــرال  خلــف 
1950/1938صــار أيضًــا رئيسًــا لحــزب الشــعب الجمهــوري الــذي تأســس 
عــام 1924. كانــت تركيــا مــن الــدول الـــ 13 التــي صوتــت ضــد القــرار 181 فــي 
19 الخــاص بتقســيم فلســطين وحظــي ب 33 صوتًــا  29 تشــرين ثنــي 47
وغيــاب 10 أصــوات. غيــر أنهــا اعترفــت بدولــة إســرائي�ل بعــد فتــرة مــن إعلانهــا 
فــي 1948/5/15 ولازلــت الســلطات التركيــة تقيــم عــدة أنــواع مــن العلاقــات 
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ــ�ة ــدول العربي ــع ال ــة م ــات متنوع ــوة بعلاق ــرائي�ل. أس ــع إس م
 12- الاتحــاد الســوفيتي بيــن 1990/1917عاش على أنقاض روســيا القيصرية 
التــي عاشــت بيــن 862 /1991غيــر أنــه بقــي محتفظــا بــكل المســتعمرات 
الروســية الســابقة ومنهــا الإســامية فــي آســيا الوســطى والقوقــاز وصــار 
أن  غيــر  والإمبرياليــة  الاســتعمارية  يســميها  لمــا  المناوئــة  الــدول  إحــدى 
19 أي بعيــد الغــزو  ســتالين الــذي حكــم بيــن 1953/1923تحالــف عــام 42
الهتلــري لبــاده مــع كل تشرشــل وروزفلــت فــي عــام 1991 تفــكك الاتحــاد 
ــا  ــارس نفوذه ــية وتم ــة أرثوذوكس ــة دول ــيا الاتحادي ــادت روس ــوفيتي وع الس

ــامية.  ــاز الإس ــطى والقوق ــيا الوس ــن دول آس ــد م ــى العدي عل
13- مؤتمــر فرســاي انعقــد فــي عــام 1919بيــن الــدول المنتصــرة فــي الحــرب 
العالميــة الأولــى خاصــة كل مــن الرئيــس الأمريكــي نلســن والبريطانــي لويــد 
جــورج فــي عهــد الملــك جــورج الســادس 1952/1936 وكليمنصــو الفرنســي 
19والــدو الإيطالــي فــي  فــي عهــد الرئيــس ريمونــد بــوان كاريــه بيــن 20/1913
ــي  ــارا ف ــي ه 19وتكاش ــن 46/1900 ــث بي ــل الثال ــو عمانوي ــك فيتوري ــد المل عه
ــرة  ــدول المندح ــى ال ــروطهم عل ــوا ش ــو وفرض ــي اكيت ــور اليابان ــد الإمبراط عه
ــات  ــ�ة والولاي ــة العثماني ــة والدول ــا وهنغاري ــ�ا والنمس ــن ألماني ــة كل م وخاص

العربيــ�ة التــي كانــت تابعــة لهــا. 
عليهــا  وهيمنــت   1939/19 20 بيــن  تأسســت  مــم 

ُ
الأ عصبــة  منظمــة   -14

بريطانيــ�ا وفرنســا لعــدم مشــاركة أميــركا بهــا رغــم أنهــا التــي اقترحتهــا ضمــن 
ــن  ــل م ــدد قلي ــا ع ــارك به ــرب ش ــاء الح ــن لإنه ــس ولس ــة للرئي ــاط الأربع النق
الــدول العربيــ�ة والإســامية ودول أخــرى آســيوية وإفريقيــة منهــا. الهنــد 
19ودولــة جنــوب إفريقيــا  تمثلهــا بريطانيــ�ا لإنهــا لــم تســتقل رســميًا إلا عــام 47
فــي عــام 1919. وســيام فــي 1919وصــارت تســمى منــذ عــام 1939تايلانــد. 
 .19 بــاد فــارس فــي 1919صــارت تســمى إيــران منــذ عــام 1934. البانيــ�ا فــي 20
فــي  والعــراق   1932/7/18 فــي  وتركيــا   1923/9/23 فــي  17واثوبيــ�ا   .12
 1934/9/27 فــي  وأفغانســتان   1933/3/27 فــي  واليابــان   1932/10/3

ومصــر فــي 19377/5/27. 
- الدول الأوربي�ة التي استعمرت دولًا عربي�ة وإسلامية:

1 - إسباني�ا... لازالت تستعمر شواطئا مغربي�ة منذ عام 492
- البرتغــال- هيمنــت علــى كل مــن. انغــولا. موزمبيــق. غينيــ�ا بيســاو. الــرأس 
الأخضــر... ســاوتومي. برينســيب. إضافــة إلــى تيمــور الشــرقية الآســيوية 
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ــي  ــم برتغال ــد حك ــام 1822بع ــا ع ــتقلت منه ــة اس ــي أول دول ــي ه ــل الت والبرازي
ــة.  ــن بالرتغالي ــم ناطقي ــا وكله دام 322 عامً

 .Dia da Cultura Lusophonie
- فرنســا. هيمنــت علــى غالبيــ�ة دول إفريقيــة الغربيــ�ة منهــا. بوركينــ�ا فاســو. 
غامبيــ�ا... فولتــا العليــا )بنيــن.( ودول فــي إفريقيــا الوســطى هــي الكاميــرون. 
تشــاد. الكونغــو الفرنســية برازافيــل وإفريقيــا الشــمالية الجزائــر وتونــس 
والمغــرب حيــث أن معظمهــم اخــذوا الفرنســية لغــة وطنيــ�ة إضافــة للغاتهــم 

ــ�ان.  ــوريا ولبن ــن س 19كل م 43/19 ــن 20 ــت بي ــم أخضع ــة ث المحلي
ــوب  ــة جن ــي دول ــا وه ــوب إفريقي ــة جن ــن دول ــى كل م ــت عل ــ�ا. هيمن - بريطاني
إفريقيــة وناميبيــ�ا وزمبابــوي واســتواني ومالاوي. غينيــ�ا الاســتوائي�ة إضافةالى 
غانــا ونيجيريــا أكبــر دولــة إفريقيــة ذات غالبيــ�ة إســامية. وإفريقيــة الشــرقية 
منهــا تنزانيــ�ا. كينيــ�ا. غانــا. جيبوتــي وجــزء مــن الصومــال بالإضافــة إلــى 
ــات  ــة للولاي ــا خاضع ــة ليبري ــت جمهوري ــا كان ــودان فيم ــر والس ــن مص ــكل م ل

 .18 ــام 47 ــذ ع ــا من ــت به ــي اعترف ــدة الت المتح
19 46/16 - هولندا- احتلت الجزر الإندونيسية بين 02

- روســيا. اســتعمرت دول آســيا الوســطى والقوقــاز والبحــر الأســود ولا زالــت 
تحتــل الشيشــان والتتــ�ار والأنغــوش وغيرهــم 

بيــن  الحبشــة  19وغــزت  41/1889 بيــن  ارتيريــا  اســتعمرت   - إيطاليــا   -  
19 42/  1911 بيــن  ليبيــ�ا  19واســتعمرت  41/1993

- الهيمنة العسكرية الأميركية

ســتة  قبــل  أي   1945/3/22 فــي  تأسســت  العربيــ�ة.  الــدول  جامعــة   -16
مــم المتحــدة تــم تشــكيل )منظمــة الجامعــة 

ُ
أشــهر مــن تأســيس منظمــة الأ

ــبعة  ــ�ة الس ــدول العربي ــت ال ــر وضم ــي مص ــكندرية ف ــ�ة الإس ــ�ة( بمدين العربي
التــي كانــت مســتقلة حتــى ذلــك التاريــخ هــي... اليمــن والمملكــة الســعودية 
والعــراق ومصــر وســوريا ولبنــ�ان والأردن. وانضمــت لهــم فلســطين ممثلــة 
والســودان.  ليبيــ�ا  انضمــت   1951 عــام  فــي  لهــا.  ممثــاً  الشــقيري  بأحمــد 
فــي عــام 1956 انضمــت كل مــن تونــس ومملكــة المغــرب. فــي عــام 1960 
انضمــت كل مــن موريت�انيــ�ا والصومــال. فــي عــام 1961انضمــت الكويــت. 
فــي عــام 1962انضمــت الجزائــر. فــي عــام 1971انضمــت كل مــن ســلطنة 
ــام1975  ــي ع ــر. ف ــارة قط ــارات العربيــ�ة الســبعة وإم عمــان والبحريــن والأم
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ــاحة  ــأن المس ــا ب ــية. علمً ــتعمرة فرنس ــت مس ــي كان ــر الت ــزر القم ــت ج انضم
الكليــة لــدول الجامعــة العربيــ�ة الإفريقيــة والآســيوية بمــا فيهــا فلســطين 
التــي تحتــل منهــا إســرائي�ل 75% وجمهوريــة الصحــراء الغربيــ�ة عــدا مقطعــات 
ســبت�ة ومليلــة وجــزر أخــرى تحتلهــا إســباني�ا ومقاطعــة عربســتان التــي تحتلهــا 
إيــران ومقاطعــة الإســكندرونة التــي تحتلهــا تركيــا تبلــغ حوالــي ســبعة عشــر 
ــمى  ــار يس ــذي ص ــوفييتي ال ــاد الس ــاحة الاتح ــاوي مس ــي تس ــم. فه ــون ك ملي
منــذ عــام 1991 )روســيا الاتحاديــة( بعــد انفصــال جمهوريــات آســيا الوســطى 
ــات  ــا مقاطع ــة له ــت خاضع ــن لازال ــي حي ــمالية ف ــرقية والش ــا الش ودول أورب
عربيــ�ة  دولــة  أكبــر  أن  كمــا  قزويــن.  وبحــر  القوقــاز  جبــال  فــي  إســامية 
ــام  ــل ع ــم قب ــون ك ــاحتها 2. 5 ملي ــت مس ــي كان ــودان الت ــي الس ــاحة ه بالمس
2011 حيــث تعرضــت للتجزئــة بســبب السياســات الرعنــاء لمعظــم حكامهــا. 
ــدد  ــغ ع 20بل ــام 20 ــي ع ــه ف ــا بأن ــ�ة. علمً ــدول العربي ــر ال ــن أصغ ــا أن البحري كم
ــعوب الأرض  ــدد ش ــث ع ــم ثال ــا وه ــدود 450 مليونً ــ�ة بح ــدول العربي ــكن ال س
ــم %75  ــام. ويتكل ــم بالإس ــن 90% منه ــا يدي ــد. كم ــن والهن ــن الصي ــد كل م بع
ــة  ــدة والرابع ــم المتح ــمية بالأم ــة رس ــادس لغ ــر س ــي تعتب ــ�ة الت ــم بالعربي منه
مــن حيــث الانتشــار بعــد الصينيــ�ة والإنكليزيــة والإســباني�ة وقبــل الفرنســية 

والروســية. 

مــم المتحــدة تأسســت فــي 24تشــرين أول 1945 علــى أنقاض 
ُ
17- منظمــة الأ

1939/19وفشــلت فــي تحقيــق الغــرض  مــم التــي عاشــت بيــن 20
ُ
عصبــة الأ

ــد  ــي بع ــام العالم ــال الس ــو إح ــا وه ــن أجله ــاؤها م ــم إنش ــذي ت ــي ال الأساس
الحــرب العالميــة الأولــى لأن بعــض الــدول التــي انضمــت لهــا وخاصــة إيطاليــا 
واليابــان والاتحــاد الســوفييتي ودول أخــرى مارســت اعتــداءات علــى دول 

أخــرى.
كان عدد الدول المؤسسين للمنظمة الجديدة 51 دولة موزعةكما يلي... 

 )22( دولة من قارة أميركا. هي. 
1610واســتقلت  عــام  فــي  بريطانيــ�ة  اســتعمرتها  المتحــدة.  الولايــات   -
فــي1776. 7. 4بعــد ســنتين مــن حــرب التحريــر وقبــل الثــورة الفرنســية ب 13 
ــا حيــث كانــت أول دولــة تســتقل بالمعنــى السياســي فــي قــارة  ــا و13يومً عامً

20 أهمهــم...  أميــركا. حكمهــا 46 رئيسًــا منتخبًــا حتــى 20
مرتيــن  كمســتقل  بالإجمــاع  انتخابــه  تــم  واشــنطن.  جــورج  الرئيــس   -
بين1784/1776بمعــدل 4 ســنوات. توفــي عــام 1797عــن 88 عامًــا. بيــن 
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19نيســان 1775و 3مــن أيلــول 1783قــاد حــرب الاســتقلال التي ادت لخســائر 
كبيــرة جــدًا. مــن الجانــب الأميركــي70 ألــف ومــن حلفائهــا الفرنســيين 7 
ــباني�ا 9  ــن إس ــا وم ــل 988مدفع ــة تحم ــفين�ة و30 فرقاط ــع 19س ــاًل م آلاف قتي
ــدا  ــن هولن ــا وم ــف هارب ــع 42ال ــا م ــل 326مدفع ــة تحم ــاًل و11فرقاط آلاف قتي
خمســمائة قتيــال. مــن جانــب بريطانيــ�ا فقــد خســرت 99748 ألــف قتيــ�ل 
مــع 20ســفين�ة و70 فرقاطــة و2875 ســفين�ة تجاريــة ومــن الأميــركان المواليــن 
للإنكليــز 14 ألــف قتيــاًل ومــن حلفائهــم الالمــان 9574قتيــالو 4888 هاربــا. في 
أيلــول 1789صــادق علــى أول دســتور لايــزال معتمــدًا مــع تعديــات بلغــت 27 
تعديــا طفيــا. فرنســا فــي عهــد لويــس الســادس عشــر أول مــن اعترفــت بهــا 
وكذلــك هولنــدا وإســباني�ا ودولــة /إمــارة المغــرب بعهــد الأميــر محمــد الثالــث 
وكذلــك ســلطنة عمــان والدولــة العثمانيــ�ة فــي عهــد الســلطان ســليم الثالــث 

ــن1807/1789 ــم بي حك
- الرئيــس الجمهــوري جيمــس مونــرو فــاز مرتيــن بيــن 1825/1817تبنــى 
ــ�ة  ــركا الجنوبي ــة دول أمي ــي تحريــر بقي ــا يعن ــن( مم ــركا للأمريكيي ــعار )أمي ش

والوســطى لتثــور ضــد مســتعمريها الأســبان والبرتغالييــن. 
 - الرئيــس الديمقراطــي انــدرو جونســن فــاز مرتيــن بين1837/1829عاصــر 
اســتقلال اليونــان مــن الدولــة العثمانيــ�ة عــام 1829وغــزو فرســا للجزائــر عــام 

 .1830
 .18 - الرئيــس الديمقراطــي جيمــس بــوك فــاز مــرة واحــدة بيــن 49/1945
الأميركيــة  الحــرب  18وشــباط 1848  نيســان 46 بيــن  فــي عهــده حصلــت 
المكســيكية بعــد أن قــررت مقاطعــة تكســاس فــي عــام 1835 الانفصــال 
ــى  ــا إل ــا وضمته ــي دعمته ــدة الت ــات المتح ــاق بالولاي ــيك والالتح ــن المكس م
أراضيهــا. خســرت الولايــات المتحــدة خلالهــا 13283قتيــاًل و4152 جريحــا 

مقابــل 25الــف قتيــاًل مكســيكيًا. 
- الرئيــس الجمهــوري إبراهيــم لنكولــن فــاز مرتيــن بين1861واغتي�الــه فــي 
الصناعيــة  الشــمالية  الولايــات  بيــن  الأهليــة  الحــرب  1865أثنــ�اء  نيســان 
)الولايــات المتحــدة الســتة( التــي يقودهــا والتــي وافقــت علــى تحريــر الســود 
الأفارقــة بينمــا الولايــات الجنوبيــ�ة الزراعيــة )كونفدراليــة الولايــات الســبعة( 
وهــي كارولينــ�ا الجنوبيــ�ة ومسيســيبي وفلوريدا وتينيســي وكارولين�ا الشــمالية 
ــم  ــت تحريره ــي رفض ــس( الت ــون ديفي ــادة )جيفرس ــزوري بقي ــي ومي وكنت�اك
واندحــرت لصالــح الولايــات الشــمالية التــي كانــت خســائرها بيــن12 نيســان 
1861و 22حزيــران /1865بلغــت 365الفــا قتيــاًل مقابــل 290 ألــف قتيــاًل مــن 
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ــ�ة.  ــات الجنوبي الولاي
 - الرئيــس جرانــت الجمهــوري فــاز مرتيــن 1977/1869. فــي بدايــة عهــده تــم 

عــام 1869 فتــح قنــاة الســويس.
ــده  ــن 1885/1881بعه ــدة بي ــرة واح ــاز م ــر ف ــر ارث ــوري تتس ــس الجمه - الرئي
احتلــت فرنســا تونــس عــام 1882 وبريطانيــ�ا احتلــت مصــر فــي نفــس العــام. 
 - الرئيــس الجمهــوري وليــام ماكينلــي فــاز مــرة واحــدة بين1897واغتي�الــه فــي 
أيلول1901عــن عمــر 58 عامًــا. قــرر فــي نيســان 1898مســاندة الكوبييــن الذيــن 
ثــاروا عــام 1895ضــد إســباني�ا مــن أجــل الاســتقلال. وخســرت بــاده فــي 
ــبان  ــن الاس ــف م ــل 60 أل ــوار مقاب ــن الث ــاًل و10 آلاف م 58قتي ــرب 20 ــذه الح ه
وتحــررت كوبــا عــام1898 مــن إســباني�ا بموجــب اتفاقيــة باريــس واعترفــت بهــا 

 19 الولايــات المتحــدة فــي مايــس عــام 02
- الرئيــس الجمهــوري تيــودور روزفلــت فــاز مرتيــن بيــن 1909/1901 وهــو 
مؤلــف ومستكشــف وهــو أول رئيــس أميركــي يمــارس سياســة دوليــة. ففــي 
عــام 1905توســط فــي إنهــاء الحــرب اليابانيــ�ة الروســية بيــن 8 شــباط 1904و5 
أيلول1905حــول نفوذهمــا فــي منشــوريا وكوريــا والبحــر الاصفــر وحصــل عــام 

1906علــى جائــزة نوبــل للســام. 
- الرئيــس الجمهــوري وليــم تفــت فــاز مرتيــن بيــن1913/1909. شــارك عــام 
ــر  ــول تقري ــباني�ا ح ــي إس ــيراس ف ــر الجيس ــي مؤتم ــ�ه ف ــر خارجيت ــع وزي 1911م
مصيــر المغــرب الــذي صارمــن حصــة فرنســا التــي ســبق وأن احتلــت الجزائــر 
عــام 1830وتونــس عــام 1882وموريت�انيــ�ة عــام 1890وبريطانيــ�ة احتلــت مصــر 

فــي نفــس العــام 
 - الرئيــس الديمقراطــي وودرو ولســن فــاز مرتيــن بيــن 1921/1913. فــي 
ــام  ــي ع ــا ف ــارك به ــى 1918/1914وش ــة الأول ــرب العالمي ــت الح ــده اندلع عه
1917بجانــب بريطانيــ�ا وفرنســا ضــد إمبراطوريــات ألمانيــ�ة والنمســا والدولــة 
ــروعا  ــي 1918/1/18 نشرمش ــال. ف ــف قتي ــاده 114 أل ــرت ب ــ�ة. خس العثماني
مــم علــى أمــل منــع الحــروب. فــي 

ُ
للســام مــن 14 مبــدأ منهــا إنشــاء عصبــة الأ

عــام 1919ســاهم فــي مؤتمــر فرســاي مــع الــدول المنتصــرة بريطانيــ�ا وفرنســا 
وإيطاليــا واليابــان بوضــع اتفاقيــات مذلــة ضــد الــدول المندحــرة. يعتبــر عهده 
ــن  ــام 1924ع ــي ع ــة. توف ــكرية دولي ــوة عس ــدة ق ــات المتح ــور الولاي ــد ظه عه

ــا.  58عامً
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- الرئيــس الديمقراطــي فرانكليــن روزفلــت فــاز بيــن 1933 ووفاتــه في نيســان 
ــب  ــ�ة بجان ــة الثاني ــرب العالمي ــي الح ــة ف ــارك بفاعلي ــا. ش ــن 63 عامً 1945ع
بريطانيــ�ة أيضًــا ضــد إيطاليــا واليابــان وألمانيــ�ا التــي تــم تقســيمها لدولتيــن. 
خســرت الولايــات المتحــدة 300 ألــف قتيــاًل مــن أصــل 60 مليــون قتيــ�ل. وفــي 
ــاًل منهــم 700 ألــف  ــاًل مــن أصــل 17 مليــون قتي الأولــى خســرت 114 ألــف قتي

مــن الدولــة العثمانيــ�ة. 
- الرئيــس الديمقراطــي. هــاري ترومــان فــاز مرتيــن بيــن نيســان 1953/1945. 
كان نائبًــ�ا للرئيــس روزفلــت وانهــى الحــرب العالميــة الثاني�ة بإلقــاء أول قنبلتين 
هيدروجينيتيــن علــى مدينتــي هيروشــيما ونكازاكــي اليابانيتيــن وإجبــار اليابان 
علــى الاستســام فــي 1945. 5. 8فــي تشــرين أول 1945ســاهمت بــاده مــع 50 
ــ�ا عنهــا كبديــل لعصبــة  مــم المتحــدة التــي تحدثن

ُ
ــة بت�أســيس منظمــة الأ دول

ــا  ــدة وفرنس ــة المتح ــوفييتي والمملك ــاد الس ــع الاتح ــاده م ــارت ب ــم وص م
ُ
الأ

والصيــن الوطنيــ�ة الأعضــاء الخمســة الدائميــن فــي مجلــس الأمــن. فــي 
1945/12/27 ســاهمت بــاده مــع 43 دولــة فــي تأســيس البنــك الدولــي 
الــذي يضــم مؤسســات التنميــة والتمويــل والإنشــاء والتعميــر. فــي أيلــول 
19تأسســت وكالــة المخابــرات المركزيــة فــي فرجينيــ�ا وأول مديــر لهــا هــو  47
19كانــت  الجنــرال دوايــت ايزنهــاور وهــاري ترومــان. فــي تشــرين ثانــي عــام 47
الولايــات المتحــدة مــن الــدول الـــ 33 التــي صوتــت لصالــح القــرار 181 الصادر 
13دولــة  عليــه  اعترضــت  والــذي  المتحــدة  للأمــم  العامــة  الجمعيــة  مــن 
ــس  ــي 15ماي ــطين. ف ــيم فلس ــأن تقس ــدة بش ــة واح ــت دول ــت 10 وغاب وامتنع
عــام 1948كانــت الولايــات المتحــدة ثالــث دولــة تعتــرف بدولــة إســرائي�ل بعــد 
19أشــرف ترومــان علــى تأســيس  الاتحــاد الســوفييتي ونيكاراغــوا. فــي عــام 49
حلــف الأطلســي وصــار مقــره بيــن 1961/1950فــي باريــس قبــل أن يتــم نقلــه 
ــا وفيــه تركيــا منــذ عــام 1952والبانيــ�ا  إلــى بروكســل ولايــزال يتوســع وجغرافيً
منــذ عــام 2008. بيــن 1950/6/25 و 1953/7/27 قــادت الولايــات المتحــدة 
والمملكــة المتحــدة وكنــدا وأســتراليا وفرنســا ولوكســمبورغ وبلجيــكا وإفريقيا 
ــمالية  ــا الش ــد كوري ــا ض ــ�ة حربً ــا الجنوبي ــا وكوري ــن وتركي ــ�ة والفليبي الجنوبي
وحلفائهــا الصيــن الشــعبي�ة والاتحــاد الســوفييتي وأدّى لتقســيمها لقســمين 
جنوبيــ�ة رأســمالية مرتبطــة بالولايــات المتحــدة وكوريــا شــمالية شــيوعية 
مرتبطــة بالصيــن. كانــت الخســائر فادحــة. منهــا 250 ألــف قتيــ�ل مــن كوريــا 
الجنوبيــ�ة واستســام 7500واختفــاء 8 الاف. ومــن الولايــات المتحــدة 40الــف 
قتيــ�ل و90 ألــف جريــح و7500 استســلموا. مــن المملكــة المتحــدة 1100قتيــاًل 
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و3الاف جريجــا و1060 اســيرا. مــن تركيــا 721 قتيــاًل و211جريحــا 350 اســيرا. 
ــا  1جريح ــاًل و200 ــتراليا 339 قتي ــن أس ــا. م 10جريح ــاًل و42 ــدا 516 قتي ــن كن م
مــن فرنســا 300 قتيــاًل ومــن الفيليبيــن 112قتيــال. مــن بلجيــكا 101 قتيــال. مــن 
ــ�ل  ــف قتي ــل 500ال ــن. مقاب ــمبورغ قتيلي ــن لوكس ــال. م ــا 30 قتي ــوب إفريقي جن
وجريــج مــن كوريــا الشــمالية ومــن الصيــن 500 قتيــاًل وجريحــا ومــن الاتحــاد 
ــن  ــن بي ــدة م ــات المتح ــت الولاي 19 كان ــام 47 ــي ع ــال. ف ــوفييتي 315 قتي الس
ــة أخــرى صوتــت لصالــح  ــة مــن دول أميــركا التــي ســاهمت مــع 19 دول 14دول
القــرار 181 الخــاص بتقســيم فلســطين وأقامــت علاقــات مــع دولــة إســرائي�ل 

ــي 1948/5/15. ــائها ف ــد انش بعي
- الرئيــس الجمهــوري الجنــرال دوايــت ايزنهــاو فــاز مرتيــن بيــن كانــون الثانــي 
19 كان رئيسًــا لوكالــة المخابــرات.  1953 وكانــون الثانــي 1961. فــي عــام 47
ــتالين  ــاة س ــد وف ــي. بعي ــف الأطلس ــا لحل ــدا عامً ــار أول قائ ــام 1950 ص ــي ع ف
ــي  ــن. ف ــن الدولتي ــدوء بي ــل ه ــوف حص ــه خروش ــل محل ــي 1953/3/3 فح ف
ــم  ــدق لتأمي ــة مص ــقاط محاول ــاده بإس ــرات ب ــاهمت مخاب ــام 1953 س آب ع
ــن  ــة. بي ــلحة النووي ــروع تطويــر الأس ــول مش ــام 1953م ــة ع ــي نهاي ــط. ف النف
ــرين الثانــي 1955و 1975. 4. 3 ســاهم ايزنهــاور وحلفــاؤه فــي  ــن تش الأول م
58 قتيــال. فــي عــام  حــرب فيتنــ�ام. خســرت فيهــا الولايــات المتحــدة 209
العــدوان ألإســرائيلي والفرنســي  1956 ســاهم مــع خروتشــوف فــي إدانــة 
والبريطانــي علــى مصــر بعيــد تأميمهــا لقنــاة الســويس فــي تمــوز 1958 أســس 
الإدارة الوطنيــ�ة للفضــاء والمســماة )ناســا.(. فــي عــام1959 اســتقبل لأول 
مــم المتحــدة مــع 

ُ
مــرة الرئيــس الســوفييتي خروشــوف أثنــ�اء زيارتــه لمقــر الأ

ــم.  ــي العال ــيوعي ف ــع الش ــرة التوس ــتمراره بمحاص اس
واحــدة  مــرة  فــاز  كنــدي  جــون  الأول  الكاثوليكــي  الديمقراطــي  الرئيــس   -
بيــن 1961واغتي�الــه بصــورة لازالــت غامضــة فــي 22تشــرين ثانــي 1963. 
ــان  ــرين أول 1960 و 3 نيس ــن تش ــتمرت بي ــي اس ــ�ام الت ــرب فيتن ــي ح ــاهم ف س
58 قتيــال. فــي عــام 1962 تمكــن  1975وخســرت فيهــا الولايــات المتحــدة 209
ــي جزيــرة أم  ــا ف ــي وضعه ــخ الت ــحب الصواري ــوف لس ــر خروش ــدي ان يجب كن

ــدا.  ــن فلوري ــ�ة م ــا والقريب ــي الكوب الخنازيــر ف
- الرئيــس الديمقراطــي لنــدن جونســون حكــم مرتيــن بيــن 1969/1963كان 
ــام  ــى ع ــتمرت حت ــي اس ــ�ام الت ــرب فيتن ــي ح ــتمر ف ــدي واس ــس كن ــ�ا للرئي نائبً
1975. فــي حــرب 5 حزيــران 1967 بيــن مصــر وســوريا والأردن وإســرائي�ل التــي 

ــ�ا.  ــا وأوربيً رغــم تفوقهــا لقيــت دعمًــا أميركيً
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- الرئيــس الجمهــوري ريتشــارد نكســن. حكــم بيــن 1969واســتقالته عــام 
ــرف  ــا يع ــي فيم ــزب الديمقراط ــى الح ــت عل ــى التنص ــه عل ــة مواقت 1974بتهم
مــاو  بالرئيــس  والتقــى  الشــعبي�ة  الصيــن  فــي عــام 1971زار  )ووتركيــت(. 
ــن 1971/1945  ــت بي ــي كان ــ�ة( الت ــن الوطني ــوان )الصي ــن تاي ــى ع ــي وتخل الت
العضــو الدائــم فــي مجلــس الأمــن فحلــت محلهــا الصيــن الشــعبي�ة فيمــا 
صــارت تايــوان شــبه دولــة وتحــت المضلــة الصينيــ�ة رغــم الدعــم العســكري 

ــا.  ــي له الأميرك
ــي أيلــول  ــع ف ــر. بيــن 1981/1977. جم ــي جيمــي كارت - الرئيــس الديمقراط
ــرائيلي  ــوزراء الإس ــس ال ــدة رئي ــات المتح ــي الولاي ــد ف ــب ديفي ــي كام 1978ف
مناحيــم بيغــن والرئيــس المصــري انــور الســادات الــذي ســبق وأن زار إســرائي�ل 
بيــن 21/19 تشــرين ثانــي 1977واقنعهمــا لتوقيــع اتفاقيــة ســام اخرجــت 
مصــر مــن الصــراع مــع إســرائي�ل واراحــت شــعب مصــر غيــر أن الســادات 
دفــع حياتــه ثمنــا مــن قبــل أعــداء الســام. فــي الأول مــن شــباط 1979وصــل 
ــتقباله  ــر اس ــض كارت ــذي رف ــاه ال ــا الش ــرب منه ــا ه ــران فيم ــى إي ــي إل الخمين
ــا للأعــراف الدوليــة( فــي 4 تشــرين الثانــي 

ً
مــع ذلــك قــرر الخمينــي )خلاف

ــس  ــتطع الرئي ــم يس ــن ول ــركان والكنديي ــن الأمي ــيا م ــز 52 دبلوماس 1979حج
كارتــر تحريرهــم رغــم محاولــة قواتــه الجويــة وتبيــن بــأن المرشــح الجمهــوري 
ريغــان تمكــن مــن إقنــاع بعــض الشــخصيات الإيرانيــ�ة بعــدم تحريرهــم لقــاء 
ــا  ــوال انفقته ــي أم ــت( وه ــا ب )ايــران كي ــت لاحقً ــلحة عرف ــد إيــران بأس تزوي
ـران حــزب الله لإطــاق  ـران لشــراء أســلحة إســرائيلية مقابــل مطالبــة إيـ إيـ
ــا أي  ــدة 444 يومً ــن لم ــرى محجوزي ــي الأس ــركان بق ــن أمي ــبعة رهائ ــراح س س

ــكان.  ــم ري ــرة حك ــي فت ــى 1981/1/20 أي ف حت
ــاهم  ــن 1988/1981. س ــن بي ــاز مرتي ــان ف ــد ريغ ــوري رونال ــس الجمه  - الرئي
بتمديــد عمــر الحــرب العراقيــة الإيرانيــ�ة حيــث ســاهم بيــن آب 1985وآذار 
ــلحة  ــراء أس ــا إيــران لش ــوال أنفقته ــي أم ــت( وه ــرف )إيــران كي ــا يع 1987فيم
ـران حــزب الله لإطــاق ســراح ســبعة رهائــن  إســرائيلية مقابــل مطالبــة إيـ
أميــركان فــي 1981/1/20 تــم إطــاق ســراح الرهائــن ومــارس سياســة خــداع 
ــق  ــي أنف ــوم( الت ــرب النج ــمى بـ)ح ــا يس ــف فيم ــوفييتي بريجني ــس الس الرئي
الــروس عليهــا مليــارات الــدولارات علــى حســاب رفاهيــة شــعبهم. فــي أيلــول 
1982 كانــت القــوات الإيطاليــة والأميركيــة ضمــن قــوات حفــظ الســام فــي 
ــوات  ــال الق ــا أهليــة طويلــة بين1990/1975واحت بيــروت التــي عاشــت حربً
الإســرائيلية جنــوب لبنــ�ان بيــن 1985/1982ووصلــت إلــى بيــروت وتعرضــت 
القــوات البحريــة الأميركيــة فــي 1983/10/23 إلــى تفجيــر مــن مقاتلــي حزب 
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د. حسـن الـزيـدي 

2 أميركيًــا فغــادرت الأراضــي اللبن�انيــ�ة فــي شــباط 1984.  الله وأدت لمقتــل 41
ــع ريــكان مــع الرئيــس الســوفييتي غورباتشــوف فــي 

َّ
فــي 8 كانــون أول 1987 وق

واشــنطن اتفاقيــة تخفيــض متبــ�ادل للأســلحة النوويــة. 
- الرئيــس الجمهــوري بــوش الأب بيــن 1993/1989. قــاد تحالفــا مــن 31 
ــي 1990/8/2  ــزت ف ــي غ ــة الت ــوات العراقي ــرد الق ــارات لط ــن كل الق ــة م دول
عــن  تتعــدى  لا  28بخســائر   .2  .19991 فــي  بــوش  حــرره  الــذي  الكويــت 
1150قتيــاًل و70 أســيرًا مقابــل حوالــي 35 ألــف قتيــاًل عراقيًــا و150 ألــف اســيرا. 
كمــا فــرض علــى العــراق حصــارًا شــاملًا اســتمر حتــى احتــال العــراق مــن قبــل 
ــخ  ــض الصواري ــات تخفي ــوش اتفاقي ــع ب ــا وق ــي 2003/4/9 . كم ــركان ف الأمي
ــف  ــل حل ــرر ح ــذي ق ــوف ال ــوفيييتي غوربتش ــس الس ــع الرئي ــتيكية م البلاس
وارشــو وســوق الكوميكــون قبــل أن يتــم إســقاطه عــام 1991فصــارت الولايــات 
 1 المتحــدة القــوة الدوليــة الوحيــدة. بموجــب قــرار مجلــس الأمــن المرقــم 441
ــة(  ــة الدولي ــة الذري ــة الطاق ــررت )وكال ــدة ق ــات المتح ــاندته الولاي ــذي س ال
20و آذار 2003 إجــراء تفتيــش شــامل لــكل المختبــرات  بيــن تشــرين ثانــي 02
العراقيــة للتفتيــش عمــا ســمي )أســلحة الدمــار الشــامل( ولــم يجــدوا شــيئً�ا 

ــا.  ــراق يخفيه ــى أن الع ــدة عل ــات المتح ــرت الولاي ــك أص ــع ذل م
 - الرئيــس الديمقراطــي بــل كلنتــون. فــاز مرتيــن بيــن 2001/1993. ســاهم فــي 
1993/9/13 بعقــد اتفاقيــات مدينــ�ة اوســلو عاصمــة النرويــج بيــن عرفــات 
واســحق رابيــن رئيــس وزراء إســرائي�ل. كمــا قــرر تخفيــض الحصــار علــى 
ــدواء( مــن خــال بيــع النفــط  ــل الغــذاء وال العــراق تحــت اســم )النفــط مقاب
العراقــي وتوزيــع إيرادتــه بيــن تعويضــات للكويــت وللمتضرريــن مــن الحــرب 
ولشــراء أغذيــة وأطعمــة بإشــراف )لجــان دوليــة( تحــدد جهــات بيــع النفــط 
ــات  ــا جه ــاهمت به ــرقات س ــول س ــبهات ح ــار ش ــا اث ــتوردة مم ــواد المس والم
ــي  ــة ف ــة الدولي ــس المنظم ــان رئي ــي عن ــي كوف ــا الغان ــة منه ــخصيات دولي وش

حينــ�ه.
- الرئيــس الجمهــوري جــورج الابــن فــاز مرتيــن بيــن 2009/2001. اســتغل 
ــر فــي 2001/9/11 عندمــا هوجــم مركــز التجــارة فــي نيويــورك  الحــادث المدب
بطائــرات مدنيــ�ة فيهــا طــاب خليجيــون يدرســون بصــورة قانونيــ�ة مثلمــا كان 
ــس  ــدة ولي ــات المتح ــي الولاي ــج ف ــاب دول الخلي ــب ط ــدرس أغل ولا يــزال ي
فيهــم لا افغانــي ولا عراقــي مــع ذلــك قــرر الرئيــس جــورج الابــن فــي 7 تشــرين 
فــي  واحتلالــه  العــراق  غــزو   2003/3/20 وفــي  أفغانســتان،  غــزو   2001 أول 
2003/4/9 حيــث حشــد حوالــي نصــف مليــون مقاتــل منهــم 250 ألــف جنديــا 
ــوات  ــتراليا و194 ق ــن أس ــن م ــدة والفي ــة المتح ــن المملك ــف م ــا و45 أل أميركي
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حـيـاتـي  2020-1942 

6 مقاتــا مــن المؤتمــر الوطنــي وكانــت  بولونيــ�ة و70 ألــف مــن البيشــمركة و20
ــورد.  ــن الك ــع 24 م ــم م ــركان وحلفائه ــن الأمي ــاًل م ــط 1500 قتي ــائرهم فق خس

ــن 2017/2009.  ــن بي ــاز مرتي ــا. ف ــين اوبام ــارك حس ــي ب ــس الديمقراط - الرئي
مــن اب كينــي مســلم وام بروتســتانتي�ة... فــي 5 تمــوز2005 صادق علــى الاتفاق 
ـران لجعلهــا قــوة نوويــة إقليميــة. زار كوبــا وأعــاد العلاقــات  النــووي مــع إيـ
المقطوعــة معهــا منــذ عــام 1959. زار اليابــان وفيتنــ�ام وكوريــا الجنوبيــ�ة وقــدم 
ــلطات  ــع الس ــا م ــع اتفاق ــام 2011 وق ــون أول ع ــي 18 كان ــم. ف ــاده له ــذار ب اعت
العراقيــة لســحب معظــم القــوات الأميركيــة مــن العــراق لكــي يبــق تحــت 
ــين  ــس لتحس ــات باري ــى اتفاقي ــادق عل ــام 2017ص ــي ع ــ�ة. ف ــة الإيراني الهيمن
المنــاخ. فــي 2014/6/29 ســاهمت مخابــرات بــاده والمخابــرات الإســرائيلية 
علــى خلــق منظمــة إرهابيــ�ة اســمها الدولــة الإســامية فــي العــراق )داعــش( 
بقيــادة إبراهيــم عــواد البــدري الســامرائي الملقــب أبــو بكــر البغدادي الــذي كان 
ــة  ــه خليف ــن نفس ــتخدموه وأعل ــركان واس ــد الأمي ــوكا عن ــجن ب ــي س ــاً ف معتق
ــات  ــن اليزيدي ــدة آلاف م ــاب ع ــراق واغتص ــارة الع ــب حض ــلمين لتخري المس
ــر 48  ــن عم ــرين 2019 ع ــي تش ــاري ف ــر انتح ــه بتفجي ــم قتل ــ�دا وت ــن عبي وبيعه
ــي  ــة الت ــدة الإجرامي ــات القاع ــرار عصاب ــى غ ــ�ة عل ــة إرهابي ــي منظم ــا. وه عامً

ــن لادن.  ــامة ب ــي أس ــل الوهاب ــة العمي ــام 1988برئاس ــت ع تأسس
- الرئيــس الجمهــوري رونالــد ترامــب بيــن 2021/2017 مــن بيــن أســوأ رؤســاء 
الولايــات المتحــدة. نقــل ســفارة بــاده مــن تــل أبيــب إلــى القــدس الغربيــ�ة. 
ــع  ــ�ة م ــات علني ــد اتفاقي ــى عق ــارات عل ــن والإم ــن البحري ــى كل م ــرض عل وف
ــل  ــذي قت ــد 19 ال ــروس الكوفي 20 مــرض في ــذ آذار 20 ــه من ــرائي�ل. واج ــة إس دول

ــي ــون أميرك ــف ملي ــي نص حوال
- الرئيــس الديمقراطــي جــو بايــدن. فــاز منــذ كانــون الثانــي 2021. انشــغل 
بدعــم الرئيــس الأوكرانــي فولودميــر زيلينســكي الــذي يواجــه منــذ 24شــباط 
2022 عدوانــاً روســيًا يقــوده الرئيــس بوتيــن الــذي احتــل عــام 2014جــزر القــرم 
التــي احتلتهــا روســيا عــام 1854 مــن الدولــة العثمانيــ�ة ووهبهــا خروشــوف عــام 

ــ�ا.  ــه الأم أوكراني ــى وطن 1954ال

- كنــدا. مســاحتها 9. 5 مليــون كــم. ثانــي أو أول دولــة فــي المســاحة فــي 
بيــن  مليونــا.   45 نفوســها  روســيا.  بعــد  الثانيــ�ة  أو  والأولــى  أميــركا  قــارة 
ــذ  ــا. من ــة به ــت مرتبط ــدة ولازال ــة المتح ــى المملك ــت إل 1867/1763خضع
الناطقــة  الكومونويلــث  منظمــة  فــي  مؤسسًــا  عضــوًا  1931صــارت  عــام 
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ــي  ــا. ف ــية أيضً ــكانه بالفرنس ــم س ــك يتكل ــة كيوب ــدا مقاطع ــا ع ــة م بالإنكليزي
19 كانــت مــن بيــن 14دولــة مــن دول أميــركا ســاهمت مع 19دولــة أخرى  عــام 47
ــات  ــت علاق ــطين وأقام ــيم فلس ــاص بتقس ــرار 181 الخ ــح الق ــت لصال صوت
ــارت  19ص ــام 49 ــي ع ــي 1948/5/15 . ف ــائها ف ــد انش ــرائي�ل بعي ــة إس ــع دول م
أحــد الأعضــاء المؤسســين لحلــف الأطلســي. فــي عــام 1992شــاركت مــع 

الولايــات المتحــدة والمكســيك بأكبــر ســوق اقتصــادي. 

- جمهوريــة المكســيك ثالــث دولــة فــي شــمال أميــركا. مســاحتها 1.972 
مليــون كــم. نفوســها 80 مليــون. بيــن 1521/13000 عــاش فــي شــمالها الغربــي 
مــن وادي المكســيك شــعب الازتــك أو مــا يســمى بالدولــة الاســطورة. لغتهــم 
ــن1521 /  ــاد بي ــوا الب ــن حكم ــبان الذي ــم الاس ــوا عليه ــل. قض ــمى ناهوات تس
1810واحتفظــت المكســيك باللغــة الإســباني�ة والمذهــب الكاثوليكــي. تجــاور 
ــن 8  ــر م ــى الآن أكث ــتقبلت حت ــي اس ــدة الت ــات المتح ــرب الولاي ــة الغ ــن جه م
ــدول  ــن ال ــ�ة وم ــركا الجنوبي ــن أمي ــن 6 دول م ــن بي ــت م ــكيًا. كان ــن مكس ملايي
19 لتقســيم  العشــر التــي غابــت عــن التصويــت لصالــح القــرار 181 لعــام 47
فلســطين. فــي عــام 1992شــاركت مــع الولايــات المتحــدة وكنــدا بأكبــر ســوق 

ــادي.  اقتص

19 دولةفي أميركا الجنوبي�ة والوسطى. 
- جمهويــة هايتــي. إحــدى دول الكاريبــي علــى بجــر الكاريبــي. مســاحتها 
27750كــم ونفوســها 12 مليونًــا دولــة فــي الكاريبــي وثالــث دولــة اســتقلت 
 /1 فــي قــارة أميــركا بعــد الولايــات المتحــدة وكنــدا. حكمتهــا إســباني�ا بيــن 492
ــام 1804  ــتقلالها ع ــى اس ــت عل ــا وحصل ــى فرنس ــا إل ــت عنه ــث تن�ازل 1697حي
ــية والمذهــب الكاثوليكــي.  ــة الفرنس ــورة واحتفظــت باللغ ــن الث مســتفيدة م
19كانــت مــن بيــن 14دولــة مــن دول أميــركا ســاهمت مــع 19 دولــة  فــي عــام 47
الخــاص بتقســيم فلســطين وأقامــت  القــرار 181  أخــرى صوتــت لصالــح 

ــي 1948/5/15.  ــائها ف ــد انش ــرائي�ل بعي ــة إس ــع دول ــات م علاق
ألــف   407 مســاحتها  الجنوبيــ�ة.  أميــركا  دول  مــن  البراغــواي  جمهوريــة   -
ــة  ــدي والبقي ــي والهن ــط الأورب ــن الخلي ــم 95% م ــن منه ــها 7ملايي ــم. نفوس ك
ــة  ــت باللغ ــن 1767/ 1811 واحتفظ ــباني�ا بي ــى إس ــت إل ــة. خضع ــن الأفارق م
19كانــت مــن بيــن 14دولــة مــن  الإســباني�ة والمذهــب الكاثوليكــي. فــي عــام 47
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دول أميــركا ســاهمت مــع 19دولــة أخــرى صوتــت لصالــح القــرار 181 الخــاص 
ــي  ــائها ف ــد انش ــرائي�ل بعي ــة إس ــع دول ــات م ــت علاق ــطين وأقام ــيم فلس بتقس

 .1948/5/15
 2.780 مســاحتها  الجنوبيــ�ة.  أميــركا  دول  إحــدى  الأرجنتيــن.  جمهوريــة   -
ــباني�ة  ــى إس ــت إل ــبان 95% خضع ــم الأس ــون منه ــها 46ملي ــم. نفوس ــون ك ملي
 1833 عــام  منــذ  والكاثوليكيــة.  بالإســباني�ة  1816واحتفظــت  بيــن1516/ 
لازلــت بريطانيــ�ا تســتولي علــى إحــدى موانئهــا علــى الأطلســي المســمى 
مالويــن )فوكلانــد( التــي بمســاحة12 ألــف كــم. كانــت إحــدى 6دول مــن 
ــح  ــت لصال ــن التصوي ــت ع ــي غاب ــر الت ــدول العش ــن ال ــ�ة وم ــركا الجنوبي أمي

19 لتقســيم فلســطين.  القــرار 181 لعــام 47
7 ألف كم. نفوســها 20  - جمهوريــة شــيلي مــن أميــركا الجنوبيــ�ة. مســاحتها47
1818/15 واحتفظــت بلغتهــا الإســباني�ة  مليونــا. خضعــت إلــى إســباني�ا بيــن 40
ومذهبهــا الكاثوليكــي. كانــت إحــدى 6 دول مــن أميــركا الجنوبيــ�ة ومــن الــدول 
19 لتقســيم  العشــر التــي غابــت عــن التصويــت لصالــح القــرار 181 لعــام 47
فلســطين. فــي شــباط 2013 صارمنهــا فرانســوا أول بابــا )266( مــن قــارة 

أميــركا. 
1.1 مليــون  - جمهوريــة كولومبيــ�ا. إحــدى دول أميــركا الجنوبيــ�ة مســاحتها 42
كــم. نفوســها 50 مليــون. خضعــت إلــى إســباني�ا بيــن 1500/ 1810 واحتفظــت 
باللغــة الإســباني�ة ومذهبهــا الكاثوليكــي. كانــت إحــدى 6 دول مــن أميــركا 
الجنوبيــ�ة ومــن الــدول العشــر التــي غابــت عــن التصويــت لصالــح القــرار 181 

ــطين.  ــيم فلس 19 لتقس ــام 47 لع
- جمهوريــة نيكاراغــوا. إحــدى دول اميــركا الوســطى. مســاحتها 130 ألــف 
كــم. نفوســها 6 ملاييــن. بيــن 1522 / 1838خضعــت إلــى إســباني�ا واحتفظــت 
19 كانــت مــن بيــن  باللغــة الإســباني�ة والمذهــب الكاثوليكــي. فــي عــام 47
14دولــة مــن دول أميــركا ســاهمت مــع 19دولــة أخــرى صوتــت لصالــح القــرار 
181 الخــاص بتقســيم فلســطين وأقامــت علاقــات مــع دولــة إســرائي�ل بعيــد 

انشــائها فــي 1948/5/15. 
- جمهوريــة الأكــوادور. إحــدى دول أميــركا الجنوبيــ�ة. مســاحتها 256 ألــف 
18لإســباني�ا واحتفظــت  كــم. نفوســها 18 مليــون. خضعــت بيــن 1563/ 40
19 كانــت مــن بيــن  باللغــة الإســباني�ة والمذهــب الكاثوليكــي. فــي عــام 47
14دولــة مــن دول أميــركا ســاهمت مــع 19 دولــة أخــرى صوتــت لصالــح القــرار 
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181 الخــاص بتقســيم فلســطين وأقامــت علاقــات مــع دولــة إســرائي�ل بعيــد 
ــوة فــي منظمــة  ــام 1973صــارت ثانــي عض ــي 1948/5/15. فــي ع ــائها ف انش

ــا.  ــد فنزوي ــركا بع ــن دول أمي ــك م الأوب
- جمهوريــة البرازيــل. إحــدى دول أميــركا الجنوبيــ�ة. مســاحتها 8.516 مليــون 
كــم وتأتــي بعد روســيا وكنــدا والولايات المتحــدة والصين وأســتراليا. نفوســها 
203مليــون منهــم 45% مــن البيــض و 44% مــن )البــاردو( مــع 8% مــن الأفارقــة 
و 2% آســيويين و 1% مــن الشــعوب الأصليــة. خضعــت للبرتغــال بيــن 1532/ 
19كانــت مــن  1822 واحتفظــت باللغــة البرتغاليــة والكاثوليكيــة. فــي عــام 47
ــح  ــت لصال ــرى صوت ــة أخ ــع 19 دول ــاهمت م ــركا س ــن دول أمي ــة م ــن 14دول بي
القــرار 181 الخــاص بتقســيم فلســطين وأقامــت علاقــات مــع دولــة إســرائي�ل 

بعيــد انشــائها فــي 1948/5/15. 
ــون  ــاحتها 1.258  ملي ــ�ة. مس ــركا الجنوبي ــدى دول أمي ــرو. إح ــة البي - جمهوري
1533/1 كانــت مركــزًا لإمبراطوريــة الانــكا.  كــم. نفوســها 32 مليونًــا بيــن 438
ــا  ــا ومذهبه ــا لغته ــت فيه ــي ترك ــباني�ا الت ــى إس ــت إل ــن 1533/ 1821خضع بي
19 كانــت مــن بيــن 14دولــة مــن دول أميــركا ســاهمت  الكاثوليكــي. فــي عــام 47
مــع 19 دولــة أخــرى صوتــت لصالــح القــرار 181 الخــاص بتقســيم فلســطين 

وأقامــت علاقــات مــع دولــة إســرائي�ل بعيــد انشــائها فــي 1948/5/15. 
كــم.  مليــون  مســاحتها  أميــركا.  جنــوب  دول  إحــدى  بوليفيــا  جمهوريــة   -
نفوســها 72 مليــون. خضعــت لإســباني�ا بيــن 1538/ 1825واحتفظــت باللغــة 
19كانــت مــن بيــن 14دولــة مــن  الإســباني�ة والمذهــب الكاثوليكــي. فــي عــام 47
دول أميــركا ســاهمت مــع 19 دولــة أخــرى صوتــت لصالــح القــرار 181 الخــاص 
ــي  ــائها ف ــد انش ــرائي�ل بعي ــة إس ــع دول ــات م ــت علاق ــطين وأقام ــيم فلس بتقس

 .1948/5/15
- جمهوريــة اورغــواي. إحــدى دول أميــركا الجنوبيــ�ة. مســاحتها176ا ألــف كم. 
نفوســها 4ملاييــن. بيــن1825/1516 خضعــت إلــى إســباني�ا واحتفظــت بلغتهــا 
ومذهبهــا الكاثوليكــي. كانــت مــن بيــن 14دولــة مــن دول أميــركا ســاهمت 
ــطين  ــيم فلس ــاص بتقس ــرار 181 الخ ــح الق ــت لصال ــرى صوت ــة أخ ــع 19دول م

وأقامــت علاقــات مــع دولــة إســرائي�ل بعيــد انشــائها فــي 1948/5/15. 
ــف  ــاحتها912 أل ــ�ة. مس ــركا الجنوبي ــدى دول أمي ــا... إح ــة فينزوي - جمهوري
1811/1خضعــت إلــى إســباني�ا واحتفظــت  كــم نفوســها 77 مليونــا. بيــن 498
19كانــت مــن بيــن  باللغــة الإســباني�ة والمذهــب الكاثوليكــي. فــي عــام 47
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14دولــة مــن دول أميــركا ســاهمت مــع 19 دولــة أخــرى صوتــت لصالــح القــرار 
181 الخــاص بتقســيم فلســطين وأقامــت علاقــات مــع دولــة إســرائي�ل بعيــد 
مؤسسًــا  عضــوًا  1960كانــت  عــام  أيلــول  فــي   .1948/5/15 فــي  انشــائها 

ــداد.  ــي بغ ــك ف ــة الأوب بمنظم
- جمهوريــة كوســتاريكا. إحــدى دول أميــركا الوســطى. مســاحتها 51 ألــف 
1821/15خصعــت إلــى إســباني�ا واحتفظــت  كــم. نفوســها 5. 5مليــون بيــن 02
19كانــت مــن بيــن 14دولــة مــن دول  بلغتهــا ومذهبهــا الكاثوليكــي. فــي عــام 47
أميــركا ســاهمت مــع 19 دولــة أخــرى صوتــت لصالــح القــرار 181 الخــاص 
ــي  ــائها ف ــد انش ــرائي�ل بعي ــة إس ــع دول ــات م ــت علاق ــطين وأقام ــيم فلس بتقس

.1948/5/15
 - جمهوريــة هنــدوراس... إحــدى دول أميــركا الوســطى. مســاحتها 113الــف 
كــم. نفوســها. 7ملاييــن منهــم 7% مــن أهــل البــاد و 2% أفارقــة و 1% مــن 
إســباني�ا  إلــى  1821خضعــت   /1523 بيــن  مختلطيــن.  والبقيــة  الأســبان 
واحتفظــت بلغتهــا ومذهبهــا الكاثوليكــي. بيــن 1838/1821صــارت عضوًا في 
ــدوراس  ــلفادور وهن ــا والس ــت غواتيم ــي ضم ــطى الت ــركا الوس ــة أمي )جمهوري
ونيكاراغــوا وكوســتاريكا(. كانــت إحــدى 6 دول مــن أميــركا الجنوبيــ�ة ومــن 
 19 الــدول العشــر التــي غابــت عــن التصويــت لصالــح القــرار 181 لعــام 47

لتقســيم فلســطين
- جمهوريــة الســلفادور. إحــدى دول أميــركا الوســطى وأصغرهــا مســاحة 
ــكانها  ــدد س ــغ ع ــث يبل ــكاني�ة حي ــة س ــا كثاف ــم وأكثره ــف ك ــغ 21 أل ــث تبل حي
بلغتهــا  واحتفظــت  إســباني�ا  إلــى  18خضعــت  42/1528 بيــن  7ملاييــن. 
ــ�ة  ــركا الجنوبي ــن أمي ــدى 6 دول م ــت إح ــي. كان ــا الكاثوليك ــباني�ة ومذهبه الإس
ومــن الــدول العشــر التــي غابــت عــن التصويــت لصالــح القــرار 181 لعــام 

فلســطين لتقســيم   19 47
ــم.  ــف ك ــاحتها 109ال ــطى. مس ــركا الوس ــن دول أمي ــالا. م ــة غواتيم - جمهوري
نفوســها18 مليونــا. بيــن1519 / 1821خضعــت إلــى إســباني�ا واحتفظــت بلغتها 
ومذهبهــا الكاثوليكــي. كانــت مــن بيــن 14دولــة مــن دول أميــركا ســاهمت مــع 
الخــاص بتقســيم فلســطين  القــرار 181  19 دولــة أخــرى صوتــت لصالــح 

ــي 1948/5/15.  ــائها ف ــد انش ــرائي�ل بعي ــة إس ــع دول ــات م ــت علاق وأقام
- جمهوريــة الدومينيــكان. مــن دول ارخبيــ�ل الانتيــ�ل. مســاحتها 49 ألــف كــم 
18خضعــت إلــى إســباني�ا وبقيــت محتفظــة  44/1 ســكانها 15مليــون. بيــن 492
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بلغتهــا ومذهبهــا الكاثوليكــي. كانــت من بيــن 14دولة مــن دول أميركا ســاهمت 
ــطين  ــيم فلس ــاص بتقس ــرار 181 الخ ــح الق ــت لصال ــرى صوت ــة أخ ــع 19دول م

وأقامــت علاقــات مــع دولــة إســرائي�ل بعيــد انشــائها فــي 1948/5/15. 
- جمهوريــة كوبــا. إحــدى دول الكاريبــي مســاحتها 110 ألــف كــم. نفوســها 
15مليــون منهــم 65% مــن أهــل البــاد و 25% مــن المختلطيــن و 10% مــن الســود 
1868/1خضعــت إلــى إســباني�ا واحتفظــت بلغتهــا وديانتهــا  الأفارقــة. بين492
الكاثوليكيــة... كوبــا الدولــة الأميركيــة الوحيــدة التــي كانــت بيــن إحــدى الدول 
الثلاثــة عشــر التــي رفضــت قــرار 181 لتقســم فلســطين، و هــي: الســعودية. 
مصــر. العــراق. ســوريا. لبنــ�ان. أفغانســتان. إيــران. تركيــا. كوبــا. اليونــان ذات 
ــول  ــي 30 أيل ــا ف ــا معً ــن قبلت ــتان واليم ــد. باكس ــية. الهن ــة الأرثوذوكس الثقاف
ــت  ــي عام1959حصل ــام 1955. ف ــل إلا ع ــم يقب ــأن الأردن ل ــا ب 19. علمً ــام 47 ع
فــي كوبــا حركــة انقلابيــ�ة ماركســية قادهــا فيــدل كاســترو الــذي حكمهــا 
حتــى وفاتــه عــام2016 عــن 80عامًــا. وبقيــت العلاقــات مقطوعــة بينهــا وبيــن 
الولايــات المتحــدة حتــى اعادهــا اوبامــا عــام 2010. علمًــا بأنــه لاتــزال مقاطعــة 
)غوانتن�امــو( الكوبيــ�ة خاضعــة للولايــات المتحــدة التــي حولتهــا لمعتقــل غيــر 
شــرعي تمــارس بــه مــع إســرائي�ل اضطهــاد لكثيــر مــن خصومهــم تحــت ذريعــة 
وســاند  الانحيــاز  عــدم  بحركــة  كاســترو  ســاهم  كمــا  الإســامي.  الإرهــاب 
الفلســطينيين غيــر أنــه ســاند الحركــة الانقلابيــ�ة الشــيوعية فــي أثيوبيــ�ا ضــد 

الرئيــس الصومالــي زيــاد بــري. 
- جمهوريــة بنمــا... بيــن أميــركا الجنوبيــ�ة والوســطى. مســاحتها 76 ألــف 
 %6 و  أفارقــة   %14 و  المختلطيــن  مــن   %58 منهــم  4ملاييــن  نفوســها  كــم. 
إلــى  1821/1550خضعــت  بيــن  آســيويين.   %12 و  أوربييــن   %10 و  أميــركان 
إســباني�ا. بيــن 1903/1821. بيــن 1914/1904عملــت فيهــا الولايــات المتحــدة 
قنــاة ســميت باســمها وتــدار مــن قبلهــا حتــى 1977 غيــر أنهــا لــم تتخــل عنهــا 
دول  مــن  14دولــة  بيــن  مــن  كانــت   19 47 عــام  فــي   .  1991/12/31 فــي  إلا 
أميــركا ســاهمت مــع 19 دولــة أخــرى صوتــت لصالــح القــرار 181 الخــاص 
ــي  ــائها ف ــد انش ــرائي�ل بعي ــة إس ــع دول ــات م ــت علاق ــطين وأقام ــيم فلس بتقس

 .1948/5/15
 علمًــا بــأن معظــم دول أميــركا الجنوبيــ�ة والوســطى صوتــوا فــي عــام 2012 علــى 
ــدة  ــم المتح ــة للأم ــة العام ــي الجمعي ــا ف ــوًا مراقب ــطين عض ــة فلس ــول دول قب

وبعضهــا أقــام علاقــات قنصليــة معهــا.
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حـيـاتـي  2020-1942 

)15( دولــة مــن قــارة أوربــا هي. الاتحاد الســوفييتي. روســيا البيضــاء. أوكراني�ا. 
لوكســمبورغ.  النرويــج.  الدانمــارك.  اليونــان  فرنســا.  المتحــدة.  المملكــة 
اتحــاد  صربيــ�ا.  بولونيــ�ا.  نيوزيلانــدا.  جيكوســلوفاكية.  هولنــدا.  بلجيــكا. 
 .19 جمهوريــات يوغوســافيا... علمًــا بــأن أيســلندا والســويد انضمتــا عــام 46
- فرنســا... مســاحتها 500 كــم عــدا مســتعمراتها مــا وراء البحــار. نفوســها 
ــا منهــم 35% مــن الأجانــب منهــم 10% مــن العــرب والمســلمين بيــن  65 مليونً
1939/19كانــت عضــوة فــي عصبــة الامــم. فــي 1945/10/24 كانــت إحــدى  20
مــم المتحــدة واحــد الأعضــاء الخمســة 

ُ
الــدول الـــ 51 الذيــن أسّســوا منظمــة الأ

19 كانــت إحدى15دولــة أوربيــ�ة  الدائميــن فــي مجلــس الامــن. فــي 47/11/29
كانــوا ضمــن الــدول الـــ 33 التــي صوتــت علــى القــرار 181 الصادر مــن الجمعية 
19 صــارت  العامــة للأمــم المتحــدة والخــاص بتقســيم فلســطين. فــي 49

عضــوة فــي حلــف الأطلســي.
- مملكــة بلجيــكا. إحــدى دول أوربــا الغربيــ�ة. مســاحتها 31 ألــف كــم. نفوســها 
12 مليونًــا فيهــم أكثــر مــن مليونــي مــن الأجانــب والبقيــة بيــن فرنســيين 
والألمانيــ�ة.  والهولنديــة  الفرنســية  هــي  لغــات  ثــاث  فيهــا  وفلامونــد. 
اســتقلت عــام 1830 مــن إســباني�ة. تعتبــر إحــدى الــدول الاســتعمارية حيــث 
اســتعمرت بيــن 1960/1880الكونغــو )زائيــر( اســتعمارا وحشــيا. فــي عــام 
ــدة.  ــم المتح م

ُ
ــيس الأ ــاهمت بت�أس ــي س ــدول الـــ 51 الت ــدى ال ــت إح 1945كان

19 كانــت واحــدة مــن 15 دولــة أوربيــ�ة ضمــن الـــ 33دولــة التــي  فــي 47/11/29
ــدة  ــم المتح ــة للأم ــة العام ــن الجمعي ــادر م ــرار 181 الص ــح الق ــت لصال صوت
19صــارت عضــوًا مؤسسًــا فــي  والخــاص بتقســيم فلســطين. فــي عــام 49

حلــف الأطلســي. 
ألــف   42 مســاحتها  أوربــا.  غــرب  شــمال  دول  إحــدى  هولنــدا...  مملكــة   -
 %15 و  الأوربييــن  مــن   %5 و  هولنديًــا   %85 منهــم  19مليونًــا  نفوســها  كــم. 
الكاريبــي.  وبحــر  افروآســيوية  ودول  وســورين�ام  اندونيســيا  مــن  مســلمين 
اســتعمرت   119 47/1600 بيــن  إســباني�ا.  إلــى  بين1815/1581خضعــت 
اندونيســيا. فــي عــام 1945كانــت إحــدى الــدول الـــ 51 التــي أسّســت منظمــة 
الـــ  19 كانــت مــن 15دولــة أوربيــ�ة ضمــن  مــم المتحــدة. فــي 47/11/29

ُ
الأ

33دولــة التــي صوتــت لصالــح القــرار 181 الصــادر مــن الجمعيــة العامــة 
19 صــارت عضــوًا  للأمــم المتحــدة والخــاص بتقســيم فلســطين. فــي عــام 49

مؤسسًــا فــي حلــف الأطلســي.
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- دوقيــة لوكســمبورغ. إحــدى دول أوربــا الغربيــ�ة وتشــكل مــع هولنــدا وبلجيكا 
مــا يســمى الأراضــي المنخفضــة مســاحتها فقــط 2586 كــم. نفوســها650 
الفــا بيــن 1815/1581خضعــت إلــى إســباني�ة وبيــن 1867/1815خضعــت 
ــدة.  ــم المتح م

ُ
ــوا الأ ــة أسّس ــدى 51 دول ــت إح ــام 1945 كان ــي ع ــدا. ف ــى هولن إل

19 كانــت إحــدى 15دولــة أوربيــ�ة ســاهمت ضمــن الـــ 33 دولــة  فــي 47/11/29
ــدة  ــم المتح ــة للأم ــة العام ــن الجمعي ــادر م ــرار 181 الص ــح الق ــت لصال صوت
19صــارت عضــوًا مؤسسًــا فــي  والخــاص بتقســيم فلســطين. فــي عــام 49

ــي.  ــف الأطلس حل
ــمالية  ــا الش ــن دول أورب ــج م ــويد والنروي ــع الس ــي م ــارك. ه ــة الدانم - مملك
الغربيــ�ة الاســكندنافية. مســاحتها43 ألــف كــم. نفوســها 6ملاييــن. تأسســت 
ــع  ــدت م ــام 1397توح ــي ع ــذور ف ــ�ة الج ــة ألماني ــا. دانماركي ــام 700م. لغته ع
النرويــج والســويد حتــى عــام 1814حيــث صــارت مملكــة مســتقلة. فــي عــام 
مــم المتحــدة. فــي 

ُ
1945كانــت إحــدى الــدول الـــ 51 التــي أسّســت منظمــة الأ

19 كانــت إحــدى 15 دولــة أوربيــ�ة ضمــن الـــ 33 دولــة التــي صوتــت  47/11/29
لصالــح القــرار 181 الصــادر مــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة والخــاص 
حلــف  فــي  مؤسسًــا  عضــوًا  صــارت   19 49 عــام  فــي  فلســطين.  بتقســيم 

ــي.  الأطلس
الثلاثــة.  الاســكندنافية  الشــمالية  أوربــا  دول  إحــدى  النرويــج.  مملكــة   -
مســاحتها 385 ألــف كــم. نفوســها 5. 5 مليــون. لغاتهــم النرويجيــة الألمانيــ�ة 
ــام  ــى ع ــت حت ــام 872 تأسس ــي ع ــامي. ف ــول والس ــات بوكم ــع لغ ــذور م الج
1319حيــث صــارت ضمــن )اتحــاد كالمــار مــع النرويــج والســويد( حتــى 
عــام 1521 حيــث توحــدت مــع الدانمــارك حتــى عــام 1814حيــث توحــدت مــع 
الســويد وانفصلــت عــام 1905. فــي عــام 1945كانــت إحــدى 51 دولــة أسّســوا 
ــن الـــ  ــ�ة ضم ــة أوربي ــدى 15دول ــت إح 19 كان ــي 47/11/29 ــدة. ف ــم المتح م

ُ
الأ

33دولــة التــي صوتــت لصالــح القــرار 181 الصــادر مــن الجمعيــة العامــة 
19 صــارت عضــوًا  للأمــم المتحــدة والخــاص بتقســيم فلســطين. فــي عــام 49

ــي.  ــف الأطلس ــي حل ــا ف مؤسسً
ــاحتها  ــكندنافية. مس ــمالية الاس ــا الش ــدى دول أورب ــويد... إح ــة الس - مملك
ــن %10  ــويديين و 5% فنلنديي ــم 80% س ــون منه ــها 11ملي ــم. نفوس ــف ك 450 أل
ــي  ــارة. ف ــرت كإم ــام 700 ظه ــي ع ــن. ف ــارك و 5% مهاجري ــج ودانم ــان ونروي ألم
ــدت  ــم توح ــام 1814 ث ــى ع ــارك حت ــج والدانم ــع النروي ــدت م ــام 1397توح ع
 19 مــع النرويــج حتــى عــام 1905حيــث صــارت مملكــة مســتقلة. فــي عــام 46
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ــ�ة  ــة أوربي ــدى 15 دول ــت إح 19 كان ــي 47/11/29 ــدة. ف ــم المتح ــت للأم انضم
ــة  ــن الجمعي ــادر م ــرار 181 الص ــح الق ــت لصال ــي صوت ــة الت ــن الـــ 33دول ضم
ــة  ــم لعضوي ــم تنض ــطين. ل ــيم فلس ــاص بتقس ــدة والخ ــم المتح ــة للأم العام

ــي. ــف الأطلس حل
 - دولــة نيوزيلنــدا دولــة فــي جنــوب غــرب المحيــط الهــادي وتت�ألــف مــن 
جزيرتيــن رئيســيتين مــع 600 جــزر صغيــرة. مســاحتها270 ألــف كــم. نفوســها 
وبقيــت  المتحــدة  المملكــة.  إلــى  1907/1832خضعــت  بيــن  ملاييــن   5
فــي منظمــة  فــي عــام 1931 عضــوًا مؤسسًــا  بهــا حيــث صــارت  مرتبطــة 
مــم المتحــدة. 

ُ
الكومونويلــث فــي عــام 1945كانــت إحــدى 51 دولــة أسّســوا الأ

19 كانــت إحــدى 15 دولــة أوربيــ�ة ســاهمت ضمــن الـــ 33 دولــة  فــي 47/11/29
ــدة  ــم المتح ــة للأم ــة العام ــن الجمعي ــادر م ــرار 181 الص ــح الق ــت لصال صوت
19 صــارت عضــوًا مؤسسًــا فــي  والخــاص بتقســيم فلســطين. فــي عــام 49

حلــف الأطلســي
مســاحتها  الشــرقية  أوربــا  دول  إحــدى  الســوفييتي  الاتحــاد  جمهوريــة   -
17مليــون كــم. نفوســها 145 مليونًــا منهــم /75مــن الــروس و/25مــن شــعوب 
فــي  مركزهــا  كان   863 عــام  فــي  قزويــن.  وبحــر  القوقــاز  الوســطىة  آســيا 
ــم  1721/15حك ــن 47 ــة(. بي ــويدية والفنلندي ــك الس ــرة روري ــن أس ــف م )كيي
فيهــا قياصــرة بيــن 1917/1721. حكــم فيهــا أباطــرة. بيــن 1991/1917حكمهــا 
النظــام الشــيوعي وحكمــت عــدة أقــوام فــي أوربــا وآســيا ولا زالــت تحكــم 
مــم المتحــدة واحــد 

ُ
بعضهــم. فــي 1945/10/24 صــار عضــوًا مؤسسًــا فــي الأ

ــت  19 كان ــي 47/11/29 ــن. ف ــس الام ــي مجل ــن ف ــة الدائمي ــاء الخمس الأعض
ــة التــي صوتــت لصالــح القــرار 181  ــة أوربيــ�ة ضمــن الـــ 33دول إحــدى 15 دول
الصــادر مــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة والخــاص بتقســيم فلســطين 
واعتــرف بدولــة إســرائي�ل بعيــد إعلانهــا فــي 1948/5/15ثــم ســحبه ســتالين 

ــس 1953. ــي ماي ــه ف ــل وفات قب
ــم.  ــف ك ــاحتها 604 أل ــرقية. مس ــا الش ــدى دول أورب ــ�ا. إح ــة أوكراني - جمهوري
نفوســها 43 مليونًــا منهــم 75% أوكرانيــون و 20% الــروس و 5% شــعوب أخــرى. 
تأسســت عــام 862 فــي كييــف التــي صــارت عاصمتهــا. وبقيــت خاضعــة إلــى 
روســيا حتــى تشــرين ثانــي 1917حيــث تأسســت كجمهوريــة خاضعــة عمليًــا 
مــم المتحــدة. 

ُ
للســوفييت. فــي 1945/10/24 صــارت عضــوًا مؤسسًــا فــي الأ

19 كانــت إحــدى 15دولــة أوربيــ�ة ضمــن الـــ 33دولــة التــي  فــي 47/11/29
ــدة  ــم المتح ــة للأم ــة العام ــن الجمعي ــادر م ــرار 181 الص ــح الق ــت لصال صوت
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والخــاص بتقســيم فلســطين وأقامــت علاقــات معهــا. فــي 1991/8/24 
اســتقلت بعيــد تفــكك الاتحــاد الســوفييتي. فــي عــام 2014دخلــت فــي حــرب 
ــس  ــام 1954الرئي ــا ع ــا إياه ــي منحه ــرم الت ــزر الق ــادت ج ــي أع ــية الت ــع روس م
الأوكرانــي الأصــل خروشــوف. فــي 2021/2/24 تجــددت الحــرب بيــن البلديــن 

وقــد تتحــول لحــرب عالميــة. 
ــف  ــاحتها 208 أل ــرقية. مس ــ�ة الش ــدى دول أوربي ــيا. إح ــة بيالروس - جمهوري
كــم. نفوســها 12مليــون منهــم 80%  بيــالوس و 12% مــن الــروس و4% بولونييــن 
و3%  أوكــران. و/1 آخريــن. كانــت جــزءًا مــن روســيا حتــى آذار 1918حيــث 
صــارت جمهوريــة ضمــن الاتحــاد الســوفييتي. فــي 1945/10/24 صــارت 
19 كانــت إحــدى 15دولــة  مــم المتحــدة. فــي 47/11/29

ُ
عضــوًا مؤسسًــا فــي الأ

أوربيــ�ة ضمــن الـــ 33 دولــة التــي صوتــت لصالــح القــرار 181 الصــادر مــن 
ــطين.  ــيم فلس ــاص بتقس ــدة والخ ــم المتح ــة للأم ــة العام الجمعي

–الشــرقية.  الوســطى  أوربــا  دول  إحــدى  بولنــدا.  بولونيــ�ا/  جمهوريــة   -
مســاحتها 313 ألــف كــم نفوســها 39 مليونــا. تأسســت عــام 1025وتعرضــت 
للتجزئــة بيــن روســيا وألمانيــ�ا. فــي تشــرين ثانــي 1918صــارت جمهوريــة 
1989حيــث  أيلــول  فــي  اســتقلالها  حتــى  الســوفييتي  بالاتحــاد  مرتبطــة 
ــدى  ــت إح ــام 1945كان ــي ع ــون. ف ــوق الكوميك ــو وس ــف وارش ــن حل ــت م خرج
19 كانــت إحــدى  مــم المتحــدة. فــي 47/11/29

ُ
الــدول الـــ 51 التــي أسّســت الأ

15دولــة أوربيــ�ة ضمــن الـــ 33دولــة التــي صوتــت لصالــح القــرار 181 الصــادر 
مــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة والخــاص بتقســيم فلســطين. 

كــم.  130الــف  مســاحتها  الشــرقية.  أوربــا  دول  إحــدى  جيكوســلوفاكيا.   -
نفوســها 16مليــون قبــل انقســامها فــي عــام 1992. فــي عــام 1945كانــت إحــدى 
19 كانــت إحــدى  مــم المتحــدة. فــي 47/11/29

ُ
الــدول الـــ 51 التــي أسّســت الأ

15 دولــة أوربيــ�ة ضمــن الـــ 33 دولــة التــي صوتــت لصالــح القــرار 181 الصــادر 
ــطين.  ــيم فلس ــاص بتقس ــدة والخ ــم المتح ــة للأم ــة العام ــن الجمعي م

- الجمهوريــات الســتة ليوغوســافيا الاتحاديــة. فــي عــام 1945كانــت إحــدى 
19 كانــت إحدى  مــم المتحــدة... فــي 47/11/29

ُ
الــدول الـــ 51 التــي أسّســت الأ

15دولــة أوربيــ�ة ضمــن الـــ 33 دولــة التــي صوتــت لصالــح القــرار 181الصــادر 
مــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة والخــاص بتقســيم فلســطين

- جمهوريــة أيســلند... دولــة جزيريــة أوربيــ�ة في شــمال الأطلســي. مســاحتها 
103 ألــف كــم. نفوســها 450 الفــا. بيــن. 1918/874خضعــت للدانمــارك. فــي 
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ــت  19 كان ــي 47/11/29 ــدة. ف ــم المتح م
ُ
ــي الأ ــوًا ف ــارت عض 19 ص 46/11/19

مــن بيــن 15دولــة أوربيــ�ة ضمــن الـــ 33 دولــة التــي صوتــت لصالــح القــرار 181 
الصــادر مــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة والخــاص بتقســيم فلســطين. 

19صــارت عضــوًا مؤسسًــا فــي حلــف الأطلســي.  فــي عــام 49
إيطاليــا  مــن  19وكل  46 عــام  انضمتــا  وأيســلندا  الســويد  بــأن  علمًــا 
ــا  ــة وبلغاري ــ�ا وهنغاري ــا وألباني ــدا والنمس ــدا وفنلن ــباني�ةاوالبرتغال وأيرلن وإس

 .1973 عــام  انضمتــا  1955والألمانيتيــن  عــام  انضمــت  ورومانيــ�ا 

 )9( دول من قارة آسيا هي. 
 )الصين الوطني�ة/ تايوان/ فرموزه(. 

الفيليبين. 
الهند. 
تركيا. 
ايران. 

السعودية. 
العراق. 

لبن�ان. 
سوريا. 

19. واليمــن وباكســتان  علمًــا بــأن أفغانســتان وتايلانــد انضمتــا فــي 46/11/19
19واندونيســيا  19. وماينمــار )برمانيــ�ا( عام 1948وإســرائي�ل 49 فــي 47/9/30
1955وســريلانكا  عــام  انضمــت  والنيبــ�ال  وكمبوديــا  ولاووس  1950والأردن 

واليابــان انضمتــا 1956وماليزيــا1957. 

 )4( دول من قارة إفريقيا هي. 
ليبيريا. 

دولة جنوب إفريقية. 
أثيوبي�ا
مصر.
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عــام  انضمتــا  وتونــس  والســودان   1955 عــام  انضمــت  ليبيــ�ا  بــأن  علمًــا 
.1957 1956وغانــا 

 
 )1( أستراليا. 

19صــار عــدد أعضــاء الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة  18- فــي عــام 47
ــلندا  ــد وأيس ــتان وتايلان ــويد وأفغانس ــن الس ــي كل م ــادة 5 ه ــة أي بزي 57دول

19 19واليمــن وباكســتان انضمتــا فــي 47/9/30 انضمــت عــام 46

مــم 
ُ
19 صــارت إســرائي�ل العضــو الثامــن والخمســين فــي الأ 19- فــي 49/5/15

19 و اليمن  المتحــدة بعــد أن انضمــت قبلهــا كل من أفغانســتان فــي 46/11/19
 19 ــي 46/11/19 ــويد ف 19. والس ــام 47 ــي ع ــتان ف 19 والباكس ــي 47/9/30 ف

19 و مين�امــار فــي 1948/4/19. وتايلانــد فــي 46/12/16
20- )12( دولــة أخــرى فــي قــارة أميــركا والكاريبــي اســتقلت بيــن 1985/1962، 

هي...
بريطانيــ�ة  1962مــن  عــام  اســتقلالها  علــى  حصلــت  جامايكــة.  دولــة   -
فــي  عضــو  البروتســتانتي.  البريطانــي  والمذهــب  بالإنكليزيــة  واحتفظــت 

جمهوريــة.  20 20 عــام  فــي  وصــارت  الكومونويلــث 
- مملكــة ترينــ�داد وتوبكــو. حصلــت علــى اســتقلالها عــام 1962 مــن بريطانيــ�ا 

واحتفظــت بالإنكليزيــة والمذهــب البريطانــي. عضــو فــي الكومونويلــث.
- مملكــة غويــان الإســامية حصلــت علــى اســتقلالها عــام 1966مــن بريطاني�ا 
ــن  ــن دول م ــة م ــث. أول دول ــي الكومونويل ــو ف ــة. عض ــت بالإنكليزي واحتفظ
دول قــارة أميــركا وبحــر الكاريبــي صــارت عضــوًا بمنظمــة المؤتمــر الإســامي 

مقــره جــدة فــي الســعودية. 
- مملكــة )جمهوريــة( بربــادوس... حصلــت علــى اســتقلالها عــام 1966مــن 
بريطانيــ�ا واحتفظــت بالإنكليزيــة والمذهــب البريطانــي. مســاحتها 439كــم. 
ســكانها 300لــف نســمة. عاصمتــه جــورج تــاون. عضــو فــي الكومونويلــث. فــي 

تشــرين ثانــي 2021 صــارت جمهوريــة. 
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بريطانيــ�ا  1974مــن  عــام  اســتقلالها  علــى  حصلــت  غرناطــة  مملكــة   -
الكومونويلــث فــي  عضــو  البريطانــي.  والمذهــب  بالإنكليزيــة  واحتفظــت 

1975مــن  عــام  اســتقلالها  علــى  حصلــت  الإســامية  ســورين�ام  مملكــة   -
ــر  ــركا بح ــن دول أمي ــة م ــي دول ــي ثان ــة. ه ــا الهولندي ــت بلغته ــدا واحتفظ هولن

الكاريبــي صــارت عضــو بمنظمــة المؤتمــر الإســامي
ــ�ا  ــن بريطاني ــام 1978م ــتقلاله ع ــى اس ــت عل ــكان حصل ــة الدومني - جمهوري

ــث ــي الكومونويل ــو ف ــي. عض ــب البريطان ــة والمذه ــت بالإنكليزي واحتفظ
- مملكــة القديســة لوســي. حصلــت علــى اســتقلالاه عــام 1979مــن بريطانيــ�ا 

واحتفظــت بالإنكليزيــة والمذهــب البريطانــي. عضــو فــي الكومونويلــث. 
عــام  اســتقلالها  علــى  حصلــت  وغرين�اديــن  فنســان  القديــس  مملكــة   -
1979مــن بريطانيــ�ا واحتفظــت بالإنكليزيــة والمذهــب البريطانــي. عضــو فــي 

الكومونويلــث
ــ�ا  ــن بريطاني ــام 1981م ــتقلالها ع ــى اس ــت عل ــود. حصل ــكا وبارب ــة انتي - مملك

ــث ــي الكومونويل ــو ف ــي. عض ــب البريطان ــة والمذه ــت بالإنكليزي واحتفظ
- مملكــة بيليــز حصلــت علــى اســتقلالها عــام 1982مــن بريطانيــ�ا واحتفظــت 

بالإنكليزيــة والمذهــب البريطانــي. عضــو فــي الكومونويلــث. 
- مملكــة القديســين كيــت ونيفيــس حصلــت علــى اســتقلالها عــام 1983مــن 
فــي  عضــو  البريطانــي.  والمذهــب  بالإنكليزيــة  واحتفظــت  بريطانيــ�ة 

الكومونويلــث
علمًــا بــأن هنــاك بعــض الجــزر الكاريبيــ�ة علــى المحيــط الهــادي لا زالــت 
خاضعــة لبريطانيــ�ة والولايــات المتحــدة وفرنســا. فــي حيــن أن العلاقــات 
ــى الآن  ــد حت ــي تزي ــارة الت ــذه الق ــع دول ه ــور م ــم تتط ــامية ل ــ�ة والإس العربي

عــن 32 دولــة. 

قــارة أســتراليا... أصغــر القــارات الخمســة. مســاحتها 6.8  مليــون كــم. تضــم 
هــي. دولــة أســترالية. نفوســها 42مليــون. ســكانها الأصليــون يتكونــون مــن 250 
ــ�ا وبقيــت مرتبطــة بهــا  قبيلــة ولغــة. بيــن 1901/1788 خضعــت إلــى بريطاني
ــة  ــي منظم ــا ف ــوًا مؤسسً ــارت عض ــام 1931ص ــذ ع ــا. من ــا ممثــل عنه ــث له حي
ــت  ــي أسّس ــدول الـــ 51 الت ــدى ال ــارت إح ــي 1945/11/9 ص ــث. ف الكومونويل
19 كانــت إحــدى الــدول الـــ 33 التــي صــوت  مــم المتحــدة. فــي 47/11/29

ُ
الأ



157

د. حسـن الـزيـدي 

علــى القــرار 181 الصــادر مــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة والخــاص 
ــطين.  ــيم فلس بتقس

كمــا أن دولتيــن مــن إفريقيــا صوتتــ�ا لصالــح القــرار 181 فــي تشــرين ثانــي 
19 الصــادر مــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، همــا...  47

ــم.  ــف ك ــاحتها 112 أل ــ�ة. مس ــا الغربي ــدى دول إفريقي ــا. إح ــة ليبيري - جمهوري
ــن  ــركان الذي ــ�د الأمي ــن العبي ــام 1822م ــي ع ــت ف ــون. تأسس ــكانها5. 5 ملي س
حــررت بعضهــم الولايــات المتحــدة. واســكنتهم فيمــا يســمى ســاحل الفلفــل 
الــذي كان منــذ القــرن الرابــع عشــر مينــ�اءً علــى الأطلســي للحبــوب والعبيــ�د. 
ــة  ــدول التابع ــدى ال ــا إح ــطين لأنه ــيم فلس ــرار 181 لتقس ــح الق ــت لصال صوت

ــدة. ــات المتح ــا للولاي عمليً
ــى  ــا عل ــارة إفريقي ــوب ق ــى جن ــي أقص ــع ف ــا... تق ــوب إفريقي ــة جن - جمهوري
1.2 مليــون كــم.  التقــاء المحيــط الأطلســي والمحيــط الهنــدي. مســاحتها 20
نفوســها 60 مليــون، منهــم 85% مــن أهــل البــاد و 8%  مــن الإنكليــز و5%  مــن 
الآســيويين و 5% يطلــق عليهــم ملونــون. اســتقلت عــام 1910مــن المملكــة 
ــح  19 لصال ــام 47 ــي ع ــت ف ــك صوت ــا لذل ــي محوره ــدور ف ــت ت ــدة وبقي المتح
لقــرار 181 الصــادر مــن الجمعيــة العامــة للأمم المتحدة لتقســيم فلســطين... 

 
19قدمــت بريطانيــ�ة إلــى الجمعيــة العامــة  الخلاصــة فــي 29تشــرين ثانــي 47
للأمــم المتحــدة مشــروعًا لتقســيم فلســطين وصــدر القــرار )181( بعــد تبنيــ�ه 
مــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي باعتب�ارهمــا عضويــن دائميــن فــي 
ــدول  ــت ل ــين( وكان ــبعة والخمس ــدول الس ــه )ال ــوت علي ــن وص ــس الأم مجل
لـــ 33 دولــة التــي صوتــت لصالحــه موزعــة بيــن دول قــارة أميــركا والــدول 

الأوربيــ�ة وأســترالية وبعــض دول آســيا وإفريقيــا كمــا موضــح كمــا يلــي. 
 )15( دولــة مــن قــارة أميــركا يدينــون بالكاثوليكيــة والبروتســتانتي�ة لا يربطهــم 
بالعــرب أي رابــط جغرافــي وسياســي هــي. الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. 
كوســتاريكا.  بنمــا.  فنزويــا.  هايتــي.  باراغــواي.  اورغــواي.  البيــرو.  كنــدا. 

البرازيــل. الدومنيــكان. الكــوادور. غواتيمــا. بوليفيــا. نيكاراغــوا. 
 )15( دولــة أوربيــ�ة هــي كل مــن. فرنســا. هولنــدا. بلجيــكا. الاتحــاد الســوفيتي. 
بيالروســية. أوكرانيــ�ة. النرويــج. الدنمــارك. لوكســمبورغ. نيوزيلنــدا. بولوني�ا. 
19. ايســلندا قبلــت عــام  جيكوســلوفاكية. صربيــ�ا )(. الســويد قبلــت عــام 46

 .19 46
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 )دولتان( من إفريقيا... ليبيريا. ودولة جنوب إفريقيا 
 )دولــة( مــن قــارة آســيا. الفليبيــن علمًــا بــأن الصيــن الوطنيــ�ة وتايلانــد 

التصويــت  عــن  غابتــ�ا  )ســيام( 
 )دولة أستراليا( 

لبنــ�ان.  ســوريا.  العــراق.  مصــر.  الســعودية.  هــي...  ضــده(  )13دولــة   
أفغانســتان. إيــران. تركيــا. كوبــا. اليونــان ذات الثقافــة الأرثوذوكســية. الهنــد. 
ــم  ــأن الأردن ل ــا ب 19. علمً ــام 47 ــول ع ــي 30 أيل ــا ف ــا معً ــن قبلت ــتان واليم باكس

يقبــل إلا عــام 1955. 
كسياســية  المتحــدة  المملكــة  هــي.  التصويــت  عــن  غابــت(  )10دول   
ــيك.  ــافيا. المكس ــ�ا. يوغوس ــوان(. أثيوبي ــ�ة )تاي ــن الوطني ــة. الصي ميكافيلي

هنــدوراس...  الســلفادور.  كولومبيــ�ا.  شــيلي.  الأرجنتيــن. 
دولة غائب�ة. تايلاند )سيام( 

- مدينــ�ة القــدس مدينــ�ة دينيــ�ة فيهــا ثلاثــة أديــان تخضــع لإدارة دوليــة 
الثلاثــة.  الأديــان  ممثلــي  بمشــاركة 

19وزيــر الدفــاع الأميركــي جيمــس فروســتان فــي مذكراتــه  كتــب فــي عــام 47
مــم المتحــدة مــن قبــل 

ُ
بــأن الضغــوط التــي مورســت علــى الــدول فــي نطــاق الأ

الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفييتي وفرنســا وبريطانيــ�ا لضمــان أغلبيــ�ة 
موافقــة علــى القــرار لذلــك لــم يرفضــه إلا مندوبــو الــدول العــرب الســتة مــع 

ســبعة دول أخــرى.

21- بين 1989/1984سجلت في عدة معاهد فرنسية متخصصة منها...
رقمــي  كان  الفرنســية.  الوطنيــ�ة  المكتبــ�ة  فــي  1984ســجلت  عــام  فــي   -
15فــي عهــد  83 وهــي فــي الــدوار الثانــي مــن باريــس. تأسســت عــام 20 2088
الملــك فرانســوا الأول مــن خــال شــراء وإهــداء كتــب ومخطوطــات علــى غــرار 
ــداد.  ــي بغ ــن 833/813 ف ــم بي ــذي حك ــون ال ــد المأم ــي عه ــة ف ــت الحكم بي
تضــم المكتبــ�ة مثــاً أكثــر مــن ثلاثيــن ألــف مخطوطًــا عربيًــ�ا وإســاميًا وهــي 
أكبــر واهــم محتوياتهــا. فيهــا عــدة قاعــات أهمهــا: قاعــة مطالعــة الكتــب 
المطبوعــة التــي تتســع إلــى 500 مقعــدًا. قاعــة مطالعــة للصحــف والمجــات. 
قاعــة المخطوطــات. قاعــة الخرائــط والطوابــع. قاعــة القطــع النــادرة ومنهــا 
قطــع مــن الشــطرنج الــذي أهــداه هــارون الرشــيد لشــارلمان. قاعــة لبيــع 
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ــى  ــا عل ــت فيه ــ�ة. تعرف ــراء وزوار المكتب ــا ق ــي يقتنيه ــة الت ــات المختلف البطاق
عشــرات مــن الطلبــة العراقييــن والعــرب والأجانــب. مــن مدرائهــا... الدكتــور 
المستشــرق )انــدري ميكيــل( مواليــد 1929. قدمــت لــه باقــة ورد باســم الطلبة 
العــرب. مــن كتبــ�ه الأدب العربــي والحضــارة الإســامية بيــن القــرون الســابع 
والعشــرين. كان يتحــدث معنــا بالعربيــ�ة وصــادف ان كان معنــا طالبًــا جزائريــا 
اجابــه بالفرنســية فقــال لــه بالعربيــ�ة )قاتلتمونــا واخرجتمونــا بالقــوة عــام 
1962وتتكلــم معــي الآن بالفرنســية؟ ( فأجابــه الطالــب الجزائــري بالفرنســية 
أيضًــا )ســوف ابــذل جهــدي لأتعلــم العربيــ�ة( وبقيــت علــى تواصــل معــه بعــد 
أن عــاد إلــى الجامعــة والتقيــت بــه أكثــر مــن مــرة فــي نشــاطات معهــد العالــم 
العربــي خاصــة عندمــا شــارك فــي تكريــم الشــاعر العراقــي عبــد الوهــاب 

ــي.  البي�ات
- فــي عــام 1984ســجلت فــي جمعيــة الصداقــة العربيــ�ة والفرنســية )اســفا( 
ــي  ــة ألديغول ــام 1901 برئاس ــات لع ــون الجمعي ــا لقان ــام 1967طبق ــت ع تأسس
)لويــس بيتــرلان( مواليــد 1931فــي الجزائــر ممن يطلــق عليهــم )ذوي الأحذية 
الســوداء(. كتــب عــدة كتــب منهــا... كلنــا إرهابيــون. ويصــدر مجلــة شــهرية. 
فــي تشــرين أول 1989تخرجــت مــن جامعــة الســوربون وأجــرى معــي الســيد 
لويــس بيتــرلان لقــاءً نشــره فــي مجلــة الجمعيــة. فــي عــام 1992 ألقيــت فيهــا 
ــي الــذي فرضــه الرئيــس  ــادي والتقن ــاوئ الحصــار الاقتص محاضــرة عــن مس
جــورج بــوش الأب علــى العــراق منــذ عــام 1990. ينتمــي لهــذه الجمعيــة عــدد 

مــن المستشــرقين والعــرب المســتغربين. كان مــن بيــن أعضائهــا... 
- الصحفــي المصــري القبطــي )بــول بلطــه( ولــد عــام 1929فــي الإســكندرية 
ــام  ــي ع ــا ف ــب منه ــدة كت ــب ع ــس. كت ــي باري ــام 2019 ف ــي ع ــر وتوف ــي مص ف

ــام. ــذ 5 آلاف ع ــرب من ــراق ح ــوان إيــران والع ــا بعن 1987كتاب
- الوزيــر والنائــب والمــؤرخ الديكولــي )بييــر روس( لــه مؤلفــات عديــدة عــن 

العــراق. 
ــرة  ــد القاه ــو( موالي ــودي )ارك رول ــري اليه ــي المص ــي والدبلوماس - الصحف
عــام 1926وتوفــي عــام 2015. فــي عــام 1951 غــادر مصــر بعــد القــرار غيــر 
الإنســاني الــذي صــدر بســحب الجنســية مــن يهــود مصــر وســافر معظمهــم 
إلــى إســرائي�ل فيمــا لــم يســافر لهــا بعضهــم بــل توجهــوا لجهــات أخــرى. فســافر 
هــو مــع عائلتــه إلــى فرنســا وعمــل فــي الصحافــة وقابــل عــدة شــخصيات تجيد 
العربيــ�ة منهــا ياســر عرفــات ومصطفــى برزانــي. فــي عــام 1963عــاد إلــى مصــر 
ــات  ــة علاق ــن إقام ــع م ــه كان لا يمان ــه بأن ــول عن ــذي يق ــر ال ــد الناص ــل عب وقاب
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ســلمية مــع إســرائي�ل إذا وافقــت علــى عــدم توســعها عــن الحــدود المنصــوص 
19وأن تبقــى القــدس مفتوحــة للأديــان الثلاثة  عليهــا فــي القــرار 181 لســنة 47
ووجــود دولــة فلســطين طبقًــا للقــرار أعــاه. وانــه أخــذ موافقــة عبــد الناصــر 
ــؤولين  ــة المس ــون وبقي ــن كوري ــرائيلي ب ــوزراء الإس ــس ال ــى رئي ــك إل ــغ ذل ليبل
الإســرائيليين الذيــن رفضــوا الفكــرة. بيــن 1986/1985صــار ارك ســفيرًا فــي 

تونــس وســاهم بإســقاط بورقيبيــ�ة وبيــن 1991/1988 ســفيرًا فــي تركيــا. 
- فــي عــام 1985ســجلت فــي المعهــد الفرنســي للعلاقــات الدوليــة الــذي 
ــم  ــة باس ــة فصلي ــدر مجل ــال(. يص ــري مونتري ــة )تي ــام 1979برئاس ــس ع تأس
العلاقــات الدوليــة. كمــا يعــد برنامجــا تجــري فيــه محاضــرات أســبوعية 

يحاضــر فيهــا متخصصيــن منهــم... 
- الاقتصادي ريموند بار أحد رؤساء وزراء فرنسا

- انطوان غروميكو مسؤول العلاقات السوفيتي�ة الإفريقية الآسيوية
 - هلموت شمت أحد رؤساء وزراء ألماني�ا الغربي�ة

- هيليــن كاريــر دانكــوز أســتاذة فــي الجامعــة وخبيــرة فــي الشــؤون الســوفيتي�ة 
لأنهــا روســية الاصــل. وإحــدى اســاتذتي. 

 - مكســيم رو دنســن يهــودي شــرقي )ســيفراد( مواليــد 1915وتوفــي عــام 
ــام  ــتراكية والإس ــام والاش ــن الإس ــب ع ــ�ة كت ــد العربي ــي يجي 2004. ماركس

والرســمالية. وحيــاة محمــد. 
مــن  2006/1926كاثوليكيــة  بيــن  عاشــت  باتــرك.  كيــرك  جينــ�ا  الســيدة   -
مــم المتحــدة بيــن 

ُ
الحــزب الديمقراطــي ســفيرة الولايــات المتحــدة فــي الأ

 1985 /1981
- بســام شــريف والقــس إبراهيــم من مستشــاري عرفــات مع إبراهيم الســوس 
مديــر مكتــب فلســطين فــي فرنســا وهــم مــن بيــن الداعيــن لمفاوضــات شــبة 
ســرية مــع عناصــر تســمى معتدلــة مــن اليهــود غيــر الصهاينــ�ة والذيــن يــرون 
تمــادي إســرائي�ل بسياســاتها العدوانيــ�ة والتوســعية والدعــم غيــر المشــروط 
ــا  ــر مم ــا أكث ــا يضره ــ�ة انم ــدول الأوربي ــن ال ــدد م ــدة وع ــات المتح ــن الولاي م
ينفعهــا لأنهــا ســيزيد مــن الحقــد المشــروع للمســلمين والعــرب وخاصــة 
 1993 عــام  نضجــت  لذلــك  يخدمهــا.  لا  الســلم  وأن  عليهــا  الفلســطينيين 
ــرائي�ل  ــس وزراء إس ــات ورئي ــن عرف ــج بي ــة النروي ــلو( عاصم ــات اوس )اتفاقي
الســنوات  طيلــة  كلنتــون.  الديمقراطــي  الرئيــس  بأشــراف  رابيــن  اســحق 
الأربعــة التــي كنــت عضــوًا فــي هــذا المعهــد واحضــر غالبيــ�ة أنشــطته لــم التــق 
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ــين  ــامية الخمس ــ�ة وإس ــة عربي ــة دول ــن أي ــي م ــأي دبلوماس ــدة ب ــرة وح ولا م
ــدة  ــرة واح ــوت م ــا. دع ــع فرنس ــة م ــية وثقافي ــات دبلوماس ــن علاق ــي له اللوات
الزميــل د. حقــوق غســان الخطيــب. كمــا شــاهدت مــرة واحــدة فقــط الرفيــق 
ــى  ــل عل ــ�ان 1938حاص ــد لبن ــي موالي ــولا الفرزل ــدس نيق ــي المهن الأرثودوكس
ماجســتير هندســة مــن جامعة فــي الولايــات المتحــدة وكان بيــن 1970/1968 
عضــو قيــادة قوميــة لحــزب لبعــث. كمــا يــروي حنــا بطاطــو فــي الجــزء الثالــث 

مــن كتابــه. 
- فــي عــام 1985ســجلت فــي المعهــد الفرنســي للدراســات الإســامية مقــره 
مدينــ�ة )اكــس ان بروفانــس( قــرب مارســيليا فــي جنــوب فرنســا. كان يصــدر 
وشــاركت  الإســامية  العربيــ�ة/  بالمواضيــع  متخصصــة  فصليــة  مجلــة 
بإحــدى مواســمه لمــدة ثلاثــة ليالــي شــارك بهــا بعــض المستشــرقين والعــرب 

ــم...  منه
د. برونو اتي�ان. فرنسي متخصص في الحركات الإسلامية السياسية. 

 د. الجزائري البربري محمد اركون
 د. الحقوقي اللبن�اني باسم الجسر مدير معهد العالم العربي 

د. الاقتصادي المصري انور عبد الملك
 د. رياضيات الجزائري الزميل صادق سلام 

ــوف  ــه س ــرة بأن ــ�ه للقاه ــ�ل عودتي ــه قبي ــت من ــة. علم ــن نافع ــري حس  د. المص
يذهــب إلــى بغــداد وأرســلت معــه هديــة إلــى ابنتــي وســن. 

ــة(  ــال والنجم ــة )اله ــر الدولي ــب الأحم ــة الصلي ــي منظم ــام 1985ف ــي ع - ف
)فــرع فرنســا( باعتب�ارهــا مؤسســة سويســرية تأسســت عــام 1863 فــي 
جنيــف كــرد فعــل علــى فضائــع الحــروب الفرنســية الإيطاليــة والفرنســية 
الألمانيــ�ة صعــودا للحــروب اللاحقــة. راجعتهــا أكثــر مــن مــرة لأتقصــى اخبــار 
بعــض أقاربــي الذيــن صــاروا أســرى لــدى إيــران ومنهــم نجــم الديــن ابــن أخــي 
ــم  ــب وت ــارة ومحاس ــوس تج ــه بكالوري ــ�اط لأن ــدي احتي ــد وكان جن ــاج عب الح
تجنيــ�ده مــع الافــا رغمًــا عنهــم. وقضــى ســتة ســنين بالأســر وتوفيــت والدتــه 
ولــم تــراه. علمــت بوجــوده فأرســلت لــه رســالة واجابنــي عــن طريــق الصليــب 
الاحمــر وأخبــرت أهلــه ببغــداد حيــث نظمــوا لــه أخوتــه وأخواتــه ملفــا خاصــا 
بصفتــه اســيرا. فــي عــام 1990كنــت مــع زوجتــي أم بــال مــن بيــن مســتقبليه 

فــي بغــداد بعيــد إطــاق ســراحه. 
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ــا  ــس. علمً ــرع باري ــة / ف ــو الدولي ــة العف ــي منظم ــجلت ف ــام 1986س ــي ع - ف
ــن  ــن الذي ــن المحاميي ــدد م ــل ع ــن قب ــدن. م ــي لن ــام 1961 ف ــت ع ــا تأسس بأنه
كانــوا  الذيــن  الشــباب  البرتغالييــن  المتهميــن  أحــد  عــن  بعضهــم  دافــع 
ين�اضلــون ضــد نظــام الدكتاتــور الجنــرال ســالار الــذي توفــي عــام 1970لتقــوم 
بعــده جمهوريــة البرتغــال الديمقراطيــة. فــي عــام 2001 عــدت مــن جديــد إلــى 
فرنســا فذهبــت لفــرع منظمــة العفــو الدوليــة فــي منطقتنــ�ا فــي ضواحــي 
فرســاي وحضــرت عــدة اجتماعــات حيــث كان خمســة شــباب أحدهــم تونســي 
وثمانيــ�ة نســاء. كانــت أحاديثهــم كلهــا تــدور حــول فتــاة مســلمة مــن جمهوريــة 
ــى  ــة إل ــالة إدان ــه رس ــ�ا توجي ــى وكان علين ــبب الزن ــة بس ــاج معتقل ــاحل الع س
ــا أهــم مــن هــذا الموضــوع  حكومــة بلادهــا. فقلــت لــه. هنــاك مئــات القضاي

ــم.  ــع فتركته ــم يقتن فل
الصحيفــة  لأنهــا  اللومونــد  جريــدة  فــي  1989اشــتركت   -1987 بيــن   -
الفرنســية الوحيــدة والمســموح باعتمادهــا كأحــد المصــادر فــي الأطروحــات 

الأميركيــة.  تايمــس  ونيويــورك  البريطانيــ�ة  الغارديــان  صحيفتــي  مثــل 
- فــي عــام 1988اشــتركت بعــدة مجــات متخصصــة منهــا )مجلــة إفريقيــا 
الشــباب الأســبوعية( كان يملكهــا تونســي و)مجلــة مغــرب مشــرق الفصليــة( 
أوراق  و)مجلــة  ســامة.  غســان  د.  تحريرهــا  هيئــ�ة  أعضــاء  مــن  كان  التــي 

ــر.  ــوان صفي ــي انط ــا اللبن�ان ــس تحريره ــرقية( رئي ش
22- فــي عــام 1984كتبــت مقــالًا عــن وفــاة انريكــو برلنغويــر عــاش بيــن 
1984/1922ســكرتير عــام الحــزب الشــيوعي الإيطالــي تحــت عنــوان الحــزب 
ــة  ــي مجل ــة ف ــ�ة مهم ــيوعية أوربي ــزاب ش ــة أح ــد ثلاث ــي أح ــيوعي الإيطال الش
الطليعــة العربيــ�ة الأســبوعية التــي كان يمولهــا العــراق ويديرهــا الأرثودوكســي 
ناصيــف عــواد ويعمــل معــه عــددًا مــن العراقييــن منهــم د. جليــل العطيــة ود. 

شــاكر نــوري ود. انعــام كهجــه جــي. 
ــث  ــزب البع ــعبة ح ــي ش ــة ف ــادة فرق ــو قي ــت عض ــن 1988/1983 كن 23- بي

فــي فرنســا 
24- في عام 1986صرت رئيس الاتحاد الوطني للطلبة وشباب 

25- كنــت عضــو ومقــرر لجنــة إعلاميــة برئاســة الســفير المشــاط وكان معنــا 
د. عزيــز الحــاج. وناصيــف عــواد ونيقــولا الفرزلــي والدكتــور كاظــم المقــدادي 
ــا مجلــة دوريــة بالفرنســي. كتبــت مقــالًا مطــولا عــن منجــزات ثــورة  وأصدرن

1968فــي العــراق ترجمــه للفرنســية الزميــل أديــب الصوفــي
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ــ�ا قصيــرًا بعيــد تخرجــي مــن الجامعــة  26- أجــري معــي د. شــاكر نــوري حديثً
نشــره فــي مجلــة العــرب الأســبوعية التــي كان يمولهــا العــراق ويديرهــا د. 
ســمير شــاكر ومعــه عــدد مــن العراقييــن منهــم جليــل العطيــة وثامــر الفلاحــي 

ــي.  ــه ج ــام كهج ــوري ود. انع ــاكر الجب وش
27- جميــع المصــادر الرئيســية والبحــوث والأرشــيف باللغــات الأربعــة التــي 

أجيدهــا بنســب متفاوتــة وهــي: 
- مصــادر باللغــة العربيــ�ة: مــن متطلبــات الدراســات العليــا الإطلاع علــى أكبر 
عــدد ممكــن مــن المخطوطــات والاطروحــات والكتــب والمقــالات والبحــوث 
التــي تتنــ�اول مــن قريــب اومــن بعيــد موضــوع أطروحتــه. ولمــا كان موضــوع 
أطروحتــي يمتــد عريضًــا فــي المــكان تتعلــق بــدول الجامعــة العربيــ�ة وطويــاً 
فــي الزمــان منــذ ظهــور الإســام عــام 661 م حتــى ســقوط الدولــة العثمانيــ�ة 

عــام1918م فقــد كانــت مصــادري فــي العربيــ�ة... 
ــوراة  ــي الت ــبقته وه ــة س ــب روحي ــع كت ــل م ــداد وتكام ــ�اره امت ــرآن- باعتب - الق
والزبــور وكنــزا ربــا والأناجيــل وغيرهــا مــن الكتــب الروحيــة. اكتملــت بيــن 
ــ�ة لدســتور  630/610ســوره الـــ 114 وآياتــه الـــ 6236 التــي تعتبــر مــوادا قانوني

ــة: ــه التالي ــن آيات ــي. م روح
بَائِــلَ 

َ
نثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوباً وَق

ُ
ــن ذَكَــرٍ وَأ ــاسُ أنــا خَلَقْنَاكُــم مِّ هَــا النَّ يُّ

َ
}يَــا أ

َ عَلِيــمٌ خَبِيــرٌ{. الآيــة 1مــن ســورة  تْقَاكُــمْ إِنَّ اللَّهَّ
َ
ِ أ كْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللَّهَّ

َ
لِتَعَارَفُــوا إِنَّ أ

ــات  ــل ممارس ــكلية ب ــا ش ــط طقوسً ــت فق ــة ليس ــأن التقي ــا ب ــرات. علمً الحج
ــاني. ــل الإنس ــي التعام ــة ف يومي

ــمِيعُ الْعَلِيــمُ{.  ــهُ هُــوَ السَّ لْ عَلَــى اّللّهِ إِنَّ اجْنَــحْ لَهَــا وَتَــوَكَّ
َ
ــلْمِ ف }وَإِن جَنَحُــواْ لِلسَّ

الآيــة 61مــن ســورة الأنفــال.
يُحِــبِّ  لَا  اّللّهَ  إِنَّ  تَعْتَــدُواْ  وَلَا  يُقَاتِلُونَكُــمْ  ذِيــنَ  الَّ اّللّهِ  سَــبِي�لِ  فِــي  اتِلُــواْ 

َ
}وَق

البقــرة. ســورة  190مــن  الآيــة  الْمُعْتَدِيــنَ{. 
ــمْ  ــن دِيَارِكُ ــم مِّ خْرَجُوكُ

َ
ــنِ وَأ ي ــي الدِّ ــمْ فِ اتَلُوكُ

َ
ــنَ ق ذِي ــنِ الَّ ُ عَ ــمُ اللَّهَّ ــا يَنْهَاكُ مَ }إِنَّ

الِمُــونَ{.  وْلَئِــكَ هُــمُ الظَّ
ُ
أ

َ
هُــمْ ف وْهُــمْ وَمَــن يَتَوَلَّ ن تَوَلَّ

َ
وَظَاهَــرُوا عَلَــى إِخْرَاجِكُــمْ أ

ــورة الممتحنــة.  الآيــة 9 مــن س
6 ابتــ�دع فكــرة مــن أين  - الخليفــة عمــر الأول حكــم بيــن 634 واغتي�الــه عــام 44
لــك هــذا؟ ومتــى اســتعبدتم النــاس وقــد ولدتهــم امهاتهــم احــرارا؟ كمــا اعطــى 
عهــدا ســميت باســم )العهــد العمــري( لمســيحي ويهــود القــدس بالمحافظــة 
ــية  ــن الفارس ــده الإمبراطوريتي ــي عه ــقطت ف ــهم وس ــم وكنائس ــى أرواحه عل
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والرومانيــ�ة البيزنطيــة التــي غــادرت قواتهــا بــاد الشــام وشــمال إفريقيــا 
وبقيــت محصــورة فــي آســيا الصغــرى )الأناضــول(. 

ــا  - الخليفــة علــي بــن بــي طالــب بيــن 656/ واغتيــ�ل عــام 661م عــن 62 عامً
حيــث أوصــى عاملــه لمصــر ملــك بــن الأشــتر بقولــه. يــا مالــك. عليــك أن 

ــاني�ة.  ــن أو الإنس ــي الدي ــك ف ــا اخوت ــم ام ــنى لأنه ــر بالحس ــل مص ــل أه تعام
- الخليفــة معاويــة بــن أبــي ســفيان حكم بيــن 680/661 تميــز بالمكــر والدهاء 

وســبق ميكافيلي 
ــن  ــي وبي ــت بين ــو كان ــه )ل ــهور بمقولت ــيلة ومش ــرر الوس ــة تب ــرة الغاي ــي فك - ف
ــن  ــي م ــة عل ــى الخليف ــار عل ــى الانتص ــح عل ــا. نج ــا اقطعه ــعرة ف ــي ش خصم
ــعري  ــى الاش ــي موس ــع أب ــات م ــي المفاوض ــه ف ــاص ممثل ــن الع ــر ب ــال عم خ
ــد  ــة ض ــة وبري ــات بحري ــدة مناوش ــي ع ــه ف ــغل جيش ــا أش ــا. كم ــاوض علي مف
البيزنطــي. كمــا اســتعمل مبــررات قرآنيــ�ة وفقهيــة لتثبيــت الوراثــة لولــده 
ــن  ــداه الحس ــي وول ــة عل ــتعملها الخليف ــي اس ــررات الت ــس المب ــي نف ــد وه يزي

والحســين. 
- الخليفــة عمــر عبــد العزيــز حكــم بيــن 721/717 الــذي حــاول أن يخلــق 
إدارة لا مركزيــة وولاة اكفــاء وقــال )لــم يــأت محمــد جابيــ�ا للأمــوال بــل هاديــا 

ــاس(  للن
- القاضــي يعقــوب ابــن إبراهيــم الكوفــي الملقــب أبــو يوســف عــاش بيــن 
الدولــة  تحصلهــا  التــي  الضرائــب  أي  الخــراج  كتــاب  كتــب  798/731م. 
ــن  ــك م ــار وكذل ــتن�ة والتج ــل البس ــن واه ــن المزارعي ــذ م ــذي تؤخ ــر( ال )العش
ــيحيين  ــود والمس ــن اليه ــن م ــم الذميي ــق عليه ــن يطل ــذ مم ــي تؤخ ــة الت الجزي

والصابئــ�ة والايزيديــة لقــاء عــدم شــمولهم فــي الخدمــة العســكرية 
- الخليفــة هــارون الرشــيد حكــم بيــن 786 ووفاتــه عــام 809 عــن 46عامــا وتــم 
دفنــه فــي مدينــ�ة الــري فــي إيــران. اقــام علاقــات مــع الإمبراطــور الكاثوليكــي 
شــارلمان الإمبراطــور الجرمانــي والرومانــي الــذي كان ضــد البيزنطييــن الذيــن 
يقاتلهــم هــارون الرشــيد فيمــا كان هــو يقاتــل امويــي الأندلــس. وهــي علاقــة 

تشــير علــى أن المصالــح السياســية تتقــدم علــى الدينيــ�ة. 
- الخليفــة المأمــون حكــم بيــن813 ووفتــه عــام 833 عــن 47 عــام فــي مدينــ�ة 
طرطــوس تابعــة لمحافظــة مرســين آســيا الصغــرى/ الأناضــول. حكــم بعيــد 
انتصــاره علــى أخيــه الأميــن واشــتهر بتشــجيعه لحركــة الترجمــة وأســس بيت 

الحكمــة وتبنــى فكــرة كــون القــرآن مكتوبــا وليــس منــزلا. 
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ــن 923/839م  ــاش بي ــتاني ع ــب الطبرس ــن أغل ــر ب ــن جري ــد ب ــؤرخ محم  الم
كتــب عــدة كتــب منهــا تاريــخ الرســل والملــوك منــذ بــدء الخليقــة حتــى 915م

- الفيلســوف محمــد بــن ترخــان الملقــب الفارابــي. ولــد عــام872م فــي مدينــ�ة 
ــب  ــل لحل ــداد وانتق ــي بغ ــطى ودرس ف ــيا الوس ــي آس ــتان ف ــي تركس ــاراب ف ف
حيــث اقــام عنــد الحمدانييــن ليمــوت عــام 950م فــي دمشــق. اهتــم بالفلســفة 
ــاب  ــب كت ــث كت ــس حي ــطو طالي ــد ارس ــي بع ــم الثان ــب بالمعل ــ�ة وتلق اليوناني
)آراء أهــل المدينــ�ة الفاضلــة( دعــا فيــه لإنشــاء نظــام مثالــي يشــبه جمهوريــة 

افلاطــون ويدعــو النــاس للتعايــش والتفاهــم. 
بيــن  فــي خراســان  المــؤرخ عبيــ�د لله )بــن خردابــة(. عــاش  الجغرافــي   - 
912/8م رحــل مــن بغــداد وزار بعــض مقاطعــات آســيا الوســطى وبلغاريــة  20
ــذي  ــك ال ــالك والممال ــي المس ــه الجغراف ــتهر بكتاب ــيا واش ــن روس ــق م ومنط

ــا.  ــدان وأنظمته ــن البل ــافات بي ــه المس ــف في وص
ــرة  ــي البص ــام 974ف ــد ع ــن. ول ــو حس ــوردي أب ــب الم ــد الملق ــن محم ــى ب - عل
وتوفــي عــام 1058فــي بغــداد. عمــل مدرســا وقاضيــا في عهــد الخليفتيــن القادر 
والقائــم اللــذان حــاولا ان يتصديــا للبويهييــن ذوو الميــول الشــيعية كتــب عــدة 
كتــب منهــا: كتــاب )الاحــكام الســلطاني�ة( وهــو مــن بيــن أوائــل الكتــب التــي 

كتبــت بالعربيــ�ة عــن السياســية والتــي دافــع بهــا عــن ســلطة الحاكــم. 
- اللغــوي والجغرافــي شــهاب الدين )يقــوت لحموي( عاش بيــن1179م/574 

و1229م/626هجــري كتب كتاب معجــم البلدان
- الفيلســوف والقاضــي المالكــي )ابــن رشــد( ولــد عام1126فــي قرطبــة/ 
الأندلــس وتوفــي عــام 1198فــي مراكــش / المغــرب. كتــب عــدة كتــب منهــا 
الإســام والعقــل. أكــد فيــه بــأن الإســام لا يتعــرض مــع العقــل الــذي ورد 49 
مــرة فــي القــرآن. وأن اختلفــا فيتقــدم العقــل والمنطــق والحاجــة والمصلحــة 

ــرورة.  والض
- عبــد الرحمــن بــن محمــد الملقــب ابــن خلــدون. ولــد عــام 1332 فــي تونــس 
ــذي  ــام ال ــخ الع ــمه التاري ــاب اس ــتهر بكت ــرة.  اش ــي القاه 1ف ــام 406 ــي ع وتوف
اشــتهر بمقدمتــه. يعتبــر أوائــل الباحثيــن فــي علــم الاجتمــاع حيــث أكــد علــى 
أن الــدول لهــا اعمــار تقصــر وتطــول بمقــدار العــدل الــذي تمارســه كل منها. أي 
أن العــدل العــام الاجتماعــي والسياســي هــو المعيــار الرئيــس للحكــم الرشــيد 

أو المثالــي. 
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ــتان.  ــي أفغانس ــاد ف ــعد اب ــي س ــام 1838 ف ــد ع ــي. ول ــن الأفغان ــال الدي - جم
وتوفــي عــام 1897 فــي اســتنبول. دعــا للإصــاح السياســي للعالــم الإســامي 

وان الإســام لا يتعــارض مــع العلــم.
18فــي بيــروت وتوفــي  - إبراهيــم ناصيــف اليازجــي الكاثوليكــي. ولــد عــام 47

عــام 1906منفيــا فــي القاهــرة اشــتهر بقصيدتــه... 
تنبهوا واستفيقوا أيها العرب      فقد طغى الخطب حتى غاصت الركب 

     فيما التعلـل بالآمـال تخدعكم    و انتـمـوا بيـن راحــات القـنـــا سلــب؟ 
19فــي  18فــي حلــب وتوفــي عــام 02 - عبــد الرحمــن الكوكبــي ولــد عــام 49
ــن  ــتب�داد يدي ــع الاس ــه. طبائ ــب من ــدة كت ــب ع ــة. كت ــروف غامض ــرة بظ القاه

ــرقي.  ــتب�داد الش ــس الاس ــماه مارك ــذي س ــتب�داد ال ــه الاس في
- محمــد الخضــري. عــاش فــي مصــر بين1872م/1289هـــ  و 1927م/1345م. 
كتــب كتابيــن همــا تاريــخ الخلفــاء الراشــدين والدولــة الأمويــة. كتــاب الدولــة 

العباســية. طبــع المكتبــ�ة التوفيقيــة فــي القاهــرة
- د. فيليــب حتــى. ولــد عــام 1886 فــي جبــل لبنــ�ان وتوفــي عــام 1978فــي 
19در  الولايــات المتحــدة. اشــتهر بكتابــه بعنــوان تاريــخ العــرب. طبــع عــام 46

ــن.  ــم للملايي العل
- علــي عبــد الــرازق عــاش فــي مصــر بيــن 1966/1888. كتــب كتــاب بعنــوان 
الإســام وأصــول الحكــم. يشــير فيــه إلــى عــدم شــرعية وراثــة الســلطة ودعــا 

فيــه لفصــل الديــن عــن الدولــة. 
- الشــيخ عبــد الحميــد بــن باديــس عــاش فــي الجزائــر بيــن1889م/1307ه 
19م/1307م. كان عضــوًا فــي جمعيــة علمــاء الجزائــر. اشــتهر بنضالــه  و40
الفقهــي ضــد الاســتعمار الفرنســي وبمقولتــه )الجزائــر وطننــ�ا والإســام 

ديننــ�ا والعربيــ�ة لغتنــ�ا وفرنســا عدوتنــ�ا(. 
19فــي القــدس.  - جــورج انطونيــوس. ولــد عــام 1892فــي لبنــ�ان وتوفــي عــام 42
كتــب كتابًــا بعنــوان )يقظــة العــرب بالإنكليزيــة( فــي 650صفحــة وتمــت 

ــة.  ــط هام ــداول وخرائ ــق وج ــه وثائ ــ�ة. في ــه للعربي ترجمت
- العقيــد الركــن شــكري محمــود القوتلــي عــاش بيــن1967/1891. حكــم 
3مــرات وســاهم بحركــة المقومــة ضــد الاســتعمار الفرنســي. وأول رئيــس 
عبــد  جمــال  لصالــح  الدولــة  رئاســة  عــن  1958طوعــا  عــام  يتنــ�ازل  عربــي 
الناصــر حكــم مصــر وســوريا بيــن 1958. 2. 1و 1961. 9. 23ولــم يــأت بعــد 
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د. حسـن الـزيـدي 

القوتلــي غيــر الجنــرال الســوداني ســوار الذهــب الــذي ازاح الدكتــور النميــري 
ــ�ه العســكرية ليأتــي الجنــرال عمــر البشــير الــذي عجــل بتقســيم  وعــاد لثكنت

ــه.  ــي من ــا بق ــم م ــا سيقس ــمين ولربم ــام2011 لقس ــودان ع الس
- د. مجيــد خــدوري ولــد عــام 1909فــي نينــوى فــي العــراق وتوفــي عــام 2007في 
الولايــات المتحــدة. درس فــي بغــداد وبيــروت. كان ضمــن الوفــد العراقــي 
الــذي ســاهم بأصــدر إعــان فرانسيســكو لعــام 1945. كتــب عشــرات الكتــب 
ــن  ــاب القواني ــام 1955كت ــي ع ــام... ف ــرب وس ــاب ح 19كت ــام 40 ــي ع ــا. ف منه

فــي الشــرق الأوســط وفــي عــام 1984كتــاب مفاهيــم الإســام للعدالــة. 
- ميشــيل عفلــق ولــد عام1910فــي دمشــق وتوفــي عــام 1989فــي فرنســا وتــم 
دفنــه فــي بغــداد ونبــش قبــره العمــاء الذيــن جــاءوا مــع الغــزو الامريكــي 
للعــراق فــي نيســان 2003. هــو مــن بيــن رواد النهضــة العربيــ�ة. يشــير إلــى ان 
وحــدة العــرب بغــض النظــر عــن شــكلها الدســتوري )فدرالية/كونفدراليــة/

ــة.  ــة وثقافي ــة واقتصادي ــة واجتماعي ــرورة تاريخي ــي ض ــة( ه المركزي

- المــؤرخ د. حســين مؤنــس. عــاش فــي مصــر بيــن 1996/1911. كتــب كتابًــا 
عــن تاريــخ العــرب والمســلمين فــي الأندلــس بجزئيــن. 

ــب  ــدة كت ــه ع ــن1997/1903. ل ــداد بي ــي بغ ــاش ف ــني. ع ــرزق الحس ــد ال - عب
ــ�ة.  ــدات البريطاني ــل المعاه ــي ظ ــراق ف ــا الع منه

ــوان  ــ�ه بعن ــد كتب ــي أح ــن 1984/1912. ف ــراق بي ــي الع ــاش ف ــر ع ــه باق - د. ط
حضــارات العــراق

- د. البيــر حورانــي. عــاش فــي بريطانيــ�ا بيــن 1993/1915. لــه عــدة كتــب 
منــه. رواد الفكــر العربــي بيــن 1939/1789

ــة  ــد حرك ــن 1970/1918. أح ــاش بي ــر. ع ــد الناص ــال عب ــن جم ــد الرك - العقي
الضبــاط الأحــرار فــي مصــر. فــي عــام 1955ســاهم مــع الرؤســاء ســوكارنو 
ــي  ــي الحبش ــي وهيلاسيلاس ــو ان لاي الصين ــدي وش ــرو الهن ــي ونه الأندونيس
وغيرهــم مــن الزعمــاء الأفارقــة والآســيويين بمؤتمــر باندونــج الــذي تبنــي 

ــاز.  ــدم الانحي ــي وع ــاد الإيجاب ــة الحي ــمى سياس ــدة تس ــة جدي سياس
- د. عبــد العزيــز الــدوري. ولــد عــام 1919فــي بغــداد وتوفــي عــام 2010فــي 
الأردن. كتــب عشــرات الكتــب منهــا. النظــم الإســامية. نشــأة علــم التاريــخ 

ــرب.  ــد الع عن
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حـيـاتـي  2020-1942 

1996/19. فــي إحــدى كتبــ�ه بعنــوان  - خالــد محمــد خالــد. عــاش بيــن 20
محمــد والمســيح معًــا علــى الطريــق. 

20 فــي  - محمــد حميــد الله ولــد فــي حيــدر ابــاد –باكســتان وتوفــي عــام 02
مدينــ�ة فلوريــدا فــي الولايــات المتحــدة. يتكلــم الاوردو والعربيــ�ة والفرنســية 
والألمانيــ�ة والإنكليزيــة. عمــل باحثــا فــي فرنســا وحصــل عــام 1959علــى جائــزة 
أكاديميــة العلــوم الفرنســية عــن كتابــه عــن اللغــة الفرنســية للأجانــب. كتــب 

أكثــر مــن أربعيــن كتابــا. منهــا رســائل محمــد للملــوك والرؤســاء. 
مئــات  لــه   .2016/1923 بيــن  مصــر  فــي  عــاش  هيــكل  حســنين  محمــد   -
المقــالات والبحــوث والكتــب منهــا. أزمــة العــرب ومســتقبلهم. المفاوضــات 

الســرية بيــن العــرب وإســرائي�ل. 
- د. المــؤرخ الجزائــري الأمازيغــي محمــد اركــون. ولــد عــام 1928فــي الجزائــر 
وتوفــي عــام 2010 فــي باريــس ودفــن فــي الربــاط / المغــرب. لــه عشــرات 
ــرية.  ــات الس ــاب الجماع ــة وكت ــة والعلمن ــام والسياس ــا. الإس ــب منه الكت

ــط  ــا. النف ــب منه ــدة كت ــه ع ــة ل ــي مك ــام 1930ف ــد ع ــي ول ــي يمان ــد زك - محم
ــة.  ــة العربيــ�ة والدولي ــا فــي الاقتصــاد والسياس ــي وأثرهم ــاز العرب والغ

- د. عبــد الله العــروي مواليــد المغــرب عــام 1933 لــه عــدة كتــب منهــا. تاريــخ 
المغرب.  دول 

- د. ادوارد ســعيد. مواليــد 1935فــي القــدس وتوفــي عــام 2003 فــي الولايــات 
ــوا  ــن كان ــرقين الذي ــراق والمستش ــا الاستش ــب منه ــدة كت ــب ع ــدة. كت المتح

بأغلبيتهــم متعاونيــن مــع مؤسســات اســتعمارية وصهيونيــ�ة. 
د. المــؤرخ عبــد المنعــم الســعيد. مواليــد 1948 فــي مصــر. كتــب عــدة كتــب 

أهمهــا دول الجــوار العربــي. 

- بعــض مصــادر اللغــة الفرنســية اطلعــت علــى معظمهــا بعــد تعلمــي اللعــة 
الفرنســية... 

 
- Montesquieu, qui est né à Bordeaux en 1689 et mort en 
1755 à Paris, écrit plusieurs livres dont l'Esprit des Lois et les 
Lettres Persanes. 
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- Voltaire vécut entre 1694/1774. à Paris Il était un de 17 
prisonniers de la Bastille, écrit plusieurs livres dont Lettres 
philosophiques,l'Esprit des Nations, Traité sur la Tolérance et 
la Princesse de Babylon. 
- J. J. Rousseau, né à Genève en 1712 et mort en 1778, écrit 
plusieurs livres dont Le Contrat Social. 
- Luboń Gustav, médecin; vécut entre 1841/1931, écrit la Ci-
vilisation des Arabes. Traduit en Arabe par le palestinien Dr 
Wail Zeaiter
- Sigrid Hunke, vécut entre 1913/1999 en Allemagne, écrit 
un livre très documenté sous- titré; le Soleil d'Allah brille 
sur l'Occident, notre Héritage Arabe, traduit en francais de 
l'allemand par Solange et G. Laléne. 
- Lévi Provençal, né en Algérie en 1894 et mort en France en 
1956; écrit l'Espagne Musulmane, 3 volumes. 
- Dominique et Janine Sourdel; écrivent la Civilisation de 
l'Islam, Paris 1968, et Histoire des Arabes, PUF, 1976. 
- Bruno Etienne, vécut entre 1937/2009, écrit plusieurs livres 
dont; la France et l'Islam, Paris 1989, Hachette –l'Algerien 
Abdelkader, Paris 1994, Hachette - la République face aux 
religions, Paris 2005, Fayard. Je l'ai rencontré en Axe en 
Provence en 1987
- Jacques Berque est né en 1910 en Algérie et mort en 1995 en 
France. Il écrit plusieurs Livres dont; l'Andalousie, traduire le 
Coran, pour la Palestine, pour un Islam de progrès, l’Egypte 
impériale et Révolution. Il était le presedent de l'Association 
franco- irakienne; etablieé en 1975. Je l'ai recontré plusiers 
fois. 
- André Miquel, né en1929, écrit plusieurs ouvrages dont; 
l'Islam et sa Civilisation, la Géographie humaine du Monde 
Musulman, Paris 1973. Je l'ai recontré plusieurs fois
- J. P. Charnay, Principes de Stratégies Arabes,Paris 1984, 
l'Islam et la Guerre, en 1986; j'ai suivé certains de ses cours
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- Charles Zorghbibe,né en algerie en 1935 Histoire des Rela-
tions Internationales de 1870 à 1977, Editions pluriel, Paris; 
1986. 
- René Kalis Ky. , L'Islam, Origine et Essor du Monde Arabe, 
Edition Marabout, 1968. 
- George Ayache, Dictionnaire du Pétrole, Editions Syco-
more, 1981. 
- Laurent Chabry: d'origine irakienne dit Hamid el Chaoui 
,dans un de ses livres Politique et Minorités au Proche- Ori-
ent et les Raisons pour une Explosion, Editions Maisonneuve, 
1984. 
- Revue Projet N° 231 d'automne 1992, sous- titre Musul-
mans en Terre Européenne et N° 240 d'hiver 1994, Religion 
et Politique, Si loin et Si proche. 

ــد  ــت ق ــد أن كن ــي بع ــبة ال ــة بالنس ــة ثالث ــارت كلغ ــة. ص ــادر بالإنكليزي - مص
درســت الفرنســية بشــكل أفضــل مــن دراســتي للإنكليزيــة التــي درســتها 
كغيــري مــن الطلبــة العراقييــن بالمــدارس العراقيــة لمــدة ســبع ســنوات حيث 
يعتبــر العــراق كان بشــكل غيــر رســمي ضمــن الــدول الناطقــة بالإنكليزيــة علمًا 
بأنــه توجــد 56دولــة فــي منظمــة الكومونويلــث. منهــا خاصــة كنــدا وأســتراليا 
ارلنــدا  ولا  المتحــدة  الولايــات  فيهــا  وليــس  ونيجيريــا  والهنــد  ونيوزيلانــدا 

ــكلون %35 ــن بهايش ــدد الناطقي ــ�ة وع ــة عربي ــة دول ــ�ة ولا أي الجنوبي
- William Shakespeare, life in Ecosse between 1564/1616, he 
writes mor the thirty historical, theatrals books, 1603 Hamlet 
; tagidie de prince de danemark; en 1604 Othelo ou le maure 
de venise 1603; et en 1623 la Nuit des rois. 
- Hobbes Thomas, life between1588/1679, he wrote,The as-
sociation between the king and his citizens. 
- Locke John, life between 1632/1704, he wrote, the traty of 
gouvernent city, letter of thr tolerence 
- Bernard Lewis, born in London in 1916, he wrote The Ar-
abs in History, edition Neuchatel,1958. and The Islam and 
Laicity. 



171

د. حسـن الـزيـدي 

 - Philippe Delamare, the Commonwealth, 1988
- George Kenan; life between1904/2005 at USA, American 
Diplomacy, 1900–1950, University of Chicago Press, 1951. 

ومؤسســة  عريقــة  إمبراطوريــة  وريثــ�ة  كونهــا  بحكــم  إيطاليــة.  مصــادر   -
الفاتيــكان فقــد أصبحــت شــأنها شــأن اللغــة اليونانيــ�ة لغــة مقدســة واهــم مــن 
ــة  ــاك دول قليل ــك هن ــع ذل ــيح وم ــيد المس ــة الس ــامية لغ ــة الش ــة الأرامي اللغ
تســتعملها ومنهــا ليبيــ�ا وأثيوبيــ�ا وارتيريــا وجــزء مــن الصومــال وجيبوتــي 
وموناكــو  كورســيكا  وجزيرتــي  سويســرة  مــن  وجــزء  ورومانيــ�ة  والبانيــ�ة 
الفرنســيتين. كنــت قــد درســت شــيئً�ا عــن هــذه اللغــة عندمــا كنــت مستشــارًا 
صحفيًــا فــي الســفارة الإيطاليــة فاعتمــدت بعــض مصادرهــا منهــا نيقــولا 
1527/1 وكتــب عــدة كتــب منهــا منهــا الأميــر وجهه  ميكافيلــي عــاش بيــن 469
إلــى لورنــزودي بيــ�درو ملــك دي ميديشــي ملــك فلورنســا. وكتــاب المستشــرق 
ــي.  ــراق الإيطال ــن الاستش ــن 1996/1904 ع ــاش بي ــي ه ــكو جبريل فرانسيس

ــن  ــرفة الأســتاذة )هيلي ــي للمش ــودة أطروحت ــت مس ــام 1987قدم ــي ع 29- ف
كاريــر دانكــوز( للنظــر فيهــا. انتظــرت عــدة أشــهر دون إجابــة منهــا. فراجعــت 
ــا  ــا وأنه ــارج فرنس ــرات خ ــاء محاض ــافرت لإلق ــا س ــي بأنه ــكرتيرتها فأخبرتن س
ــت رســالة إلــى رئيــس القســم )الدكتــور  رفضــت مســودة أطروحتــك وكتب
ــي  ــرو فأخبرن ــور جي ــة الدكت ــت لمقابل ــودة وذهب ــذت المس ــرو(. أخ ــي جي رين
ــة  ــأن )أطروح ــا ب ــول فيه ــن تق ــورة هيلي ــن الدكت ــة م ــالة خطي ــتلم رس ــه اس بأن
ذات  وأنهــا  المعاصــرة  الدوليــة  العلاقــات  فتــرة  تتجــاوز  الزيــدي  الطالــب 
لمناقشــتها(  مســتعدة  غيــر  وأنهــا  ناصريــة   – قوميــة  سياســية  توجهــات 
لذلــك عليــك أن تختــار العمــل مــع أحــد أســاتذة قســم تاريــخ العلاقــات 
الدوليــة المعاصــرة فــي كليتنــ�ا أو تنتقــل إلــى جامعــة أخــرى. فــي حينــ�ه كنــت 
ــي  ــام الت ــع وزارة الإع ــد م ــي بالعق ــددة ل ــ�ة المح ــدة القانوني ــاوزت الم ــد تج ق
ســبق لهــا وأن مــددت لــي عامًــا دراســيا وانهــا غيــر مســتعدة لأن تمــدد لــي 
ــوزارة  ــي ال ــله ل ــهري ترس ــب ش ــدون رات ــى ب ــوف ابق ــي س ــرى. أي أنن ــنة أخ س
ــة  ــي الجامع ــجل ف ــم أس ــفارة. وإذا ل ــي الس ــة ف ــرة الثقافي ــن الدائ ــتلمه م واس
ــا(  ــات علي ــب درس ــة )طال ــا بصف ــي فرنس ــ�ة ف ــة قانوني ــى إقام ــل عل ــا احص ف
أي تكــون اقامتــي غيــر شــرعية. فوافقــت ان ابقــى فــي نفــس كليتــي وقســمي 
لذلــك أقتــرح علــي الدكتــور جيــرو ان اراجــع الدكتــور )جــان كلــود الان( الــذي 
كنــت اتابــع محاضراتــه ويعرفنــي جيــدًا فوافــق علــى أن يكــون المشــرف علــى 



172

حـيـاتـي  2020-1942 

أطروحتــي شــريطة ان أســجل عامًــا دراســيا اخــر. ولمــا لــم يكــن أمامــي خيــارا 
أخــر فوافقــت فكتــب مذكــرة لســكرتارية القســم لتســجيلي للعــام الدراســي 
1988/ 1989وان تزودنــي بكتــاب إلــى دائرتــي الإقامــة وإلــى الدائــرة الثقافيــة 

ــة.  ــفارة العراقي ــي الس ف
30- فــي العــام الدراســي 1989/1988ســجلت فــي نفــس القســم فــي جامعــة 
باريــس الأولــى قســم العلاقــات الدوليــة المعصــرة مــع الدكتــور )جــان كلــود 
ــه  ــه لا يمكن ــا بأن ــو أيضً ــظ ه ــي ولاح ــودة أطروحت ــى مس ــع عل ــذي اطل الان( ال
قبولهــا كمــا هــي لأنهــا اوســع مــن أطروحــة للدكتــوراه لأنهــا كمــا قــال )مشــروع 
يصعــب تحقيقــه ضمــن منطــق القانــون الدولــي والعلاقــات الدوليــة حيــث أن 
مصطلــح )العالــم العربــي والعالــم الأوربــي( مصطلحــان غامضــان ومبهمــان 
ــن دول  ــدث ع ــة تتح ــات الدولي ــام والعلاق ــي الع ــون الدول ــان لأن القان وعائم

معتــرف بهــا ولهــا علاقــات دوليــة. 
أو  إســامي  )عالــم  يســمى  الدولــي  القانــون  فــي  مصطلــح  يوجــد  لا  كمــا 
مســيحي( بــل هنــاك دول عربيــ�ة - إســامية ودول إســامية غيــر عربيــ�ة 
مثلمــا يوجــد دول أوربيــ�ة كاثوليكيــة وبروتســتانتي�ة وأرثوذوكســية. كمــا أن 
الدراســات المعاصــرة تقســم التاريــخ لمراحــل زمنيــ�ة محــددة )تاريــخ مــا قبــل 
التاريــخ. تاريــخ قديــم. تاريــخ وســيط. تاريــخ حديــث. تاريــخ معاصــر وفــي 
ــذي  ــوعي ال ــؤرخ الموس ــاك الم ــد هن ــم يع ــث ل ــددة( حي ــة مح ــق جغرافي مناط
يكتــب عــن التاريــخ والجغرافيــة والفلســفة والاقتصــاد والسياســة كمــا حــال 
الإغريقــي هيــرودوت عــاش بيــن 480- 425 قبــل الميــاد والطبــري فــي تاريــخ 
ــاد  ــوك ب ــاب مل ــي كت 10 ف 20/9 ــن 40 ــاش بي ــي ع ــوك والفردوس ــم والمل م

ُ
الأ

فــارس. لذلــك اقتــرح علــى الأســتاذ جــان كلــود ان اقلــص واختصــر أطروحتــي 
لتكــون كمــا يلــي:

العلاقــات الدوليــة المعاصــرة للــدول العربيــ�ة مــع دول أوربــا بمــا فيهــا الاتحــاد 
الســوفيتي والولايــات المتحدة وإســرائي�ل وروســا ووريثها الاتحاد الســوفييتي 
والــدول الاشــتراكية المرتبطــة بــه والقــوى الإقليميــة الحبشــة وتركيــا وإيــران 

بيــن 1988/1918. 
Les Relations Internationales Contemporaines des Pays Arabes avec 
des Pays européens;les USA; Israel; l'URSS; les Pays de l'Europe de 
lest et les puissances regionales Iran, la Turque et L'Ethiopie du1919 
au 1988

جــان  الدكتــور  ســمح  والإضافــة  الحــذف  1989وبعــد  حزيــران  فــي   -30
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ــخة لأعضــاء لجنــة  ــي 7 نســخ حيــث يتــم توزيــع نس ــا ف ــي بطبعه كلــود الآن ل
المناقشــة الخمســة ونســخة لمكتبــ�ة الكليــة ونســخة للمكتبــ�ة الوطنيــ�ة 
كمــا أننــي مطالــب ان اعطــي نســخة لــوزارة الإعــام ونســخة لــوزارة التعليــم 
العالــي ونســخة للدائــرة الثقافيــة مــع ثلاثــة نســخ لــي. أي 13 نســخة. فصارت 

ــة.  ــن 600 صفح ــزء م ــن كل ج بجزئي

31- فــي 1989/10/21 تــم تحديــد موعــد مناقشــة أطروحتــي فــي إحــدى 
قاعــات جامعــة الســوربون الأولــى فقــررت بنشــر الخبــر فــي أهــم صحيفــة فــي 
فرنســا وهــي صحيفــة اللومونــد )العالــم( التــي تعتبــر جريــدة شــاملة وجامعــة 

وذات طبيعــة أكاديميــة شــأنها شــأن جريــدة نيويــورك والتايمــز

32- لجنة المناقشة تألفت من 5 أساتذة من 
- )الدكتــور جــان كلــود الان(. ولــد عــام 1934فــي مدينــ�ة ليــل فــي شــمال 
فرنســا وتوفــي عــام 2008 فــي باريــس المشــرف علــى أطروحتــي وصــار رئيــس 
ــابه  ــذ انتس ــدي من ــن الزي ــي حس ــب العراق ــرف الطال ــه يع ــال... أن ــة ق اللجن
للدراســة فــي الســوربون فــي العــام الدراســي 1983. كان مواظبًــا علــى حضــور 
المحاضــرات داخــل الكليــة ويت�ابــع كثيــرًا مــن الأنشــطة المتعلقــة بموضوعــه. 
غيــر أن أطروحتــه تمثــل جهــدا كبيــرًا لــم يكــن مــن الســهل انجــازه بســهولة مــن 

قبــل شــخص واحــد بــل هــي شــبه مشــروع جماعــي.
Alain est considéré que cette ouvre / thèse longue et Large 
poursuivie avec une belle opiniâtreté en dépit des circon-
stances souvent difficiles a produit une thèse d'un niveau tan-
gent à celui du doctorat d'État ; mais à l'obtention du quel on 
a décidé de l'admettre en l'autorisation à la présence souten-
ance. 

ــع  ــي م ــروف عمل ــرح ظ 20.( ش ــن 20/1929 ــاش بي ــي ع ــاك توب ــور ج - )الدكت
الدكتــور شــني�دارك الــذي توفــي ومــع الدكتــورة )دانكــوز( قبــل أن يعمــل مــع 
زميلــه الدكتــور )ألان( واشــتركت أنــا معــه للأشــراف علــى إجــراء التعديــات 
اللازمــة لتكــون الأطروحــة مقبــول للمناقشــة حيــث أن البحــث فــي العلاقــات 
الدوليــة للاثنتيــن والعشــرين دولــة عربيــ�ة مــع أثيوبيــ�ا وتركيــا وإيــران والــدول 
الهامــة فــي آســيا وإفريقيــا ومــع دول أوربــا والولايــات المتحــدة انمــا هــو عمــل 
كبيــر وصعــب ويحتــاج لــكادر كبيــر ومؤسســة وليــس لشــخص واحــد لا 
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يجيــد بشــكل جيــد اللغــة الفرنســية علــى الرغــم مــن المصــادر الكثيــرة التــي 
ــا.  اعتمده

Le travail initialement préparé; sur un sujet impossible sous 
la direction du professeur Snejdarek; adminisrativement re-
layé aprés son décés par Mme d'Encausse; la quell refusa le 
manusecrit présenté. avec M. Allain ; il a tenté de rectifier ce 
travail limiter sa durée et son espase; remanier le plan. 

- )الدكتــور ادمونــد جــوف( مواليــد 1937هــو أســتاذ مــن جامعــة باريــس 
الخامســة. متخصص فــي دول إفريقيــا الفرانكوفوني�ة أي الناطقة بالفرنســية 
وســاهم مــع مؤسســة ســعودية لترجمــة القــرآن للفرنســية وأعرفــه مــن خــال 
ــي  ــي ه ــى ان أطروحت ــار إل ــتمرار. أش ــا باس ــي كان يزوره ــ�ة الت ــ�ة الوطني المكتب

مشــروع كبيــر وهــام يســتحق التقديــر. 
 Toutefois; il convient de rendre hommage à cet aspect du 
travail

ــد  ــاع بمعه ــوم الاجتم ــي عل ــتاذ ف 19. أس ــد 40 ــه( موالي ــه كاري ــور اولفي - )دكت
السياســي  الفكــر  فــي  ومتخصــص  باريــس  فــي  السياســية  الدراســات 
الإســامي. انتقــد طريقتــي باختيــ�ار المراجــع التــي اعتبرهــا غيــر متكاملــة 

ومنهــا عــدم اشــارتي لمجلــة الشــرق المعاصــر فــي رومــا. 
L'Oriente Maderno de L'instituo per l'Oriente, Roma 

كمــا انتقــد تصــوري للنفــوذ الأمريكــي فــي إســرائي�ل واعتبــره علمــي غيــر 
Avaler des couleuvres Ou n'importe quoi موضوعــي 

 كمــا أشــار إلــى اننــي لــم أتحــدث كثيــرًا عــن الحــرب العربيــ�ة الإســرائيلية 
19 وأن معانــاة الفلســطينيين فــي البــاد العربيــ�ة أكثــر  الأولــى عــام 49/1948
مــن معاناتهــم فــي إســرائي�ل. لــم يكــن أمامــي مــن خيــار إلا تصديقــه بالصمــت 
المحــزن فيمــا يتعلــق بهــذه الفقــرة لأنهــا الحقيقــة. كمــا أشــار إلــى اننــي اعتبــر 
الخلــل العــام الــذي يشــوب العلاقــات العربيــ�ة مــع الــدول الأخــرى هــو ضعــف 
ــل  ــل حاص ــي تحصي ــي ه ــة الت ــرات خارجي ــس لمؤام ــ�ة ولي ــات العربي السياس
أي أنهــا نت�ائــج وليســت أســبابا. شــأنها شــأن الأمــراض التــي تهاجــم عــادة 

ــة.  ــات الصحي ــة المناع ــام الضعيف الأجس
 Le cœur du problème est la crise interne du Monde Arabe 
comme le candidat écrit dans sa conclusion générale alors 
que toute la thèse évoque un complot extérieur contre ce 
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Monde Arabe. 
- )الدكتــور غــي بــدرون جينــي( مــن أصــول إيطاليــة عــاش بيــن2006/1924. 
متخصــص فــي الصراعــات الدوليــة وســكرتير تحرير مجلــة الفصلية للشــؤون 
العســكرية. اعتبــر اننــي بالغــت بالقــدرات العســكرية لإســرائي�ل )علــى الرغــم 
مــن أنــه يعلــم بأنهــا الحقيقــة مــن خــال عملــه بمؤسســة عســكرية فرنســية 
ــد  ــرائي�ل بع ــام لإس ــر داع ــت أكب ــت ولا زال ــا كان ــأن فرنس ــم ب ــتراتيجية ويعل اس
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأن أطروحتــه بمثابــة تأطيــر تاريخــي أكثــر منــه 

أطروحــة جدليــة. 
Le Professeur Pedroncini considéré ma Thèse comme un 
Aide- Mémoire

دامــت المناقشــة خمــس ســاعات كنــت خلالهــا متشــنجا فــي اجاباتــي خاصــة 
ــكاري  ــن أف ــع ع ــي لأداف ــمح ل ــي تس ــا ينبغ ــية كم ــة الفرنس ــد اللغ ــي لا أجي لأنن

فأعترفــت بمعظــم ملاحظتهــم وانتقاداتهــم المبنيــ�ة علــى خبــرات واســعة. 
اختلــى رئيــس وأعضــاء اللجنــة فــي غرفــة مجــاورة وتركونــي مــع الحاضريــن 

ــة.  ــان النتيج ــم لإع ــر عودته ننتظ
بعــد مــرور حوالــي نصــف ســاعة عــادوا للقاعــة وبــدأ رئيــس اللجنــة يقــرأ علــيّ 
وعلــى الحاضريــن قــرار اللجنــة بمنــح العراقــي الدكتــور حســن الزيــدي شــهادة 
دكتــورا دولــة فــي تاريــخ العلاقــات الدوليــة المعاصــرة مــن جامعــة الســوربون 
الأولــى فــي باريــس وبدرجــة مقبــول وهــي ادنــي درجــة للنجــاح حيــث تســبقه 

مســتويات )لامتيــ�از والجيــد جــدًا والجيــد( 
. Doctorat d'Etat ès Lettres en Sciences Humaines Histoire 
Relations Internationales Contemporaines. 

معــاون  هــادي  عــواد  يحيــى  الســيد  منهــم  شــخصًا   30 المناقشــة  حضــر 
المستشــار الثقافــي )الدكتــور البيطــري جاســم الهاشــمي( مــن الناصرية وهو 
ــ�ا للســفير الدكتــور عبــد الــرزق الهاشــمي الــذي هــو مــن الموصــل.  ليــس قريبً
ــا  ــران 1989. ومعه ــي حزي ــا ف ــي تزوجته ــر الت ــق جاب ــا توفي ــرت ديان ــا حض كم
أخوهــا عبــاس جابــر الــذي تكفــل بإحضــار بعــض المرطبــات والحلويــات 
ــ�ة.  ــ�ة الوطني ــة والمكتب ــن الجامع ــي م ــي وزميلات ــض زملائ ــر بع ــا حض مثلم

 34- فــي 1989/10/22 أصــدرت الدائــرة الثقافيــة فــي الســفارة العراقيــة فــي 
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ــا إلــى وارة التعليــم العالــي – مديريــة  باريــس بتوقيــع الســيد يحــي عــواد كتابً
البعثــات العامــة ونســخه منهــا إلــى وزارة الإعــام ولــي أيضًــا يشــير فيــه إلــى 
ان الطالــب حســن كرمــش الزيــدي ناقــش أطروحتــه يــوم أمــس فــي جامعــة 
باريــس الأولــى وحصــل علــى دكتــوراه دولــة فــي العلاقــات الدوليــة المعاصــرة 
علمًــا بأنــه لــم يتقاضــى أي راتــب مــن الدائــرة منــذ اذار1988 أي منــذ 19 شــهرا. 

الكتــاب مرفــق. 

35- فــي 1989/11/11  أي بعــد عشــرين يومًــا مــن مناقشــة أطروحتــي عــدت 
مــع زوجتــي إلــى بغــداد .

36- معاناتــي بمعادلــة شــهادتي لــدى وزارة التعليــم العالــي فــي بغــداد. حيــث 
احالــت دائــرة البعثــات أطروحتــي إلــى أحــد أعضــاء لجنــة تقييــم الأطروحــات 
ــو  ــن ه ــم م ــن أعل ــم أك ــية. ل ــن بالفرنس ــد الناطقي ــى أح ــا إل ــن فرنس ــواردة م ال
علــى الرغــم مــن اننــي أعــرف أغلــب الذيــن تخرجــوا قبلــي منهــا. انتظــرت 
ثلاثــة أشــهر. قبــل أن تبلغنــي دائــرة البعثــات بــأن الرقيــب كتــب64 ملاحظــة 
علــي ان اخذهــا بنظــر الاعتبــ�ار قبــل طبعهــا فوافقــت علــى هــذا التعهــد قبــل أن 
يتــم اعتمــاد شــهادتي مــن دائــرة البعثــات بموجــب الكتــاب المرقــم9819 فــي 

ــون اول1989 14 كان
علمًا بأن أهم الفقرات ال64 هي... 

- يجب أن أقول كرد العراق وليس الشعب الكردي في العراق. 
الجــار  الإيرانــي  الشــعب  وليــس  الإيرانيــ�ة  الشــعوب  أقــول  أن  يجــب   -

ـران  إيـ إلــى  ولاءه  يعلــن   2003 بعــد  صــار  الرقيــب  علمــا  والمســلم. 
- يجب أن أقول الشعب العربي وليس الشعوب العربي�ة. 

- يجب أن أقول الدول الإسلامية وليس الشعوب الإسلامية. 
- يجب أن أقول الدول الشيوعية وليس المعسكر الاشتراكي... 

- يجب أن أقول المرحلة الناصرية دون أن أشير للقائد جمال عبد الناصر 
- يجب أن أشير لترابط الإمبريالية والصهيوني�ة. 

- يجب أن أقول دويلة الكيان الصهيوني وليس دولة إسرائي�ل. 
يجب أن أقول كولدا مائير وليس السيدة كولدا مائير. 
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- يجب أن ان أشير للنظام الطائفي لحافظ الأسد في سوريا. 
- يجب إلا أقول حزب البعث الحاكم في العراق بل الحزب القأئد. 

- يجــب أن أقــول القيــادة السياســية الرشــيدة والحكيمــة بقيــادة الرئيــس 
ــين.  ــد صــدام حس القائ

يجب أن اضيف كلمة حفظه الله ورعاه أينما ورد اسمه صدام. 

20 علمــت بــأن الــذي كتــب هــذه الملاحظــات الغبيــ�ة هــو  37- فــي عــام20
الرفيــق )صــادق الحلــو( الــذي تخــرج قبلــي بســنة واحــدة بعــد أن حصــل علــى 
دكتــوراه حلقــة ثالثــة وليــس دكتــوراه دولــة حيــث كتــب لــي هــو شــخصيًا 
ــ�ا  معتــذرا. ثــم أغلــق حســابي معــه عندمــا انتقــدت إيــران. أي عندمــا كان بعثيً
ــن  ــع ع ــي يداف ــى طائف ــول إل ــم تح ــدام ث ــن ص ــع ع ــعبة( كان يداف ــو ش )عض

ــن ــب الوط ــدام وإيــران واح ــره ص ــا اك ــت أن ــا بقي إيــران فيم

ــز  ــى أي مرك ــي عل ــي ولا بحصول ــادة راتب ــهادتي لا بزي ــن ش ــتفد م ــم اس 38- ل
وظيفــي يتن�اســب معهــا ومــع خدماتــي الطويلــة فــي الدولــة حيــث كانــت 
درجتــي الوظيفيــة قبــل أن احصــل علــى اجــازة دراســية عــام 1980هــي )مديــر( 
ــا  ــتفدت منه ــي اس ــر أنن ــام 1992. غي ــدي ع ــى تقاع ــة حت ــذه الدرج ــت به وبقي

ــر.  ــدل والتفكي ــل والج ــث والتحلي ــاليب البح ــي تطويــر أس ــرًا ف كثي
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الباب الخامس

 تجربتي في العمل
بين 2020/1950
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الفصل الأول

أنشطتي في القطاع الخاص بين 1963/1951 

ــدن  ــي الم ــنوات. ف ــع س ــمي تس ــري الرس ــار عم ــوز 1951ص ــن تم ــي الأول م ف
الكبــرى وخاصــة العواصــم منهــا تكثــر وتتنــوع حركــة وأنشــطة وخدمــات 
النــاس وليــس هنــاك مواســم منعزلــة بــل متصلــة وهــي عكــس المناطــق 
الريفيــة التــي تت�أثــر بالأعمــال الموســمية. فعليــك فــي المــدن ان تجــد مكانــك 
بعالــم مزدحــم ومتحــرك ومتن�افــس وليــس هنــاك عمــل معيــب ومخجــل علــى 
الرغــم مــن أن قيمــة وفوائــد العمــل متب�اينــ�ة فــي القيمــة والاجــر لأن الأعمــال 
للأعمــال  مكملــة  والتعليميــة  والثقافيــة  والتجاريــة  والإداريــة  الخدميــة 
ــر  ــق الأم ــا يتعل ــدر م ــا. بق ــكرية وغيره ــ�ة والعس ــة والطبي ــة والصناعي الزراعي
ــيطة ومتقطعــة لكســب  ــي فقــد قمــت بممارســة عــدة أعمــال صغيــرة وبس ب
القليــل مــن المــال ولقضــاء الوقــت والتعــرف علــى مجتمــع المدينــ�ة. مــن أهــم 

ــي...  ــاص ه ــاع الخ ــي القط ــن 1963/1951 ف ــتها بي ــي مارس ــال الت الأعم

1- عملــي فــي قطــاع البنــ�اء. فــي عــام 1951 وبعيــد مجيئنــ�ا لبغــداد لم يكــن أمام 
والــدي واخــوي عبــاس وعبــد وأنــا مــن خيــار ونحــن مهاجــرون للعاصمــة بغــداد 
التــي لانعــرف فيهــا أحــدًا غيــر أخينــ�ا جــواد كان علينــ�ا النــزول لســوق العمــل أي 
عمــل كان طبقًــا للأمثــال الشــعبي�ة العراقيــة التــي منهــا: الــذي لا يملــك فلســا 
وهــي أصغــر قيمــة نقديــة فــي حينــ�ه فــي العــراق لا يســاوي فلسًــا. والشــاطر 
الــذي يعبــئ بالســلة رقــي وبطيــخ وا )عمــل ببــ�ارة وهــي أصغــر عملــة عثمانيــ�ة 
كانــت متداولــة فــي العــراق وبــاد الشــام حتــى عــام 1918( لتتميــز عــن البطالة 
والعاطليــن والكســالى الذيــن لا يحصلــون علــى أي شــيء(. كمــا أننــ�ا لــم نكــن 
ــس  ــك لي ــتن�ة. لذل ــقي والبس ــي والس ــل الزراع ــر العم ــر غي ــل آخ ــد أي عم نجي
امامنــا إلا الأعمــال اليدويــة البســيطة وفــي قطــاع بنــ�اء البيــوت الحديثــ�ة مــن 
الطابــوق والجــص الأبيــض )النــورة( والســمنت )الأســود( والحديــد والزجاج 
ــطويين(  ــع )الأس ــل م ــدف أن نعم ــاء الص ــخ. وتش ــاء ال ــاط الكهرب ــب نق ونص
الأخويــن هــادي ومهــدي جــواد الربيعــي مــن ســكنة الكــراد ويتعامــان بآدميــة 
مــع عمالهمــا. كان العمــل قاســيًا جــدًا بالنســبة لنــا إذ يتطلــب حمــل 15 طابوقــة 
ــق  ــا للطاب ــا تصعيده ــن وأحيانً ــن اليدي ــر أو بي ــى الظه ــم عل ــدود 15 كغ ــزن بح ت
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الأول أو الثانــي. كمــا أن خبطــة الجــص الابيــض )النورة( أو الســمنت الأســود 
يحرقــان اليديــن حيــث لــم نكــن نعــرف اســتعمال الكفــوف البلاســتيكية. كمــا 
كان بعــض )الخلفــات( أي اســطوات العمــل لا يتعاملــون بشــكل جيــد مــع 
عمالهــم فيصيحــون عليهــم وأحيانًــا يســتعملون كلمــات غيــر لائقــة لــم نتعــود 

عليهــا. 
مــن حســن حظنــا بــأن أخانــا جــواد الــذي صــار يعمــل فــي شــركة نفــط العــراق 
وصــار علــى يتواصــل مــع جــاره شيشــمني�ان الملاحــظ فــي شــركة نفــط العــراق 
البريطانيــ�ة الــذي تفضــل بتشــغيل أخــوي عبــاس وعبــد عمــالا فيهــا كمــا 

أشــرت ســابقا. 
أمــا أنــا الــذي كان عمــري صغيــرًا حيــث أن القانــون لا يســمح بتشــغيل أي عامل 
ــرًا  ــى أن كثي ــير إل ــع يش ــا لأن الواق ــذا نظريً ــر أن ه ــنة. غي ــن 16س ــره ع ــل عم يق
مــن الأطفــال الــذي تقــل أعمارهــم عــن 16 كانــوا يعملــون أعمــالًا مؤقتــة. فقــد 
وجــدت بــأن عمــل البنــ�اء صعــب جــدًا ويســتنزف كل طاقاتــي ويمنعنــي مــن أن 
أدرس حيــث يتطلــب بيــن 8- 10 ســاعات فــا يمكننــي أن أقــوم بنشــاط فكــري 
نافــع. لذلــك تركتــه وبــدأت أبحــث عــن عمــل بســيط لا يأخــذ منــي وقتًــا كثيــرًا 
ويوفــر لــي بعــض النقــود، وأســتمر بدراســتي التــي كانــت مســائي�ة فــي العــام 

الأول. 

ــالًا فــي الســوق المركــزي فــي منطقــة البوليــس خانــة التــي تقــع  2- عملــت حمَّ
فــي وســط الكــرادة الشــرقية داخــل الــذي كان توجــد فيــه علــوه للبيــع بالجملــة 
ــن  ــن وبقالي ــن وقصابي ــه خبازي ــر في ــوق كبي ــود س ــع وج ــار م ــه والخض للفواك
وصاغــة وحلاقيــن وخياطيــن ومكتبــ�ات قرطاســية ومحــات بيــع أحذيــة 
واقمشــة وحــداد ونجــار وحماميــن للرجــال والنســاء ومقهــى وبريــد وعيــادات 
أطبــاء ومــدارس وحســيني�ة وفــرع لحــزب الأمــة ويمــر بهــا بــاص خشــبي 
ــا وهــي الآن الجادريــة والبــاب  يربــط بيــن منطقــة الزويــة وســبع قصــور جنوبً
ــع  ــل مطل ــا قب ــاة فيه ــ�دأ الحي ــدًا تب ــة ج ــة حيوي ــي منطق ــمالا. فه ــرقي ش الش
الشــمس حيــث يهــب الرجــال خاصــة قبــل ذهابهــم لأعمالهــم ليتســوقوا 
البضاعــة التــي طلبتهــا امهاتهــم أو نســاؤهم ويحتاجــون لحمــال أو شــيال معــه 
ــة  ــات حديدي ــى عج ــير عل ــرة تس ــرة أو كبي ــ�ه صغي ــه أو عربت ــلته أو علاقت س
بداخلهــا دوائــر صغيــره تســمى باللهجــة المحليــة )صجــم( ليرافقــه ويحمــل 
ــون أو  ــة الزب ــتغرق مرافق ــد تس ــيدة. وق ــذه الس ــيد أو ه ــذا الس ــتريه ه ــا يش م
الزبونــة أكثــر مــن ســاعة. وقــد يصــل وزن البضاعــة المشــتراة بيــن 10- 25 كــم 



183

د. حسـن الـزيـدي 

بمــا فيهــا البطيــخ والرقــي واللحــم والبصــل والخبــز الــخ لإرســالها للبيــت الــذي 
قــد يكــون بعيــد نســبيً�ا عــن الســوق حيــث تتــراوح المســافة بيــن 600م و2كــم 
ــذا  ــخاء ه ــرم وس ــى ك ــد عل ــددة تعتم ــر مح ــة غي ــى إكرامي ــال عل ــل الحم ليحص
الرجــل أو تلــك لســيدة. فــي كل الحــالات لا تقــل عــن 10فلــوس ولا تزيــد عــن 
درهــم أي 50 فلســا. وإذا كان الحمــال شــاطرا ومضطــرا لإعالــة عائلتــه وليــس 
لديــه دراســة يمكنــه أن يكررهــا لمرتيــن أو ثلاثــة ولربمــا أربعــة فــي اليــوم وقــد 
يحصــل علــى 100و 150 فلســا فــي اليــوم وهــو مبلــغ معقــول لأن الحــد الأدنــى 
ــه  ــام 1936 وتعديلات ــم 72لع ــل المرق ــون العم ــا لقان ــراق طبقً ــي الع ــور ف للأج
ــال أو  ــذا الحم ــل ه ــل ان يحص ــن المحتم ــ�ار. وم ــا أي 4/1 دين ــت 250 فلس كان

ذلــك علــى فاكهــة أو خبــز أو شــاي مــن هــذا الزبــون أو ذاك. 
دخلــت بيوتــا عديــدة نظيفــة وجميلــة ومؤثثــ�ة بمختلــف أنــواع الأثاث الشــرقي 
أو الغربــي وفيهــا )حاكــي( أو راديــو أو الاثنيــن معًــا ومبــردات كهرمائيــ�ة تــزود 
بالمــاء الــذي يبلــل )حلفــاء أو نشــارة خشــب( تجلــب هــواءا بــاردا نســبيً�ا مــن 
ــن  ــم أك ــة ل ــن أطعم ــاب م ــذ وط ــا ل ــا م ــ�ة فيه ــات كهربائي ــا ثلاج ــارع. وفيه الش
قــد ذقتهــا مــن قبــل حيــث ذقــت بعضهــا مــرة واحــدة عنــد زبــون حملــت معــه 
ــفى  ــن مستش ــة م ــى مقرب ــع داره عل ــث تق ــ�ه( حي ــوق ارخيت ــن )س ــواكه م مس
القديــس يوســف بالقــرب مــن شــارع اســود حيــث اطعمتنــي زوجتــه ممــا بقــي 
عندهــم علــى المنضــدة الكبيــرة الموجــودة فــي المطبــخ مــن جبــن ومربــى 
ــى  ــاهدت عل ــث ش ــود حي ــن اليه ــم م ــت بأنه ــاخن. وعرف ــون س ــون وصم وزيت
ــي  ــة الت ــم العذب ــتمعت للهجته ــا اس ــباعي. كم ــمعدان الس ــدران الش ــد الج أح

كانــت قريبــ�ة مــن لهجــة الكلــدان بلفظهــم لحــرف القــاف خاصــة. 
كمــا لازلــت أذكــر بأننــي رافقــت شــخصًا طويــاً اشــقر ويلبــس ســترة /

جاكيــت وبنطلــون وربطــة عنــق وكنــت قــد رأيتــ�ه مــن قبــل يخــرج مــن دار 
ــب  ــن الخطي ــمس الدي ــت ش ــاور لبي ــارج ومج ــرادة خ ــي الك ــي ف ــاكر الديوان ش
والقوميســير الفرنســي وطلــب ان ارافقــه ليتبضــع. فأشــترى كثيرًا مــن المواد. 
وســألني ان كنــت أعــرف داره؟ فأجبتــ�ه علــى الفــور نعــم اســتاد. فقــال إذا خــذ 
هــذا المســواك إلــى البيــت واعطانــي 50 فلســا وهــو مبلــغ كبيــر نســبي�ا. قمــت 
بإيصــال البضاعــة للــدار التــي كنــت قــد رأيتــ�ه يخــرج منهــا وشــكرتني الســيدة 

ــافرة.  ــة وس ــت جميل وكان
فــي صبــاح اليــوم التالــي شــاهدت نفــس الســيد قادمًــا للســوق ففرحــت 
واعتبــرت بأنــه صــار زبونــي فركضــت نحــوه قائــاً: مرحبــة أســتاذ هــل تحتــاج 
لأن ارافقــك فــي الســوق؟ فتقــدم نحــوي وضربنــي بـ)ســطرة أي راشــدي( 
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لازلــت أذكــره. فتفاجــأت وســألته لمــاذا ضربتنــي أســتاذ؟ قــال: لمــاذا لــم 
ــذا.  ــم ك ــه لدارك ــه: لا. أخذت ــت ل ــرقته؟ قل ــل س ــت؟ ه ــواك للبي ــل المس توص
فبهــت وقــال بصــوت منخفــض وهــو خجــل: هــذه ليســت داري بــل دار والــدي 
وأن داري هــي المجــاورة. اعتــذر منــي وطلــب منــي مرافقتــه لشــراء نفــس 
حاجــات الأمــس ولكــن هــذه المــرة وصلتهــا لــداره. صــار يكلفنــي بمــا يشــتريه. 
 كمــا أننــي لاحظــت بــأن عمــل الحمالــة لا ين�اســبني لاعتبــ�ارات عديــدة منهــا ان 
معظــم العامليــن بــه هــم مــن بيــن الكســالى فقــررت تركــه والبحــث عــن عمــل 

 . خر ا

3- عملــي فــي بيــع مرطبــات الموطــة والكيســتك وشــعر البنــ�ات فــي صيــف 
1952لأن موســم )الشــتاء البغــدادي( قصيــر نســبيً�ا حيــث يمتــد بيــن تشــرين 
درجــات  تصــل  حيــث  وشــباط  الثانــي  وكانــون  أول  وكانــون  والثانــي  الأول 
البــرودة فــي حينهــا إلــى صفــر ولربمــا أقــل فيكثــر فيــه بيــع المــواد المســلوقة 
ــب  ــاء والحلي ــذرة والبق ــص وال ــلغم والحم ــل الش ــاخنة مث ــة الس والمطبوخ
الســاخن فــي الســاحات العامــة وامــام المــدارس. بينمــا صيــف العــراق طويــل 
يبــ�دأ مــن بدايــة نيســان حتــى نهايــة آب حيــث قــد تصــل درجــات الحــرارة 
الــى50. بــل أن شــهر أيلــول نفســه الــذي يعتبــر مــن بيــن أشــهر الخريــف 
القصيــر هــو أيضًــا أقــرب للصيــف حيــث يقــول العراقيــون عنــه: رحــم الله آبــا 
فقــد أحرقنــا أيلــول بحــره. فيكثــر فــي فصــل الصيف بيــع مــا يســمى المرطبات 
التــي منهــا المــاء البــارد والمشــروبات الغازيــة مثــل عصيــر الرمــان والبرتقــال 
والعنــب والبطيــخ واللبــن والكوثــر والبيبســي والمشــن والســين�الكو والســفن 

ــا. ــولا وغيره ــوكا ك اب والك
مــادة  لتصنيــع  وموســمية(  يدويــة  صغيــرة  )مصانــع  عــدة  تنتشــر  كانــت 
المرطبــات التــي هــي عبــارة عــن حليــب مــع أصبــاغ متعــددة بيضــاء وصفــراء 
وحمــراء مــع مــاء ورد ليعطيــه نكهــة طيبــ�ة وتقطــع قطعًــا صغيــرة فــي وســطها 
خشــبة رقيقــة. ثــم يقــوم مصنــع هــذه المرطبــات ببيعهــا فــي محلــه مباشــرة 
أو يضــع بعضهــا بيــن 50- 100قطعــة فــي )عربــات خاصــة مبــردة وعازلــة 
ــه  ــه أو أصدقائ ــه أو أقربائ ــن أولاده أو اخوت ــر م ــد أو أكث ــف واح ــرارة( ويكل للح

ــدة.  ــة الواح ــوس للقطع ــعر 5 فل ــا بس ــوارع لبيعه ــي الش ــوال ف ــي التج ف
مارســت هــذا النــوع مــن العمــل فــي فتــرة الصيــف حيــث كنــت اســتلم عربــة 
واتجــول بهــا فــي الشــوارع و)اصيــح موطــا موطــا بــرد كلبــك يــا ولــد( واحصــل 
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فــي  التجــوال  مــن  لعــدة ســاعات  احتــاج  أي  مــن كل قطعــة.  فلــس  علــى 
ــأن  ــا ب ــت أيضً ــا. ولاحظ ــى 50 فلس ــل عل ــة لأحص ــع 50 قطع ــي ابي ــوارع لك الش
هــذا النــوع مــن العمــل هــو الآخــر يســتنزف طاقتــي ويشــتت ذهنــي فقــررت 

ــر.  ــل خ ــن عم ــث ع ــه والبح ترك

4- عملــت فــي معمــل صابــون الســيد عبــد الكريــم الأميــن أبــو غــازي فــي 
ــة  ــى مقرب ــارج وعل ــرادة خ ــي الك ــة ف ــة النظامي ــي منطق ــام 1953. ف ــف ع صي
عبيــ�د  بيــت  مــن  بالقــرب  أي  الحالــي  الخضيــري  وجامــع  دجلــة  نهــر  مــن 
ــود  ــل اليه ــن بيــن معام ــو معمــل كان م ــيخلي. ه ــر رزوقــي الش ــار وثام المخت
العراقييــن الذيــن كانــوا يســيطرون علــى المــال والثقافــة والتجــارة والصناعــة 
فيمــا ينصــرف معظــم العراقييــن الآخريــن إلــى الفلاحــة والزراعــة والخدمــات 

الصغيــرة والبنــ�اء والشــرطة والجيــش.
ــرين أول  ــي تش ــت ف ــس 1948 اندلع ــي 15مي ــرائي�ل ف ــة إس ــاء دول ــد إنش فبعي
مــن  كثيــر  فصــار  إســرائي�ل  ضــد  المندحــرة  العربيــ�ة  الحــروب  1948أولــى 
اليهــود العراقييــن عرضــة لاعتــداءات وســرقة أموالهــم )فرهــود( وكأنهــم هــم 
ــت  ــ�ة قام ــات صهيوني ــا أن عصاب ــرائي�ل كم ــة إس ــاء دول ــن إنش ــؤولون ع المس
بعمليــات إرهابيــ�ة ضــد اليهــود منهــا. )عصابــات إبراهيــم شــتيرن( ولــد عــام 
19فــي تــل أبيــب و)عصابــات الهجانــة(  1907فــي بولونيــ�ا واغتيــ�ل عــام 42
1948/19 و)عصابــات ارغــون وارجــون لومــي( تأسســت  تأسســت بيــن 20
بيــن 1931 /1948وصــارت كلهــا بعــد تأســيس دولــة إســرائي�ل جــزءا مــن جيش 

ــرائي�ل. ــة إس دول
فــي 25 يلول1952ارتكبــت حكومــة نــوري الســعيد الحاديــة عشــر وباســم 
فلســطين المســكين�ة جريمــة لا وطنيــ�ة ولا إنســاني�ة بإســقاط الجنســية عــن 
غالبيــ�ة اليهــود العراقييــن الذيــن يمتــد وجودهــم فيــه منــذ الســبي الأشــوري 
ــك  ــاد. لذل ــل المي ــابع قب ــرن الس ــذ الق ــط من ــي الوس ــي ف ــمال والبابل ــي الش ف
فــان كثيــرًا مــن معامــل الصابــون والمعجنــات والحلويــات والســكر والزيــوت 
والشــخاط والســكاير ومعامــل الثلــج والطابــوق والنســيج والأحذيــة والبســط 
الصابــون  معامــل  أحــد  وأن  اليهــود.  يــدي  بيــن  كانــت  وغيرهــا  والســجاد 
ــدة(  ــان زهي ــتراها بأثم ــا واش ــيطر عليه ــات )س ــات والحلوي ــل المعجن ومعام
عبــد الكريــم الأميــن أبــو غــازي الــذي يســكن فــي الكــرادة داخــل. عملــت فيــه 
كعامــل بســيط وبأجــرة يوميــة قدرهــا 150 فلــس. علمًــا بــأن قانــون العمــل الذي 
أشــرت لــه لــم يكــن يســمح لعمــل الأطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 16 عامًــا 
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لذلــك أبلغنــي )الســطة جــواد مديــر المعمــل( بأنــه إذ جــاء مفتــش مــن وزارة 
العمــل والشــؤون الاجتماعيــة وســألك مــاذا تفعــل هنــا؟ فأجبــه بأنــك جلبــت 

غــداء لأحــد العمــال. 
ــن دول  ــق م ــي صنادي ــتيرادها ف ــم اس ــحوم يت ــون... ش ــة الصاب ــة صناع كيفي
احــواض كبيــرة )قزانــات(  فــي  ثــم يوضــع  أوربيــ�ة وأكثرهــا مــن هولنــدا. 
وتســخن فتكــون مثــل الشــوربة ثــم تــدار فــوق مصاطــب خشــبي�ة ويتــم 
ــرر  ــم تم ــة. ث ــي الكثاف ــاوية ف ــون متس ــة لتك ــبي�ة طويل ــطرة خش ــحها بمس مس
ــدة  ــة الواح ــاوية زن ــام متس ــع بأحج ــا وتقط ــولا وعرض ــون ط ــوط نايل ــى خي عل
ــف  ــم تجف ــل ث ــة المعم ــا علام ــط عليه ــرام. وتضغ ــن 100 و150و 250 غ ــا بي منه
مــن خــال مــراوح كهربائيــ�ة. وتوضــع فــي صناديــق خشــبي�ة أو كارتونيــ�ة بيــن 
ــداد  ــي بغ ــورجة ف ــى الش ــل إل ــيارة المعم ــل بس ــم تنق ــة ث 50 أو 100و 200 صابون
وإلــى محطــة القطــار الصاعــد للموصــل والنــازل للبصــرة. علمًــا بــأن أســعارها 
تكتــب علــى ورقــة خارجيــة. رافقــت ســائق الســيارة والمحاســب أكثــر مــن مــرة 
للشــورجة ولمحطــة الســكك فــي الكــرخ قــرب المطــار القديــم غــرب بغــداد. 

 
 5- عملــت فــي معمــل )معجنــات المعكرونيــ�ة( فــي صيــف عــام1953... يقــع 
فــي منطقــة رخيتــ�ه بالقــرب مــن المركــز البلــدي الســادس وبيــت محســن أبــو 
ــلمان  ــد س ــيوعي فه ــق الش ــلمان ودار الرفي ــن س ــد حس ــور محم ــخ والدكت طبي
فهــد. حيــث نصحنــي مشــكورا الأســطة جــواد الــذي كان يرعانــي كأحــد أولاده 
يــأن انتقــل للعمــل فــي معمــل المعجنــات والعائــد أيضًــا للســيد عبــد الكريــم 
الأميــن وهــو أيضًــا معمــل لأحــد اليهــود الذيــن تــم إجبارهــم علــى تــرك بلادهم. 
والمحاســب  المعمــل  ـر  مديـ فيهــم  بمــن  15عامــاً  حوالــي  فيــه  يعمــل  كان 
والســائق والحــارس والعمــال الذيــن أتذكــر منهــم الاســطة حســين الدليمــي 

وشــخصا اســمه يونــس مــن الكــرادة الشــرقية. 
منــذ  وبــدأت  الــرز.  أو  الطحيــن  علــى  تعتمــد  المعجنــات:  صناعــة  كيفيــة 
ــد  ــن والهن ــي الصي ــة ف ــيا وخاص ــارة آس ــض دول ق ــي بع ــطى ف ــور الوس العص
واليابــان وفيتنــ�ام وكوريــا حيــث تكثــر زراعــة الــرز والحنطــة ثــم انتقلــت لــدول 
ــ�ة وخاصــة إلــى إيطاليــا منــذ القــرن الثالــث عشــر  آســيوية احــرى ودول أوربي
بعــد رحلــة )ماركــو بولــو( عاش بيــن 1324/1254م وســافر عــام 1271مــع والده 
للصيــن التــي كان يحكمهــا المغــول فــي عهــد الســلطان )قبــاي خــان( وأمضى 
هنــاك عشــرين عامًــا حيــث كان معظــم طعامــه )المعجنــات الصينيــ�ة( وهــي 
مــن )الحنطــة والــرز أو الــذرة( مــع مــاء وملــح بمقاديــر محــددة حســب كميــة 
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د. حسـن الـزيـدي 

الطحيــن المــراد عجنــه وحســب ســعة الحــوض ويضــاف لهــا كميــة مناســبة 
ــا  ــراء، وغيره ــراء أو حم ــراء أو صف ــا خض ــراد إضافته ــة الم ــن والصبغ ــن الده م
ــا  ــا أو ميكانيكيً مــن الصبغــات كصبغــات الغــزول والانســجة ثــم تُخلــط يدويً
ــ�ا، ثــم يمــرر العجيــن بـ)قوالــب مختلفــة الفتحــات(  ــ�ا لتكــون عجينً أو كهربائيً
ــمى  ــط )يس ــات وس ــب ذات فتح ــعرية( وقوال ــمى )ش ــدًا فتُس ــة ج ــن رفيع بي
وســط( وقالــب ذي فتحــات عريضــة ويســمى )غليظــة وســميكة( وفتحــات 
اوســع الــخ. ثــم تُجفــف بتســليط الهــواء الطبيعــي أو المــراوح اليدويــة أو 
الكهربائيــ�ة. ثــم تقطــع وتــوزن بــأوزان تتــراوح بيــن 250- 500 غــرام و1كليــو 
إلــى 5 كغــم و10 كغــم. ثــم تغلــف بــورق ســيليفون عليــه علامــة اســم المعمــل 
وعنوانــه واســم صاحــب المعمــل. ثــم تســوق لســوق الجملــة بالشــورجة 
فــي بغــداد والمحافظــات فــي نفــس ســيارة معمــل الصابــون ونفــس الســائق 

ــب. ــس المحاس ونف
كان الأســطى حســين الدليمــي فــي كل يــوم خميــس يعطينــي مبلغًــا مــن النقود 
ويطلــب منــي أن أذهــب لســوق رخيتــ�ه أو خربنــ�دة لجلــب كيلــو طماطــم مــع2 
كيلــو لحــم غنــم مــع عظــام ليعمــل وجبــة غــذاء للعمــال بطريقــة لذيــذة جــدًا 
نقلتــه لنســاء اخواتــي واختــي ثــم لزوجتــي لاحقًــا. فــي عــام 1958صــار الاســطة 
حســين الدليمــي مــع أخيــه نصــار أصحــاب )معمــل معكرونيــ�ة النجــوم(. فــي 
أحــد الأيــام لاحظــت بإحــدى غــرف الطابــق الثانــي فــي معمــل المعكرونــة 
امــرأة جميلــة يعاودهــا الســيد عبــد الكريــم الأميــن الــذي رأيتــ�ه أكثــر مــن مــرة 
ــيارة  ــده س ــعر وعن ــع الش ــون واصل ــترة والبنطل ــس الس ــا يلب ــل أنيقً ــي المعم ف
خاصــة موديــل )هيوســتن( يســوقها ســائق ثــم شــاهدته فــي داره الواقعــة فــي 
الكــرادة الشــرقية داخــل بالقــرب مــن شــارع الطيــار كاظــم العبــادي يقيــم فــي 
داره الواســعة فــي شــهر محــرم تعزيــة للنســاء تشــرف عليهــا أم غــازي وتعزيــة 
قــراءة للرجــال فــي المســاء يشــرف عليهــا هــو. وتســاءلت كيــف يمكــن الجمــع 

بيــن هــذه وتلــك؟
والمــال  والجنــس  فالسياســة  ممكــن.  شــيء  كل  بــأن  بعــد  فيمــا  وعرفــت 
ــم  ــادة لقي ــوا ع ــي تدع ــان الت ــع الأدي ــم م ــراع دائ ــي ص ــة وف ــلطة متداخل والس

مثاليــة يصعــب علــى الكثيريــن مــن الالتــزام بــه

6- عملــت فــي معمــل الحلويــات فــي صيــف 1954هــو أيضًــا للســيد عبــد 
باتــا أي  قــرب معمــل  الشــرقية خــارج  الكــرادة  فــي  الكريــم الأميــن ويقــع 
قريــب مــن ســكني. فذهبــت للاســطة جــواد مديــر معمــل الصابــون ورجوتــه 
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ان ينقلنــي إلــى معمــل الحلويــات. هنــاك تعرفــت علــى المديــر وهــو )جاســم 
العباســي( الــذي كان يحمــل أفــكارًا وطنيــ�ة حيــث كنــت اســمعه يتحــدث مــع 
بعــض العمــال الأكبــر منــي عــن حقوقهــم التــي يجــب عليهــم ان يعرفونهــا فــي 
ــة  ــى كمي ــد عل ــي يعتم ــي. كان عمل ــه بعث ــا بأن ــت لاحقً ــم علم ــل. ث ــون العم قان
ــي  ــي حوال ــد وه ــو واح ــف كيل ــث أن تغلي ــا حي ــوم بتغليفه ــي أق ــت الت الجكلي
ــرام  ــوات غ ــف 3 كلي ــتطيع تغلي ــذي يس ــاطر ال ــم. وكان الش ــ�ة بدره 50 جكليت

ــا.  ــى 150 فلس ــل عل ــاعات ليحص ــال 8 س خ
كيفيــة صناعــة الحلويــات: هنــا عرفــت أيضًــا بــأن الحلويــات تعتمــد فــي 
ــتوردة  ــاغ والمس ــن( والاصب ــمن )الده ــاء والس ــكر والنش ــى الس ــا عل معظمه
ــا  ــن النش ــة م ــه كمي ــاف ل ــرة ويض ــواض كبي ــكر بأح ــى الس ــا. يغل ــي معظمه ف
ويكــون امــا بــدون أضافــات أو يضــاف لــه السمســم. ثــم يبــرد ويقطــع بخيــوط 
ــ�ا ثــم يضــاف باليــد لــكل  نايلــون إلــى قطــع صغيــرة وزن الواحــدة 20 غــم تقريبً
جكليتــ�ة قطعــة جــوز وولــوز ثــم يغلــف ويعلــب بــاوزان مختلفــة بيــن 1 كغــم و5 
كغــم ويبــ�اع بســوق الجملــة وبنفــس الســيارة والســائق وموظــف المبيعــات. 

ــام  ــة لع ــة الصيفي ــي العطل ــة( ف ــوم الثلاث ــخاط النج ــل )ش ــت بمعم 7- عمل
1955. كان يقــع فــي منطقــة ســارة خاتــون مقابــل الكنيســة المقابلــة لمصــرف 
الرافديــن قــرب الجامعــة التكنولوجيــة. لا أعــرف مــن هــو صاحبــه حيــث 
ــدة  ــارت بعي ــي ص ــرقية الت ــرادة الش ــرق الك ــد ش ــل محم ــة ت ــى منطق ــا إل انتقلن
نســبي�ا. يتكــون الشــخاط مــن عيــدان مقطعــة بأحجــام واطــوال متســاوية 
ــ�ة  ــادة بني ــع )م ــيا م ــا واندونيس ــتان وماليزي ــن باكس ــا م ــع مكائنه ــتوردة م مس
ــبه  ــاب( تش ــود ثق ــى 60 ع ــا إل ــع كل منه ــات تتس ــا )فتح ــب فيه ــون( وقوال الل
قوالــب نحــل العســل وتغطــس العيــدان فــي المــادة البنيــ�ة اللــون ثــم تجفــف 
ويتــم ســحب كل خــط وشــريط منهــا علــى حــدة. ويوضــع فــي علبــة شــخاط. 
ثــم تغلــف كل 12شــخاطة تســمى )كلــوص( أو درزن )دوزن( وهــي كلمــة 
فرنســية تعنــي 12 وتبــ�اع فــي الســوق كإحــدى المنتجــات التــي تســمى )نصــف 

ــراق(.  ــي الع ــة ف مصنع

8- عملــت فــي معمــل لصناعــة كراســي الخيــزران فــي عــام 1956 فــي منطقــة 
ــمرائي.  ــع الس ــرق جام ــر ش ــو مت ــافة كيل ــى مس ــع عل ــدة. كان يق ــداد الجدي بغ
لاحظــت هنــا أيضًــا بــأن عيــدان الخيــزران والنايلــون وقطع الكراســي الخشــبي�ة 
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المثقبــة مســتوردة فــي معظمهــا مــن الهنــد أو اندونيســيا حيــث أن العلاقــات 
مــع الصيــن لــم تبــ�دأ إلا بعــد عــام 1958. يتــم بربــط رأس لفــة النايلــون بأحــد 
ثقــوب أحــد الكراســي ثــم تمريرهــا فــي كل الثقــوب لمرتيــن أو ثلاثــة حســب 

الطلــب ويعقــد )يشــد( خيــط النايلــون فــي أخــر ثقــب مــن الكرســي 

9 - في صيفي 1957 و1958عملت أعمالًا متفرقة بعضها في البن�اء أيضًا. 

ــت  ــذي كن ــل ال ــر العم ــن دفت ــخة م ــع نس ــا م ــت طلبً ــام 1970قدم ــي ع 10- ف
ــان  ــل والضم ــة العم ــن مؤسس ــة م ــي المتفرق ــ�اء أعمال ــه أثن ــت علي ــد حصل ق
الاجتماعــي فــي منطقــة الشــورجة لإضافــة خدماتــي الموســمية هــذه إلــى 
خدمتــي الأخــرى لأغــراض التقاعــد. فطلبــوا منــي إحضــار شــاهدين مــن إحدى 
المؤسســات التــي عملــت بهــا فأحضرتهمــا مــن معمــل المعجنــات فوافقــت 
ــون  ــى لأن قان ــد أقص ــنوات كأح ــة 3س ــي خدم ــي ومنحتن ــى طلب ــة عل المديري
العمــل العراقــي فــي حينــ�ه لا يســمح عمــل الأطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 

ــنة.  ــري 18 س ــار عم ــي 1958/7/1  ص ــام. أي ف 16 ع

11- فــي  1958/7/1 صــار عمــري الرســمي 18 عامًــا. كنــت لازلــت طالبًــا فــي 
ــي  ــل الحزب ــام 1956  بالعم ــف ع ــذ صي ــك من ــط ومنهم ــث متوس ــف الثال الص
ولــم ألتفــت كثيــرًا للعمــل لأن والــدي كان لا يــزال فــي حينــ�ه يعمــل فــي مصلحة 
ــا حيــث لــم أكــن ولا  إســالة المــاء وأن أخوتــي الثلاثــة كانــوا يســاعدونني ماديً
ــول التــي لا أنكــر  ــ�اول الكح ــن المدمنيــن علــى تن ــن المدخنيــن ولا م ــت لا م زل
ــة  ــه للنكت ــق علي ــي نطل ــدًا والت ــادرة ج ــة والن ــبات القليل ــي المناس ــا ف تعاطيه
المناســبات الوطنيــ�ة والقوميــة. ولــم أكــن ممــن يتــرددون علــى المطاعــم إلا  
للضــرورة القصــوى لأننــي كنــت ولازلــت أعتقــد بصحــة وجــدوى طعــام البيــت 

لأنــه أكثــر نظافــة وممــزوج بالحــب والألفــة. 

12- فــي العــام الدراســي 1962/1961كنــت فــي الســنة الأخيــرة مــن الدراســة 
ــرت  ــا فظه ــج البكلوري ــان نت�ائ ــم إع ــوز 1962ت ــي تم ــة. ف ــة أو الثانوي الإعدادي
نتيجتــي مكمــاً فــي مــادة الرياضيــات وهــي الأولــى والأخيــرة فــي حياتــي 

الدراســية. 
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13- فــي 1962/8/4 تــم اعتقالــي بعــد أن تــم العثــور بحوزتــي علــى 20 نســخة 
مــن )مجلــة الاشــتراكي الدوريــة الســرية( التــي يصدرهــا حــزب البعــث ولــم 
ــكري  ــم العس ــي لأن الحاك ــدور الثان ــي ال ــان ف ــي الامتح ــاركة ف ــتطع المش أس
العــام الزعيــم الركــن أحمــد صالــح العبــدي قــرر منــع كل الطــاب المعتقليــن 
والســجناء مــن تأديــة الامتحانــات كنــوع مــن العقوبــة العلميــة فخســرت عامًــا 

دراســيا.
فــي 1962/10/15 قــرر المجلــس العســكري الأول فــي بغــداد برئاســة العقيــد 
ــا  ــا فيه ــام بم ــدة ع ــي لم ــم بحق ــدار حك ــد الله إص ــن عب ــمس الدي ــي ش الحقوق
فتــرة اعتقالــي علــى أن اقضيهــا فــي ســجن بعقوبــة، وحــرق الكتــب التــي 
وجدوهــا فــي مكتبتــي مــع نســخة مــن جريــدة الاشــتراكي والتــي كانــت تعتبــر 
ممنوعــة منــه كتيــب إلــى ليــو شوشــي الصينــي وكتــاب للطبيــب الأردنــي 
ــة  ــل العائل ــاب أص ــدة وكت ــي الجدي ــاة العرب ــم الحي ــوان معال ــرزاز بعن ــف ال مني
ــان  ــها إحس ــي كان يرأس ــة الت ــف المصري ــة روز اليوس ــز ومجل ــي انجل للبريطان

ــدوس.  ــد الق عب
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الفصل الثاني

عملي في مصلحة السينما والمسرح
بين نيسان وتشرين عام 1963 

1- فــي 1963/2/8 خرجــت أول مــرة مــن ســجن بعقوبــة مــع 16 بعثيًــ�ا منهــم 
الرفــق محــس الشــيخ راضــي ومــازم الشــرطة عدنــان إبراهيــم الجبــوري 
والنقابــي يســين الطائــي والمهنــدس الفلســطيني فــاروق عبــاس والمهنــدس 
مؤيــد قــدو. بعــد )خروجــي الأول مــن الســجن( كانــت اوضاعــي النفســية 
متعبــة وعلاقتــي العائلــة متشــنجة وبــدأت ابحــث عــن عمــل لأواصــل دراســتي 
ــروف  ــم الظ ــن حرمته ــن الذي ــن العراقيي ــأن الالاف م ــأني ش ــائي ش ــي المس ف

ــة.  ــباب مادي ــة لأس ــة النهاري ــن الدراس م

2- بعــد خروجــي مــن الســجن ذهبــت إلــى مســؤولي الحزبــي قبيــ�ل اعتقالــي 
1952احــد  عــام  وكان  النجــارة  كليــة  خريــج  الأســود  ســعيد  وهــو  وســجني 
أعضــاء أول قيــادة قطريــة لحــزب البعــث وصــار فــي شــباط 1963 خلفًــا إلــى 
الحقوقــي والممثــل يوســف العانــي مواليــد عــام 1927فــي بغــداد وتوفــي عــام 
ــت  ــي تأسس ــرح الت ــينما والمس ــة الس ــا لمصلح ــرًا عامً ــي الأردن( مدي 2016 ف
الرئيســية لتقديــم  إلــى وزارة الإرشــاد وكان مــن أهدافهــا  تابعــة  عــام1960 
ــة  ــينمائي�ة اخباري ــم س ــ�اج افل ــرحية وإنت ــة المس ــي للحرك ــي والفن ــم المال الدع
قصيــرة أي شــرطة ســينمائي�ة لبعــض الفعاليــات والنشــاطات التــي يقــوم بهــا 
المســؤولين فــي الدولــة. واقتــرح علــي ان أعمــل معــه )كنــوع مــن رد الجميــل 
الشــخصي لأننــي لــم اعتــرف عليــه ولا علــى غيــره عندمــا اعتقلونــي وحكمــوا 
علــي بالســجن كمــا سأشــير لاحقــا( وأصــدر لــي فــي 28نيســان1963 أمــرًا 
ــج  ــر النت�ائ ــم تظه ــوي ول ــف ثان ــي الص ــ�اري ف ــب( باعتب ــة )كات ــل بوظيف للعم

ــد.  ــية بع الدراس

2- بين 1963/1960كان كادر المصلحة عدا يوسف العاني كل 
ــي  ــد العال ــي المعه ــينما ف ــن 2011/1936درس الس ــاش بي ــداد ع ــور ح  - فكت
للســينما فــي المملكــة المتحــدة وكان يعمــل منــذ عــام 1953فــي الوحــدة 
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الســينمائي�ة لشــركة نفــط العــراق انتــج عــدة أفــام منهــا فلــم عــن جــواد 
ســليم. فلــم عــن مهنــة صياغــة الفضــة والذهــب. فلــم بغــداد عبــر العصــور. 
 - محمــد شــكري جميــل مواليــد 1937درس الســينما فــي المعهــد العالــي 
للســينما فــي المملكــة المتحــدة وكان يعمــل منــذ عــام 1953فــي الوحــدة 
الســينمائي�ة لشــركة نفــط العــراق. اخــرج عــدة أفــام منهــا فلــم عــودة للبصــرة. 
فلــم وادي الحضــارات. فلــم شــايف خيــر عــام 1968 وفلــم الطامــؤون عــام 
ــارس  ــام الف ــتمرة واف ــة مس ــان 1982والمهم ــرى ع ــالة الكب ــم المس 1973وفل

ــازي ــك غ ــة والمل ــي واللعب ــرس عراق ــل وع والجب
 - مصــورون عبــد اللطيــف صالــح مصــوركان يعمــل فــي الوحــدة الســينمائي�ة 

لشــركة نفــط العــراق. نهــاد علــي مصــور. جــورج يوســف. عاطــف ســالم
- أحمد ناجي محمض أفلام 

- كركوريان مهندس صوت
- صبحــي عبــد الكريــم الزهيــري: درس الســينما فــي انكلتــرا ويعمــل بتقطيــع 
ــ�اج  ــل بالمونت ــه يعم ــن أن ــم م ــى الرغ ــن عل ــر التدخي ــاب كثي ــو ش ــام. وه الاف

ــة.  ــة العامري ــكن بمنطق ــي الس ــي ف ــد جيران ــار أح وص
- محاسب

-  أمين مكتب�ة
- مصــوران غابــا عــن العمــل علــى أســاس انهمــا شــيوعيان منهمــا عــارف 

معــروف كــردي وآخــر لا أتذكــره 
- ثلاثة سائقين وحارسين وساعي بريد

	
3- من الذين عينهم المدير العام سعيد في عام 1963:

- غســان الخطيــب: خريــج حقــوق تــم تعينــ�ه بدرجــة ملاحــظ إدارة وهــو مــن 
البعثييــن القدامــى. فــي تشــرين ثانــي 1963عندمــا هربــت مــن رجــال الأمــن 
ســاعدني واســتضافني بــدار أهلــه فــي الأعظميــة خلــف النــادي الأولمبــي 
وتعرفــت علــى والديــه واخيــة المحامــي وســام واخيــة عبــد الباقــي الــذي كان 
ــي  ــام 1984ف ــ�ا ع ــث التقين ــه حي ــي ب ــت علاقت ــب. وبقي ــة الط ــي كلي ــا ف طالبً
باريــس مــع أخيــه الدكتــور عبــد الباقــي الــذي صــار مستشــارًا طبيــ�ا فــي 
الســفارة العراقيــة. غســان صــار مدرسًــا مشــاركا بإحــدى الجامعات الفرنســية 
واشــتغل محاميــا وبقــي يســاعدني ماديًــا ومعنويــا. حصــل علــى الجنســية 

ــليم.  ــيم وس ــدان بس ــا ول ــية ولهم ــن الفرنس ــزوج م ــية ومت الفرنس
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- فيصــل العباســي: خريــج ثانويــة وشــقيق الرفيــق خزعــل تــم تعينــ�ه مســاعدا 
فنيــ�ا فــي قســم الصــوت مــع كريكــوري واثبــت مقــدرة بعملــه وصــار مــن 

ــن.  ــوت الجيدي ــي الص مهندس
ــي  ــين: خريــج متوســطة وأعرفــه عندمــا كنــا نســكن ف ــد الحس  - شــريف عب
منطقــة بغــداد الجديــدة. وتوســطت لتعيينــ�ه لأننــي كنــت مســؤوله الحزبــي 
حيــث كان نصيــرا. عمــل فنيــ�ا مــع محمــد شــكري وصبحــي واثبــت كفــاءة 

ــر.  ــت مبك ــي بوق وتوف
- حســن كرمــش الزيــدي: كنــت أنــا والرفيــق ســعيد وغســان أعضــاء فــي 
الحــزب فكلفنــي بمهمــة ســكرتير مجلــس الإدارة بــدلًا مــن ســعدي محمــد 
صالــح الــذي كان موظفًــا فــي ديــوان وزارة الإرشــاد كمــا قــرر أن اتقاضــى فقــط 
ــرة تحــت شــعار  /15مــن راتبــي الأســمي وليــس /75 المعمــول بهــا فــي الدائ
التقشــف الــذي شــملني وحــدي فقــط مــن بيــن كل العامليــن فــي المؤسســة. 

4- مجلس الإدارة كان يتكون من 5 أشخاص هم. 
1- الرفيق سعيد الأسود المدير العام رئيسا

2- الرفيــق ســتار الــدوري. مواليــد بغــداد عــام 1933خريــج كليــة الآداب قســم 
الأثــار. كان عضــو قيــادة فــرع بغــداد لحــزب البعــث. فــي عــام 1963صارمديــر 
عــام الإذاعــة والتلفزيــون. لــم يحضــر لأي اجتمــاع متذعــرا بحجــج شــتى. كنت 
ازوره للإذاعــة لكــي يوقــع علــى القــرارات. ولــم أره شــخصيًا لأن ســكرتيرته 
)ســهام الشــكرة( صــارت حاجبــا بينــ�ه وبيــن النــاس لكــي تتزوجــه فتــم لهــا مــا 

إرادت. علمًــا بأنــه كان يقبــض المخصصــات رغــم عــدم حضــوره. 
3- عامــر رشــيد الســامرائي/ بكالوريــوس آداب عضــو فــي الحــزب كان مديــر 

عــام فــي وزارة الإرشــاد. 
مــن  ســينما  دبلــوم  علــى  حاصــل  )تركمانــي(  داغ  قــره  حســني  كامــرن   -4
البــاب  فــي منطقــة  الدجــاج  أول محــل لشــوي  وفتــح  المتحــدة  الولايــات 

ومؤدبــا.  مثقفًــا  كان  الســعدون.  تمثــال  مقابــل  الشــرقي 
5- جاســم العبــودي. مواليــد عام1925فــي مدينــ�ة الناصريــة وتوفــي عــام 
1989فــي الولايــات المتحــدة حيث درس المســرح هنــاك وتــزوج أميركية. كان 
مثقفًــا عمــل أســتاذا فــي أكاديميــة الفنــون الجميلة/قســم الفنــون المســرحية 
ــة.  ــرحية ثمــن الحري ــور. مس ــرحية الس ــا. مس ــرحيات منه ــدة مس ــرج ع واخ
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ــبير.  ــل لشكس ــرحية عطي ــارتر. مس ــول س ــان ب ــور لج ــل قب ــى ب ــرحية موت مس
الطريــق.  مســرحية  وفئــران.  قطــط  مســرحية  المصلــح.  دانــي  مســرحية 
مســرحية العادلــون للبيــر كامــو. مســرحية البخيــل لمولييــر. مســرحية حفلــة 
اللوحــة  فلمــي  فــي  مثــل  كمــا  ميلــر.  لأرثــر  ابن�ائــي  كلهــم  مســرحية  ســمر. 

ــه.  ــد طلاب ــون أح ــو هارتي ــرج كارل ــن اخ ــ�دول م والبن

6- مشــاركتي مــع الأديــب الشــيوعي الدكتــور فــي الأدب صلاح نيــ�ازي مواليد 
ــينمائي�ة  ــدة الس ــدد الجري ــض اع ــى بع ــق عل ــة بالتعلي ــي الناصري ــام 1936ف ع
التــي كان قبــل مجــيء محمــد ســعيد الأســود يقــوم هــو بالتعليــق عليهــا. فــأراد 
ســعيد الأســود )تبعيثهــا( فقــرر تكليفــي لمعرفتــه بقدرتــي الثقافيــة النســبي�ة 
ــس  ــي ولي ــس قوم ــا بنف ــداد منه ــى إع ــت عل ــزب علق ــي الح ــو ف ــي عض وبصفت

بنفــس ماركســي. 
اب الزميــل صــاح وتبيــن أنــه تعــرض للاعتقــال ولا ادري مــن اعتقلــه ولا مــن 
20. 2. 15بعثــت لــه مــن باريــس وهــو فــي لنــدن فاكــس  اطلــق ســراحه. فــي 02
جــاء فيــه )الاخ العزيــز صــاح نيــ�ازي المحتــرم تعارفــن بأيــام حالكــة بالنســبة 
ــن  ــا م ــرق غيرن ــا تف ــا كم ــرح وتفرقن ــينما والمس ــة الس ــي مصلح ــا ف ــا جميعً لن
ــم  ــهد ومنه ــن استش ــر م ــات وآخ ــن مئ ــم م ــة فمنه ــات مختلف ــة باتجاه الأحب
مــن ينتظــر المصيــر المحتــوم. ســمعت صوتــك مــن إذاعــة لـــ )بــي بــي ســي( 
وانــت تتحــدث عــن لغــة العــرب. اننــي كنــت ومازلــت احــاول ان افتــح نوافــذ 
عقلــي وقلبــي علــى كل الخيريــن مــن العــرب والمســلمين قبــل الآخريــن بغــض 
ــة  ــم قل ــيين وه ــض الفرنس ــة ولبع ــن واللغ ــرق والدي ــس والع ــن الجن ــر ع النظ
حيــث نســكن علــى مشــارف قصــر فرســاي غــرب باريــس وســنكون ســعداء لــو 
شــرفتمونا أنــت وحرمــك متمــا شــئتم. المخلــص د. حســن كرمــش وحرمــه(. 
الأدبيــ�ة   المجلــة  مــن   52 العــدد  بالبريــد  لــي  أرســل   20 02/11/18 فــي 
)الاغتــراب(  التــي كان يصدرهــا مــع زوجتــه ســميرة المانــع مــع رســالة بخطــه 
ــك  ــى علي ــن الزيــدي: لا اخف ــور حس ــز الدكت ــا. )الاخ العزي ــاء فيه ــل ج الجمي
ــدة  ــى اش ــر عل ــ�ة فالأث ــن مواتي ــم تك ــداد ل ــي بغ ــ�ا بهاف ــي التقين ــرة الت ــأن الفت ب
ــك  ــا الش ــر وربم ــون والضمائ ــب العي ــب عص ــية والتعص ــاني�ة متفش واللإنس
هــو أكبــر أدواتــه مــن قديــم الزمــان بمســرحية الملــك جــون لشيكســبير يســأل 
الملــك أحــد أعوانــه عــن حالــة النــاس فأجبــه: كأنهــم خائفــون ولا يعرفــون 
ممــن يخافــون وياليــت السياســيين عندنــا يرفعــون شــعار: شــعب بــا أمــن ولا 
ــ�ا لام بــال والعائلــة(. / خــوف وإليهــم بعــد ذلــك ألوانهــم السياســية تحياتن
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ــام 2008 (. ــي ع ــق. ف ــي الملح ــالتين ف ــر الرس )انظ
التقيــت بــه مــع زوجتــه فــي لنــدن مــن خــال الزميــل المهنــدس عــادل عبــد الله 
الشــيخلي وأخبرنــي بــأن الــذي اطلــق ســراحه مــن المعتقــل هــو ابــن مدينتــ�ه 
الناصريــة المقــدم الركــن الطيــار منــذر الونــدوي أمــر الحــرس القومــي وزوده 

بجــواز ســفر باســم مســتعار ليذهــب إلــى تركيــا ومنهــا ســافر إلــى لنــدن... 

7- مشــاركتي فــي أول مكتــب إعلامــي وثقافــي لحــزب البعــث فــي وزارة 
ــام  ــن الع ــارس( الأمي ــا ف ــعدي )اب ــح الس ــي صال ــق عل ــة الرفي ــاد برئاس الإرش
للحــزب ونائــب رئيــس الــوزراء أحمــد حســن البكــر بعــد أن تــم ابعــاده مــن وزارة 
ــل  ــراع داخ ــدا الص ــث ب ــه حي ــدلًا من ــواد ب ــازم ج ــق ح ــن الرفي ــة وتعيي الداخلي
الحــزب فتزعــام علــي الكتلــة البعثيــ�ة التــي تعــارض رئيــس الجمهوريــة عبــد 
الســام ورئيــس الــوزراء أحمــد حســن البكــر ووزيــر الدفــاع صالــح مهــدي 
عمــاش وحــردان التكريتــي وطاهــر يحيــى التكريتــي وعــددا مــن القيادييــن 
ــل  ــذي ح ــواد ال ــازم ج ــة ح ــبيب ووزيــر الدول ــب ش ــة طال ــم وزيــر الخارجي منه
محــل علــي فــي وزارة الداخليــة فيمــا صــار هــو وزيــر الإرشــاد بــدلًا مــن الدكتــور 

ــروي. ــارع ال مس
فــي اليــوم التالــي لتســميت�ه وزيــرًا للإرشــاد جــاء الرفيــق الســعدي لمقــر دائــرة 
الســينما والمســرح فاســتقبله الرفيــق محمــد ســعيد والرفيــق غســان وأنــا 
باعتب�ارنــا الرفــاق الوحيديــن فــي الدائــرة. جلــس معنــا نصــف ســاعة وتحــدث 
لنــا عــن رغبتــ�ه بإنشــاء )مكتــب إعلامــي( مصغــر يضــم الرفــاق البعثييــن فــي 
الــوزارة وكان أول اجتمــع لنــا فــي دار الرفيــق علــي الواقــع فــي المنصــور مقابــل 
ــت  ــي تزوج ــري الت ــاء العم ــة هن ــن الآنس ــزوج م ــد ت ــث كان ق ــوى حي ــاب نين كب
الرفيــق صبــاح المدنــي بعيــد وفاتــه الغامضــة التــي ســاهم بهــا البكــر وصــدام. 

ــن...  ــاع الأول كل م ــر الاجتم حض
- الرفيق علي صالح لسعدي عاش بين1977/1928 

- الرفيق محمد سعيد الأسود عضو في أول قيادة قطرية عام 1952
الــوزارة  فــي  الديــوان  عــام  ـر  مديـ الكمالــي  شــفيق  الأديــب  الرفيــق   -
الرعيــل الأول  مواليد1932واستشــهد عــام  1984ماجســتير فلســفة ومــن 

المتوســطة فــي  أســتاذي  وكان  للحــزب 
- الرفيق عامر رشيد السمارائي مدير عام الشؤون الثقافية عضو فرقة 
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- الرفيــق بهجــت شــاكر التكريتــي. مواليــد 1928. خريــج فلســفة. عضــو. 
ــ�اء  ــة الانب ــام وكال مديــر ع

ـر عــام وتــم عقــد الاجتمــاع  - الرفيــق طــه القيســي عضــو فــي الحــزب مديـ
الثانــي فــي داره الواقعــة فــي المنصــور خلــف المدرســة الروســية. 

19خريج إعدادية عضو عامل في الحزب - الرفيق حسن كرمش مواليد42
- الرفيــق عبــد الســتار عبــد الجبــار الــدوري. مواليــد 1932. خريــج اثــار. عضــو 

فــرع مديــر عــام الإذاعــة والتلفزيــون. لــم يحظــر
تحــدث الرفيــق علــى عــن )اعــداء الثــورة( مــن الخــارج ومــن الداخــل مــن 
قــال لا يجــب  بــل  الشــيوعيين كأعــداء  إلــى  ولــم يشــر مطلقًــا  الرجعييــن 
أن نقضــي وقتنــ�ا بمقاتلتهــم وأن الســوفييت أقــل خطــرا علــى العــرب مــن 
الأميــركان. وأن عبــد الناصــر يبقــى أفضــل مــا لــدى العــرب مــن قادة حتــى الآن. 

ــاده  ــث ق ــزب البع ــد ح ــي ض ــاب داخل ــل انق ــوم 1963/11/18 حص ــي ي 8- ف
رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الــوزراء أحمــد حســن البكــر ووزيــر الدفــاع الفريــق 
صالــح مهــدي عمــاش وقائــد القــوة الجويــة حــردان التكريتــي وطاهــر يحيــى 
التكريتــي ورشــيد مصلــح التكريتــي وعدد أخــر من كبــار الضباط المحســوبين 
علــى حــزب البعــث مــع عــدد مــن البعثييــن المدنييــن منهــم حــازم جــواد 
وطالــب شــبيب. حيــث تــم اعتقــال الرفــاق علــي صالــح الســعدي ومحســن 
ــب وحمــدي عبــد  ــب عبــد المطل ــيخ راضــي وهانــي الفكيكــي وأبــو طال الش

ــباني�ا.  ــى إس ــفيرهم إل ــد وتس المجي
كنــت ضمــن مــن يطلــق عليهــم )جماعــة علــي صالــح الســعدي أو البعثييــن 
ــق  ــب فائ ــال والطبي ــد خلخ ــي حمي ــق المحام ــا الرفي ــاريين( وكان يقودن اليس
ــا  ــي وغيرن ــرس القوم ــر الح ــداوي أم ــذر الون ــار من ــن الطي ــدم الرك ــزاز والمق الب
مئــات حيــث كنــا نرفــض الانقــاب. تــم اعتقالــي مــع عــدد مــن البعثييــن 
الذيــن كنــا معتصميــن فــي مركــز التطويــر الإداري فــي حــي الوحــدة المقابــل 
ــن  ــار م ــاق ن ــى إط ــا إل ــث تعرضن ــوازات حي ــرة الج ــام ودائ ــفى الس لمستش
إحــدى الدبابــات واستشــهد أحــد زملائنــ�ا هــو )الرفيــق طــارق الكعبــي( قبــل أن 
نعلــن استســامنا برفــع الرايــة البيضــاء التــي رفعهــا الرفيــق حكمــت يوســف 
التكريتــي واعتقلونــا وأرســلونا إلــى معســكر الرشــيد حيــث التقينــ�ا بعــدد أخــر 
مــن الرفــاق المعتقليــن ومنهــم الرفيــق المحامــي حميــد خلخــال عضــو القيــادة 
القُطريــة ووزيــر العمــل والشــؤون الاجتماعيــة. بقينــ�ا فــي المعتقــل عــدة أيــام 

قبــل أن يتــم إطــاق ســراحنا. 
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ــا  ــو أيضً ــود ه ــعيد الأس ــق س ــام الرفي ــث كان المديــر الع ــي حي ــى عمل ــدت إل ع
مــن المحســوبين علــى جماعــة الســعدي فطلــب منــه وزيــر الإرشــاد الجديــد 
الزعيــم الركــن عبــد الكريــم فرحــان فــي مطلــع كانــون أول 1963 أن يتــرك 
العمــل فــي مصلحــة الســينما والمســرح فعــاد يعمــل فــي المصــرف الزراعــي 

ــرح.  ــينما والمس ــة الس ــام مصلح ــبلي مديــر ع ــي الش ــن حق ــم تعيي وت
العــام  ـر  المديـ مقابلــة  وطلــب  للدائــرة  شــرطي  حضــر   1963/12/20 فــي 
وأخبــره بأنــه لديــه أمــر باعتقــال الموظــف حســن كرمــش لأنــه خــرج مــن 
الشــبلي  فاســتدعاني  رســمي  قــرار  دون    1963/2/8 فــي   بعقوبــة  ســجن 
ــي  ــة الت ــن العام ــة الأم ــي لمديري ــذي اصطحبن ــرطي ال ــلمني للش ــ�ه وس لمكتب
ــرطة  ــي الش ــفيرات ف ــة التس ــى مديري ــي إل ــم نقلون ــدًا ث ــا واح ــا يومً ــت فيه بقي
العامــة فــي بــاب المعظــم حيــث بقيــت فيهــا عــدة أيــام قبــل تســفيري مجــددًا 

ــة. ــجن بعقوب ــى س إل
ــاء  ــبلي بإنه ــي الش ــام حق ــن المديــر الع ــاب م ــي كت ــون أول 1963 وردن ــي كان ف
ــى اننــي ســجين بقيــت  ــرة لعــدم كفاءتــي. دون أن يشــير إل خدماتــي فــي الدائ

ــران1964.  ــجن حتى30حزي ــي الس ف
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الفصل الثالث

عملي في المؤسسة العامة للأدوية بين 1966/1965 

 1- فــي عــام 1964ضمــن قــرارات التأميــم لبعــض البنــوك والشــركات القليلــة 
ــتيراد  ــة لاس ــركة عام ــت ش ــارف تأسس ــام ع ــد الس ــس عب ــا الرئي ــي قرره الت
وتوزيــع الأدويــة. صــار اول مديــر عــام لهــا الدكتــور أحمــد كامــل عــارف العانــي 
ــن  ــهادة م ــى ش ــوا عل ــن حصل ــاء الذي ــن الأطب ــو م ــن 2019/1907وه ــاش بي ع
ــن 1967/1961  ــة وكان بي ــن امريكي ــزوج م ــة ومت ــات الأميركي ــدى الجامع إح

ــ�ة ــن الطبي ــب ذوي المه نقي
ــن  ــث ع ــدأت ابح ــجن( ب ــن الس ــي م ــي الثان ــد )خروج ــام 1964بعي ــي ع 2- ف
عمــل فتوســط لــي المقــدم المــاح محمــد عبــد ســلمان الزيــدي المتــزوج 
ــت  ــا كان ــا عندم ــد عليه ــارف محم ــ�اء تع ــا أثن ــي عرفته ــال الت ــيدة من ــن الس م
ــي  ــرف المحام ــر( يع ــا )ازه ــل وأخوه ــن الموص ــي م ــتل وه ــي المش ــكن ف تس
غربــي الحــاج أحمــد الــذي صــار فــي عــام 1964 فــي الحكومــة الانقلابيــ�ة لعبــد 

ــى ورق.  ــرًا عل ــى الآن حب ــت حت ــي بقي ــدة الت ــرًا للوح ــارف وزي ــام ع الس
ذهبــت مــع الأخ ازهــر إلــى مقــر وزارة الوحــدة التــي كانــت فــي مدخــل الوزيريــة 
مقابــل إحــدى مقابــر قتلــى الإنكليــز خلال الحــرب العالميــة وما بعدهــا. فرحب 
بنــ�ا وزودنــي برســالة للدكتــور أحمــد كمــال عــارف وســلمتها لســكرتيره )وجيــه 
ــاون  ــذي كان مع ــده ال ــرف وال ــي أع ــه بأنن ــذي بلغت ــي( ال ــان العان ــارف قفط ع
مديــر ســجن بعقوبــة عندمــا كنــت ســجينً�ا فيــه. فقــال لــي بأنــه ســيقترح علــى 
المديــر العــام تعينــي )معــاون مأمــور مخــزن( لأن مديــر مخــزن أدويــة يفضــل 
أن يكــون صيدلانيــ�ا أو كيمياويــا أو بايولوجيــا أو طبيبــ�ا أو موظفًــا صحيــا( 
ــبني  ــا. ونس ــا جامعي ــت طالبً ــي لازل ــ�ار بصفت ــون 18 دين ــوف يك ــي س وأن راتب
إلــى )لمخــزن رقــم 5( الواقــع فــي الكــرادة الشــرقية خــارج / المســبح مقابــل 

مســكن الســفير الفرنســي وقريــب مــن ســكني فــي بغــداد الجديــدة. 

ـر مخــزن رقــم )5( الكيميــاوي جمــال؟ الــذي حــاول جاهــدًا أن  3- كان مديـ
يحافــظ علــى قاعــدة توزيــع حصــص الأدويــة المقــررة لــكل مذخــر أدويــة 
وصيدليــة. لأن الصيادلــة وكمــا يقــال بالمثــل الشــعبي هــم بقالــون وعطــارون 
مثقفــون مثــل الأثارييــن يطلــق عليهــم حفــارو قبــور والأطبــاء الجراحــون يطلق 
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عليهــم قصابــون. فالصيادلــة يهمهــم ان يوفــروا فــي صيدلياتهــم القريبــ�ة 
جغرافيــا مــن الأطبــاء المــواد الطبيــ�ة التــي يصفهــا الأطبــاء لهــذا أو ذلــك 
ــواد  ــى )م ــا عل ــول أيضً ــة للحص ــن الصيادل ــس بي ــد تن�اف ــا يوح ــض. كم المري
نصــف طبيبــ�ة( لأنهــا غيــر خاضعــة للتســعيرة الرســمية باعتب�ارهــا مــواد 
ــات  ــا أن الصيدلي ــعارها. كم ــب بأس ــن التلاع ــبي�ا( ويمك ــة نس ــة )كمالي ثانوي
ــة  ــا وبكمي ــة وادارته ــا المالي ــا وبقدراته ــرى بموقعه ــن الأخ ــدة ع ــف الواح تختل
ونوعيــة بيــع بعــض المــواد ويعتمــد ذلــك علــى عــدة عوامــل منهــا: قــرب وبعــد 
ــاب  ــل الب ــات مث ــي مجمع ــزون ف ــن يترك ــاء الذي ــد الأطب ــن تواج ــة م الصيدلي
الشــرقي والحارثيــ�ة والكــراة والكاظميــة وعلــى الإمكاني�ات الماليــة للصيدلاني 
كمالــك وحيــد أو معــه شــركاء ومموليــن وعلــى الإدارة الذكيــة والتجربــة لهــذا 
الصيدلانــي )أو الصيدلانيــ�ة(. فالصيدلانــي الشــاطر وعندمــا لا تكــون المــادة 
موجــودة لديــه يتصــل بالطبيــب ويقتــرح عليــه دواءا أخــر مماثــل ويتمنــى علــى 
ــدواء  ــك ال ــه ذل ــب ل ــه ليجل ــل عامل ــت ليرس ــض الوق ــر لبع ــض ان ينتظ المري

ــرى.  ــة أخ ــن صيدلي م

4- فــي عــام 1965 طلبــت أن انتقــل إلــى مخــزن رقــم واحــد فــي الكرخ/كــرادة 
مريــم لأننــي صــرت أداوم اعتبــ�ارا مــن الســعة الربعــة بعــد الظهــر فــي الجامعــة 
ــبح  ــن المس ــافة م ــارت المس ــم. فص ــاب المعظ ــي ب ــة ف ــتنصرية الواقع المس
إلــى بــاب لمعظــم طويلــة نســبيً�ا بالنســبة لــي خاصــة وأنــا أســكن فــي بغــداد 
ــل  ــة ب ــب للجامع ــم أذه ــت ث ــل للبي ــن العم ــود م ــي أن اع ــا يمكنن ــدة ف الجدي
ــاء.  ــي المس ــون ف ــن يدرس ــة الدي ــم الطلب ــة كمعظ ــل للجامع ــن العم ــب م أذه
يقــع المخــزن رقــم واحــد فــي كــرادة مريــم مقابــل الســفارة الإيرانيــ�ة وكان 
ومنهــم  العامليــن  مــن  لعــدد  إضافــة  مقصــود  محفــوظ  الصيدلــي  ـره  يديـ
الموظــف الصحــي )باســم محمــد الهاشــمي( وزميلــه الموظــف الصحــي 
ــتيراد  ــة باس ــر الخاص ــدى )المذاخ ــان بإح ــا يعم ــى( وكان ــد عيس ــا )مفي أيضً
وتوزيــع الأدويــة( وأخبرانــي كيــف كان لــكل منهمــا ســيارة خاصــة مــن المكتب 

ــ�ه. ــة مكتب ــج لأدوي ــاء للتروي ــى الأطب ــول عل ليتج
الــراوي أحــد الضبــاط الأحــرار جــاء  شــاهدت العقيــد الركــن عبــد الغنــي 
ــواد  ــض الم ــن بع ــا م ــو طلبيته ــظ خل ــا لاح ــ�ه. ولم ــة ابنت ــة صيدلي ــذ حص ليأخ
ــوت  ــب بص ــدأ يس ــعر( ب ــددة بس ــر مح ــة غي ــوادا عام ــة )م ــر مربح ــي تعتب الت
ــم  ــن اعتبره ــة الذي ــام ووزيــر الصح ــزن والمديــر الع ــي المخ ــن ف ــال العاملي ع
مســؤولين عــن عــدم تجهيــزه بمادتيــن أو ثلاثــة مــن الأدويــة التــي تشــح فــي 
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الســوق. لــم ابــق طويــاً بهــذا المخــزن وهــذه الشــركة لأن مديــر المخــزن كان 
قــد كلفنــي بـــ )تســجيل طلبــات الصيادلــة وأصحــاب المذاخــر الذيــن يتصلون 
بالهاتــف المخصــص لهــذا الغــرض( واعتبــرت ذلــك عمــاً يســاعدني علــى أن 
ــزن  ــر أن مديــر المخ ــر غي ــف وآخ ــن هات ــة بي ــري الجامعي ــي ودفات ــح كتب اتصف
لاحظنــي أقــرأ وأكتــب عندمــا يصمــت الهاتــف فلــم يعجبــه ذلــك ولــم ينبهنــي 
أو يحذرنــي بــل طالــب مجتهــد مثلــي ولــم اقصــر بواجباتــي فــي العمــل فكتــب 
مذكــرة للمديــر العــام يقتــرح عليــه الاســتغناء عــن خدماتــي ولــم يتــردد المديــر 

العــام مــن اجابتــ�ه بإنهــاء خدماتــي. 

5- بعيــد الاســتغناء عــن خدماتــي للمــرة الثانيــ�ة حيــث كانــت الأولــى عــام 
ــاس  ــوي عب ــع أخ ــكن م ــم واس ــاب المعظ ــي ب ــة ف ــي الكلي ــي ف ــع دوام 1963م
وعبــد فــي بغــداد الجديــدة يتطلــب منــي يوميًــا أجــور نقــل بطاقتــي بــاص 
للذهــاب ومثلهــا للعــودة إضافــة لاحتمــال تن�اولــي قــدح شــاي كحــد ادنــى 
وهــذا يتطلــب منــي مصــرف لا يقــل عــن100 فلســا فــي اليــوم... فلــم أكــن 
قــادرًا علــى مطالبــة اخوايــا بالمزيــد خاصــة وأن لــكل منهمــا زوجتــه وأطفالــه 
العديديــن إضافــة لوجــود والدتــي تعيــش معهمــا وأن أخانــا جــواد منهمــك 
بعائلتــه الكبيــرة ويعتبــر نفســه غيــر مســؤول عنــي لأنــي لا أســكن فــي بيتــ�ه. 
لذلــك مــررت بضائقــة ماليــة ونفســية كبيــرة خاصــة وقــد كنــت مضطــرًا لأن 
اخــرج مــن البيــت كالمعتــاد منــذ الســابعة صباحًــا وكأننــي ذاهــب لعملــي ومنــه 
يفتــرض بأننــي ســأذهب كالمعتــاد للكليــة لأعــود للبيــت بحــدود العاشــرة 
مســاء أي اغيــب عــن البيــت أكثــر 15ســاعة دون أن أخبــر والدتــي واخــوي 

ــم. ــألونني ه ــل ودون أن يس ــا عم ــي ب ــا بأنن وزوجاتهم
كمــا تنكــر لــي كل أصحــاب الصيدليــات والمذاخــر الذيــن كانــوا يتــوددون لــي 
ــادة أو  ــم م ــجل له ــا لأس ــ�ا أو اخ ــون ابن ــم يخاطب ــم وكأنه ــف بكلماته ــي الهات ف

ــة.  ــة المربح ــن الأدوي ــن م مادتي
ــي  ــود( ف ــر مقص ــو )مذخ ــر وه ــاب المذاخ ــد أصح ــى أح ــررت عل ــي م ــر بأنن ذك
ســاحة الطيــران وســألته باللغــة ألإنكليزيــة التــي كان يفضــل اســتعمالها فــي 
التحــدث فقلــت لــه )أســتاذ محفــوظ هــل يمكــن أن تقرضنــي خمســة دنانيــر 

لبعضــة أيــام؟ (
 فأجاب بسرعة مدهشة وكأنه يطردني: لا. لا أستطيع. 
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7- بيــن 1968/1964 أثنــ�اء دراســتي المســائي�ة فــي جامعــة المســتنصرية 
ــوم  ــاد والعل ــة الاقتص ــي كلي ــداد ف ــة بغ ــن جامع ــي م ــا اضبارت ــت له ــي نقل الت
ــة  ــا وطالب ــع الـــ 18 طالبً ــدة م ــي جي ــت علاقت ــاد. كان ــرع الاقتص ــية ف السياس
فــي صفــي منــذ الســنة الأولــى خاصــة مــع الزميلتيــن باهــرة مهــدي الشــيخلي 
إســماعيل  وضــرار  علــي  محمــد  محمــد  جــواد  والزميــل  العبطــة  وخولــة 
ــمير  ــد س ــازم حمي ــوم ح ــل المرح ــع الزمي ــر م ــدت أكث ــاري وتوط ــد الحض وأحم
العانــي )وهــو مــن عائلــة تعتنــق مذهــب النصيريــة(. كان يعمــل موظفًــا فــي 
ــرات  ــة زهي ــي ناحي ــكنون ف ــه يس ــوك واهل ــارع البن ــي ش ــن ف ــرف الرافدي مص
ــاب  ــن أصح ــه م ــا وعائلت ــي أيضً ــقط رأس ــي مس ــي ه ــى الت ــة ديال ــي محافظ ف
البســاتين وعندهــم علــوه لبيــع الفواكــه والخضــر فــي الشــورجة القديمــة فــي 
بغــداد. بحكــم كونــي مــن الطــاب المجديــن والمطالعيــن بشــكل جيــد حيــث 
ــض  ــازم بع ــل ح ــرح للزمي ــح واش ــدأت اوض ــن فب ــة المواظبي ــن الطلب ــت م كن
المواضيــع الدراســية التــي لــم يكــن يســتوعبها بســرعة لعــدم وجــود الوقــت 
الكافــي لديــه فتوطــدت علاقــة صدقــة بيننــ�ا وعــرف وضعــي الماليــة فقــرر ان 
ــذي  ــس كل ال ــار ولب ــي ان اخت ــة( وخولن ــهريًا كهب ــر ش ــة دناني ــي خمس )يكرمن
اريــده مــن اربطتــه العديــدة والجميلــة وكذلــك وليــس بنطلوناتــه ولقمصانــه 

ــي. ــل من ــق واجم ــف وارش ــد كان أضع فق
اســتمرت علاقتــي بــه بعــد زواجــه حيــث زرتــه بــداره الواقعــة بمحــاذاة البوابــة 
المســتنصرية وزارنــي عــام 1998فــي داري فــي  الجامعــة  اليمنــى لمدخــل 
مدينــ�ة زيونــة /القنــاة. فــي أثنــ�اء رحلتــي الثانيــ�ة إلــى فرنســا علمــت بأنــه 
ــن  ــراق. بي ــي للع ــد عودت ــه بعي ــال وزرت عائلت ــرض عض ــي الأردن بم ــي ف توف
الدكتــور  المخضــرم  زميلــي  أيضًــا  ماليًــا  يســاعدني  1988/1987ســيوف 

الحقوقــي غســان الخطيــب فــي باريــس. 
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الفصل الرابع

عملي في الشركة العراقية المصرية
لتوزيع الأفلام السينمائي�ة بين 1974/1967

 
 1- ضمــن سياســة التأميــم المتواضعــة والبدائيــ�ة التــي مارســها الرئيــس عبــد 
الســام عــارف لرفــع العتــب والذنــب تجــاه عــدم قيامــة بايــة خطــوة مــن أجــل 
الوحــدة العربيــ�ة التــي كان هــو والبعثيــون والقوميــون يتب�اكــون عليهــا ولأجلهــا 
ـرون ان ظروفهــا ليســت مؤاتيــ�ة وســاهموا بتقســيم  وقتلــوا مئــات ممــن يـ
ــجع  ــد ش ــببها فق ــراق بس ــي الع ــية ف ــة سياس ــوا أزم ــية وخلق ــوى السياس الق
ــن  ــاري بي ــي والتج ــي والفن ــارب الثقاف ــكال التق ــض اش ــى بع ــام عل ــد الس عب
العــراق ومصــر والتــي كان منهــا قــرار كل مــن وزيــر الإرشــاد الزعيــم الركــن عبــد 
الكريــم فرحــان ووزيــر الثقافــة المصــري عبــد المنعــم الصــاوي إنشــاء الشــركة 
العراقيــة المصريــة لاســتيراد الأفــام الســينمائي�ة أي أنهــا كانــت احاديــة 
النشــاط... لأن العــراق لــم يكــن مــن الــدول المنتجــة والمصــدرة للأفــام 
ــام  ــوزع أف ــج وت ــت تنت ــي كان ــر الت ــبة لمص ــر بالنس ــو الأم ــا ه ــينمائي�ة كم الس
ــمالها  ــون رأس ــرر أن يك ــي تق ــا الداخل ــي نظامه ــ�ة. ف ــدول العربي ــم ال ــى معظ إل
مائــة ألــف دينــ�ار عراقــي يدفــع العــراق منــه 51% منــه نقــدًا يوضــع فــي مصــرف 
الرافديــن العراقــي فيمــا تســاهم مصــر ب ـ 49% عينــ�اً وهــي أفــام ســينمائي�ة.

ــم  ــي ت ــة الت ــام المصري ــترك. الأف ــم مش ــل أي فيل ــ�اج وتموي ــم إنت ــم يت ــا ل كم
اســتيرادها كانــت بحــدود 50 فيلمًــا مــع فيلــم لبن�انــي واحــد بطولــة الفنانــة 
صبــاح وفيلميــن فرنســيين وفلــم مــن كوريــا الشــمالية للكاراتيــ�ه التــي شــاعت 

ــرة.  ــك الفت ــرًا بتل كثي

2- مديراها :
- المحامــي عبــد الكريــم هــادي المديــر العراقــي. مــن العامليــن فــي النشــاط 
المســرحي والســينمائي حيــث مثــل فــي فلــم ســعيد افنــدي الــذي فاقــت 
19. كان  شــهرته الفلــم العراقــي الأول )ابــن الشــرق( الــذي تــم إنت�اجــه عــام 47
ــس الإدارة  ــات مجل ــات اجتماع ــ�ار مخصص ــه 25 دين ــاف ل ــ�ار مض راتب�ه100دين

التــي لا تقــل عــن 4 مــرات فــي العــام. 
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ــة  ــداد بصف ــي بغ ــم ف ــري. يقي ــب المص ــل الجان ــعلان ممث ــاح الش ــد الفت - عب
ــراب  ــات اغت ــ�ارا مخصص ــ�ارا +50دين ــهري 100دين ــ�ه الش ــي. راتب ــام ثان مديــر ع
+25دينــ�ار مخصصــات اجتماعــات مجلــس الإدارة. أي أن راتبــ�ه الشــهري 

ــب أي وزيــر.  ــن رات ــى م ــو أعل ــهريًا وه ــ�ار ش =175 دين

3- مجلس الإدارة :
ــرح  ــينما والمس ــة للس ــة العام ــس المؤسس ــو رئي ــا وه ــبلي رئيسً ــي الش - حق
بصفتــه المعنويــة باســم وزارة الإرشــاد. تــم تب�ديلــه عــام 1970بالدكتــور عزمــي 

الصالحــي الــذي حــل محلــه مديــرًا عامًــا لمصلحــة الســينما والمســرح. 
- د. زكــي الجابــر مواليــد عــام 1931فــي البصــرة وتوفــي عــام 2012 في تكســاس 
فــي الولايــات المتحــدة حصــل عــام 1978علــى دكتــوراه فــي الإعــام. كان 
وكيــل وزارة الإعــام. تــم تب�ديلــه بالســيد ســام الســام مديــر حســابات فــي 

ــم.  وزارة العال
- المحامي عبد الكريم هادي المدير العراقي

- عبد الفتاح الشعلان ممثل الجانب المصري

4- الكادر الإداري: 
- محاسب : حسن كرمش الزيدي- براتب 25 دين�ار شهريا

- كاتب طابعة : فارس عمر
- ثلاثة عمال مخازن

5- تــم تأجيــر شــقة فــي الطابــع الثالــث فــي عمــارة القيماقجــي بمدخــل شــارع 
ــرب  ــت ق ــى بي ــام 1975ال ــل ع ــل أن تنتق ــي قب ــم الترك ــل المطاع ــيد مقاب الرش

ســينما النصــر. 

6- تم استيراد حوالي 50 فيلما مصريًا منها. 
ــم  ــ�ل مري ــان. تمثي ــدر خ ــي ب ــراج عل ــام 1960. إخ ــ�اج ع ــف. إنت ــ�ات والصي - البن

ــني.  ــعاد حس ــناوي وس ــال الش ــن وكم ــر الدي فح
- المشــاغبون الثلاثــة إنتــ�اج عــام 1965 إخــراج حســام الديــن مصطفــى. 

تمثيــ�ل ســعاد حســني وحمــد رمــزي وحســن يوســف. 
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ــ�ل  ــى. تمثي ــ�ازي مصطف ــراج ني ــام 1966. إخ ــ�اج ع ــب. إنت ــى الح ــرة عل - صغي
ــة ــدي اباض ــني ورش ــعاد حس س

- أبــي فــوق الشــجرة. إنتــ�اج عــام 1969. إخــراج حســين كمــال وتمثيــ�ل ناديــة 
لطفــي وعبــد الحليــم حافــظ وعمــاد حمــدي وميرفــت أميــن. 

- الأرض. إنتــ�اج عــام 1969. إخــراج يوســف شــاهين. تمثيــ�ل نجــوى إبراهيــم 
وعــزت العلايلــي ومحمــود المليجــي. 

ــام 1969. إخــراج كمــال الشــيخ. تمثيــ�ل شــادية ويوســف  ــ�اج ع - ميرمــار. إنت
وهبــي ويوســف شــعبان وعمــاد حمــدي. 

ــني.  ــعاد حس ــ�ل س ــان. تمثي ــدر خ ــي ب ــراج عل ــام 1975. إخ ــ�اج ع ــك. إنت - الكرن
ــور الشــريف فريــد شــوقي ون

- نــار الشــوق. إنتــ�اج عــام 1970. إخــراج محمــد ســالم. تمثيــ�ل رشــدي اباظــة. 
وديــع الصافــي. حســين فهمــي وصبــاح وابنتهــا هويــدا بنــت نــور منســي. 

 – فيلم كاراتي�ه - يمثي�ل جاكي شان من هونكونك. 
ــي  ــل يونان ــن أص ــي م ــراج الفرنس ــام 1969إخ ــ�اج ع ــي. إنت ــم )زد(. فرنس - فيل
)كوســت كفــارس( عــن روايــة إلــى فســيلي كــوس. يتحــدث عــن نائــب يتزعام 
منظمــة يســارية وعقــد اجتماعــا لرفاقــه وتعــرض اثن�ائــه للاغتيــ�ال مــن قبــل 
ــا.  ــأن وفاتــه كانــت حادث ــى البوليــس ب ــوا الاجتمــاع فيمــا ادع الســلطات داهم
مثــل فيــه جــان لويــس تريتينــ�ان وايــف مونتــ�ان واريــن ببــس وجــاك بــرن. تــم 
ــي بغــداد وتــم ســحبه بعــد بثالثــة  ــل ف ــام 1971فــي ســينما باب عــرض لفلــم ع
أيــام بحجــة أنــه يعطــي للجيــش دورا. علمًــا بــأن الفلــم حصــل عــام 1970 علــى 

جائــزة الاوســكار الفرنســية كأفضــل فلــم فــي لغــة أجنبيــ�ة )اليونانيــ�ة(. 

7- دور العرض السنيمائي في العراق:  
ــة  ــر وغرناط ــينمات النص ــا. س ــه منه ــينمات هام ــدة س ــد ع ــداد توج ــي بغ - ف
وبابــل والخيــام وســمير اميــس واطلــس. وروكســي وبغــداد. وزبيــ�دا. والوطني. 
إضافــة إلــى ســينمات فــي الأعظميــة وليــس فــي الكاظميــة والبيــ�اع والــدورة 

وبغــداد الجديــدة. 
 20 - فــي المحافظــات. لا توجــد دور ســينما فــي النجــف وكربــاء حتــى الآن 20

وفــي بقيــة المحافظــات توجــد ســينماتان أو ثــاث صيفيــة وشــتوية. 
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ــة  ــص ومراقب ــان فح ــه لج 19وتعديلات ــنة 40 ــم )41( لس ــون رق ــا للقان 8- طبقً
الأشــرطة والرقــوق الســينمائي�ة تشــكلت فــي دائــرة- وزارة الإرشــاد. وتشــمل 
فحــص أي مطبــوع إعلامــي وثقافــي مقــروء ومرئــي ومســموع لكــي يجــب إلا 

يتضمــن عــدد مــن المحرمــات منهــا: 
- عــدم الإســاءة للأديــان دون تحديــد دقيــق مــاذا ومتــى يمكــن أن تعتبــر أقــوال 

أو أفعــال مســيئ للأديــان؟ - 
نفــس  ويحمــل  والصديقــة  والمجــاورة  الشــقيقة  للــدول  الإســاءة  عــدم   -

لغمــوض.  ا
- عــدم الســماح بظهــور مقاطــع تعتبــر بالمفهــوم الرســمي العراقــي خلاعيــة 

وجنســية وهــي الأخــرى غامضــة 
- عــدم الســماح بظهــور مقاطــع تظهــر وتشــجع علــى العنــف والعنصريــة 

ينت�ابهــا الغمــوض أيضًــا 
 لذلــك يبــ�ذل مســتوردو الأفــام جهــودا وتوســات ولربمــا رشــاوي لكي تســمح 
لهــم لجنــة مــا عــرض مقاطعــا جنســيا وغراميــا أو عنــف لأن الجمهــور يبحــث 

عــن ذلــك. 

الســينما  لصناعــة  )مدخــل  بعنــوان:  دراســة  1972كتبــت  عــام  فــي   -9
فــي العــراق(  أكــدت فيــه علــى أن الفــن بشــكل عــام مــن )رســم ومســرح 
وموســيقى وســينما ورقــص( انمــا هــي مــن متطلبــات الحيــاة التــي عرفهــا 
وأنهــا  وحاجاتــه  ظروفــه  حســب  مختلفــة  وبأشــكال  الإنســان  ومارســها 
ــرف  ــب الص ــه يج ــم وان ــدرا لأرزاقه ــاس ومص ــن الن ــألاف م ــا ل ــت مهن أصبح
عليهــا وتطويرهــا مثلمــا يصــرف علــى الجيــوش والتعليــم. تــم نشــره فــي مجلــة 
الســينما الشــهرية التــي أصدرتهــا مؤسســة الإذاعــة والتلفزيــون والتــي صــار 
ســكرتير تحريرهــا الزميــل زهيــر الدجيلــي الــذي تعرفــت عليــه عندمــا كنــا معًــا 
ــم  ــادل كاظ ــب ع ــل الأدي ــن قب ــال م ــق المق ــم توثي ــا ت ــة. كم ــجن بعقوب ــي س ف
المفرجــي ضمــن ارشــيف المســرح والســينما الــذي تــم اســتحداثه كقســم فــي 
مصلحــة الســينما. مــن بيــن الذيــن اعتمــدوا عليــه بدراســتهم لنيــ�ل الدكتــوره 
ــام  ــه ع ــا التقيــت ب ــوري الــذي عندم مــن الذيــن أعرفهــم هــو الدكتــور شــاكر ن
1993فــي باريــس أكــد لــي بأنــه اعتمــده فــي أطروحتــه للدكتــوراه فــي فرنســا. 
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الفصل الخامس
عودتي للعمل في مصلحة السينما والمسرح

بين 1976/1969 

 1- أشــرت فــي الفصــل الأول مــن هــذا الباب بــأن وزارة الإرشــاد تم اســتحداثها 
بعــد ثــورة 14تمــوز 1958وأول وزيــر لهــا كان المحامــي محمــد صديــق شنشــل 
ــي  ــه الحقوق ــل محل ــباط 1959وح ــي ش ــتقال ف ــتقلال واس ــزب الاس ــو ح عض
حســن جميــل مــن الحــزب الوطنــي الديمقراطــي الــذي لــم يبــق فيهــا هــو الآخــر 
ــى  ــا عل ــام 1959متحج ــس ع ــن نف ــباط م ــي 10ش ــتقال ف ــث اس ــهرا حي إلا أش
تجــاوزات جريــدة طريــق الشــعب الناطقــة باســم الحــزب وتبعــه الدكتــور 

ــن 1963/1959 ــامر بي ــل الس ــاري فيص اليس

2- فــي 17 تمــوز عــام 1968عندمــا عــاد البعثيــون للســلطة صــار أول وزيــر 
ــواء  ــي وزارة الل ــط ف ــا فق ــدة 13يوم ــاس ولم ــاج الي ــه الح ــور ط ــام الدكت للإع
الركــن عبــد الــرزق النايــف الــذي ثــم عزلــه وابعــاده واغتيــ�ل فــي تمــوز 1978فــي 

ــا.  لنــدن عــن 44 عامً

3 - منــذ الأول مــن اب 1969 حتــى 2003/4/9  بقيــت وزارة الثقافــة والإعــام 
بيــن يــدي أعضــاء مــن حــزب البعــث. وتعاقــب عليهــا . 1 وزراء هــم كل مــن... 

بيــن  عــاش   .1971/1969 بيــن  الســامرائي  ســلوم  الله  عبــد  د.  الرفيــق   -
1996/1932. عرفتــه عــام 1962عندمــا كنــا معتقليــن معًــا فــي الموقــف العــام 

ــداد.  ــي بغ ــم ف ــاب المعظ ــي ب ف
- الرفيــق صــاح عمــر العلــي التكريتــي. بيــن 1972/1971مواليــد 1938بيــن 
1970/1966صارعضوقيــادة قطريــة ومســؤول للمكتــب المهنــي للحــزب. 
 1973 بيــن  تعيينــ�ه  تــم  مناصبــه  مــن  اعفــاؤه  1973/1970تــم  بيــن 
مــم المتحــدة ثــم ســفيرًا فــي إســباني�ا. ثــم صــار 

ُ
/1979ممثــا للعــراق فــي الأ

ــي  ــ�ة ف ــة حزبي ــي منظم ــباط 1963ف ــذ ش ــه من ــا. عرفت ــام 1981معارض ــذ ع من
الكــرادة الشــرقية واعــرف عمــه شــاكر علــي أولاده وابــن عمــه الطيــار الحكــم 

ــي  ــن عل حس
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 - الرفيــق شــفيق عبــد الجبــار قــدوري الكمالــي. بيــن 1973/1972مواليــد 
1930وتــم إعدامــه عــام 1984 ماجســتير فلســفة وشــاعر. عمــل فــي التدريــس. 
الــذي اعتمدتــه حكومــة البعــث. ثــم صــار وزيــرًا  كتــب النشــيد الوطنــي 
للشــباب بيــن 1972/1969. عرفتــه فــي العــام الدراســي 1960/1959 عندمــا 
ــت علاقتــي  ــن وبقي ــي متوســطة البت�اويي ــنا فــي اللغــة العربيــ�ة ف كان مدرس
الشــخصية بــه عندمــا صــار وزيــر للإعــام ورئيســا لتحريــر مجلــة آفــاق عربيــ�ة. 

ــا يعــرب.  نعــم الرجــل أب
1932فــي  مواليــد   .1974/1973 بيــن  الجبــوري.  علــوان  حامــد  الرفيــق   -
محافظــة بابــل وتوفــي عــام 2017 فــي لنــدن. بكالوريــوس علــوم سياســية 
مــن الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت. فــي عــام 1974قابلتــه فــي ديــوان وزارة 
ــه  ــة ورجوت ــي الإذاع ــات ف ــم الخدم ــس قس ــل رئي ــت أعم ــا كن ــام عندم الإع
ــع  ــك أن تقن ــن علي ــق لك ــه مواف ــما أن ــي مبتس ــال ل ــوزارة. فق ــي لل ــارة خدمات إع
ــار  ــذي ص ــاف ال ــن الصح ــى م ــه كان يخش ــه أن ــت من ــاف فعلم مديــرك الصح
مــن المقربيــن لطــارق عزيــز ونصيــف جاســم وغيرهــم مــن )الشــلة الإعلامية( 
التــي خلقهــا صــدم للتحجيــم الهــادئ دور رئيــس لجمهوريــة أحمــد حســن 

ــر.  البك
- طــارق عزيز ميخائيــ�ل )عزيز( كلدني بيــن 1974/ 1976وبين 1983/1979. 
ــه  ــم دفن ــة وت ــجن الناصري ــي س ــام 2015 ف ــي ع ــوى وتوف ــي نين ــد 1936ف موالي
بيــن  للحــزب عــام 1959صــار  انتســب  إنكليزيــة.  لغــة  فــي الأردن. خريــج 
2003/1965 عضــو قيــادة قطريــة. عرفتــه لأول مــرة عــام 1962كعضــو فــي 
تنظيماتنــ�ا البعثيــ�ة فــي شــعبة الكــرادة الشــرقية. بحكــم كونــة مــن الأقليــات 
الدينيــ�ة فــا يشــكل بالمعنــى القانونــي منافــس سياســي للغالبيــ�ة المســلمة 
ــرزاق  ــد ال ــاعر عب ــم الش ــرى ومنه ــات الأخ ــ�اء الأقلي ــن أبن ــره م ــأن غي ــأنه ش ش
ــارة  ــد الج ــة ض ــرب العراقي ــداة الح ــد ح ــار أح ــذي ص ــئ ال ــد الصاب ــد الواح عب
ـران وغيرهمــا ممــن عرفــوا مــن أيــن تــؤكل الأكتــاف ومــن هــو  المســلمة إيـ
ــون  ــة ويتصرف ــزب والدول ــل الح ــوى داخ ــوي والأق ــف والق ــف والأضع الضعي
ــة  ــعارات رنان ــات وش ــال منطلق ــن خ ــة م ــة ميكافيلي ــك بطريق ــى ضــوء ذل عل
تدغــدغ مشــاعر وعواطــف المســلمين عشــاق الســلطة. فــي عــام 1963عمــل 
مترجمــا ومحــررا فــي جريــدة الجمهوريــة. فــي عــام 1968عمــل فــي تحريــر 
جريــدة الثــورة وصــار رئيــس تحريرهــا ويمــدح ويــذم حســب الطلــب. فــي عــام 
1979اختــرع صــدام تهمــا باطلــة ســاهم طــارق أيضًــا منهــا )التآمــر مــع النظــم 
البعثــي فــي ســوريا بقيــادة حافــظ الأســد الــذي جــاء للعــراق واتفــق مــع البكــر 



208

حـيـاتـي  2020-1942 

علــى إقامــة وحــدة بيــن القطريــن وأن يكــون البكــر رئيسًــا وهــو نائبًــ�ا فيمــا 
ــه  ــه يهم ــر لأن ــه الأم ــم يعجب ــراق ول ــي الع ــزب ف ــا للح ــ�ا عامً ــدام أمين ــون ص يك
الســلطة وليــس الحــزب( فقــرر إعــدام خمســة مــن أعضــاء القيــادة القُطريــة 
وهــم المفكــر عبدالخالــق الســامرائي وهــو الــذي جلــب صــدام لحــزب البعــث 
عام1959بصفتــه مــن الاشــقياء والقتلــة والحقوقــي غانــم عبــد الجليــل وزيــر 
التعليــم العالــي والاقتصــادي عدنــان الحمدانــي نائــب رئيــس لجنــة التخطيــط 
الاقتصــادي والمــدرس محمــد محجــوب الــدوري وزيــر التربيــ�ة ومحمــد عايــش 
مــن أوائــل النقابييــن البعثييــن ووزيــر الصناعــة إضافــة لعــدد مــن القيــادات 
العســكرية تنحيــة رفــاق آخريــن أعضــاء القيــادة القُطريــة تايــه عبــد الكريــم 
العانــي والمهنــدس طاهــر العانــي فجــاء صــدام بطــارق عزيــز ليضمــه لأعضــاء 
ــداد  ــم ح ــي نعي ــري والحقوق ــن العام ــادي حس ــع الاقتص ــة م ــادة القُطري القي
وعبــد الله فاضــل الســامرئي وســعدون شــاكر المفرجــي وســمير عزيــز النجــم. 
ــار  ــن 1983/1979ص ــام. بي ــارق عزيــز وزيــر الإع ــار ط ــن 1977/1974ص بي
وزيــرًا للخارجيــة. بين1992/1983صــار نائــب رئيس الــوزراء ووزيــر الخارجية. 
ــع كل  ــى م ــي  2003/4/9  اختف ــوزراء. ف ــس ال ــب رئي ــار نائ بين2003/1992ص
أعضــاء القيــادة القُطريــة المطلوبيــن للغــزاة الأميــركان حيــث لم يستشــهد أي 
منهــم دفاعًــا عــن الوطــن بــل ســلموا أنفســهم وتــم اعتقــال طــارق فــي ســجن 
خــاص توفــرت لــه وســائل التواصــل مــع عائلتــه وكتــب مذكراتــه ليتوفــى فــي 

ســجن فــي محافظــة القادســية. 
- ســعد قاســم حمــودي الســامرائي. بيــن 1979/1977مواليــد عــام 1937فــي 
بغــداد وتوفــي عــام 2007 فــي دمشــق. والــده صاحــب جريــدة الحريــة القريبــ�ة 
مــن حــزب الاســتقلال وعمــل ســعد فيهــا صحفيًــا وخطاطــا. حصــل علــى 
بكالوريــوس اجتمــاع مــن كليــة الآداب. عرفتــه لأول مــرة فــي عــام 1977بعيدما 
حضــر مؤتمــرا فــي الجزائــر وجــاء إلــى رومــا التــي كنــت مستشــارًا صحفيًــا فيعــا 
واســتقبلته وكان برفقتــه مديــر مكتبــ�ه )الحــاج خالــد( ومديــر الإعــام العــام 
الفلســطيني الأردنــي حســن طوالبــة. هيأتــه لــه مؤتمــرا صحفيًــا فــي جمعيــة 
الصداقــة الإيطاليــة العراقيــة حضرهــا مديــر مكتــب الجامعــة العربيــ�ة دكتــور 
محمــد صبــرة والســفير الســوري فــاروق الشــرع ومديــر مكتــب فلســطين فــي 
إيطاليــا نمــر حمــاد علمًــا بــأن الســفير العراقــي منــذر الونــداوي لــم يحضــر 
ولــم يتلــق بالوزيــر أيضًــا ممــا يوحــي لعمــق الخــاف بينهمــا. أرســل لــي الســيد 
ــي  ــد مؤسس ــر أح ــق جعف ــر للرفي ــقيق أصغ ــه ش ــا بأن ــكر. علمً ــاب ش الوزيــر كت
ــا  ــام 1993... لهم ــي ع ــدام ف ــه ص ــام 1952واغتال ــراق ع ــي الع ــث ف ــزب البع ح



209

د. حسـن الـزيـدي 

ثلاثــة اخــوات بعثيــ�ات هــن ســعاد وهنــاء ولميــس. كان ســعد مســالما ومؤدبــا 
ــو  ــتوى عض ــو بمس ــي وه ــب الثقاف ــو المكت ــار عض ــام 1973ص ــي ع ــا. ف ومثقف

فــرع فــي الحــزب. 
19خريــج كليــة  - لطيــف نصيــف جاســم الدليمــي بيــن 1991/1979. مواليد41
علــوم. تعرفــت عليــه فــي تشــرين ثانــي 1963عنــدم كنــا معتقليــن فــي معتقــل 
الشــرطة العامــة فــي بــاب المعظــم الــذي نقلونــي لــه مؤقتــا مــن الأمــن العامــة 
لأعادتــي لســجن بعقوبــة حيــث كان معــه عــزت الــدوري وســمير محمــود 
الشــيخلي وبقيــت التقــي بــه فــي عــدة مناســبات فــي مقهــى مجــاورة لصيدليــة 
ــي داره  ــاحة الرصافــي فــي وســط شــارع الرشــيد. زرتــه ف ــعد الديــن فــي س س
ــوال  ــار ط ــه ص ــر أن ــون. غي ــة والتلفزي ــا للإذاع ــار مديــرًا عامً ــد أن ص ــل وبع قب
عملــه فــي الإذاعــة وفــي وزارة الإعــام يتجاهلنــي. فــي عــام 2003 تــم اعتقالــه 

قبــل الأميــركان وتوفــي عــام 2021 فــي الســجن. 
مواليــد   .1997  /1991 بيــن  التكريتــي.  حمــادي  يوســف  حامــد  الرفيــق   -
ــاق  ــد إط ــي الأردن بع ــام 2012 ف ــي ع ــدا وتوف ــن هولن ــتير إدارة م 1935ماجس
ســراحه عــام 2006مــن قبــل الأميــركان. فــي عــام 1990 عرفتــه لأول مــرة عندمــا 
راجعتــه بعيــد توليــه الــوزارة ورجوتــه ان يوافــق علــى طلبــي لاحالتــي علــى 
التقاعــد فوافــق فــي1991. 930بعــد أن احــال لــه الزميــل د. مؤيــد ســعيد مديــر 
عــام دائــرة الأثــار طلبــي الــذي وافــق عليــه أيضًــا الزميــل الحقوقــي نــوري نجــم 

ــوزارة.  ــل ال ــومي وكي المرس
- - الرفيــق الدكتــور الفيزيائــي همــام عبــد الخالــق بيــن 2001/1997. مواليــد 

19 فــي محافظــة الأنبــ�ار. لا أعرفــه عــام 41
19فــي  - الرفيــق محمــد ســعيد الصحــاف بيــن 2003/2001. مواليــد عــام 40
مــم المتحدة وفــي الهند 

ُ
مدينــ�ة بابــل. دبلــوم لغــة إنكليزيــة. صــار ســفيرًا فــي الأ

ــن  ــض المعتقلي ــن بع ــه وع ــوا عن ــركان وأفرج ــه الأمي ــة. اعتقل ووزيــرا للخارجي
الذيــن منهــم ســعدون حمــادي وحامــد حمــادي وحكمــت العــزوي ومهــدي 
صالــح الــراوي وغيرهــم. يقيــم فــي أبــي ظبــي. عرفتــه عليــه عــام 1970عندمــا 
صــار مديــرًا عامًــا المؤسســة للإذاعــة والتلفزيــون والســينما والمســرح حيــث 
كنــت محاســبا فيهــا ووجــه لــي شــكرا تثمينــ�ا لجهــودي فــي تنظيــم العمــل 

ــق.  ــي الملح ــق ف ــبي. مرف المحاس
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المفصوليــن  إعــادة  الثــورة  قيــادة  مجلــس  عام1969قــرر  مطلــع  فــي   -3  
السياســيين لدوائرهــم واحتســاب المــدد التــي انفصلــوا خلالهــا لأغــراض 
ــى  ــدت إل ــى. فع ــف اعل ــع لوظائ ــراض الترفي ــس لأغ ــة ولي ــة التقاعدي الخدم
مصلحــة الســينما والمســرح بوظيفــة معــاون محاســب باعتبــ�اري خريــج كليــة 
ــي  ــب ف ــمي كمحاس ــدوام الرس ــد ال ــي بع ــى عمل ــة إل ــاد إضاف الإدارة والاقتص

شــركة الأفــام العراقيــة والعربيــ�ة. 

ـر  مديـ إحالــة  ســلوم  الله  عبــد  د.  الإعــام  وزبــر  1969قــرر  عــام  فــي   -4
عــام مؤسســة الســينما والمســرح حقــي لشــبلي علــى التقاعــد وهــو مــن 
مواليد1913فــي بغــداد وتوفــي عــام 1985وتعييــن الدكتــور عزمــي محمــد 
شــفيق الصالحــي مواليــد 1934فــي محافظــة القادســية وتوفــي عــام 2019 فــي 
الولايــات المتحــدة. كان الصالحــي أســتاذا مســاعدا فــي جامعة المســتنصرية 

التــي كان يعمــل بهــا الوزيــر عبــد الله.
كمــا صــار عزمــي رئيــس مجلــس إدارة الشــركة العراقيــة العربيــ�ة للأفــام 
إدارة المصلحــة. كان مؤدبــا ومثقفــا  الســينمائي�ة إضافــة لرأســته مجلــس 
مــع  ابنتهمــا )اروى(  أنجبــت زوجتــه  أن  بعــد  وصارمــن أصدقائــي خاصــة 
ــة  ــس الغرف ــي نف ــوم وف ــس الي ــي نف ــن( ف ــ�ا )وس ــت ابنتن ــي أنجب ــي الت زوجت
فــي مستشــفى الكــرخ للــولادة التــي كان مديرهــا الطبيــب فــؤاد حســن غالــي 

الزيــدي.
ــام1976  ــل ع ــرا وحص ــي انكلت ــية ف ــازة دراس ــي بأج ــرغ عزم ــام 1972تف ــي ع ف
علــى دكتــوراه مــن جامعــة لنــدن عــن الشــاعر الخوارجــي الطرمــاح بــن حكيــم 

ــي. ــي اليمن الكائ
فــي عــام 1978كان عزمــي ضمــن الوفــد الإعلامــي الثلاثــي برئاســة صبــاح 
ـر مكتــب نائــب رئيــس مجلــس قيــادة الثــورة صــدام حســين  ســلمان مديـ
والــذي كان يضــم حامــد المــال حيــث قامــوا بجولــة علــى الســفارات العراقيــة 
فــي العواصــم الأوربيــ�ة التــي يوجــد فيهــا مستشــارون صحفيــون ليطلعــو 
علــى ادائهــا ومــدى التــزام الصحفييــن بتوجيهــات المكتــب الثقافــي القومــي 
ــارت  ــي ص ــدام الت ــريات ص ــ�ات ونش ــن كتيب ــم م ــاذا لديه ــدام وم ــة ص برئاس
أهــم مصــادر الفكــر البعثــي بعــد أن تــوارت واختفــت تدريجيًــا كتــب مفكــري 
البعــث الأوائــل ومنهــم: المفكــر اللبن�انــي نجيــب عــازوري والدكتــور الأردنــي 
منيــف الــرزاز والســوري زكــي الأرزوســي والســوري ميشــيل عفلــق والســوري 
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أكــرم الحورانــي والســوري صــاح البيطــار والســوري عبــد الرحمــن الكواكبــي 
ــذي كان  ــامرائي ال ــق الس ــد الخال ــي عب ــادي والعراق ــعدون حم ــي د. س والعراق

ــم.  ــراق وغيره ــق الع ــه عفل ــق علي يطل
فــي أثنــ�اء زيــارة الوفــد إلــى إيطاليــا عندمــا كنــت مستشــارًا صحفيــا فيهــا 
ــدار  ــة باص ــرة الصحفي ــي الدائ ــة ف ــن الثلاث ــت المترجمي ــي كلف ــم بأنن اخبرته
ــى  ــت عل ــي( وحصل ــي والإيطال ــن بالعرب ــاد الرافدي ــم )ب ــة باس ــة فصلي مجل
ــه  ــخة من ــل نس ــذي أرس ــوب ال ــد محج ــق محم ــ�ة الرفي ــر التربي ــن وزي ــكر م ش
للخارجيــة التــي عممتــه علــى ســفاراتها فــي الخــارج تدعوهــا للحــذو حــذو 
المستشــار الصحفــي حســن كرمــش الزيــدي الــذي أصــدر نشــرة دوريــة 
ــلمان رئيــس اللجنــة قــال  ــر أن صبــاح س ــة( غي باللغتيــن العربيــ�ة والإيطالي
)رفيــق حســن الجهــد الإعلامــي الكبيــر الــذي تقــوم بــه والشــكر الــذي حصلــت 
عليــه ونحــن نشــكرك عليــه أيضًــا لكنــه لا يكفــي اذالــم تقــم بترويــج كراســات 

ــين.  ــدام حس ــب ص ــيد النائ الس

5- بيــن كانــون الثانــي وآذار 1970 رشــحني د. عزمــي لــدورة احصائيــ�ة فــي 
ــد  ــي عه ــيخلي ف ــاح الش ــه د. ص ــذي كان يرأس ــاء ال ــزي للإحص ــاز المرك الجه

ـر الــدورة إبراهيــم ســتراك.  وزيــر التخطيــط د. جــواد هاشــم وكان مديـ

6- فــي عــام 1973 أصــدر مجلــس قيادة الثــورة قانــون بدمج مصلحة الســينما 
والمســرح مــع المؤسســة العامــة للإذاعــة والتلفزيــون فعــاد عزمــي الصالحــي 
ــازم  ــن 1975/1973الم ــه بي ــل محل ــتنصرية وح ــة المس ــي الجامع ــدرس ف م
19فــي بابــل خريــج معهــد  الأول الاحتيــ�اط محمــد ســعيد الصحــاف مواليــد 40
ـر إذاعــة القــوات المســلحة. وصــارت مؤسســة  اللغــة الإنكليزيــة. كان مديـ
الإذاعــة والتلفزيــون والمســرح والســينما مؤسســة عملاقــة وكأنهــا فيلقــا 
ــ�ة  ــة وأجنبي ــات محلي ــة ولغ ــ�ة وكردي ــة عربي ــة واذاعي ــة اخباري ــم 22مديري تض
ومديريــات تدريبــ�ة وهندســة وإدارة ومســرح وســينما ومديريــة للاســتراد مــع 
مجلتــي الإذاعــة والتلفزيــون والســينما والمســرح ومديريــة للثقافــة والعلــوم 
ــوزارات والمظمــات المهنيــ�ة. للزراعــة والصحــة والعلــوم  ومديريــة لبرامــج ال

والســامة العامــة والرياضــة والطلبــة والنســاء الــخ
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مساهمتي في لجنة إنت�اج فلم أميريكي- 7
ــى وزارة  ــا إل ــنطن كتابً ــي واش ــة ف ــفارة العراقي ــلت الس ــام 1973أرس ــي ع - ف
الخارجيــة تعلمهــا بــأن الأميركــي )جــورج بورمــان( يرغــب إنتــ�اج بعــض مقاطع 
الفلــم المســمى )التعويــذة اوطــرد الأروح الشــريرة( للروائــي الأميركــي )وليــم 
ــه  ــل في ــراق يمث ــرق الع ــمال ش ــوى ش ــي نين ــه ف ــض أحداث ــدور بع ــان( وت فريم
الســويدي )ماكــس فــان ســايدو( ولنــدا بلير وجاســون ملــر وايلين بورســتاين( 

وتقتــرح إحالــة الطلــب لــوزارة األعلــم للنظــر فــي الأمــر. 
Le Film Exorciste est sorté en 1973 en 122 minutes, Il est un 
film phsycologie raconte d'histoire d'une petite fille, Reggan 
McNeil, possédée par un démon et des exorcistes Lanester 
Merrain et Délien Karas Quiténien de l'exorciser. Le Ro-
man ecrit par l'americain Willaim Friman; Ie scénario écrit 
en 1971 par William Beatty, réalisé par William Friedkin,; 
le prodecteur George Borman; et les principaux acteurs sont, 
Max Von Sy dow, Lunda Blair, Jason Miller, Ellen Burstyn 
and l'Irakien Ibrahim Jalal. 

- احالــت وزارة الإعــام الموضــوع إلــى المؤسســة العامــة للســينما والمســرح 
للتفــاوض مــع مديــر الإنتــ�اج )جــورج بورمــان( حــول إمكانيــ�ة التصويــر والفترة 
التــي ســوف يجــري فيهــا التصويــر واماكنهــا وعــدد الممثليــن والفنييــن الذيــن 
ســوف يحضــرون للعــراق وإمكانيــ�ة اشــراك بعــض الممثليــن العراقييــن معهم 

وتحديــد المبلــغ المطلــوب تقاضيــه مــن الشــركة المنتجــة. 
- شــكل المديــر العــام الصحــاف لجنــة للقيــام بمــا يلــزم فنيًــ�ا وإعلاميًــا وماليًــا 

وسياســيًا، وضمــت كلًا مــن:
- محمد شكري جميل مخرج 
- ضياء البي�اتي مساعد فني 

- قاسم محمد العزوي حقوقي 
- حسن كرمش الزيدي محاسب. 

 
ــي  ــاهد الت ــق بالمش ــين�اريو المتعل ــى الس ــاع عل ــات للاط ــدة اجتماع ــد ع - بع
ســوف يجــري تصويرهــا فــي الموصــل اقترحنــا أن يكــون المبلــغ 250 ألــف دولار 
كمبلــغ رمــزي باعتبــ�ار ان العمــل فنــي يتــم تصويــر بعضــه فــي العــراق وســوف 
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يســاهم معهــم بعــض الممثليــن والفنييــن العراقييــن. 
ــم  ــه باس ــل مع ــذي يتعام ــك ال ــن البن ــا م ــكا مصدق ــل ص ــج بعم ــوم المنت - يق
وزارة الإعــام العراقيــة التــي ســوف تضعــه فــي حســابها فــي البنــك المركــزي 

ــي.  العراق
- حددنــا لهــم تاريــخ الوصــول إلــى بغــداد ثــم بالطائــرة إلــى مطــار الغزلانــي فــي 

لموصل ا
- سافرنا نحن اللجنة للموصل

وممثلــة  15ممثــا  مــن  المكــون  الأميريكــي  الســينمائي  الــكادر  وصــل   -  
ومهنــدس صــوت ومخــرج بطائــرة مــن بعــداد إلــى مطــار الغزلانــي فــي بغــداد 
- ســاهم معهــم مــن العراقييــن بصفــة )أثــاري( الفنــان إبراهيــم جــال عــاش 
ــث  ــة حي ــد الإنكليزي ــينمائي ويجي ــرحي وس ــل مس ــو ممث ــن 1991/1921وه بي
ــل  ــن قب ــوا م ــرون. وتقاض ــي وآخ ــل القيس ــدة وكام ــات المتح ــي الولاي درس ف

ــة.  ــغ مجزي ــة مبال ــركة المنتج الش
- انزلناهــم فــي فنــدق محطــة قطــار الموصــل ونحــن وإبراهيــم جــال وكامــل 
القيســي فيمــا نــزل بعــض العامليــن معنــا فــي بيوت فــي الغابــات فــي الموصل

- كان عملهم مبرمج وممنهج ومجدول وانتهى في المدة المطلوبة... 

3 فــي 4  آب  8- وجــه لــي المديــر العــام الصحــاف كتــاب الشــكر المرقــم 463
ــة  ــي المؤسس ــب ف ــدي المحاس ــش الزي ــن كرم ــيد حس ــه. )الس ــاء في 1971ج
ــال  ــاز الأعم ــة لإنج ــودك المتوصل ــر لجه ــون. بالنظ ــة والتلفزي ــة للإذاع العام
الحســابي�ة المســندة اليــك بــكل أمانــة وإخــاص مــن اقتــراح وتنظيم ســجلات 
ــة  ــذه المديري ــأن ه ــذا ف ــض. ل ــع والتحمي ــواد الطب ــام وم ــام الخ ــة بالأف خاص
العامــة لا يســعها إلا ان تقــدم لــك شــكرها وتقديرهــا راجيــة لــك الموفقيــة 
والتقــدم بمجــال عملــك. التــو قيــع محمــد ســعيد الصحــاف المديــر العــام(. 

9- فــي عــام 1974قــرر الصحــاف تكليفــي بــإدارة مديريــة )قســم( برامــج 
الــوزارات والمنظمــات النقابيــ�ة والمهنيــ�ة: كان يديرهــا قبلــي الرفيــق الصحفي 
المترجــم للإنكليزيــة محمــد خضيــر الــذي بقــي يعمل معــي في نفــس المديرية 
والمنظمــات  الدولــة  ومؤسســات  الــوزارات  بعــض  بأنشــطة  تعنــي  التــي 
المهنيــ�ة والنقابيــ�ة التــي تتبــ�ارى فيهــا لــكل منهــا فــي برنامــج أســبوعي يظهــر 
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فيــه عــدد محــدود جــدًا مــن المســؤولين والمســؤولات يتحدثــون/ يتحدثــن 
عــن انجــازات وهميــة مــن هــذه البرامــج 

ــة  ــع وزارة الزراع ــيق م ــاح( بالتنس ــوان )الارض والف ــي بعن ــج الزراع - البرنام
ويعمــل فيــه عــدة أشــخاص منهــم الزميلــة ســعدية الزيــدي وزوجهــا وفاطمــة 
الربيعــي وآخريــن واخريــات مــن الذيــن لديهــم إطــاع فــي قضايــا الزراعــة مــع 
عــدد مــن المصوريــن. يتحــدث عــن الزراعــة والمزارعيــن والمشــاريع الزراعيــة 
والحبــوب  والبــذور  والتســعير  والتســويق  والإنتــ�اج  الزراعيــة  والجمعيــات 
والفواكــه والخضــر وعــن تربيــ�ة الحيوانــات الاليفــة. يتجــول بعــض العامليــن 
ــق الزراعيــة ويســتضيف  فــي القســم )الوحــدة الزراعيــة( فــي بعــض المناط
ــه  ــزل والتبويــر. يتخلل ــري والب ــة وال ــالات الزراع ــي مج ــن ف ــخصيات عاملي ش

بعــض الاغانــي والموســيقى الريفيــة. 
- البرنامــج الصناعــي. بالتنســيق مــع وزارة الصناعــة. يعمــل بــه مجموعــة 
ويتحــدث عــن المشــاريع الصناعيــة والورشــات الحرفيــة ونوعيــة وجــودة 
ــة  ــاع الصناع ــي قط ــن ف ــخصيات عاملي ــتضيف ش ــعارها ويس ــع وأس البضائ

ــي.  ــر دعائ ــو الآخ وه
عــن  يتحــدث  الصحــة.  وزارة  مــع  بالتنســيق  العامــة.  الصحــة  برنامــج   -
طبيــ�ة  شــخصيات  ويســتضيف  والأدويــة  الصحيــة  والأمــراض  المراكــز 
ــارات  ــى زي ــب عل ــه ينص ــف لأن ــر ضعي ــو الآخ ــاس. كان ه ــا للن ــدم نصائح ويق
وأنشــطة الرفيــق الطبيــب عــزت مصطفــى وزيــر الصحــة أكثــر مــن اهتمامــه 
بالمستشــفيات والمركــز الصحيــة القليلــة والمرضــى الكثيريــن. حضــر مــرة 
وكيــل وزارة الصحــة فناقشــته علــى بعــض المبالغــات فأبتســم وقــل هــذا هــو 

المرغــوب. 
 - البرامــج الدينيــ�ة. تابعــة لــوزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــ�ة حيــث يتحــدث 
فيهــا رجــال ديــن يتحدثــون أحاديــث وعظيــة فــي أيــام الجمــع ورمضــان والحــج 
ــك  ــورا وكذل ــي وعاش ــد وعل ــاد محم ــة ومي ــة والهجري ــنة الميلادي ورأس الس
والســريان  الكلــدان  والمســيحيين  الصابئــ�ة  مــن  الديــن  رجــال  يتحــدث 

ــ�ة.  ــباتهم الديني ــن مناس ــن ع والايزيديي
- برنامــج المــرور والســامة العامــة. تابــع لــوزارة الداخليــة )مديريــة المــرور 
ومخاطــر  المــرور  وإرشــادات  واشــارات  علامــات  عــن  يتحــدث  العامــة(. 
الســرعة وعــن فنــون الســياقة فــي الطــرق الداخليــة والخارجيــة وعــن مخاطــر 
الســرعة وتنــ�اول الكحــول ويســتضيف شــخصيات ويعــرض حــالات حــوادث 
ــد  ــروري عب ــدم الم ــده المق ــردع. كان يع ــ�ه وال ــائل التنبي ــدى وس ــة كإح مروري
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الكريــم الحــارس وكان مــن بيــن أفضــل البرامــج الناجحــة لأنــه كان مفيــدًا 
ــدًا.  ــزن ج ــا مح ــة بعضه ــاهد متنوع ــرض مش ويع

- برنامــج المــرأة. تابــع لاتحــاد نســاء العــراق برئاســة منــال الألوســي. يتحــدث 
عــن أنشــطة الاتحــاد فــي الــدورات والنــدوات التدريبيــ�ة عــن مهــن الخياطــة 
أو التمريــض أو أنشــطة نســائي�ة فرديــة وعــن نســاء مبدعــات ومتميــزات فــي 

مختلــف المجــالات 
- برنامــج الطلبــة والشــباب. تابــع لاتحــاد الطلبــة والشــباب برئاســة الرفيــق 
انــور مولــود التكريتــي. يتحــدث عــن النشــاطات الطلابيــ�ة فــي الثانويــات 
بهــم  الخاصــة  والعلميــة  والفنيــ�ة  الرياضيــة  الأنشــطة  وعــن  والجامعــات 

وتكريــم المتفوقيــن والمتفوقــات
- برنامــج الرياضــة فــي أســبوع... تابــع لــوزارة الرياضــة والشــباب: كان يعــده 
البــدري يتحــدث فيــه عــن أهــم الفعاليــات الرياضيــة فــي العــراق  مؤيــد 
ــا أن  ــابقات. كم ــات ومس ــي مباري ــوا ف ــات تفق ــن وعراقي ــتضيف عراقيي ويس
ــلة  ــرة والس ــدم والطائ ــابقات الق ــي مس ــة ف ــة مختلف ــاهدا رياضي ــرض مش يع
البرامــج  بيــن  مــن  كان  الهوائيــ�ة.  والدراجــات  والســباحة  والتنــس  واليــد 

الناجحــة 
- برنامــج العلــم للجميع للســيد كمال الدبــاغ. كان برنامج موضوعيــا ومتوازنا. 
والاكتشــافات  والمختبريــة  العلميــة  والمعلومــات  الاخبــار  بعــض  يشــمل 

ــ�ة والطبيــ�ة ويســتضيف مبدعيــن.  الفيزيائي
معظــم هــذه البرامــج كانــت ضعيفــة لأنهــا تعتمــد علــى المبالغــة والتضخيــم 
والدعايــة الفارغــة واســتعمال عبــارات طنانــة ورنانــة مثــل )أكبــر واحــس 
واضخــم واحــدث واوســع وأفضــل وأقــوى أو حــدث( مشــروع فــي الشــرق 
الأوســط التــي يدخــل فيهــا دول الحليــج العربــي ومصــر وســوريا وإيــران وتركيــا 

ــدة.  ــى كل الأصع ــع عل ــبقت الجمي ــي س ــرائي�ل الت وإس

10- عضويتــي فــي لجنــة التدريــب الإذاعــي... فــي عــام 1974رشــحني الرفيــق 
الصحــاف لأكــون مــع كل مــن الزمــاء عبــد الــرزاق لفتــة وعمانويل رســام وكارلو 
هاكوبيــ�ان أعضــاء فــي الهيئــ�ة التدريبيــ�ة التــي اعدهــا معهــد التدريــب الإذاعي 
الــذي كان مديــره الرفيــق ثامــر المشــايخي وجريــدة الثــورة حيــث اســتضافت 
أســتاذا مــن الجزائــر ومــن مصــر عبــد المنعــم الصــاوي. كان مــن بيــن الطلبــه 

الزمــاء انعــام كهجهجــي وســمير حنــا قبيــ�ل زواجهمــا. 
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 11- مشاركتي في عضوية مكتب استيراد الأفلام السينمائي�ة 
 - بنــ�اءً علــى قــرار المكتــب الثقافــي لحــزب البعــث تقــرر حصــر اســتيراد 
والســينما  والتلفزيــون  للإذاعــة  العامــة  بالمؤسســة  الســنيمائي�ة  الأفــام 
والمســرح لمنــع اســتيراد الأفــام التــي تتبنــى أفــكار يســارية وتدعــو للحريــة 
التخنــث  انتشــار  يســمى  مــا  علــى  تشــجع  التــي  والأفــام  والديمقراطيــة 

والميوعــة بيــن الشــباب. 
برئاســته  لجنــة  تشــكيل  الصحــاف  والتلفزيــون  الإذاعــة  عــام  ـر  مديـ فقــرر 

مــن كل  وعضويــة 
 - يوسف العاني. كان يعمل بصفة مستشار في الإذاعة والتلفزيون 

- عبــد الكريــم هــادي. المديــر المفــوض للشــركة العراقيــة المصريــة للأفــام 
الســينمائي�ة 

- فكتور حداد. مخرج سينمائي في المؤسسة
- حسن كرمش الزيدي. محاسب عضو ومقرر 

المصريــة  العراقيــة  الشــركة  تأسســت  عندمــا  بأنــه  ســابقًا  أشــرت  لقــد 
ــدة  ــراق ع ــي الع ــد ف ــام1966كان يوج ــداد ع ــي بغ ــام ف ــع الأف ــتيراد وتوزي لاس

الأفــام منهــا...  مكاتــب وشــركات محــدودة لاســتيراد وتوزيــع 
ضمــن  الجبــار  عبــد  وأخــوه  هــو  كان  البصــري.  المــاك  حبيــب  مكتــب   -
المؤسســين لفــرع حــزب الإخــاء التركــي فــي البصــرة لعــام 1908. تعــرض 
كان  فيمــا  عانــة  عام1950لمدينــ�ة  للنفــي  لســعيد  نــوري  حكومــة  قبــل  مــن 
ــى  ــام 1958بن ــل ع ــواب قب ــس الن ــي مجل ــرة ف ــن البص ــب ع ــود نائ ــم عب أخوه
حبيــب ســينما الوطنــي فــي البصــرة وفــي بغــداد وتخصــص باســتيراد الأفــام 
الســينمائي�ة مــن الهنــد وروســيا وأميــركا ومصــر ولبنــ�ان وإيــران وتركيــا وغيرهــا 

ــدول.  ــن ال م
- مكتب عصام العاني. بنى سينما غرناطة في بغداد واستورد عدة أفلام 

- مكتب شركة سينما النصر المساهمة في بغداد
ــيلة  ــاط كوس ــون بهــذا النش ــخاص يعمل ــدة أش ــرة أخــرى لع ــب صغي - مكات

للســفر للخــارج ولتهريــب العملــة. 
ــدد  ــد ع ــوم بتحدي ــب ان تق ــذي يتطل ــة ال ــل اللج ــن عم ــرة م ــرة قصي ــد فت بعي
الأفــام المطلــوب اســتيرادها فــي العــام ومصادرها والأشــخاص الذين ســوف 
يســافرون لشــرائها وكيفيــة تحويــل المبالــغ مــن خــال المصــارف العراقيــة. 
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ــم  ــد الكري ــه عب ــي وزميل ــف العن ــن يوس ــن كل م ــي وبي ــات بين ــادت الخلاف ع
ــي  ــف العان ــن يوس ــا. فتمك ــ�ة تريحهم ــكاري البعثي ــن أف ــم تك ــذان ل ــادي الل ه
مــن إقنــاع الصحــاف الــذي هــو أقــرب لــه منــي لأنــه كغيــره يتصــرف كســلطة 
ويفضــل أن يعمــل مــع شــخص مشــهور ومعــروف علــى صعيــد الإعــام 
علــى رفيــق فقــرر ابعــادي بحجــة كونــي التحقــت بالــدورة الخامســة للجيــش 
الشــعبي لتدريــب الرفــاق علــى الســاح بمنطقــة التاجيــات شــمال الكاظميــة 

ــة.  ــكنة الأعظمي ــن س ــي م ــان الغزال ــق كنع ــي الرفي ــدلًا من ــة ب ــم للجن وض

ــس  ــر لي ــس البك ــل الرئي ــن قب ــاف م ــة الصح ــت معاقب ــام 1975تم ــي ع 12- ف
ــع  ــي م ــان القبس ــا عدن ــي أجراه ــ�ة الت ــة البهلواني ــ�ا الملاكم ــل تلفزيوني ــه نق لأن

ــة.  ــق الزراعي ــض المناط ــر لبع ــارة البك ــل زي ــم ينق ــه ول ــن مثل بهلوانيي

13- لأنــه نفــذ سِــرًا طلــب صــدام بإتــاف الشــريط التلفزيونــي الــذي اذاعــه 
ــي  ــاب البعث ــه الانق ــن في ــداد يعل ــون بغ ــن تلفزي ــي 1968/7/17 م ــر ف البك
ويظهــر فيــه صــدام فــي الصــف الأخيــر بملابــس حــرس قومــي لذلــك لــم 
يبــق الصحــاف وقتــا طويــاً معتكفــا فــي داره مقابــل مستشــفى اليرمــوك بــل 
تــم تعيينــ�ه ســفيرًا فــي الهنــد ثــم كبــرت نجمتــه وصــارت قمــرا حيــث اســتلم 
مــم المتحــدة ووزيــرا للخارجيــة ثــم وزيــرًا للإعــام. علمًــا 

ُ
مناســبا هامــة فــي الأ

ــن  ــتويات م ــع كل المس ــهولة م ــش بس ــي ويتعاي ــف وذك ــاف مثق ــأن الصح ب
ـر  النــاس وعنــده حضــور وشــخصية. خالــه محمــد مبــارك الــذي كان مديـ

ــة.  ــا الثقافي القضاي

ــة  ــام للإذاع ــم مديــر ع ــف جاس ــف نصي ــق لطي ــار الرفي ــام 1975ص ــي ع 14- ف
ثانــي عــام  بــدلًا مــن الصحــاف. وكنــت أعرفــه منــذ تشــرين  والتلفزيــون 
1963حيــث التقينــ�ا فــي معتقــل الشــرطة العامــة فــي بــاب المعظــم. هــو 
قبلــي يعيــش فــي جــو فلاحــي وكان يعمــل فــي جريــدة الفــاح مــع صــدام 

وعــزت الــدوري الــذي التقيــت بــه معــه فــي نفــس المعتقــل... 

ـر العــام الجديــد لطيــف نصيــف  15- فــي عــام 1975كلفنــي الرفيــق المديـ
جاســم برئاســة مديريــة إذاعــة اللغــات المحليــة والأجنبيــ�ة الموجهــة للخــارج. 



218

حـيـاتـي  2020-1942 

- اللغــات المحليــة الأربعــة. كانــت تبــث ســاعتين فــي اليــوم. علمًــا بــأن اللغــة 
الكرديــة صــارت منــذ عــام 1974 مديريــة تبــث 12ســاعة باللغتيــن الســوراني�ة 

والبهدين�انيــ�ة. 
- السرياني�ه. لغة سامية كان يشرف عليها عدد من الشباب السريان. 

- الكلداني�ة. لغة سامية الارامية 
- التركماني�ة... كان يشرف عليها عدد من الشباب التركماني

الشــاب  مــن  عــدد  عليهــا  يشــرف  كان  الحديثــ�ة.  البهلويــة  الفارســية   -
ــم  ــ�ة ويتكل ــردات العربي ــن المف ــرًا م ــا كثي ــ�ة. فيه ــول إيراني ــن أص ــن م العراقيي
بهــا حوالــي أكثــر مــن مائــة مليــون نســمة فــي بــاد فــارس )ايــران( ودول أخــرى 
وفــي العــراق كان يتكلــم بهــا حوالــي مليــون مواطــن فارســي مقيــم فــي العــراق 

ــن.  ــن العراقيي ــا م والاف
- اللغات الأجنبي�ة التي تبث ساعة في اليوم وتعاد مرة. كانت 7 هي 

مــم المتحــدة 
ُ
- الإنكليزيــة... إحــدى ســتة لغــات معتمــدة فــي منظمــة الأ

الصينيــ�ة  بعــد  العالــم  فــي  الناطقيــن  عــدد  حيــث  مــن  عالميــا  والثانيــ�ة 
منهــم  العراقييــن  مــن  عــدد  عليهــا  يشــرف  عمليــا.  والأولــى  المندرانيــ�ة 
الأشــوري دكســن مــع عــدد مــن الطلبــة المتفوقيــن بقســم اللغــة الإنكليزيــة 

العراقيــة.  الجامعــات  فــي 
مــم المتحــدة 

ُ
- الإســباني�ة... إحــدى اللغــات الســتة المعتمــدة فــي منظمــة الأ

ثالــث لغــة مــن حيــث عــدد الناطقيــن بعــد الصينيــ�ة والإنكليزيــة وقبــل 
ــل  ــدا البرازي ــ�ة ع ــركا الجنوبي ــباني�ا وكل دول أمي ــا إس ــم به ــث تتكل ــ�ة حي العربي

ــداد.  ــة بغ ــي جامع ــن خريج ــدد م ــا ع ــة. كان يديره ــم البرتغالي ــي تتكل الت
مــم المتحــدة 

ُ
- الــرو ســية... إحــدى اللغــات الســتة المعتمــدة فــي منظمــة الأ

وخامــس لغــة مــن حيــث عــدد الناطقيــن بهــا بعــد الصينيــ�ة والإنكليزيــة 
والإســباني�ة والعربيــ�ة. كان يشــرف عليهــا الدكتــورة أمــل قبانــي وعبــاس الــذي 
ــار  ــداد. ص ــة بغ ــي جامع ــات ف ــة اللغ ــي كلي ــي ف ــم الروس ــي القس كان الأول ف
مترجمــا لصــدام حســين قبــل أن يتــم تعيينــ�ه ســفيرًا فــي الاتحــاد الســوفيتي 
وكامــران قــرة داغــي الــذي أوصــى باســتخدامه الرفيــق شــقيق الكمالــي الــذي 
ــراغ  ــا يذيــع مــن ب كان رئيــس تحريــر مجلــة آفــاق عربيــ�ة الشــهرية. بــدءا لاحقً
فــي إذاعــة تســمى )صــوت العــراق الحــر( التــي تمولهــا المخابــرات الأميركيــة 

ــراق.  ــال الع ــام 2003 باحت ــاهمت ع ــي س ــ�ة الت والصهيوني
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مــم المتحــدة 
ُ
الفرنســية: إحــدى اللغــات الســتة المعتمــدة فــي منظمــة الأ

وســادس لغــة فــي العالــم مــن حيــث عــدد الناطقيــن بهــا. كانــت تشــرف عليهــا 
ــم  ــي القس ــة خريج ــن الطلب ــدد م ــع ع ــم( م ــى )ام إبراهي ــ�ة تدع ــيدة لبن�اني س

ــداد.  ــة بغ ــي جامع ــات ف ــة اللغ ــي كلي ــي ف الفرنس
ــا الغربيــ�ة والوســطى حيــث يتكلــم بهــا  - الألمانيــ�ة. تعتبــر أهــم لغــة فــي أورب
الالمــان والنمســاويين وغالبيــ�ة السويســريين وكذلــك فــي الســويد والنرويج 
والدانيمــارك. كان يشــرف عليــه عراقييــن عائديــن مــن ألمانيــ�ة وبعــض طلبــة 

القســم الألمانــي فــي كليــة اللغــات فــي جامعــة بغــداد
- لغــة الأوردو ي البنغاليــة: ينطــق بهــا أكثــر مــن 500 مليــون مــن البنغــال 
والباكســتانيين والهنــود والأفغــان. كان يديرهــا عراقيــون مــن أصــول هنديــة- 

ــراق.  ــام 1917 للع ــي ع ــال البريطان ــوا الاحت ــن رافق ــن الذي ــتاني�ة م باكس
- اللغــة العبريــة الســيفرادية. لغــة ســامية... كان يديــره ثلاثــة فلســطينيين 
مقيميــن فــي العــراق. فــي عــام 1975جاءتنــي مذكــرة خطيــة موقعــة مــن قبــل 
ــد  ــن موالي ــه م ــي أن ــودي يدع ــخص يه ــول ش ــب قب ــف يطل ــام لطي المديــر الع
ــد  ــه موالي ــع زوجت ــرائي�ل( م ــن )إس ــرب م ــى ه ــة ديال ــي محافظ ــة ف المقدادي
ــ�ة  ــدان العربي ــرائي�ل ولا تجي ــي إس ــا ف ــن ولدت ــا اللتي ــا وبنتيهم ــة أيضً المقدادي
مــا عــدا بعــض الكلمــات.(. رحبــت بــه وهــو فــي عمــر بيــن 30- 40عامــا وبــدأ 
يحدثنــي علــى أنــه كان يعمــل فــي محطــة بنزيــن فــي تــل أبيــب. قدمتــه 
ــد  ــم. بع ــغلوه معه ــة وش ــه بالعبري ــوا مع ــن تحدث ــة الذي ــطينيين الثلاث للفلس
أقــل مــن شــهر اقتــرح علــي بأنــه يرغــب إعــداد برنامــج أســبوعي مــن5 دقائــق 
مــع إحــدى بنتيــ�ه لينتقــد فيــه سياســات الحكومــة الإســرائيلية فوافقــت بعــد 
أن حصلــت علــى موافقــة المديــر العــام لمنــح ابنتــ�ه مكافئــة أســبوعية. بعــد 
شــهرين بــدأ يخلــق مشــاكل مــع الفلســطينيين الذيــن صــاروا يخبروننــي بأنهــم 
ــائقا  ــه س ــت ل ــة خصص ــة الإذاع ــأن مديري ــا ب ــ�ه. علمً ــي مصداقيت ــكون ف يش
يجلبــه مــن البيــت ويعيــده للبيــت ويعــود الســائق لأهلــه بالســيارة. زرتــه 
ــرات  ــرة المخاب ــا دائ ــام ولربم ــه وزارة الإع ــه ل ــذي هيأت ــر ال ــت الصغي ــي البي ف
فــي المنصــور ولعبــت معــه شــطرنج فأشــتكى بحضــور زوجتــه وبنتيــ�ه بقولــه 
ــل  ــي للعم ــائق يخذن ــة دون س ــيارة خاص ــلمني س ــم تس ــام ل ــاذا وزارة الإع لم

ــي؟  ويعيدن
 فأجبتــ�ه لأنــك لا تعــرف المناطــق جيــدًا ولربمــا يســلمونك واحــدة لاحقًــا. 
بعــد أقــل مــن 4اشــهر غــاب عــن العمــل فكتبــت مذكــرة للمديــر العــام لطيــف 
ــوزارة. ثــم ســمعت  ــأن وزارة الإعــام ســحبت�ه للعمــل فــي ديــوان ال فأخبرنــي ب
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ــه  ــد بأن ــت اعتق ــو الكوي ــا نح ــا ولربم ــو تركي ــه نح ــع عائلت ــرب م ــه ه ــا بأن لاحقً
ــدر.  ــرائيلي مقت ــوث إس مبع

بطول15دقيقــة  اللغــات:  لجميــع  موحــدًا  اذاعيًــا  برنامجًــا  اســتحدثت   -
ــة  ــي اللغ ــتاذي ف ــن أس ــت م ــو وطلب ــي بالرادي ــ�ة ف ــة العربي ــم اللغ ــمه )تعل اس
العربيــ�ة فــي الإعداديــة الشــرقية وهــو غــازي العنبكــي لأن يعــده. حيــث يتــم 
ــاعات البــث كمــا يلــي... 1دقيقــة افتت�احيــة. 10دقائــق أهــم الأخبــار  توزيــع س
المحليــة والإقليميــة والدوليــة. 10دقائــق مــاذا تعــرف عــن العــراق؟ 15دقيقــة 
تعلــم العربيــ�ة بالراديــو. 33 دقيقــة مختــارات مــن الأغانــي العراقيــة والعربيــ�ة 

ــة. ــة خاتم ــرقية. دقيق ــيقية ش ــع موس وقط
 

16- فــي عــام 1976تــم ترشــيحي مــن قبــل مكتــب الثقافــة والإعــام القومــي 
ــل  ــاق أق ــرات الرف ــل لعش ــا حص ــفيرًا مثلم ــس س ــاق لي ــن الرف ــددًا م ــن ع ضم

ــا.  ــي إيطالي ــارًا ف ــل مستش ــي ب ــل جامع ــاءة وتحصي ــالا وكف ــي نض من
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الفصل السادس

عملي مستشارًا صحفيًا في إيطاليا بين 1979/1977 

 1- فــي عــام 1976 تــم ترشــيحي للعمــل كمستشــار صحفــي ضمــن قائمــة 
تضــم عــددًا مــن الرفــاق مــن قبــل المكتــب الثقافــي التابــع للقيــادة القُطريــة 
لحــزب البعــث. وتــم تنســيبي إلــى إيطاليــا لأنــه لا يوجــد فيهــا مستشــار ســابق 
وأن لغتهــا ليســت إنكليزيــة ولا فرنســية. أي أنهــا لغــة لــم ندرســها فــي العــراق 

رغــم كونهــا الأم الثانيــ�ة بعــد اليونانيــ�ة للحضــارة الأوربيــ�ة. 

ــف  ــق لطي ــد الرفي ــي عه ــون ف ــة والتلفزي ــة الإذاع ــن مديري ــيبي م ــم تنس 2- ت
ــدأت  ــارق عزيــز. ب ــق ط ــا الرفي ــي كان وزيره ــام الت ــوان وزارة الإع ــي لدي الدليم
ادوام فــي مديريــة العلاقــات الثقافيــة التــي كان مديرهــا العــام الرفيــق حســن 
طولبــة للاطــاع علــى التقاريــر الصحفيــة الصــادرة مــن ســفارتن�ا فــي إيطاليــة 
فلــم أجــد غيــر اضبــارة واحــدة بســيطة جــدًا تضــم تقاريــر بســيطة وغيــر 
منتظمــة تردهــا. ثــم راجعــت مديريــة العلاقــات الأوربيــ�ة فــي وزارة الخارجيــة 
ــا  ــارت لاحقً ــي ص ــات الت ــن البن�اي ــم ضم ــرادة مري ــي ك ــت ف ــي كان ــة الت العراقي
جــزءا مــن القصــر الجمهــوري )المنطقــة الخضــراء(. فلــم أجــد فــي اضبارتهــا 
أكثــر ممــا موجــود فــي وزارة الإعــام علــى الرغــم مــن أن إيطاليــا يبــ�دأ تاريخهــا 
منــذ عــام 750قبــل الميــاد أي بعــد الــف عــام مــن صــدور قانــون حمورابــي ولهــا 

تاريــخ طويــل مــن العلاقــات مــع الــدول العربيــ�ة والآســيوية منــه خاصــة.
بوبليــوس  الرومانــي  الإمبراطــور  انتصــار  بعــد  الميــاد  قبــل   202 عــام  فــي 
ــان  ــيطر الروم ــس وس ــي تون ــن ف ــد الفينيقيي ــا( ض ــة زام ــي )معرك ــيبيون ف س

علــى شــمال إفريقيــا حتــى عــام 476 حيــث ســقطت رومــا.
بين23 ق.ب /476م  سيطر الرومان على بلاد الني�ل. 

يــن 63 ق.ب /476م  ســيطر الرومــان علــى بــاد الشــام. فــي عــام 313 ميــاد 
ــطنطين الأول(  ــور قس ــدره )الإمبراط ــذي أص ــو( ال ــوم ميلان ــب )مرس بموج
الــذي يلقــب المؤمــن الــذي كان حاكــم فــي بــاد الشــام ومركــزه فــي فلســطين 
وكان يعبــد )الاه جوبيتــر( وســمع عــن فكــرة التوحيــد فأصــدر المرســوم الــذي 
ســمح للمســيحيين ان يؤمنــوا بدينهــم علنــا أســوة بالأديــان الرومانيــ�ة الأخــرى 

ومنهــا اليهوديــة. 
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حـيـاتـي  2020-1942 

الآراء  تعــدد  الأول(  قســطنطين  )الإمبراطــور  لاحــظ  أن  عام325بعــد  فــي 
والاجتهــادات فــي المســيحية فقــرر عقــد أول مؤتمــر كنســي فــي )مدينــ�ة 
وســوريا  فلســطين  اســاقفة  كل  حضــره  القســطنطيني�ة(  بضواحــي  نســي 
ومصــر وشــمال إفريقيــا والعــراق والجبشــة وخرجــوا بقــرار كــون المســيح 
ابــن الله وادانــوا )اريــوس اســقف الإســكندرية( الــذي لــم يوافــق علــى فكــرة 
كــون المســيح ابــن الله وتــم اعتقالــه وتوفــي فــي الســجن فيمــا صــار لــه 
ــت  ــاد س ــم انعق ــي ت ــر نيس ــد مؤتم ــس(. بع ــاط أرثوذوك ــمهم الاقب ــ�اع )اس اتب
مؤتمــرات هــي. فــي عــام 381 تــم انعقــاد مؤتمــر فــي القســطنطيني�ة برئاســة 
)الإمبراطــور تيــودوس الأول(. اعتمــد فكــرة التثليــث. فــي عــام 431تــم انعقــاد 
ــ�ار  ــم اعتب ــي( وت ــودوس الثان ــور )تي ــة الإمبراط ــطنطيني�ة برئاس ــر القس مؤتم
مريــم هــي أم الله واديــن )نســطور( اســقف القســطنطيني�ة الــذي شــكك 

ــع الله.  ــيح م ــد المس ــرة توح بفك
- فــي عــام451 تــم انعقــاد مؤتمــر شــالدوان فــي ضواحــي القســطنطيني�ة 
إنســان  المســيح  أن  علــى  التأكيــد  أعــاد  مارســيان(  )الإمبراطــور  برئاســة 
ــة  ــطنطيني�ة برئاس ــر القس ــاد مؤتم ــم انعق ــام553 ت ــي ع ــة. ف ــدرة روحي ــه ق ول
)الإمبراطــور جنســتني�ان( أعــاد التأكيــد علــى ادان الاريوســية والنســطورية. 
ــطنطان  ــور قس ــة )الإمبراط ــطنطيني�ة برئاس ــر قس ــد مؤتم ــام 680 انعق ــي ع ف
ــي  ــر نيس ــاد مؤتم ــم انعق ــام 787 ت ــي ع ــث. ف ــرة التثلي ــى فك ــد عل ــع( أك الراب
الثانــي برئاســة )الإمبراطــورة ارينــ�ا(. أشــار إلــى ان التماثيــ�ل لا تعنــي عبادتهــا 
0فــي عــام 395 صــارت إيطاليــا مركــز الكاثوليكيــة وعقــدت البابويــة 14مؤتمــرا 
كنيســا بيــن 1123و 1962الــذي بــرأت فيــه الكنيســة اليهــود مــن دم المســيح. 
إلــى القبائــل الجرمانيــ�ة الذيــن كانــوا  2- بيــن800/476 خضعــت إيطاليــا 
يدينــون بمذهــب )اريــوس( الــذي يشــير إلــى ان المســيح هــو إنســان ولــه 

الهــام ســماوي. 
3- بين1806/800صــارت إيطاليــا ضمــن الإمبراطوريــة الرومانيــ�ة الجرمانيــ�ة 
برئاســة الملــك الجرمانــي شــارلمان الــذي انتصــر علــى القبائــل الجرمانيــ�ة وتــم 
تنصيبــ�ه إمبراطــورا فــي رومــا وتبــ�ادل مــع هــارون الرشــيد العباســي حكــم 

ــفراء.  ــن809/786 الس بي
ــي  ــ�ة ف ــروب الصليبي ــى الح ــة عل ــجعت البابوي ــت وش 4- بين1300/1096دع
الشــرق )فلســطين وســوريا ولبنــ�ان ومصــر( وبيــن 1190و 1610 الصليبيــ�ة فــي 

الغــرب )الأندلــس( 
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د. حسـن الـزيـدي 

5- فــي عــام 1571ســاهمت البايويــة مــع النمســا واليونــان فــي )معركــة مينــ�اء 
لوبانــت اليونانــي( ضــد الدولــة العثمانيــ�ة التــي انهــار اســطولها البحــري. 

ــة  ــك الإيطالي ــارات والممال ــد الأم ــات توحي ــت عملي ــن 1870/1806تم 6- بي
بجهــود قــادة مخلصيــن منهــم غاريب�الــدي ومازينــي وكافــور والملــك عمانوئيــ�ل 
الأول علمًــا بــأن البابويــة كانــت ضــد الوحــدة لأنهــا تضعفهــا كمــا أشــار لذلــك 

الفيلســوف نيقــولا ميكافيلــي
19استعمرت إيطاليا ارتيريا 7- بين 46/1861

8- فــي عــام 1896 غــزت إيطاليــا الحبشــة القبطيــة واندحــرت فــي )معركــة 
عــدوى( 

19 احتلت إيطاليا ليبي�ا  9- بين43/1912
ــب  ــى بجان ــة الأول ــرب العالمي ــي الح ــا ف ــاهمت إيطالي 10- بين1918/1915س
المملكــة المتحــدة وفرنســا فيمــا انضمــت لهــا بيــن 1918/1917الولايــات 
ــة  ــا وبلغاري ــ�ة والنمس ــد ألماني ــام 1917ض ــيا ع ــحبت روس ــا انس ــدة فيم المتح
مؤتمــر  فــي  المنتصــرة  الــدول  مــع  إيطاليــا  فشــاركت  العثمانيــ�ة  والدولــة 

فرســاي. 
ــا  ــم طرده ــم وت م

ُ
ــة الأ ــي عصب ــوة ف ــا عض ــت إيطالي 1936/19 كان ــن20 11- بي

ــة.  ــى الحبش ــا إل ــد غزوه بعي
12- فــي عــام 1926بــدأت العلاقــات الدبلوماســية بيــن العــراق وإيطاليــا علــى 

مســتوى قناصــل ان تتحــول إلــى ســفارة عــام 1932
ــه  ــن 1922وإعدام ــم بي ــوليني حك ــوزراء موس ــس ال ــن 1939/1922رئي 13- بي

ــا.  ــن 62 عامً ــان 1945ع ــي نيس ف
مــع  الثالــث  فكتوريــو  والملــك  موســوليني  ــع 

َّ
وق  1929/2/11 فــي   -14

ــة  ــى )اتفاقي ــباري عل ــرو غاس ــ�ه بيت ــر ووزيــر خارجيت ــادي عش ــوس الح البابابي
لاتــران( بفصــل الديــن عــن الدولــة أي جعــل الاتيــكان كيــان دولــة روحيــة 
الدبلوماســيين.  وممثليهــا  وعلمهــا  ميزانيتهــا  إيطالياولهــا  داخــل  مســتقلة 

سويســري.  و100جنــدي  وجريــدة  إذاعــة  كمولهــا  مســاحتها1 
ــام  ــي الع ــ�ة ف ــر ثاني ــة واندح ــزو الحبش ــوليني بغ ــام موس ــام 1935ق ــي ع 15- ف

ــي.  الثان
19 انضمــت إيطاليــا بجانــب ألمانيــ�ا فــي الحــرب العالميــة  43/19 16- بيــن40

الثانيــ�ة 
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لنــوري  السادســة  الحكومــة  19قــررت  43 عــام  الثانــي  16كانــون  فــي   -17
19قطــع العلاقــات مــع إيطاليــة  الســعيد التــي تشــكلت فــي 19تشــرين أول 41
وألمانيــ�ة واليابــان فيمــا انضــم العــراق بجانــب المملكــة المتحــدة فــي الحــرب 

ــي1955. 12. 1  ــا إلا ف ــع إيطالي ــات م ــاد العلاق ــم تع ول
19 صارت إيطاليا إحدى الدول المؤسسة لحلف الأطلسي 18- في آب 49

ــ�ة  ــع الباني ــدة م ــم المتح م
ُ
ــي الأ ــوة ف ــا عض ــارت إيطالي ــام 1955ص ــي ع 19- ف

والنمســا وبلغاريــا وكمبوديــا وإســباني�ا وفنلنــدا وهنغاريــا وأيرلنــدا والأردن 
ولاووس وليبيــ�ا والنيــ�ال والبرتغــال وســريلانكا. فيمــا لــم يتــم قبــول اليابــان إلا 

ــام 1973.  ــ�ة ع ــرقية والغربي ــ�ا الش ــام 1956وألماني ع
20- فــي عــام 1957 صــارت إيطاليــا إحــدى الدول الســتة مــع )فرنســا. بلجيكا. 
الأوربيــ�ة  الســوق  أسّســت  التــي  الغربيــ�ة(  ألمانيــ�ا  لوكمســبورغ.  هولنــدا. 
المشــتركة التــي تحولــت عــام 1993للاتحــاد الأوربــي الــذي يضــم الآن 27 

ــه.  ــدة من ــة المتح ــحاب المملك ــد انس ــة بع دول
 

3- منحتــي الــوزارة 3 أشــهر فقــط لتعلــم اللغــة الإيطاليــة قبــل التحاقــي 
بعملــي فــي الســفرة وهــي فتــرة قصيــرة جــدًا... وراجعــت مديريــة الجــوازات 

وقدمتهــا لهــا كتــاب ووزارة الإعــام فمنحتنــي جــوازا دبلوماســيا

ــدس  ــي المهن ــن أخت ــى اب ــة إل ــة عام ــت وكال ــا عمل ــى إيطالي ــفري إل ــل س 4- قب
خليــل إســماعيل مواليــد 1956 لاســتلام إيجــار دارنــا التــي تقــع قــرب الســوق 
الملاصــق للمنظمــة الحزبيــ�ة فــي العماريــة حيــث بنيتــ�ه علــى أرض مســاحتها 
ــعر  ــام بس ــوزارة الإع ــة ل ــاكن التابع ــة المس ــن جمعي ــا م ــت عليه 600م حصل
درهــم للمتــر الواحــد حيــث كنــا ســبعة مــن مصلحــة الســينما والمســرح 
حصلنــا علــى قطــع فــي تلــك المنطقــة وهــم أحمــد نجــي ملاحــظ مختبــر 
تحميــض أفــام جــاري مــن اليســار وجــورج يوســف مصــور جــاري مــن اليميــن 
وأحمــد التركمنــي جــاري مــن الشــمال لأن قطعتــي علــى الشــارع العــام وفيصل 
العباســي وصبحــي الزهيــري مــن الغــرب. اقتــرض كل منــا قرضًــا بثالثــة آلاف 
دينــ�ارا مــن مصــرف العقــاري تقســط علــى مــدى 15 عــام وبــدون فائــدة اجرتــه 
ــة  ــل دورة اللغ ــوري وادخ ــب أم ــا أرت ــداد ريثم ــي بغ ــي ف ــي وابنت ــت زوجت وبقي

ــا.  ــي روم ــفارة ف ــي بالس ــل التحاق ــة قب الإيطالي
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د. حسـن الـزيـدي 

5- اشــتريت مــن بغــداد قامــوس عربــي إيطالــي وإيطالــي عربــي وكذلــك كتاب 
ــي  ــون كرامش ــيوعي انط ــي الش ــر الإيطال ــجن للمفك ــن الس ــائل م ــوان: رس بعن

ولــد عــام 1891وتوفــي عــام 1937 فــي الســجن. 

6- كتقليــد عمــل قابلــت الرفيــق لوزيــر طــارق عزيــر قبيــ�ل ســفري بعــد مــروري 
ــس  ــل رئي ــل أن ينتق ــين قب ــد اليس ــم أحم ــق ندي ــام الرفي ــات الع بمديــر العلاق
التشــريفات فــي القصــر الجمهــوري وحــل محلــه الفلســطيني الأردنــي حســن 
طوالبــة وحدثنــي الوزيــر عــن إيطاليــا والفاتيــكان اللتيــن ســبق وأن زارهمــا عدة 
مــرات وعــن أهميــة اللغــة الإيطاليــة التــي تتكامــل مــع اليونانيــ�ة والفرنســية. 

ــين  ــل حس ــوزارة الزمي ــوان ال ــي دي ــريفات ف ــم التش ــف بقس ــب الموظ 7- كت
ــافر  ــوف أس ــي س ــا بأنن ــا يخبره ــي روم ــة ف ــفارة العراقي ــى الس ــة إل ــوزي برقي ف
علــى الطائــرة العراقيــة القادمــة مــن بغــداد يــوم كــذا. ويرجوهــم لتأميــن 
اســتقباله. لــم تكــن المــرة الأولــى التــي اركــب بهــا الطائــرة فقــد ركبتهــا 
مرتيــن. الأولــى عــام 1971فــي ســفرة خاصــة مــن بغــداد إلــى البصــرة والعــودة. 
ــاء  ــع الزم ــودة م ــل والع ــداد للموص ــن بغ ــام 1973م ــل ع ــفرة عم ــ�ة س والثاني
قاســم محمــد العــزوي وضيــاء البي�اتــي ومحمــد شــكري جميــل وإبراهيــم جــال 
وكامــل القيســي للمشــاركة فــي إنتــ�اج الفلــم الأميركــي المعنــون )التعويــذة أو 
طــارد الاروح الشــريرة الــذي أشــرت لــه. غيــر أنهــا المــرة الأولــى اركــب بالطائرة 
العراقيــة بوينــغ 777 للرحــات الدوليــة والتــي ســوف تقلنــي إلــى مطــار 
)فيوميتشــينو الــذي صــار يســمى مطــار ليونــارد دافنشــي( الواقــع علــى بحــر 
الإدارياتيــك الــذي هــو فــرع مــن البحــر الابيــض وعلــى بعــد 35 كــم مــن جنــوب 
ــي. ــون حموراب ــن قان ــام م ــد ألــف ع ــم أي بع ــت 750ق ــي تأسس ــا الت ــرب روم غ

اســتغرقت الرحلــة 4 ســاعات. فــي صالــة المطــار انتظــرت حقيبتــي التــي 
تحتــوي الأولــى علــى كتبــي والثانيــ�ة علــى ملابســي ولاحظــت شــخصًا اســمر 
الرفيــق صبــر  القنصــل  بغــداد وتبيــن  الواصليــن مــن  المســافرين  يراقــب 
ــل  ــول داخ ــه الدخ ــي تخول ــية الت ــه الدبلوماس ــب بطاقت ــذي بموج ــي ال الحديث

قاعــة المطــار ويصعــد للطائــرة العراقيــة القادمــة والمتهيــأة للمغــادرة.
 رافقنــي الرفيــق صبــار بســيارة دبلوماســية وســائقها جوفانــي مواليــد الجاليــة 
الإيطاليــة الكبيــرة التــي ولــدت وعاشــت فــي مصــر قبــل أن يهاجــر معظمهــم 
بعيــد ثــورة 23 تمــوز 1952. يجيــد قليــاً مــن العربيــ�ة. ســارت بنــ�ا الســيارة 
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ونحــن نتحــدث وأنــا مندهــش لمــا شــاهدته مــن اراض خضــراء وبيــوت جميلــة 
ــي  ــا )اي ف ــي كرخه ــ�ة وف ــط المدين ــي وس ــكان ف ــة الفاتي ــر قب ــد تظه ــن بعي وم
ــن  ــع بي ــة وتق ــا الرائع ــي روم ــر ف ــذي يم ــر( ال ــر التيب ــن )نه ــي م ــب الغرب الجان
ســبعة تــال- هضــاب واثــار رومانيــ�ة عريقــة مثــل )الكولوســيو( وبقايــا 
الجــدار الرومانــي وســاحة فينســيا وقبــور بعــض الأباطــرة. وصلنــا لـــ )فنــدق 
رتــز( حيــث حجــزت الســفارة لــي غرفــة بشــكل مؤقــت باعتبــ�اره قريــب جــدًا 
مــن الســفارة التــي تقــع فــي القســم الشــرقي مــن )نهــر تريفــي( وعلــى مقربــة 
ــد  ــاح الغ ــي صب ــر عل ــوف يم ــه س ــي بأن ــزي( وأخبرن ــا بوركي ــة )في ــن حديق م

ــفارة ــوية للس ــب س لنذه

8- فــي صبــاح اليــوم الثانــي جاءنــي الرفيــق صبــار واصطحبني مشــيا للســفارة 
لقربهــا وقدمنــي لكادرهــا المكــون من... 

- الدكتــور الحقوقــي إســماعيل مــرزا. عنــد وصولي لمقــر الســفارة كان ترحيب 
الســيد الســفير وبحضــور المستشــارين الخمســة الذيــن سأشــير لهــم ترحيبــ�ا 
تربويــا وأكاديميــا وايحائيــ�ا فهمتــه وكأنــه يقــول لــي: حــول ان تعمــل ولا تلتهــي 
ــدة  ــر الم ــم قص ــة رغ ــة الإيطالي ــن اللغ ــا يمك ــى م ــم أقص ــات وأن تتعل بالثانوي
ــل  ــه رج ــن. أن ــى المترجمي ــد عل ــا تعتم ــام لكي ــا وزارة الإع ــك إياه ــي منحت الت
محتــرم مواليــد كربــاء وخريــج إحــدى الجامعــات الفرنســية ومتخصــص 
فــي القانــون الدســتوري حيــث كانــت أطروحتــه عــن الدســتور الملكــي الليبــي 
وكتــب عــدة كتــب فــي فقــه الدســاتير. كمــا كان عميــد كليــة الحقــوق فــي 
جامعــة بغــداد رجــل وســيم الوجــه حليــق الشــارب انيــق ومــؤدب ومثقــف 
ــن  ــاك م ــب الم ــت حبي ــن بن ــزوج م ــه. مت ــي التوج ــه وماركس ــع ونزي ومتواض
ــا  ــن هم ــا بنتي ــا ولهم ــا وخلق ــه ادب ــل عن ــرى لا تق ــي الأخ ــي ه ــرة الت ــل البص أه
رســل والدكتــورة المهندســة هديــل. ودعانــي مــع أركان الســفارة إلــى داره )دار 

ــة(.  ــفارة العراقي الس
- الآنســة؟ يؤســفني لعــدم تذكــري اســمها. كانــت الشــخص الثانــي فــي 
ــي  ــة ف ــرأة ادوارا قيادي ــي للم ــدأ يعط ــد ب ــراق كان ق ــى أن الع ــل عل ــفارة دلي الس
ــن  ــافر م 20 ان تس ــى الأن20 ــمح حت ــامية لا تس ــ�ة وإس ــد دول عربي ــت توج وق
مدينــ�ة لأخــرى حتــى داخــل بلادهــا إلا برفقــة مــن يطلــق عليــة محــرم أي أخ أو 
عــام أو خــال أو جــد أو جــدة وزوج أو ابــن. هــذه الزميلــة عــادت إلــى العــراق بعــد 

ــية ــنوات دبلوماس ــت 3س أن قض
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 - الرفيــق وليــد الســامرائي. ســكرتير أول خريــج إنكليــزي جامعــة بغــداد عضــو 
قيــادة فرقــة فــي الحــزب ومتــزوج مــن عانيــ�ة كثيــرة التواضــع والصمــت. لــم 
ــوف  ــداد وس ــه لبغ ــل زملت ــد نق ــي بع ــخص الثان ــار الش ــال. ص ــا أطف ــن لهم يك
ينقــل هــو الآخــر بعــد ســنتين بنــ�اء علــى طلــب الســفير الجديــد المقــدم الركــن 
الطيــار منــذر الونــداوي الــذي فضــل عليــه القنصــل الجديــد أكــرم الامــام 
ــداوي  ــل الون ــه مث ــداد لأن ــن بغ ــ�ا م ــ�ه حديثً ــم تعيين ــي وت ــكرتير ثان ــة س بوظيف

مــن أصــول تركمانيــ�ة. وســمعت بأنــه قتــل فــي حــرب إيــران 
- الرفيــق النقيــب حامــد حياوي التكريتي المستشــار العســكري. مــن خريجي 
ــي  ــدة( الت ــوس والحدي ــة الم ــم )جماع ــق عليه ــن يطل ــ�ة ومم ــدورات الحزبي ال
اســتحدثها المكتــب العســكري برئاســة صــدام وابــن خالــه عدنــان طلفــاح وزير 
الدفــاع بقصــد الهيمنــة علــى الجيــش وافراغــه مــن كــوادره المتخصصــة. لــم 
يكــن يجيــد لا الإنكليزيــة ولا الإيطاليــة بــل كان معتمــدًا علــى ســمعة مدينتــ�ه 
تكريــت التــي كانــت مثــل مناطــق الــدور وســمراء وراوا وعانــا اللواتــي يســاهمن 
بشــل مباشــر بحكــم العــراق لعشــرات العقــود. كمــا أنــه معتمــد علــى أخوتــه 
ـر الطيــران العســكري قبــل أن يتــم تعيينــ�ه  الذيــن كان أحدهــم طيــار ومديـ
ســفيرًا والأخــر عبــد الله طبيــب وعضــو المكتــب التنفيــذي للاتحــاد الوطنــي 
ــة. كان  ــن معلم ــزوج م ــد مت ــام 1961. كان حام ــس ع ــذي تأس ــراق ال ــة الع لطلب
ــدم  ــل ص ــبب زع ــن بس ــد عامي ــه بع ــم تب�ديل ــزب. ت ــد بالح ــث العه ــو حدي عض
ــن  ــر م ــو الآخ ــذي ه ــد ال ــان عب ــدم قحط ــه المق ــاء بدل ــه وج ــى أخوت ــين عل حس
ــ�ة  ــح الذاتي ــن المصال ــث ع ــر والبح ــز بالمك ــدة ويتمي ــوس والحدي ــة الم جماع

وســمعت بأنــه تــم إعدامــه. 
- الرفيــق أيــد القــادري المستشــار التجــاري: شــقيق زهيــر القــادري الــذي كان 
ــن  ــدد م ــه ع ــزوج ول ــة مت ــادة القومي ــو القي ــدر عض ــد حي ــور زي ــكرتير الدكت س
الأبنــ�اء. كان هــو الآخــر عضــو حديــت العهــد بالحــزب. وخريــج معهــد أبــي 
يوســف المســائي كمــا أخبرنــا الرفيــق محمــد عايــش فــي حفلــة العشــاء التــي 
اقيمــت لــه عندمــا جــاء فــي زيــارة إلــى إيطاليــا بصفتــه وزيــر الصناعــة. علمًــا 
ــم  ــو قدي ــي وعض ــاء ونقاب ــة الكهرب ــي مؤسس ــل ف ــش كان عام ــد عاي ــأن محم ب
فــي الحــزب وصــار عضــو قيــادة قطريــة قبــل أن يســوقه صــدام مــع عــدد مــن 
مناضلــي وقــادة الحــزب للمقصلــة بتهمــة التآمــر مــع النظــام الســوري البعثــي 

أيضًــا. 
ــا بأننــي لــم  - الرفيــق صبــار الحديثــي: القنصــل كان لربمــا خريــج حقــوق علمً
الاحــظ عليــه أي شــيء يوحــي بمعرفتــه بالحــد الأدنــى بالقوانيــن وفقههــا. 
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ــ�اء  ــن أبن ــاق م ــن الرف ــدد م ــن ع ــتفاد م ــر اس ــو الآخ ــال ه ــدة أطف ــه ع ــزوج ول مت
ــوا يعملــون فــي وزارة الخارجيــة فــي عهــد الرفيــق  ــ�ة الذيــن كان منطقتــه حديث
مرتضــى الحديثــي وصبــري الحديثــي وغيرهمــا هــو الآخــر حديــث العهــد 

بعضويــة الحــزب ويهتــم بالقضايــا المخابراتيــ�ة 
- الرفيــق حســن كرمــش الزيــدي مستشــار صحفــي بكالوريــوس اقتصــاد 
نشــرت  حيــث  وصحفــي  حســابات  ومدقــق  ومحاســب  سياســية  وعلــوم 
قبــل التحاقــي بالعمــل الدبلوماســي العديــد مــن المقــالات فــي الصحــف 
والمجــات العراقيــة ومنتمــي للحــزب البعــث منــذ عام1956وعضــو فيــه 
ــر  ــا وأكث ــم جميعً ــدم منه ــة أق ــة النضالي ــن الناحي ــت م ــي كن ــذ1962 أي أنن من

منهــم ثقافــة. 
- المحاســب. موظــف خدمــة مــن وزارة الخارجيــة وليــس دبلوماســيا. كان لا 
ــرف  ــع المص ــل م ــ�ة ليتعام ــة أجنبي ــرف لغ ــبي�ة ولا يع ــه المحاس ــرف واجبات يع
الــذي فيــه حســابات الســفارة وهــو )مصــرف العمــل( ولــم يكــن بعثيًــ�ا ولا 

ــال.  ــده أطف ــزوج وعن ــيء. مت ــيوعيًا وال أي ش ش
ســواق  الســفير2  ســكرتارية   .2 منهــم  12شــخصا  حوالــي  محلــي.  كادر   -

مترجميــن   8 الســفارة. 

9- يوجــد فــي رومــا ســفيرًا للعــراق فــي منظمــة الغــذاء الدوليــة )الفــاو( كمــا 
هــو حــال فــي المنظمــات الدوليــة الرســمية الأخــرى التابعــة للأمــم المتحــدة 
والطفولــة  للأمومــة  العالميــة  والصحــة  باريــس(  فــي  )اليونســكو  وهــي 
)اليونيســيف( فــي جنيــف ايضــا( ومحكمــة العــدل الدوليــة فــي لاهــاي فــي 
هولنــدا وغيرهــا مــن المؤسســات الدوليــة. أي كلهــا موزعــة فــي العواصــم 
ــة  ــت اممي ــي ليس ــة وه ــك النفطي ــة الأوب ــا منظم ــا فيه ــة بم ــ�ة الأميركي الأوربي
بــل لمجموعــة الــدول التــي تأسســت عــام 1960ببغــداد ومقــره بجنيــف/ 
سويســرة أيضًــا علمًــا بــأن سويســرا ليســت دولــة نفطيــة. كان ممثــل العــراق 
فــي منظمــة الفــاو هــو مصطفــى حمــدون أحــد الــوزراء الســوريين الذيــن 
اختلفــوا مــع حافــظ الأســد بعيــد مــا ســمي الحركــة الانقلابيــ�ة لعــام 1971قبــل 
ــذي كان مــدرس فــي كليــة الزرعــة  ــي الدكتــور ســمير الشــاكر ال تعييــن العراق

ــه  ــاء مهمت ــد انته ــا بع ــاد له وع
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10- المنظمــة الحزبيــ�ة: درج حــزب البعــث فــي العــراق وســوريا وعلــى طريقــة 
ــم  ــن غيره ــة وم ــن الطلب ــن م ــن الحزبي ــدد م ــ�ار( ع ــتراكية )باختي ــدول الاش ال
ليعملــوا بتنظيمــات تشــارك مــع الســفارة فــي العمــل الدبلوماســي ليراقــب كل 

منهــم الأخــر. منظمــة حــزب البعــث فــي إيطاليــا منهــم... 
19فــي محافظــة تعــز.  - الرفيــق اليمنــي الطالــب قاســم ســام: مواليــد 42
كان أحــد طلبــة البعثــات العراقيــة علــى حســاب القيــادة القوميــة للحــزب 
فــي العــراق. درس دكتــوراه فــي العلــوم السياســية مــن )جامعــة بيروجيــا( 
ــي 25  ــم حوال ــة تض ــتوى فرق ــ�ة بمس ــة حزبي ــكل منظم ــث وش ــزب البع ــن ح ع
طالبًــا مــن فلســطين واليمــن والأردن وتونــس والعــراق يدرســون فــي مختلــف 
الاختصاصــات وخاصــة الدراســات الفني�ة )رســم. نحــت. تمثي�ل. موســيقى(. 
عــاد للعــراق وصــار عضــوًا فــي القيــادة القوميــة للحــزب فــرع العــراق الــذي كان 
يحتــاج هــو الآخــر كمــا هــو حــال الحــزب الحاكــم فــي ســوريا. لا يــزال الدكتــور 
قاســم ســام يحمــل لــواء حــزب البعــث فــي اليمــن علــى الرغــم مــن أن معظــم 
ــن  ــى أو معتقلي ــراق موت ــي الع ــن ف ــوريين العاملي ــن والس ــن العراقيي ــه م رفاق

مــن قبــل الاحتــال الأميركــي وممنوعيــن مــن النشــاط الحزبــي. 
- الرفيــق الســوري طالــب الطــب مصطفــى الرحــال: كان يــدرس فــي جامعــة 
بيروجيــا. يتمتــع بمخصصــات بعثــة علــى حســب القيــادة القوميــة ومــن زملاء 
ــة والمصلحــة. عندمــا أنهــى دراســته فــي  قاســم ســام حيــث تجمعهــم الغرب

الطــب عــاد للعــراق وعمــل فــي مكتــب قاســم ســام. 
- عــدد مــن الرفــاق اللبن�انييــن والفلســطينيين والأردنييــن وبعــض العراقييــن 

بمــن فيهــم العامليــن فــي الســفارة 

11- التحاقي في دورة تعلم اللغة الإيطالية في )جامعة بيروجا( للأجانب. 
- فــي اليــوم الثانــي مــن وصولــي إلــى إيطاليــا والتحاقــي الرســمي بالعمــل 
أبلغــت الســفير بــأن وزارة الإعــام منحتنــي مــدة لثلاثــة أشــهر لدراســة اللغــة 
ــة  ــي جامع ــي أن أدرس ف ــرح عل ــر واقت ــرح بالخب ــل. فف ــي العم ــر ف ــل أن اباش قب
بيروحــا للأجانــب وطلــب مــن ســكرتيرته ان تزودنــي بكتــاب إلــى جامعــة 
بيروجــا لقبولــي فيهــا كمــا طلــب منهــا أن تحجــز لــي غرفــة لمــدة ثلاثــة بأحــد 
فنــادق المدينــ�ة القريــب مــن الجامعــة وتحويــل المبلــغ علــى الســفارة حيــث 
يتــم صرفــه مــن حســاب وزارة الإعــام التي حولــت عن طريــق البنــك المركزي 

ــة.  ــرة الصحفي ــم الدائ ــجل باس ــغ 10 آلاف دولار تس ــفارة مبل ــي للس العراق
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- زودنــي الســفير ب 10 بطاقــات بنزيــن فــي كل منهــا 20غالــون وطلــب منــي أن 
اعطيــه للرفيــق الســوري مصطفــى الرحال المســؤول الحزبي الــذي كان يدرس 
فــي كليــة الطــب فــي بيروجــا ليتــم التعــارف بيننــ�ا وليؤكــد لــي بذكائــه وحنكتــه 
)اليســارية( بــأن مســؤولنا الحزبــي هــو منتفــع ولا يكتفــي بالمخصصــات التــي 
تمنحــه أيهــا القيــادة القوميــة والتــي تعــادل راتــب ســكرتير أول فــي الســفارة 

غيــر أنــه طمــاع مثــل المنشــار 
ــي  ــيارة. ف ــك س ــاك ويمل ــدرس هن ــي ي ــب عراق ــة طال ــا بصحب ــادرت روم - غ
حيــث  رومــا  شــمال  170كــم  بطــول  وباتجاهيــن  الجميــل  الدولــي  الطريــق 
تقــع بيروجــا يمكــن مشــاهدة الجبــال الـــخضراء والوديــان المزروعــة بالكــروم 
ــى  ــوان وعل ــددة الأل ــرة كأوراد متع ــوت متن�اث ــراوات وبي ــوب وخض ــذرة وحب وال
الطرقــات وعلــى معــدل 30- 50كــم تقريبًــ�ا توجــد محطــات للراحــة والمرافــق 
والتــزود بالطعــام والبنزيــن وطــرق فرعيــة تشــير لعشــرات المــدن والقصبــات 
والقــرى. عنــد مدخــل بيروجــا التــي هــي جــزء مــن مقاطعــة كانــت تتبعــه إلــى 
)قبائــل الاوتروســكان( قبــل أن يخضعهــا الرومــان عــام 310 ق م. تأسســت 

 .1 ــام 494 ــس ع ــوك تأس ــد البن ــرع لأح ــه ف ــد في ــا عام1307ويوج جامعته
- نزلــت فــي فنــدق بروفانــي الــذي ابلغتنــي الســفارة ان انــزل فيــه وهــو يبعــد 

بمســافة 15 دقيقــة ســيرًا علــى الأقــدام عــن الجامعــة. 
- فــي اليــوم الثانــي ذهبــت للجامعــة وقدمــت الرســالة التــي زودتنــي بهــا 
ــة  ــة الإيطالي ــتمارة باللغ ــكرتيرات اس ــدى الس ــي إح ــفير فأعطتن ــكرتير الس س
والإنكليزيــة والفرنســية فيهــا أســئلة عــن الاســم الكامــل والعمــر وعنــوان 
ــى  ــة حت ــة الإيطالي ــة اللغ ــن دراس ــدف م ــيي واله ــل الدراس ــكن والتحصي الس

تمكــن للجنــة التعليميــة ان تضــع الطالــب فــي المســتوى المناســب. 
الأفــام  المعلمــون يســتعملون  كان  المبتــ�دئ.  الصــف  فــي  وضعــي  تــم   -
الســينمائي�ة للإيضــاح صــوت )وصــورة وصــوت( ونحنــا نــردد بعدهــم ونعيــد 

ــا(  ــة )كازا مي ــق كلم ــتاذ ينط ــرة الأس ــمعت لأول م ــذا. س ــل وهك ونصق
فظننــت بســذاجة بأنــه يتحــدث عــن مدينــ�ة )الكاظميــة( التــي فيــه قبــر جعفر 
الصــادق وولــده موســى فــي بغــداد. بعدمــا عــدت للفنــدق ورأيــت الكلمــة فــي 

القامــوس علمــت بأنهــا تعنــي )بيتــي( وليــس بيتنــ�ا. 
 إذ لو كانت كذلك لقال )نوستراكازا( 

ــ�ا  ــي وبنت ــي زوجت ــت ب ــا التحق ــ�ة بيروج ــي مدين ــودي ف ــن وج ــهرين م ــد ش - بع
وســن فتحولنــا إلــى شــقة صغيــرة فــي نفــس فــي بيــت عائلــة 
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- فــي تجوالــي بأســواق المدينــ�ة أدهشــني الــذي شــاهدت فيــه مــن معــارض 
فنيــ�ة ومكتبــ�ات وكتــب لــم أكــن قــد ســمعت بمعظمهــا منهــا... 

منهــا.  عديــدة  كتبــ�ا  بين1321/1265كتــب  عــاش  اليكيــري...  دانتــي   -
الكوميديــة الالهيــة كقصــة خياليــة ادبيــ�ة/ دينيــ�ة / لغوية وثقافية وفلســفية 
بمفهــوم الديــن يضــع فيــه محمــدًا علــى شــفى حفــرة مــن النــار ومــا يســمى بين 
البينيــن فيمــا وضــع موســى وعيســى فــي مقدمــة صفــوف المؤمنيــن. كمــا أن 
يعتبــر اللغــة الإيطاليــة لغــة مقدســة مثلمــا يعتبــر العــرب لمســلمون لغتهــم 
كذلــك وهــو بالنســبة لهــم مثــل ســيبويه وخمارويــه والدؤلــي بالنســبة للعــرب 

وشكســبير بالنســبة للإنكليــز. 
- الموســوعي ليونــارد دافنشــي. عــاش بيــن 1519/1452. اشــتهر بلوحتــه التــي 

ــمها عام1480  رس
الخاصة بالسيدة مريم وطفلها وتعميده من قبل خاله يحي. 

ــب  1527/1 كت ــن469 ــاش بي ــل. ع ــوال مكيافي ــوف نيق ــي والفيلس - السياس
ــوه  ــم( يدع ــوران العظي ــي )ل ــك الإيطال ــه للمل ــر( وجه ــه )الأمي ــب من ــدة كت ع
الوحــدة  لتحقيــق  المشــروعة  وغيــر  المشــروعة  الوســائل  كل  لاســتعمال 
مــن  أعدائــه  بوجــه  يقــف  ولكــي   476 عــام  منــذ  فقــدت  التــي  الإيطاليــة 
ــم  ــدة ل ــر أن الوح ــه. غي ــن أراضي ــا م ــون بعضً ــوا يحتل ــن كان ــاويين الذي النمس

تتحقــق إلا عــام 1870 1/4 مــن أراضيــه وفرنســا التــي اقتطعــت 
1564/1 نحــت عــدة تماثيــ�ل منهــا   - النحــات مايــكل انجلــو... عــاش بيــن475

القديــس الشــهيد بطــرس أحــد جــواري الســيد المســيح. وتمثــال موســى. 
- الموســيقار جوزيــف فيــردي عــاش بيــن1910/1813. كتــب 25 قطعــة اوبــر 
ــام  ــا ع ــم عزفه ــي ت ــدة الت ــماة عائ ــه المس ــا قطعت ــيقية... منه ــة موس و11قطع
1871عندافتتــ�اح قنــاة الســويس بحضــور الخديــوي إســماعيل والإمبراطــورة 
ــث.  ــون الثال ــور نابلي ــة الإمبراط ــي( زوج ــن مونت ــوني�ة )اوجي ــية الماس الفرنس
كمــا ألــف فــي عــام 1881 )قصــة عطيــل( بطــل إحــدى مســرحيات شكســبير 
التــي تصفــه ابنــ�ه رجــل اســود ممــن يطلــق عليهــم المــور/ عــرب إفريقيــة أي 
الموريت�انيــون والمغاربــة وهــم مــن المســلمين الديــن ســاهموا بغــزو إســباني�ا 

ويظهــره علــى أنــه حقــود وحســود وغــدار وغيــور. 
ــب  ــا كت ــا وغيره ــا وروم ــي بيروج ــ�ات ف ــض مكتب ــي بع ــود ف ــني الموج - أدهش

ــا: ــامي منه ــي الإس ــراث والأدب العرب ــن الت ــا ع منه



232

حـيـاتـي  2020-1942 

- القــرآن مترجــم للإيطاليــة بأكثــر مــن ترجمــة ليقتــرب تدريجيًــا مــن النــص 
العربــي. 

ــدون. -  ــن خل ــس. اب ــن النفي ــد. اب ــن رش ــين�ا. اب ــن س ــد. اب ــي محم ــاة النب - حي
ــة ــة ودمن كليل

ــام.  ــر الخي ــات عم ــي. رباعي ــرج الأصفهان ــي ف ــي لأب ــة. الأغان ــة وليل ــف ليل - ال
رســائل )طروحــات( ومقــالات منســوبة لاخــوان الصفــا. - عشــرات مــن 

دواويــن الشــعر العربــي القديــم والحديــث
- كتــب متعــددة منهــا كتــب قاســم أميــن ومحمــد عبــدة. جمــال الديــن 
جبــران.  خليــل  جبــران  اليازجــي.  ناصيــف  البســتاني.  بطــرس  الأفغانــي. 
طــه حســين. بــدر شــاكر الســياب. التركــي ناظــم حكمــت. أحمــد شــوقي 
والفردوســي اللــذان لهمــا تمثاليــن مــع مئــات مــن التماثيــ�ل فــي حديقــة فيــا 

بوركيــزي فــي أهــم حدائــق رومــا. 

12- بعد3 شهور عدت إلى روما

13- فــي 1977/5/14 زودتنــي وزارة الخارجيــة الإيطاليــة بوثيقة دبلوماســية. 
ــي  ــم 3384 لك ــة رق ــة الإيطالي ــة الصحاف ــة جمعي ــي 1978/7/25 وبوثيق وف

تســهل حركتــي كمستشــار صحفــي. 

ــي  ــا ف ــي روم ــري ف ــي الأيكي ــد دانت ــة بمعه ــة اللغ ــتمراري بدراس ــررت اس 14- ق
المســاء وعلــى حســابي الخــاص إذ يفضــل للدبلوماســي وخاصــة الصحفــي أن 

يعمــل بنجــاح بدولــة لا يعــرف لغتهــا فــكل لســان ســاح حضــاري إضافــي. 

ـر العلاقــات الثقافيــة العامــة ومديريــة الإدارة  15- طبقًــا للاتفــاق مــع مديـ
ــه  ــفري بأن ــل س ــي قب ــن أبلغون ــداد الذي ــي بغ ــام ف ــي وزارة الإع ــبة ف والمحاس
الــذي  الــكادر  لهــم عــدد  اقتــرح  للعمــل  اللغــة وعودتــي  انهــي دورة  عندمــا 

احتاجــه. فكتبــت لهــم بحاجتــي إلــى الأمــور التاليــة. 
- معاون مستشار. وكان حامد الملا

ــادة  ــم ع ــ�ة وه ــة للعربي ــة إضاف ــدون الإيطالي ــن يجي ــن محليي ــة مترجمي - ثلاث
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مــن الطلبــة العراقييــن والعــرب. فرشــحت لــي المنظمــة الحزبيــ�ة التــي يرأســه 
مصطفــى الرحــال وبموافقــة الرفيــق وليــد الســامرائي الســكرتير الأول فــي 

الســفارة وعضــو قيــادة الفرقــة كل مــن. 
- الرفيق فائز المرعبي. أردني طالب طب وعضو في الحزب

- شيلي أردني مسيحي طالب طب أيضًا ليس حزبيً�ا
ــي  ــل ف ــي عم ــي جيك ــ�ة واب دبلوماس ــ�ة ماروني ــن أم لبن�اني ــ�ا م ــيدة زفاتي - الس
جمعيــة  ورئــس  الاشــتراكي  ايكولــي(  )ايمــو  الســيد  وزوجــة  وهــي  لبنــ�ان 
الصدقــة الإيطاليــة العربيــ�ة. تجيــد العربي�ة والإيطاليــة والفرنســية والألماني�ة 

ــية.  ــ�ارات دبلوماس ــفير لاعتب ــيد الس ــحها الس ــة. رش والجيكي
الصحفيــة  الإعلاميــة/  التقاريــر  لطبــع  عمــر.  فــارس  طابعــة.  كاتــب   -
الأســبوعية. كنــت أعرفــه فــي منطقتــي فــي بغــداد الجديــدة وكان يعمــل معــي 
فــي شــركة الأفــام ويعــرف قحطــان وغســان المــاك اخــوا زوجــة الســفير فــي 
رومــا واقترحــت عليــه ان يرجوهمــا لتزويــده برســالة للســفير لتعينــ�ه وهكــذا 

ــل.  حص
- ســيارة لنقــل المطبوعــات الإعلاميــة مــن المطــار وكلفــت فــارس بذلــك بعــد 

أن رفعــت راتبــ�ه بنســبة %25  
ــة  ــي اليومي ــهيل تنقلات ــارين لتس ــة المستش ــوة ببقي ــار أس ــيارة للمستش - س
إضافــة  والثقافيــة  والصحفيــة  الإعلاميــة  المؤسســات  مــع  وتواصلــي 
ــن  ــا م ــه وغيره ــار وإلي ــن المط ــن م ــؤولين الإعلاميي ــع المس ــتقبال وتودي لاس

الأنشــطة. 

حســب  العراقيــة  الصحفيــة  الدوائــر  واســتراتيجية  أهــداف  تحديــد   -15
ــي التــي أشــير  ــة والإعــام القوم ــي الــذي حــدده مكتــب الثقاف المنظــور البعث

لبعضهــا... 
- تغطيــة أهــم الأنشــطة السياســية والثقافيــة والعلميــة والفنيــ�ة والرياضيــة 

فــي البلــد المضــاف )إيطاليــا( وإرســال مختصراتهــا لــوزارة الإعــام. 
- تزويــد صحفــي وإعلامــي البلــد المضيــف بموضوعــات مماثلــة عــن البلــد 

ــراق(.  ــف )الع المضي
- التواصــل مــع مســؤولي مؤسســات الإعــام وترشــيح )تزكيــة( بعضهــم 

ــراق ــارة الع لزي
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ــن  ــية ع ــ�ة الدبلوماس ــي الحقيب ــل ف ــبوعية يرس ــة أس ــر صحفي ــة تقاري - كتاب
أنشــطة الدائــرة الصحفيــة إلــى وزارة الإعــام مــع 6نســخ تــوزع لــكل مــن 
مكتــب الثقافــة والإعــام القومــي ووزارة الخارجيــة ومكتــب الســفير واضبــارة 
الدائــرة واحتفــظ نســخة عــن كل عمــل هــام أقــوم بــه لجعلــه وثيقــة خاصــة بي. 
ــة تقريــر يومــي مختصــر يــوزع علــى كادر الســفارة يتضمــن مــا يســمى  - كتاب

ــة.  ــام الإيطالي ــائل الإع ــات وس ــة لاتجاه ــوط العريض الخط

العراقيــة  الخطــوط  علــى  يصلنــا  الــذي  الأســبوعي  البريــد  اســتلام   -16
ــة  ــزب والجمهوري ــم الح ــة باس ــورة الناطق ــف الث ــن صح ــدادا م ــن إع ويتضم
الناطقــة بلســان  التأخــي  الحكومــة ولــم تصلنــا صحيفــة  الناطقــة باســم 
الناطقــة  الشــعب  اتحــاد  صحيفــة  ولا  الكردســتاني  الديمقراطــي  الحــزب 
باســم الحــزب الشــيوعي. كمــا تصلنــا مجــات المــرأة والطلبــة والعمــال 
وألــف بــاء والفنــون الشــعبي�ة ولــم تصلنــا مجــات شــهرية هامــة أخــرى مثــل 
ــن  ــي حي ــة ف ــة( الكردي ــوكاري )الحري ــة ه ــ�ة ومجل ــاق عربي ــام وأف ــة الأق مجل
تصلنــا مــن وقــت لآخــر مجلــة مــا بيــن النهريــن باللغتيــن الســرياني�ة والعربيــ�ة. 
ــفرة  ــى كادر الس ــا عل ــوم بتوزعه ــين نق ــدام حس ــى ص ــ�ات إل ــا كتيب ــا تصلن كم
وعلــى أكبــر عــدد ممكــن مــن أبنــ�اء الجاليــة العراقيــة حيــث طلبــت مــن 
الزميــل القنصــل العناويــن البريديــة للعراقييــن الذيــن يراجعونــه ولزملائهــم 
مــن العــرب وبعــض المستشــرقين حيــث قمــت بإعــداد ســجلا بذلــك وصــار 

لدينــ�ا طيلــة فتــرة وجــودي بيــن 1979/1977ســجلًا يضــم 200 عنوانًــا 

لــكل الفنانيــن العراقييــن فــي إيطاليــا  17- فــي عــام 1976 وجهــت كتابًــا 
بــدون اســتثن�اء مــن الذيــن لهــم عناويــن فــي القنصليــة أخبرهــم بــأن كل مــن 
ــا  يرغــب منهــم ان يقيــم معرضــا وليــس لديــه إمكانيــ�ات ماديــة ان يقــدم طلبً
ــرة  ــه لتتكفــل الدائ ــه وزمان ــرة الصحفيــة لتحديــد طبيعــة نشــاطه ومكان للدائ
ـرادات  بالنفقــات: أي إيجــار القاعــة )الكاليــري( والمرطبــات وأن تكــون إيـ
البيــع للفنــان نفســه. وتــم ذلــك مــع كل مــن: النحــات علــي الجابــري والنحــات 
والرســام جبــر علــوان وهــو مــن الكــوادر الشــيوعية والرســام عدنــان الهيمــص. 

ــا  ــي روم ــل ف ــة حف ــي إقام ــة ف ــرة الصحفي ــاهمت الدائ ــام 1977س ــي ع 18- ف
لفرقــة دار الأزيــاء العراقيــة برئاســة الســيدة فريــال الكليــدار التــي تــروي مــن 
خــال الأزيــاء تاريــخ الملابــس العراقيــة الــذي يمتــد لأكثــر مــن خمســة آلاف 
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عامًــا مــن الازيــاء الســومرية والأشــورية والكلدنيــ�ة والبابليــة والســرياني�ة 
ــل  ــمغة وعق ــاءات وأش ــ�اب وعب ــال ثي ــن خ ــة م ــة والايزيدي ــ�ة والكردي والعربي
ــات  ــا حرفي ــجها وحياكته ــا ونس ــا وخياطته ــاهمت بتصميمه ــن. س ــم العي بض
ــرزا وكادر  ــماعيل م ــي د. إس ــفير العراق ــره الس ــاء. حض ــي دار الأزي ــات ف مبدع

ــي.  ــ�ة الإيطال ــفارة ووزيــر التربي الس

19- فــي عــام 1977نظمــت الدائــرة الصحفيــة حفــا فــي رومــا للموســيقار 
منيــر بشــير ولــد عــام 1930فــي نينــوى وتوفــي عــام 1997فــي بودابســت /

هنغاريــا. يعتبــر مــن بيــن أهــم عازفــي العــود العــرب المعاصريــن. حضــره 
الســفير العراقــي د. إســماعيل مــرزا وكادر الســفارة ووزيــر التربيــ�ة الإيطالــي. 

20- فــي عــام1978 أرســلت لــي وزارة الإعــام الفلــم العراقــي )الظامئــون( 
الــذي تــم إنت�اجــه عــام 1972. قصــة عبــد الــرزاق المطلبــي. ســين�اريو ثامــر 
ــد  ــر عب ــي. تصوي ــاء البي�ات ــ�اج ضي ــر الإنت ــكري. مدي ــد ش ــراج محم ــدي. إخ مه
ــدة  ــي وناه ــ�ه م ــوقي )الزايــر( وابنت ــل ش ــن خلي ــ�ل كل م ــح وتمثي ــف صال اللطي
ــذي  ــي ال ــي( الدول ــة )فينيس ــان البن�دقي ــي مهرج ــراكه ف ــم لأش ــاح وغيره الرم
تأســس عــام 1932 وجائزتــه الأســد الذهبــي تمنــح لأفضــل فيلــم يعــرض فــي 
المســابقات الرســمية للمهرجــان إضافــة لجائــزة تمنــح لأفضــل ممثــل وممثلة. 
أخــذت الفلــم إلــى هنــاك مــع موجــز بالإيطالــي عــن قصتــه وتــم عرضــه فــي 
ــلفا  ــا س ــق عليه ــمية المتف ــام الرس ــارج الأف ــرض خ ــي تع ــام الت ــة للاف صال

ــة.  ــاهدة قليل ــي بمش ــ�ة. وحظ ــهرة فني ــا ش وله

21- أقمــت علاقــات زمالــة مــع بعــض المستشــاريين الصحفييــن العــرب لأن 
ــي  ــارب. وف ــكار وتج ــات وأف ــ�ادل معلوم ــل وتب ــو تواص ــي ه ــل الدبلوماس العم
ــن  ــعه م ــاحات واس ــد مس ــدا توج ــدة وكن ــات المتح ــم الأوربي�ةوالولاي العواص
الحريــات الثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية النقابيــ�ة يســتطيع المواطنــون 
ان يطــوروا ويحســنوا ويكملــوا أنشــطة الدولــة التــي لا تســتطيع لوحدهــا 
ــر  ــي تنحص ــة الت ــطة الدول ــن أنش ــا م ــي )قلي ــمالية تعن ــا لان الرأس ــام به القي
التعليميــة  الأنشــطة  وبعــض  والخارجيــة  والشــرطة  الجيــش  فــي  عــادة 
والصحيــة( والباقــي للجمعيــات والمنظمــات الحرفيــة والمهنيــ�ة. مــن الذيــن 

ــه.  ــم من ــل معه ــة وتواص ــات زمال ــت علاق أقم
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 - المستشــار الصحفــي الليبــي الشــاعر محمــد مفتــح الفيتــوري. مواليــد عــام 
1936فــي الســودان وتوفــي عــام 2015فــي المغــرب. نشــأ فــي الإســكندرية 
وتخــرج مــن جامعــة القاهــرة فــي الأدب العربــي وعمــل محــررًا فــي بعــض 
عديــدة.  ومســرحيات  دواويــن  لــه  والســوداني�ة.  المصريــة  الصحــف 
ــول  ــن أيل ــي الأول م ــة ف ــد الجمهوري ــبة عي ــفارتهم بمناس ــال س ــي لاحتف دعان
1969وقدمنــي لســفير دولتــه وكان عســكريًا بملابــس مدنيــ�ة وعملنــا معًــا 
فيمــا تســمى جبهــة الصمــود والتصــدي بيــن 1990/1978التــي ضمــت العــراق 

وســوريا والجزائــر وفلســطين وليبيــ�ا. 
- المستشــارة الصحفيــة الآنســة ســعاد هاشــم الأيوبــي قدمتنــي للســفير 
فــاروق الشــرع الــذي صــار لاحقًــا نائــب رئيــس الجمهوريــة خلفًــا لعبــد الحليــم 

ــان وتوفيــت عــام 2013 خــدام. وصــارت هــي ســفيرة فــي اليون
- الصحفي بن حمود المستشار الصحفي في سفارة الجزائر. 

19فــي  ـر مكتــب منظمــة التحريــر الفلســطيني�ة مواليد41 - نمــر حمــاد مديـ
ــار  ــق صب ــق الرفي ــن طري ــه ع ــروت. عرفت ــي بي ــام 2016ف ــي ع ــكا وتوف ــ�ة ع مدين

ــة.  ــدوات عام ــي ن ــه ف ــت ب ــي والتقي ــل العراق ــي القنص الحديث

كمــا أقمــت علاقــات مــع بعــض المؤسســات الصحفيــة والإعلاميــة الإيطالية 
المقــروءة والمرئيــ�ة والمســموعة منها... 

- صحيفــة )البوبولــو. أي الشــعب(. ناطقــة باســم الحــزب الديمقراطــي 
19خلفــا إلــى حــزب الشــعب وبقــي  المســيحي المحافــظ تأســس عــام 43
محتفظــا بشــعار الصليــب. بيــن 1993/1945حكــم البــاد لوحــده أو مشــاركة 
بتحالفــات. مــن بيــن قادتــه )الــدو مــورو( استشــهد فــي مايــس 1978عــن 62 
عامًــا علــى يــدي عصابــات ذوي الرايــات الحمــراء حيــث اختطفــوه لأكثــر مــن 
شــهر وقتلــوه ورمــوا جثتــ�ه بيــن مقــر حزبــه والحــزب الشــيوعي فــي رومــا ولــم 
ــى  ــه وإل ــه وحفيدت ــى زوجت ــزب وإل ــادة الح ــا لق ــي بعثه ــائله الت ــه رس ــفع ل تش

ــا.  الباب
ــر  ــيوعي الأكث ــزب الش ــم الح ــة باس ــدة(. ناطق ــ�ا أي الوح ــة )الاونيت  - صحيف
تنظيمًــا ونضــالًا فــي إيطاليــا منــذ تأسيســه عــام 1921. مــن ابــرز قادتــه المفكــر 
انطونيــو كرامشــي توفــي عــام 1937فــي الســجن عــن 46عامــا ثــم )برلنغويــر(. 
ــزب  ــر الح ــون غي ــوق الكوميك ــو وس ــف وارش ــكك حل ــث تف ــام 1991حي ــذ ع من

اســمه إلــى الحــزب الديمقراطــي اليســاري. 
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الاشــتراكي  الحــزب  باســم  ناطقــة  الأمــام(  إلــى  أي  )الافانتــي  صحيفــة   -
ــا.  ــي إيطالي ــزب ف ــث ح ــي أو ثال ــو ثان ــوا. ه ــ�ة جن ــي مدين ــام 1892ف ــس ع تأس
ــو  ــه )بتين ــن قادت ــاري. م ــي اليس ــزب الديمقراط ــم للح ــام 1993لينظ ــل ع انح
كراكســي( ولــد عــام 1934فــي ميلانــو وتوفــي عــام 2009 فــي تونــس. صــار أكثــر 

مــن مــرة ريســا للــوزراء
- صحيفــة المراقــب أو الرقيــب الرومانــي ناطقــة باســم الفاتيــكان وهــي مــن 
ــة  ــي غاي ــ�ة ف ــكار كهنوتي ــش أف ــا تن�اق ــا لأنه ــة إعلاميً ــف المتداول ــم الصح أه
الأهميــة ولا تكتفــي بمناقشــة قضايــا دينيــ�ة ووعظيــة مثــل جريــدة مكــة 

وجريــدة عــكاظ. 
الــذي اقتنــع منــذ وقــت طويــل جــدًا بأهميــة وســائل  - إذاعــة الفاتيــكان 
العربيــ�ة  الدينيــ�ة  المؤسســات  معظــم  زالــت  لا  التــي  والإعــام  الدعايــة 
والإســامية تشــك بهميتهــا فأنشــأت إذاعــة تبــث بأكثــر مــن 50 لغــة مــن بينهــا 
العربيــ�ة حيــث زرتهــا بصحبــة الزميــل القــس جميــل نيســان الــذي كان يــدرس 

ــراق.  ــي الع ــا ف ــون قس ــاك ليك هن
- صحيفة )كوريرا ديلا سيرا. أي بريد المساء( 

- صحيفة )المساجيرو أي المراسل( 
- مجلة )الكاسبريس أي السريع( الأسبوعية 

ــرت  ــداد ص ــى بغ ــدت إل ــا ع ــة عندم ــ�اء الإيطالي ــة الأنب ــا( وكال ــة )انس - وكال
ــن وزارة  ــي 1980. 12. 27 م ــادرة ف ــة 10الص ــة المرقم ــب الهوي ــا بموج معتمده

ــق ــر الملح ــا - انظ ــة صورته ــام والمرفق الإع
- تواصلــت مــع عــدد مــن قنــوات التلفزيــون الرئيســية )الــراي( التــي كان 
يعمــل فيهــا الصحفــي )البيرتــو لبرانــو( الــذي زرتــه فــي التلفزيــون فــي رومــا 

ــراي.  ــون ال ــا لتلفزي ــار مراس ــث ص ــس حي ــي باري ــه ف ــت ب ــدت والتقي وع
علمًــا بأنــه كان فــي إيطاليــا تــو جــد فــي كل مقاطعــة قنــاة إضافــة إلــى قنــوات 

واذاعــات حزبيــ�ة ونقابيــ�ة ومهنيــ�ة. 
ــم  ــي ت ــينما( الت ــ�ة الس ــ�ا أي مدين ــ�ا جيت ــينما )جين ــ�ة الس ــارة مدين ــت بزي - قم
بن�اؤهــا عــام 1937 وتعتبــر مــن بيــن أهــم الأســتوديوهات الســنيمائي�ة الأوربيــ�ة 
وأنتــج فيهــا مئــات الأفــام ويــدرس فيــه آلاف مــن طلبة فنــون وعلوم الســينما 
وتــدرب فيهــا بعــض الســينمائيين العراقييــن منهــم الزميــل مهنــدس الصــوت 

فيصــل خزعــل العباســي. 
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حـيـاتـي  2020-1942 

الوطنــي  الحفــل  متت�اليــة  أعــوام  لثلاثــة  1978/1976حضــرت  بيــن   -22
19. كان الرئيــس )جيوفانــي ليونــي( بيــن  لاســتقلال إيطاليــا فــي  44/6/2
1978/1971مــن الحــزب الديمقراطــي المســيحي توفــي عــام 2001عــن 93 
الحــزب  1985/1978مــن  بيــن  بيرتينــي(  الرئيــس )ســندرو  وخلفــه  عامًــا 
الاشــتراكي. طبقًــا للعــرف الدبلوماســي فــأن كل ســفرء أو القائميــن بالأعمــال 
الــدول المعتمــدة يتــم دعوتهــا لحضــور المناســبات الرســمية حيــث تقــوم 
وزارة الخارجيــة )دائــرة المراســيم والتشــريفات( بتبليغهــم فــي مــكان وزمــان 
ــات  ــد مكان ــريفات بتحدي ــرة التش ــن دائ ــف م ــوم موظ ــل ويق ــبة الحف ومناس
حســب  المفوضــون  الســفراء  أو  بالأعمــال  والقائمــون  الســفراء  وقــوف 
الحــروف الأبجديــة اللاتينيــ�ة لدولهــم وليس لأســمائهم لأنهم ليســوا مدعوين 
ــاوية  ــيادة المتس ــق الس ــن منطل ــم م ــون دوله ــل يمثل ــخصية ب ــم الش بصفاته
لجميــع الــدول طبقًــا للقانــون الدولــي ومــن الناحيــة النظريــة لا فــرق بيــن دولــة 
كبيــرة وأخــرى صغيــرة وبيــن فقيــرة وغنيــ�ة وبيــن قويــة وضعيفــة. لذلــك فــأن 

ــلندا.  ــدا وأيس ــرائي�ل وأيرلن ــن إيــران وإس ــن كل م ــط بي ــراق يتوس ــم الع اس
كمــا أن العــرف الدبلوماســي يقضــي بــأن الســفير الأقــدم أي الــذي امضــى 
أطــول مــدة كســفير لبــاده فــي الدولــة المضيفــة يســمى )عمــد الســلك 
الدبلوماســي( هــو الــذي يلقــي كلمــة قصيــرة ني�ابــة عــن زملائــه أمــام الرئيــس 
أو الملــك أو الإمبراطــور. كان الســفير المغربــي هــو الأقــدم فألقى كلمــة قصيرة 
قبــل أن يبــ�دأ رئيــس الجمهوريــة يســلم عليهــم واحــدًا واحــدا يتقدمــه رئيــس 
ــم  ــال واس ــم بالأعم ــفير أو قائ ــم كل س ــره باس ــة ليذك ــ�ده قائم ــريفات وبي التش
دولتــه وقــد يطيــل الحديــث نســبيً�ا مــع ســفير امــا يســأله عــن أحوالــه الخاصة 
معروفيــن  يعرفهــم  أشــخاص  أو  شــخص  عــن  أو  دولتــه  رئيــس  احــوال  أو 
بمجــالات الفــن والأدب والثقافــة والعلــوم وغيرهــا وقــد يســلم بطــرف أصبعــه 
علــى ســفير معيــن لــه صراعــات ومشــاكل مــع بلــده وقــد يكــون الســفير ليــس 
ذلــك الدبلوماســي المحنــك الــذي يســتطيع أن يطيــل مصافحــة الرئيــس 
ــر  ــد يضط ــد وق ــة البل ــرف لغ ــا لا يع ــة عندم ــبة خاص ــات مناس ــه بكلم ويب�ادل
ــلبي�ا  ــون س ــد يك ــذي ق ــم ال ــل دور المترج ــث يدخ ــة( حي ــة ثالث ــدث )بلغ للتح
بــل وخطيــرا حيــث أن ســوء الفهــم فــي الترجمــة وبســوء النيــ�ة لعــدم فهــم 
الترجمــة التــي قــد تقيــم حربًــا وتبطــل صفقــات تجاريــة وثقافيــة وغيرهــا وقــد 
يكــون العكــس. وقــد يفضــل الرئيــس ان يقــف مكانــه ويأتــي الســفراء حســب 

ــه.  ــام علي ــم للس ــماء دوله ــل أس تسلس
بعــد الانتهــاء مــن ســام التهانــي البروتوكوليــة يغــادر عــادة الرئيــس فيمــا 
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حســب  منهــم  كل  الأحاديــث  ويتب�ادلــون  الســفراء  مــن  يرغــب  مــن  يبقــى 
ــيع/يبث  ــن يش ــم م ــا. فمنه ــي يجيده ــات الت ــه واللغ ــه ووعي ــه وهدف مفهوم
اخبــار سياســية ســارة أو ضــارة. ومنهــم مــن يحــاول ان يوقــع بيــن هــذا وذلــك 

أو يقربهمــا /يقربهــم 
ــاءت ب )دون  ــي ج ــك الت ــة وتل ــية الجميل ــذه الدبلوماس ــازل ه ــن يغ ــم م ومنه
محــرم أو مرافــق( أو انهــا هــي التــي تغــازل هــذا وذلــك وتتبــ�ادل معــه/ معهــم 
بطاقــات شــخصية بأســمائهم ووظائفهــم وهواتفهــم لتحديــد مواعيــد لقــاءات 
رســميه أو غيــر رســمية وداخــل الســفارة أو خارجهــا ومنهــم مــن يلتصــق بطاولة 
المأكــولات والمشــروبات وقــد يصيــر ســكيرا ومنهــم مــن يكتفــي بحمــل قــدح 

مــن المــاء أو العصيــر أو الشــمباني�ا للمجاملــة 
ومنهــم مــن ينــزوي لوحــده أو مــع مجموعتــه لأنــه يخشــى الحديــث مــع 
الآخريــن لأنــه لا يجيــد لغــة أخــرى وليــس لديــه مــا يقولــه ويخشــى بــأن أحــد 
ــلوكيات  ــن الس ــخ م ــه. ال ــاه وتكره ــي تخش ــه الت ــه تقريــرًا لحكومت ــب علي يكت

23- فــي مســاء25 كانــون أول مــن الأعــوام 1976 و1977و 1978حضــوري فــي 
الفاتيــكان لاحتفــالات عيــد ميــاد الســيد المســيح. حيــث يحتفــل الكاثوليــك 
بهــذ اليــوم فيمــا يحتفــل الأرثودوكــس فــي الســادس مــن كانــون الثانــي وهــو 
احتفــال تــم اعتمــاده منــذ القــرن الرابــع خاصــة بعــد الانشــقاق الــذي حصــل 
القســطنطيني�ة فصــار احتفــال  لعــام 325 فــي  بعيــد مؤتمــر نيســي الأول 
متميــز لأن الســيد المســيح هــو مــن الأنبيــ�اء والرســل الشــهداء حيــث ســبقه 
تشــهد عــام 29فيمــا كان استشــهاده هــو عــن عمــر 33 عامًــا 

ُ
خالــه يحيــى الــذي أ

ــن  ــول بم ــي ورس ــق لأي نب ــد دقي ــد عي ــه لا يوج ــا بأن ــام 4 ق م علمً ــد ع ــث ول حي
فيهــم أدم وإبراهيــم وموســى ومحمــد لأن مواليدهــم غيــر معروفــة علــى وجــه 

ــان.  ــع الأدي ــ�ارات السياســية تداخلــت م ــة ولأن الاعتب الدق
 67 عــام  فيهــا  استشــهد  ان  منــذ  روحيــة  عاصمــة  صــارت  رومــا  أن  كمــا 
الفلســطيني القديــس بطــرس الأول أحــد الحوراييــن الاثنــي عشــر والــذي 
يعتبــر البابــا الأول بالنســبة للكاثوليــك. كمــا استشــهد ثلاثــون مــن البابــوات 
ــذ  ــار يأخ ــا ص ــي روم ــيح ف ــيد المس ــاد الس ــال بمي ــا. الاحتف ــي روم ــل ف الأوائ
بعــدًا دينيًــ�ا وسياســيًا وشــعبيً�ا ويأتــي إلــى رومــا )مثــل مكــة والمدينــ�ة في شــبه 
جزيــرة العــرب( ملاييــن مــن كل انحــاء العالــم الكاثوليكــي وخاصــة مــن أميــركا 
اللاتينيــ�ة/ الكاثوليكيــة حيــث ينتشــر بالســاحة الكبيــرة جــدًا الافــا ليطــل 
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ــا يذكــر فيــه بعــض  عليهــم فــي الســاعة 12 ليــاً البابــا ليحييهــم ويلقــي خطابً
تعاليــم المســيح بالدعــوة للمحبــة والســام والتســامح. وهــو ليــس كمــا هــو 
ــه  ــا بأن حــال استشــهاد الحســين بــن علــي الــذي تحــول إلــى جــزن ولطــم علمً
استشــهد قبلــه مئــات مــن المســلمين منهــم عمــه جعفــر وأبــوه علــي وغيرهــم.

علمًــا بــأن ســفير دولــة مــا فــي إيطاليــا لا يجوز لــه أن يكــون بنفس الوقت ســفير 
لــدى الفاتيــكان الــذي صــار منــذ )اتفاقيــة لتــران( لعام1929التــي تــم بموجبهــا 
فصــل الديــن عــن الدولــة يعتــر مســتقلة. علمًــا بــأن فرنســا قــررت فصــل الدين 
عــن الدولــة عــام 1905 والاتحــاد الســوفييتي بيــن 1991/1917وتركيــا منــذ عــام 

 .1924
مــم المتحــدة بدرجــة مراقب 

ُ
منــذ 6 نيســان 1964صــار للفاتيــكان ممثــا فــي الأ

ثــم حصلــت فــي مطلــع تمــوز 2004 علــى العضويــة باســتثن�اء التصويــت مثــل 
دولــة فلســطين منــذ 22 تشــرين ثانــي 1974 كانــت مراقبــة ثــم فــي 15 كانــون 

أول 1988صــارت عضــوة لا تشــرك بالتصويــت. 
ــي  ــكان وه ــدى الفاتي ــن ل ــفراء دائمي ــا س ــامية له ــ�ة وإس ــد دول عربي ــا توج كم
لبنــ�ان وســوريا والأردن ومصــر والمغــرب وتركيــا وغيرهــا. فــي عــام 1977صــار 
ســفيرنا فــي الفاتيــكان ســفيرنا فــي إســباني�ا إضافــة لوظيفتــه وكان فــي حينــ�ه 
الرفيــق صــاح عمــر العلــي الــذي التقــى بالبابــا )263( حنابــول الســادس 
حكــم بيــن 1978/1963وخلفــه جــان بــول الأول لــذي توفــي بعــد شــهر وجــاء 
ــاح  ــق ص ــي الرفي ــن 2005/1978. وكلفن ــي بي ــول الثان ــان ب ــي ج ــده البولون بع
ــد.  ــى مدري ــه إل ــه ل ــكان وابعث ــع للفاتي ــي الوس ــاط الإعلام ــه النش ــع ل ــأن اتاب ب
بــل حتــى الســعودية فــي عهــد الملــك عبــد الله حكــم بيــن 2015/2005 قــررت 
ــكان  ــم لأن الفاتي ــرار حكي ــراء وق ــو إج ــكان. وه ــي الفاتي ــا ف ــفيرًا له ــمية س تس
ســمح ببنــ�اء جامــع كبيــر جــدًا فــي رومــا زرتــه عــام2007 كمــا ســمحت كل مــن 

ــس ــاء كنائ ــعودية بإنش ــارات والس ــر والإم قط
 

ــام الرئيــس الســادات بزيــارة إســرائي�ل. وكنــت فــي  24- فــي 1977/11/19 ق
رومــا مــع الســفير مــرزا وكادر الســفارة وشــاهدنا مــن تلفزيــون مكتــب الســفير 
ــني  ــار حس ــ�ه الطي ــه نائب ــرائي�ل ومع ــادات لإس ــارة الس ــار زي ــح النه ــي وض وف
مبــارك وبطــرس غالــي فــي حيــن لــم يتمكــن أن يقنــع شــلتوت شــيخ الأزهــر ولا 
ــم  ــوزراء مناحي ــس ال ــتقباله رئي ــي اس ــا. كان ف ــنودة فعزلهم ــي ش ــاب القبط الب
بيغــن وكولــدا مائيــر وزيــرة الخارجيــة والقــى خطابًــا فــي البرلمــان الإســرائيلي 
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ــاً  ــة أص ــرائي�ل قائم ــا لأن إس ــرج حكامه ــجعان( فأح ــام الش ــن )س ــدث ع تح
علــى الاغتصــاب والعــدوان. غيــر أنهــم لــم يكــن امامهــم حــل إلا الدخــول 
بمفاوضــات طويلــة ومعقــدة وغيــر متكافئــة حيــث أن وســيطهم غيــر النزيــه 
الرئيــس الديمقراطــي كارتــر غيــر المحبــوب مــن قبــل الســلطات الإســرائيلية 
ووقعوافــي 1978/9/17 علــى اتفاقيــات كامــب ديفيــد التــي حجمــت دور 
مصــر فــي الصــراع معهــا فيمــا بقيــت هــي تقــوى وتتوســع جغرافيــا فــي 
ــرة  ــولان وبحي ــي الج ــا ف ــع احتفاضه ــرقية م ــدس الش ــا الق ــا فيه ــطين بم فلس
طبريــة الســورية واراضــي لبن�انيــ�ة مــع انتشــاره اقتصاديًــا وثقافيــا فــي كل 

ــر. ــر مباش ــر وغي ــكل مباش ــامية بش ــ�ة والإس ــدول العربي ال
علمًــا بــأن الرئيــس الديمقراطــي كلينتــون توســط بــدوره بيــن ملــك الأردن 
فــي 1994/10/26  علــى  ووقعــوا  رابيــن  الــوزراء إســحاق  حســين ورئيــس 
)معاهــدة عربــة( لــم تلتــزم بهــا الســلطات الإســرائيلية أيضًــا. كمــا أن الرئيــس 
كلنيتــون توســط أيضًــا بيــن ياســر عرفــات وإســحاق رابيــن ووقعــوا عــام 1993 
علــى )اتفاقيــات اوســلو( عاصمــة النرويــج تعهــدت بهــا علــى إيقــاف التوســع 
الجغرافــي وإيقــاف بنــ�اء المســتوطنات فــي الضفــة الغربيــ�ة لفلســطين. غيــر 
أن الســلطات الإســرائيلية لــم تلتــزم بــأي شــي حتــى بعــد اغتيــ�ال رابيــن عــام 

ــا مــن قبــل متطــرف صهيونــي.  1995عــن 73 عامً
 

الفاتيــكان  فــي  الأديــان(  حــوار  )مؤتمــر  1978حضــور  عــام  فــي   -25
بيــن  عــاش  الكاثوليكــي  شــيخو  )المطــران  برئاســة  العراقــي  الوفــد  مــع 
حيــث   )1951 )مواليــد  الشــيعي  الخالصــي  محمــد  1989/1906والشــيخ 
كنــت مــع الســفير إســماعيل مــرزا ولرفيــق وليــد الســامرائي نرافــق الوفــد دون 
أن نشــارك فــي المحادثــات والحــوارات اللاهوتــي وهــو امتــداد لمؤتمــرات 
ــاص  ــي( الخ ــكان الثان ــمى )الفاتي ــام 1962المس ــذ ع ــكان من ــي الفاتي ــدأت ف ب
بالحــوار مــع الأديــان غيــر الكاثوليكيــة وتبرئــة اليهــود اللاحقيــن مــن جريمــة 
لــم يرتكبونهــا هــم بــل ســاهم بهــا أجدادهــم فــي استشــهاد المســيح علــى 
الرغــم مــن أنــه لازالــت كل ومعظــم تماثيــ�ل المســيح تظهــره وهــو مربــوط علــى 
ــأن الصهيونيــ�ة  خشــبي�ة مــن يديــه ورجليــه والــدم ينــزف منهــن. ممــا يعنــي ب
والماســوني�ة تمكنتــ�ا مــن ابطــال وإلغــاء الإدانــة التــي كان ولازال المســيحيون 
يردونهــا ويقرؤونهــا بأناجيلهــم الأربعــة بــأن يهــود فلســطين ســاهموا بصلــب 
المســيح عــام 29 عــن 33عامــا مــن قبــل )الحاكــم الرومانــي بونصــو بيــالت( 

دون علــم )الإمبراطــور تبيــر( الــذي حكــم بيــن 37/14. 



242

حـيـاتـي  2020-1942 

الشــاوي  ســلطان  الدكتــور  برئاســة  الحزبــي  الوفــد  فــي  عضويتــي   -26
وهــي...  الإيطاليــة  الأحــزاب  بعــض  لمؤتمــرات 

- فــي مؤتمــر الحــزب الشــيوعي فــي مدينــ�ة بولونيــ�ة. برئاســة الرفيــق برلنغويــر 
ــن 1984/1922 عاش بي

ــدا  ــ�دي موف ــاوي العبي ــادر الش ــد الق ــلطان عب ــوق س ــق د. حق ــاء الرفي ــث ج حي
مــن بغــداد ممثــا لحــزب لبعــث وأن التحــق فبــه بصفتــي عضــو فــي الحــزب 
مــن  أكثــر  وبحضــور  بولونيــ�ة  بمدينــ�ة  الشــيوعي  الحــزب  مؤتمــر  لحضــور 
ممثلــي مائــة حــزب ومنظمــة شــيوعية ويســارية بمــا فيهــا مــن ســوريا ولبنــ�ان 
والمغــرب وتونــس والجزائــر والعــراق حيــث كان أيضًــا الرفيــق الحقوقــي عبــد 
الــرزاق الصافــي ولــد عــام 1931فــي كربــاء وتوفــي عــام 2019 فــي لنــدن عضــو 
للجنــة المركزيــة ورئيــس تحريــر طريــق الشــعب ومعــه الرفيــق الرســام جبــر 
ــا فــي رومــا ومســؤول تنظيــم الحــزب وكانــت لــي معــه  علــوان الــذي كان طالبً
علاقــة رفاقيــة واخويــة متب�ادلــة معــه انعكســت علــي ســلبا مــن خــال غضــب 

الســفير المقــدم منــذر الونــداوي كمــا سأشــير.
كمــا حضــر ممثلــون عــن الحــزب الشــيوعي العربــي الإســرائيلي المســمى 
)حــزب راكاح( وعــن منظمــات التحريــر ومنهــا فلســطين وجنــوب إفريقيــا 

وانغــولا إضافــة للأحــزاب الشــيوعية فــي أوربــا.
ــد  ــ�ا. بعي ــة بولوني ــي مقاطع ــي ف ــب الرياض ــي الملع ــا ف ــر خطابً ــى برلنغوي ألق
انتهــاء الرفيــق بيرلنغويــر مــن خطابــه كان علينــ�ا ان ننتظــر طويــاً لكــي يصــل 
ــن  ــود الذي ــه الوف ــف في ــذي يصط ــض ال ــل والعري ــرادق الطوي ــي الس ــ�ا ف إلين

ــم.  ــن منه ــى بالكثيري ــبق وأن التق ــث س ــرارة حي ــم بح يصافحه
ــق  ــه الرفي ــت يرأس ــي كان ــة الت ــة الطليع ــي مجل ــت ف ــاة برلنغويــر كتب ــد وف عي
الســوري نصيــف عــواد فــي باريــس بتمويــل عراقــي مقــالًا بعنــوان: وفــاة 
الحــزب  بــأن  علمًــا  الأوربيــ�ة.  الشــيوعية  الأحــزاب  ومســتقبل  برلنغويــر 
الشــيوعي الإيطالــي توحــد عــام 1991 مــع الحــزب الاشــتراكي وصــار يســمى 

اليســاري.  الديمقراطــي  الحــزب 
- مشــاركتي فــي حضــور مؤتمــر الحــزب الاشــتراكي الإيطالــي فــي رومــا والذي 
ــام 1892كان ســكرتيره العــام )بتينــو كراكســي(. مواليــد 1934فــي  تأســس ع
ــو وتوفــي عــام 2000 فــي تونــس حيــث كان يقيــم بعــد تقاعــده. حضرتــه  ميلان
مــع الرفيــق ســلطان الشــاوي أيضًــا بصفتــه مبعوثًــا مــن القيــادة القوميــة. كمــا 
حضرتــه )الرفيقــة الطبيبــ�ة نزيهــة جــودت الدليمــي( مواليــد 1923فــي بعــداد 
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د. حسـن الـزيـدي 

ــم  ــي نع ــة فه ــروح رفاقي ــا ب ــلمنا عليه ــا وس ــن. قمن ــي برلي ــام2007 ف ــت ع وتوفي
المواطنــة المناضلــة التــي عملــت علــى الــدوام لخدمــة وطنهــا حيــث أنهــا فــي 
19حصلــت علــى بكالوريــوس طــب مــن كليــة الطــب فــي بغــداد. فــي  عــام 41
19انتمــت للحــزب الشــيوعي بيــن 1960/1959 صــارت وزيرة الشــؤون  عــام 43
ــام  ــت ع ــد 1915وتوفي ــال موالي ــي الرح ــ�ة عل ــة أمين ــع المحامي ــة. م الاجتماعي
والفنانــة  ســيارة  قيــادة  اجــازة  علــى   1937 عــام  تحصــل  عراقيــة  أول   20 02
ــويد.  ــت عــام 2010 فــي الس ــة زكيــة خليفــة الزيــدي توفي المســرحية الرفيق
19 أكملــت كليــة التجــارة عــام 1966  وهنــاء محمــد علــي الشــيب�اني مواليــد 42
واستشــهدت فــي 17 مايــس عــام 1970 فــي الأردن ودفنــت فــي العــراق لا يقلــن 

وطنيــ�ة عــن آلاف المناضــات فــي العالــم المعاصــر. 

ــدر  ــى الص ــي )موس ــاء اللبن�ان ــن اختف ــان ع ــم الإع ــي 1978/8/31  ت 26- ف
ورفيقــاه الشــيخ محمــد يعقــوب والصحفــي عبــاس بــدر الديــن( وهــم قياديون 
ــه فــي 1978/8/25  فــي حركــة أمــل التــي كان القذافــي يتظاهــر بدعمهــا فوجَّ
دعــوة لهــم وانقطعــت اخبارهــم بعــد ثلاثــة أيــام، فــروج القذافــي بــأن موســى 
ــة  ــوط الجوي ــى الخط ــي  1978/8/31 عل ــ�ا ف ــادروا ليبي ــاه غ ــدر وصاحب الص
إلــى إيطاليــا حيــث هاتفنــي الزميــل محمــد الفيتــوري المستشــار الثقافــي فــي 
الســفارة الليبيــ�ة ورجانــي ان نلتقــي بســرعة فــي الســفارة الليبيــ�ة لأمــر هــام. 
فذهبــت فأبلغنــي بــدون مقدمــات وهــو مرتبــك رغــم هدوئــه بروايــة الحكومــة 
ــي  ــوا ف ــا ونزل ــى روم ــ�ا إل ــادروا ليبي ــه غ ــدر ورفيقي ــى الص ــن )ان موس ــ�ة م الليبي

فنــدق )هوليــداي ان( فــي إحــدى ضواحــي رومــا(. 
الدكتــور  الســفير  وابلغــت  لســفارتن�ا  ذهبــت  مكتبــ�ه  مــن  خروجــي  بعيــد 
مــرزا بالأمــر وابــرق فــي نفــس اليــوم للخارجيــة بذلــك. فــي عــام 2011 اشــارت 
صحيفــة الديــار اللبن�انيــ�ة بــأن العميــد عبــد الله السنوســي الــذي تــم اعتقالــه 
ــن  ــر م ــه بأم ــدر ورفيقي ــل الص ــذي قت ــو ال ــ�ا ه ــى ليبي ــد إل ــ�ا واعي ــي موريت�اني ف

القذافــي. 

27- فــي عــام 1978 شــاركت مــع الوفــد الإذاعــي العراقــي برئاســة رئيــس 
التفاهــم  أمــل  علــى  مالطــا  جمهوريــة  لزيــارة  فخــري  محمــد  المهندســين 
مــع الحكومــة لتقويــة البــث الإذاعــي لإذاعــة بغــداد مــن خــال اســتئجار 
ــت  ــ�ة وكان ــة البريطاني ــل الحكوم ــن قب ــواطئها م ــى ش ــة عل ــات منصوب مراس
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تســتعمل لتقويــة بــث إذاعــة )بــي. بــي. ســي( وتبيــن ان القذفــي الــذي تقــع 
بــاده بالجهــة الأخــرى مــن البحــر المتوســط ســبقنا إليهــا ليســهم بــدوره أكثــر 

ــتم. ــب والش ــج والس ــا بالتهري من
علمًــا بــأن اللغــة المالطيــة تعتبــر لغــة ســامية وفيهــا كثيــر مــن الحــروف 
العربيــ�ة. نفوســها بحــدود 600الــف فقــط. مســاحتها 316 كــم معظمهــا جبــال 
صخريــة وتنــ�در الميــاه العذبــة فيهــا حيــث يعتمــد النــاس علــى الآبــار العميقــة 
وعلــى تجميــع ميــاه المطــر بأحــواض علــى الســطوح. تقــع جنوب صقليــة على 
المتوســط تعرضــت لغــزوات عربيــ�ة وإســامية ثــم صــارت إحــدى المحطــات 
الهامــة للحــروب الصليبيــ�ة. خضعــت لبريطانيــ�ا بيــن1964/1800. منــذ عــام 

1974صــارت جمهوريــة فــي عــام 2004 صــارت عضــوة فــي الاتحــاد الأوربــي. 

28- فــي عــام 1978. شــاركت فــي مؤتمــرات غيــر مجديــة لمــا ســمي )جبهــة 
ــجاعة  ــارة الش ــد الزي ــة ض ــل منفعل ــت ردة فع ــي كان ــدي( الت ــود والتص الصم
التــي قــام بهــا بين 19- 21تشــرين الثانــي 1977الرئيس الســادات إلى إســرائي�ل 
والتقــى بقادتهــا والقــى خطابًــا فــي البرلمــان فــي تــل أبيــب وزار القــدس وصلــى 
ــد الله  ــك عب ــد المل ــام 1948بع ــذ ع ــي من ــس عرب ــع رئي ــر كراب ــجد عم ــي مس ف
ــام  ــة س ــام 1978اتفاقي ــع ع ــا وق ــات. كم ــر عرف ــين وياس ــده حس الأول وحفي
ــن الأردن  ــا كل م ــا وضمن ــه علن ــر ووافقت ــس كارت ــراف الرئي ــا بإش ــ�ة معه ثن�ائي
ــر  ــارات وقط ــن والأم ــان والبحري ــلطنة عم ــت وس ــعودية والكوي ــ�ان والس ولبن
التحــرر  حركــة  مــن  كل  عرضــه  فيمــا  والصومــال  وموريت�انيــ�ة  والمغــرب 
الفلســطيني�ة وســوريا والعــراق واليمــن وليبيــ�ا والجزائــر وتونــس التــي صــارت 
ــام  ــا الع ــار أمينه ــيا وص ــر دبلوماس ــة مص ــد مقاطع ــ�ة بع ــة العربي ــر الجامع مق

ــي. ــاذلي القليب ــي الش التونس
لقدتــم عقــد مؤتمــرات دعائيــ�ة فارغــة ليــس فــي العواصــم العربيــ�ة المعنيــ�ة 
بــل فــي بعــض العواصــم الأوربيــ�ة المتعاطفــة علــى الــدوام مــع إســرائي�ل 
نفطيــة  الأكثــر  ليبيــ�ا  مــع  النفطــي  العــراق  كل  تبــ�ارى  حيــث  رومــا  ومنهــا 
ــ�ا-  ــن ليبي ــا  - م ــارك به ــي ش ــة الت ــرات الهزيل ــذه المؤتم ــول ه ــن يم ــول م ح
المعلــى  الصــوت  لهمــا  وكان  الفزانــي  وجمعــة  الحامــدي  عمــر  الحقوقيــان 
لأنهمــا كان يرافقهمــا محاســب يحمــل حقيبــ�ة كبــرى للــدولارات لأنفاقهــا لهــذا 
الصحفــي أو ذلــك مــن بعــض اخوتنــ�ا اللبن�انييــن والمصرييــن خاصــة وبعــض 

الإيطالييــن.  الصحفييــن 
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- من فلسطين... نمر حماد مدير مكتب فلسطين. 
ــذان  ــي الل ــار الصحف ــفارة والمستش ــي الس ــكرتير الأول ف ــر الس ــن الجزائ - م

ــة.  ــية أو الإيطالي ــدث بالفرنس ــان التح يفض
- مــن ســوريا. الســفير الرفيــق فــاروق الشــرع والمستشــارة الصحفيــة الرفيقة 

ســعاد هشــم الأيوبــي ولــم ينفقا فلســا واحــدا... 
ــق  ــب الرفي ــر مكت ــاهر مدي ــل الش ــق فاض ــن الرفي ــر كل م ــراق. حض ــن الع - م
طــارق عزيــز عضــو القيــادة القوميــة ونائــب رئيــس المكتــب الثقافــي القومــي 

ــا.  ــي إيطالي ــي ف ــار الصحف ــي المستش ــا بصفت وأن

29- اســتلمت كتابًــا ســريًا مــن الرفيــق فاضــل الشــاهر الــذي كان يعمــل مديــر 
مكتــب الرفيــق طــارق عزيز معــاون صدام فــي المكتــب الثقافي وعضــو القيادة 
القوميــة بأنــه ســيحول لــي مبلــغ عشــرة آلاف دولار لأســلمه لشــخص مصــري 
ســوف يــزور رومــا ويتصــل بــي هاتفيًــا و)كلمــة ســر طــارق( لكــي أســلمه المبلــغ 
لكــي يشــتري مطبعــة ترســل سِــرًا لمصــر لطبــع بي�انــات ومنشــورات لمهاجمــة 
الســادات. وصلنــي المبلــغ عــن طريــق حســاب المستشــارية واتصــل بــي 
ــكان  ــاحة الفاتي ــي س ــه ف ــت في ــارق( والتقي ــر )ط ــة س ــي كلم ــخص واعطان ش
وســلمته نصــف المبلــغ ولــم يتصــل بــي ثانيــ�ة حيــث أعــدت المبلــغ إلــى بغــداد 
وســلمته إلــى الرفيــق عدنــان الدهــش محافــظ واســط والــذي كان عضــوًا 
فيمــا يســمى )مكتــب مصــر( والواقــع فــي الكــرادة الشــرقية الزويــة وبحضــور 

الرفيــق عبــد الجبــار جاســم مديــر حســابات الإذاعــة والتلفزيــون. 

30- فــي 6تشــرين ول 1981احتفــل الجيــش المصــري بمــا يســمى ذكــرى 
حــرب  1973/10/6  حيــث حققــت مصــر ضــد إســرائي�ل )انتصــارا متواضعــا 
ــرائي�ل  ــش إس ــد جي ــ�ة ض ــوات عربي ــه لق ــن نوع ــو الأول م ــا( وه ــل أراضيه داخ
وتــم اغتيــ�ال الســادات فــي أثنــ�اء العــرض وتســلم الســلطة نائبــ�ه حســني 
مبــارك الــذي رافــق الســادات عام1977لزيــارة إســرائي�ل. فقــررت دول جبهــة 
الصمــود تكريــم مبــارك بإعــادة العلاقــات الدبلوماســية معــه وإعــادة الجامعــة 

ــا.  ــا له ــد رئيسً ــت مجي ــر د. عصم ــرة واختي ــ�ة للقاه العربي
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30- فــي عــام 1978قــررت وزارة الإعــام اقامــه مهرجــان أفــام فلســطين 
فــي بغــداد وكلفــت مؤسســة الإذاعــة والتلفزيــون والســينما والمســرح بذلــك 
فكتــب لــي مديرهــا العــام المقــدم الركــن خزعــل...؟ بصفتــي المستشــار 
الصحفــي فــي الســفارة تزويدهــم بأفــام تتحــدث عــن القضيــة الفلســطيني�ة 
وبـــ )أســعار معقولــة( فقمــت بالتعــاون مــع الزميــل الســنيمائي المغربــي 
)بوريكــي( بمراجعــة بعــض شــركات الإنتــ�اج الســينمائي فــي رومــا لمشــاهدة 
واختيــ�ار المناســب منهــا واشــتريت خمســة أفــام بأســعار زهيــدة نســبيً�ا 

ــان.  ــاح المهرج ــاهمت بنج ــداد وس ــى بغ ــي إل ــلتها ف وأرس

31- كمــا طلبــت منــي وزارة الإعــام مفاتحــة الممثلــة الســينمائي�ة الإيطاليــة 
ــات  ــن الفنان ــي م ــن 2023/1927وه ــت بي ــدا عاش ــولا بريجي ــ�ا ل ــهيرة جين الش
اليســاريات لتقــوم بزيــارة للعــراق لتشــارك فــي مهرجــان أفــام فلســطين 
ــغ  ــي تبل ــا الت ــى فلته ــي إل ــي بوريك ــل المغرب ــة الزمي ــت برفق ــداد. فذهب ــي بغ ف
ــزب  ــس الح ــع برلنغويــر رئي ــورا م ــا ص ــت عنده ــا ولاحظ ــز روم ــن مرك ــم ع 2ك
الشــيوعي الإيطالــي ومــع الرئيــس الكوبــي كاســترو وقدمــت لهــا دعــوة باســم 
ــن  ــا م ــا صديقه ــق به ــرط ان يلتح ــداد... فوافقــت بش ــارة بغ ــام لزي وزارة الإع
اليونــان فوافقتهــا. بعــد يوميــن رافقتهــا بســيارتي الدبلوماســية إلى مطــار روما 
ــي  ــا ف ــخصًا جالس ــاهدت ش ــث ش ــة حي ــرة العراقي ــى الطائ ــا إل ــدت معه وصع
الصــف الامامــي وعانقتــه وجلســت بجــواره وعلمــت منهــا بأنــه وزيــر خارجيــة 
جمهوريــة كوبــا كان هــو أيضًــا ذاهبــا للعــراق. وتــم اســتقبالها اســتقبالا جميــا 
ــان  ــا مــن اليون ــذي التحــق به ــا ال فــي مطــار بغــداد وحلــت ضيفــة مــع صاحبه

فــي )قصــر بلاســم الياســين المطــل علــى شــرق دجلــة فــي الأعظميــة(. 

ــي  ــاء التلفزيون ــداد اللق ــي بغ ــطين ف ــم فلس ــان فل ــى مهرج ــت إل ــا بعث 32- كم
الفلســطيني  للمناضــل  رومــا  فــي  العراقيــة  الســفارة  فــي  اجرينــ�اه  الــذي 
ــال  ــام1974 للاعتق ــذي تعــرض ع ــي ال ــي هيلاريــون كبوج ــران الكاثوليك المط
الفلســطينيين  للمقاتليــن  لإرســالها  أســلحة  حيــازة  بتهمــة  القــدس  فــي 
ــت  ــي بقي ــة الت ــط البابوي ــد توس ــا بع ــى روم ــه إل ــى نفي ــرائي�ل عل ــت إس ووافق
حتــى الآن تدافــع بضعــف وخجــل عــن وطــن الســيد المســيح المســتب�اح 
ــة  ــل منظم ــاد ممث ــر حم ــق نم ــط الرفي ــه بتوس ــة. زرت ــ�ة العالمي ــن الصهيوني م
ــض  ــع بع ــه م ــش في ــذي يعي ــكن ال ــي الس ــا ف ــي روم ــطيني�ة ف التحريــر الفلس
رجــال الديــن فوجدتــه قصيــر القامــة وطويــل اللحيــة البيضــاء والســوداء 
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ويقــول بــأن شــأنه شــأن الملاييــن ممــن يســرون علــى طريــق ســيدنا المســيح 
الــذي ضحــى بروحــه مــن أجــل الحــق والعــدل فيتحتــم عليــه هــو أيضًــا مقاومــة 
للاحتــال الصهيونــي بالكلمــة الصادقــة. أدهشــني نشــاطه وإخلاصــه لوطنــه 
ــرة  ــس وعنت ــرؤ القي ــه ام ــا وكأن ــق به ــي ينط ــ�ه الت ــطيني وعروبت ــعبه الفلس وش
بلبــاس رجــل ديــن. اصطحبتــ�ه بســيارتي للســفارة العراقيــة حيــث التقــى 
ــلته  ــه وأرس ــينمائي�ا مع ــوارا س ــه ح ــري ل ــق أن نج ــرزا وواف ــور م ــفير الدكت بالس

ــداد.  ــي بغ ــطين ف ــام فلس ــان أف ــن مهرج ــرض ضم ليع

الســيدة  الصحفيــة  الدائــرة  فــي  المحليــة  المترجمــة  مــن  بتوســط   -34
ــا مــع الأديــب )البيرتــو مورافيــا(  )زفاتيــ�ا ايكولــي( قمــت بإجــراء لقــاءً صحفيً
ــى  ــة عل ــيطة المطل ــقته البس ــي ش ــتقبلنا ف ــث اس ــن 1999/1907حي ــاش بي ع
ــه  ــود وخادمت ــه الأس ــه كلب ــا ومع ــي بروم ــر( ف ــر التيبي ــن )نه ــي م ــم الغرب القس
الصوماليــة الســمراء المفرطــة بالأناقــة علــى الرغــم مــن أنــه مصــاب بمــرض 
الشــلل بأحــدي ســاقيه ولــم يحصــل علــى تعليــم عالــي غيــر أنــه عايــش مآســي 
الحربيــن الأولــى والثانيــ�ة ومــا نتــج عنهــا مــن مآســي ودور الفاتيــكان المتزمــت 

فكتــب عــدة روايــات منهــا:
في عام1929كتب كتابًا بعنوان عدم الاكتراث أو العبثي�ة.

فــي عــام 1935كتــب كتــاب الحيــاة حلــوة انتقــد فيــه الفاشــية الموســوليني�ة 
فــي بــادة علــى يــدي موســوليني وحزبــه الفاشســتي وقيادتــه حربًا ضــد أثيوبي�ا 
وارتيريــا وجيبوتــي وليبيــ�ا ومشــاركته فــي الحــرب العالميــة الثانيــ�ة هــذه المــرة 
مــع ألمانيــ�ا وليــس ضدهــا كمــا شــاركت بــاده فــي الحــرب العالميــة الأولــى. 

اخرجــه المخــرج فللينــي. 
19كتب كتابًا بعنوان المواجهة. في عام 47

في عام 1948كتب كتابًا بعنوان العصيان أو التمرد.
ـروي قصــص جيــل مــا بعــد  فــي عام1955كتــب كتابًــا بعنــوان اوغســتينو يـ

الحــرب.
في عام 1960 كتب كتابًا بعنوان الاحتقار. انظر صورتي معه في الملحق. 

أرســلت الحــوار مــع الصــور ضمــن البريــد الأســبوعي إلــى مجلــة الإذاعــة 
والتلفزيــون العراقيــة الأســبوعية التــي كان رئيــس تحريرهــا الرفيــق كامــل 
ــوان  ــوار بعن ــر الح ــي فنش ــر الدجيل ــل زهي ــف الزمي ــذي خل ــرقي ال ــدي الش حم
)البريــد الأدبــي مــن مراســلنا فــي إيطاليــا( دون أن يذكــر اســمي. علمًــا بأننــي 
لــم أكــن مراســا لهــم ولــم يكلفنــي هــو بذلــك ولــم يدفــع لــي أجــور نشــر الحــوار 
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ــن  ــألته ع ــداد وس ــي بغ ــه ف ــت ب ــا التقي ــى. عندم ــا ادع ــلهم كم ــي مراس بصفت
ســبب تصرفــه غيــر المهنــي وغيرالرفاقــي بعدم ذكــر اســمي؟ فأجابنــي متب�اهيا 
ـر عــام الإذاعــة والتلفزيــون لا  )فلشــتتك( لأن الرفيــق لطيــف الدليمــي مديـ
ــل  ــرقة عم ــم وس ــط وهض ــرة غم ــتغرب لأن ظاه ــم اس ــمك. فل ــر اس ــق ذك يطي
ــتعداد  ــم الاس ــس لديه ــن لي ــراض الذي ــن أم ــت م ــت ولا زال ــاس كان ــر الن وفك
ــع  ــرون م ــم كثي ــلطة وه ــب الس ــة وح ــة والمادي ــرقة المعنوي ــن الس ــفاء م للش

ــى.  ــف والأس الأس

عــاش  غابريللــي  )فرانشيســكو  الإيطالــي  المستشــرق  بزيــارة  قمــت   -35
بيــن1996/1904 فــي داره فــي رومــا بموجــب موعــد مســبق و)بــدون مترجــم(. 
طرقــت جــرس بــاب شــقته فــي الطابــق الثانــي فخرجــت لــي فتــاة جميلــة 
ســمراء كانــت تعلــم بالموعــد وقالــت لــي باللغــة العربي�ة )أهــاً وســهلًا( وتبين 
لــي بعــد قليــل بأنهــا مــن ارتيريــا تعمــل فــي داره التــي لــم يكــن فيــه غيــر كلبــه 
الأســود مثــل كلــب مورافيــا وصالــة واســعة جــدًا برفــوف مليئــ�ة بالكتــب وعلــى 
ــقى  ــل يش ــول. ذو العق ــي يق ــعر المتنب ــن ش ــ�ا م ــا بيت ــب عليه ــة كت ــ�ه لوح مكتب
فــي النعيــم بعقلــه واخــو الجهالــة فــي فــي الجهالــة ينعــم. انظــر صورتــي معــه 

فــي الملحــق. 

36- زرت مكتــب الجامعــة العربيــ�ة فــي رومــا الــذي كان برئاســة الدكتــور 
الســوري محمــد صبــرة. ثــم التقيــت بــه أكثــر مــن مــرة فــي مناســبات ثقافيــة 
ــات فوجــه  ــب والمطبوع ــه بعــض الكت وإعلاميــة وسياســية وصــرت أرســل ل

ــه... ــاء في ــي 1979/3/12 ج ــم 260 ف ــكر المرق ــاب الش ــي كت ل
 )يهــدي مكتــب الجامعــة العربيــ�ة في رومــا اطيــب تحياته لســفارة الجمهورية 
العراقيــة ويســعده ان يعــرب لهــا عــن تقديــره الكبيــر للعمــل الإعلامــي المثمــر 
الــذي قــام بــه الأســتاذ حســن الزيــدي بإقامــة نــدوة ثقافيــة فــي مركــز جمعيــة 
الصداقــة العربيــ�ة الإيطاليــة ولتقديمــه كتابيــن عــن العــراق وتكلــم عنهــا مــع 
ــي  ــام الإيطال ــرأي الع ــدى ال ــة ل ــة والثق ــة بالمكان ــة معروف ــخصيات إيطالي ش
وكانــت مناســبة طيبــ�ة لإطــاع الحاضريــن وكلهــم نخبــة مــن المثقفيــن علــى 
معلومــات قيمــة عــن العــراق ونهضتــه الشــاملة وينتهــز مكتــب الجامعــة هــذه 
المناســبة ليعــرب للســفارة الموقــرة عــن وافــر تقديــره وتحياتــه. التــو قيــع د. 

محمــد صبــره رئيــس مكتــب الجامعــة العربيــ�ة. رومــا(. /انظــر الملحــق. 
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أرســلت نــص الكاتــب للســيد لســفيرنا الدكتــور إســماعيل مــرزا للإطــاع 
ــل ــكر مماث ــاب ش ــي كت ــه ل ــدوره ووج ــادر ب فب

37- فــي1978. 9. 7غادرالســفير الدكتــور الحقوقــي إســماعيل مــرزا إلــى 
بغــداد وجــاء بــدلًا منــه منقولا من فرنســا المقــدم الطيــار منذر توفيق خورشــيد 
الونــداوي. الونــداوي نســبة لنهــر الونــد فــي قضــاء خانقين فــي محافظــة ديالى 
ــن  ــداد م ــي بغ ــة ف ــاء الكاظمي ــي قض ــن مواليد1934ف ــو م ــداد. ه ــرق بغ ــي ش ف
التركمــان الشــيعة وتوفــي عــام 2015فــي إســباني�ا. هاجــر مــع والديــه للناصريــة 
حيــث عمــل والــده بائــع تذاكــر فــي الســينما التــي افتتحــت فيهــا. ودرس هــو 
فــي مدارســها حتــى الثانويــة. فــي عــام 1952دخــل الكليــة العســكرية وانتقــل 
منهــا لكليــة القــوة الجويــة وتخــرج عــام 1956برتبــ�ة مــازم ثانــي طيــار وصــار 
ــي  ــرائيلي والفرنس ــدوان الإس ــه الع ــدث في ــث ح ــام حي ــس الع ــي تف ــ�ا ف بعثيً
والإنكليــزي علــى مصــر. فــي عــام 1957ا انضــم  لحركــة الضبــاط الأحــرار التــي 
ــح  ــن صال ــب الرك ــم النقي ــن منه ــن الذي ــن البعثيي ــة م ــ�ه قل ــي حين ــا ف كان فيه
مهــدي عمــاش والمــازم الأول الطيــار حــردان التكريتــي والرائــد محمــد علــي 
ســباهي والمقــدم عبــد الكريــم مصطفــى والنقيــب عبــد الســتار عبــد اللطيــف 
ــار  ــازم الطي ــلطان والم ــامي س ــازم الأول س ــكاوي والم ــاب العل ــب ذي والنقي
عــاء الجنابــي وغيرهــم. فــي عــام 1959كان الونــداوي ضمــن بعثــة عســكرية 

إلــى روســيا للتدريــب علــى طيــارات الميــك واثبــت جــدارة فيهــا. 
فــي 1959/10/7 تعــرض الزعيــم عبــد الكريــم قاســم لمحاولــة اغتيــ�ال فاشــلة 
قــام البعثيــون بهــا فأصــدر الزعيــم الركــن أحمــد صالــح العبــدي الحاكــم 
العســكري العــام أمــرًا بإلقــاء القبــض علــى عــدد مــن القيــادات البعثيــ�ة منهــم 
فــؤاد الركابــي وعبــد لله الركابــي وحــازم جــواد وهــم مــن الناصريــة فتمكــن 
ــى  ــوا إل ــا هرب ــداد ومنه ــرب بغ ــى غ ــة إل ــيارته الخاص ــم بس ــداوي ان يهربه الون
ــيوعيين وصــار مســتعدًا لاســتعمال طائراتــه  ســوريا فــزاد حقــده علــى الش
بمهاجمــة مقــر رئيــس الــوزراء الزعيــم عبــد الكريــم قاســم الــذي قــرر فــي 
عــام 1959إعــدام عــددًا مــن الضبــاط الذيــن منهــم العقيــد المهنــدس رفعــت 
الحــاج ســري مؤســس وســكرتير حركــة الضبــاط الأحــرار والزعيــم الركــن 
ناظــم الطبقجلــي عضــو اللجنــة العليــا للحركــة والعقيــد الركــن عبــد الوهــاب 
والمكتــب  القُطريــة  القيــادة  مــن  أمــرًا  وينتظــر  الحركــة  عضــو  الشــواف 
العســكري للحــزب الــذي هــو العضــو الفعال فيــه. في صبــاح الجمعــة الموافق 
ــث  ــاع حي ــم وزارة الدف ــية وهاج ــك الروس ــه المي ــاد طائرات ــي  1963/2/8  ق ف
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مقــر عبــد الكريــم قاســم الــذي استســلم فــي اليــوم الثانــي وتــم إعدامــه. فــي 
عــام 1963 تــم ترفيــع الونــداوي لرتبــ�ة مقــدم طيــار وصــار أمــر قيــادة الحــرس 
ــا  ــيعي أيضً ــي- ش ــي تركمان ــاد الصاف ــب نج ــن النقي ــت م ــي تكون ــي الت القوم
وتــزوج أخــت منــذر والنقيــب أبــو طالــب عبــد المطلــب مــن كربــاء والمــازم 
الأول صبــاح المدنــي مــن الكاظميــة وعطــا محــي الديــن وعمــار علــوش. علمًــا 
بــأن عــددًا مــن أعضــاء مــن تشــكيلات الحــرس القومــي ارتكبــوا جرائــم بشــعة 

ــيوعيين. ــد الش ض
فيــه  حصــل  الــذي  التاســع  القُطــري  المؤتمــر  انعقــد   1963/11/18 فــي 
ــم  ــة وه ــادة القُطري ــاء القي ــن أعض ــة م ــاد خمس ــم ابع ــث ت ــر حي ــقاق وتأم انش
الفكيكــي وحمــدي عبــد  الشــيخ راضــي وهانــي  الســعدي ومحســن  علــي 
المجيــد وابــي طالــب عبــد المطلــب وتــم انتخــاب قيــادة قطريــة جديــدة فصــار 

ــام. ــدة 3 أي ــا لم ــداوي فيه الون
ــه  ــذي في ــوري ال ــر الجمه ــم القص ــه وهاج ــب طائرت ــام 1964رك ــع ع ــي مطل ف
ــم  ــوريا ول ــى س ــرب إل ــارف وه ــام ع ــد الس ــة عب ــس الجمهوري ــرة رئي ــذه الم ه
يعــد للعــراق إلا عــام 1973بطلــب مــن صــدام الــذي عينــ�ه ســفيرًا فــي اليابــان 
ثــم فــي فرنســا قبــل أن يتــم نقلــه إلــى إيطاليــا وجلــب معــه المخابراتــي عــادل 
ـر الخطــوط الجويــة  ابــن الفريــق صائــب صالــح الجبــوري والــذي كان مديـ
العراقيــة فــي فرنســا ومتــزوج مــن ألمانيــ�ة وعندمــا عــاد إلــى بغــداد التحــق فــي 
ــي  ــي كان يشــيدها ف ــدار الت ــي ال ــورة غامضــة ف ــ�ل بص ــرات واغتي ــرة المخاب دائ

ــور.  ــة المنص منطق
بقــدر مــا يتعلــق الأمــر لــم أكــن أعرفــه شــخصيًا بــل شــاهدته مــرة واحــدة فــي 
مقــر الحــرس القومــي فــي الأعظميــة عنــدم قمــت بزيــارة لنائبــ�ه الأول الرئيــس 
أبــو طالــب عبــد المطلــب الــذي أعرفــه فــي تنظيمات شــعبة الكــرادة الشــرقية 
ونائبــ�ه الثانــي الرئيــس نجــاد الصافــي الــذي ســبق لــي وعملــت معــه عــام 1961 
ــا  ــي وعط ــاح المدن ــن صب ــن الأولي ــة والملازمي ــ�ة والقومي ــة الوطني ــي الجبه ف

محــي الديــن كانــا معتقليــن معــي عــام 1962 فــي الموقــف العــام فــي بغــداد.
ــل وزارة  ــم تقب ــهر ول ــن ش ــر م ــدة أكث ــي لم ــفير بق ــا كس ــى روم ــه إل ــد وصول بعي
الدبلوماســي  العــرف  لأن  اقلقــه  ممــا  اعتمــاده  أوراق  الإيطاليــة  الخارجيــة 
ــية  ــة دبلوماس ــاط ذا طبيع ــأي نش ــفير لا يمكنــه القيــام ب ــأن أي س ــي ب يقتض
قبــل أن يقــدم أوراق اعتمــاده لوزيــر الخارجيــة الــذي يرافقــه للقــاء رئيــس 

الجمهوريــة.



251

د. حسـن الـزيـدي 

لاحظــت بأنــه مغــرور ومتعجــرف وعنيــف وكثيــر التــردد علــى النــوادي ولا 
بدبلوماســي  جماعــي  بشــكل  يجتمــع  ولــم  دبلوماســية  ولا  سياســة  يعــرف 

وهــم...  الســفارة 
المستشــار الأول وعضــو قيــادة فرقــة ونائــب  الســامرائي  الرفيــق وليــد   -

مســؤولها
ــدم  ــا للمق ــكري خلفً ــار العس ــف المستش ــد خل ــان عب ــدم قحط ــق المق - الرفي
حامــد حيــاوي التكريتــي وهــو الآخــر عضــو فــي الحــزب واســتورد ســيارة 

مرســيدس بلــون عســكري اســتحوذ عليهــا الونــدوي. 
- الرفيق إياد القادري المستشار التجاري عضو في الحزب. 

ــزب  ــي الح ــو ف ــي عض ــار الصحف ــدي المستش ــش الزي ــن كرم ــق حس - الرفي
واقــدم مــن جميــع مــن كان معنــا الســفارة بمــن فيهــم الونــداوي حيــث كنــت 

ــام 1956 ــرين أول ع ــذ تش ــزب من ــا للح منتمي
مــن  الحزبيــ�ة  المنظمــة  ســر  أميــن  الدلــي  الجليــل  عبــد  ســعد  الرفيــق   -

لناصريــة.  ا
- الرفيق حامد الملا معاون المستشار الصحفي. 

فــي  صبــاح  أخــاه  أعــرف  بــل  أعرفــه  لا  تركمانــي  الأمــام  أكــرم  النصيــر   -
المتوســطة عــام1957و جــاء بديــا للقنصــل الرفيــق صبــار الحديثــي. كمــا 
جــاءت مــن وزارة الخارجيــة قائمــة التنقــات الدبلوماســية التــي تصــدر عــادة 
ــتثن�اءات  ــدا اس ــفراء ع ــم الس ــن فيه ــوادر بم ــض الك ــل بع ــنوات لتب�دي كل 3 س
حيــث يمكــن التمديــد لاي ســفير أكثــر مــن مــرة فــي البلــد الواحــد. كانــت 
القائمــة تشــمل نقــل القنصــل التركمانــي أكــرم الأمــام إلــى موريت�انيــ�ا فعطــل 
الونــداوي القــرار حيــث اتصــل هاتفيًــا بأحــد مســؤولي المخابــرات أو الخارجيــة 

ــامرائي.  ــد الس ــق ولي ــل الرفي ــى بنق ــا أوص ــه فيم ــاء نقل لإلغ

ــام  ــر ع ــودي ومدي ــم حم ــعد قاس ــام س ــر الإع ــق وزي ــاء الرفي ــي آذار 1979ج ف
الرفيــق حســن طوالبــة وســكرتير  العلاقــات الخارجيــة فــي وزارة الإعــام 
الوزيــر الحــاج خالــد قادميــن مــن الجزائــر وأخبرتــه بذلــك فلــم يســتقبلهم 
لافــي الســفارة ولا فــي دار الســفارة ولــم يحضــر المؤتمــر الصحفــي الــذي 
ــة  ــة الصداق ــس جمعي ــي( رئي ــو ايكول ــيد )ايم ــع الس ــيق م ــه بالتنس ــه ل اعددت
العربيــ�ة الإيطاليــة الــذي ســمح ان تكــون النــدوة فــي مقــر الجمعيــة فــي 
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ــارة  ــوري والمستش ــفير الس ــرع الس ــاروق الش ــق ف ــن الرفي ــر كل م ــا وحض روم
الصحفيــة الســورية الآنســة ســعاد هاشــم الأيوبــي والزميــل نمــر حمــاد مديــر 
مكتــب منظمــة التحريــر الفلســطيني�ة والدكتــور محمــد صبــرة مديــر مكتــب 
الجمعــة العربيــ�ة فــي رومــا وعــدد مــن الصحفييــن الإيطالييــن )كمــا يلاحــظ 

ــق(. ــة بالملح ــورة المرفق ــي الص ف
كمــا وجــه لــي الرفيــق حســن محمــد طوالبــة علــى لســان الرفيــق ســعد كتــاب 
9 فــي28 آذار 1979جــاء فيــه: )الســيد المستشــار الصحفــي  شــكر مرقــم206
ــر  ــة المؤتم ــر لإقام ــد بالتحضي ــدك الجي ــرا لجه ــش: نض ــن كرم ــا حس ــي روم ف
الصحفــي فــي جمعيــة الصداقــة العربيــ�ة الإيطاليــة الــذي اقامــه الســيد الوزير 
نثمــن جهــدك امليــن مواصلــة المهمــة مــن أجــل اداء أكمــل للمهمــات الكبيــرة 
الموكلــة علــى عاتقنــا لتحقيــق رســالتن�ا الخالــدة. التوقيــع حســن محمــد 
طولبــة. عــن وزيــر الأعلــم ســعد قاســم حمــودي. انظــر الملحــق. وهــو خامــس 

ــة التــي اســتمرت بيــن1991/1958.  ــي العملي كتــاب شــكر اســتلمته بحيات

38- قبــل مــدي الونــداوي كنــت قــد اقترحــت علــى الســفير إســماعيل مــرزا ان 
أرســل طلبًــا لــوزارة الإعــام لمفاتحــة وزارة التربيــ�ة لافتت�اح مدرســة عراقية في 
ــيين  ــن الدبلوماس ــن م ــن المتطوعي ــاتها م ــوها ومدرس ــون مدرس ــا وأن يك روم
وزوجــة  صبــار  الرفيــق  وزوجــة  وليــد  الرفيــق  وزوجــة  )زوجتــي  وزوجاتهــم 
الرفيــق إيــاد وباشــراف زوجــة الســفير الدكتــور إســماعيل وتضــم أبنــ�اء الجاليــة 
العراقيــة ومــن يرغــب مــن الرعايــا العــرب. اســتجابت وزارة التربيــ�ة مــن خــال 
تدخــل أســتاذي العزيــز الدكتــور محمــد أحمــد الشــحاذ المستشــار العلمــي في 
الــوزارة والرفيــق أكــرم المهــدوي مديــر عــام دائــرة العلاقــات الثقافيــة وأرســا 
ــهر  ــدة أش ــا بع ــد افتت�احه ــ�ة. بعي ــوف الابت�دائي ــب كل الصف ــن كت ــخًا م ــي نس ل
ــدوي  ــذر الون ــفير من ــة الس ــارت زوج ــرزا ص ــماعيل م ــفير إس ــادرة الس ــن مغ م

الســيدة البــدراوي مديرتهــا الفخريــة. 

39- فــي نهايــة عــام 1978 أصــدرت مجلــة نصــف ســنوية باســم بــاد مــا بيــن 
النهريــن باللغتيــن العربيــ�ة والإيطاليــة بعــد أن اختــار لــه مواضيــع ثقافيــة 
وتاريخيــة واجتماعيــة واقتصاديــة عراقيــة واســلمها للمترجميــن لترجمتهــا 
وطبعهــا حيــث تضمــن العــدد الأول ركــزت فيــه علــى التعريــف بالعــراق 
جغرافيــا وتاريخيــا وعــن خطــة محــو الأميــة التــي الدولــة البعثيــ�ة حيــث 
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ــم الـــ  ــاوزت أعماره ــن تج ــال الذي ــن الرج ــن م ــار الس ــن كب ــة بي ــارت الأمي ص
ــاوز   ــاء لا تتج ــن النس ــار م ــن كب ــراق وبي ــوم الع ــي عم ــاوز 30% ف ــا لا تتج 45 عامً
الـــ60% ، ونشــرت فيهــا فقــط صــور الرئيــس أحمــد حســن البكــر ووزيــر التربيــ�ة 
ــم  ــ�ة والتعلي ــاط التربي ــن نش ــؤولة ع ــة المس ــ�اره الجه ــوب باعتب ــد محج محم
ووزيــر الإعــام ســعد قاســم حمــودي باعتبــ�اره مســؤول عــن الإعــام والثقافــة 
ولــم أضــع صــورة إلــى صــدام حســين. وأرســلت نســخًا منهــا لــوزارات الإعــام 

ــ�ة. ــة والتربي والخارجي
ــد  ــور أحم ــطة الدكت ــي المتوس ــ�ة ف ــة العربي ــي اللغ ــتاذي ف ــن أس ــة م وبتوصي
محمــد الشــحاذ العانــي المستشــار فــي الــوزارة ورفيقــي أكــرم المهــداوي مديــر 
ــس  5 في13ماي ــم 405 ــت رق ــكر تح ــاب ش ــي كت ــة جاءن ــات الثقافي ــام العلاق ع
ــدي /  ــش الزي ــن كرم ــي حس ــق الصحف ــيد الملح ــى الس ــه: )إل ــاء في 1979ج
رومــا: يحــي المجلــس الأعلــى للجنــة الوطنيــ�ة الشــاملة لمحــو الأميــة الإلزامي 
مبادرتكــم بإصــدار مجلــة باللغتيــن العربيــ�ة والإيطاليــة عــن التربيــ�ة فــي ظــل 
الثــورة وتفصيــا عــن الحملــة الوطنيــ�ة الشــاملة لمحــو الأميــة الإلزامــي 
مؤكديــن تقديرنــا لمســاهمتكم الخيــرة للنهــوض بهــذه المســؤولية التاريخيــة 
التــي تشــرف بقيادتهــا الأب المناضــل الرئيــس أحمــد حســن البكــر ولا يســعنا 
إزاء ذلــك إلا ان نقــدم لكــم شــكرنا أمليــن لكــم دوام الموفقيــة والنجــاح بخدمــة 
الثــورة وأهدافهــا الإنســاني�ة. التوقيــع محمــد محجــوب وزيــر التربيــ�ة ورئيــس 
ــر  ــي(. انظ ــة الإلزام ــو الأمي ــاملة لمح ــ�ة الش ــة لوطني ــى للحمل ــس الأعل المجل

نــص الشــكر فــي الملحــق. 
26مايــس  فــي   2871 فــي  المرقــم  بكتابهــا  الخارجيــة  وزارة  قــررت  كمــا 
الســفارات  كل  علــى  التربيــ�ة  وزيــر  لــي  وجهــه  الــذي  الشــكر  1979تعميــم 
العراقيــة وتطلــب منهــا الاســتفادة مــن تجربــة القنصــل العراقــي فــي إيطاليــا 
حســن كرمــش الزيــدي كنمــوذج للعمــل الإعلامــي فــي الخــارج جــاء فيــه:

)نــدرج فــي أدنــاه نص كتــاب وزارة التربيــ�ة والمجلــس الأعلى للحملــة الوطني�ة 
ــن  ــس 1979والمتضم ــي 13 ماي 5 ف ــم405 ــي رق ــة الإلزام ــو الأمي ــاملة لمح الش
الشــكر للملحــق الصحفــي فــي ســفارة الجمهوريــة العراقيــة فــي رومــا الســيد 
ــان  ــع قحط ــاه. التوقي ــى مقتض ــل عل ــاع والعم ــن الإط ــش. راجي ــن كرم حس
ــع  ــم اطل ــل ول ــا يحص ــدث قلم ــو ح ــة(. وه ــر الخارجي ــن وزي ــي / ع ــي عل لطف
علــى تجربــة مماثلــة مــن الدوائــر الصحفيــة فــي ســفاراتن�ا والتــي مــر علــى 
ــاف  ــعيد الصح ــد س ــق محم ــن الرفي ــدا تقريــر م ــنين ع ــرات الس ــا عش بعضه

ــد.  ــي الهن ــفيرً ف ــا كان س عندم
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40- كتبــت تقريــرًا إلــى وزارة الإعــام ونســخ منــه للســفارة والمنظمــة الحزبي�ة 
والمكتــب الثقافــي القومــي بموجــب الكتاب المرقم 96 فــي 1978. 9. 7 في17 
ــار  ــي كمستش ــن عمل ــنة م ــال س ــطتي خ ــن أنش ــا ع ــن ملخص ــة يتضم صفح
صحفــي وبعنــوان )ملاحظــات عــن الإعــام الإيطالــي ودور الإعــام العراقــي 
فيهــا(. شــرحته فيــه وجهــة نظــري حــول الوســائل والأســاليب الإعلاميــة التــي 

يفضــل اتب�اعهــا فــي الــدول الأوربيــ�ة والأميركيــة( جــاء فيــه... 
عــام  حتــى  والمقــروء  والمســموع  المرئــي  المعاصــر  الإيطالــي  الإعــام   -
1978يتكــون مــن أكثــر مــن 32 قنــاة وإذاعــة حكوميــة ومحليــة 16 قنــاة تلفــاز 
ــن  ــر م ــ�ة وأكث ــة ووطني ــه محلي ــة يومي ــن 100صحيف ــر م ــ�اء وأكث و5 وكالات انب
ــن  ــنوية وأكثرم ــة وس ــهرية وفصلي ــهرية وش ــف ش ــبوعية ونص ــة أس 45 مجل
300مؤسســة تعمــل بحقــل الإنتــ�اج والتوزيــع الســنيمائي ولايدخــل بهــذا الرقــم 
دور العــرض الســينمائي وصــالات المســرح والموســيقي التــي تعــد بــالألاف 

ــا.  ــط لكثرته ــا بالضب ــرف عدده ــياحة لا نع ــع وكالات س م
- الإعــام الإيطالــي )اعــام حــر بنســبة كبيــرة( وانعــكاس للواقــع الاقتصــادي 
ــأنها  ــة ش ــر البابوي ــي مق ــا ه ــث أن روم ــي حي ــي والدين ــي والاجتماع والسياس
ــه  ــة. أن ــات المحافظ ــم والمؤسس ــر وق ــف والأزه ــة والنج ــدس ومك ــأن الق ش
اداة تعبيــر عــن مصالــح الهيئــ�ات الحاكمــة والمؤثــرة فيــه... حيــث توجــد 
أحــزاب سياســية متعــددة بيــن اليميــن المتطــرف مثــل الحــركات القوميــة 
ــي  ــزب الديمقراط ــية والح ــداد للفاش ــي امت ــي ه ــوفيني�ة الت ــة والش الاجتماعي
والعريــق  القــوي  الشــيوعي  الحــزب  ين�اهــض  الــذي  الحاكــم  المســيحي 
ــا أن  ــرى. كم ــزاب أخ ــة لأح ــن إضاف ــن بيني ــو بي ــذي ه ــتراكي ال ــزب الاش والح
إيطاليــا ذات نظــام رأســي مرهــق اقتصاديًــا حيــث خســرت بالحربيــن العالميــة 
الثانيــ�ة بيــن 1945/1939كثيــرا مــن قواهــا البشــرية والاقتصاديــة وتعانــي من 
ازمــات حــادة شــأنها شــأن العديــد مــن الــدول الأعضــاء فــي الســوق الأوربيــ�ة 
ــي  ــل ه ــتة دول وتحت ــن س ــا م ــي روم ــام 1957ف ــت ع ــي تأسس ــتركة الت المش

ــردي.  ــي والف ــن القوم ــث الدخلي ــن حي ــه م ــي في ــط البي�ان ــفل الخ اس
- تســاءلت فــي تقريــري مــا هــو دورنــا الإعلامــي وكيــف يجــب أن نتحــرك 
كدولــة عراقيــة؟ وأجبــت باختصــار إلــى ان العــراق كان منــذ3 تشــرين ول 
1932اول دولــة عربيــ�ة عضــو فــي )عصبــة الأمــم( وقبــل مصــر بخمســة 
ــا التــي ســبقته بعــدة أســابيع  ســنوات ليتواجــد مــع أفغانســتان وإيــران وتركي
مؤســس  وعضــو  الحــرب  أثنــ�اء   1939 عــام  المنظمــة  انهيــار  حتــى  فيهــا 
فــي الجامعــة العربيــ�ة التــي ولــدت فــي آذار 1945وقبــل ســتة أشــهر مــن 
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مــم المتحــدة 1945والتــي كان العــراق أحــد مؤسســها ومــع ذلــك 
ُ
ميــاد الأ

لا تتن�اســب علاقاتــه الحاليــة مــع إيطاليــا التــي لــه علاقــة قنصليــة معهــا 
19حتــى عــودة إيطاليــا للأمــم المتحــدة  منــذ عــام 1926ثــم انقطعــت بيــن 43
ــكادر  ــث أن ال ــكان حي ــع الفاتي ــا وم ــفارتها معه ــب كادر س ــام 1955ولايتن�اس ع
ــم  ــخاص ول ــرة أش ــن عش ــد ع ــفراتن�ا لايزي ــي بس ــلك الدبلوماس ــمي للس الرس
ــ�ا  ــى بريطاني ــة إل ــت تابع ــام 1958كان ــى ع ــ�ا حت ــات حكوماتن ــل لأن سياس يكتم

وبقيــت التبعيــة غيــر المباشــرة. ومــن دوائرنــا فــي إيطاليــا 
- الدائرة التجارية. تأسست عام 1958. 

- الدائــرة العســكرية. تأسســت عــام 1970علــى الرغــم مــن إيطاليــا اســتعمرت 
حكــم  فــي  وفرنســا  بريطانيــ�ا  مــع  /1993واشــتركت   1890 بيــن  ارتيريــا 

 .19 بيــن 1911 /43 بيــن 1960/1890وليبيــ�ا  الصومــال 
- الدائــرة الثقافيــة غيــر موجــودة علــى الرغــم مــن وجــود كثــر مــن مائــة طالــب 

عراقــي فــي إيطاليــا منهــم /85 يدرســون فنــون الرســم والنحــت. 
- الدائرة الصحفية لم تكن موجودة قبل عام 1977

لذلــك فــأن هنــاك آفــاق واســعة للتعــاون بيــن البلديــن وخاصــة فــي مجــالات 
ــي  ــ�ات الت ــة الإلكتروني ــ�ة وصناع ــد الفني ــار والمعاه ــاف الأث ــياحة واكتش الس

ــة.  يمكــن أن تقــوم بهــا مؤسســات إيطاليــة بكفــاءة وبأســعار معتدل
ــ�ا  ــار لدين ــي وص ــي إيطال ــوع إعلام ــكل مطب ــة ب ــتمارة تعريفي ــتحدث اس - اس
مــن  ســنتين  مــن  أكثــر  بعــد  أي  أيلــول1979  فــي  إيطاليــا  مغادرتــي  حتــى 
ــا  ــن تعريــف بت�اريــخ اصداره ــات إيطاليــة يتضم ــا لمطبوع ــا )91( عنوانً عملن
واتجاهاتهــا ومســؤولي العلاقــات الخارجيــة فيــه. واقمــت علاقــات عمــل 

ــم.  ــد منه ــع العدي ــارف م وتع
- اعــددت عناويــن ســكن معظــم الطلبــة العراقييــن المتواجديــن فــي إيطاليــا 
ولهــم عناويــن لــدى القنصليــة العراقيــة وعناويــن بعــض العــرب والأصدقــاء 
الإيطالييــن لأرســل لهــم المطبوعــات الدوريــة العراقيــة التــي تردنــا مــن بغــداد 

8 عنوانًــا حتــى عــام 1979  حيــث توفــر لدينــ�ا 20
- صرفــت مــا يعــادل مائــة دينــ�ار لــكل مــن الفنانيــن العراقييــن علــي الجابــري 
وعدنــان الأهيمــص ولرئيــس الاتحــاد الوطنــي لطلبــة وشــباب العــراق بموجب 
كتبنــ�ا المرقــس الاتحــاد الوطنــي لطلبــة وشــباب العــراق بموجــب كتبنــ�ا 
المرقمــة 43 فــي 1977/3/11 و 70 فــي 1977/11/3 و 26 فــي 1978/2/2 

و 47 فــي 1977/4/11
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- ترجمــت دائرتنــ�ا المقــالات التســعة لجريدة الثــورة العراقية بعنــون ماذا بعد 
رحلــة الســادات لفلســطين المحتلــة؟ للإيطاليــة واستنســخنا خمســة آلاف 

نســخة وزعناهــا علــى الجاليــات العراقيــة والعربيــ�ة وأصدقائنــ�ا الإيطالييــن. 
وزارة  مــن  وتوجيــه  633كتــاب  بغــداد  مــن  1979/1977وصلنــي  بيــن   -
الإعــام ومــن جهــات أخــرى. وأصــدرت دائرتنــ�ا لنفــس الفتــرة 580كتابــا ســريًا 
ــر  ــت التقري ــداد. وختم ــى بغ ــلته إل ــا أرس ــوع 1213كتاب ــا أي المجم و633عادي
بالمقولــة الشــهيرة للرفيــق النائــب صــدام حســين وتقــول: )وانــت تعمــل 

بالممكــن لا تنســى الطمــوح(. 
- أرســلت مــن التقريــر الــذي كان فــي 17صفحــة مــع نســخ لمكتــب الســفير 
ــي  ــة ف ــات الثقافي ــب العلاق ــى مكت ــام وإل ــوزارة الإع ــ�ة ول ــة الحزبي وللمنظم

ــداد.  ــي بغ ــة ف ــادة القومي القي

41- الرفيــق الحقوقــي نعيــم حميــد حــداد مواليــد 1933فــي محافظــة ذي قــار 
ــة  ــات الخارجي ــؤول العلاق ــة ومس ــة والقومي ــن القطري ــو القيادتي ــار عض وص
ــي  ــد ف ــاركه أح ــل أن يش ــه ولا يقب ــم يعجب ــر فل ــه التقري ــذي وصل ــزب وال للح
الفلســفة: فبعيــد فتــرة قصيــرة مــن كتابــي هــذا جاءنــي كتــاب ليــس مــن 
وزارتــي المباشــرة )وزارة الإعــام( التــي لــم تعلــق علــى التقريــر بــل مــن الرفيــق 
نعيــم حــداد الــذي أرســل نســخًا منــه لــوزارة الإعــام وللخارجيــة ولدائــرة 
ــاح  ــن صب ــد الرك ــي والعقي ــرزان التكريت ــا ب ــرف عليه ــي كان يش ــرات الت المخاب
فخــري وســعدون شــاكر وطاهــر حبــوش وعددامــن الرفــاق ونســخة للســفارة 
العراقيــة يقــول فيــه: )ان مستشــاركم الصحفــي فــي إيطاليــا الرفيــق حســن 
ــداد  ــى بغ ــي إل ــب بإٍعادت ــه. وطال ــن حجم ــر م ــم بأكث ــف ويتكل ــش يتفلس كرم

ــة(. ــة العام ــات المصلح ــا لمقتضي وفق
علمًــا بأننــي لــم أكن أعــرف شــخصيًا الرفيق نعيــم قبل مجيئــ�ه عــام 1978لروما 
واجتمــع بنــ�ا كمنظمــة حزبيــ�ة داخــل الســفارة ولاحظــت بأنــه يدخــن )الســيكار 
ــب  ــن يرغ ــن م ــن بي ــن م ــم أك ــة ول ــي الملون ــهر والليال ــه الس ــي( ويعجب الكوب
ــا  ــور إلا لمام ــ�اول الخم ــن ولا اتن ــي لا ادخ ــه لأنن ــن امثال ــع م ــه ولا م ــهر مع الس
وبحــدود ضيقــة جــدًا وفــي نفــس الوقــت لا اصلــي ولا اصــوم. غيــر أننــي رفيــق 

مزعــج للكتــب والمكتبــ�ات.
ويبــ�دو ان الرفيــق نعيــم كان مشــحونا ضــدي مــن قبــل بعــض الرفــاق ومنهــم 
ســعد الدلــي الــذي هــو مــن مدينتــ�ه الناصريــة ويدعــي القربــى منــه وانــه هــو 
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ــراس  ــم ت ــأن نعي ــا ب ــا. علمً ــي إيطالي ــزب ف ــؤولا للح ــون مس ــحه ليك ــذي رش ال
ــاؤه  ــم اعف ــزب وت ــي الح ــا ف ــة 22 قيادي ــررت تصفي ــي ق ــة الت عام1979المحكم

ــام 1986.  ــ�ة ع ــزه الحزبي ــع مراك ــن جمي م

42- فهــم الســفير الونــداوي بأننــي بعثــي قديــم ولا أؤمــن بالتكتــات أو الشــلل 
ــذي  ــا ال ــد الم ــق حام ــي الرفي ــع معاون ــل م ــي ويتعام ــدا يتجاهلن ــ�ة فب الحزبي
أعرفــه عندمــا كنــا فــي منظمــة الإذاعــة والتلفزيــون حيــث كان يعمــل مــع 
المخابــرات. علــى الرغــم مــن أنــه لا يعــرف أيــة لغــة وليــس لــه تعليــم جامعــي 
لكنــه يجيــد النفــاق والتكتــل والتآمــر وصــار يعمــل لإرضــاء الونــداوي ليوصــي 

بــأن يحــل محلــي. 

44- كان بمكــن للونــداوي ان يتهمنــي بالخيانــة لقــوى أجنبيــ�ة غيــر أنــه رحمنــي 
ورفــق بــي واكتفــى بــأن  كتــب كتابًــا ســريًا بخــط يــده ضــدي ليــس لــوزارة 
الخارجيــة التــي يرتبــط بهــا إداريًــا ولا لــوزارة الإعــام التــي ارتبــط بهــا أنــا 
ــرة  ــ�ه لدائ ــائدة كتب ــية الس ــة والدبلوماس ــد الإداري ــراف والتقالي ــا للأع وخلاف
المخابــرات العامــة جــاء فيــه. )ســري دائــرة المخابــرات العامــة. أرجــو التفضل 
بالإطــاع علــى التقريــر أدنــاه المتعلــق بالمستشــار الصحفــي حســن كرمــش 
ــم  ــه ل ــك لأن ــة وذل ــة العام ــه المصلح ــا تقتضي ــا لم ــه وفق ــاء خدمت ــر بإنه والنظ
يلتــزم بالواجبــات الحزبيــ�ة وجبــان ويتعــاون مــع الشــيوعيين(. انظــر الكتــاب 

ــي الملحــق.  ــق ف المرف

45- فــي 1979/9/13 جــاء كتــاب المخابــرات العامة/مراســات رقــم112 
موجهًــا إلــى وزارة الإعــام جــاء فيــه مــا يلــي: )نظــرًا لــورود معلومــات غيــر 
ــ�اء  ــا وبن ــي روم ــي ف ــار الصحف ــش المستش ــن كرم ــيد حس ــن الس ــجعة ع مش
ــه  ــى نقل ــة عل ــل بالموافق ــى التفض ــة. يرج ــة العام ــات المصلح ــى مقتضي عل
رئيــس  عــن  اســم  التوقيع/بــدون  ومتمكــن(.  جيــد  )بعنصــر  واســتب�داله 

المخابــرات العامــة وهــو )بــرزان إبراهيــم التكريتــي(. 

ــق  ــه بالرفي ــودي ولمعرفت ــم حم ــعد قاس ــام س ــر الإع ــق وزي ــاب الرفي 46- أج
منــذر الونــداوي أكثــر منــي وخاصــة أنــه لــم يحضــر المؤتمــر الصحفــي الــذي 
هيأتــه لــه فــي رومــا ولــو للياقــة الدبلوماســية وأرســل لــي قبــل فتــرة كتاب شــكر 
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ــر  ــداد ليستفس ــى بغ ــي إل ــب عودت ــم يطل ــرات ول ــرة المخاب ــر دائ ــذ أم ــم ينف فل
ــي  ــرات ه ــأن المخاب ــم ب ــه يعل ــر أن ــداوي. غي ــع الون ــي م ــبب خلاف ــن س ــي ع من
الأقــوى وهــي دولــة داخــل الدولــة لأنهــا تنطــق باســم صــدام وبــرزان فكتــب فــي 
ــن  ــا ع ــو إعلامن ــاه نرج ــم أع ــى كتابك ــير إل ــه )نش ــاء في ــاً ج 1979/9/13 كتاب

أســباب طلــب نقــل المستشــار الصحفــي حســن كرمــش الزيــدي(.
 

ــا مــن المخابــرات العامــة  47- فــي 1979/9/25 جــاء إلــى وزيــر الإعــام جوابً
ــا  ــه م ــاء في ــداوي ج ــفير الون ــن الس ــدة م ــات جدي ــى معلوم ــتن�دت عل ــي اس الت
ــدي  ــش لزي ــر م ــن ك ــيد حس ــن الس ــرة ع ــات المتوف ــاه المعلوم ــي أدن ــي )ف يل

ــا... ــي روم ــي ف ــار الصحف المستش
أ- عنصر ثرثار ويتحدث بدون تحفظ. 

ب- جبــان ومتــردد ولا يعــرف طبيعــة عملــة وليســت لديــه ثقــة بنفســه 
لآخريــن.  وبا

ت- عنصــر خامــل إذ كلــف بمقابلــة صحفــي إيطالــي هيئتــ�ه منظمــة الحــزب 
وكان نائمــا طيلــة الوقــت. كمــا قــام بمقابلــة مســؤول بأحــد الأحــزاب الإيطاليــة 

وحصــل لشــي نفســه ممــا ولــد انطباعًــا ســيئً�ا لــدى ممثــل الحــزب الإيطالــي. 
ث- لا يلتزم بالتعليمات الحزبي�ة المخالفة لرغبت�ه. 

ج- حاول تعيين بعض الشيوعيين العراقيين في الملحقية الصحفية. 
ح- ســمح لشــيوعية إيطاليــة متزوجــة مــن شــيوعي عراقــي يدعــى نامــق 
الشــيوعي  الحــزب  صحيفــة  فــي  صحفيــة  وهــي  بالإيطاليــة  المتجنــس 

الرســمي.  الــدوام  خــارج  طابعــة  عمــل  القيــام  لهــا  وســمح  الإيطالــي 
خ- فــي الوقــت الحاضــر الــذي تتعــرض فيــه مؤسســاتن�ا بالخــارج لهجــوم 
رجعــي تمتــع بإجازتــه الســنوية إلــى فرنســا وإســباني�ا مــع زوجتــه وابنتــ�ه ممــا 

ــؤولية ــه المس ــدم تحمل ــى ع ــدل عل ي
د- أبــدى عــدم قناعتــه بالخفــارات لحمايــة الســفارة واعتبرهــا غيــر مدروســة 
ــن  ــارات. راجي ــة بالخف ــة الصحفي ــبي الملحقي ــض منتس ــف بع ــبب تكلي بس

ــرات العامــة.  التفضــل بالإطــاع. التوقيــع بــا اســم عــن رئيــس المخاب

48- إزاء هــذا الإصــرار والســلبي�ات الخطيــرة التــي يمكــن الــرد عليهــا بــكل 
ســهولة مــن قبــل أي قــارئ منصــف. لــم يــر وزيــر الإعــام ســعد قســم حمــودي 
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ــث  ــه حي ــع ب ــم يقتن ــي ل ــم الت ــن الته ــي م ــه ينقذن ــه لعل ــل لأتب�اع ــن ح ــه م أمام
ــارنا  ــى استفس ــ�اء عل ــه. )بن ــاء في ــا ج ــب كتابً ــلكية(. فكت ــا مس ــا )تُهمً اعتبره
مــن رئاســة المخابــرات عــن الأســباب الكامنــة وراء طلــب نقــل الســيد حســن 
 195 المرقــم 02 فــي رومــا فأجابتنــ�ا بكتابهــا  المستشــار الصحفــي  كرمــش 
195. 9. 25مبينــ�ة فيــه بعــض الأســباب وجميعهــا مســلكية. بدورنــا  فــي02
نرفــق صــورة مــن تقريــره الــذي أرســله هــو لنــا وفيــه أعمالــه ونــرى ان يعطــى 
فرصــة زمنيــ�ة أخــرى وينبــ�ه علــى كل الملاحظــات الــواردة بكتــاب رئاســة 
ــده  ــرض وبع ــذا الغ ــتدعائه له ــمي أو باس ــاب رس ــطة كت ــا بواس ــرات ام المخاب
نقــرر نقلــه ومعاقبتــ�ه إذا ثبــت تقصيــره بالكامــل مــع التقديــر.( التوقيــع ســعد 

ــام.  ــودي وزيــر الإع ــم حم قاس

ــي  ــال الحديث ــق كم ــعد للرفي ــر س ــق الوزي ــب الرفي ــي 1979/9/28 كت 49- ف
ــن  ــاءه م ــذي ج ــاب ال ــى الكت ــده عل ــط ي ــي بخ ــب الثقاف ــو وســكرتير المكت عض
ــو  ــذي ه ــي( ال ــب الثقاف ــاع المكت ــي اجتم ــرض ف ــه: )يع ــول في ــرات يق المخاب
برئاســة صــدام ونائبــ�ة طــارق عزيــز وعضويتــ�ه هــو إضافــة إلــى الرفيــق لطيــف 
الدليمــي والرفيــق طــه يســين العلــي والرفيــق عبــد الكريــم مكــي والرفيــق 

ــي.  ــال الحديث الضريــر كم

50- اســتنتج الرفيــق الوزيــر ســعد قاســم حمــودي أثنــ�اء اجتماعــه فــي مكتــب 
الثقافــة والإعــام باعتبــ�اره عضــوًا فيــه بــأن الطلــب بنقلي مقــررا مــن الونداوي 
ومــن نعيــم حــداد عضــو القيــادة القوميــة ومســؤول العلاقــات الخارجيــة ومــن 
الرفيــق مســؤول تنظيــم الحــزب فــي إيطاليــا )ســعد الدلــي( كما لاحــظ صمت 
لطيــف نصيــف أيضًــا الــذي هــو أكثــر مــن يعرفنــي مــن بيــن أعضــاء المكتــب 
الثقافــي. أي أن أكثريــة قيــادة المكتــب الثقافــي والإعلامــي كانــوا ضــدي فمــن 
الأفضــل لــي ولربمــا للرفيــق ســعد الــذي يعتبــر مســؤولي الإداري بــأن يحســم 

الأمــر ويأمــر بنقلــي بعــد أن امهلنــي شــهرين. 

51- قبــل انفكاكــي مــن العمــل تمتعــت بأجازتي الســنوية المقررة من الســفارة 
لــكل العامليــن فيهــا وهــي شــهر فوزعتهــا إلــى ثلاثــة اقســام. قمــت زيــارة إلــى 
جمهوريــة جيكوســلوفكية قبــل تقســيمها لجمهوريتيــن عام1991ونزلــت فــي 
بــراغ ثــم ذهبــت إلــى مدينــ�ة )كارلو فيفــاري( حيــث التقيــت صدفــة بالرفيقين 
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تايــه عبــد الكريــم ولطيــف نصيــف الــذي اســتغرب واشــمئز مــن وجــودي 
هنــاك لأن المدينــ�ة ســياحية ومليئــ�ة بالســواح مــن كل حــدب وصــوب.

قمــت مــع زوجتــي وابنتنــ�ا وســن لزيــارة فرنســا والتقينــ�ا بالرفيــق ســامي 
مهــدي المستشــار الصحفــي واســتضافنا فــي داره حيــث رحبــت بنــ�ا الزميلــة 
زوجتــه ثبــ�ات نايــف شــقيقة الرفيقــة نعيمــة زوجــة الرفيــق حــازم جــواد. كمــا 
ــفارة وزوج  ــي الس ــار الأول ف ــي المستش ــان الموصل ــور عدن ــتضافنا الدكت اس

ــن. ــوقية أم وس ــي ش ــة زوجت ــ�ات عم ــدى بن إح
كمــا زرنــا الدائــرة الثقافيــة التــي كان مديرهــا المستشــار الثقافــي الدكتــور 
محمــد فــوزي الــذي كان يشــرف إضافــة لوظيفتــه علــى الطلبــة العراقييــن 
فــي إيطاليــا التــي زارهــا لتوقيــع اتفاقيــة تعــاون ثقافــي ورافقتــه عنــد توقيعهــا 
وصــار فيمــا بعــد نائبًــ�ا لرئيــس جامعــة الموصــل للشــؤون العلميــة. قمــت مــع 
زوجتــي وابنتنــ�ا بزيــارة اطــال الأندلــس التــي ســوف نبقــى نبكــي عليهــا دون أن 

نعــي لمــاذا خســرناها؟ 

52- اشتريت سيارة فولفو وأثاثًا بسيطًا تم شحنها بالباخرة إلى البصرة. 

ــي  ــن أن يصبن ــا م
ً
ــداد خوف ــى بغ ــا إل ــادرت إيطالي ــام 1979غ ــوز ع ــي تم 53- ف

ضــررا أكثــر مــن الســفير المقــدم الطيــار منــذر الونــداوي ودون اســف وحزيــن 
علــى عســكري شــجاع مثلــه غيــر قــادر علــى أن يجمــع جنــوده وضباطــه 
المخلصيــن ويقودهــم نحــو انتصــارات دبلوماســية فــي بلــد هــام مثــل إيطاليــا. 
وهــو  الدبلوماســي  بالعمــل  عليــة  المتعــارف  الأدنــى  الحــد  أكمــل  أن  دون 
ــق  ــم الرفي ــري منه ــل لغي ــا حص ــرة كم ــن م ــر م ــد أكث ــة للتجدي ــنوات قابل 3س
ناجــي الحديثــي وســعد البــزاز وماجــد الســامرئي ونــزار فاضــل الســامرائي 
ــل  ــح المث ــا يص ــم مم ــاهر وغيره ــل الش ــدي وفاض ــامي مه ــعيد وس ــد س وحمي

ــتهيه(.  ــا تش ــع بم ــن تتمت ــب ومحبي ــا حباي ــي عنده ــعبي )الت الش
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الفصل السابع

عودتي للعمل في وزارة الإعلام بين 1980/1979 

1- فــي آب عام1979عــدت مــن إيطاليــا بالطائــرة العراقيــة لمطــار المثنــى فــي 
بغــداد. 

2- فــي اليــوم الثانــي ذهبــت إلــى ديــوان الــوزارة الــذي كان فــي البــاب الشــرقي 
ســاحة التحريــر لتســجيل عودتــي للعمــل ولمقابلــة الرفيــق وزيــر الإعــام ســعد 
قاســم حمــودي الــذي يعــرف أســباب نقلــي الــذي لــم يكــن لــه مــا يبــرره لا إداريًــا 
ـر عــام العلاقــات الخارجيــة الرفيــق حســن  ولا حزبيــ�ا. ذهبــت لمكتــب مديـ
طوالبــة الــذي كان مــع الوزيــر فــي زيارتــه إلــى إيطاليــا واعــددت لهــم مؤتمــرا 
صحفيًــا وبعــث لــي شــكر باســمه ني�ابــة الوزيــر غيــر أنــه عاجلنــي بالقــول 
ــم  ــق الوزيــر إقناعه ــاول الرفي ــك وح ــرر نقل ــذي ق ــو ال ــي ه ــب الثقاف ــأن المكت ب
باســتدعائك والتحقيــق معــك قبــل نقلــك لكنهــم أصــروا علــى نقلــك. ذهبــت 
لمكتــب الوزيــر الــذي كان فيــه ســكرتيره الحــاج خالــد الــذي كان هــو أيضًــا مــع 
الوزيــر فــي زيارتــه إلــى رومــا ورحــب بــي بــكل ادب وابلغتــه بأننــي أريــد مقابلــة 
الرفيــق الوزيــر فأخبــره بوجــودي فــي مكتبــ�ه وعــاد دون أن يخبرنــي بشــي 

ــي.  ــد أن يقابلن ــأن الوزيــر لا يري ــت ب وفهم
ــت  ــا دخل ــي. عندم ــاه لأن يقابلن ــه رج ــ�دو أن ــة الوزيــر ويب ــد لغرف ــاج خال اد الح
غرفتــه الواســعة طــولا وعرضــا والتــي أعرفهــا فلــم يدعونــي الــي الجلــوس 
بــل فاجأنــي وبصــوت عــال قائــاً: )رفيــق حســن أنــا لــم أســتطع أن أعــرف 
حتــى الآن لمــاذا أصــر بعــض أعضــاء مكتــب الثقافــة والأعلــم القومــي دون أن 
ــك.  ــرات لنقل ــوا بتقريــر المخاب ــم واقتنع ــي أعرفه ــرض بأنن ــه يفت ــميهم لأن يس
قلــت لــه رفيــق ســعد إذا أرجــو تنســيبي لديــوان الــوزارة. فقــال أنــا غيــر مســتعد 
لأن اطلــب مــن مديــرك لطيــف نصيــف جاســم مديــر عــام الإذاعــة والتلفزيــون 
ــو  ــل وه ــن طوي ــذ زم ــك من ــي ويعرف ــب الثقاف ــو المكت ــرع وعض ــو ف ــو عض وه
مديــرك العــام قبــل ذهابــك إلــى إيطاليــا. فأذهــب لــه وتفاهــم معــه وأنــا ليــس 

ــوزارة.  ــيبك لل ــة أو تنس ــك الوظيفي ــل درجت ــق نق ــع  إذا واف ــدي مان ل
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ـر  3- عودتــي للإذاعــة والتلفزيــون. لــم يكــن أمامــي كموظــف بدرجــة مديـ
ــي  ــون الت ــة والتلفزي ــل للإذاع ــود للعم ــر الع ــار غي ــن خي ــزب م ــي الح ــو ف وعض
كنــت فيهــا مديــر برامــج اللغــات المحليــة والأجنبيــ�ة كمــا أشــرت ســابقًا وكان 
قبــل أن يتــم تنســيبي إلــى إيطاليــا مديرهــا العــام أيضًــا الرفيــق لطيــف نصيــف 

ــم...  ــخاص ه ــة أش ــام ثلاث ــب المديــر الع ــي مكت ــم وكان ف جاس
- الزميــل حســام محمــد ســري. كان عضــو ســابق فــي الحــزب أعرفــه منــذ 
عام1962عندمــا كنــا معتقليــن معًــا فــي الأمــن العامــة حيــث كان متهمــا مثلــي 
ــث  ــزب البع ــا ح ــي يصدره ــتراكي( الت ــرية )الاش ــة الس ــرة الدوري ــل النش بنق
للرفيــق المهنــدس مؤيــد قــدو الــذي تــم اعتقالــه هــو أيضًــا وعمــه العقيــد 
الشــهيد المهنــدس رفعــت الحاج ســري أحــد مؤسســي حركة الضبــاط الأحرار 
فــي عــام 1952وســكرتيرها وأعدمــه عــام 1960 عبــد الكريــم قاســم وعمــه الآخــر 
العقيــد الركــن مدحــت الحــاج ســري الــذي عدمــه عــام 1970صــدام مــع عــدد 

أخــر بتهمــة التجســس لصالــح الولايــات المتحــدة. 
- طــارق العانــي. كان نصيــرًا متقدمًــا فــي الحــزب وكنــت مســؤوله فــي منظمــة 

لإذاعة ا
ــا فــي الحــزب وكنــت مســؤوله بنفــس  ــان الدليمــي. كان نصيــرًا متقدمً - عدن

منظمــة الإذاعــة. 
اســمك  ووضــع  مقابلتــك  يريــد  لا  لطيــف  الرفيــق  بــأن  ثلاثتهــم  أبلغونــي 
بالاســتعلامات ضمــن قائمــة الممنوعيــن مــن الدخــول للإذاعــة والتلفزيــون 
ــن  ــط م ــس فق ــن لي ــعراء وفناني ــاء وش ــماء أدب ــم أس ــة تض ــة طويل ــي قائم وه
ينفــذوا  لــم يرضــوا لأنفســهم لأن  الذيــن  مــن  والبعثييــن  بــل  الشــيوعيين 
الــذي يطلــب منهــم لخدمــة بعــض الأشــخاص تنفيــذًا لطروحــات  )كل( 
ــاً  ــا مث ــة منه ــة إعلامي ــزب كسياس ــي للح ــب الثقاف ــا المكت ــطحية يصدره س
حملــة تشــهير ضــد النظــام الســوري مــن خــال إذاعــة موجهــة يشــرف عليــه 
المكتــب الســوري برئاســة طــه الجــزراوي عضــو القيــادة القُطريــة وعــدد مــن 
البعثييــن الفلســطينيين منهــم فيصــل زكــي وحســن طولبــة وحســن الكاشــف 
واللبن�انــي خليــل خــوري ومــن العراقييــن باصــي قفطــان العانــي ونــزار فاضــل 
ــاب  ــق وعق ــد توفي ــل وارش ــن الخلي ــن ومحس ــار محس ــد الجب ــامرائي وعب الس
ســالم الطاهــر وماجــد أحمــد الســمرائي وغيرهــم حيــث كان ســب وشــتم 
ــة  ــر المهم ــن المعايي ــن بي ــة وم ــة رائج ــارة إعلامي ــد تج ــظ الأس ــوريا وحاف س
للحصــول علــى مراكــز حزبيــ�ة ووظيفيــة لذلــك فــأن الاتفــاق الــذي تــم اجهاضه 
بســرعة بيــن الرئيــس البكــر وحافــظ الاســد الــذي زار العــراق في نيســان 1978 
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ــة  ــه الخاص ــرر مصالح ــن تتض ــا لم ــورية كان مقلق ــة – س ــدة عراقي ــة وح لإقام
وفــي مقدمتهــم صــدام الــذي انتقــم فــي تمــوز عــام 1979مــن غالبيــ�ة القيــادات 

ــم.  ــاق اليتي ــذ الاتف ــع ه ــا م ــدت تعاطف ــي اب الت

 4- عملي في مديرية الإذاعة الكوردية في عام 1979... 
ــش المديــر  ــن كرم ــد حس ــل الس ــأن يعم ــا ب ــر إداريً ــف أم ــق لطي ــدر الرفي - أص
ــة  ــي بن�اي ــع ف ــي تق ــة الت ــة الكردي ــة الإذاع ــي مديري ــا ف ــرة إداريً ــذه الدائ ــي ه ف
قديمــة فــي الشــارع المقابــل لــدار الإذاعــة والتلفزيــون وملاصقــة لبن�ايــة 
صــارت فنــدق منصــور مليــا فيمــا بقــي الأســتوديو الــذي تبــث منــه داخــل 

البن�ايــة الرئيســية للإذاعــة والتلفزيــون 
الجمهوريــة  دســتور  أكــد  1959حيــث  عــام  الكرديــة  الإذاعــة  تأسســت   -
العراقيــة الأولــى فــي 14تمــوز 1958 فــي مادتــه الثانيــ�ة علــى أن )الكــرد شــركاء 
فــي الوطــن مــع بقيــة الأقليــات المتأخيــة والمتحابــة( وهــو مصطلــح مســتعار 
بطريقــة مشــوه مــن دســتور الاتحــاد الســوفييتي لعــام 1918الــذي ســاهم 
بوضعــه ســتالين لأخضــاع الشــعوب الإســامية فــي القوقــاز والبحــر الأســود 
وآســيا الوســطى. كانــت تبــث ســاعتين وباللهجتيــن الكرديتيــن الرئيســيتين 
الســرياني�ة  الإذاعتيــن  مــن  كل  شــأن  شــانها  والبهدين�انيــ�ة(  )الســوراني�ة 
والتركمانيــ�ة اللتــان تبــث كل منهمــا ســاعة فيمــا لا توجــد إذاعــة لا للصابئــ�ة ولا 

 .20 ــد الآن 20 ــا لح ــن ولربم لليزيديي
- منــذ صــدور بيــ�ان 1970/3/11  للحكــم الذاتــي صــارت الإذاعــة الكرديــة 
مديريــة مســتقلة تتمتــع بنــوع مــن اللامركزيــة الثقافيــة فــي برامجهــا وتبــث 

ــاعة.  ــن 6- 12 س ــة بي ــج متنوع برام
- كان مديــر الإذاعــة الزميــل الرفيــق عبــد الاه موســى الــذي تعرفــت عليــه عــام 
1962عندمــا كنــا معتقليــن فــي الموقــف العــام فرحــب بــي ترحيبــ�ا رفاقيــا قلمــا 
ــ�ه  ــن مكتب ــام م ــتاذي وق ــي وأس ــت رفيق ــي أن ــال ل ــر. وق ــق اخ ــد رفي ــه عن وجدت
ــ�ه  ــمع بأذني ــه )س ــور بأن ــى الف ــي عل ــت. أبلغن ــه فرفض ــس محل ــي ان اجل ورجان
ــر  ــودك( غي ــه لا ي ــف بأن ــق لطي ــام الرفي ــع المديــر الع ــدراء م ــاع الم ــ�اء اجتم أثن

أننــي أنــا اعرفــك كمناضــل وتتعاطــف مــع شــعبن�ا الكــردي. 
- دعــا لاجتمــاع العامليــن فــي الإذاعــة وهــم خمســة عشــر مــن صحفييــن 
عــدد  عــدا  وإدارييــن  وارشــيف  صــوت  ومســجلي  ومذيعــات  ومذيعيــن 
ــ�ل وكركــوك ودهــوك وأخبرهــم  ــليماني�ة واربي ــلين بــكل مــن الس مــن المراس
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بــأن الرفيــق حســن زميلــي ويتعاطــف مــع الشــعب الكــردي ويمكنكــم ان 
تســتفيدون مــن ثقافتــه فأخبرتهــم بأنــه يؤســفني أننــي لا أعــرف أي مــن 
ــردي  ــعبن�ا الك ــع ش ــي م ــي وتعاطف ــن حب ــم م ــى الرغ ــن عل ــن الكرديتي اللهجتي
الــذي يعتبــر صــاح الديــن الأيوبــي والشــاعر جميــل صدقــي الزهــاوي والزعيــم 
الركــن عمــر علــي والمــا مصطفــى البرزانــي من بيــن رموزه. كمــا ابلغتهــم بأنني 
ــة  ــية وإضاف ــ�ة والفارس ــرياني�ة والتركماني ــة )الس ــات المحلي ــت مديــر اللغ كن
والروســي  والإســباني  والفرنســي  الإنكليــزي  وهــي  أجنبيــ�ة  لغــات  لســبعة 
والألمانــي والاوردو والعبــري واطلعــت علــى عــددًا مــن الإذاعــات المحليــة 
ــم لأن  ــم رجوته ــا. ث ــي إيطالي ــار ف ــت مستش ــا كن ــة عندم ــ�ة الإيطالي والوطني
يتوجهــوا بعملهــم الإذاعــي للنســاء والفلاحيــن والعمــال والتــراث والفولكلــور 
ــات  ــن الموضوع ــا م ــة وغيره ــي والرياض ــر المنزل ــم والتدبي ــة والتعلي والصح
وقــرى  ونواحــي  وأقضيــة  بمحافظــات  للتعريــف  الجغرافــي  الطابــع  ذات 
إقليــم كردســتان والتأكيــد علــى الـــتآخي العربــي الكــردي ضمــن مفاهيــم بيــ�ان 
1974/3/11  وعــدم الانشــغال كثيــرًا بالأخبــار والقضايــا الدينيــ�ة عــدا القــرآن 
والمناســبات الدينيــ�ة التــي يجــب أن يتــرك لهــا 15- 20 دقيقــة وان يســتعينون 

ــتمعات.  ــتمعين والمس ــع المس ــة م ــق علاق ــرد لخل ــن ك ــن وفناني بمثقفي
ــكان  ــق الم ــن ضي ــم م ــى الرغ ــدي عل ــة لوح ــه غرف ــد الإل ــق عب ــي الرفي ــأ ل - هي
بالنســبة للعامليــن وتركنــي ادوم بالوقــت الــذي اريــده وهــو يعلــم التزامــي 
وانضباطــي الحزبــي والإداري كمــا أننــي كنــت اخشــى مــن عيــون المديــر العــام 
ــة  ــرارات إداري ــن ق ــاذه م ــم اتخ ــذي يت ــم ال ــن أه ــي ع ــا كان يخبرن ــف. كم لطي
ـر  وثقافيــة أثنــ�اء اجتماعاتــه شــبه الأســبوعية مــع بقيــة المــدراء مــع المديـ

ــف.  ــق لطي ــام الرفي الع

5- أثنــ�اء وجــودي فــي مديريــة الإذاعــة الكرديــة توفــر لــي وقــت كثيــر فكتبــت 
عــددًا مــن البحــوث والمقــالات منهــا

- كتبــت مقــالًا عــن مفهــوم الإعــام المقــروء والمســموع والمرئــي نشــرته فــي 
ــل  ــا الزمي ــس تحريره ــار رئي ــي ص ــبوعية الت ــون الأس ــة والتلفزي ــة الإذاع مجل

زهيــر الدجيلــي خلفًــا للرفيــق الحقــود كامــل الشــرقي 
ــن تجربتــي  ــت دراســة عــن وســائل الإعــام فــي إيطاليــا مســتوحاة م - كتب
فيهــا ونشــرته فــي المجلــة الشــهرية المســمات )أفــاق عربيــ�ة( التــي كان 
يديرهــا الرفيــق شــفيق الكمالــي ويعمــل فيهــا الرفيــق طــراد الكبيســي والرفيــق 



265

د. حسـن الـزيـدي 

ــم.  ــي وغيره ــره داغ ــران ق ــي كامي ــياع والتركمان ــل ش ــيوعي كام الش
تعريــف  بعنــوان  والتلفزيــون  الإذاعــة  مجلــة  فــي  نشــرته  مقــالًا  كتبــت   -
حظــي  الــذي   1975 أول  تشــرين  مــن  العشــر  فــي   )3379( رقــم  بالقــرار 
بموافقــة الأغلبيــ�ة العظمــى مــن أعضــاء منظمــة اليونســكو وينــص علــى 
إســرائي�ل  أن  غيــر  العنصريــة(.  اوجــه  مــن  ووجــه  رديــف  )الصهيونيــ�ة  أن 

 .1991 عــام  إلغائــه  مــن  تمكنــوا  المتحــدة  والولايــات 
كمــا أن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة اتخــذت عــام 2005 قــرارا يمنــع 
التشــكيك بأرقــام الضحايــا اليهــود الذيــن قتلتهــم النازيــة والفاشــية واليميــن 
19وســميت )التصفيات  الأوربــي فــي الحــرب العالميــة الثانيــ�ة بيــن 44/1939
مــن  العديــد  العمــل  مــن  وطــرد  وســجن  محاســبة  تــم  حيــث  والمحــارق( 
والفرنســية  والكنديــة  والأميركيــة  والأســترالية  الأوربيــ�ة  الشــخصيات 
المفكــرون  منهــم  ابحاثهــم  ومراكــز  المرموقــة  جامعاتهــم  مــن  والألمانيــ�ة 
رودنســن  )مكســيم  وهمــا  والماركســيان  الأصــل  اليهوديــون  الفرنســيون 
ــيوعي  ــزب الش ــة للح ــة المركزي ــي اللجن ــابق ف ــو الس ــرودي( العض ــه غ وروجي
وصــار عضــوًا فــي المجلــس الإســامي والقــس الفرنســي )بييــر( الــذي عنــد 

وفاتــه عــام 2008رثيتــ�ه فــي مدونتــي.
كمــا أن الولايــات المتحــدة وإســرائي�ل وبعــض الــدول الأوربيــ�ة بــدأت بهجــوم 
مضــاد حيــث ابت�دعــوا فكــرة )الإرهــاب الإســامي( الــذي صــار وبشــكل غيــر 

مباشــر )الإســام يســاوي الإرهــاب(. 
ــن  ــووي بي ــاون الن ــن التع ــون ع ــة والتلفزي ــة الإذاع ــي مجل ــالًا ف ــت مق . - كتب
فيهــا  تتحكــم  التــي  العنصريــة  إفريقيــا  جنــوب  دولــة  وحكومــة  إســرائي�ل 
ــن /12  ــد ع ــي تزي ــ�ة الت ــة وألماني ــ�ة وهولندي ــع بريطاني بين1910/1652مجامي
مجموعــة ثــم اســتقلت عــام 1910 عــن المملكــة المتحــدة وبقيــت تمــارس 
 1939/19 20 بيــن  مــم 

ُ
الأ عصبــة  بت�أســيس  ســاهمت  حيــث  العنصريــة 

19 علــى  وبفكــرة الانتــ�داب وكانــت مــن الـــ 33ادولــة التــي صوتــت فــي عــام 47
ــوب  ــة جن ــل دول ــراح بط ــاق س ــم إط ــام 1991ت ــي ع ــطين. ف ــم فلس ــرار تقس ق
إفريقيــا نلســون مانديــا الــذي امضــى فــي الســجن 23 عامًــا ثــم صــار رئيسًــا 
للجمهوريــة وتبنــى شــعار )عفــا الله عمــا ســلف( فحافــظ علــى أمــن وســام 

ــاده.  ــتقرار ب واس
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الفصل الثامن

عملي مدير الصحافة في وزارة الإعلام في عام 1980 

 1- لا أعلــم حتــى الآن المبــرر السياســي والإعلامــي لإعفــاء الرفيــق وزيــر 
الــذي تربــى وتعلــم فــي  الإعــام ســعد قســم حمــودي مــن منصبــه وهــو 
ــم  ــط والرس ــد الخ ــه يجي ــا أن ــده كم ــا وال ــي كان يملكه ــة( الت ــة الحري )صحيف
وذواق موســيقى وتنســيب�ه مديــرًا لمكتــب المنظمــات العربيــ�ة التــي يصلــح لها 
لطيــف نصيــف قبــل غيــره باعتبــ�اره ابــن مــزارع. ولا أعــرف )الثمــن السياســي 
ــة  ــي مطلوب ــ�ة وه ــة أجنبي ــد لغ ــذي لا يجي ــف ال ــه لطي ــذي دفع ــي( ال والأخلاق
ــات  ــن الحلق ــار ضم ــف ص ــر أن لطي ــام غي ــرًا للإع ــ�ه وزي ــام لتعيين ــي الإع ف
الصغيــرة بيــ�دي طــارق عزيــز الــذي صــار الحبــر الأعظــم والرجــل الأكثــر أهميــة 
فــي الدولــة لأنــه بنظــر صــدام مســيحي كلدانــي لا يشــكل خطــرا سياســيًا 
ويجيــد الإنكليزيــة ويســهل قبولــه لــدى الأوســاط الأوربيــ�ة والأميركيــة وهــو 
الــذي اوحــى إلــى صــدام لتنصيــب لطيــف وزيــرًا للإعــام لأنــه مــن الحلقــات 

ــة. ــزب والدول ــدام بالح ــراد ص ــح انف ــا لصال ــن تدويره ــي يمك ــة الت الهش
لقــد حقــق الرفيــق لطيــف أقصــى أحلامــه وطموحاتــه بهــذا المركــز الإعلامــي 
ويفضلــه علــى وزارة الزراعــة التــي بقــي فيهــا كإرهابيــن 1979/1977وهــي 
مجالــه الطبيعــي فــي حيــن بقــي فــي وزارة الإعــام بيــن 1991/1980 أي 11 
ــدم  ــر المتق ــة النصي ــة الإذاع ــن مديري ــه م ــف مع ــق لطي ــل الرفي ــا. كمانق عامً
ــ�ه  ــار مديــر مكتب ــذي ص ــوري ال ــان الجب ــع عدن ــق المذي ــي والرفي ــان الدليم عدن
ـرًا عامًــا لوكالــة الأنبــ�اء قبــل أن يســتلمها عــدي الطائــي  قبــل أن يعينــ�ه مديـ
الــذي يجيــد الفرنســية وبقــي فيهــا حتــى الغــزو الأميركــي والأوربــي للعــراق فــي 

  2003/4/9
2- تاريــخ الصحافــة الحديثــ�ة فــي العــراق يب�دأ فــي 15حزيران عــام 1869حيث 
صــدرت جريــدة )صحيفــة( أســبوعية فــي ولايــة بغــداد مــن قبــل الوالــي 
العثمانــي المصلــح مدحــت باشــا باســم الــزوراء )زورا( وباللغتيــن التركيــة 
والعربيــ�ة واســتمرت حتــى الاحتــال البريطانــي للعــراق فــي آذار 1917. كتــب 
فيهــا عشــرات الكتــاب والشــعراء والصحفييــن الذيــن منهــم محمــود شــكري 
الالوســي وفهمــي المــدرس وعبــد المجيــد الشــاوي وجميــل صدقــي الزهــاوي 
ــي  ــي ولايت ــة ف ــدرت صحيف ــام 1889ص ــي ع ــم. ف ــي وغيره ــروف الرصاف ومع
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الموصــل والبصــرة بأربعــة صفحــات. / يلاحــظ باقــر أميــن الــورد. العــراق فــي 
ألــف عــام طبــع النهضــة عــام 1980. ص274

19 خضــع العــراق للاحتــال البريطانــي  3- بيــن 1917/3/7 وحتــى 20/4/25
ــس  ــي كوك ــامي بيرس ــدوب الس ــدر المن ــ�ة وأص ــة العثماني ــار الدول ــد اندح بعي

نشــرة باللغتيــن الإنكليزيــة والعربيــ�ة. 

إلــى  البريطانــي  الاحتــال  تحــول   1932/10/3 و   19 20/4/25 بيــن   -4
19 عــدة صحــف بالعربــي منهــا:  )انتــ�داب( وصــدرت خلالــه منــذ عــام 20

العــدل. مجلــة  مــع  الفــاح  الشــرق.  الاســتقلال.  العــراق. 
وظهــر عشــرات الصحفيــون العراقيــون منهــم: صالــح شــكر. حبزبــوز. روفائي�ل 
بطــي. حســين جميــل. قاســم العلــوي أبــو حســن. قاســم حمــودي أبــو جعفــر. 
نعمــان العانــي أبــو قابــوس. الفــرد ســمعان. إبراهيــم صالــح شــكر. جعفــر 
الخليلــي. حنــا خيــاط. انســتاس الكرملــي. ســعاد الهرمــزي. فاضــل العــزاوي. 
صالــح اليوســفي أبــو ســوزان. شــمران الياســري أبــو كطــع. ســعدون حمــادي. 

الــخ. 

5- فــي 1932/10/3 صــار العــراق أول دولــة عربيــ�ة مســتقلة وعضــوًا فــي 
مــم قبــل مصــر بخمســة ســنوات وبعــد تركيــا بشــهرين 

ُ
منظمــة عصبــة الأ

ــميت  ــي س ــارس الت ــاد ف ــتان وب ــن أفغانس ــا كل م ــي عضويته ــبقته ف ــا س فيم
ــران.  ــام 1935 إي ــذ ع من

ــتمرت  ــى واس ــي الأول ــل المدفع ــة جمي ــكلت حكوم ــي 1933/10/9 تش 6- ف
ــون  ــم قان ــام 1933بأس ــم )57( لع ــون رق ــدرت القان ــى 1934/2/21  وأص حت

ــورد ص296.  ــر ال ــظ باق ــات / يلاح المطبوع
 

ــعب  ــزب الش ــي ح ــزاب وه ــض الأح ــميًا بع ــت رس 19 تأسس ــام 46 ــي ع 7- ف
والوطنــي الديمقراطــي والاســتقلال ولــكل منهــا صحيفتــه علمًــا بــأن الحــزب 

ــام 1934 ــميًا ع ــس رس ــيوعي تأس الش
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كبيــرة  انتكاســة  لأول  العراقيــة  الصحافــة  تعرضــت   19 49/8/14 فــي   -8
عندمــا الغــي الحاكــم العســكري العــام بحكومــة نــوري الســعيد العاشــرة امتي�از 
مئتيــن وســبعة وثلاثيــن صحيفــة ومجلــة ممــا يشــكل فــي حينــ�ه حوالــي %90 
مــن المطبوعــات الإعلاميــة فــي العــراق فــي وقــت كان العالــم يدعــم ويســند 
ميــاد دولــة إســرائي�ل التــي تــم الإعــان عنهــا فــي 1948/5/15. /ينظــر باقــر 

أميــن الــورد فــي كتــاب تاريــخ بغــداد فــي ألــف عــام ص274 و 298

9- بعيــد ثــورة 1958/7/14 ظهــرت مجــددًا بعــض الصحــف والمجــات 
الحزبيــ�ة والمهنيــ�ة والنقابيــ�ة والأدبيــ�ة وصحــف للأقليــات القوميــة الكرديــة 

والســرياني�ة والتركمانيــ�ة. 

10- بيــن  1963/2/8  و 1963/11/18  تعرضــت الصحافة من جديد لنكســة 
بعهــد النظــام البعثــي الأول وكذلــك فــي عهدهــم الثانــي بيــن 1968/7/17 و  

 2003/4/9

والغــزو    1979/4/1 فــي  ـران  إيـ فــي  الطائفــي  الجمهــوري  الانقــاب   -11
بيــن  مــن  كان    1989/2/15 و   1979/2/25 بيــن  لأفغانســتان  الســوفييتي 
ــن  ــي يضم ــي لك ــام القوم ــة والإع ــب الثقاف ــت مكت ــي دفع ــباب الت ــم الأس أه
والمفاهيــم  المصطلحــات  وتعميــم  نشــر  علــى  أكثــر  والرقابــة  الإشــراف 
والتــي  ســابق  لهــا  أشــرت  والتــي  اعتمدهــا  التــي  الإعلاميــة  والشــعارات 
يفتــرض أن تمجــد صــدام حســين وتجعــل مــن حــزب البعــث مجــرد بوقــا كمــا 
ــرقية  ــا الش ــوفييتي ودول أورب ــاد الس ــي الاتح ــة الشــيوعية ف ــال الأنظم ــو ح ه
ــاق  ــد الرف ــغلت بتمجي ــد أن انش ــيوعية بع ــزاب الش ــا الأح ــرت فيه ــي اندح الت
الطغــاة وخــول وزارة الإعــام فــي عــام 1980اســتحداث مديريــة عامــة للإعــام 

ــي...  ــر ه ــن الدوائ ــة م ــي العام الداخل
- مديرية الإدارة والمحاسبة. 

- مديريــة الأشــرطة والرقــوق الســينمائي�ة: كان مديرهــا الزميــل عبــد الرحمــن 
فــوزي فــي حيــن لــم ترتبــط بهــا لجــان الرقابــة علــى الأفــام الســينمائي�ة 
لأنهــا لجــان ذات امتيــ�ازات ماليــة خاصــة. كمــا لــم ترتبــط بهــا مديريــة رقابــة 

ــ�ة.  ــة مخابراتي ــه مديري ــات لأن المطبوع
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- مديريــة الوحــدات الإعلاميــة فــي المحافظــات. بــإدارة الرفيــق عبــد الله 
الرســمي  الإعــام  بــأن  علمًــا  المحافظــات.  مــدراء  بــه  يرتبــط  البريمانــي. 
لهيمنــة  غائــب  شــبه  كان  والســليماني�ة  أربيــ�ل  محافظتــي  فــي  الحكومــي 
ــال  ــليماني�ة وج ــي الس ــي ف ــعود البرزان ــى مس ــن إل ــن التابعي ــن الكرديي الحزبي

الطلبانــي فــي أربيــ�ل 
- مديريــة الصحافــة التــي تأسســت منــذ عــام 1959. تعقــب عليهــا منــذ عــام 

1979. كل مــن
- الرفيــق ســامي مهــدي الــذي اســتلم رئاســة تحريــر جريــدة الجمهوريــة خلفًــا 
ــي  ــق ناج ــا للرفي ــدن خلفً ــا بلن ــعد البــزاز الــذي تعيــن مستشــارًا صحفيً إلــى س
ـرًا عامًــا للعلاقــات الثقافيــة العامــة خلــف إلــى  الحديثــي الــذي صــار مديـ

ــة.  ــن طوالب حس
- الرفيــق حســن كرمــش الزيــدي... كنــت لازلــت شــبه مطــرودا ومعــزولا 
ومحجــوزا فــي دائــرة الإذاعــة الكرديــة علــى الرغــم مــن ارتي�احــي النفســي 
مــع مديرهــا الزميــل عبــد الإلــه والعامليــن معــه. كمــا أننــي فــي نظــر ســفيرنا 
ــزم  ــل ولا الت ــول وخام ــي كس ــداوي بأنن ــذر الون ــار من ــدم الطي ــا المق ــي إيطالي ف
بالتعليمــات الحزبيــ�ة واتعــاون مــع الشــيوعيين وقد صــادق على ذلــك المكتب 
ــن  ــه العامي ــد أعضائ ــف أح ــف نصي ــق لطي ــذي كان الرفي ــي ال ــي القوم الثقاف
وعاقبنــي علــى ضوئــه. فــي مطلــع عــام 1980اتصــل بــي هاتفيًــا الرفيــق عدنــان 
ــوزارة  ــوان ال ــر لدي ــي ان احض ــه عل ــي بأن ــب الوزيــر ليخبرن ــوري مديــر مكت الجب
لاســتلام الأمــر الــوزاري الــذي أصــدره الرفيــق لطيــف نصيــف بتعيينــي مديــرًا 
لمديريــة الصحافــة. ذهبــت واســتلمت الأمــر دون أن يطلــب الوزيــر مقابلتــي 
أو يســمح لــي بمقابلتــه لأســباب لازلــت اجهــل تفســيره غيــر أننــي اعتقــد بأنــه 
يعــرف باننــ�ا تعارفنــا منــذ عــام 1963ويشــعر بأنــه بــدأ يمــارس أســاليب غيــر 
حزبيــ�ة ضمــن الحلقــات الخاصــة بصــدام الــذي كان يخطــط ويعمــل كل شــيء 
مــن أجــل الهيمنــة المطلقــة علــى الحــزب وتطهيــره وتنظيفــه مــن )العناصــر 
المشــاغبة أي المناضلــة( التــي لا تطاوعهــا ضمائرهــا كثيــرًا الإيقــاع برفاقهــم. 

12- عضويتــي فــي الهيئــ�ة الإداريةلنقابــة الصحفييــن العراقيــة. طبقًــا لقانون 
ــي  ــل ف ــام تتمث ــأن وازرة الإع ــام 1971 ف ــكلت ع ــي تش ــن الت ــة الصحفيي نقاب
مجلــس النقابــة المركــزي مــن خــال مديــر الصحافــة. كان نقيــب الصحفييــن 
فــي حينهــا الصحفــي الرفيــق صبــاح يســين التكريتــي الأخ الأصغــر للرفيــق طه 
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يســين لكــن شــتان مــا بيــن الاثنيــن مــن الناحيــة الإنســاني�ة التــي لــم تتوفــر مــع 
الأســف للصغيــر الــذي عرفتــه منــذ عــام 1972فــي الــدورة الخامســة للجيــش 
ــال  ــو ح ــا ه ــث كان كم ــهر حي ــدة 3 أش ــات ولم ــكر التاجي ــي معس ــعبي ف ا لش
ــاح(  ــدة الف ــل فــي )جري ــدوري يعم ــزت ال ــق ع ــم والرفي ــق نصيــف جاس الرفي
ثــم صــار ســكرتير ومديــر عــام مكتــب عــزت الــدرزي الــذي قدمــه صــدام علــى 

بقيــة الرفــاق الأكثــر كفــاءة ونصبــه نائبًــ�ا لــه فتقــدم معــه صبــاح بالتبعيــة.
كان صبــاح محــل ثقــة عــدي صــدام حســين رئيــس تحريــر صحفيــة الشــعب 
ومجموعــة مــن الصحفييــن الانتهازييــن منهــم علــى ســبي�ل المثــال لا الحصــر. 
لطفــي الخيــاط. ضيــاء حســن. ســعد البــزاز وغيرهــم مــن العشــرات ممــن تــم 
فرضهــم علــى الصحافــة وممــن تن�ازلــوا عــن الكثيــر المعنــوي ليحصلــوا علــى 
ــام  ــي الإع ــوراه ف ــى دكت ــل عل ــين حص ــاح يس ــأن صب ــا ب ــادي. علمً ــر الم الكثي
ــز  ــام 2003 مديــر مرك ــراق ع ــن الع ــه م ــد خروج ــار بع ــرة. ص ــة القاه ــن جامع م
ــر  ــدع خي ــي المب ــور الأحصائ ــى الدكت ــا إل ــروت خلفً ــي بي ــ�ة ف ــات العربي الدراس
رَ أي 

َ
لديــن حســيب. خــال ســتة أشــهر مــن رئاســتي لمديريــة الصحافــة لــم أ

مــن أعضــاء الهيئــ�ة الإداريــة ولا أعضــاء مجلــس الإدارة فيهــا مــا عــدا مراســلهم 
الخــاص الــذي يزورنــي إلــى الدائــرة لكي اوقــع علــى القــرارات المتعلقــة بالمنح 
لهــذا  لممنوحــة  ا  والأراضــي  والبعثــات  والزمــالات  والــدورات  والمكافــآت 
ــم  ــاء الحاك ــرر إلغ ــاء 2003ق ــي مس ــك. ف ــذا وذل ــة ه ــك ومعاقب ــي وذل الصحف
ــة(  ــادت )الحريــة الكاذب ــث س ــة حي ــر إلغــاء قانــون الصحاف ــي برايم الأميرك

ــة...  ــال والطائفي ــت الاحت تح

13- تعاقب على مديرية الإعلام الداخلي العامة بين 1990/1980 كل من:
- الرفيــق عبــد الكريــم مكــي مــن محافظــة ديالــى كان عضــو المكتــب الثقافــة 

والإعــام القومــي ثــم صــار مديــرًا عامًــا للســياحة. 
ــ�ار.  ــة الأنب ــي محافظ 19ف ــام 44 ــد ع ــور. موالي ــد الغف ــي عب ــد الغن ــق عب - الرفي
عضــو قيــادة قطريــة بيــن 2001/1982. فــي عــام 2003 تــم اعتقالــه فــي بغــداد 

وتــم نقلــه عــام 2012 إلــى ســجن الناصريــة. 
ــي  ــا ف ــل صحفيً ــة وكان يعم ــة الكاظمي ــن منطق ــد. م ــي محم ــي حرب - الحقوق

ــورة ــده لث حري
ـر عــام بالوكالــة لمــدة أســبوعين مــن عــام  - حســن كرمــش الزيــدي. مديـ
1980ولاول مــرة فــي حياتــي الإداريــة والوظيفيــة منــذ عــام 1963حيث صادف 
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ــة  ــي المديري ــن ف ــم يك ــبوعين ول ــدة أس ــد لم ــي محم ــام حرب ــاد المديــر الع ايف
معــاون مديــر عــام وكان فــي المديريــة رفيقــان همــا لرفيــق عبــد الإلــه البريماني 
وأنــا ويعمــل الوزيــر بأننــي أقــدم بعثــي لربمــا فــي كل الــوزرة بمــن فيهــم الوزيــر 
ــي  ــب الوزيــر وأخبرن ــي مديــر مكت ــان الدليم ــق عدن ــي الرفي ــل ب ــف. فأتص لطي
بــأن الرفيــق الوزيــر لطيــف وقــع امــرأ بــأن تكــون المديــر العــام وكالــة وســيأتيك 
الأمــر مــع المراســل وعليــك أن ترســل نموذجيــن مــن توقيعــك للبنــك المركــزي 

لاعتمــاده لديــه. خــال هذيــن الأســبوعين حصلــت الأمــور التاليــة
- زارنــا بشــكل مفاجــئ فــي الســاعة الثامنــة والنصــف صباحًــا الرفيــق الوزيــر 
لطيــف فاســتقبلته فــي مكتــب المديــر العــام وطلبــت لــه قــدح شــاي وشــكرته 
ــي  ــل لأنن ــي ب ــق ب ــو يث ــني فه ــأت ليفتش ــم ي ــه ل ــي بأن ــارة فاجابن ــذه الزي ــى ه عل
ســوف افتتــح فــي الســاعة التاســعة المجلــس الإداري لطلبــة وشــباب العــراق 

الــذي يعقــد اجتماعــه فــي قاعــة الربــاط الماجــورة للدائــرة. 
- كمــا رفضــت طلــب كل مــن مديــر الحســابات مــن الأعظميــة وهــو غيــر بعثــي 
ــا  ــرة لأنهم ــن الدائ ــروج م ــات للخ ــب المحافظ ــه مديــر مكات ــد الإل ــق عب والرفي
أبلغانــي )كنــوع مــن التهديــد المبطــن( بأنهمــا يريــدان متابعــة معاملــة تقاعــد 
ــا  ــخصي ف ــوع ش ــا الموض ــه طالم ــا بأن ــي وابلغتهم ــد حرب ــام محم المديــر الع

اســمح لكمــا بالخــروج. بعيــد مجيئــ�ه ابلغــاه بموقفــي وبــدى عليــه الغضــب. 
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الفصل التاسع

إعارة خدماتي لوزارة الداخلية بين 1980/1979 

1- فــي 1917/3/7 تــم احتــال العــراق مــن قبــل المملكــة المتحــدة التــي 
1932/10/7 و   19 20/4/25 بيــن  عليــه  منت�دبــة  صــارت 

19 وأيلــول 1922 تشــكلت ثــاث حكومــات عراقيــة  2- بيــن تشــرين أول 20
1927/18وتــم  متت�اليــة برئاســة العجــوز عبــد الرحمــن الكيلأنــي عــاش بيــن 41
كانــت  بغــداد  فــي  الســنة  نقيــب  بصفتــه  الكيلانيــ�ة  الحضــرة  فــي  دفنــه 
ــن  ــف م ــ�داب وتت�أل ــل الانت ــي ظ ــا ف ــ�ة لأنه ــيادة الوطني ــة الس ــات ناقص حكوم
التجــارة  ووزارات  الأمــن  علــى  للحفــاض  الداخليــة  هــي  تنفيذيــة  وزارات 
ــة ولا  ــا لا وزارة للخارجي ــن بينه ــم يك ــة ول ــغال العام ــدل والأش ــة والع والصح

للدفــاع ولا لماليــة. / باقــر الــورد ص273و 279

1958/19 - من أهم وزراء الداخلية في العهد الملكي بين 20
1921/19 - طالب النقيب. بين 20

 - محمود رمزي بك بين 1922/1921
- توفيق الخالدي بين 1922واغتي�اله في 19 ب 1922

- عبــد المحســن الســعدون إضافــة لكونــه رئيــس وزراء 3مــرات قبــل انتحــاره 
عــام 1929 عــن 40 عامــا

- المحامي رشيد علي رئيس وزراء ووزير داخلية في عام 1933. 
بيــن  داخليــة  ووزيــر  الــوزراء  رئيــس  المدفعــي  جميــل  الركــن  العقيــد   -  

1 9 3 6 /1 9 3 3
- الحقوقي حكمت سليمان رئيس وزراء ووزير داخلية بين 1937/1936

19 43/19 - تحسين مصطفى النعيمي شقيق جعفر العسكري بين 42
1954/19  - مصطفى العمري رئيس وزراء ووزير داخلية بين 43

- محمــد ســعيد القــزاز بيــن 1957/1954وإعدامــه فــي 20أيلــول عــام 1959عن 
55عاما
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بيــن  صــار  1922ثــم  عــام  فــي  شــرطة  ـر  مديـ أول  كان  الســعيد  نــوري   -
1932ونيســان 1958رئيســا للــوزراء أربعــة عشــر مــرة ووزيــر داخليــة بالوكالــة 

عــدة مــرات وتعاقــب عليهــا مقربــون لــه ومحــل ثقتــه. 

- في العهد الجمهوري الأول بين 1963/1958. 
- العقيــد الركــن عبــد الســام عــارف نائــب رئيــس الــوزراء ووزيــر داخليــة 
لعــدة أشــهر بيــن تمــوز وأيلــول مــن عــام 1958حيــث تــم عزلــه بعيــد انشــقاق 

ــي  ــاد الوطن ــة الاتح ــزاب جبه ــكريين وأح ــن العس بي
 - الزعيم الركن يحي محمد يحي بين 1963/1959

- في العهد الجمهوري الثاني في عام 1963
 - الرفيق علي صالح السعدي عدة شهر بين شباط وتموز من عام 1963 

- الرفيق حازم جواد لعدة شهر من نفس عام 1963
ــرين  ــي 1963وتش ــرين ثان ــن تش ــي بي ــح التكريت ــيد مصل ــن رش ــواء الرك - الل

ــام 1970.  ــه ع ــم إعدام ــي 1964. ت ثان
- في العهد الجمهوري الثالث بين 1968/1964

 - المقدم الركن صبحي عبد الحميد بين 1965/1964
- الطبيب شامل حسون السامرائي 1966/1965

- الرفيق العميد المهندس رجب عبد المجيد بين 1967/1966
- المقــدم الركــن الرفيــق عبــد الســتار عبــد اللطيــف أحــد أعضــاء حركــة 

الضبــاط الأحــرار عــدة أشــهر مــن عــام 1967

- في العهد الجمهوري الرابع بين 2003/1968
 - اللوء الركن سعدون غيدان بين 1974/1968

- الرفيق عزت إبراهيم الدوري 1979/1974
- الرفيــق ســعدون شــاكر بيــن 1991/1979توفــي عــام 2015 فــي الســجن عــن 

76عامــا
- الرفيــق وطبــان إبراهيــم الحســن بيــن 1995/1991توفــي عــام 2015 فــي 

الســجن عــن 63 عامًــا 
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- الرفيق محمد زمام عبد الرزق بين 2001/1995
ــر  ــر وزي ــن2003/2001 أخ ــهداني بي ــاب المش ــود ذي ــدس محم ــق المهن  - الرفي

ــث.  ــام البع ــي نظ ف

في العهد الجمهوري الخامس منذ عام 2003
 - نورى بدران أول وزير داخلية بعد الاحتلال بين 2004/2003

- فلاح النقيب بين 2005/2004 من مجموعة إياد علاوي
- باقر جبر الزبي�دي بين 2006/2005

- جواد البولاني من حزب المؤتمر الوطني بين2010/2006
 - نوري الملكي حزب الدعوة بين 2014/2010

- محمد سالم الغبان من منظمة بدر بين 2016/2014
 - قاسم الاعرجي من منظمة بدر بين 2019/2016 

مصطفــى  حكومــة  2022/20مــع  20 بيــن  الغانمــي  عثمــان  الركــن  اللــواء   -  
لكظمــي.  ا

- الفريق الأول عبد الأمير الشمري منذ عام 2022

3- منــذ عــام 1980تــم ســحب مديريــة الأمــن العامــة ومديريــة الجــوازات 
العامــة ومديريــة حراســات الســفارات مــن وزارة الداخليــة وتحويلها إلــى هيئ�ة 

المخابــرات العامــة فيمــا بقيــت الــوزارة تشــرف علــى المديريــات التاليــة. 
 - مديريــة الداخليــة العامــة. كان يديرهــا الرفيــق الحقوقــي عدنــان غيــدان كان 

عضــو المكتــب المهنــي. 
ــد  ــق عب ــد الخال ــرطة عب ــد الش ــا عمي ــة. كان يديره ــرطة العام ــة الش - مديري

ــف.  ــظ النج ــا محاف ــار لاحقً العزيــز. ص
- مديرية الجنسية وشهادة النفوس العامة... كان يديرها العقيد محسن؟ 

- مديريــة الدفــاع المدنــي العامــة... كان يديرهــا العقيــد الطيــار عمــاد شــقيق 
طالــب شــبيب. 

- مديرية المرور العامة. كان يديرها العميد الزهيري؟ 
- مديرية شرطة الحدود العامة. كان يديرها عميد ركن من الجيش. 
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- مديرة شرطة النجدة. 
- مديرية الحركات والتعبئ�ة الشرطوية. 

- مديرية الإدارة والمحاسبة. 
- مديرية الحقوق التي يديره الحقوقي محمد الحديثي. 

- كلية الشرطة
- معهد مفوضي الشرطة 

- معهد الشرطة العالي. 
- محكمة انضباط الشرطة. 

- مديرية المحافظات تنسق مع المحافظين 
ـر حكمــت  - مديريــة الإعــام والعلاقــات. كان كادر هــا يتكــون مــن. المديـ
أحمــد العانــي ومترجميــن اثنيــن باللغــة الإنكليزيــة لمــا يتعلــق ببعــض العقــود 
ومصــور  ســينمائي  ومصــور  أجنبيــ�ة  وزارات  مــع  تبــرم  التــي  والاتفاقيــات 
فوتوغرافــي لمتابعــة أنشــطة المســؤولين مــع مقدمتــي برنامــج تلفزيونــي 
أســبوعي عــن وزارة الداخليــة وهــو غيــر برنامــج المــرور والســامة العامــة 
الــذي تقدمــه مديريــة المــرور العامــة وموظــف الأرشــيف والمكتبــ�ة البســيطة 

ــن.  ــع الأم ــة بمواضي ــن المتعلق ــب ع ــض الكت ــى بع ــوي عل تحت

 4- فــي 1979/7/17حصــل التنــ�ازل الإجبــاري للرئيــس أحمــد حســن البكــر 
 1979/7/22 فــي   عهــده  دشــن  الدولــة  رئاســة  حســين  صــدام  واســتلام 
ــة الخلــد  ــ�ا وعســكريًا فيمــا يســمى )مجــزرة قاع ــ�ا مدنيً ــا بعثيً ــدام 24 رفيقً بإع
ــد الجليــل ومحمــد محجــوب  ــم عب ــي وغان ــان الحمدان ــي بغــداد( منهــم عدن ف
ــى  ــل ومرتض ــدن فاض ــي ب ــامرائي والنقاب ــق الس ــد الخال ــش وعب ــد عاي ومحم
ــددًا  ــد ع ــكريين وتجمي ــاق العس ــن الرف ــددا م ــج وع ــب صلفي ــي وطال الحديث
أخــر منهــم الرفيــق المهنــدس طاهــر العانــي وتايــه عبــد الكريــم وغيرهــم فيمــا 
ــذ  ــه من ــذي أعرف ــزاوي ال ــت الع ــي وحكم ــف الدليم ــف نصي ــق لطي ــار الرفي ص
عــام 1958وعزيــز النومــان الخفاجــي وســعدون شــاكر المفرجــي وطــارق عزيــز 
أعضــاء قيــادة قطريــة لينظمــوا لــكل مــن عــزت الــدوري وطــه يســين وســمير 
عزيــز النجــم ونعيــم حــداد وحســن المجيــد التكريتــي وقصــي صــدام وغيرهــم 

ــة.  ــادة القُطري ــاء بالقي أعض
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5- ين 1991/1979صار الرفيق سعدون شكر وزيرًا للداخلية. 

6- فــي عــام 1980عندمــا كنــت مديــرًا للصحافــة التابعــة لــوزارة الإعــام اتصل 
بــي هاتفيًــا الرفيــق عدنــان الدليمــي مديــر مكتــب الرفيــق لطيــف وطلــب منــي 
ــق  ــع الرفي ــرًا بتوقي ــلمني أم ــوزارة س ــت لل ــا جئ ــوزارة. عندم ــر ال ــور لمق الحض
لطيــف بإعــارة خدماتــي لمــدة عــام لــوزارة الداخليــة دون علمــي. وحاولــت 
اطلــب مقابلــة الوزيــر فلــم يوافــق. وفهمــت مــن الزميــل مديــر مكتــب الوزيــر 
الداخليــة  القُطريــة ســعدون شــاكر وزيــر  القيــادة  الرفيقيــن عضــوي  بــأن 
ــب  ــاع المكت ــي اجتم ــا ف ــة طلبً ــل وزارة الداخلي ــي ووكي ــح الخفاج وعزيــز صال
لأن  الإعــام  ووزيــر  القُطريــة  القيــادة  عضــو  لطيــف  الرفيــق  مــن  المهنــي 
ــة مديــر  ــغل وظيف ــا ليش ــيطين إعلاميً ــن والنش ــاق المقتدري ــد الرف ــح أح يرش
ــع  ــل م ــه التعام ــة ويمكن ــر التابع ــة والدوائ ــي وزارة الداخلي ــات ف ــام وعلاق اع
العناصــر الشــرطوية المختلفــة ويشــرف علــى مطبوعــات الــوزارة وبرامجهــا 
ــن  ــحك. م ــرور فرش ــج الم ــعب وبرنام ــة الش ــي خدم ــرطة ف ــ�ة: الش التلفزيوني
وجهــة نظــري أرى ترشــيح الرفيــق لطيــف لــي لهــذه المهمــة يتن�اقــض مــع 
ــل ولا  ــول وخام ــي )كس ــم كون ــن ته ــداوي م ــفير الون ــدي للس ــ�ه ض ــذي كتب ال
ــرة  ــا دائ ــت به ــيوعيين( واقتنع ــع الش ــاون م ــ�ة واتع ــات الحزبي ــزم بالتوجيه الت
المخابــرات واوصــت بنقلــي مــن إيطاليــا خدمــة للمصلحــة العامــة بشــكل 
ــق  ــه الرفي ــن أعضائ ــذي م ــام ال ــب الإع ــا مكت ــع به ــرت( واقتن ــا اش ــل كم عج
ــاكر  ــعدون ش ــق س ــع الرفي ــل م ــة للعم ــوزارة الداخلي ــيبي ل ــف. أي أن تنس لطي
المخابراتــي هــي طريقــة شــيطاني�ة ليتخلــص منــي حيــث يتصــور بأننــي ســوف 
اقضــي علــى نفســي بنفســي خاصــة وهــو يعــرف عشــرات الرفــاق الإعلامييــن 

ــم؟  ــح أحده ــم يرش ــاذا ل ــه فلم ــل ثقت ــه ومح ــي وزارت ف

7- اســتلمت كتــاب الإعــارة وذهبــت فــي نفــس اليــوم إلــى وزارة الداخليــة 
ــع  ــدودة ويق ــراق المح ــط الع ــركة نف ــابق للش ــر الس ــو المق ــا ه ــي كان مقره الت
علــى يســار مدخــل البوابــة الرئيســية الشــمالية للقصــر الجمهــوري بمحــاذاة 
أعــرف  أكــن  لــم  حاليــا(.  الخضــراء  )المنطقــة  التخطيــط  ومجلــس  وزارة 
أحــدًا علــى الصعيــد الشــخصي بــل أعــرف بشــكل غيــر مباشــر بصفتــي بعثــي 
الرفيــق ســعدون شــاكر ووكيــل الــوزارة الرفيــق عزيــز الخفاجــي. فوصلــت 
لبوابتهــا الرئيســية التــي كان عليهــا عــدد مــن الشــرطة رجوتهــم ان أذهــب 
ــي  ــم بأنن ــاء فاخبرته ــن والعرف ــن المفوضي ــددًا م ــا ع ــي فيه ــتعلامات الت للاس
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منتســب فــي الــوزارة واريــد مقابلــة الســيد الوزيــر. اتصلــوا بســكرتيره واعطــوه 
اســمي فطلــب مــن أحدهــم ليرافقنــي. كان المــازم الأول موثــوق العانــي الــذي 
رحــب بــي واعطتــه الأمــر الــوزاري بإعارتــي فقــال لــي الســيد الوزيــر غيــر 
موجــود حاليًــا لكــن الوكيــل الأســتاذ عزيــر النومــان موجــود فاقتــرح أن اراجعــه 
أنــت مــن عشــيرة  فاصطحبــي لمكتبــ�ه واســتقبلني بحــرارة وســألني هــل 
الزيديــة فــي محافظــة الناصريــة؟ فقلــت لــه أنــا مــن زيديــة محافظــة ديالــى. 
أبلغنــي بأنــه مــن عشــيرة الخفاجــات مــن محافظــة الناصريــة )ذي قــار( 
التــي يتركــز فيهــا الكثيــر مــن بنــي زيــد خاصــة فــي قضــاء الشــطرة وهــم مــن 
الشــيعة وكان منهــم الشــيخ ســليمان الشــريف الزيــدي أول نائــب فــي العهــد 
19وكانــون  الملكــي وصالــح جبــر الزيــدي أحــد رؤســاء الــوزارات بيــن نيســان 47
الثانــي 1948وانــه عندمــا رشــح لانتخابــات المجلــس الوطنــي الــذي تأســس 
عــام 1970 لــم يكــن ممكنــا فــوزه لــولا مســاندة بنــو زيــد الشــطرة لــه. ثــم قــال أنا 
طلبــت فــي إحــدى اجتماعــات المكتــب المهنــي مــن الرفيــق لطيــف نصيــف ان 
يرشــح لنــا إعلاميًــا كفــوءا ونشــطا ليســتلم مديريــة الإعــام والعلاقــات. علمًــا 
19فــي الناصريــة خريــج إعداديــة الزراعــة  بــأن الرفيــق عزيــز صالــح مواليــد 41
فيهــا. صــار عضــو قيــادة قطريــة وتــم اعتقالــه فــي 2003. 5. 22 مــن قبــل 
ــم  ــم وحوك ــن له ــة المطلوبي ــن قائم ــم 52/8 م ــمه رق ــث كان اس ــركان حي الأمي

ــجن.  ــي للس ــدام ولا يــزال ف ــه بالإع ــم علي ــم الحك وت

8- اتصــل ســكرتير الوزيــر هاتفيًــا بالرفيــق عزيــز وابلغــه بوصــول الســيد 
الرفيــق عزيــز لمكتبــ�ه.  الوزيــر فاصطحبنــي 

الــذي  عزيــز  الرفيــق  تقدمنــي  والطويــل  الواســع  للمكتــب  دخلنــا  عندمــا 
خطــا خطــوات متن�اســقة وأدّى تحيــة عســكرية برفــع يــده اليمنــى لجــوار 
ــة  ــذه الحرك ــل ه ــوم بمث ــت دون أن أق ــم تقدم ــف ث ــي واق ــه وبق ــه وصافح اذن
ــدي  ــدل النق ــت الب ــد دفع ــت ق ــث كن ــكريًا حي ــت عس ــي لس ــكرية لأنن العس
بعيــد تخرجــي مــن الجامعــة عــام 1968. قدمنــي الرفيــق عزيــز للرفيــق ســعدون 
الــذي قــال )اعــرف الرفيــق حســن( هنــا واقــول بــكل صــدق شــعرت بنــوع مــن 
ــل  ــه رج ــي بصفت ــه يعرفن ــد بأن ــل يقص ــاءلت ه ــر. وتس ــس بالفخ ــوف ولي الخ
مخابــرات ويعــرف ملفــات الرفــاق البعثييــن أم ان قولــه هــذا مــن نافلــة المدح؟

انصــرف الرفيــق عزيــز وبقيــت واقفًــا حتــى اذن لــي بالجلــوس ثــم انشــغل بالــرد 
ــت  ــدًا ولاحظ ــض ج ــوت منخف ــ�ه وبص ــى مكتب ــي عل ــف الت ــد الهوات ــى أح عل
مــن أول لقــاء بأنــه بطبيعتــه صامــت وشــكاك وحــذر ولا يصلــح إلا للعمــل 
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مجلتنــ�ا  علــى  أن تشــرف  رفيــق حســن عليــك  قــال  والأمنــي.  المخابراتــي 
وعلــى  العامــة  الشــرطة  مديريــة  تصدرهــا  التــي  )الســاهرون(  الشــهرية 
برنامجنــا التلفزيونــي الأســبوعي )الشــرطة فــي خدمــة الشــعب( وأن تكــون 
مســؤول اللجنــة العليــا لمحــو الأميــة فــي الــوزارة والمديريــات المرتبطــة بهــا. 

9- انضمامــي للوفــد الــوزاري لزيــارة جيكوســلوفكية حيــث كانــت زيــارة الوزيــر 
ـر  مقــررة قبــل أن التحــق بالــوزارة وكان الوفــد يضــم كل الوزيــر وكل مــن مديـ
الشــرطة العــام. مديــر الحــدود العــام. مديــر الداخليــة العــام. مديــر الحقــوق. 

مديــر مكتــب الوزيــر ومرافقيــه ومديــر مــن المخابــرات العامــة. 
غادرنــا بطائــرة عراقيــة خاصة إلى بــراغ عاصمــة جمهورية جيكوســلوفكية قبل 
أن تنقســم ســلميًا عــام 1990 لجمهورتيــن همــا. ســلوفكية. مســاحتها 49 ألــف 
كــم. نفوســها 6 ملاييــن. عاصمتهــا براتســاف وجمهوريــة الجيــك. مســحته 
79 ألــف كــم. نفوســها 11 مليــون نســمة. عاصمتهــا بــراغ. اســتقبلنا وزيــر 
داخليتهــا )باروميــر اوبزينــ�ا( صــار وزيــرًا للداخليــة بيــن 1983/1973وتوفــي 
عــام 2003 عــن عمــر 74 عامًــا وكان هــو الآخــر عضــو اللجنــة المركزيــة للحــزب 
الشــيوعي ومعــه أركان وزارتــه مــن الكــوادر الحزبيــ�ة المتمكنــة فــي الفكــر 

والمكــر. 
أســكنونا فــي أحــد قصــور العصــور الوســطى الواســعة خــارج العاصمــة حيــث 
كانــت الثلــوج تهطــل طيلــة الأيــام الثلاثــة التــي قضين�اهــا هنــاك. كان برنامجنا 
حافــل بالنشــاطات لأنــه كان المطلــوب ان يوقــع الوزيــر علــى اتفاقيــة تبــ�ادل 
الخبــرات والمعلومــات الأمنيــ�ة علــى الرغــم مــن أن لبلديــن لا تربطهــم حــدودا 
ــوا  ــن أسس ــدول الـــ 51 الذي ــن ال ــوا م ــك كان ــا أن الجي ــة. كم ــة ولا فكري جغرافي
ــح  19لصال ــام 47 ــي ع ــوت ف ــي ص ــة الت ــن الـــ 33 دول ــن بي ــدة وم ــم المتح م

ُ
الأ

ــل  ــا فع ــا كم ــد إعلانه ــرائي�ل بعي ــت بإس ــطين واعترف ــيم فلس ــرار 181 لتقس الق
إســرائي�ل  تمــد  واســتمرت  روســية  وبيــال  وأوكرانيــ�ا  الســوفييتي  الاتحــاد 

ــورة.  ــلحة متط بأس
ــع  ــة م ــافا الحدودي ــ�ة براتس ــى مدين ــوب إل ــر الدان ــي نه ــة ف ــة نهري ــا بجول قمن
النمســا فــي الجنــوب الغربــي وشــاهدنا اثــار اقــدام وأحذيــة وملابــس ممزقــة 
ــرف  ــرب للط ــن اله ــوا م ــخاص تمكن ــلوفاكي لأش ــي والس ــب الجيك ــن الجان م
ــا(  ــر أي النمس ــمالي الح ــي الرأس ــم الأورب ــمى )العال ــا يس ــر لم ــن النه ــر م الآخ
ووقــع معظمهــم بقبضــة البوليــس الجيكــي الذي كان لــه نقاط مراقبــة متطورة 
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علــى طــول الحــدود حيــث تــم مقتــل عــدة أشــخاص برصــاص الشــرطة. كمــا 
زرنــا )مدينــ�ة بورنــو( وشــهدنا كيــف يتــم تصنيــع البنــ�ادق والمسدســات التــي 
ــأن  ــا ب ــات علمً ــي الطلق ــة لرم ــة مخصص ــة مغلق ــا غرف ــمها. دخلن ــميت باس س
بن�دقيــة ومســدس بورنــو عرفهــا العثمانيــون وبعــض العــرب. كمــا زرنــا مركــزًا 

لتعلــم قيــادة الســيارات حيــث ينتجــون ســيارات ســكودا. 
كمــا حضرنــا لاحــد المســارح الشــهيرة الــذي حضــرت فيــه فرقــة عزفــت قطعًــا 
ــه  ــود يرفق ــم يه ــرون واغلبه ــم كثي ــك وه ــيقيين جي ــددة لموس ــيقية متع موس
راقصتيــن كانتــ�ا تتمايــان تمايــا جميــا لا يقــل عــن هــز البطــن الشــرقي الــذي 
تختــص بــه فنانــات هنــود وعــرب. وكانتــ�ا تــودان ان يراقصهــن احدنــا لكــن أي 

منــا لــم يجــرؤ حتــى لــو كان راغبــا 
ــة  ــة وخاص ــروبات الكحولي ــواع المش ــار لأن ــاك ب ــر كان هن ــود للقص ــا نع عندم
المفضــل  الشــراب  الــذي كان  والويســكي الأســكتلندي  الروســية  الفــودكا 
للقــادة والمثقفيــن العــرب منهــم الرفيــق ســعدون الــذي لــم يكــن يجــرئ أحــد 
مــن أعضــاء الوفــد ان ين�ادمــه فيــه. فــي نهايــة ســفرتن�ا كمــا وقــع الوزيــر علــى 
ــا  ــرى. كم ــرطوية أخ ــزة ش ــ�ادق وأجه ــات وبن ــراء مسدس ــود لش ــن العق ــدد م ع
كان يرافقنــا مترجــم جيكــي درس العربيــ�ة فــي المعهــد الشــرقي قــي بــراغ. 
قبــل مغادرتنــ�ا جهــزت وزارة الداخليــة الجيكيــة صناديقــا مــن )الكرســتال 

البوهيمــي المشــهور( )للقيــادة السياســية العراقيــة( 
 

ــراغ جــاء إلــى بغــداد وزيــر الداخليــة  ــ�ا مــن ب ــ�ا مــن عودتن 10- بعــد شــهر تقريبً
الجيكــي )باروميــر اوبزينــ�ا( واســتقبله فــي المطــار الســفير الجيكــي والرفيــق 
ســعدون شــاكر. فــي اليــوم التالــي جــاء للــوزارة علــى موعــد مــع الوزيــر ســعدون 
الــذي خــرج لســبب لا أعرفــه وطلــب مــن ســكرتيره موثــوق لأن يرافقــه الرفيــق 
ــع  ــد الواق ــعدون الجدي ــت س ــى بي ــة إل ــن للإنكليزي ــد المترجمي ــع أح ــن م حس
ــة  ــن عائل ــه م ــد زواج ــد أن كان بع ــط بع ــة الش ــن جه ــبح م ــة المس ــي منطق ف
ــا الوزيــر  الجريــان يســكن فــي إحــدى البيــوت داخــل القصــر الجمهــوري اخذن

فــي إحــدى ســيارات الوزيــر معــى ســائق يعــرف البيــت.
عندمــا وصلنــا للبيــت واجهنــا مــن داخلــه )كلبــه الأســود وحارســان ومرافقــه 
ــط  ــم فق ــاء المترج ــر ابق ــر أم ــأن الوزي ــي ب ــذي أخبرن ــار ال ــب النج ــدم غال الأق
ولاداعــي لحضــوري فعــدت للدائــرة بســيارة الــوزارة. فــي اليــوم التالــي أخبرنــي 
ـر مكتــب الوزيــر بــأن الوزيــر طلــب منــه ان أذهــب إلــى محــل صياغــة  مديـ
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ذهــب موجــود فــي مدخــل فنــدق بغــداد لأجلــب منــه الهدايــا التــي طلبهــا 
ــي. ــر لجيك للوزي

ــب  ــة ويصع ــة جميل ــف بأغلف ــز ومغل ــيء جاه ــدت كل ش ــل ووج ــت للمح ذهب
التعــرف علــى مــا بداخلهــا علــى الرغــم تصــوري لاحجامهــا مــن حيــث الــوزن... 
ــد ازلام  ــي أح ــرة واعتبرن ــاهدني لأول م ــذي ش ــل ال ــب المح ــي صاح ــا خصن كم

الوزيــر باقــراط دهبيــ�ه لأبنتــي وســن التــي كان عمرهــا9 ســنوات. 

الرفيــق  برئاســة  الداخليــة  وزارة  بوفــد  1979شــاركت  عــام  نهايــة  فــي   -11
العــرب فــي  لــوزراء الداخليــة  ســعدون شــاكر لحضــور المؤتمــر الخامــس 
المملكــة الســعودية تحــت رعايــة الجامعــة العربيــ�ة التــي تحولــت بعــد زيــارة 
الســادات إلــى إســرائي�ل مــن القاهــرة إلــى تونــس وصــار رئيســها التونســي 

الشــاذلي القليبــي. 
كان الوفــد العراقــي نفــس الوفــد الــذي كان فــي جيوســلوفكية مضــاف لــه كل 
مــن محمــد الحديثــي مديــر الشــؤون القانونيــ�ة ومديــر الحــدود ومديــر معهــد 
ـر  ـر مكتــب مديـ الشــرطة القضائــي ونقيــب الشــرطة محمــود الزيــدي مديـ
الشــرطة العــام وممثــل مــن مكتب الشــرطة للحــزب بــوزارة الداخلية ومراســل 
ــي  ــن الغذائ ــعار )الام ــت ش ــر تح ــد المؤتم ــة. انعق ــ�اء العراقي ــة الأنب ــن وكال م
ــة  ــد مك ــاز بع ــ�ة بالحج ــث مدين ــر ثال ــي تعتب ــف الت ــ�ة الطائ ــي مدين ــي( ف العرب
والمدينــ�ة وأفضــل منهمــا مناخــا وفيهــا عــدة قبائــل منهــا قبيلــة ثقيــف الذيــن 

منهــم الحجــاج بــن يوســف وتوفــي فيهــا مدحــت باشــا منفيــا. 
وتونــس  وفلســطين  وســوريا  والعــراق  الســعودية  مــن  كل  وفــود  حضــرت 
البكــر  حســن  أحمــد  برئاســة  العراقيــة  الحكومــة  كانــت  وليبيــ�ا.  والجزائــر 
والســورية برئاســة حافــظ الأســد وكلاهمــا بعثيــ�ان غيــر أنهمــا كانــا مختلفــان 
ــن  ــات بي ــرت الخلاف ــث ظه ــوف حي ــغ وخروتش ــي تون ــة ماوتس ــي حال ــا ه كم
الســعودي  الداخليــة  وزيــر  مــن  كل  ونجــح  والســوري  العراقــي  الوفديــن 
المخضــرم نايــف بــن عبــد العزيــز عــاش بيــن 2012/1934 وممثــل منظمــة 
التحريــر الفلســطيني المهنــدس الدكتــور الإعلامــي هانــي ســعيد الحســن 

بيــن 2012/1938 ان يصالحانهمــا ولــو ظاهريــا.  عــاش 
لــم يحضــر الافتتــ�اح المؤتمــر الملــك خالــد حكــم بيــن 1982/1975بحجــة 
كونــه مريضــا فذهــب رؤســاء الوفــود لزيارتــه فــي مدينــ�ة الريــاض. بعــد انتهــاء 
ــن  ــي والأم ــن العرب ــن )التضام ــدث ع ــي يتح ــ�ان الختام ــدور البي ــر وص المؤتم
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ــعودية  ــي الس ــم ف ــبة وجوده ــود مناس ــاء الوف ــم أعض ــتغل معظ ــي( اس الغذائ
ــن  ــلمان ب ــة )س ــر مك ــتضافنا أمي ــيارات واس ــا س ــروا لن ــث وف ــرة حي لأداء العم
ــص  ــاق وق ــ�ا ح ــر بن ــوة وم ــا القه ــ�ه وتن�اولن ــي مكتب ــي ف ــك الحال ــعود( المل س
خصــات مــن شــعر رؤوســنا وقمنــا بالهرولــة بيــن الصفــي والمــروي يتقدمنــا 
الشــاذلي القليبــي ثــم طفنــا حــول الحجــر الأســود وصلينــ�ا بجــوار مرقــد النبــي 

إبراهيــم بــن تــارح الملقــب الخليــل المجــاور للحجــر الأســود. 
لــم يحضــر معنــا الرفيــق ســعدون معلــاً بأنــه ســبق وأن قــام بذلــك ولعلــه 
كان مشــغولا بمهمــات مــع ســفيرنا فــي الســعودية العقيــد الركــن شــفيق 
عبــد الجبــار الدراجــي الــذي تــم ابعــاده مــن ســكرتارية مجلــس قيــادة الثــورة. 
ــ�ة جلديــة حمــراء فيهــا عبــاءة  فــي نهايــة المؤتمــر تســلم رؤســاء الوفــود حقيب
مــن الحريــر مــع رشــاش أميركــي )بــدون طلقــات( فيمــا اســتلم بقيــة أعضــاء 
الوفــود وأنــا منهــم حقيبــ�ة جلديــة ســوداء مكتــوب عليهــا هديــة الملــك خالــد 

ــا.  ــات أيضً ــدون طلق ــرة 7ب ــباني نم ــدس إس ــع مس م

12- مــن غرفتــي فــي الفنــدق فــي الطائــف طلبت مــن البدالــة ان اتصــل هاتفيًا 
بصديــق لــي فــي جيكوســلوفاكيا فأخبرنــي عامــل البدالــة بــأن المملكــة ليــس 
ــة  ــع بقي ــام 1917ولا م ــذ ع ــوفيتي من ــاد الس ــع الاتح ــة م ــالات هاتفي ــا اتص له
ــا الشــيوعية منــذ عــام 1945ولديهــم تواصــل فقــط مــع جمهوريــات  دول أورب
يوغوســافيا الاتحاديــة فــي عهــد تيتيــو بيــن 1980/1945علمًــا بــأن العلاقــات 
البريطانيــ�ة والأميركيــة لــم تنقطــع مــع الاتحــاد الســوفيتي منــذ عــام 1921على 

الرغــم مــن صراعاتهــم وحروبهــم غيــر المباشــرة. 

13- أصــدر الرفيــق ســعدون أمــر ا وزاريــا لأكــون ســكرتير تحريــر )مجلــة 
ويــرأس  العامــة  الشــرطة  مديريــة  تصدرهــا  التــي  الشــهرية  الســاهرون( 
تحريرهــا مديــر الشــرطة العــام الــذي كان اللــواء الشــرطوي عبــد الخالــق عبــد 

العزيــز. كتبــت بعددهــا الــذي أشــرفت علــى صــدره 3مقــالات هــي... 
- الافتت�احيــة موقعــة باســم رئيــس التحريــر الــذي عرفنــي أثنــ�اء زيارتينــ�ا إلــى 

جيكوســلوفاكية والســعودية ووثــق بــي. 
ــا  ــة منه ــكرية المختلف ــكيلات العس ــي التش ــام ف ــوم الإع ــن مفه ــة ع - دراس

ــرطة الش
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- مقالــة عــن وفــاة الرئيــس تيتــو بعنــوان )تيتــو العامــل الكرواتــي الكاثوليكــي 
ــاش  ــه ع ــا بأن ــتة( علمً ــافيا الس ــات يوغوس ــاد جمهوري ــاح اتح ــاد بنج ــذي ق ال
بيــن 1980/1892وقــاد بيــن 1980/1945 اتحــاد الجمهوريــات الســتة وهــي 
صربيــ�ا وكرواتيــ�ا وســلوفيني�ا والجبــل الأســود ومقدونيــ�ا والبوســنة / الهرســك 
ــن  ــر م ــا أكث ــ�ة راح ضحيته ــا ديني ــت حروب ــه وعاش ــد وفات ــت بعي ــي تفكك والت
450 ألــف مســلم بوســني وكوســوفو وولــدت جمهوريــة ســابعة هــي جمهوريــة 

ــوفو.  كوس

14- أصــدر الرفيــق ســعدون شــاكر بصفتــه رئيــس لجنــة محــو الأميــة الشــامل 
فــي الــوزارة أمــرًا بــأن اكــون رئيــس اللجنــة العلــي لمحــو الأميــة فــي وزارة 
الداخليــة ومديرياتهــا. فأشــرفت علــى تهيئــ�ة قاعــات خاصــة فــي كل مديريــة 
وهــي مقــر الــوزرة والشــرطة العامــة والجنســية العامــة والمــرور والنجــدة 
والدفــاع المدنــي العامــة ولمــدة ثلاثــة شــهر يتفــرغ خلالهــا المتــدرب ســاعتين 
فــي اليــوم ولخمســة أيــام فــي الأســبوع للقــراءة والحســاب. اعــددت لهــم 
ــور  ــاحة النس ــي س ــي ف ــاع لمدن ــة الدف ــي مديري ــم ف ــدا لتخرجه ــا موح مهرجان
وقدمــت باســم الســيد الوزيــر هدايــا للثلاثــة الأوائــل مــن كل مركــز. كانــت 
تجربــة ناجحــة نســبي�ا وينقصهــا كمشــروع ثقافــي نهضــوي الاســتمرارية التــي 
تتطلــب الاســتقرار السياســي والاقتصــادي الــذي لــم يتوفــر مــع الأســف فــي 

ــراق.  ــا الع ــث ومنه ــم الثال ــ�ة دول العال غالبي

15- فــي العــام الدراســي. 1981/198قــرر حــزب البعــث ان يعمــم تدريــس 
المدنيــ�ة  الثقافــة  مــن  كجــزء  القوميــة  أو  الوطنيــ�ة  الثقافــة  تســمى  مــادة 
للتعريــف بمفاهيــم ومصطلحــات فــي علــوم الجغرافيــة والتاريــخ والمجتمــع 
والقانــون والفلســفة والحريــات الخاصــة والعامــة والتنظيــم النقابــي وحقــوق 

ــ�ة. ــدول الأوربي ــي ال ــى الآن ف ــه حت ــول ب ــخ ومعم ــان ال الإنس
ولأننــي كنــت أشــارك دائمًــا فــي الحلقــات الثقافيــة وســبق ان كلفنــي الرفيــق 
حســن العامــري عــام 1971 لأن أحــل محلــه لإلقــاء محاضــرات فــي الاقتصــاد 
فــي اتحــاد العمــال لبعــض الكــوادر العماليــة فاقتــرح علــي الرفيــق خاشــع 
المعاضيــدي الأســتاذ فــي كليــة التربيــ�ة ان اتولــى تدريــس هــذه المــدة بكليتــ�ه 
)خــارج الــدوام الرســمي( فأعتــذرت لبعدهــا عــن مســكني الواقــع فــي منطقــة 
ــت  ــي قبل ــة الت ــة الزراع ــن كلي ــبي�ة م ــة نس ــى مقرب ــداد وعل ــرب بغ ــة غ العامري
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ــان  ــا إلــى مديــر الداخليــة العــام الحقوقــي عدن التدريــس فيهــا. فقدمــت طلبً
غيــدان علــى قيامــي )خــارج اوقــات العمــل( فــي كليــة الزراعــة فوافــق.

المهنــدس  الدكتــور  كتــب  أحــد  وهــو  العــراق(  )حضــارة  كتــاب  اعتمــدت 
والأثــاري العراقــي ومــن أخواننــ�ا يهــود العــراق أحمــد سوســه مواليــد 1900فــي 
ــى  ــررت عل ــ�ة م ــات النهائي ــ�اء الامتحان ــام 1982. أثن ــي ع ــل وتوف ــة باب محافظ
الأســئلة،  فــي  غمــوض  يوجــد  كان  إذا  عمــا  لأســألهم  الممتحنيــن  الطلبــة 
فوجــدت الرفيــق الدكتــور محســن الشــيخ راضــي الــذي لــم أره بعيــد خروجنــا 
ــي  ــباني�ا ف ــى إس ــاده إل ــم ابع ــث ت ــبط 1963حي ــاء 8 ش ــة مس ــجن بعقوب ــن س م
1963/11/18  مــع الرفــاق علــي صالــح لســعدي وهانــي الفكيكــي وايــي طالب 
ــافر  ــراق وس ــاد للع ــه ع ــمعت بأن ــم س ــد. ث ــد المجي ــدي عب ــب وحم ــد لمطل عب
للولأيــات المتحــدة وعــاد بعــد أن حصــل علــى دكتــوراه فــي الزرعــة حيــث كان 
خريــج زراعــة. تعانقنــا وطلــب مــن الطلبــة الانتبــ�اه عليــه لمــدة دقيقــة ليشــرح 
لهــم صداقتنــ�ا منــذ اعتقالنــا فــي الأمــن العامــة عــام 1962وفــي الموقــف وفــي 

ــة.  ــجن بعقوب بس

ــر  ــي الأمي ــرس الوطن ــر الح ــتقبل أم ــعدون باس ــق س ــع الرفي ــاركتي م 16- مش
عبــد لله بــن عبــد العزيــز الـــ ســعود والــذي ســوف يكــون ملــكًا خلفًــا لأخيــه فهــد 
ــتخباراتي�ة(  ــون اس ــد تك ــارة بريةوق ــاء ب )زي ــث ج ــام 2005حي ــي ع ــذي توف ال
ــوب  ــاده بالجن ــمال ب ــط ش ــذي يرب ــري ال ــق الب ــي الطري ــن ف ــى يومي ــه قض لأن
الغربــي للعــراق. قــال إنــه كان يتصيــد الطيــور والــذأب وغيرهــا. اســتقبله 
ضــاري(  )خــان  بمنطقــة  الغربيــ�ة  بغــداد  مشــارف  علــى  ســعدون  الرفيــق 
اســتقبال امــراء. وحــل ضيفــا فــي القصــر الملكــي الســابق فــي الحارثيــ�ة الــذي 
صــار جــزءا مــن إحــدى قصــور صــدام ثــم صــار لاحقًــا أحــد مقــرات القيــادات 

العســكرية الأميركيــة. 

17- فــي 1980/9/4 بــدأت الحــرب العراقيــة الإيرانيــ�ة. كنــت لازلــت منتســبا 
لــوزارة الداخليــة. وصــادف ان بعــض الطأئــرات الإيرانيــ�ة تســير فــوق نهــر 
الحساســة  المناطــق  والصواريــخ  بالقنابــل  لتمطــر  رئيســية  كدالــة  دجلــة 
والواقعــة علــى جانبيــ�ه مــن البصــرة والناصريــة والعمارةوالكــوت وبغــداد 
وإذاعــة  الداخليــة  لــوزارة  الملاصــق  الجمهــوري  والقصــر  الموصــل  وحتــى 
فشــاهدت  كــم  نصــف  مــن  بأكثــر  الــوزارة  عــن  لاتبعــد  بغــداد  وتلفزيــون 
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ــر  ــوزارة وامط ــطح ال ــى س ــد عل ــته وصع ــل رشاش ــاكر يحم ــعدون ش ــق س الرفي
إحــدى الطائــرات المهاجمــة دون أن يصيــب أي منهــا. اســتمرت الحــرب حتــى 
1988/8/8 وخلفــت خســائرا ليــس فقــط فــي الأرواح لتــي لــم تحصــى حتــى 
الآن بــل ولإســاءة للعلاقــات بيــن الشــعبين الجاريــن والتــي لازلنــا نعانــي منهــا 

ــم.  ــن وه نح

18- فــي مطلــع عــام 1981  انتهــت مــدة إعارتــي ولــم يتــم تمديدهــا لحصــول 
فوضــى إداريــة بســبب الحــرب فعــدت للعمــل فــي ديــوان وزارة الإعــام. 
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الفصل العاشر

عودتي للعمل في وزارة الإعلام بين 1982/1981 

 1- عندمــا عــدت إلــى وزارة الإعــام كانــت الحــرب العراقيــة الإيرانيــ�ة قــد 
تطــورت ولــم يظهــر فــي الأفق أنهــا قصيرة كمــا كان يتوقــع البعــض. لأن أطرافا 
إقليميــة ودوليــة هــي التــي خططت وشــجعت علــى اندلاعهــا واعتبرتهــا فرصة 
لاطالــة عمرهــا مــن خــال مــد الطرفيــن بأســلحة تدميــر لكــي يبيــع طرفــا 
ــي.  ــي الفارس ــراع العرب ــق الص ــس ولتعمي ــعار أبخ ــا بأس ــط بلادهم ــرب نف الح
ــن  ــي م ــعار )كل ش ــار الش ــث ص ــت حي ــة العراقيةارتبك ــا أن إداارات الدول كم
أجــل المعركــة( وتــم اهمــال قطاعــات الإنتــ�اج الزراعــي والحرفــي وقــل الانفــاق 

علــى التعليــم والصحــة والخدمــات. 

2- لــم يوافــق وزيــر الإعــام الرفيــق لطيــف علــى عودتــي لعملــي الســابق كمدير 
صحافــة ولــم يرغــب بعودتــي للإذاعــة والتلفزيــون. فبقيــت بــا عمــل محــدد 

ومنشــغلًا فــي التنظيــم الحزبــي. 

3- كان تنظيمــي الحزبــي فــي تنظيمــات شــعبة الكــرخ المركــز فــي غــرب 
بغــداد التــي كان أميــن ســرها حمــزة الزبيــ�دي ومعــه جعفــر العيــد ورســمي 
العانــي وفاضــل المشــهداني وغيرهــم. وفــي )فرقــة المنصــور( التــي تمتــد 
بيــن معــرض بغــداد جنوبًــا حتــى الســكة الحديديــة التــي تفصلهــا عــن مدينــ�ة 

ــمالا.  ــاش ش ــة الوش ــا ومنطق ــون جنوبً ــ�ة المأم ــى مدين ــا وحت ــرطة غربً الش

ــش  ــا بالجي ــن ملتحقً ــاء الحزبيي ــ�ة الأعض ــرت كغالبي ــي ص ــن إرادت ــا ع 4- رغمً
الشــعبي حيــث لبســت ملابساعســكرية وتســلمت مثــل كل الرفــاق مسدسًــا 
وبن�دقيــة وكنــت مــع حوالــي 10رفــاق و30 نصيــرًا بيــن مرشــح ومتقــدم ونصيــر 
ثانــي نقضــي الليالــي نتجــول فــي شــوارع مدينــ�ة المنصــور مثــل الــكلاب 
المســعورة نبحــث عــن عــدو مجهــول. كنــا أحيانًــا نلتقــي ببعــض العوائــل التــي 
ــا  ــا تمركزن ــارا. كم ــا واحتق

ً
ــا خوف ــم من ــرب بعضه ــا يه ــة فيم ــ�ا مجامل ــب بن ترح

فــي مبنــى ســباق الخيــل الملاصــق لنــادي المنصــور حيــث وضعــت الحكومــة 
فيــه هيلوكوبتــرات لتكــون فــي خدمــة القيــادات العليــا وأهلهــم وذويهــم. 



286

حـيـاتـي  2020-1942 

5- تذكــرت )أيــام الثقافــة والفن والأدب فــي إيطاليا( ولعــدم قناعتي بالحرب 
ــه  ــف بوج ــراق لأن نق ــي الع ــ�ا ف ــن مصلحتن ــس م ــا تبريــر ولي ــن له ــم يك ــي ل الت
ــرائيليون  ــيون والإس ــركان والفرنس ــه الأمي ــن نصب ــي الذي ــن الخمين ــل الدي رج
بعــد أن تنكــروا للشــاه اللبرالــي. فبــدأت افكــر كيــف اتخلــص مــن هــذه الحــرب 
ــث  ــارج حي ــي الخ ــة ف ــرغ للدراس ــة التف ــا إلا محاول ــد مخرجً ــم أج ــ�ة. ول العبثي

أننــي حاصــل علــى بكالوريــوس فــي الاقتصــاد والعلــوم السياســية. 
علــى  واطلعــت  العالــي  التعليــم  لــوزارة  التابعــة  البعثــات  دائــرة  راجعــت 
الشــروط المطلوبــة مــن الموظــف لكــي يحصــل علــى )إجــازة دراســية خــارج 

العــراق( للحصــول علــى دكتــوراه وهــي. 
- أن يكون حاصلًا على بكالوريوس. 

- ألا يقل معدله في السنتين الجامعيتين الأخيرتين عن %65  
- أن يكــون قــد عمــل لمــدة ســنتين علــى الأقــل فــي إحــدى دوائــر ومؤسســات 

الدولــة
- ألا يزيد عمره عن 40 عامًا 

- أن يحصل على موافقة دائرته لمنحه ألأجازة المطلوبة 
- أن يكون التخصص الذي يريد الحصول عليه ينسجم مع طبيعة عمله. 

- أن يكــون الموضــوع الــذي يريــد دراســته مــن بيــن الاختصاصــات التــي 
تســمى )نــادرة أي غيــر موجــودة فــي جامعــات بــاده بت�أييــ�د مــن دائــرة البعثات 

ــي  ــم العال ــي وزارة التعلي ف
- ان يحصــل علــى قبــول مــن إحــدى الجامعــات العربيــ�ة أو الأجنبيــ�ة المعتــرف 
بهــا فــي العــراق وخاصــة مصــر ولبنــ�ان أو المملكــة المتحــدة وألمانيــ�ا وفرنســا 

وإيطاليــا وروســيا. 
. فوجــدت بــأن كل هــذه الشــروط تنطبــق علــى مــا عــدا شــرطين هماالحصــول 

علــى قبــول مــن إحــدى الجامعــات الأجنبيــ�ة وموافقــة دائرتــي

6- قدمــت طلبًــا إلــى الرفيــق الوزيــر لطيــف عــن طريــق الرفيــق وكيــل الــوزرة 
يســين العلــي برغبتــي للدراســة للحصــول علــى دكتوراه فــي إيطالية أو فرنســا. 
فكتــب مشــكورا هامشــا للوزيــر يرجــوه للموفقــة علــى طلبــي فوافــق ولــم أكــن 
أصــدق واتصــور بأنــه بحكــم انشــغاله وارتب�اكــه بســبب الحــرب لــم ينتبــ�ه 

أصــاً علــى نــص الطلــب، فكتــب: موافــق.
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7- قمــت بزيــارة للمستشــار الثقافــي الإيطالــي فــي بفــداد وابلغتــه بأننــي 
كنــت مستشــارًا صجفيــا فــي إيطاليــا وارغــب أن أدرس القانــون الإداري العــام 
فــي إحــدى الجامعــات الإيطاليــة فرحــب بالفكــرة وزودنــي بأســتمارة باللغتيــن 
الإيطاليــة والإنكليزيــة عــن الشــروط المطلوبــة للدراســة فــي إيطاليــا تتضمــن 
التحصيــل الدراســي الأولــي للشــخص والدبلــوم الــذي يريــد الحصــول عليــه 
ــدي  ــوان البري ــر والعن ــل والعم ــم الكام ــيةالمطلوبة والاس ــف الدراس والتكالي
فجلبتهــا لــه فــي اليــوم التالــي فوعدنــي بأنــه سيرســلها فــي أول بريددبلوماســي 

لــوزارة الخارجيــة لترســلها إلــى جامعــة رومــا... 

ــام  ــث كان مديــر ع ــاوي حي ــلطان الش ــق العزيــر د. س ــارة الرفي ــت للزي 8- ذهب
فــي المجلــس الوطنــي وخريــج إحــدى الجامعــات الإيطاليــة وأخبرتــه برغبتــي 
المملكــة  فــي  امــا  أدرس  أن  احــاول  بــأن  فنصحنــي  إيطاليــا  فــي  للدراســة 
المتحــدة أو فرنســا لأن وزارة التعليــم العالــي العراقــي تتشــدد فــي الاعتــراف 

بالدراســات الإيطاليــة

وقابلــت  بغــداد  فــي  الفرنســية  الســفارة  وراجعــت  وثائقــي  أخــذت   -9
المستشــار الثقافــي وكان مســاعده لبن�انــي الأصــل وابلغتــه بأننــي أرغــب 
أن احصــل علــى دكتــوراه فــي القانــون الإداري العــام فــي فرنســا فــزود نــي 
هــو الآخــر باســتمارة باللغتيــن الفرنســية والإنكليزيــة تتضمــن التحصيــل 
الدراســي الأولــي للشــخص والدبلــوم الــذي يريــد الحصــول عليــه والتكاليــف 
الدراســية المطلوبــة والاســم الكامــل والعمــر والعنــوان البريــدي فزودتــه بهــا 
فوعدنــي بأنــه سيرســلها فــي أول بريددبلوماســي لــوزاررة الخارجيــة لترســلها 

ــس.  ــي باري ــوربون ف ــة الس ــى جامع إل

فــي  الشــعبي  للجيــش  دورة  فــي  مجــددًا  التحاقــي  1981تــم  عــام  فــي   -10
ــس.  ــاء الخمي ــ�ا إلا مس ــى بيوتن ــزل إل ــث لا نن ــداد حي ــمال بغ ــي ش ــات ف التاجي
ــ�ا  ــع ابتن ــي م ــت زوجت ــث انتقل ــة حي ــي العامري ــ�ا ف ــي بيتن ــدا ف ــد متواج ــم أع ول
ــا  ــه عندم ــل على ــا نط ــ�ا مغلوق ــي بيتن ــور وبق ــي المنص ــا ف ــى دار اهله ــن إل وس
تســنح الفرصــة. فــي إحــدى زيارتــي التفقديــة لدارنــا المغلقــة فــي العامريــة 
وجــدت فــي علبــة بريدنــا رســالتين مــن الدائرتيــن الثقافيتيــن الإيطاليــة 
والفرنســية يعلماننــي بموافقتهمــا علــى قبولــي للدراســة فــي جامعــة رومــا 

ــس.  ــي باري ــ�ة ف ــوربون الثاني ــة الس ــي جامع وف
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ــي  ــداد فزودن ــي بغ ــية ف ــفارة الفرنس ــي الس ــة ف ــرة الثقافي ــت الدائ  11- راجع
المستشــار برســالة تشــير إلــى قبولــي فــي جامعــة الســوربون الثانيــ�ة فــي 

باريــس للحصــول علــى دكتــورا فــي القانــون الإداري العــام. 

12- قدمــت طلبًــا إلــى وزيــر الإعــام الرفيــق لطيــف عــن طريــق الرفيــق وكيــل 
الــوزارة )يســين العلــي( أرجــو موافقتــه علــى منحــي اجــازة دراســية للحصــول 
علــى )دكتــوراه فــي الإدارة العامــة( وارفقــت وثيقــة موافقــة جامعة الســوربون 
الثانيــ�ة علــى قبولــي للدراســة فيهــا فوافــق علــى أن يتــم الأستفســار مــن دائــرة 
البعثــات ووزارة التخطيــط بــأن التخصــص الــذي أرغــب الحصــول عليــه غيــر 

موجــودا فــي الجامعــات العراقيــة. 
 

13- راجعــت مديريــة البعثــات العامــة التــي كان مديرهــا الرفيــق د. اثــار مؤيــد 
الدملوجــي ورئيــس مديريــة شــؤون أوربــا الرفيــق عدنــان عبــاس فحصلــت 
علــى موافقتهمــا بــأن التخصــص الــذي يريــد الســيد حســن كرمــش الزيــدي 
وجــدت  هنــاك  العراقيــة.  الجامعــات  فــي  موجــود  غيــر  عليــه  الحصــول 
ــا  ــي فرنس ــة ف ــد الدراس ــر يري ــو الآخ ــذي ه ــاف ال ــعبد الصح ــد س ــق محم الرفي

ــداد  ــرض بغ ــى مع ــة حت ــيارته الخاص ــه بس ــي مع واصطحبن

14- راجعــت وزارة التخطيــط التــي كان وزيرهــا الدكتــور المهنــدس طــه عبــد 
الله العانــي الــذي اســتقبلني بمكتبــ�ه. ووافــق علــى طلبــي ونصحنــي بأنــه 
يفضــل ان حصــل ليــس علــى دكتــورا حلقــة ثالثــة بــل علــى مــا كان يســمى 
)دكتــوراه دولــة( وتعــادل )بــي. اج. دي( و)البــورد( ولــم أكــن قــد ســعت 

Doctorat d'Etat ès Lettres = PHD=BORD بذلــك مــن قبــل   

15- بعــد أن توفــرت كل الشــروط المطلوبــة للموافقــة علــى منحــي اجــازة 
ــق الوزيــر  ــب الرفي ــهر كت ــتة أش ــة س ــرة اللغ ــدا فن ــنوات ع ــدة 5 س ــية لم دراس
ــازة  ــي اج ــى منح ــه عل ــو موافقت ــورة يرج ــادة الث ــس قي ــى مجل ــا إل ــف كتابً لطي

ــا.  ــي فرنس ــية ف دراس

الجبــار الشــيخلي  الوهــاب عبــد  16- كان زميلــي ورفيقــي الحقوقــي عبــد 
شــقيق كل مــن عــادل وفالــح يعمــل فــي الدائــرة القانونيــ�ة فــي مجلــس قيــادة 
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الثــورة فرجوتــه لمتابعــة طلبــي. ففعــل مشــكور ا بالتســريع بــه بتقديمــه 
ضمــن البريــد الإداري الــذي لا يجتــاج إلــى توقيــع رئيــس مجلــس قيــادة الثــورة 
ــام  ــكرتير ع ــي س ــد العان ــارق حم ــن ط ــد الرك ــع العقي ــل لتوقي ــين ب ــدام حس ص
ــى  ــق عل ــة. فواف ــة الإداري ــات ذات الطبيع ــع المعام ــول بتوقي ــس ومخ المجل
منحــي الأجــازة الدراســية لمــدة خمــس ســنوات عــدا فتــرة اللغــة لمــدة6 أشــهر 

ــة.  ــي الإدارة العام ــوراه ف ــهادة دكت ــى ش ــول عل ــا للحص ــي فرنس ف

ــا  ــن إيطالي ــا م ــي جلبته ــو الت ــيارة الفولف ــت س ــوري فبع ــب أم ــدأت أرت 17-فب
موديــل 1979بعشــرة آلاف دينــ�ار وســددت مبلــغ العقــاري المتبقــي علــى 
ــ�ار فــي  ــف دين ــت أل ــ�ار ووضع ــي دين ــدود الف ــة بح ــي منطقــة العامري داري ف
مصــرف الرافديــن فــرع المنصــو بحســاب ابنتــ�ا وســن التــي كانــت طالبــة 
ــيارة  ــل بالس ــة نق ــتريت بطاق ــ�ار واش ــائة دين ــي خمس ــت حوال ــة وانفق إعدادي
لــأردن لأن الطيــران كان مقطوعــا بســبب الحــرب التــي توســعت وحولــت 
بقيــة المبلــغ إلــى دولارات مــن خــال البنــك لمركــزي باعتبــ�اري طالــب اجــازة 
دراســية طويلــة المــدى حيــث ســاعدني الرفيــق شــعبان جاســم الرجــب مديــر 
ــزي  ــك المرك ــظ البن ــكرتير محاف ــدي س ــف الزي ــى يوس ــام ومصطف الإدارة الع

ــذ.  ــوازي الناف ــى ج ــجلتها عل وس

18- فــي صبــاح أحــد أيــام الجمعــة جئــت إلــى مقــر فرقــة المنصــور وســلمت 
إلــى رفيــق الخفــر ملابســي العســكرية ومسدســي وبن�دقيتــي وملحقاتهــا 
ــب  ــوف أتغي ــي س ــي بأنن ــم التكريت ــؤول إبراهي ــق المس ــى رفي ــة إل ــت ورق وكتب
لمــدة خمســة فــي زيــارة إلــى عائلتــي فــي بعقوبــة. وســافرت فــي نفــس اليــوم 
ولــم تعلــم منظمــة المنصــور بســفري إلا بعــد أن انتهــت الأيــام الخمســة حيــث 
ذهــب أحدهــم إلــى دار أهــل زوجتــي فــي الشــارع المجــاور للمنظمــة وابلغتهــم 
خالــة وســن الطبيبــ�ة شــذى بأننــي ســافرت للدراســة إلى فرنســا فجــن جنونهم 

وبــدأ بعضهــم يتقولــون عنــي الكثيــر . 
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الفصل الحادي عشر

دراستي في فرنسا بين 1989/1982 جزء من خدمتي الوظيفية 

1- اشــتريت قاموســا عربــي – فرنســي مــن إحــدى المكتبــ�ات مــن شــارع 
لمتنبــي ا

2- ركبــت بإحــدى الســيارات التــي كانــت تذهــب للأردن مــن منطقــة الرصافة 
ووصلــت عمــان فجرا

3- فــي الصبــاح ذهبــت إلــى مكتــب الخطــوط الفرنســية فــي عمــان وقدمــت 
إلــى باريــس واســتغرت الرحلــة 4  لهــم وثائقــي فاشــتريت بطاقــة ذهــاب 

ــس ــن باري ــم ع ــد 35 ك ــذي يبع ــول ال ــارل ديك ــار ش ــاعات لمط س

4- مــن مطــار شــارل ديكــول ركبــت فــي تكســي للســفارة العراقيــة ومنهــا 
ــن  ــر م ــادس عش ــع الس ــدوار )القاط ــي ال ــا ف ــارورة له ــة المج ــرة الثقافي للدائ
ــار  ــية للمستش ــي الدراس ــت وثائق ــة( قدم ــى 20 مقاطع ــمة إل ــس المقس باري
الدكتــور شــفيق الســامرائي الــذي اعتمدهــا وطلــب مــن أحــد موظفــي الدائــرة 
ــوردو  ــة ب ــي جامع ــ�ة ف ــات الأجنبي ــة اللغ ــى كلي ــي إل ــالة بالفرنس ــب رس ان يكت
ــدي  ــش الزي ــن كرم ــب حس ــول الطال ــباني�ا لقب ــرب إس ــوب غ ــي جن ــة ف الواقع
ــة ــرة الثقافي ــة للدائ ــور الدراس ــل أج ــهر وتحوي ــتة أش ــدة س ــا لم ــة فيه للدراس

 
5- فــي نفــس اليــوم ســافرت بالطائــرة إلــى بــوردو التــي تبعــد حوالــي 90 دقيقــة 
ــذي  ــواق ال ــد الس ــي أح ــث اوصلن ــ�ة حي ــي للمدين ــذت تكس ــس واخ ــن باري ع
تحــدث معــه بالإيطاليةالــى عائلــة عندهــم شــقة صغيــرة للإيجــار فســكنت 

فيهــا لمــدة ســتة أشــهر

منطقــة  فــي  الأجنبيــ�ة  اللغــات  كليــة  إلــى  ذهبــت  الثانــي  اليــوم  فــي   -6
)تالانــس( وســجلت فــي صــف المبت�دئيــن وكانــوا مــن عــدة دول آســيوية 
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ــد  ــن وواح ــن وصينيي ــي وفيتن�اميي ــعوديين وكويت ــي س ــث كان مع ــة حي خاص
مــن الولايــات المتحــدة

7- عــدت إلــى باريــس وبــدأت ادرس فــي جامعــة باريــس الثانيــ�ة ثــم تحولــت 
إلــى الأولــى المجــاورة لهــا فــي الــدوار الخامــس ويســمى الحــي اللاتينــي كمــا 

أشــرت فــي البــاب الخــاص بدراســاتي 

ــن  ــس م ــي باري ــ�ة ف ــة الحزبي ــى المنظم ــا إل ــة كتابً ــادة القُطري ــلت القي 8- أرس
خــال البريــد الدبلوماســي تعلمهــم بــأن الرفيــق حســن كرمــش هــو عضــو 
عامــل فــي الحــزب ويرجــى الاتصــال بــه وقبولــه ضمــن التنظيمــات الحزبيــ�ة 

 9- بحكــم كونــي مــن الطلبــة الدارســين فــي باريــس فصــرت عضــوًا فــي 
)منظمــة باريــس( علمًــا بــأن التنظيــم الحزبــي كان فــي حينــ�ه بمســتوى شــعبه 
ــ�ان  ــن لبن ــة م ــرب وخاص ــن والع ــن العراقيي ــا م ــن 30 رفيقً ــر م ــد أكث ــه يوج لأن

ــس ــوريا وتون وس

10- صــرت عضــوً ا فــي الاتحــاد الوطنــي لطلبــة وشــباب العــراق وعضــوًا فــي 
الوحــدة الإداريــة فــي باريــس ومســؤول اللجنــة الثقافيــة. 

11- في عام 1986صرت عضو قيادة فرقة في الحزب 

بيــن 1987/1988صــرت رئيسًــا للاتحــاد حتــى اســتقالتي منــه عــام   -12
1988وتمــت معاقبتــي بفصلــي مــن الاتحــاد والحــزب فــي نهايــة عــام 1988. 

13- فــي 1989/11/11 أي بعــد 21 يومًــا فقــط مــن مناقشــتي لأطروحتــي 
وحصولــي علــى دكتــوراه دولــة للعلاقــات الدولبــة المعاصــرة مــن جامعــة 
باريــس الأولــى كان يمكننــي إلا اعــود للعــراق. غيــر أننــي ولاعتبــ�ارات وطنيــ�ة 
الأســنان  طبيبــ�ة  وابنتــي  اهلــي  حيــث  اجتماعيــة  ولاعتبــ�ارات  افعــل  لــم 
ــر مواليدالســنغال وتحمــل  ــا توفيــق جاب وســن. كمــا أن زوجتــي اللبن�انيــ�ة ديان
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ــى فرنســا  ــن 1960/1677 تابعــا إل ــنغال كان بي ــية الفرنســية لأن الس الجنس
وكانــت تعيــش فــي باريــس مــع والدتهــا وأخواتهــا الثلاثــة الذيــن يملكــون 
ــية  ــة بالفرنس ــا الناطق ــا ودول إفريقي ــن فرنس ــل بي ــة تعم ــة هام ــركة تجاري ش
ــر  ــ�ة الفك ــا عربي ــراق لأنه ــي للع ــع ان ترافقن ــم تمان ــة ول ــم كمترجم ــل معه وتعم
واللســان حيــث نشــأت علــى مفاهيــم الوطنيــ�ة حيــث كان يطلــق علــى والدهــا 
)صــوت العــرب( وكان يمكنهــا أن تعمــل فــي التدريــس والترجمــة وفعــا 
عملــت فيهمــا محاضــرة فــي جامعــة بغــداد/ كليــة اللغات/القســم الفرنســي 
وفــي المعهــد الثقافــي الفرنســي كمــا ترجمــت بعــض الكراســات لمديريــة 

العلاقــات الثقافيــة فــي وزارة الإعــام. 
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الفصل الثاني عشر

عودتي لوزارة الإعلام عام 1989 

1- في 1989/11/11 عدت من باريس إلى بغداد. 
2- فــي اليــوم الثانــي راجعــت وزارة الإعــام لتســجيل عودتــي وســلمت نســخة 
مــن كتــاب تخرجــي وحصولــي علــى دكتــوراه دولــة فــي تاريــخ العلاقــات 
كان  حيــث  بالوكالــة  الإداريــة  الدائــرة  عــام  ـر  مديـ إلــى  المعاصــرة  الدوليــة 
يشــرف عليهــا بطريقــة خاطئــة المهنــدس الأقــدم محمــد فخــري ويطلــق عليــه 
)ذو النطاقيــن اوذو القرنيــن( وأعرفــه منــذ عــام 1973فكتــب كتابًــا بالتحاقــي 
ــدار  ــو مق ــا ه ــة وم ــن واي وظيف ــد أي ــوزارة دون تحدي ــوان ال ــي دي ــل ف ــي العم ف
الراتــب الــذي ســوف اتقاضــاه حيــث أننــي قبــل أن أذهــب للدراســة إلــى فرنســا 

ــي.  ــض مقابلت ــة مديــرًا ورف ــي الوظيفي ــت درجت كان
مبالــغ  اســتقطاع  إيقــاف  منهــم  اطلــب  الحســابات  مديريــة  راجعــت   -3
ــل  ــي قب ــذي كفلن ــدي ال ــماعيل الزي ــل إس ــدس خلي ــي المهن ــن كفيل إضافيةم
ــة  ــية صرف ــباب دراس ــودة )لأس ــن الع ــرت ع ــا تأخ ــا وعندم ــى فرنس ــي إل ذهاب
وموثقــة مــن الدائــرة الثقافيــة العراقيــة فــي باريــس( فبــدأت دائرتي تســتقطع 
ــ�ار  ــف دين ــع 15 أل ــا بدف ــار مطالبً ــذي ص ــي ال ــب وكيل ــن رات ــهريًا م ــر ش 5 دناني
ــدة 25  ــر لم ــع 5 دناني ــاوي 2. 5 دولار أي يدف ــا يس ــي حينه ــ�ا ف ــا كان الدين عندم
ــتطيع  ــن لا نس ــابات نح ــرة الحس ــت مدي ــام 2014 فقال ــى ع ــى حت ــا أي حت عامً

ــيد الوزيــر. ــن الس ــد م ــر جدي ــتقطاعات إلا بأم ــاف الاس إيق

4- كتبــت طلبًــا للســيد الوزيــر أرجــوه الموافقــة علــى إيقــاف الاســتقطاعات 
ــتقطاع 5  ــتمر باس ــبة ان تس ــرر للمحاس ــا ب ــون( مم ــق القان ــب )يطب ــي فكت عن

دنانيــر مــن راتبــي انــا. 

5- اضطــررت أن اشــتكي علــى الرفيــق الوزيــر لطيــف إضافــة لوظيفتــه لــدى 
بالزميــل المجامــي مجيدالســاعدي  )محكمــة انضبــاط لدولــة( مســتعين�ا 
الــذي كان يعمــل مديــر مكتــب وزيــر التعليــم العالــي ويعلــم بأنه عندمــا يحصل 
طالــب الدراســات العليــا مــن الخــارج علــى دكتــوره ويعــود لبــاده بعــد ثلاثــة 
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أشــهر فيعفــى مــن أيــة مطالبــة عــن نفقــات دراســته والطالــب حســن كرمــش 
الزيــدي عــاد بعــد 21 يومًــا مــن حصولــه علــى الدكتــوراه. فحكمــت المحكمــة 

لصالحــي فــي أول جلســة ممــا جــن جنــون رفيقــي الوزيــر. 
 

ـر عــام الدائــرة الإداريــة لتنســبي لإحــدى وكأننــي  6- راجعــت مجــددًا مديـ
ــه  ــن دائرت ــة م ــازة دراس ــازا باج ــس مديــرًا مج ــراحه ولي ــاق س ــم إط ــجين ت س
للحصــول علــى دكتــوراه مــن فرنســا فحصــل عليهــا وعــاد بوقــت قياســي وكان 

ــا...  ــوزارة منه ــة لل ــر التابع ــدى الدوائ ــي إح ــام ف ــي مديــرًا ع ــه أن يعنين يمكن
ـر عــام للإذاعــة والتلفزيــون خاصــة وقــد كنــت قبــل  - يمكــن أن اكــون مديـ
ــون  ــي التلفزي ــات ف ــوزارات والمنظم ــات ال ــم خدم ــنوات مديــرًا لقس ــر س عش

ــا  ــ�ة فيه ــة وألأجنبي ــات المحلي ــرًا للغ ومدي
- يمكن أن كون مديرًا عامًا العلاقات الخارجية. 

ــا لوكالــة الأنبــ�اء العراقيــة فقــد كنــت مستشــارًا  - يمكــن أن اكــون مديــرًا عامً
ــا فــي إيطاليــا صحفيً

 يمكن أن اكون مديرًا عامًا للمكتب�ة الوطني�ة
- يمكن أن اكون مديرًا لدائرة المطبوعات

 يمكننــي أن اكــون رئيــس تحريــر لصحيفــة الجمهوريــة الحكوميــة حيــث 
كانــت جريــدة الثــورة ناطقــة باســم الحــزب... لكننــي لــم احصــل علــى أي مــن 
هــذه ولــن يتــم زيــادة راتبــي بــل بقــي كمــا هــو قبــل ذهابــي إلــى فرنســا ونســبي 

ــة.  ــار العام ــة الآث ــي مديري ــات ف مديــرًا للعلاق

7- أخبرنــي الزميــل صــاح الغلامــي مــن أخواننــ�ا التركمــان وأعرفــه مــن خــال 
ــأن الوزيــر لا يريــد أن  العمــل منــذ عــام 1970وكان أحــد مــدراء مكتــب الوزيــر ب
يقابلــك واقتــرح علــي ان اقابلــه فــي لقاأتــه شــبه الأســبوعية مــع المواطنيــن 
فوافقــت مضطــرًا فأخــذت نســخة مــن أطروحتــي بجزئيهــا ودخلــت للمكتــب 
ــي  ــار فأجابن ــا انم ــق أب ــم رفي ــام عليك ــه الس ــت ل ــاس. فقل ــه الن ــل ب ــذي يقاب ال
مــن طرفــي شــفتي�ه ولــم يقــم مــن كرســيه ليصافحنــي ولــم بقــل لــي مبــروك. 
ــكعا  ــى متس ــي أن بق ــار لا يمكنن ــا انم ــتاذ أب ــه أس ــت ل ــم قل ــا. ث ــار عبوس ــل ص ب
ــ�ا ســوف انســبك لإحــدى المدريــات.  بديــوان الــوزارة بــدون عمــل. فقــال قريبً
ـر عــام الدائــرة الإداريــة والقانونيــ�ة بالوكالــة بــأن  بعــد يوميــن أبلغنــي مديـ
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ــام  ــذ ع ــك من ــس راتب ــك كمديــر ونف ــس درجت ــل بنف ــيبك للعم ــرر تنس الوزيرق
ــة... ــار العام ــرة الأث 1982 لدائ

فعلمــت بــأن الأســتاذ لطيــف يعتقــد بأنهــا ســتكون بمثابــة منفــى لــي ومقبــرة 
جديــدة مثلمــا وافــق ســابقًا علــى إعــارة خدماتــي لــوزارة الداخليــة. فهنــا أيضًــا 

لــم يفهــم بــأن الآثــار ذاكــرة الشــعوب. 



296

حـيـاتـي  2020-1942 

الفصل الثالث عشر

عملي في مديرية الآثار العامة
بين كانون الثاني 1990 وتقاعدي في 1991/9/30 

1- الآثــار والتــراث مــن مكونــات ضمائــر ورمــوز الأمــم. فمــن ليــس لــه ماضــي 
ليــس لــه حاضــر ولا مســتقبل. 

 - بــاد الرافديــن ووريثهــا العــراق يملــك الذاكــرة البشــرية الأولــى لأنــه موطــن 
أولــى الحضــارات المتنوعــة والمنتشــرة بــكل ارجائه. 

- حضــارة الشــمال: الأشــوريون بيــن 6767/ 609ق م حكمــوا معظــم بــاد 
بــاد فــارس وتركــو تراثــا زراعيــا وفكــرا  الشــام والأناضــول ومناطقــا مــن 

وصناعيــا غنــي لا زلنــا نحــن نجهــل بعــض معنيــ�ه. 
- حضــارة الجنــوب: الســومريون بيــن 1900/4500ق م أجــداد نــوح الــذي انقــذ 
ــق  ــذي يطل ــارح ال ــن ت ــم ب ــارم وإبراهي ــان ع ــن طوف ــاد م ــكان الب ــن س ــا م بعضً
عليــه أبــي الأديــان التوحيديــة وكلكامــش فــي ملحمتــه عــن حــب الحيــاة 
وتركــوا لنــا كثيــرًا مــن المعــارف والأنشــطة الزراعيــة والكتابــة المســمارية 

والثقافــة والتجــارة والأفــكار الفلســفية المتعــددة. 
- حضــارة الوســط. البابليــون بيــن 2300/ 539ق م ابدعــوا فــي الهندســة 
المعماريــة )الجنائــن المعلقــة إحــدى أهــم عجائــب الدنيــ�ا الســبعة والقوانيــن 
التــي منهــا قانــون حمورابــي لعــام 1750 ق م أي قبــل أن تظهــر رومــا بالــف ســنة. 
التــراث  احيــوا  م  ق   539  -626 بيــن  )بابــل(  الوســط  فــي  الكلدانيــون.   -
الســومري. كمــا أن لغتهــم الســامية صــارت معتمــدة فــي عمــوم بــاد الرافديــن 

ــام.  ــاد الش ــا ب ــا فيه بم
ــر  ــومري اث ــارح الس ــن ت ــم ب ــه إبراهي ــا ل ــذي دع ــدي ال ــي التوحي ــر الروح - الفك
فــي فكــر موســى مصــر ويحــى وعيســى الفلســطينيين ومحمــد الحجــازي. أي 

ــي. ــي ولا أميرك ــي ولا روس ــدي ولاصين ــي ولا هن ــم لا فارس ــس فيه لي

2- علــى صعيــد العــراق المعاصــر كان علينــ�ا الانتظــار حتــى عــام 1921 لتتكــرم 
علينــ�ا طيبــ�ة الذكــر المرحومــة )الآنســة بــل غيرتــرود( ولــدت عــام 1868فــي 
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مدينــ�ة درمــا فــي انكلتــرا وتوفيــت عــام 1926 فــي بغــداد بســبب الأدمــان علــى 
ــا  ــداد( مثلم ــن بغ ــرقي م ــاب الش ــي الب ــن ف ــرة الأرم ــي مقب ــت ف ــول ودف الكح
ــي  ــه ف ــم دفن ــراق وت ــح الع ــود فات ــرال م ــدي الجن ــام 1917الأرلن ــا ع ــي قبله توف
المقبــرة العســكرية الإنكليزيــة فــي الوزيريــة. كانــت الآنســة بــل تجيــد العربي�ة 
ــر والأردن  ــي مص ــت ف ــث درس ــرب حي ــن الع ــن م ــن الاميي ــن ملايي ــل م أفض
ودخلــت العــراق بعيــد أن احتلــت قــوات بلادهــا العــراق فــي 1917/3/7  
وعملــت مستشــارة للمندوبيــن الســاميين )بيرســي كوكــس( و)دوبــس( 
19فــي  واختلطــت بأهــم رجــال العــراق فــي تلــك المرحلــة وســاهمت عام20
مؤتمــر القاهــرة برئاســة تشرشــل حيــث لــم يتــم اختيــ�ار ملــك عراقــي بــل تــم 

ــراق.  ــى الع ــكًا عل ــين مل ــريف حس ــن الش ــل ب ــازي فيص ــمية الحج تس
انــت تكتــب رســائل لوالدهــا جــاء فــي بعضهــا انهــا )تصنــع الملــوك فــي 
بعــض  بجمــع  وامــرت  الســام  مكتبــ�ة  1921أسســت  عــام  فــي  الشــرق(. 
القطــع الأثأريــة وخصصــت لهــا غرفــة فــي القشــلة وأطلقــت عليهــا اســم 
)غرفــة الاحجــار البابليــة( والتــي صــارت نــواة المتحــف العراقــي ودائــرة الأثــار 
العراقيــة التــي تأسســت عــام 1933فــي عهــد حكومــة رشــيد علــي الأولــى 
ــا لــوزارة ناجــي شــوكت وكانــت دائــرة الأثــار تابعــة لــوزارة  التــي تشــكلت خلفً
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3- تعاقب على مديرية الأثار بين 2003/1923كل من... 
- الآنسة بل غيرترود. بين 1923 ووفاتها عام 1926

ـر  1996صارمديـ بيــن1904/  بغــداد  فــي  عــاش  الأثــري.  بهجــت  محمــد   -
ــام  ــه اع ــن مؤلفات ــراق. م ــي الع ــي ف ــع العلم ــو المجم ــة. عض ــاف العام الأوق

العــراق. 
- د. طــه باقــر ولــد عــام 1912فــي محافظــة بابــل وتوفــي عــام 1984فــي بغــداد. 
ــة  ــاله بعث ــم إرس ــار فت ــم الأث ــي قس ــل ف ــة الأوائ ــن الأربع ــام 1932كان م ــي ع ف
إلــى شــيكاغو. عمــل بيــن1938 /1958فــي تنقيــب الآثــار واكتشــف )اثــار تــل 
حرمــل شــرق بغــداد( التــي وجــد فيهــا قاعــدة ارخميــدس وقانــون اشــنونة ثــم 
صارالمديــر العــام حتــى عــام 1963. كتــب عــدة كتــب منهــا مقدمــة فــي تاريــخ 

حضــارات العــراق. ســاهم بت�أســيس مجلــة ســومر الأثاريــة الفصليــة. 
- د. أثــار فــؤد ســفر اللــوس ولــد عــام 1913فــي نينــوى وتوفــي عــام 1978فــي 

حــادث ســير أثنــ�اء العمــل
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- د. اثــار بهنــام أبــو الصــوف اشــوري نســطوري ولــد عــام 1931فــي نينــوى درس 
فــي المملكــة المتحــدة وتوفي عــام 2012 فــي الأردن

- د. اثر عيسى سلمان التكريتي. بين 1975/1969
بيــن 1992/1976خريــج  اثــار مؤيــد ســعيد دوغرهرمهجــي تركمانــي  د.   -

ألمانيــ�ا. 
- د. اثــار دونــي جــورج )اشــوري نســطوري( مواليدعــم 1950الحبنيــ�ة فــي 
ــام 2011.  ــي ع ــي ف ــت. توف ــام 1990للكوي ــي ع ــد ف ــق مؤي ــ�ار. راف ــة الأنب محافظ

ــ�ة.  ــكتة قلبي ــي س ــل ف ــدا قي ــي كن ــو ف ــة تورنت ــي ولاي ف

4- كادر دائرة الآثار بين 1991/1989يتكون من 
- د. مؤيد سعيد دوغرمجي. مدير عام وهو تركماني خريج ألماني�ة 

- د. اثار منير طه خريج المملكة المتحدة 
- د. اثار صباح الكاظمي خريج الولايات المتحدة 

- د. آثارية بهيجة متخصصة في الأشوريات. 
- هناء عبد الخالق ماجستير اثار إسلامية ومديرة المدرسة المستنصرية 

- حسين التكريتي ماجستير اثار لا يعرف عن الأثار شيئً�ا 
- القيسي؟ : مدير اثار بابل 

- مدراء متاحف الموصل والبصرة واريب�ل وغيرها 
- دونــي جــورج حصــل علــى شــهادة دكتــوراه فــي عــام 1991رافــق مؤيــد فــي عام 
1990 للكويــت فــي عــام 2003صــار أول مديــر عــام للأثــار بعيــد الغــزو الأميركــي 

والأوربــي للعــراق وتوفــي عــام 2011 فــي كنــدا فــي ظــروف غامضــة. 
 

- كادر مديرية العلاقات في مديرية الآثار العامة يتكون من 5
الدوليــة  العلاقــات  فــي  دولــة  دكتــوراه  ـر.  مديـ الزيــدي.  كرمــش  جســن   -

لمعاصــرة.  ا
- السيدة ايهاب لطفي درويش بكالوريوس اثار إسلامية معاونة مدير. 

- عباس ماجستير إسلاميات. 
- مترجمة للإنكليزية. 
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- موظفة إدارية
- كاتب طابعة

ــ�ة  ــة وأمني ــة علمي ــات: متابع ــام والعلاق ــرة الإع ــية لدائ ــا لرئيس 6- الواجبات
أولــى  بــدأت  العــراق.  فــي  العاملــة  الأجنبيــ�ة  ألأثاريــة  البعثــات  لأنشــطة 
طلائعهــا فــي القــرن التاســع عشــر لأن بــاد الرافديــن كلهــا اثــار لــم يهتــم بهــا 
لا العباســيون ولا الغــزاة البويهييــن الفــرس والســاجقة التــرك والمغــول 
ذلــك   1917/15 20 بيــن  العــراق  حكمــت  التــي  العثمانيــ�ة  ولاالســلطات 
نشــطت فيــه بعثــات تنقيــب آثاريــة أجنبيــ�ة ســرقت معظمهــا ولازالــت تحتــل 
مســاحات واســعة فــي متاحفهــا ومنهــا خاصــة متاحــف برليــن ولنــدن وباريس 
ورومــا وواشــنطن وانقــرة وتفــوق فــي إعدادهــا وأنواعهــا مــا يتوفــر مــن اثــار فــي 

ــل.  ــرة وباب ــوى والبص ــداد ونين ــف بغ متاح

7- مــن الاثارييــن الأجانــب الذيــن عملــوا فــي العــراق سِــرًا وعلانيــ�ة منــذ عــام 
 18 40

- الاثــاري الفرنســي )بــول اميــل بوتــا( كان قنصــا فــي الموصــل ومــارس دور 
آثــاري فــي اثــار نينــوى وخورســباد والنمــرود حيــث شــحن عــن طريــق نهــر 

ــر ــي النه ــا ف ــرق بعضه ــار وغ ــن الأث ــد م ــة العدي دجل
ــرود  ــباد والنم ــوى وخورس ــار نين ــي اث ــل ف ــارد عم ــتن لاي ــري وس ــاري هن - الاث

ــر ــي النه ــا ف ــرق بعضه ــاده وغ ــى ب ــه إل ــا جمع ــر م ــو الآخ ــحن ه وش
- الاثــاري الألمانــي الدكتــور روبــرت كولواي عــاش بين 1925/1855واكتشــف 

عــام 1899اثــار بابــل مــن باب عشــتار والجنائــن المعلقــة وزقــورة ذي قار. 
 

8- البعثات الاثارية التي كانت تعمل في العراق. 
- بعثة آثارية ألماني�ة

 - بعثة آثارية فرنسية 
- بعثة آثارية إيطالية 
- بعثة آثارية إسباني�ة
- بعثة آثارية بولوني�ة 

 - بعثة آثارية ياباني�ة. 
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علمًــا بــأن البعثــات الأثاريــة الإنكليزيــة والأميركيــة كانــت متوقفــة أثنــ�اء 
الإيرانيــ�ة.  العراقيــة-  الحــرب 

ــي  ــراق والت ــي الع ــار ف ــى اث ــات تنقــب وتتفتــش عل ــذه البعث ــت ولازالــت ه كان
يعتبــر إحــدى أهــم مفاتيــح المعرفــة الإنســاني�ة... أي أن البعثــات الاثاريــة 
ــوز  ــن كن ــث ع ــل تبح ــور ب ــن قب ــث ع ــة تبح ــات اختصاصي ــط بعث ــت فق ليس
ومعــارف علميــة وفنيــ�ة تــدرس فــي كبريــات الجامعــات كمــا تبحــث عــن 
المعــادن والثــروات ونحــن العراقييــن نــرى ونســمح للســراق لأن يفتشــون لنــا 

ــ�ا.  ــي بيوتن ــ�ة ف ــا ثمين ــا قطعً ــدون لن ــا ليج ــي ديارن ف

9- فــي أثنــ�اء عملــي فــي دائــرة الأثــار حصلــت بعــض المشــاكل التــي منهــا... 
ــ�ة  ــة أجنبي ــخصيات آثاري ــض ش ــول بع ــ�ة ح ــكوك الأمني ــض الش ــول بع حص
يتجــاوزون واجباتهــم الأثاريــة لمهمــات اســتخباراتي�ة وتعالــج فــي الغالــب 
لصالــح الأجنبــي لأنــه مدعــوم مــن دولتــه ولأنــه يغــدق المــال الــذي يســيل لــه 
ــرقة  ــم أو س ــع وتحطي ــن بي ــا م ــن لا يــرون بأس ــؤولين الذي ــض المس ــاب بع لع

ــدولارات. ــن ال ــة م ــاء حفن ــه لق ــون قيمت ــاري لا يعرف ــر آث حج
 

ــرات  ــرة المخاب ــن دائ ــؤولين م ــض المس ــرة بع ــن م ــر م ــرة أكث ــي للدائ 10- زارن
أو زاروا إســرائي�ل؟  إذا كان بعــذ الأثارييــن الأجانــب يهــودا  يســألونني عمــا 
فأجبتهــم بحكــم تجربتــي عندمــا كنــت مستشــارًا فــي إيطاليــا وعندمــا كنــت 
طالــب دراســات عليــا فــي فرنســا بــأن غالبيــ�ة الــدول الأوربيــ�ة والولايــات 
شــخصية  احــوال  بطاقــات  تصــدر  عندمــا  وأســترالية  وكنــدا  المتحــدة 
ــد  ــا توج ــن. كم ــة ولا الدي ــا لا القومي ــب فيه ــا لاتكت ــفر لمواطنيه ــوازات س وج
بعــض الأســماء توحــي بهويــة المواطــن. فلايوجــد مواطــن يهــودي أوربــي 
ــلم  ــن مس ــد مواط ــر. ولا يوج ــا أو عم ــدًا أو علي ــه محم ــمي نفس ــي يس أو أميرك
أوربــي أو أميركــي يســمى نفســه مائيــر أو إســحاق أو شــامير. علمًــا بــأن اليهــود 
والمســيحيين والمســلمين يســمون أســماء داود ويعقــوب. كمــا أن اليهــود 
والإعلاميــة  الماليــة  المؤسســات  فــي  متنفذيــن  والأميــركان  الأوربيييــن 

والعلميــة والثقافيــة والأثاريــة. 
جــوازات  عــدة  تمنــح  المتحــدة  الأوربي�ةوالولايــات  الــدول  بعــض  أن  كمــا 
ــفارات  ــا أن الس ــة. كم ــات خاص ــي مهم ــتخدامه ف ــد اس ــذي تري ــخص ال للش
العراقيــة هــي التــي تمنــح الجــوازات ومســؤوليتها الأولــى التدقيــق ليــس 
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فقــط فــي هويــات مــن يــراد منحهــم الفيــز بــل مــن خــال أنشــطتهم وافعالهــم 
ــم.  وأعمالهــم فــي بلاده

لذلــك لا يمكننــ�ا الحكــم علــى النــاس لا بالشــكل ولا بالنوايــا بــل بالافعــال 
مــن خــال المراقبــة وهــذا الــذي نقــوم بــه حيــث يوجــد مــع كل بعثيــ�ة آثاريــة 
ــه ــوم ب ــ�ا ان نق ــذي يمكنن ــى ال ــد الأقص ــو الح ــي وه ــاري عراق ــد آث ــ�ة يوج أجنبي

ـر عــام الأثــار مارســت التدريــس فــي  10- بعدموافقــة الزميــل الرفيــق مديـ
مــادة التاريــخ الحديــث والمعاصــر فــي جامعتــي المســتنصرية وبغــداد حيــث 
كتــب كتابــي الجامعتيــن بأنــه لامانــع لدينــ�ا مــن قيــام الدكتــور حســن كرمــش 
بمعــدل  محاضــرت  إلقــاء  الدائــرة  بهــذه  ـر  مديـ بعنــوان  الموظــف  الزيــدي 
ــعيد المديــر  ــد س ــع د. مؤي ــو قي ــمي الت ــدوم الرس ــارج ال ــبوعيا وخ ــاعة أس 20س

ــام الع

 11- فــي عامــي 1990 /1991كتــب عــددًا مــن البحــوث والمقــالات فــي بعــض 
الصحــف العراقيــة منهــا

- كتبــت مقــالًا عــن آثــار تحطيــم جــدار برليــن وإعــان الوحــدة الألمانيــ�ة 
فــي 1989. 11. 9بعــد أن انقســمت منــذ عــام 1945قســمين شــرقي عاصمتــه 
برليــن خضــع بشــكل غيــر مباشــر إلــى الاتحــاد الســوفييتي وغربــي عاصمتــه 
ــدة  ــي جري ــره ف ــم نش ــدة. ت ــات المتح ــر للولاي ــر مباش ــكل غي ــع بش ــون خاض ب
القادســية التــي كان رئيــس تحريرهــا زميلــي منــذ عــام 1956 اللــوء الركــن 
منــذر عبــد الرحمــن الــدوري والزميــل المقــدم الاحتيــ�اط أميــر الحلــو والزميــل 

ــور.  ــي عش ــور هان الدكت
- كتبــت مقــالًا عــن أهميــة إطــاق ســراح المناضل والرمــز الإفريقــي والعالمي 
نلســن مندلامــن ســجن دام 23عامــا الــذي خضعــت بــاده دولــة جنــوب 
إفريقيــة لاســتعمارات هولنديــة وألمانيــ�ة وإنكليزيــة منــذ عــام 1652 حتــى عــام 
1991مــن خــال اقليــات أوربيــ�ة يشــكون فقــط /10مــن شــعبه وكانــت علاقتها 
19حيــث كانــت دولــة  السياســية والأقتصديــة والعســكرية بــدأت منــذ عــام 47
جنــوب إفريقيــة مــن الــدول الـــ 33 التــي وقعــت علــى قــرار الجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة رقــم 181 واعتــراض 13وغيــاب 10أصــوات الخــاص بتفســيم 
ــي  ــاز ف ــراحه ف ــاق س ــد إط ــية. بغي ــدة القادس ــي جري ــره ف ــم نش ــطين. ت فلس
الانتخابــات الرأســية وتبنــى شــعار )عفــا الله عمــا ســلف( وابقــى علــى الأقليــة 
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ــة  ــع دول ــاده م ــات ب ــم علاق ــ�ة وحج ــة وفني ــدرات علمي ــا ذات ق ــ�ة لأنه الأوربي
إســرائي�ل فيمــا وســعها مــع الفلســطينيين وقيادتهــم ياســر عرفــات ومحمــود 

عبــاس. 
- كتبــت مقــالًا فــي 30حزيــران 1990عــن الذكــرى الســبعين لثــورة العشــرين 
ضــد الإنكليــز الذيــن لــم ينســوها بســبب تعرضهــم لخســائرة معنوية وبشــرية 
ــ�ات  ــة الإمكاني ــم قل ــا رغ ــرا معنوي ــا نص ــن حققن ــن الذي ــاها نح ــم ننس ــا ل مثلم

العســكرية. تــم نشــره فــي جريــدة القادســية. 
- كتبــت مقــالًا عــن الحــرب العالميــة الأولــى بيــن 1918/1914 وأدت لمقتــل 
38.880.500 مليونًــا، فيمــا خلفــت الثانيــ�ة بيــن 1945/1939 أكثــر مــن 72 
مليونًــا منهــم 5.100 مليــون يهوديًــا أوربيــ�اً  اشــكنازيًا مــع خمســة ملاييــن 
ــ�ة والروســية. تــم نشــره فــي  مســلم مــن المســتعمرات الفرنســية والبريطاني

ــية.  ــدة القادس جري
ــي  ــم الذات ــ�ان الحك ــوى بي ــة ومحت ــن قيم ــي 1990/3/11 ع ــالًا  ف ــت مق  - كتب
فــي 1970/3/11 تــم نشــره فــي جريــدة التأخــي الناطقــة بلســان الحــزب 

الكردســتاني.  الديمقراطــي 
12- بيــن  1990/8/2 و  1991/2/28 حصلــت جريمــة غــزو الكويــت. لا أريــد 
أن أشــير للأحقيــة التاريخيــة للعــراق بضــم قضــاء الكويــت. بــل أننــي أرى مــن 
ــت  ــم الكوي ــي ض ــراق ف ــق الع ــأن ح ــول ب ــة لأق ــة وتاريخي ــر جغرافي ــة نظ وجه
ولايختلــف عــن حقــه فــي تحريــر مقاطعــة المحمــرة التــي احتلهــا إيــران منــذ 
عــام 1925ولاتختلــف كثيــرًا عــن حــق المغــرب فــي تحريرشــواطئه التــي تحتلها 
1ولايختلــف عــن مشــروعية حــق الشــعب الفلســطيني  إســباني�ا منــذ عــام 492
بالدفــاع عمــا بقــي لــه من وطــن قررتــه 33دولــة واعتــراض 13وغيــاب 10وعدم 
ــطين  ــم فلس 19 بتقس ــي 47/11/29 ــم 181ف ــرار المرق ــى الق ــد عل ــور واح حض
ــ�ة  ــاول الصهاين ــا يح ــان فيم ــ�ة الأدي ــ�ة ثلاثي ــدس مدين ــاء الق ــع بق ــمين م لقس
ــي تحريــر  ــوريا ف ــق س ــن ح ــف ع ــطين. ولا يختل ــن فلس ــى م ــا تبق ــاب م اغتص
مقاطعــة انطاكيــة والإســكندرونة التــي تحتلهــا تركيــا منــذ عــام 1937ولا 
يختلــف عــن حقهــا فــي تحريــر بحيــرة طبريــة وهضــاب الجــولان التــي تحتلهــا 
إســرائي�ل منذعمــا 1973ولا يختلــف عــن مشــروعية مطالبــة الصيــن فــي ضــم 
جمهوريــة تايــوان ومقاطعتــي هونــك كونــك والتبــت. ولاتختلــف عــن رفــض 
فرنســا انفصــال مقاطعــة الكــورس وموناكــو وبريطانيــ�ة ومقاطعاتهــا فــي 
ــدة  ــة المتح ــض المملك ــن رف ــف ع ــي. ولايختل ــدي والأطلس ــن الهن المحيطي
انفصــال مقاطعــة بلفاســت. ولا يختلــف عــن إســباني�ا فــي تحريــر مضيــق 
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جبــل طــارق الــذي تحتلــه المملكــة المتحــدة منــذ عــام 1713. ولايختلــف عــن 
حــق الأرجنتيــن فــي تحريــر جــزر ملويــن التــي تحتلهــا المملكــة المتحــدة منــذ 
عــام1833. ولا يختلــف عــن حــق اليابــان بالمطالبــة فــي جــزر الكوريــل الأربعــة 
ــرات  ــق عش ــن ح ــف ع ــام 1945، ولا يختل ــوفييتي ع ــاد الس ــا الاتح ــي احتله الت

ــة. ــة المغتصب ــة الحدودي الأمثل
غيــر أن صــدام لــم يفهــم موازيــن القــوى الدوليــة لأنــه يجهــل علــم السياســة 
1939بســبب  عــام  ومقتلــه  غــازي  الملــك  بالشــهيد  حــل  بمــا  يتعــظ  ولــم 
رغبتــ�ه بضــم الكويــت ولاعــن تخلــي الإنكليــز عــن نــوري الســعيد ومقتلــه 
عــام 1958لانــه طالــب هــو الآخــر وبطــرق ســلمية ضــم الكويــت لتوســيع 
قــدرات العــراق البحريــة ولــم يتعــظ مــن استشــهاد عبــد الكريــم قاســم عــام 
1963الــذي رغــب عســكريًا بضــم الكويــت وأســس عــام 1960فــي بغــداد 
حــة  الممنــو  الحقــوق  مــن   %90 حوالــي   1961 عــام  ــم  وأمَّ الأوبــك  منظمــة 
للشــركات النفطيــة البريطانيــ�ة والأميركيــة العاملــة فــي العــراق. بــل أن جــزءا 
مــن أســباب مقتلــه هــو عــام 2006 هــي الكويــت التــي غزاهــا فــي 1990/8/2  
وبعــد 9 أشــهر و25 يومًــا مــن حــرب مدمــرة مــع إيــران دامــت ثمانيــ�ة ســنوات، 
ولــم يســتجب لمنطــق العقــل ولا للمنطــق العســكري لينســحب فتكالبت على 
ــاً عربيــ�ة وإســامية رغــم  ــان وخفافيــش 33 دولــة معظمهــا عددي العــراق غرب
ــا  ــراق وعمالته ــى الع ــا عل ــن حقده ــرت ع ــا عب ــكرية لكنه ــا العس ــدم قدراته ع
للولايــات المتحــدة والــدول الأوربيــ�ة الغربيــ�ة والوســطى وســيدتهم إســرائي�ل 
وموافقــة كل أعضــاء مجلــس الأمــن الخمســة بمــن فيهــم الاتحــاد الســوفييتي 
ــة  ــة القليل ــوات العراقي ــة الق ــن مهاجم ــي 1990/1/16 م ــوا ف ــن فتمكن والصي
العــدة والعتــاد والتدريــب بــرا وبحــرا وجــو ا وأجبــروا فــي 1991/2/28 مــن بقــي 
مــن القــوات العراقيــة علــى الخــروج ليــس فقــط مــن الكويــت بــل لاحقــوه فــي 
عمــق الأراضــي العراقيــة حيــث تركــت جثــث القتلــى للغربــان والصقــور. وكان 
ــا أو  بــوش الأب قــادرًا بســهولة للوصــول إلــى بغــداد والقبــض علــى صــدام حيًّ
ميتــ�اً بــل ابقــاه يحكــم علــى أشــاء ليخــرب أكثــر كمــا هــو حــال بشــار الاســد فــي 
ســوريا. فــي 2003. 3. 21 تمكــن بــوش الابــن ان يحتــل بغــداد ويختفــي صــدام 
ويقبــض عليــه مثــل جــرذي تــم إعدامــه عــام 2006. ولا زالــت الكويــت تمــارس 

ــراق.  ــم الع ــي جس ــمومة ف ــكين�ة المس دور الس

12- فــي 1991/1/17 كنــا زوجتــي وأنــا وطفلانــا نســكن فــي ســاحة الميــدن في 
بــاب المعظــم/ الرصافــة /بغــداد )الميــدان( فــي بن�ايــة مــن 7 طوابــق عندمــا 
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اندلعــت الحــرب واشــتعلت ســماوات بغــداد بنيــران طائــرات أميريكيــة فنزلنــا 
فــي ملجــأ البن�ايــة مــع معظــم ســكان البن�ايــة وتعرضــت البن�ايــة المجــاورة لنــا 
لقصــف جــوي حطمهــا وحطــم جــزءا مــن الكنيســة الأرمنيــ�ة المبنيــ�ة منــذ عــام 

 .18 46

ــوي المكثــف غــادر بغــداد أكثــر مــن  ــف الج ــن القص ــي م ــوم الثان ــي الي 13- ف
ا أو شــمالا. فأضطررنــا مغــادرة بغــداد لمدينــ�ة 

ً
35% مــن ســاكنيها غربًــا أو شــرق

الحضــر فــي جنــوب شــرق نينــوى بمســافة 70 كــم حيــث كان مديــر الآثــار العــام 
د. مؤيــد ســعيد دوغرمجــي أخبرنــا بأنهــا ســتكون محطــة تجمــع موظفــي 
الدائــرة علــى الرغــم مــن أن المســافة بيــن بغــداد والحظــر تزيــد عــن 350كــم 
شــمالا. لــم يكــن فــي ســيارتن�ا مــا يكفــي مــن البنزيــن فتبــرع لنــا أحــد جيراننــ�ا 
مــن الارمــن ســحب لنــا مــن ســيارته فســألته لمــاذا لا تغــادر إلــى مــكان؟ فقــال 
أنــا جنــدي احتيــ�اط واخشــى العقــاب. كان طريــق بغــداد للموصــل مكتــظ 
بالهاربيــن والفاريــن مثلنــا يبحثــون عــن الوقــود لســياراتهم ويدفعــون لقــاء كل 
لتــر مبالغــا غاليــة فهــم كمــا قــل الملــك البريطنــي ارثــر )مســتعد التنــ�ازل عــن 

مملكتــي لقــاء حصــان انجــو بــه مــن المعركــة(. 

تســلم  لــم  التــي  ســامراء  اثــار  دائــرة  فــي  ليلتنــ�ا  نقضــي  أن  اضطررنــا   -14
ــة  ــرات حكومي ــة ومق ــع الأدوي ــمل مصان ــذي ش ــف ال ــن القص ــرى م ــي الأخ ه
وعســكرية تحتــرق حيــث شــاهدنا ونحــن فــي الظــام الدامــس النيــران أعلــى 
ــث  ــي الواســع حي ــا الصيف ــة وجامعه ــة المعتصمي ــة العباس ــارة الملوي ــن من م
أنعكســت اشــعتها عليهــا. وأنجبرنــا ان نغيــر غرفــة نومنــا بأخــرى نعتقــد بأنهــا 

أكثــر أمنــا. 

15- منــذ الصبــاح الباكــر غادرنــا ســامراء ووصلنــا لمنطقــة آثــار قضــاء الحضــر 
ومدينــ�ة الشــمس التــي تبعــد عــن جنــوب غــرب الموصــل ب 70كم وتأسســت 
فــي القــرن الأول الميــادي لتكــون إحــدى محطــات للتواصــل مــع بــاد الشــام 
وكانــت ســاحة لمعركــة فارســية ساســاني�ة ورومانيــ�ة حيــث قتــل فــي حزيــران 
363 )الإمبراطــور جوليــان( عــن 31 عامًــا وحلــه محلــه )الإمبراطــور جوفيان( 

/ ينظــر المــؤرخ الرومانــي اميانــوس 
مرشــيلينوس فــي كتــاب العــراق فــي القــرن الرابــع ترجمــة فــؤاد جميــل. طــع 

دار الــوراق عــام 2008 ص51 
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ــل  ــا 1. عوائ ــار وكن ــرة الأث ــع لدائ ــد تاب ــدق وحي ــد فن ــر يوج ــار الحض ــي آث  16- ف
مــن دائــرة الاثــار. كنــا نشــاهد مــن بعيــد حرائــق محطــات وابــار نفــط فــي عــدة 
ــو  ــي )رادي ــار ه ــدة للأخب ــيلتن�ا الوحي ــت وس ــي. كان ــى بيج ــا مصف ــات منه مكان
يعمــل علــى البطاريــات حيــث كنــا نســتمع لإذاعــة مونــت كارلــو( بصــوت 

ــام.  ــدة ضرغ ــة ورن ــورج طرباي ــي وج ــورج قرداح ج

17- فــي  1991/2/27 ســمعنا بالراديــو بــوش الأب يعلــن وقــف إطــاق النــار 
مــن طــرف واحــد مثلمــا ســمعنا لاحقًــا الصــوت المرتجــف والمخــذول لصــدام 

يعلــن وقــف إطــاق النــار. 

18- فــي 1991/3/1 غادرنــا الحضــر بســيارتن�ا ولــم نشــهد نفــس المظاهــر 
التــي كنــا قــد رأينــ�اه فــي أثنــ�اء مغادرتنــ�ا بغــداد نحــو الشــمال حيــث صــار 
ــداد  ــو بغ ــا نح ــدر جنوبً ــل والمنح ــط الموص ــذي يرب ــد ال ــام الوحي ــارع الع الش
خاليــا مــن الحركــة والجنــود المكســوريين وبــدون أســلحة يســيرون نحــو 

اهاليهــم وســيارات عســكرية محروقــة 
 

19- عنــد دخولنــا إلــى حــدود بغــداد الشــمالية أي قضــاء الكاظميــة وامــام 
البوابةالرئيســية كانــت هنــاك طوابيــر مــن الســيارات التــي تنتظــر دخــول 
بغــداد تخضــع لتفتيــش دقيــق مــن الجنــود فشــعرنا بــأن هنــاك حركــة صامتــة 
تعــام البــاد المثقلــة بالجــراح علــى وجــوه أهــل الكاظميــة والمناطــق المحيطة 
بهــا ومنهــا منطقــة الشــعلة التــي تقــع غــرب الكاظميــة قبــل أن نعبــر لقضــاء 
ــث  ــم حي ــاب المعظ ــى ب ــا إل ــى وصولن ــه حت ــيء نفس ــا الش ــة ولاحظن الأعظمي

تقــع دارنــا. 
 

20- لــم نجــد فــي عمارتنــ�ا المؤلفــة مــن ســبعة طوابــق وفــي كل طابــق 4 شــقق 
ــد  ــن يوج ــم يك ــكورين ول ــا مش ــو عليه ــن حافظ ــن الذي ــها المصريي ــر حراس غي
ــي  ــلة الت ــي القش ــي ف ــن دائرت ــه م ــررت لجلب ــك اضط ــاء لذل ــاء ولام فيهاكهرب

ــفلى.  ــق الس ــي الطواب ــري ف ــاء يج ــث كان الم ــم حي ــي 1. 5 ك ــد حول تبع

ــد  ــاك عن ــا وهن ــوا هن ــن توزع ــير الذي ــل والعش ــد الاه ــث ونتفق ــا نبح 21- بدأن
الأهــل والأقربــاء والأصدقــاء حيــث ظهــرت مشــاكلا اجتماعيــة عديــدة لاحقــة. 
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22- فــي أحــد الأيــام الكوالــح طــرق بابنــ�ا شــخص قــال إنــه ممثــل عــن الصليب 
الأحمــر الدولــي الــذي ســلمنا رســالة بعثهــا لنــا مــن باريــس )الاخ عبــاس جابــر 
توفيــق( يســأل عــن مصيــر شــقيقته زوجتــي ديانــا أم بــال ويخبرنــا بأنــه 
أرســل مبلــغ ألــف دولار عــن طريــق شــركة )عائلــة بنيــ�ة(. كان علينــ�ا ان نجيــب 
علــى نفــس الرســالة الصــادرة مــن الصليــب الأحمــر فــي باريــس ونرســلها عــن 
طريــق البريــد الوحيــد الــذي كان يعمــل فــي بغــداد والموجــود فــي منطقــة بــاب 

الشــيخ عمــر. 

23- فــي عــام 1991تــم نقــل وزيــر الإعــام الرفيــق لطيــف نصيــف وزيــرًا 
للشــؤون الاجتماعيــة وتعييــن الرفيــق حامــد يوســف حمــادي التكريتــي وزيــرًا 
ــاز  ــا لجه ــي وكان مديــرًا عامً ــه بعث ــدا كون ــرة ع ــه مباش ــن أعرف ــم أك ــام. ل للأع
الإحصــاء وصــار مستشــارًا فــي القصــر الجمهوريــة وحاصــل علــى ماجســتير 
فــي الإدارة مــن هولنــدا ويعــرف قوانيــن وشــروط البعثــات والزمــالات والمنــح 

ــية.  ــازات الدرس والإج

ــرحت  ــا وش ــتقبلني مرحب ــه واس ــت مقابلت ــه طلب ــن دوام ــبوع م ــد أس 24- بع
ــف  ــق لطي ــا الرفي ــي اتخذه ــة الت ــة والإداري ــراءت المالي ــن الإج ــي م ــه معانات ل
ــي.  ــة لصالح ــت المحكم ــا وحكم ــه إداريً ــتكي علي ــررت لأن اش ــدي واضط ض
ــي  ــول احالت ــى قب ــق عل ــه ان يواف ــي ورجوت ــم موضوع ــك وتفه ــرف ذل ــال أع فق
علــى التقاعــد. فطلــب منــي امهالــه فتــرة قصيــرة لكيــا يفســر الموضــوع بــأن 
ــه  ــم انتقال موافقتــه ســوف تفســر يانهــا ضــد زميلــه الرفيــق لطيــف الــذي رغ
الــوزارة لذلــك قــرر أول إصــدار  لــه علاقــات واســعة فــي  أنــه بقيــت  غيــر 
ــا  ــغ طالم ــأي مبل ــي ب ــاء مطالبت ــي 1999/9/16 بإلغ ــم 3786 ف ــاب المرق الكت
عــدت بعيــد تخرجــي وعودتــي للعمــل فــي الــوزارة والدوائــر التابعــة لهــا واعتبــر 
ذلــك تســوية رضائيــ�ة ملحقــة بالعقــد الموقــع بيــن الطرفيــن. علمًــا بــأن 
الرفيــق حامــد حمــادي لــم يكــن ضمــن الـــ 52 المطلوبيــن للأميــركان مــع ذلــك 
ــم  ــن منه ــوزراء آخري ــوة ب ــام 2011 أس ــام 2003 وأطلــق ســراحه ع ــه ع ــم اعتقال ت
ــراوي وزيــر التجــارة وحكمــت إبراهيــم العــزاوي وزيــر  محمــد مهــدي صالــح ال

ــادي.  ــعدون حم ــة ود. س المالي

25- 1991/9/2 قدمــت طلبًــا خطيــا مطــولا لأحالتــي علــى التقاعــد لوزيــر 
ـر العــام د. مؤيــد  ـر العــام جــاء فيهــا )الســيد المديـ الإعــام بواســطة المديـ
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ســعيد المحتــرم. لا أضيــف شــيئً�ا علــى طلبــي المقــدم لكــم فــي 1991/8/19 
لا والمرفــق طيــا حيــث رجوتكــم احالتــي علــى التقاعــد ووعدتمونــي بالموافقــة 
الــذي ســاهمتم بشــكل إيجابــي  بعــد حســم موضــوع النفقــات الدراســية 
ــ�ا  ــه قانوني ــي بلورت ــومي ف ــوري المرس ــل ن ــوات والوكي ــوة والأخ ــة الأخ ــع بقي م
وموافقــة الســيد الوزيــر حامــد حمــادي علــى إلغائــه لذلــك اجــدد لكــم رجائــي 
ـر(. د. حســن كرمــش  بالموافقــة علــى احالتــي علــى التقاعــد. مــع التقديـ

ــات.  ــام والعلاق ــر الإع ــدي مدي الزي

ــا للوزيــر تحــت  26- فــي 1991/9/25 كتــب المديــر العــام الرفيــق مؤيــد كتابً
ــ�ا مــن الدكتــور  رقــم 2765جاءفيــه: )نحيــل إليكــم أصــل الطلــب المقــدم إلين
ـر بهــذه الدائــرة مــع نســخة  حســن كرمــش الزيــدي الموظــف بعنــوان مديـ
مــن خلاصــة أعمالــه. )عمــل محاســبا ومديــر حســابات ومديــر لغــات محليــة 
ــ�ة ومديــر صحافــة ومستشــار صحفــي فــي إيطاليــا واعيــرت خدماتــه  وأجنبي
لمــدة عــام لــوزارة الداخليــة للعمــل كمديــر اعــام وعلاقاتوحصــل علــى دكتــورا 
ــي  ــى ف ــوربون الأول ــة الس ــن جامع ــرة م ــة المعاص ــات الدولي ــي العلاق ــة ف دول
باريســويلقي محاضــرات فــي جامعــة بغــداد والمســتنصرية خــارج الــدوام 
ـر اعــام وعلاقــات فــي هــذه الدائــرة. راتبــ�ه  الرســمي ويشــغل حاليًــا مديـ
ــى  ــه عل ــى احالت ــة عل ــل بالموافق ــن التفض ــهريا. راجي ــ�ارا ش ــي357 دين الحال

ــعيد...(  ــد س ــام د. مؤي ــا. المديــر الع ــد واعلامن التقاع

27- أخــذت الكتــاب للــوزارة وقابلــت وكيــل الــوزارة الرفيــق نــوري المرســومي 
الــذي حــاول أن يقنعنــي بالعــدول عــن طلبــي واقتــرح علــى أن اكــون مديــر عــام 
المكتبــ�ة الوطنيــ�ة وبحضــور ســعد البــزاز الــذي كُــن يضــع منديــا جميــا فــي 
جيــب جاكيتــ�ه اللندنــي وكان رئيــس تحريــر جريــدة الجمهوريــة وقــال أنا أعرف 
ــوزارة  ــي ال ــات ف ــام العلاق ــ�ه مديــر ع ــرح تعيين ــام 1974واقت ــن ع ــتاذ حس الأس
اووكالــة الانبــ�اء. فقــال لــه الزميــل نــوري: أخ ســعد أنــا أعــرف الأخ حســن منــذ 
ــو لا  ــداد فه ــي بع ــام ف ــف الع ــي الموق ــا ف ــن معً ــا معتقلي ــا كن ــام 1962 عندم ع
يســتطيع العمــل تحــت الضغــوط والأوامــر. فقلــت للرفيــق نــوري شــكرا علــى 
ثقتــك لكننــي لــم أعــد نفســيا قــادرًا علــى مواصلــة العمــل فأقتنــع بأننــي مصــرا 
علــى طلبــي لأحالتــي علــى التقاعــد ويعلــم بأننــي ســبق قابلــت الســيد الوزيــر 
الجديــد حامــد فواقــف مشــكورا بحكــم صلاحياتــه وحــول طلبــي إلــى الإدارة 
1 فــي 1990/9/30 بالموفقــة علــى احالتــي  التــي أصــدرت الكتــاب المرقــم413
علــى التقاعــد بعــد خدمــة 32عامــا و5 أشــهر و13 يومًــا مــع خمســة تشــكرات. 
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الفصل الأول
لماذا عُدنا أول مرة إلى فرنسا؟ 

 1- في 1991/10/1  صرت متقاعدًا. 

فــي  والصحيــة  والثقافيــة  والاقتصاديــة  السياســية  الأوضــاع  تدهــور   -2
العــراق بعيــد انســحاب مــا بقــي مــن القــوات العراقيــة مــن الكويــت بعــد 
غــزو دام أربعــة أشــهر وســتة وعشــرين يومــا. أي فــي 1991/2/28 والحصــار 
بموجــب  المتحــدة  الولايــات  فرضتــه  الــذي  والخطيــر  والطويــل  الشــامل 
قــرارات مجلــس الأمــن والتــي بلغــت أحــد عشــر قــرارا ضــد شــعب وســلطات 

العــراق منــذ  1990/8/2 حتــى ســقوط بغــداد فــي  2003/4/9  

3- وجــود جــدة طفلينــ�ا لأمهــم واخوالهــم الثلاثــة الذيــن يعملــون فــي التجــارة 
ومقــر شــركتهم فــي باريــس وابــدوا اســتعدادهم لتشــغيل أختهــم معهــم. 

العربي�ةكأنهــا حــدود حــرب. فعلــى  العربيــ�ة-  الحــدود  العذابــات علــى   -4
ــل  ــة ب ــي ليســت طبيعي ــ�ة ه ــدول العربي ــن ال ــدود بي ــم الح ــن أن معظ ــم م الرغ
سياســية مصطنعــة وضعتهــا الــدول الاســتعمارية حســب مصالحهــا ومنهــا 
اتفاقيــات البريطانــي ســايكس والفرنســي بيكــو لعــام 1915. غيــر أن الأنظمــة 
العربيــ�ة تمســكت بهــا وباركتهــا واعتبرتهاحــدودا مقدســة لايجــوز تجاوزهامــن 
قبــل مواطنــي البلــد العربــي الأخــرالا بموجــب جــواز وتفتيــش دقيــق لحاجــات 
وأغــراض وكتــب المســافر ســواء اكان تاجــرا أو مريضــا أو طالبًــا أو ســائحا 
وكأنــه عــدو غــازي حيــث يســأله ضبــاط الجــوازات لمــاذا أنــت قــادم الينــ�ا؟ هــل 
ــة  ــات مؤقت ــدود معتق ــيحي وكأن الح ــردي أم مس ــني أم ك ــيعي أم س ــت ش أن
قبــل أن يمــر منهــا المواطــن العربــي الــذي يضطــر ان يفكــر بــأن مســتقبله 
ليــس فــي بــاده ولا فــي بلــدان اشــقائه ويتعاطــف نفســيا مــع الــدول الأوربيــ�ة 

)الاســتعمارية( بــل وحتــى مــع إســرائي�ل.
ــأن للعــراق 6 جيــران هــم إيــران مــن الشــرق وهــي الأطــول وتركيــا مــن  ــا ب علمً
ــوب.  ــن الجن ــت م ــعودية والكوي ــرب والس ــن الغ ــوريا والأردن م ــمال وس الش
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كمــا أنــه فــي فتــرة الحصــار الطويلــة لــم يبــق للعــراق مــن )الناحيــة الرســمية( 
العراقيــة  والحــدود  إســرائي�ل  مــع  علاقــات  لــه  الــذي  الأردن  طريــق  غيــر 
الأردنيــ�ة هــي بطــول 1000كــم بيــن البلديــن. ولا توجــد فيــه محطــات اســتراحة 
ا  ومضخــات بنزيــن منتظمــة بمســافات 100كــم مثــا. فالعراقــي المســافر  بــرًّ
ــرقات  ــدام وس ــوداث اصط ــت ح ــه( وأن حصل ــة الله وقدرت ــى )برك ــافر عل يس
واســتغلال فــي الأســعار وتغييــر وتقديــم فــي مواعيــد التحــرك وتغييــر موديــل 
ــائق  ــع الس ــراض وبضائ ــون أغ ــد تك ــر وارد. وق ــو أم ــا ه ــق عليه ــيارة المتف الس
ــي  ــور الت ــن الأم ــا م ــركاب وغيره ــب وال ــع الراك ــن بضائ ــن م ــل واثم ــر واثق أكث
قــد تقــع دون علــم المؤسســات المســؤولة لأنهــا منشــغلة بأمــور لا علاقــة 
لهــا فــي خدمــة المواطنيــن فــي حيــن أن معظــم دول أوربــا الغربيــ�ة والوســطى 
ــخ  ــ�ة وتواري ــات متب�اين ــات ولغ ــا محيط ــار ولربم ــار وبح ــة وأنه ــدود جبلي ــا ح له
ــا:  ــات منه ــدة اتفاقي ــدت ع ــك عق ــع ذل ــات وم ــروب والصراع ــن الح ــة م طويل

- في عام 1924 إعلان جنيف عن الحريات. 
- فــي عــام 1948 الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان يتحــدث عــن حريــة تنقــل 

لاشخص.  ا
وهولنــدا  وبلجيــكا  وفرنســا  إيطاليــا  مــن  كل  1957شــكلت  عــام  فــي   -
ولوكســمبورغ وألمانيــ�ا الغربيــ�ة ســوقا تجاريــة وثقافيــة وســياحية فيمــا بينهــا. 
مملكــة  فــي  شــنكن(  مدينــ�ة  )اتفاقيــة  توقيــع  تــم   1985/6/14 فــي   -
لوكســمبورغ مــن قبــل خمســة دول هــي. مملكــة لوكســمبورغ ومملكــة بلجيــكا 
ومملكــة هولنــدا وفرنســا وإســباني�ا والبرتغــال والدانمــارك والنمســا وألمانيــ�ا 
الغربيــ�ة قبــل أن تتوحــد فــي 1989/11/9 مــع شــقيقتها ألمانيــ�ا الشــرقية كمــا 
انضمــت لهــا دول أخــرى. وهــي. التشــيك. اســتوني�ا. فنلنــدا. اليونــان. هنعاريــا 
)المجــر(. ايســاندا لاتفيــا. ليتوانيــ�ا. مالطــا. النرويــج. ســلوفاكيا. ســلوفين�ا. 

ــرا. ــويد. سويس الس
- فــي عــام 1992تــم توقيــع اتفاقيــة مدينــ�ة ماســترخت الهولنديةالتــي حولــت 
مجتمعــة  مســاحاتها  دولــة.   28 ضــم  أوربــي  اتحــاد  إلــى  الأوربيــ�ة  الســوق 
4.5  مليــون كــم. ونفوســها 450 مليــون وفيهــا 25 لغــة. بينمــا نحــن الــدول 
العربيــ�ة الـــ23 ومســاحات أراضينــ�ا مجتمعــة أكثــر مــن 15مليــون كــم ونفوســنا 
ــل  ــدون خج ــ�ا وب ــى أصواتن ــوم بأعل ــف كل ي ــمة ونهت ــون نس ــة 450 ملي مجتمع
ــون  ــم يتقدم ــ�ة وه ــتعمار والصهيوني ــقط الاس ــام ويس ــة والإس ــي العروب تح

ــة.  ــات فارغ ــم هتاف ــا ضده ــا هتفن كلم
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ــدة  ــا ولم ــا وكن ــا وطفلان ــي وأن ــأردن زوجت ــا ل ــرين أول 1991وصلن ــي تش 5- ف
ــا ثقيليــن علــى الزميلــة الدكتــورة المؤرخــة ناديــن ماعوشــي 

ً
أســبوعين ضيوف

مــن أب لبن�انــي وام فرنســية وتعمــل فــي مركــز البحــوث الفرنســي )ســيرموك( 
الفرنســية  الســفارة  راجعنــا  زرقانــي.  بشــار  الســوري  الموســيقار  وزوجهــا 
ــا  لإضافــة طفلينــ�ا علــى الجــواز الفرنســي لوالدتهمــا فســافروا فيمــا بقيــت أن
انتظــر موافقــة الخارجيــة الفرنســية لمنحــي فيزةحســب قاعــدة )جمــع شــمل 

ــة(.  العائل

ــي  ــح لأن ف ــم افل ــي فل ــس الجامع ــي التدري ــي الأردن ف ــل ف ــت أن أعم 6- حاول
الأردن كــوادرا كثيــرة ووجــود كثيــر مــن الجامعييــن العراقييــن هاجــروا لــه. 
فأتجهــت للصحافــة الأردنيــ�ة ونشــرت مقالتيــن فقــط فــي )صحيفــة الــرأء( 
وهمــا... مقــال حــول مؤتمــر مدريــد للســام المفقــود بيــن إســرائي�ل والعــرب 
برعايــة بــوش الأب. ومقــال عــن الانتخابــات البرلمانيــ�ة التركيــة التــي فــاز 
بأغلبيتهــا حــزب العدالــة ودفعــت لــي الصحيفــة 25دينــ�ار لــكل مقــال لــم تكــن 
كافيــة لأن ادفــع أجــور غرفتــي لشــهر فــي فنــدق بســيط مصنــف بــا نجــوم. 

7- فــي نهايــة كانــون اول1991جاءتنــي موافقــة وزارة الخارجيــة الفرنســية 
للألتحــاق بزوجتــي وطفلينــ�ا. فــي مطلــع عــام 1992وصلــت إلــى فرنســا وبــدأت 
العربيــ�ة للفرنســية وبألعكــس  زوجتــي تعمــل مــع أخوتهــا كمترجمــة مــن 
ـر مــوادا غاذئيــ�ة ومعــدات منزليــة  بشــركهم المســاهمة المحــدودة لتصديـ
لإفريقيــا الفرنســية لأنهــم ولــدوا فــي الســنغال وقبــر والدهــم توفيــق هنــاك. 
ــا  ــع والدته ــكن م ــا نس ــد أن كن ــقة بع ــا ش ــولًا فأجرن ــ�ا معق ــى راتبً ــت تتقاض كان
ــبيً�ا  ــرة نس ــة المتوف ــدى دور الحضان ــ�ا لإح ــلنا طفلين ــ�ا وأرس ــهر تقريبً ــدة ش لم
فــي الــدول المتقدمــة لأنهــا تطبــق فكــرة العلــم مــن المهدالــى اللحــد والعلــم 

ــر.  ــى الحج ــي وعل ــش ف ــر كالنق ــي الصغ ف
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الفصل الثاني

أنشطتي في فرنسا بين 1996/1992 

1- فــي عــام 1992عملــت بعقــد مؤقــت لمــدة خمســة أشــهر فــي )قســم 
ــات  ــم محط ــدى أه ــي إح ــي ه ــية( الت ــ�ة الفرنس ــ�ة الوطني ــي المكتب ــق ف الوثائ
ومســتودعات ومنابــع الفكــر العالمــي حيــث يبــ�دأ تاريخهــا بعهــد الملــك 
الكتــب  جمــع  سياســة  15واتبــع  47  /1 بيــن494 عــاش  الأول  فرانســوا 
وشــرائهاحيث فيهــا مثــاً 30 ألــف مخطــوط عربــي وأكثــر منهــا مخطوطــات 

الــذي عــاش بيــن833/813...  إســامية مثلمــا فعــل قبلــه المأمــون 
لاحضــت ان هنــاك سياســة ثقافيــة ممنهجــة تجــاه الفكــر العربــي والإســامي 

المعاصــر فــي محاصرتــه وتهميشــه تتميزمــن وجهــة نظــري بمــا يلــي: 
 - عــدم تنســيق واضــح مقصــود وغيــر مقصــود بيــن المكتبــ�ات الوطنيــ�ة 
العربيــ�ة والإســامية ومثيالتهــا المكتبــ�ات الأوربيــ�ة بمــا فيهــا الفرنســيةحيث 

ــارات.  ــدوات والزي ــت والن ــب والدوري ــ�ادل الكت ــم تب يت
الــدول  مــن  الكتــب  لشــراء  المكتبــ�ات  لهــذه  المخصصــة  المبالــغ  قلــة   -
للغــة  المخصصــة  الضخمــة  المبالــغ  مــع  بالمقارنــة  العربي�ةوالإســامية 

مثــا.  والصينيــ�ة  والبولونيــ�ة  العبريــة 
- تجاهــل مقصــود مــن قبــل غالبيــ�ة المكتبــ�ات الأوربيــ�ة للكتــب العرييــ�ة 

الحديثــ�ة. 
- قلــة نوعيــة ومضاميــن الكتــب العربيــ�ة والإســامية والتــي أغلبهــا ادبيــ�ة أو 

دينيــ�ة أو ســطحية مكــررة
 

2- فــي عــام 1993وبنــ�اءً علــى اتفــاق مــع الرفيــق اللبن�انــي فائــز المرعبــي الــذي 
أعرفــه عــن طريــق الحــزب عندمــا كنــت بيــن 1989/1983طالبًــا فــي فرنســا 
وصــار رئيــس تحريــر مجلــة أســبوعية باســم )الفجــر( ممولــة مــن العــراق 
ويعمــل بهــا الصحفــي الســوري انعــام الجنــدي ولــد عــام 1924فــي مدينــ�ة 
الســلمية فــي حمــص وتوفــي عــام 2015 فــي الولايــات اللمتحــدة ودفــن فيهــا 
والعراقــي د. شــاكر نــوري وغيرهــم. كتبــت دراســة مــن 25 صفحــة عــن الذكرى 
الثالثــة والثلاثيــن لتأســيس منظمــة الــدول المصــدرة للنفــط أشــرت فيــه بــأن 
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ــن  ــت بي ــي للكوي ــزو العراق ــن 1980 /1988والغ ــ�ة بي ــة الإيراني ــرب العراقي الح
للعــرب  المعاديــة  القــوى  صالــح  فــي  تصبــان   1991/2/28 و    1990/8/2
والمســلمين فرفــض المرعبــي نشــر الدراســة معلــاً بأننــي أنتقــد النظــام 
ــزو صــدام للكويــت كان صحيحًــا. فحاولــت ان  العراقــي وأنــه يعتقــد بــأن غ
اضــرب لــه امثلــة عديــدة منهــا السياســة الصينيــ�ة الحكيمــة تجــاه جمهوريــة 
تايــوان ومقاطعــة هونكونــغ وسياســة فرنســا تجــاه مقاطعاتــه فــي محيطــات 
الأطلســي والهــادي والهنــدي. فلــم يقتنــع فأخــذت الدراســة مــن أمامــه وقلــت 
ــت  ــا صم ــت بينم ــدام وخرج ــن ص ــض م ــا تقب ــدر م ــى ق ــرف عل ــك تتص ــه إن ل

ــاكر.  ــام وش ــان أنع الصحفي

3- فــي عــام 1993حصلــت علــى الجنســية الفرنســية مــن خــال زوجتــي التــي 
ولــدت فــي الســينغال قبــل اســتقلاله عــام 1960مــن فرنســا ومنحتهــا لطفلينــ�ا 
بينــم لــم تســتطع طبقًــا للقوانيــن اللبن�انيــ�ة الحاليــة أن تمنحهمــا جنســية 
وطنهاعلمًــا بأنــه كان الحصــول علــى جنســية أجنبيــ�ة فــي نظــر صــدام حســين 
والمحيطيــن بــه جريمــة بينمــا يتن�اقــض ذلــك مــع )المبــادئ الإنســاني�ة لحــزب 
البعــث(. بعــد غــزو العــراق عــام 2003 تــم إقــرار ازدواج الجنســية فــي المــادة 
ــرب  ــض العراقييــن والع ــت بــأن بع ــتور عــام 2005. لاحظ ــن دس 16- رابعًــا م
اســمائهم  يغيــرون  أجنبيــ�ة  جنســية  علــى  يحصلــون  عندمــا  والمســلمين 

ــاكل. ــوا المش ــي يتجنب ــرة لك الصغي
 

الشــاعر  باريــس  فــي  العربــي  العالــم  معهــد  1994اســتضاف  عــام  فــي   -4
العراقــي عبــد الوهــاب البي�اتــي ولــد عــام 1926وتوفــي عــام 1999فــي دمشــق. 
وهــو ممــن تــم إســقاط الجنســية العراقيــة عنهــم عــام 1955 بصفته ماركســي. 
بــه لأول مــرة عــام 1978فــي وزارة  التقيــت  الــورد ص 345.  باقــر  يلاحــظ 
الثقافــة التــي كان مقرهــا قــرب ســيد إدريــس فــي الكــرادة الشــرقية/ الزويــة 
ــس تحريــر  ــي رئي ــنت�اف وكان البي�ات ــود ش ــم محم ــق كري ــام الرفي ــا الرس ووزيره
ــد  ــي المعه ــه ف ــي ب ــي الثان ــا كان لقائ ــبوعية. كم ــال( الأس ــي العم ــة وع )مجل
حيــث اســتقبله المديــر العــام وهــو الفرنســي )ادكار بيســاني( ونائبــ�ه اللبن�انــي 
باســم الجســر. حضــر الاحتفــال عشــرات مــن المستشــرقين منهــم الدكتــور 
ــن  ــن العراقيي ــرات م ــون وعش ــد ارك ــي محم ــور الجامع ــل والدكت ــدري ميكي ان
منهــم: جليــل العطيــة وكاظــم جهــاد وســمير حنــا الــذي دعــا كل مــن جليــل وأنــا 
ــزم  ــا يل ــي بم ــام كهجهج ــة انع ــت الزميل ــث قام ــاب حي ــد الوه ــرف عب ــى ش عل
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ــ�ا تــم  لطعامنــا وشــرابن�ا. فــي اليــوم التالــي زرتــه للفنــدق وأجريــت معــه حديثً
نشــره بإحــدى المجــات الكويتيــ�ة. فــي عــام 1996 التقيــت بــه للمــرة الثالثــة 
فــي عمــان حيــث كان يقيــم فــي الــدوار الثالــث ودعانــي علــى غــداء فــي مطعــام 
ــة  ــن الأدب والسياس ــرًا ع ــي كثي ــاني وحدثن ــي شميس ــي ح ــكان ف ــدق الاس فن

ممــا لــم أســمع أغلبــه مــن قبــل. 

5- فــي عــام 1994صــادف ان قــرر اخــوة زوجتــي تقســيم ورث ابيهــم الــذي 
توفــي فــي الســنغال حيــث اشــترى أخوهــم عبــاس حصــص والدتــه وأخواتــه 
الثلاثــة واخويــة. كانــت حصــة زوجتــي التــي هــي الثانيــ�ة فــي تسلســل الأعمــار 
فــي عائلتهــا وحصلــت علــى خمســين ألــف دولار. ففكرنــا فــي كيفيــة اســتثماره 
فأقترحــت زوجتــي ان نشــتري فيــه بيتــ�ا فــي بغــداد ليبــرر لنــا التفكيــر بالعــودة 
عندمــا تســنح فرصــة يتحقــق فيهــا حــد أدنــى مــن الاســتقرار. ســافرت لــأردن 
ومنــه إلــى بغــداد وأنــا أحمــل المبلــغ معــي واشــتريت دارًا بمســاحة 600م 
مــم 

ُ
فــي حــي 7نيســان البلديــات مقابــل الأمــن العامــة وبالقــرب مــن مقــر الأ

المتحــدة علــى قنــاة الجيــش. لــم يكــن ممكنًــا تســجيله باســم زوجتــي اللبن�اني�ة 
طبقًــا لنظــام صــدام القومــي فقــد ســجلته باســم طفلينــ�ا لأتجنــب مــا قــد يقال 
مــن قبــل أهــل زوجتــي علــى الأقــل بأننــي أخــذت أموالهــا. أســكنت�ه فيــه مجانًــا 
بصفــة حــراس أبنــ�اء أخوتــي نجــم الديــن عبــد ثــم أحمــد جــواد ثــم محمــد جــواد 
ــم  ــى2000 ث ــام 1996حت ــه ع ــود ل ــل أن نع ــي قب ــت أخت ــماعيل بن ــة إس ــم كميل ث
اســكنا بــه حميــد ابــن أخــي جــواد حتــى عــام 2008 حيــث بعنــاه واشــترين�ا شــقة 

فــي إحــدى الضواحــي الغربيــ�ة لباريــس. 
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الباب السابع

 عودتنا الثانية إلى العراق
بين 2000/1996
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الفصل الأول
لماذا عُدنا ثاني�ةً للعراق؟ 

1- وجود بيتن�ا في بغداد الذي اشترين�اه منذ عام1994. 

2- موافقــة مجلــس الأمــن الدولــي بعــد موافقــة الرئيــس الديمقراطــي كلنتون 
علــى )رفــع الحصــار الجزئــي( عــن العــراق وفــق قاعــدة )النفــط مقابــل الغــذاء 
والــدواء( مــع تشــكيل لجنــة دوليــة خاصــة تضــم كل مــن الولايــات المتحــدة 
ــراء  ــاء ش ــد لق ــتراليا والهن ــا وأس ــا وإيطالي ــدة وفرنس ــة المتح ــيا والمملك وروس
أغذيــة وأدويــة بواســطة لجــان تحــدد طبيعــة وكميــات المــواد المطلــوب 
شــراءها وماهــي الــدول التــي ينبغــي أن يتــم الشــراء منهــا( حيــث تــم رصــد 64 
مليــار دولار لذلــك وظهــرت مــع الأســف ســرقات تمثلــت فــي تصديــر بضائــع 
وســلعا رديئــ�ة للعــراق وبأســعار عاليــة حيــث تــم اتهــام عشــرات الأطــراف 

الدوليــة منــه. 
- زوجــة بطــرس غالــي المصــري القبطــي الــذي بيــن 1996/1992كان الأميــن 

مــم المتحــدة 
ُ
العــام لمنظمــة الأ

- ابــن كوفــي عنــان الغانــي الأصــل الذيــن كان بيــن2006/1996 الأميــن العــام 
مــم المتحــدة. 

ُ
لمنظمــة الأ

- شــارل باســكوا الفرنســي عــاش بيــن 2015/1927مــن الحــزب الديكولــي 
وكان وزيــر داخليــة

 - ســيرج بودييــف. الســفير الفرنســي عــاش بيــن2018/1928كان ســفيرًا فــي 
ألمانيــ�ا 

ــا بعنــوان )صــدام   - المستشــرق شــارل ســانت بــرو. مواليــد 1951كتــب كتابً
حســين ديكــول العــرب( 

 - جيل موني�ة. سكرتير عام جمعية الصداقة الفرنسية- العراقية 
- جان برنارد. سفير فرنسا في عدة دول... 

- عشرات الوسطاء الآخرين. 
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الفصل الثاني

حياتن�ا في العراق بين 1996 / 2000 

1- بيــن 2000/1996. ســكنا فــي دارنــا فــي حــي التجــار المســمى حــي 7 نيســان 
وصــار منــذ عــام 2003 يســمى 9 نيســان. 

2- ســجلنا ولدنــا بــال مواليــد حزيــران 1990فــي الصــف الأول الابت�دائــي فــي 
مدرســة الشــهيد وليــد الخزرجــي فــي حــي الضبــاط/ زيونــة. وابنتنــ�ا لانــا فــي 
روضــة زيونــة قبــل أن تنتقــل فــي العــام الثانــي فــي الأول فــي مدرســة أخيهــا 
ــي 2000/1999  ــام الدراس ــة الع ــى نهاي ــنوات أي حت ــة 4 س ــي المدرس ــا ف وبقي
ــت  ــع وتكون ــف الراب ــت للص ــا نجح ــس ولان ــف الخام ــال للص ــح ب ــث نج حي
ــا الأم  ــ�ة لغتهم ــة العربي ــارت اللغ ــا وص ــع زملائهم ــات م ــض الصداق ــا بع لهم

ــرى.  ــات أخ ــية ولغ ــ�ة الفرنس ــم الأم الثاني ــتوى لغته ــس مس ــى بنف الأول

ــداد  ــي بغ ــي ف ــد الفرنس ــي المعه ــرة ف ــر محاض ــا جاب ــي ديان ــت زوجت 3- عمل
أثنــ�اء  فــي  العــراق  فــي  يعمــل  بقــي  الــذي  الوحيــد  الأوربــي  المعهــد  وهــو 
الحصــار الأميركــي لكــي تكــون الســفارة الفرنســية ومؤسســاتها بمــا فيهــا 
المركــز الثقافــي العيــن المخابراتيــ�ة للقــوى الأوربيــ�ة والأميركيــة. كان معظــم 
ــازات  ــي إج ــا ف ــي فرنس ــوا ف ــرض أن يدرس ــن يفت ــن الذي ــن البعثيي ــة م الطلب
أو منــح أو زمــالات دراســية. كمــا كان المركــز الثقافــي المتنفــس الوحيــد 
الثقافــة  عــن  وللتحــدث  الفرنســية  يدرســون  الذيــن  والطالبــات  للطــاب 
ــرى  ــت ت ــي كان ــرات الت ــر المخاب ــج دوائ ــذي كان يزع ــر ال ــة الأم ــب والحري والح
بــأن إطــاع شــباب وشــابات علــى أيــة مجلــة فرنســية التــي لا تخلــو مــن صــور 
جميلــة ومثيــرة للجنــس الأمــر الــذي اســتدعت إحــدى دوائــر المخابــرات فــي 
ــس  ــا أن تتجس ــوا منه ــابق وطلب ــي س ــة بعث ــا زوج ــي باعتب�اره ــور زوجت المنص

ــا.  ــت أن ــا رفض ــت مثلم ــم فرفض له

4- تب�ادلنا الزيارات مع بعض أركان السفارة الفرنسية منهم... 
كان  أن  بعــد  منفصليــن  جوازيــن  ولانــا  بــال  لطفلينــ�ا  عمــل  القنصــل.   -



321

د. حسـن الـزيـدي 

والدتهمــا.  جــواز  فــي  اســميهما 
- المستشــار الثقافــي ليونيــ�ل وزوجتــه الفيتن�اميــة... تب�ادلنــا واياهمــا زيــارات 
عائليــة وحــوارات حيــث كان مثــل غالبيــ�ة الفرنســيين حســن الظــن بالأميركان 
والإنكليــز وكان يعتقــد بأنهــم ســوف لا يعــودون لقصــف بغــداد التــي تعرضــت 
للقصــف أكثــر مــن مــرة فتظاهــر بخطــأ حدســه. اقــام عــدة امســيات ثقافيــة 
فــي داره الواقعــة قــرب دائــرة الســفر والجنســية واســتضاف بعــض الفنانيــن 
العراقييــن منهــم الملحــن محمــد جــواد أمــوري الــذي اطــرب الحاضريــن 
بعــوده واغانيــ�ه الفولكلوريــة التــي لا يفقههــا مــن حضــر مــن الفرنســيين. كمــا 
اقــام عــدة دعــوات فــي داره بمناســبة زيــارة بعــض الوفــود الثقافيــة والإعلامية 
الفرنســية منهــم الصحفــي اليهــودي مــن أصــل مصــري )الان كريــش( رئيــس 
تحريــر جريــدة اللومونــد الدوليــة الشــهرية حيــث تب�ادلــت وايــاه بعــض الآراء 
حــول عــدم مشــروعية الحصــار المفــروض منــذ عــام 1991علــى العــراق والــذي 
تســانده دولتــه برئاســة الاشــتراكي المتصهيــن فرانســوا متــران واتفقنــا علــى 
أن نكمــل الحديــث فــي جلســة أخــرى فــي دارنــا غيــر أنــه اتصــل هاتفيًــا معتــذرا 

عــن الحضــور تجنبــ�ا لمــا قــد يتعــرض لــه مــن احــراج. 
بعــض  مــع  واســعة  علاقــات  لــه  كانــت  وحرمــه.  التجــاري  المستشــار   -

العراقيــة.  التجاريــة  المؤسســات  فــي  المســؤولين 
ــب  ــداد ويكت ــي بغ ــ�ة ف ــه الهوائي ــول بدراجت ــي. كان يتج ــار السياس - المستش

ــه.  انطباعات
- الســفير وحرمــه- تب�ادلنــا معهمــا الزيــارات العائليــة. اقتــرح علــى زوجتــي أن 
تكــون ســكرتيرته بــدلًا مــن الجزائريــة التــي لا تجيــد العربيــ�ة بنفــس مســتوى 

الفرنســية فرفضــت. 
 

كونهــا  فقــط  وليــس  الفرنســي  المعهــد  فــي  مدرســة  زوجتــي  باعتبــ�ار   -5
تحمــل الجنســية لفرنســية فرافقتهــا لحضــور حفلــة الســفارة الفرنســية بعيــد 
14تمــوز الــذي تــم اعتمــاده منــذ 1880/7/14  تخليــدا للثــورة التــي بــدأت فــي 
ــي دار  ــه ف ــل ب ــم تحتف ــي العال ــية ف ــفارات الفرنس ــارت الس 1789/7/14 فص
الســفارة الواقــع فــي المســبح قــرب دار الرفيــق ســليم الزئبــق وشــاكر الــوادي. 
ــن  ــدد م ــت بع ــي التقي ــا زوجت ــت إليه ــي دعي ــبات الت ــذه المناس ــدى ه ــي إح ف

ــم...  ــاء منه ــاق والزم الرف
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ــس  ــه لي ــور بأن ــى الف ــي عل ــذي أبلغن ــاب ال ــان القص ــدس عدن ــق المهن - الرفي
ــراق  ــاء الع ــاد نس ــوة اتح ــال عض ــد كم ــأرب أحم ــه م ــق لزوجت ــل مراف ــوا ب مدع

ــا.  ــا أيضً ــه أن ــت ل ــراق. فقل ــي الع ــان ف ــوق الإنس ــة حق ومنظم
ــ�ة  ــؤون الأوربي ــة للش ــل وزارة الخارجي ــي كان وكي ــم التكريت ــ�ل نج ــق نبي - الرفي
ــوم  ــرع العل ــو ف ــث كان ه ــة حي ــي الكلي ــا ف ــا كن ــام 1964عندم ــذ ع ــه من وأعرف
السياســية وأنــا فــرع العلــوم الاقتصاديــة ومعــه زوجتــه الزميلــة ليلــى الخضري 

تحرجــت معــه ومعنــا عــام 1968. 
- الدكتــور أحمــد العــزاوي. ســفير فــي وزارة الخارجيــة أعرفــه منــذ عــام 1970 
عندمــا كان طالبًــا فــي كليــة اللغــات/ القســم الفرنســي ثــم عمــل ســفيرًا فــي 
فرنســا عنــدم كانــت ســفارتن�ا تحــت العلــم المغربــي والســفارة الفرنســية فــي 

بغــداد تحــت العلــم البلغــاري... 
- الزميــل أميــر الحلــو. أعرفــه منــذ عــام 1970مديــر فــي وزارة الإعــام ورئيــس 

تحريــر مجلــة ألــف بــاء. 
- فــاروق ســلوم التكريتــي مديــر عــام دائــرة الطفــل ومــع زوجتــه عضــوة فرقــة 

الفنــون الشــعبي�ة للتمثيــ�ل. 
- الرسام إسماعيل الشيخلي خريج فرنسا ومتزوج من فرنسية 

- عــددا أخــر مــن العراقييــن الناطقيــن بالفرنســية مــن ممثلــي الكنيســة 
الكاثوليكيــة. 

- أرســل الرئيــس صــدام حســين للســفارة بمناســبة العيــد الوطنــي ســلة مــن 
التمــور المنوعــة

- حضرنــا مرتيــن لاحتفــال الســفارة الفرنســية بعيــد ميــاد الســيد المســيح 
فــي 25 كانــون أول 

6- فــي 16كانــون أول 1998قــررت وزارة الإعــام إقامــة مهرجان أســبوع الأفلام 
الفرنســية فــي قاعــة مســرح الرشــيد مقابــل فنــدق منصــور ميليــا بحضــور 
ــومي  ــوري المرس ــوزارة ن ــي ال ــع وكيل ــم م ــف جاس ــف نصي ــق لطي الوزيــر الرفي
وحميــد ســعيد والموســيقار منيــر بشــير والفنــان يوســف العاني وعشــرات من 
الممثليــن والســينمائيين العراقييــن والعراقيــات. كمــا حضــر الســفير والقائــم 
ــرض  ــ�اء ع ــي أثن ــ�ة. ف ــة بالعربي ــى كلم ــذي ألق ــد ال ــي الجدي ــال الفرنس بالأعم
أحــد الأفــام فــي القاعــة الصغــرى دخــل أحــد الدبلوماســيين الفرنســيين 
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وبــدأ يفتــش فــي الظلمــة عــن مواطنــي بــاده وطلــب منهــم الخــروج فخرجنــا 
ــ�ا معهــم حيــث طلبــوا منــا التوجــه لبيــت الســفير الــذي  ــا وطفلين زوجتــي وأن
أخبرنــا بــأن الرئيــس الأميركــي كلنتــون ورئيــس الــوزراء البريطانــي بليــر قــررا ان 
يوجهــان ضربــات جويــة فــوق بغــداد خــال ســاعتين مــن تلــك الليلــة وطلبــت 
وزارة الخارجيــة الفرنســية منــا إخــراج النســاء والأطفــال الفرنســيين مــن 
بغــداد لــأردن واقترحــوا علــى زوجتــي ان ترحــل مــع طفليهــا معهــم إذا إرادت 
غيــر أنهــا رفضــت فتعرضنــا فعــا فــي ذلــك اليــوم وليوميــن آخريــن لقصــف 

جــوي إجرامــي أميركــي وبريطانــي. 

و  للســنوات1997/1996  المدرســية  الصيفيــة  العطــل  خــال   -7
1998/1997 و 1998/ 1999  و2000/1999 كانــت زوجتــي وطفلانــا يســافرون 
ــز  ــدي المراك ــ�ا بأح ــجل طفلين ــا وتس ــا وأخوته ــم والدته ــث تقي ــا حي ــى فرنس إل
التعليميــة الصيفيــة ليحافظــا علــى مســتواهما اللغــوي فــي الفرنســية حيــث 
كانــت تكلمهمــا فــي البيــت بالفرنســية لأنهــم يدرســن العربيــ�ة فــي المدرســة 
ــس  ــية بنف ــ�ة والفرنس ــن العربي ــى اللغتي ــا عل ــظ طفلان ــك حاف ــة وبذل العراقي

المســتوى وكأن لهمــا لغتيــن اصليتيــن. 

 8- بيــن 2000/1996فتحــت فــي بغــداد الجديــدة محــا صغيــرًا لبيــع بعــض 
ــات  ــات والمرطب ــات والحلوي ــة والمعجن ــارات المعلب ــ�ة والبه ــواد الغذائي الم
والســكاير. يعاوننــي علــون وعمــاد ولــدا أخــوي وولــدي بــال والأخ محمــد علــى 

ــني.  ــديدي الحس الش

مســودات  بت�دويــن  بــدأت  المحــل  فــي  كنــت  عندمــا   1998 عــام  فــي   -9
مذكراتــي بعــد أن توطــدت علاقتــي مــع بائعــا متجــولا للكتــب التــي يرصفهــا 
علــى الرصيــف قــرب جامــع الســامرائي ورجوتــه ان يبحــث لــي عــن كتــب 
تاريخيــة عــن العــراق القديــم والوســيط والحديــث والمعاصــر ومذكــرات 

لعــدد مــن الشــخصيات العراقيــة فزودنــي بمــا يلــي 
- باقــر أميــن الــورد فــي كتابــه المعنــون بغــداد فــي ألــف عــام طبــع عــام 

بغــداد  1989درالنهضــة. 
- الدكتــور جميــل موســى النجــار: فــي كتــاب الإدارة العثمانيــ�ة فــي ولايــة 

بغــداد طبــع عــام 2001/در الشــؤون الثقفيــة /بغــداد
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- توفيــق يوســف الســويدي: فــي كتابــه نصــف قــرن مــن تاريــخ العــراق 
 1969 عــام  طبــع  العربيــ�ة.  والقضيــة 

ــا  ــد. ب ــ�دأ بع ــم يب ــخ ل ــه: التاري ــي كتاب ــهروردي ف ــن الس ــم الدي ــور نج - الدكت
ــة  ــخ طباع تاري

- الدكتــور المهنــدس أحمــد سوســة عــاش بيــن 1990/1910. مــن كتبــ�ه قصــة 
حياتــي فــي 50 عــامً ا

- المحامــي ســليمان فيضــي. عــاش بيــن 1951/1885. في كتابــه راود النهضة 
العراقية. 

 مع كتب أخرى حصلت عليها تب�اعًا، منها:
- الرفيــق المهنــدس طالــب شــبيب ولــد عــام 1935 فــي محافظــة ذي قــار 

ــدن ــي لن ــام 1997 ف ــي ع وتوف
وزيــر  صــار   1963 عــام  وفــي  قطريــة  قيــادة  1963/1960عضــو  بيــن  كان   

شــباط1963  8 عــراق  كتابــه  فــي  خارجيــة. 
- الرفيــق خالــد علــي الصلــح ولــد عــام 1937 فــي قضــاء المدائــن فــي محافظــة 
بغــداد وتوفــي عام 2000 في الإســكندرية فــي مصر. كان بيــن 1960/1957عضو 
ــى  ــه عل ــي كتاب ــام 1956ف ــي ع ــي ل ــؤول حزب ــة وأول مس ــادة قطري ــي قي ــي ثان ف

طريــق النوايــا الحســنة.
ــي  ــام 1999ف ــي ع ــداد وتوف ــي بغ ــام 1937ف ــد ع ــي. ول ــي الفكيك ــق هان - الرفي
دمشــق كان بيــن 1963/1960 عضــو قيــادة قطريــة فــي كتابــه المعنــون أوكار 

ــة.  الهزيم
10- زرنــا بعــض المــدن العراقيــة منهــا: ديالــى والأنبــ�ار وســامراء وتكريــت 

والموصــل والبصــرة وذي قــار وواســط وبابــل وكربــاء والنجــف. 
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الباب الثامن

 أنشطتي في حزب البعث
بين 1988/1956
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الفصل الأول

ظروف العراق منذ سقوط الدولة العباسية عام 1258م 

1368/1خضــع  ــراق للغــزو المغولــي. بين206 ــع الع ــن 1260/1258خض  1- بي
1خضــع لســالة الخــراف البيــض.  لســالة الخــراف الســود بيــن 470/1375

بيــن 1534/1378النفــوذ الفارســي الصفــوي 
2- بيــن 1917/1534خضــع العــراق إلــى )العثمانييــن( الذيــن دخــل أجدادهــم 
الأوائــل فــي الإســام فــي عهــد الخليفــة العباســي الثامــن وهــو المعتصــم حكم 
بيــن 833/813 بعــد أن انتصــروا علــى منافســيهم فــي العــراق وهــم )الفرس( 
ــدة  ــة معق ــة واجتماعي ــات تاريخي ــة وعلاق ــة طويل ــدود جغرافي ــم ح ــن له الذي
ــم  ــا أنه ــل. كم ــقطوا باب ــث اس ــاد حي ــل المي ــذ 509 قب ــة من ــراق وخاص ــع الع م
أول مــن تعــرض عــام 636م للغــزو العربــي الإســامي وقبلــوا الإســام طوعــا 
وكرهــا واعطــوه طابعــا لحضاراتهــم العديــدة والغنيــ�ة. ففــي عــام 1534 انتصــر 
الجيــش العثمانــي بقيــادة إبراهيــم باشــا / الصــدر الأعظــم )رئيــس الــوزراء( 
ــم  ــف )ابراهي ــذي خل ــان( ال ــد خ ــو محم ــادة )بكل ــي بقي ــش الفارس ــى الجي عل
ــام  ــوي ع ــماعيل الصف ــاه إس ــاة الش ــد وف ــداد بع ــى بغ ــا عل ــون حاكم ــان( ليك خ
1525وخلفــه ولــده طهماســب الأول فأســتغل الأميــر ذو الفقــار وطــرد إبراهيــم 

خــان الحاكــم الفرســي فدخــل الســلطان العثمانــي ســليمان الأول بغــداد. 
عليهــم  يطلــق  ولاتــا  بغــداد  إلــى  العثمانيــون  17ارســل  49/15 43 بيــن   -
1917/17. في تشــرين ثاني  )مماليــك( قبــل أن يرســلوا )ولاتــا اتــراك( بيــن 49
عــام 1839وفــي عهــد الســلطان عبــد المجيــد الأول صــدرت أولــى التنظيمــات 
ــي 19  ــة(. ف ــة الإلزامي ــكرية )الخدم ــ�ة والعس ــ�ة والضرائبي ــة والقانوني الإداري
آذار 1877 الموافــق 4 ربيــع الأول 1294فــي عهــد الســلطان عبــد الحميــد صــدر 
مــا يســمى المشــروطية أو الدســتور وتشــكل مجلــس المبعوثيــن مــن 119نائبــ�ا 
منهــم 71مســلما بمــن فيهــم ولايــات العــراق وســوريا ولبنــ�ان واليمــن والحجــاز 
ولبنــ�ان  وســوريا  العــراق  مــن  مســيحيًا  و44  والهرســك  والبوســنا  والبانيــ�ا 
ــود.  ــن اليه ــواب م ــ�ا و4 ن ــا الباني ــ�ة ومنه ــا الجنوبي ــان )أورب ــي البلق ــات ف وولاي
فــي 23 تمــوز 1909 الموافــق 23جمــاي الأول 1326تــم توســيع قاعــدة التمثيــ�ل 

الني�ابــي لولايــات لــم تكــن ممثلــة فــي المجلــس. 



- فــي عــام 1917الوالــي العثمانــي الأخيــر فــي العــراق وهــو المشــير خليــل 
باشــا الــذي ألحــق عــام 1917 أكبــر خســارة للإنكليــز علــى ضفتــي نهــري دجلــة 
ــع  ــن( م ــرال طاوس ــم )الجن ــر قائده ــث أس ــارة حي ــة الكوت–العم ــي منطق ف
11ألــف جنديًــا اســتعرضهم فــي شــارع خليــل جادتــي الــذي صــار يســمى بيــن 
ــرين أول  ــي 30 تش ــيد. ف ــارع الرش ــم ش ــود ث ــرال م ــارع الجن 1936/19118 ش
1918 صــادق الســلطان العثمانــي محمــد الخامــس علــى اتفاقيــة الأستســام 
فــي الحــرب العالميــة الأولــى فــي )مينــ�اء مــدروس اليونانــي( علــى المتوســط 
وقعــه رؤوف بيــك وزيــر البحريــة مــع الأميــرال البريطانــي )سومرســترت 
غــوف( علــى متــن الباخــرة )غاممنــون( البريطانيــ�ة. / ينظــر باقــر الــورد 
حتــى   ./286/280 ص  عــام  ألــف  فــي  بغــداد  تاريــخ  بعنــوان  كتابــه  فــي 
ســقوط الدولــة العثمانيــ�ة بلغــت الأميــة فــي العــراق بيــن الرجــال /80 وبيــن 

النســاء/95 
 

19  خضــع العراق لاحتلال المملكة المتحدة  3- بيــن 1917/3/7 و 20/10/10
التــي حولتــه إلــى انتــ�داب حتــى فــي 1932/10/3 خضــع العــراق خلالهمــا الــى 
هيمنــة بريطانيــ�ا التــي أنشــأت قاعدتيــن عســكريتين بريــة وجويــة واحــدة فــي 
الحبانيــ�ة حوالــي 30كــم فــي غــرب بغــداد وفــي الشــعيبي�ة فــي ولايــة البصــرة 
واســتخدمت مئــات الخبــراء العســكريين والمدنييــن الإنكليــز والهنــود فــي كل 
المؤسســات بعــد أن أشــرفوا علــى صنــع عــدة حكومــات رمزيــة. فــي تشــرين 
ــا كركــر فــي كركــوك  الأول 1927تــم اكتشــاف أول بئــر نفطــي فــي منطقــة باب
ـر  مــن قبــل شــركة بريطانيــ�ة هيمنــت علــى استكشــاف واســتخراج وتصديـ
ــون  ــب قان ــراق بموج ــرر الع ــث ق ــرين أول 1961حي ــى تش ــط حت ــعير النف وتس
رقــم )80( لعــام 1961حيــث تــم تأميــم كل أنشــطة الشــركات البريطانيــ�ة 

العاملــة فــي البصــرة والموصــل وكركــوك وغيرهــا. 
19وتموز1958 4- المملكة في العراق بين اب 20

19 ووفاتــه 8 أيلــول عــام 1932فــي  - الملــك فيصــل الأول حكــم بيــن آب20
سويســرا عــن 70 عامًــا حيــث ولــد عــام 1883فــي مكــة فــي الحجــاز. فــي عهــده 
ــم.  ــة الام ــي عصب ــوًا ف ــه عض ــراق وقبول ــتقلال الع ــي  1932/10/3  اس ــم ف ت
مــع بقــاء القاعدتيــن العســكريتين البريطانيتيــن فــي الحبانيــ�ة 30حوالــي كــم 
فــي غــرب بغــداد وفــي الشــعيبي�ة فــي ولايــة البصــرة مــع بقــاء مئــات الخبــراء 
العســكريين والمدنييــن الإنكليــز والهنــود فــي كل المؤسســات بعــد أن أشــرفوا 

أعلــى صنــع عــدة حكومــات رمزيــة. 
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- الملــك غــازي بــن فيصــل الأول بيــن 1933/9/8 ومقتلــه فــي 4 نيســان 
ــث ولــد عــام 1912 فــي مكــة.  ــر 27 عامًــا حي ــن عم 1939 ع

ــداد  ــي بغ ــي( ف ــوال العراق ــة الج ــكيل )جمعي ــى تش ــادق عل ــام 1934ص ــي ع ف
ــدارس  ــض الم ــ�ة وبع ــن الابت�دائي ــة ودار المعلمي ــة المركزي ــة الثانوي ــن طلب م
المتوســطة تقليــدًا ظهــر ببعــض الــدول الأوربيــ�ة مــن تنظيمــات شــبابي�ة 

ــة.  ــة خاص رياضي
ــد  ــوة بهــدف تعوي ــم 50 لتنظيــم الفت ــون رق ــى قان ــي 1935/10/7 صــادق عل ف
الفتيــ�ان والشــباب علــى خشــونة العيــش وتحمــل المشــاق والحياة العســكرية 
والتعيــش  والتأخــي  والتألــف  والمشــاركة  والتعــاون  والطاعــة  والنظــام 

ــخ.  ــة ال ــة والجدي ــر والنظاف ــة والصب والتضحي
فــي عــام 1936حصلــت محاولــة انقلابيــ�ة برئاســة العقيــد الركــن بكــر صدقــي 
ــي  ــه ف ــم اغتي�ال ــل أن يت ــكري قب ــر العس ــاع جعف ــر الدف ــل وزي ــر بمقت ــذي أم ال
محافظــة نينــوى فــي 11 آب 1937عــن 47 عامًــا حيــث ولــد عــام1889 فــي 

ــوك.  كرك
فــي 1937/3/21 تــم تنظيــم أول مهرجــان كشــفي فــي ســاحة الكشــافة فــي 

الوزيريــة بحضــور الملــك.
ــا وإيــران  ــراق وتركي ــن الع ــن كل م ــاد بي ــعد أب ــف س ــكل حل ــام 1938 تش ــي ع ف
وأفغانســتان واســتب�دل عــام 1954بحلــف بغداد بعــد أن غابت عنه أفغانســتان 

وخــرج منــه العــراق فــي آذار 1959 لينتهــي عــام 1961.
فــي 9 نيســان 1939تعــرض الملــك غــازي لحــادث ســيارة ادت لوفاتــه مخلفــا 

الطفــل فيصــل الثانــي الــذي ولــد فــي 1935/5/2  أي عمــره  5 ســنوات.

- الوصــي عبــد لله عبــد الإلــه بــن علــي بــن الحســين حكــم بيــن 1935/5/2 
وحتــى 1953/5/2 كوصــي علــى ابــن أختــه الطفــل فيصــل الثانــي. 

ــة  ــن المملك ــ�ة بي ــة الثاني ــرب العالمي ــت الح ــول 1939اندلع ــن أيل ــي الأول م ف
19 كل مــن النرويــج وبلجيــكا وهولنــدا واليونــان  المتحــدة وانضمــت لهــا عــام 40
ــاد  ــدة والاتح ــات المتح ــن الولاي 19 كل م ــام 41 ــا ع ــت له ــا انضم ــن كم والصي
الســوفييتي ويوغوســافيا ضــد كل مــن ألمانيــ�ا واليابــان وانضمــت لهمــا هــذه 

.19 43/19 ــن 40 ــا بي ــرة إيطالي الم
19وكرواتيــ�ا وجيكوســلوفاكيا  19 انضمــت كل مــن رومانيــ�ا حتــى 44 فــي عــام 41

وصربيــ�ا والفيليبيــن وفنلنــدا وتايلانــد. 
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ــرًا  ــن مضط ــم يك ــدة ول ــة المتح ــب المملك ــراق لجان ــم الع 19 انض ــام 41 ــي ع ف
للمســاهمة خاصــة وأن الســعودية وإيــران وتركيــا ومصــر لــم تشــارك رســميًا 
بهــا كمــا أن ليســت ألمانيــ�ا التــي لهــا نفــوذ فــي العــراق بــل المملكــة المتحــدة.

الثانيــ�ة والفهــا   فــي 191/1/31 اســتقالت حكومــة رشــيد علــي الكيلانــي 
العقيــد الركــن طــه الهاشــمي شــقيق يســين الهاشــمي. فــي الأول مــن نيســان 
19رفــض العقــداء الأربعــة وهــم صــاح الديــن الصبــاغ. فهمــي ســعيد.  41
كامــل شــبيب. محمــود ســلمان انضمــام العــراق للحــرب بجانــب المملكــة 
المتحــدة فأســتولوا علــى بعــض المراكــز الحساســة فــي بغــداد وحاصــروا 
القصــر الملكــي فأســتقالت فــي نفــس اليــوم حكومــة العقيــد طــه الهاشــمي 
فشــكل رشــيد علــي حكومتــه الثالثــة وســماها )حكومــة الدفــاع الوطنــي( 
فيماوصــل فــي الثانــي مــن نيســان إلــى بغــداد المستشــار الســابق للملــك 
ــرب  ــا ه ــاده فيم ــفيرًا لب ــه س ــس( بصفت ــان كورنوالي ــو )كنه ــل الأول وه فيص
ــي  ــفير الأمريك ــيارة الس ــي س ــه ف ــد الإل ــي عب ــان الوص ــن نيس ــث م ــي الثال ف
ــث  ــرة حي ــار البص ــا لمط ــ�ة ومنه ــي الحباني ــ�ة ف ــدة البريطاني ــه للقاع ــذي نقل ال

ــدس.  ــى الق ــرة إل ــي باخ ــه ف ــي نقلت ــ�ة الت ــعيبي�ة البريطاني ــدة الش قاع
19قــرر البرلمــان ومجلــس الأعيــان مجتمعيــن عــزل الوصــي  فــي 10 نيســان 41
عــن وصايــة العــرش وتعييــن )الشــريف شــرف بــن راجــح( مواليــد 1881 فــي 

الطائــف وصيًــا علــى الملــك الصغيــر فيصــل الثانــي.
)الكويــت  امارتــي  مــن  قادمــة  بريطانيــ�ة  قــوات  نزلــت  نيســان  فــي17 
ــة  ــن أن حكوم ــم م ــى الرغ ــحب عل ــم تنس ــداد ول ــي بغ ــي ضواح ــن( ف والبحري

رشــيد علــي طلبــت فــي 28 نيســان منهــا ذلــك. 
19 تصــدت القــوات البريطانيــ�ة فــي قاعــدة الشــعيب�ة للقــوات  فــي 2 مايــس 41
العراقيــة القليلــة والضعيفــة المرابطــة فــي البصــرة. فــي 2 مايــس قــررت 
ــوفييتي  ــاد الس ــع الاتح ــ�ا وم ــع ألماني ــات م ــادة العلاق ــي إع ــيد عل ــة رش حكوم
إلــى  ســتالين  19وينضــم  42 عــام  الســوفيتي  الاتحــاد  هتلــر  يغــزو  أن  قبــل 

تشرشــل وروزفلــت ضدهــا.
19هاجمــت طائــرات بريطانيــ�ة مــن قاعــدة الحبانيــ�ة فــي غــرب  فــي 3 مايس41
بغــداد المطــار العســكري فــي معســكر الرشــيد فــي جنــوب بغــداد وحطمــت 
20 طائــرة عراقيــة مســتوردة مــن بريطانيــ�ا لمنــع أيــة محاولــة لاســتعمالها 
مــن قبــل بعــض الطياريــن الذيــن يبــ�دوا لــم يفكــروا فــي الأمــر أصــاً لأنــه لــم 

تصــدر لهــم أوامــر.



331

د. حسـن الـزيـدي 

19 استســلمت القــوات العراقيــة. فــي 28مايــس تــم تشــكيل  فــي 19مايــس41
ــس  ــاد يون ــر الاقتص ــة وزي ــة برئاس ــاع والداخلي ــن وزارة الدف ــوارئ م ــة ط خط

ــبعاوي. الس
فــي 29مايــس نزلــت قــوات بريــة بريطانيــ�ة إضافيــة فــي شــمال بغــداد وغربــه 
فهــرب العقــداء الأربعــة ورشــيد علــى واميــن الحســيني الفلســطيني وناجــي 
ــي  ــم ف ــران وتبعه ــو إي ــرا نح ــم ب ــح وغيره ــن راج ــرف ب ــريف ش ــويد والش الس

ــبعاوي. ــس الس 19يون ــس 41 31ماي
19عــاد عبــد الإلــه منتصــرا مــن البصــرة بطائــرة  فــي الأول مــن حزيــران 41
ــا بصوتــه مــن الراديــو انتهــاء تمــرد  عســكرية بريطانيــ�ة وذاع فــي المســاء بي�انً
ــي  ــي ف ــيوعي العراق ــزب الش ــانده الح ــية وس ــة والفاش ــاء النازي ــة وعم الخون
قــراره وتــم اعتقــال العشــرات ومحاكمتهــم ونفــي مــع مجموعــة مــن العراقيين 
ــذي  ــويدي ال ــي الس ــرف وناج ــريف ش ــم الش ــا منه ــوب إفريقي ــة جن ــى دول إل
19إعــادة الشــريف شــرف إلــى بغــداد  توفــي هنــاك فيمــا تــم فــي عــام 44
19 إطــاق ســراحه  ومحاكمتــه وســجنه لمــدة 3ســنوات حيــت تــم عــام 47
وذهــب لــأردن بحمايــة الملــك عبــد الله ابــن الحســين الــذي عينــ�ه عضــوًا فــي 

ــام 1955. ــه ع ــى وفات ــان حت ــس الاعي مجل
ــات  ــى عملي ــراق إل ــود الع ــض يه ــة بع ــا وخيان ــرض ظلم 19تع ــي 2 حزيران41 ف
نهــب لثرواتهــم ومقتــل 100شــخصا منهــم لاتهامهــم بالتواطئــي مــع الإنكليــز. 
فــي 2 حزيــران شــكل العقيــد جميــل المدفعــي وزارة جديــدة وأعلــن فــي 3 
ــي  ــعيد ف ــوري الس 19ن ــرين أول 41 ــي 19تش ــه ف ــوارئ. وتبع ــة ط ــران حال حزي
حكومتــه السادســة وقــرر فــي اليــوم الثانــي فصــل واعتقــال العديــد ممــن 
اطلــق عليهــم المشــكوك بإخلاصهــم للملــك والدولــة وعمالتهــم إلــى الفاشــية 
19احكامــا غيابيــ�ة بإعــدام  والنازيــة وأصــدرت حكومتــه فــي 6 كانــون الثانــي 42
العقــداء الأربعــة ويونــس الســباعوي حيــث تــم اعادتهــم مــن إيــران وإعدامهــم 
ــس  ــي 2 ماي ــبعوي وف ــس الس ــدام يون 19 إع ــس 42 ــي 5ماي ــم ف ــث ت ــا حي تب�اع
19إعــدام العقيــد الركــن كامــل شــبيب. وفــي 2 مايــس 1945إعــدام العقيــد  44

ــبيب.  ــل ش ــعيد وكام ــي س ــن فهم ــه العقيدي ــاغ ورفيقي ــاح الصب ص
- فــي 1945/3/9 تأسســت جامعــة الــدول العربيــ�ة مــن ســبعة دول مســتقلة 
ســوريا  وجمهوريتــي  والعــراق  والســعودية  واليمــن  والســودان  مصــر  هــي 

ــطيني�ة ــة التحريــر الفلس ــل منظم ــقيري ممث ــد الش ــع أحم ــ�ان م ولبن
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مم المتحدة من 51 دولة منها... 
ُ
- في 1945/10/24  تأسست منظمة الأ

 )22( دولــة مــن قــارة أميــركا هــي. الولايــات المتحــدة. كنــدا المكســيك. 
الأرجنتيــن بوليفيــا. البرازيــل الســلفادور. شــيلي. كولومبيــ�ا. كوســتاريكا. 
كوبــا. الدومينيــكان. الألكــوادور. اورغــواي. البيــرو. غواتيمــالا. بنمــا. فنزويــا. 

هايتــي. هنــدوراس. بروغــواي. نيكاراغــوا. 
 )15( دولــة مــن أوربــا هــي. الاتحــاد الســوفيتي. أوكرانيــ�ا. بيالروســيا. فرنســا. 
المملكــة المتحــدة. نيوزيلنــدا. بلجيكا. لوكســمبورغ. هولندا. جيكوســلوفكية. 
يوغوســافيا.  جمهوريــات  اتحــاد  بولونيــ�ا.  اليونــان.  الدنمــارك.  النرويــج. 
19. أيرلنــدا الجنوبيــ�ة فــي 14 كانــون ول  أيســلندا والســويد انضمتــا عــام 46

ــون أول 1955 ــي 14 كان ــ�ا ف ــك الباني 1955وكذل
 )5( دول عربيــ�ة إفريقيــة وآســيوية هــي. مصــر. ســوريا. لبنــ�ان. العــراق. 
ــام 1955 19والأردن ع ــول 47 ــي 30 يل ــن إلا ف ــم اليم ــم ينظ ــث ل ــعودية حي الس

 )2( دولتــان إســاميت�ان همــا إيــران وتركيــا حيــث انضمــت أفغانســتان فــي 19 
19 19 فيمــا لــم تنظــم باكســتان إلا عــام 47 تشــرين ثانــي 46

 )3( دول من قارة إفريقيا هي ليبريا. أثيوبي�ا. دولة جنوب إفريقية. 
 )3( دول غيــر إســامية مــن آســيا هــي. الصين الوطنيــ�ة حتى عــام 1971حيث 
اســتب�دلت بالصيــن الشــعبي�ة. الفيليبيــن. الهنــد. علمًــا بــأن تايلانــد انضمــت 
19 واندونيســيا فــي 28 أيلــول 1950 واليابــان  19والباكســتان عــام47 عــام 46

عــام 1956
 )1( أستراليا

تشــكلت  الثانيــ�ة  العالميــة  الحــرب  انتهــاء  بعيــد  أي   19 46/2/23 فــي   -
ــة  ــق وزارة الداخلي ــن طري ــازت ع ــي اج ــ�ة الت ــويدي الثاني ــق الس ــة توفي حكوم

السياســة وهــي.  19 بعــض الأحــزاب  فــي 46/5/2
- حزب الأحرار برئاسة المحامي توفيق السويدي

- حزب الاستقلال برئاسة المحامي محمد مهدي كبة
 - حزب الشعب برئاسة المحامي اليساري عزيز شريف 

 - حزب الوطني الديمقراطي برئاسة المحامي كامل الجادرجي
- حزب الاتحاد الوطني برئاسة المحامي ناظم الزهاوي

 علمًا بأن الحزب الشيوعي تأسس في 1934/3/31 سريًا
 ينظر باقر أمين الورد ص 324 



333

د. حسـن الـزيـدي 

ــم  ــدة رق ــم المتح ــة للام ــة العام ــن الجمعي ــرار م ــدر ق 19 ص ــي 47/11/29 - ف
)181( لتقســيم فلســطين إلــى ثلاثــة اقســام هــي. دولــة فلســطين بمســاحة 
ــم  ــت لح ــدس وبي ــاء الق ــع بق ــم م ــف ك ــرائي�ل 14ال ــة إس ــم. ودول ــف ك 11. 5 أل
13وامتنعــت  وعارضتــه  دولــة   33 وأيدتــه  الأديــان،  متعددتــا  مدينتــ�ان 

ــي ــا يل ــدة. كم ــة واح ــت دول 10وغاب
 )33( دولة صوتت لصالحه منها 

 )13( دولــة مــن قــارة أميــركا هــي. الولايــات المتحــدة. بوليفيــا. البرازيــل. 
ــوا.  ــي. نيكاراغ ــالا. هايت ــوادور. غواتيم ــكان. الاك ــتاريكا. الدوميني ــدا. كوس كن

ــا ــرو. بنم ــواي. بي براغ
ــا.  ــارك. فرنس ــيا. الدانيم ــكا. بيالروس ــي. بلجي ــا ه ــارة أورب ــن ق ــة م  )16( دول
أيســلندا. لوكســمبورغ. هولنــدا. نيوزيلانــدا. النرويــج. الاتحــاد الســوفييتي. 

ــج.  ــدا. النروي ــدا. بولن ــويد. فنلن ــلندا. الس ــ�ا. أيس أوكراني
)2( دولتان من قارة إفريقيا هما:  ليبريا. دولة جنوب إفريقيا.)

)1( دولة من قارة اسيا. الفيليبين. 
)1( أستراليا

ــن.  ــ�ان. اليم ــراق. لبن ــوريا. الع ــعودية. س ــي الس ــة. ه ــة معترض ــع )13( دول م
ــا.  ــان. كوب ــد. اليون ــتان. الهن ــتان. باكس ــا. أفغانس ــر. إيــران. تركي مص

مــع )10( دول امتنعــت عــن التصويــت هــي. أثيوبيــ�ا. المملكــة المتحــدة. 
الصيــن الوطنيــ�ة. اتحــاد الجمهوريــات اليوغوســافية. الارجنتيــن. تشــيلي. 

كولومبيــ�ا. الســلفادور. المكســيك. هنــدوراس
مع دولة غابت لم تحضر هي تايلاند. 

تشــرين  فــي  وهاجمتهــا  إســرائي�ل  دولــة  ولادة  1948/5/15تــم  فــي   -
ضــد  مواجهــة  أول  فــي  وانتصــرت  عربيــ�ة  دول  ســتة  مــن  اول1948قــوات 
جيرانهــا الخمســة وهــم فلســطين والأردن وســوريا ولبنــ�ان ومصــر إضافــة 
للعــراق. واجبرتهــم علــى الموافقــة علــى توقيــع هدنــة منفــردة مــع كل منهــن مــا 
عــدا العــراق البعيــد جغرافيــا. لــم يكــن انتصارهــا فقــط معتمــدًا علــى الدعــم 
الكبيــر مــن الخــارج بــل علــى الإخــاص والصدقيــة والتضحيــة لقضيتهــم فــي 
حيــن كانــت كل الأنظمــة العربيــ�ة غيــر مخلصــة لا لاوطانهــا ولا إلــى شــعوبها. 
نــوري  وشــكل  الباجهجــي  مزاحــم  حكومــة  اســتقالت   19 49/1/6 فــي   -
امتيــ�از 237 صحيفــة   19 فــي 14 اب 49 والغــي  العاشــرة.  الســعيد وزارتــه 
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ومجلــة. فــي 10 تشــرين أول تأســس حــزب الإصــاح برئاســة ســامي شــوكت. 
فــي 24 تشــرين ثانــي أســس نــوري الســعيد حــزب الاتحــاد الدســتوري قبــل أن 

تســتقيل حكومتــه. 
19 تــم فــي ســاحة المتحــف فــي الكــرخ إعــدام الســكرتير  - فــي 14 شــباط 49
الحركــي فهــد  الشــيوعي يوســف ســلمان يوســف واســمه  للحــزب  العــام 
ــي بســيم واســمه الحركــي حــازم فــي  ــه زك ــر 48 عــام. وإعــدام رفيق ــن عم ع
الرفيــق حســين الشــبيبي فــي  تــم إعــدام  البــاب الشــرقي. فــي 15شــباط 
ــى  ــوفييتي عل ــاد الس ــح الاتح ــة لصال ــوا بالخيان ــد أن اتهم ــم. بع ــاب المعظ الب
ــان  ــة والياب ــ�ا وإيطالي ــد ألماني ــم ض ــي حربه ــز ف ــدوا الإنكلي ــم اي ــن انه ــم م الرغ
19 لانهــم اعتبروهــا نازيــة. لذلــك صــار الحــزب  ولــم يســاندوا حركــة 41/5/2
الشــيوعي العــدو الأول للنظــام الملكــي وتعــاون مــع القــوى الديمقراطيــة 
واللبراليــة وحتــى القوميــة ومنهــا حــزب الاســتقلال قبــل أن يلــد حــزب البعــث 

عــام 1952.
19اســتقالت حكومــة نــوري الســعيد العاشــرة لصالــح  - فــي 6 كانــون أول 49
العقيــد الركــن علــي جــودت الأيوبــي حتــى أيلــول 1950حيــث شــكل نــوري 
الســعيد وزارتــه الحاديــة عشــر واصــدر مرســوم إســقاط الجنســية عــن بعــض 
القيــادات الوطنيــ�ة منهــم توفيــق منيــر وعزيــز شــريف وكامــل قزانجــي: وعبــد 
ــي  ــون ف ــوا يعيش ــن كان ــن الدي ــود العراقيي ــن اليه ــك ع ــي وكذل ــاب البي�ات الوه
العــراق منــد الســبي البابلــي فــي 15 آذار 597قبــل الميــاد. وهــو مــن القــرارات 
العنصريــة والعميلــة لأنــه لــم يــأتِ لمصلحــة وطنيــ�ة بــل جــاء تنفيــذًا لرغبــات 
دولــة إســرائي�ل الفتيــ�ة والناشــئة التــي كانــت تحتــاج لرجــال ولصراعــات مــع 
الــدول العربيــ�ة لتبــرر الدعــم الدائــم مــن الصهيونيــ�ة العالميــة والقــوى الكبرى 
ولتبــرر لحكامنــا اعتبــ�ار وجودهــا قميــص عثمــان جديــد... علمًــا بــأن قميــص 

عثمــان الأول اســتفاد منــه معاويــة ليحكــم ولــم ينتقــم ممــن قتلــوا عثمــان. 
- فــي 1952/2/3 وقعــت حكومــة نــوري الســعيد الحادية عشــر مع الشــركات 
النفطيــة البريطانيــ�ة العاملــة فــي البصــرة والموصــل علــى مــا يســمي )اتفــاق 
مناصفــة الاربــاح( ممــا وفــر ســيولة نقديــة للعــراق الــذي اســتثمره )مجلــس 
الإعمــار( اســتثمارا معقــولا فــي عــدة مشــاريع زراعيــة وصناعيــة وصحيــة 

وتعليميــة واســكاني�ة. 
- فــي 1952/7/23 حصــل انقــاب عســكري فــي مصــر ضــد النظــام الملكــي 
الــذي بــدأ منــذ عــام 1936وتأسســت جمهوريــة فــي مصــر وصــارت رمــزا 

ــن.  ــن العراقيي ــض الوطنيي ــه بع ــح ل يطم
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- عهــد الملــك فيصــل الثانــي بيــن 1953/5/2 حيــث صــار عمــره 18 عامًــا 
وحكــم اســميًا حتــى مقتلــه فــي 1958/7/14 عــن 23 عامًــا ومعــه خالــه عبــد 

ــا. ــن44 عامً ــه ع الإل
فــي 1954/5/2 تشــكلت لبضعــة أشــهر حكومــة العقيــد جميــل المدفعــي 
الســابعة وفــي عهدهــا تشــكلت سِــرًا جبهــة الاتحــاد الوطنــي مــن الحــزب 
19وحــزب الاســتقلال تأســس عــام  الوطنــي الديمقراطــي تأســس عــام 46
ــي  ــرك الأساس ــام 1934وكان المح ــرًا ع ــس سِ ــيوعي تأس ــزب الش 19 والح 46
ــدرت  ــام 1952وأص ــرًا ع ــس سِ ــث تأس ــزب البع ــعب وح ــزب الش ــة وح للجبه
ــا طالبــت فــي إطــاق ســراح المعتقليــن السياســيين والمنفييــن  الجبهــة بي�انً

ــرة. ــات حُ ــراء انتخاب ــان وإج ــل البرلم وح
فــي 1954/8/13 قــدم أرشــد العمــري اســتقالة حكومتــه الثانيــ�ة ليشــكل 
نــوري ســعيد حكومتــه الثانيــ�ة عشــرة وهــي مــا قبــل الأخيــرة وقــرر حــل البرلمان 
لإجــراء انتخابــات جديــدة علــى أمــل ألا تســمح بمجــيء مــن كان يطلــق عليهــم 
عــدم  اعلنــوا  الديــن  الوطنيــ�ة(  )المعارضــة  بهــم  ويقصــد  )المشــاغبين( 

ــا. ــدم نزاهته ــا لع ــاركتهم به مش
ــ�از  ــاء امتي ــر إلغ ــ�ة عش ــعيد الثاني ــوري الس ــة ن ــررت حكوم ــي 1954/8/14 ق ف
خمســة عشــر صحيفــة ومجلــة تعــود لأحــزاب الجبهــة الوطنيــ�ة منهــا جريــدة 
الأهالــي للحــزب الوطنــي الديمقراطــي وكانــت جريــدة تثقيفيــة وجريــدة الرأي 
ــام  ــدة ع ــل لم ــا بتعطي ــد 15ذيوم ــا بع ــري واتبعه ــدي الجواه ــد مه ــام لمحم الع
ثمانيــ�ة عشــر صحيفــة لمــدة ســنة واتبعهــا بتعطيــل 19صحيفــة. أي أنــه عطــل 
ــزاب  ــوادي والأح ــات والن ــاء الجمعي ــع إلغ ــة م ــدة ومجل ــين جري ــن وخمس اثني
ــي  ــي الديمقراط ــعب والوطن ــزب الش ــطة ح ــد أنش ــم تجمي ــث ت ــ�ة حي الوطني
ولــم يبــق مــن الأحــزاب الرســمية مــا عــدا حزبــي الاســتقلال المعتــدل وحــزب 

الاتحــاد الوطنــي والحــزب الدســتوري. 
فــي 1954/9/8  تشــكل حلــف جنــوب شــرق آســيا بقيــادة الولايــات المتحــدة 
وعضويــة بريطانيــ�ا وفرنســا وأســترالية ونيوزيلنــدا وتايلانــد والفيليبيــن التــي 
صــارت عاصمتهــا مانيــال مقــرًا لــه مــع انضمــام باكســتان الإســامية ولــم 
ــا  ــان لأنه ــتان ولا الياب ــا ولا أفغانس ــيا ولا ماليزي ــد ولا اندونيس ــه لا الهن ــم ل تنظ
دول عرفــت طبيعتــه الاســتعمارية حيــث أعلــن بأنــه يهــدف محاصــرة النفــوذ 

ــي 1970/6/30 ــل ف ــيوعي وانح الش
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فــي 1954/12/17 قــدم نــوري الســعيد اســتقالة حكومتــه الثانيــ�ة عشــرة 
فــي  مقتلــه  قبيــ�ل  لــه  الأخيــرة  وهــي  عشــرة  الثالثــة  حكومتــه  وتشــكيل 

،1958 /7 /15
فــي 1955/2/24 ، رجــب 1374هـــ، تأســس فــي بغــداد حلــف بغــداد كوريــث 
مكمــاً  الآخــر  هــو  ليكــون  أفغانســتان.  انســحاب  بعــد  أبــاد  ســعد  حلــف 
لمهمــات حلــف الأطلســي لحمايــة إســرائي�ل. تــم ذلــك فــي عهــد فيصــل 
ــة  ــعيد ووزيــر الخارجي ــوري الس ــم ن ــس وزرائه ــه ورئي ــد الإل ــه عب ــي وخال الثان
د. فاضــل الجمالــي وبحضــور الســفير الأميركــي فــي عهــد ايزنهــاور حكــم 
ــدت  ــة اعتم ــدى الـــ 33دول ــاده إح ــة ب ــت حكوم ــذي كان ــن 1963/1961ال بي
ــة  ــفير حكوم ــطين وس ــيم فلس ــاص بتقس 19 الخ ــي 47/11/29 ــرار 181 ف الق
ــد  ــي 1917/11/2  وع ــاده ف ــدرت ب ــذي أص ــ�ة وال ــدن( البريطاني ــي اي )انطون
19وولادة  بلفــور وحملــت إســرائي�ل فــي بطنهــا حتــى تقســيم فلســطين عــام 47
ـران الشــيعية الشاهنشــاهية(  دولــة إســرائي�ل فــي عــام 1948وبحضــور )ايـ
وجمهوريــة باكســتان الســني�ة وعدنــان منــدرس مــن )جمهوريــة تركيا الســني�ة 
العلمانيــ�ة( التــي صــارت منــذ عــام 1952عضــوا فــي حلــف الأطلســي وكانــت 
ــوريا  ــ�ان وس ــر ولبن ــراق ومص ــد والع ــتان والهن ــتان وباكس ــران وأفغانس ــع إي م
والعربيــ�ة الســعودية مــن بيــن الــدول الثلاثــة عشــر اللواتــي صوتــت ضــد 

القــرار رقــم )181(. 
- بيــن 20/18 نيســان 1955انعقــد )مؤتمــر باندونــج( حضــره تســعة وعشــرون 

دولــة إفريقيــة وآســيوية هي... 
ــاش  ــوكارنو ع ــد س ــس أحم ــيا )الرئي ــي: اندونيس ــيا ه ــارة آس ــن ق ــة( م )24دول
بيــن  عــاش  نهــرو  لال  جواهــر  الــوزراء  )رئيــس  الهنــد   .)1970/1901 بيــن 
1964/1889(. باكســتان. برمانيــ�ا. اليابــان. منغوليــا. ســيلان )ســريلانكا(... 
ســيهانوك.  بقيــادة  كمبوديــا  الجنوبيــ�ة.  فيتنــ�ام  الشــمالية.  فيتنــ�ام 
ماليزيــا. نيبــ�ال. أفغانســتان. ســوريا )العقيــد شــكري القوتلــي عــاش بيــن 
العربيــ�ة  العــراق.  تركيــا.  ـران.  إيـ الأردن.  اليمــن.  لبنــ�ان.   .)1967/1891
الفيليبيــن.   .)1980/1892 بيــن  عــاش  لاي  ان  )شــو  الصيــن  الســعودية. 

تايلانــد. 
 )5دول( مــن قــارة إفريقيــا هــي. مصــر )جمــال عبــد الناصــر عــاش بيــن 
نكرومــا.  بقيــادة  غانــا  ليبيريــا.  أثيوبيــ�ا.  ليبيــ�ا.  الســودان.   .)1970/1918

 )7( دول مراقبــة هــي... ســاحل العــاج. تونــس. المغــرب اللتــان لــم تكونــا قــد 
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ــة  ــد برئاس ــت بوف ــال وتمثل ــت الاحت ــت تح ــي كان ــر الت ــد. الجزائ ــتقلتا بع اس
المناضــل حســين آيــة أحمــد. فلســطين برئاســة أحمــد الشــقيري. جبهــة 

ــا ــوب إفريقي ــة جن ــي دول ــن مناضل ــدا م ــولا. ووف تحريــر انغ
 )دولتــان( مــن قــارة أوربــا همــا. جمهوريــة قبــرص برئاســة الأســقف مكاريوس 
عــاش بيــن 1977/1913. جمهوريــة يوغوســافيا برئاســة جوزيــف تيتــو عاش 

بين1980/1892
جديــدة  دوليــة  وفلســفة  واتجــاه  )سياســة  يســمى  مــا  وابت�دعــوا  وضعــوا 
ــرض  ــن( لف ــكرين المتصارعي ــن المعس ــي بي ــاد الإيجاب ــة الحي ــميت سياس س
ــى  ــوفيتي عل ــاد الس ــن أن الاتح ــم م ــى الرغ ــرة عل ــدول الصغي ــى ال ــة عل الهيمن
لســان خروتشــوف حكــم بيــن 1964/1953بــارك الجهــود الســلمية المبذولــة 
مــن القــادة المجتمعيــن فــي باندونــج فــي حيــن شــكك فيهــا الرئيــس الأميركــي 
ايزنهــاور حكم1961/1953حيــث تضمنــت توصيــات المؤتمــر بنــ�دا يتعلــق 
لاســتقلال  والدعــوة  بوطنــه  الفلســطيني  للشــعب  التاريخيــة  بالحقــوق 
الجزائــر ودولــة جنــوب إفريقيــا وانغــولا. هــذه مــن وجهــة نظــري أهــم الأحــداث 
العراقيــة والعربيــ�ة والإقليميــة والدوليــة التــي كانــت قائمــة قبــل عــام 1956 . 
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الفصل الثاني

ارتب�اطي بحزب البعث بين 1988/1956 

ــري  ــن عم ــر م ــس عش ــام الخام ــي الع ــت ف ــوز 1956دخل ــن تم ــي الأول م  1- ف
ــي  ــادس الابت�دائ ــف الس ــا للص ــات البكلوري ــي امتحان ــي الأول ف ــت نتيجت وكان
وكنــت أشــارك شــباب منطقــة تــل محمــد فــي لعبــة كــرة القــدم التــي كان بــارع 

فيهــا كل مــن الطالــب عبــود وســليمان. 

القــوات  مــن  الناصــر  عبــد  جمــال  الرئيــس  طلــب   1956/7/18 فــي   -2
ــام 1882 ان تغــادر  ــي الإســكندرية وبورســعيد منــذ ع ــ�ة المرابطــة ف البريطاني

ــاء.  ــد الج ــر عي ــي مص ــمى ف ــو يس ــر وه مص

ــاة  ــركة قن ــم ش ــر تأمي ــد الناص ــال عب ــس جم ــرر الرئي ــي 1956/7/26 ق 3- ف
ــر  ــا الأكب ــك حصصه ــية تمل ــات فرنس ــت مؤسس ــي كان ــة الت ــويس الدولي الس
وتــم افتت�احهــا عــام 1869بطــول 193كــم وصــارت المملكــة المتحــدة منــذ 
عــام 1875تملــك أكثــر حصصهــا واحتلــت مصــر عســكريًا عــام 1882 فصــارت 
تتحكــم ليــس فقــط فــي الاقتصــاد المصــري بــل فــي سياســتها فواجهــت مصــر 
بيــن 1956/10/29 و1956/11/7 عدوانًــا يُعــرف بـ)العــدوان الثلاثــي أو حــرب 
الســويس( التــي قادتهــا إســرائي�ل ودعمتهــا فرنســا ثــم انضمــت لهمــا المملكــة 
المتحــدة. وانتصــروا عســكريًا لكنهــم خســروا معنويًــا حيــث أدان العــدوان كل 
مــن الرئيــس الســوفييتي خروشــوف والأميركــي ايزنهــاور وغالبيــ�ة دول العالــم 

4- صــرتُ أتــردد مــن وقــت لأخــر علــى )مقهــى الجزائــر( الوحيــدة فــي منطقــة 
ــذي  ــي ال ــز الاجتماع ــى المرك ــية لمبن ــاحة الرئيس ــى الس ــع عل ــد وتق ــل محم ت
ــى  ــي المقه ــم وكان ف ــة والرس ــة والتطريــز والحياك ــب الخياط ــن يرغ ــدرب م ي
مذيــاع وبجــواره محــات للحلاقــة وللعصائــر والمرطبــات ومحــل صغيــر لبيــع 
ــح  ــي الصال ــد عل ــمه خال ــخص اس ــى ش ــت عل ــف وتعرف ــية والصح القرطاس
وعرفــت فيمــا بعــد أنــه مــن مواليــد 1937فــي المدائــن فــي جنــوب بغــداد 
وتوفــي عــام 2000 فــي الإســكندرية فــي مصــر. يكبرنــي بخمســة ســنوات. كان 
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شــابًا نحيفًــا وأبيــض البشــرة وحليق الشــارب وحلو الابتســامة ودافــئ الصوت 
والإقنــاع  والاســتماع  الإســماع  علــى  ومقتــدرًا  ومثقفًــا  ومؤدبًــا  والحديــث 
الســلس. يلبــس دشداشــة )جلابيــ�ة بيضــاء(. لــم يكمــل دراســته الإعداديــة 
لأنــه كان مــن بيــن الطلبــة المفصوليــن لأســباب سياســية حتــى جــاءت ثــورة14 
تمــوز 1958جيــث ســمحت لــكل الطلبــة الراســبين والمفصوليــن لأســباب 
أكمــل  ثــم  الحقــوق  ودرس  فنجــح  الامتحانــات  فــي  للمشــاركة  سياســية 
ــد  ــي جي ــه المال ــر أن وضع ــل غي ــا عم ــ�ه ب ــي حين ــون. كان ف ــي القان ــوراة ف دكت
نســبيً�ا لأن والــده يملــك بســتانًا فــي منطقــة ســلمان بــاك ويدخن ســكاير بكثرة 
ويجيــد لعــب الطاولــة بأنواعهــا )العــادي والمحبــوس( والدومنــة والشــطرنج. 
يجلــس فــي زاويــة مــن القهــوة ويجلــب معــه إحــدى الصحــف العراقيــة 
وخاصــة صحيفــة الحريــة لصاحبهــا قاســم حمــودي الســامرائي والقريبــ�ة 
مــن حــزب الاســتقلال وهــو والــد كل مــن جعفــر وســعد وبلقيــس أو صحيفــة 
الأهالــي لكامــل الجادرجــي ســكرتير الحــزب الوطنــي الديمقراطــي وهــن مــن 
بيــن أفضــل الصحــف العراقيــة القليلــة التــي كانــت تحتــوي علــى معلومــات 
متنوعــة ومفيــدة رياضيــة وفنيــ�ة وحالــة الطقــس ورحــات الطيــران الداخلــي 
ــذي كان مقابــل محطــة ســكك  ــي ال مــن وإلــى مطــار بغــداد والطيــران الخارج
الحديــد فــي الكــرخ وحركــة قطــاري محطــة بغــداد الذاهبــة والقادمــة مــن 
بغــداد للموصــل ومــن بغــداد للبصــرة وأســعار بيــع وشــراء الحبــوب فــي مينــ�اء 
البصــرة ومعلومــات عــن الوفيــات والزواجــات ومعلومــات أخــرى. يســمح 
ــرئ لأن  ــى تهت ــى حت ــى المقه ــرددون عل ــن يت ــرات مم ــل العش ــن قب ــا م بقراءته
ــة  ــن )مجل ــة م ــخًا قديم ــا نس ــب أحيانً ــا يجل ــودة. كم ــي الج ــس عال ــا لي ورقه
ــدوس  ــد الق ــان عب ــا إحس ــس تحريره ــي كان رئي ــة الت ــف( المصري روز اليوس
وهــي مــع مجلــة الآداب اللبن�انيــ�ة برئاســة ســهيل إدريــس مــن المجــات التــي 
كانــت تخضــع لرقابــة دائــرة المطبوعــات الحكومــة العراقيــة. كمــا كان يجلــب 
معــه أحــد الكتــب لبعــض الكتــاب الوطنييــن والديمقراطييــن مــن العراقييــن 

ــال.  ــبي�ل المث ــى س ــا عل ــ�ة منه ــة للعربي ــب المترجم ــض الكت ــرب وبع والع
- بعض كتب الدكتور على الوردي وخاصة كتاب وعاظ السلاطين. 

 - كتــب بعــض الشــعراء منهــم عبــود الكرخــي ومحمــد بحــر العلــوم وخاصــة 
قصيدتــه أيــن حقــي؟ وبــدر شــاكر الســياب وخاصــة ديوانــه شــظايا ورمــاد أو 

ديــوان الســوري ســليمان العيســى. 
- أحــد كتــب الطبيــب الشــهيد الأردنــي منيــف الــرزاز منهــا كتــاب معالــم 
19جائــزة جامعــة الــدول  الحيــاة العربيــ�ة الجديــدة الــذي نــال عنــه عــام 46

العربيــ�ة. أعدمــه عــام 1980 صــدام 



340

حـيـاتـي  2020-1942 

 - أحــد كتــب خالــد محمــد خالــد وخاصــة كتابــه المعنــون: محمــد والمســيح 
معًــا علــى الطريــق. 

- من كتب طه حسين. كتاب حديث الأربعاء
ــاب  ــة والعق ــاب الجريم ــا... كت ــكي منه ــتوي فس ــي دوس ــب الروس ــن كت - م

وكتــاب الإنســان الصرصــار 
- من كتب الصينيين. أحد كراسات شو ان لاي وكراس ليوشوشي. 

 - مــن كتــب اليهــود غيــر الصهاينــ�ة منهــم الفريــد كونتيننتــ�ال بكتابــه المعنون 
ثمــن إســرائي�ل ترجمــة زهيــر زعيتر مــن مركز الدراســات الفلســطيني�ة. 

وكــراس  محمــد  الرســول  ذكــرى  فــي  كتبــ�ه  عفلــق  ميشــيل  كتــب  مــن   -
وغيرهــا.  الانقلابيــ�ة، 

5- فــي تشــرين أول 1956كنــت مــن بيــن مــن يتعاطــف مــع مجموعــة خالــد 
علــي الصالــح الذيــن منهــم... 

- عبدالجبــار محســن اللامــي مواليــد 1931فــي بغــداد وهــو مــن محافظــة 
ميســان وتوفــي عــام 2012 فــي الأردن. مــن عائلــة فقيــرة وكان يعيــش هــو 
ــي  ــاع ف ــب اجتم ــي. كان طال ــد عل ــم عب ــت خاله ــي بي ــتار ف ــر س ــوه الأصغ وأخ
كليــة الآداب. مســالم واجتماعــي وذكــي ويحفــظ كثيــرًا مــن الشــعر العمــودي 
ــظ مقاطعــا مــن مقــولات ميشــيل عفلــق ويلقــب ب  والحــر والشــعبي ويحف
ــدة  ــس تحريــر جري ــان ورئي ــي البرلم ــ�ا ف ــا نائبً ــار لاحقً ــد(. ص ــل محم ــق ت )عفل
ــرقي.  ــي الش ــل عل ــورة أم ــن الدكت ــزوج م ــام. وت ــل وزارة الإع ــية ووكي القادس

- إسماعيل الطويلة: خريج ثانوية كان موظفًا في وزارة المالية. 
- شاكر دهش الدليمي خريج متوسطة موظف بلدية. 

- فالح علي الصالح شقيق خالد كان هو الأخر طالبًا مفصولا
ــاه  ــت واي ــ�ة. تخرج ــج ابت�دائي ــمري. كان خري ــة( الش ــماعيل )زبال ــرار إس - ض
ــتير  ــى ماجس ــل عل ــية. حص ــوم السياس ــاد والعل ــة الاقتص ــن كلي ــام 1968م ع

ــ�ا.  ــارة ونائب ــي وزارة التج ــام ف ــار مديــر ع ــرة. ص ــن القاه م
- حمزة الجنابي. خريج متوسطة. موظف بلدية

- منــذر عبــد الرحمــن إبراهيــم الــدوري: كان يجيــد الرســم والخــط. والــده 
ــة  ــى درج ــل عل ــش وحص ــي الجي ــدوره ف ــق ب ــش والتح ــي الجي ــاء ف ــس عرف رئي

ــية.  ــدة القادس ــس تحريــر جري ــار رئي ــن وص ــواء رك ل
 - حكمــت يوســف لتكريتــي. صــار معلــم ابت�دائيــ�ة. والــده نائــب ضابــط ومــن 

مؤيــدي حــزب الاســتقلال
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- صبــاح إبراهيــم الحورانــي. صبــاح كان يعمــل فــي شــركة النفــط مــع أخوتــي 
ــزب  ــي الح ــعبة ف ــو ش ــار عض ــائي وص ــي المس ــد ودرس ف ــاس وعب ــواد وعب ج

ــا فــي وزارة النقــل.  وســفيرا فــي ليبيــ�ا ومديــرًا عامً
- فلاح إبراهيم الحوراني خريج متوسطة عمل في وزارة لنقل والمواصلات. 

- منير إبراهيم الحوراني صار ضابطا. 
جغرافيــة.  التربيــ�ة/  كليــة  فــي  طالبًــا  كان  الوائلــي.  موســى  الإلــه  عبــد   -
ــام  ــه ع ــت ب ــث التقي ــتنصرية حي ــي المس ــة الآداب/ ف ــي كلي ــتاذا ف ــار أس ص

الحديــث.  التاريــخ  فــي  محاضــرات  ألقيــت  1991عندمــا 
- هادي جبر. كان طالبًا في كلية التجارة وصار موظفًا في وزارة التجارة

- عزير صادق. خريج ثانوية كان موظفًا في محكمة الكرادة الشرقية 
- صاحب السماوي. خريج متوسطة. 

- حبيــب حســين. خريــج ابت�دائيــ�ة. صــار ســائق مصلحــة تــزوج الزميلــة نزهت 
أخــت إســماعيل الطويلة. 

ــح  ــي الصال ــد عل ــع خال ــائقًا م ــتغل س ــب. اش ــرأ ولا يكت ــون. لا يق ــي حس - عل
الــذي كلفــه فــي 1959/10/7 ليقــود الســيارة التــي ســيأتي إليهــا الرفــاق الــذي 
فــرج 

ُ
ســيهاجمون عبــد الكريــم قاســم. وتــم اعتقالــه وحكــم عليــه بالإعــدام ثــم أ

عنــه مــع خالــد ورفاقــه الذيــن حوكمــوا علنــا أمــام مــم محكمة الشــعب برئاســة 
العقيــد فاضــل عبــاس المهــداوي ابــن خالــة الزعيــم عبــد الكريــم الــذي أعــدم 

وإيــاه فــي 8 آذار 1963. 
ــارًا  ــار  طي ــريعًا. ص ــي س ــذي يمش ــوري( أي ال ــب )في ــرحان الملق ــن س - حس
وبعثيًــ�ا ضمــن التنظيمــات العســكرية وتمكنــت إحــدى الشــيوعيات مــن 
اغرائــه لمعرفــة مــا يــدور مــن خطــط تأمريــه للحــزب وتقــرر تجميــده حزبيًــ�ا /

ــة.  ــون أوكار الهزيم ــه المعن ــي كتاب ــي ف ــي الفكيك ــق هان ــظ الرفي يلاح
- شــامل اورخــان: تركمانــي الأب وابــن أخــت العقيــد المهنــدس رفعــت الحــاج 
ســري العانــي مؤســس أولــى حلقــات الضبــاط الأحــرار عــام 1952. كان شــامل 

شــابًا متحمسًــا لــم أره لاحقًــا. يعيــش الآن فــي المملكــة المتحــدة.
- حسن كرمش الزيدي تخرجت من البكالوريا الابت�دائي�ة.

ــة  ــي خريج ــة وه ــماعيل طويل ــقيقة إس ــت ش ــط نزه ــت فق ــ�ات كان ــن البن - م
آداب. 

- أعتذر لمن لم أتذكر وأذكر أسماءهم الذي سيحفظه لهم التاريخ. 
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- كان ينضــم إلينــ�ا مــن وقــت لأخــر كل مــن شــامل وماهــر التكريتييــن وعبد الله 
الــدوري مــن معلمــي مدرســة الفــاح الابت�دائيــ�ة التــي كانــت الوحيــدة فــي كل 
المنطقــة وبعــض المعلميــن الشــيوعيين منهــم معلمنــا كاظــم الربيعــي. كمــا 
كان يتعاطــف معنــا وبشــكل غيــر مباشــر بعض نــواب الضباط الذيــن يترددون 
علــى المقهــى ويلعبــون دومنــا وطاولــي منهــم: كاظــم الزيــدي )ابــو جــودت(. 
فاضــل اخــو فــاروق المشــايخي الــذي صــار مــن الإخــوان المســلمين. لطيــف 
شــقيق اللــواء الركــن عبــد الكريــم قاســم أحــد الضبــاط الأحــرار صــار رئيسًــا 

للــوزراء فــي أول جمهوريــة بيــن 1958/7/14 وإعدامــه فــي  1963/2/8  . 

ــي  ــرين ثان ــرين أول و7تش ــن 29تش ــر بي ــى مص ــي عل ــدوان الثلاث ــ�اء الع 6- أثن
مــن عــام 1956 أي لمــدة 9 أيــام حيــث كانــت إذاعــة بغــداد تحــاول تجاهــل 
إذاعــة اخبــار تأميــم قنــاة الســويس فــي 24 تمــوز 1956و تذيــع اخبــار العــدوان 
الثلاثــي كخبــر عــادي يوحــي بــأن قــرار التأميــم ليــس فــي وقتــه فــي حيــن كان 
كثيــر مــن العراقييــن يســتمعون لإذاعــة الـــ )بــي بــي ســي( وإذاعــة موســكو مــن 
ارمينيــ�ا وإذاعــة صــوت العــرب وإذاعــة دمشــق وحتــى إذاعــة إســرائي�ل القســم 
ــي  ــعبي�ة ف ــة الش ــن المقاوم ــي وع ــى وجرح ــارك وقتل ــن مع ــدث ع ــي تتح العرب
مــدن بورســعيد وقنــاة الســويس حيــث كانــت نت�ائــج الحــرب مقتــل ألــف 
مدنيًــ�ا و1650عســكريًا و5500 أســيرًا، وتحطيــم معظــم القــوة الجويــة وتدميــر 
الباخــرة الحربيــ�ة المصريــة المســماة إبراهيــم باشــا ابــن محمــد علــي مــع اغراق 
فرقاطــة فــي دميــاط ومــن إســرائي�ل كمــا لاحقًــا أعلــن رئيــس الــوزراء ديفيــد بــن 
غوريــون مقتــل 172 و817 جريحــا و4 اســري و6 طائــرات لكنهــا ربحــت ضمــان 
حريتهــا فــي الملاحــة البحريــة التجاريــة والعســكرية فــي مضيق تيــران وخليج 
المتحــدة  المملكــة  إقليميًــا وعالميــا. مــن  العقبــة وظهورهــا كقــوة مؤثــرة 
82قتيــاًل و129جريحــا مــع طائرتيــن حربيتيــن وهيلوكوبتــر. مــن فرنســا10قتلى 
ــا  ــدة وفرنس ــة المتح ــن المملك ــا أن كل م ــ�ة. كم ــرة حربي ــع طائ ــا م و33جريح
ــح كل  ــا لصال ــام 1885تراجعت ــن ع ــر برلي ــذ مؤتم ــن من ــن كبيرتي كإمبراطوريتي

مــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفييتي. 
بيــن 2-1956/11/6 خرجــت مظاهــرات متواضعــة فــي بغــداد لبعــض طلبــة 
ــزب  ــا ح ــي منه ــية الت ــوى السياس ــة الق ــة لبقي ــاركة ضعيف ــع مش ــات م الكلي

ــة(  ــي نعم ــم )ناج ــهداء منه ــض الش ــا بع ــقط فيه البعــث وس
- فــي 1956/11/9 أعلنــت الحكومــة العراقيــة قطــع العلاقــات الدبلوماســية 
3 مــع فرنســا فقــط وليــس مــع المملكــة المتحــدة. يلاحــظ باقــر أميــن. ص 47
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ــات  ــة والكلي ــدارس الثانوي ــي الم ــة ف ــل الدراس ــم تعطي ــي 1956/11/21 ت - ف
ــين  ــي وحس ــل الجادرج ــم كام ــادات منه ــن القي ــددًا م ــال ع ــداد واعتق ــي بغ ف
جميــل وفائــق الســامرائي وعبــد الرحمــن البــزاز ومحســن أبــو طبيــخ وغيرهــم. 

الحــزب  مــن  الوطنــي  الاتحــاد  جبهــة  تشــكلت   1957/3/9 فــي   -7
الديمقراطــي برئاســة كامــل الجادرجــي. حــزب الاســتقلال برئاســة المحامــي 
محمــد مهــدي كبــة وهمــا حزبــان مجــازان رســميا. الحــزب الشــيوعي غيــر 
ــر  ــث غي ــزب البع ــن 2017/1924. وح ــاش بي ــد ع ــة عزيــز محم ــمي برئاس الرس
الناصريــة  ولــد عــام 1932فــي  الركابــي  فــؤاد  المهنــدس  برئاســة  الرســمي 
واغتيــ�ل عــام 1971فــي ســجن بعقوبــة. فــي 15تمــوز 1957أصــدرت أول بيــ�ان 
تنــ�دد بزيــارة الملــك فيصــل الثانــي وخالــه الوصــي ونــوري الســعيد إلــى تركيــا 
ــزاب  ــة الأح ــاق حري ــن وإط ــراح المعتقلي ــاق س ــب بإط ــوز وتطال ــي 16 تم ف
ــخ  ــن نس ــدد م ــع ع ــاهمت بتوزي ــداد. وس ــف بغ ــن حل ــروج م ــة والخ والصحاف
عطيــت واحــدة منــه إلــى المعلــم فــي مدرســتن�ا داوود العبيــ�دي 

ُ
البيــ�ان حيــث أ

ــاريين.  ــن اليس ــو م ــد وه ــل محم ــام ت ــن حم ــ�ة م ــى داره القريب ــه إل ــذي زرت ال

8- فــي 21 آذار 1957يصــادف عيــد الربيــع وعيــد الشــجرة فــي الثقافــة البابليــة 
والعراقيــة فقــرر الرفيــق خالــد تنظيــم ســفرة إلــى منطقــة الصــدور فــي شــرق 
بعقوبــة حيــث توجــد ســدة تنظــم مصــادر الميــاه القادمــة مــن إيــران وتصــب 
غربًــا فــي نهــر ديالــى. شــملت الســفرة غالبيــ�ة حزبييــن الكــرادة الشــرقية 
باعتبــ�اره مســؤول تنظيماتهــا حيــث ذهبنــ�ا فــي باصــي خشــب يتســع كل منهــا 
إلــى 30 شــخصًا ووقفنــا دقيقــة حــداد علــى الشــهيد ناجــي نعمــة الــذي ســقط 
فــي مظاهــرات عــام 1956. كمــا اقتــرح أن نضــع الأطعمــة التــي جلبن�اهــا معنــا 
ونتشــارك فــي الأطعمــة والفواكــه فيمــا بيننــ�ا وتعرفــت علــى عــدد مــن الزمــاء 
أذكــر منهــم زملائــي مــن منطقــة تــل محمــد الذيــن ذكرتهــم أعــاه إضافــة إلــى 

رفــاق مــن الكــرادة الشــرقية منهــم 
- الرفيــق ســليم عيســى الزئبــق تعرفــت عليــه عــام 1957في نــدوة للأنصــار في 
دار والــده فــي منطقــة المســبح ادارهــا الرفيــق جبــار محســن اللامي وشــاهدته 
فــي قاعــة المحكمــة ضمــن الذيــن اتهمــوا بمحاولــة اغتيــ�ال عبــد الكريــم 
قاســم. فــي 1959/10/7 وحكــم عليــه بالإعــدام واعفــى عنهــم. معــروف ليــس 
فقــط بشــجاعته بــل بشــهامته حيــث حمــى فــي 8 شــباط 1963عائلــة العقيــد 
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فاضــل عبــاس المهــدوي بعيــد إعدامــه مــع ابــن خالتــه عبــد الكريــم
 ذهــب لدارهــم القريبــ�ة مــن دار والــده فــي منطقــة المســبح واســكنهم لبعــض 
ــية  ــوم السياس ــاد والعل ــة الاقتص ــي كلي ــه ف ــت ب ــم التقي ــه. ث ــد اهل ــت عن الوق
إلــى  التــي تخــرج منهــا وتوفــي بظــروف غامضــة عــام 1969 حيــث يشــار 

ــروف.  ــيخ مع ــرة الش ــي مقب ــن ف ــك ودف ــدام بذل ــات ص عصب
ــادة  ــو قي ــار عض ــوق. ص ــة الحق ــن كلي ــا م ــرج لاحقً ــل. تخ ــد الجلي ــم عب - غان
ــع  ــدام م ــي 1979/7/18 ص ــه ف ــ�ل أن يعدم ــي قبي ــم عال ــر تعلي ــة ووزي قطري

مجموعــة مــن الرفــق المدنييــن والعســكريين. 
- عبد الصاحب عبد الحسين طالب صيدلة صار عضو فرع. 

- صفاء محمد علي صار عضو قيادة قطرية 
- جاسم العباسي صار عضو قيادة قطرية 

- شعبان صالح صار عضو قيادة قطرية 
ــة  ــادة قطري ــو قي ــار عض ــن 1998/1938ص ــاش بي ــري ع ــي العام ــن عل - حس

ــة.  وزيــر صناع
- عبد الله عبد المطلب شقيق أبو طالب صار صيدلاني�ا

- غيرهــم ممــن لا أتذكــر أســماءهم علــى الرغــم مــن اننــي أعرفهــم شــكلا وفــي 
لقــاءات حزبيــ�ة. 

لحــزب  ميــاد  علــى  ســنوات  عشــرة  مــرور  بمناســبة   1959/4/7 فــي   -9
فــي ســوريا و4 ســنوات فــي العــراق شــاركت مــع عــدد قليــل مــن الرفــاق 
بــأول )احتفــال ســري رمــزي فــي مقهــى الجزائــر فــي تــل محمــد(. كنــا طلبــة 
مفلســين واســتغربت مــن صاحــب المقهــى يــوزع علينــ�ا شــايات علــى حســاب 
ــا  ــبة. كم ــذه المناس ــن ه ــدًا ع ــاب ج ــ�ا باقتض ــذي حدثن ــح ال ــي الصال ــد عل خال
مقهــى  فــي  أيضًــا  وسِــرًا  البعثيــون  بعــض  نحــن   1957/5/1 فــي  احتفلنــا 
ــر بتوزيــع حلــوى بمناســبة عيــد العمــال العالمــي الــذي بــدأ عــام 1870  الجزائ
فــي ولايــة شــيكاغو حيــث خرجــت مظاهــرات عماليــة تصــدت لهــا الشــرطة 
وقتلــت عــددًا منهــم فصــار هــذا اليــوم عطلــة وطنيــ�ة فــي العديــد مــن الــدول 
الصناعيــة والاتحــاد الســوفيتي وبقيــة الــدول الاشــتراكية والصيــن الشــعبي�ة 
ــا بــه فــي العــراق إلا 

ً
والهنــد وتركيــا وســوريا ولبنــ�ان ومصــر فيمــا لــم يكــن معترف

20 فــي دول  بعــد ثــورة 14 تمــوز 1958. علمًــا بأنــه غيــر معتــرف بــه حتــى عــام 20
ــج.  الخلي
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ــي  ــت ف ــنوت 1957/1956 و1958/1957و 1959/1958التحق ــن الس 10- بي
متوســطة الباتويين. وكنــت في الســنتين 1957/1956 و1958/1957البعثي 

الوحيــد فيهــا.

11- الثورة الجمهوري في يوم 1958/7/14
- فــي مســاء الجمعــة المصــادف 1958/7/12 علمــت مــع مجموعــة مــن 
ــون  ــ�ا ان نك ــه علين ــا بأن ــذي ابلغن ــح ال ــي الصال ــد عل ــق خال ــن الرفي ــن م البعثيي
ــوع  ــال وق ــو لاحتم ــتمع للرادي ــ�ا ونس ــي منطقتن ــد ف ــذار( ونتواج ــة إن ــي )حال ف

أحــداث. 
- فــي صبيحــة الاثنيــن المصــادف فــي 1958/7/14  ســمعت إذاعــة بغــداد لم 
تبــ�دأ برنامجهــا الافتت�احــي بموســيقى زقزقــة عصافيــر ثــم الســام الملكــي ثــم 
تــاوة آيــات مــن القــرآن بــل بــدأت تقــول ترقبــوا بي�انًــا هامــا ثــم ســمعت )بيــ�ان 
ــة  ــان الجمهوري ــدة وإع ــة الفاس ــة الملكي ــقاط الطغم ــن إس ــد( يعل ــم واح رق

ويدعــو الجماهيــر للنــزول للشــوارع تأييــ�دا للثــورة.
محمــد  تــل  فــي  الجزائــر  لمقهــى  الملاصقــة  الســاحة  فــي  بعضنــا  تجمــع 
وركبــت مــع بعــض الرفــاق فــي البــاص الخشــبي الوحيــد الــذي كان يعمــل بيــن 
ــاحة  ــة( أي س ــة الأم ــى )حديق ــا إل ــث وصلن ــرقي حي ــاب الش ــد والب ــل محم ت
ــارع  ــي ش ــرنا ف ــاس وس ــن الن ــا م

ً
ــا آلاف ــات ولربم ــا مئ ــة ولاحظن التحريــر الحالي

ــم. ــاب المعظ ــي ب ــاع ف ــو وزارة الدف ــيد نح الرش
عندمــا وصلنــا إلــى الســاحة التــي تربــط شــارع الرشــيد بجســر الشــهداء فــي 
ــا )تمثــال معــروف الرصافــي( شــاهدنا  الكــرخ أي غــرب نهــر دجلــة وهــو حاليً
جماهيــر كرخيــة تعبــر الجســر باتجاهنــا وتســحل جثــة وعلمنــا بأنهــا جثــة 
الوصــي عبــد الإلــه وهــو مقطــوع الــرأس فســاهمنا معهــم بســحله حتــى وزارة 

ــاع. الدف
انتقلــت مــع عــدد مــن الشــباب لا أعرفهــم وهــم شــيوعيون فــي الغالــب إلــى 
جهــة الكــرخ حيــث تمثــال الجنــرال الأيرلنــدي الأصــل )ســتانلي مــود( الــذي 
ــل  ــ�ة مقاب ــفارة البريطاني ــل الس ــود مقاب ــي 19170307 والموج ــداد ف ــل بغ احت
بيــوت الســويدي واســقطناه. كمــا ذهبنــ�ا إلــى تمثــال الملــك فيصــل الأول 
الــذي كان علــى بعــد 250م منــه وفــي مدخــل الجســر القريــب مــن الإذاعــة 
فأســقطناه أيضًــا ثــم اقتربنــ�ا مــن الإذاعــة فمنعنــا الجيــش مــن الاقتــراب 
كثيــرًا حيــث اطلقــوا بعــض الطلقــات فــي الهــواء ليفرقونــا ولــم أعــد للبيــت إلا 
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فــي المســاء دون اكل ولاشــرب ودرجــات الحــرارة تجــاوزت الـــ 45فصــار صوتــي 
مبحوحــا وخافتــا مــن كثــرة الصــراخ والصيــاح تحيــا الثــورة. تحيــا الجمهوريــة. 

- في 1958/7/14 تم مقتل الملك فيصل الثاني مع خاله عبد الإله
- فــي 1958/7/15 تــم مقتــل نــوري الســعيد قــرب تمثــال محســن الســعدون 
فــي منطقــة البت�اوييــن حيــث كان يحــاول الهــرب إلــى مــكان أخــر لأن الحكومــة 

رصــدت إكراميــة لمــن يعثــر عليــه وكان مغطــى بعبــاءة نســائي�ة 

12- حكومة الجمهورية الأولى في  1958/7/14 تكونت من: 
- الزعيــم الركــن عبــد الكريــم قاســم. صــار رئيسًــا للــوزراء ووزيــرا للدفــاع 
بيــن 1958/7/14 ومقتلــه فــي  8 شــباط 1963  عــن 49- 50عامــا حيــث أنــه 
مواليــد 1914. انضــم عــام 1957 لحركــة الضبــاط الأحــرار أي بعــد أربع ســنوات 
مــن تأســيها وصــار بحكــم أقدميتــ�ه العســكرية عضــوًا مــن 15 شــكلوا )لجنتهــا 
العليــا(. كان شــبه علمانــي لا يتظاهــر بالتقــرب مــن رجــال الديــن بــل يتعاطــف 
مــع اليســاريين غيــر أنــه مــارس سياســة انفراديــة ولــم يحقــق لا مجلــس 
قيــادة ثــورة ولا انتخابــات برلمانيــ�ة وابعــد معظــم الضبــاط الأحــرار فــي مراكــز 
متفرقــة وتقــرب مــن الشــيوعيين علــى حســاب العناصــر القوميــة ومنهــا 
حــزب الاســتقلال وحــزب البعــث والأحــزاب الكرديــة وأبتعــدت عنــه القــوى 
اليمينيــ�ة والرجعيــة الدينيــ�ة الســني�ة والشــيعية. اســتقال كل وزراء حكومتــه 
الأولــى مــن القومييــن واليســاريين والكــورد. اعــدم عشــرات الضبــاط الأحــرار 
حركــة  مؤســس  ســري  الحــاج  رفعــت  المهنــدس  العقيــد  خاصــة  ومنهــم 
الضبــاط الأحــرار وســكرتيرها والزعيــم الركــن ناظــم الطبقجلــي أحــد أعضــاء 
لجنتهــا العليــا ممــا تكالــب عليــه خصومــه وتمكنــوا مــن النيــ�ل منــه وإعدامــه 

ــباط 1963   ــي  8 ش ف
- العقيــد الركــن عبــد الســام عــارف. صــار نائــب رئيــس الــوزراء ووزيــر 
ــه  ــام 1958ونفي ــس ع ــن نف ــول م ــي أيل ــه ف ــن  1958/7/14وعزل ــة. بي الداخلي
إلــى ألمانيــ�ا الغربيــ�ة. ولــد عــام 1921وقتــل فــي 13 نيســان 1966بســقوط 
طائرتــه فــي البصــرة مــع عــدد مــن الضبــاط والمدنييــن. فــي عــام 1957صــار 
عضــوًا فــي حركــة الضبــاط ولجنتهــا العليــا وكان مــع عبــد الكريــم ضباطــا فــي 
معســكر ســعد فــي محافظــة ديالــى. كان مطلــوب منهمــا التحــرك لــأردن 
مــرورًا فــي بغــداد ومــن أمــام القصــر الملكــي فــي الكــرخ لمســاندة الملــك 
حســين وبأســلحتهم الفعليــة فأســتغلوا المناســبة وقــرروا القيــام بحركــة 
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ــال  ــد يق ــم واح ــ�ان رق ــدوا بي ــح واع ــد لا تنج ــر اذ ق ــة بالمخاط ــ�ة محفوف انقلابي
بــأن الــذي كتبــ�ه الدكتــور الماركســي إبراهيــم كبــه أو الحقوقــي الديمقراطــي 
حســين جميــل واذاعــه عبــد الســام. أي أنــه وعبدالكريــم قاســم ســيطرا علــى 

ــة.  ــلطة التنفيذي ــي الس ــن ف ــم وزارتي أه
كان عبــد الســام علــى عكــس عبــد الكريــم إســاموي )يصــوم ويصلــي( 
طــرب  فضفاضــة  عاطفيــة  بشــعارات  والبعثييــن  القومييــن  مــن  وتقــرب 
البعثيــون لهــا فاختلــف مــع عبــد الكريــم الــذي تمكــن أن يحجمــه وينفيــه 
بعــد أقــل مــن ثلاثــة أشــهر علــى إعــان الثــورة إلــى ألمانيــ�ا الغربيــ�ة واســتب�دله 
بالزعيــم الركــن عبــد الحميــد وزيــرا للداخليــة غيــر أن عبــد الســام عــاد فأمــر 
عبــد الكريــم باعتقالــه ومحاكمتــه كمتآمــر وســجنه ثــم اعفــى عنــه فأســتعمله 
ــة  ــقاقا داخــل جبه ــد انش ــا ول ــم مم ــد الكري ــي إلــى عب البعثيــون كخصــم رئيس
الاتحــاد الوطنــي التــي انتهــت فعليًــا عــام 1959وانتقل الانشــقاق إلــى الضباط 
الأحــرار وصــار الصــراع شــيوعي يســاري وبعثــي قومــي انتهــى باســتقالة /95 
مــن أعضــاء الــوزارة الجمهوريــة الأولــى وبانقــاب علــى عبــد الكريــم وجــاؤوا 
 .2  .1963 فــي  وامــر  للجمهوريــة  رئيسًــا  ونصبــوه  داره  مــن  الســام  بعبــد 
ــة  ــروف غامض ــي ظ ــه ف ــى مقتل ــن حت ــر للبعثيي ــم تنك ــم ث ــد الكري ــدام عب 9بإع

فــي 1966. 4. 13بســقوط طائراتــه. 
- الزعيــم الركــن ناجــي طالــب. وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة بيــن  1958/7/14 
واســتقالته فــي 1959/2/7 مــع ســبعة وزراء مــن حكومــة الجمهوريــة الأولــى 
بســبب خضــوع عبــد الكريــم للغوغائيــ�ة الشــيوعية واســتب�دله بالطبيبــ�ة 
ــد  ــي موالي ــم ناج ــيوعي. الزعي ــزب الش ــات الح ــدى قيادي ــي إح ــة الدليم نزيه
1917فــي محافظــة ذي قــار وتوفــي عــام 2012فــي بغــداد. كان عضــو حركــة 
ــام 1964  ــي ع ــا. ف ــا العلي ــو لجنته ــام 1957وصارعض ــذ ع ــرار من ــاط الأح الضب

ــه.  ــى وفات ــي حت ــاطه السياس ــد نش ــم جم ــوزراء، ث ــا لل ــار  رئيسً ص
بيــن   المهندســة زهــاء(. وزيــر صناعــة  - الاقتصــادي محمــد حديــد )أبــو 
1958/7/14واســتقالته مــع ســبعة وزراء مــن حكومــة الجمهوريــة الأولــى 
بســبب خضــوع عبــد الكريــم للغوغائيــ�ة الشــيوعية. مواليــد 1906 فــي نينــوى 
وتوفــي عــام 1999فــي لنــدن التــي تخــرج منهــا فــي الاقتصــاد. كان عضــوًا فــي 
الحــزب الوطنــي الديمقراطــي. ســاهم بت�أســيس بعــض شــركات القطــاع 

ــ�ة.  ــوت النب�اتي ــركة الزي ــا ش ــاص منه الخ
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- الحقوقــي محمــد صديــق شنشــل وزيــر إرشــاد بيــن  1958/7/14واســتقالته 
ــى  ــيوعيين عل ــة الش ــى هيمن ــا عل ــبعة وزراء احتجاج ــع س ــي  1959/2/7 م ف
ــن 1910/ 1990.  ــوى بي ــة نين ــي محافظ ــاش ف ــم. ع ــم قاس ــد الكري ــرارات عب ق

ــتقلال...  ــزب الاس ــا لح ــكرتيرا عامً ــا وس ــوا مؤسس كان عض
بيــن   خارجيــة  وزيــر  الجومــرد  محمــد  الجبــار  عبــد  حقوقــي  د.   -
علــى  احتجاجــا  وزراء   7 ضمــن    1959/2/7 فــي  1958/7/14واســتقالته 
سياســات عبــد الكريــم الانفراديــة. حــل محلــه هاشــم جــواد وليــس جــواد 
19حصل  هاشــم. عــاش الجومــرد فــي نينــوى بيــن 1971/1909. بيــن 40/1936
ــن  ــن المفصولي ــي. كان م ــتور العراق ــن الدس ــوربون ع ــن الس ــوراه م ــى دكت عل

الوطنيــ�ة.  توجهاتــه  بســبب  الملكــي  العهــد  فــي  السياســيين 
ــن 1958/7/17  ــة بي ــوري وزيــر صح ــح الجب ــد صال ــب محم ــد الطبي - العقي
الكريــم  عبــد  سياســات  علــى  وزراء   7 مــع   1959/2/7 فــي  واســتقالته 
ــة  ــن خال ــو اب ــن 1982/1912. ه ــ�ار بي ــة الأنب ــي محافظ ــاش ف ــة. ع الدكتاتوري
اللــواء عبــد اللطيــف الدراجــي. حــلَّ محلــه الطبيــب محمــد عبــد الملــك 

الشــواف. 
- الحقوقــي هديــب الحــاج حمــود وزيــر زراعــة بيــن  1958/7/14واســتقالته 
فــي 1960/1/5 بســبب هيمنــة الشــيوعيين علــى الســلطة. مواليــد 1919فــي 
الحــزب الوطنــي  القادســية وتوفــي عــام 2012 فيهــا. عضــو فــي  محافظــة 

ــذه.  ــن تلامي ــم م ــد الكري ــي. كان عب الديمقراط
- بابــا علــي محمــود البرزنجــي. وزيــر مواصــات بيــن1958. 7. 14 واســتقالته 
الســلطة  علــى  الشــيوعيين  هيمنــة  بســبب  وزراء   7 مــع   1959/2/7 فــي  

مواليد1912محافظــة الســليماني�ة وتوفــي عــام 1996فــي لنــدن. 
واســتقالته   1958/7/17 بيــن  الاعمــار  وزيــر  الركابــي.  فــؤاد  المهنــدس   -
فــي  1959/2/7 مــع 7 وزراء احتجاجــا علــى سياســات عبــد الكريــم قاســم 
فــي  واغتيــ�ل   1932 عــام  قــار  ذي  محافظــة  مواليــد  للشــيوعي.  المنحــازة 
ــا كان  ــره. كم ــن س ــث وامي ــزب البع ــي ح ــد مؤسس ــام 1971 كان أح ــجن ع الس
مســؤول محاولــة اغتيــ�ال عبــد الكريــم قاســم فــي 1959/10/7  وهــرب وحكــم 

ــدام. ــي الإع ــ�ا ف ــه غيابيً علي
ــر  ــل البك ــن قب ــه م ــم اعتقال ــام 1969ت ــي ع ــرة ف ــن القاه ــاد م ــام 1964 ع ــي ع  ف

ــة ــجن بعقوب ــي س ــال ف ــام 1971 يق ــ�ل ع ــدام واغتي وص



349

د. حسـن الـزيـدي 

بيــن   اقتصــاد  وزيــر  كبــه.  عطــوف  إبراهيــم  الاقتصــادي  الدكتــور   -
النجــف  محافظــة  فــي  عــاش   .  1960/2/16 فــي  1958/7/14واســتقالته 
بيــن 2004/1919. خريــج جامعتــي القاهــرة وباريــس. ماركســي وقيــل أنــه 
كتــب البيــ�ان الأول للثــورة ثــم ســاهم بوضــع أول قانــون إصــاح زراعــي وأول 
وزيــر فــي الجمهوريــة الأولــى زار مــع وفــد كبيــر الاتحــاد الســوفييتي فــي زمــن 
خروشــوف ووقــع اتفاقيــات تعــاون اقتصــادي وصناعــي ومــع ذلــك لــم يســلم 

مــن اســتب�داد عبــد الكريــم قاســم فاســتقال مــن أول حكومــة جمهوريــة. 
- الحقوقــي مصطفــى علــي. وزيــر العــدل بيــن  1958/7/14واســتقالته فــي 
1961/5/13  احتجاجــا علــى سياســات عبــد الكريــم. مواليــد أربيــ�ل عــام 

1900كان حاكــم محكمــة اســتئن�اف..

كمــا يلاحــظ بــأن 95%  مــن وزراء أول حكومــة للجمهورية الأولى اســتقالوا وهم 
ليســوا فقــط قومييــن بــل وديمقراطييــن وماركســيين واكــرادا وإســاميين 
بســبب السياســات الأنفراديــة والمتقلبــة للزعيــم عبــد الكريــم قاســم الــذي 
اعتمــد علــى تأييــ�د الشــيوعيين بشــعاراتهم الطفوليــة )ماكــو زعيــم إلا كريــم. 
ابــن الشــعب البــار. الزعيــم الأوحــد( ويطالبــوه بــأن يضيــق الحبلــة علــى 

خصومهــم هــم وليســوا خصومــه هــو. 
غير أن حكومة الجمهورية الأولى انجزت عدة قوانين مهمة منها. 

- الدســتور الجمهــوري المؤقــت لعــام 1958وبقــي مؤقــت حتــى عــام 1963وما 
ها  بعد

 - قانون الإصلاح الزرعي عام1958 
- الخروج من خلف بعداد عام 1959 

- إنشاء منظمة الأوبك عام1960
 - إصــدار قانــون الأحــوال المدنيــ�ة المعــدل عــام 1960 حيــث ســاوى بيــن 

المــرأة والرجــل فــي الميــراث ووضــع شــروطا تعجيزيــة لتعــدد الزوجــات
- تأميم /99 من أنشطة الشركات النفطية البريطاني�ة لعم1961 

- دعم الثورة الجزائرية والمقاومة الفلسطيني�ة 
 - تمتيــن العلاقــات مــع الاتحــاد الســوفييتي وبقيــة الــدول الاشــتراكية أكثــر 

منهــا مــع الــدول العربيــ�ة. 
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 13- فــي آب 1958ذهابــي مــع عــدد مــن بعثيــي بغــداد إلــى ملعــب الإدارة 
المحليــة فــي بعقــوب لمشــاركة بعثييهــا حيــث غادرنــا فــي باصــات منــذ 
الصبــاح المبكــر لنكــون فــي الملعــب للتصفيــق لعبدالســام مثلمــا صــار 
يصفــق الشــيوعيون إلــى عبــد الكريــم الــذي لــم يتجــول كثيــرًا فــي المحافظات 
ولــم يســافر خــارج العــراق فيمــا بــدأ عبــد الســام يتجــول فــي بعــض المــدن 
أن  مــن  الرغــم  علــى  لمســاندتها  النــاس  ويدعــو  بالثــورة  يبشــر  العراقيــة 
ــتقدم  ــاذا س ــر م ــوم وتنتظ ــذ أول ي ــاندتها من ــت مس ــى أعلن ــم العظم غالبيته
ــة  ــدة الفوري ــو )للوح ــار يدع ــي.؟ وص ــام الملك ــن النظ ــف ع ــاذا تختل ــم وبم له
ــوة  ــي دع ــر( وه ــوريا ومص ــت س ــي ضم ــدة الت ــ�ة المتح ــة العربي ــع الجمهوري م
عاطفيــة ومرفوضــة ليــس فقــط مــن قبــل كل مــن الشــيوعيين والكــرد وإيــران 
وتركيــا وأثيوبيــ�ا بــل ومــن إســرائي�ل والولايــات المتحــدة والــدول الأوربيــ�ة 
الغربيــ�ة بــل والاتحــاد الســوفيتي الــذي لا يريــد هــو أيضًــا دولــة عربيــ�ة أو 
إســامية قويــة تقلــق نفــوذه علــى مســلمي دول آســيا الوســطى )طاجكســتان 
فــي  نفــوذه  وكذلــك  وقيرقيزيــا(  وتركمنســتان  واذربيجــان  واوزبكســتان 
مقاطعــات القوقــاز ومنهــا الشيشــان والتتــ�ار والبلــوش وداغســتان والانغــوش 
ــل  ــا ب ــم له ــة رفضه ــون صراح ــيوعيون العراقي ــن الش ــم يعل ــك ل ــم( لذل وغيره
تبنــوا حــاً معقــولًا وهــو )اتحــاد فدرالــي( ومــع ذلــك قــرر حــزب البعــث الســير 
وراءه أينمــا ذهــب ومنــه ذهابــه لمعســكر ســعد فــي بعقوبــة الــذي انطلــق منــه 
ــذي  ــب ال ــي الملع ــة ف ــى كلم ــاب والق ــر الانق ــذي فج ــر ال ــع عش ــوج التاس الف
ــا علــى مغادرتــه ومغــادرة بعقوبــة مطروديــن  ســبقنا الشــيوعيون لــه وأجبرون
حيــث بــدا )الانشــقاق السياســي بيــن البعثييــن والشــيوعيين الذيــن عجلــوا 
فــي الانقســام بيــن قاســم وجماعتــه الشــيوعيين الذيــن ينــ�ادون )لعرقنــة 
ــا(...  ــن يــردون )تعريبه ــن الذي ــن والقوميي ــارف والبعثيي ــة ع ــورة( وجماع الث

14- فــي آب 1958 علــى الرغــم مــن أن الثــورة لــم تواجــه معارضــة شــعبي�ة ولا 
إقليميــة واضحــة فقــد وافــق رئيــس الــوزراء ووزيــر الدفــاع عبــد الكريــم قاســم 
علــى إنشــاء تشــكيلات شــبه عســكرية باســم )المقاومــة الشــعبي�ة( وتــم 
تعيــن قيــادة عســكرية لهــا برئاســة العقيــد الركــن طــه البامرنــي أحــد الضبــاط 
الأحــرار ومــن الكــرد الشــيوعيين وســهل انضمــام آلاف مــن الشــيوعيين الذيــن 
ــاد  ــة الاتح ــي جبه ــية ف ــوى السياس ــن الق ــم م ــرًا لغيره ــالًا كبي ــوا مج ــم يترك ل
الوطنــي بمــن فيهــم حــزب الاســتقلال وحــزب الوطنــي الديمقراطــي وحــزب 
البعــث الــذي كان معظــم جماهيــره مــن الشــباب. فصــارت المنظمــة ذات 
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طابــع خــاص مثــل الحــرس القومــي البعثــي الســي الصيــت الــذي أســس عــام 
1963ومثــل الحشــد الشــعبي الشــيعي الــذي تأســس عــام 2014.

ــي أول  ــة ف ــث ووزيــر الصناع ــزب البع ــر ح ــن س ــي أمي ــؤاد الركاب ــق ف  كان الرفي
وزارة فــي الجمهوريــة الأولــى دعــا رفاقــه البعثييــن للانضمــام لهــا واســتجاب 
لــه مئــات منهــم حيــث تدربــوا لبعــض الوقــت فــي الســاحة المقابلــة للقصــر 
الأبيــض والتــي كانــت تســمى ســاحة شــرطة الخيالــة والتــي هــي الآن بن�ايتــي 
وزاتــي التربيــ�ة والتعليــم العالــي. لاحــظ رفاقنا بســرعة بــأن الرفاق الشــيوعيون 
لا يعطــون فرصــة لمشــاركتهم ولا تســليحهم مثلهم مما اضطرهم للانســحاب 
منهــا خاصــة وأن الأمــور السياســية علــى صعيــد الحزبيــن بــدأت تت�دهــور 
بســرعة فصــارت المقاومــة الشــعبي�ة حكــر علــى الحــزب الشــيوعي وأنصــاره 
ومناصريــه حيــث انضمــت لهــم كثيــر مــن العناصــر التــي ترغــب التعامــل مــع 
الســاح بــا رادع وتحــب الظهــور مــن العناصــر الانتهازيــة وقليلــة الوعــي 
مــع تخلــي بعــض الشــيوعيين المنظميــن عنهــا لتفرغهــم لأعمــال أخــرى ممــا 
حولهــا لجهــاز هزيــل وغيــر منضبــط وقــام الكثيــر مــن منتســبيها بممارســات 
ــم  ــوم الزعي ــع خص ــف م ــم يتعاط ــدا بعضه ــن ب ــاس الذي ــد الن ــتفزازية ض اس

قاســم. 

15- فــي 1958/7/4 صــرتُ )نصيــرًا أول( ونائــب المســؤول ضمــن حلقــة 
ــن : ــم كل م ــل تض ــار الأوائ ــن الأنص م

 - عبد الوهاب عبد الجبارالشيخلي. طالب حقوق 
- إبراهيم الحضاري. عامل نقابي في شركة النفط 

- سعد الزهيري. خريج ثانوية موظف في دائرة الكهرباء. 
وكنــت أكثــر نشــاطًا مــن الجميــع حيــث لــم اغــب عــن أي اجتمــاع أو تجمــع. 
كمــا صــرت مســؤولا عــن عــدد مــن حلقــات المؤيديــن والأنصــار الثوانــي فــي 
ــعد  ــي س ــان بن ــى خ ا حت

ً
ــرق ــا ش ــا بعده ــتل وم ــدة والمش ــداد الجدي ــة بغ منطق

ــار  ــي الأنص ــن رفاق ــن أي م ــم يك ــا ل ــداد فيم ــز بغ ــرق مرك ــم ش ــد 25ك ــذي يبع ال
ــزب.  ــوف الح ــدً لصف ــا واح ــب( مواطنً ــع أو )يكس ــى أن يقن ــادر عل ق

16- تعاقب على مسؤوليتن�ا كل من الرفاق الأعضاء. 
ــرة  ــل بدائ ــل محص ــة ويعم ــى إعدادي ــل عل ــم يحص ــعدي ل ــن الس ــدر محس - ب



352

حـيـاتـي  2020-1942 

الكهربــاء ويســكن فــي منطقــة المشــتل ومــن بيــن أصــدق واخلــص البعثييــن
 - محمــد العبوســي –حقوقــي يعمــل موظفًــا فــي جامعــة بغــداد. يســكن فــي 

بغــداد الجيــدة. تــرك الحــزب 
- ســعيد الأســود. خريــج كليــة تجارة/جامعــة بغــداد. كان عضــوًا فــي أول 

قيــادة قطريــة تأسســت عــام 1954 يســكن الكــرادة الشــرقية 
- ثامر الزهيري. خريج كلية الزراعة يسكن بغداد الجديدة

- فائق جابر البزاز طالب طبي�ة. يسكن الكرداة الشرقية

ــة  ــبيب�ة الديمقراطي ــام والش ــار الس ــة انص ــت حرك ــي 1959/3/9 كان 17- ف
والمقاومــة الشــعبي�ة ولجــان صيانــة الجمهوريــة وبعــض النقابــات العماليــة 
والطلابيــ�ة والنســائي�ة التــي ســيطر الشــيوعيون والكــرد عليهــا قــد قــررت 
ــا  ــا ونواحيه ــي اقضيته ــي ف ــل الت ــ�ة الموص ــي مدين ــع ف ــان الربي ــة )مهرج إقام
ــم  ــم قاس ــد الكري ــم لعب ــم ودعمه ــروا قوته ــدة( ليظه ــيحية ويزي ــات مس اقلي
ورفعهــم شــعارات يســارية متطرفــة فــي بلــد محافــظ نســبيً�ا مثــل الشــعارات 
ــى  ــدوا عل ــن اعتم ــان الذي ــيوعيون الافغ ــاط الش ــا الضب ــي رفعه ــة الت المتطرف
ــت  ــم وقض ــا ضده ــة فيه ــت الرجعي ــث وقف ــم حي ــوفييتي لبلاده ــزو الس الغ
ــي  ــام العراق ــاد النظ ــا ع ــة كم ــة متخلف ــتان دول ــود أفغانس ــم لتع ــى غالبيته عل
منــذ نيســان 2003 لأن القيــادات السياســية العراقيــة اليســارية والبعثيــ�ة لــم 

ــخ.  ــر ودروس التاري ــن عب ــم م تتعل
لقــد ارتكــب الشــيوعيون أو ارتكبــت باســمهم )مجــزرة الدملماجــة فــي نينوى( 
التــي راح ضحيتهــا 17شــهيدا فــي بن�ايــة الثانويــة الشــرقية فــي الموصــل هــم. 
6مــن عائلــة كشــمولة هــم )محمــد خيــري. عبــد الكريــم محمــود فــاروق 
إدريــس. عمــر شــيت. محمــد طــه. مصطفــى الشــيخ خليــل(. نــوري فيصــل. 
أحمــد الســنجري واخويــه داوود. وعبــد مــع إســماعيل الحجر. هشــام الشــكرة. 
عبــد عقيــل أحمــد. كامــل خليــل. حمــد الحــاج بكــر وأخيــه الحــاج هانــي. وعــادل 
ــوف  ــك الش ــد المل ــاب عب ــد الوه ــن عب ــد الرك ــر العقي ــا اضط ــر مم ــيد خض س
الكبيســي وهــو قومــي التوجــه واحــد أعضــاء حركــة الضبــاط الأحــرار ولجنتهــا 
العليــا وأمــر حاميــة الموصــل وبحكــم واجبــه ان يتصــدى لهــم واعتبرهــم 
مدعوميــن مــن الزعيــم عبــد الكريــم فأعلــن تمــرده وتــم مقتلــه فــي آذار 1959 
ــم  ــد الكري ــتغل عب ــة واس ــارة جوي ــي غ ــم ف ــد الكري ــر عب ــا أي بعم ــن 49 عامً ع
قاســم هــذ الوضــع فأحــال عــددًا مــن الضبــاط الأحــرار إلــى محكمــة الشــعب 
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التــي حكمــت علــى إعــدام عــددًا منهــم وصــادق عليــه وتــم تنفيــذ حكــم الإعدام 
بــكل مــن... 

المهنــدس مصطفــى رفعــت أحمــد ســري  العقيــد  ـر الاســتخبارات  - مديـ
مواليــد 1914 واحــد مؤسســي حركــة الضبــاط الأحــرار وعضــو لجنتهــا العليــا 
ــم  ــى الكاظ ــوج موس ــي ف ــن مؤسس ــده م ــرها وكان وال ــن س ــرها وامي ــن س وامي

عــام 1921. 
- الزعيــم الركــن ناظــم الطبقجلــي أحــد قــادة الضبــاط الأحــرار وعضــو لجنتهــا 
ــرق  ــمال ش ــوك ش ــ�ة كرك ــا مدين ــي كان مقره ــ�ة الت ــة الثاني ــد الفرق ــا وقائ العلي

بغــداد. 
- العقيد الركن عبد الله ناجي 

- المقدم الركن علي توفيق 
- المقدم الركن يوسف كشموله 

 - المقدم الركن إسماعيل هرمز 
- النقيب الركن هاني الدبوني 

 - النقيب الركن محمد سعيد قاسم 
- النقيب الركن صديق علي 

- الرائدالركن داود خليل 
- الرائد الركن عزيز شهاب 

 - الرائد الركن مجيد الجلبي 
 - الرائد الركن علي توفيق 

- الملازم الأول فاضل ناصر 
 - الملازم حازم خطاب 

- إضافة إلى الرفيق فاضل الشكرة أمين سر فرع الموصل لحزب البعث 
ــرات  ــخ المظاه ــي تاري ــر ف ــدًا والأكب ــة ج ــة وعارم ــرات صاخب ــت مظاه فخرج
العراقيــة حتــى حينــ�ه )شــاركت فيهــا( قادهــا حــزب البعــث حيــث أنطلقــت 
مــن جامــع أبــي حنيفــة فــي الأعظميــة فــي بغــداد ومــرت فــي شــارع الضبــاط 
الشــهداء ولــم يتحــرك  الطبقجلــي ورفعــت وعــددا اخرمــن  بيــوت  وحتــى 
الجيــش لتفريقهــا وصــار حــزب البعــث القــوة الرئيســية المعارضــة إلــى عبــد 

ــبيب ص 30 ــب ش ــيوعيين / طل ــم والش ــم قاس الكري
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ــكرية  ــة عس ــكيل محكم ــم تش ــم قس ــد الكري ــرر عب ــي 1960/12/26  ق 18- ف
برئاســة العقيــد الحقوقــي شــمس الديــن عبــد الله والعقيــد الحقوقــي محمــد 
صالــح نافــع والعقيــد الحقوقــي عبــد الــرزاق الجــدة وقــررت محاكمــة خمســين 
ــدام  ــت بالإع ــوك وحكم ــل وكرك ــداث الموص ــي أح ــم ف ــن جرائمه ــيوعيًا ع ش
علــى معظمهــم وهــم كل مــن الرئيــس المتقاعــد حميــد مهــدي عضــو اللجنــة 
المركزيــة. عدنــان جلمــران. المــازم الاحتيــ�اط إبراهيــم محمــود الأســود. 
ــو  ــلمان أب ــي س ــاب. يح ــم القص ــف. هاش ــد اللطي ــد عب ــي. محم ــاكر اللهيب ش
ــيدو  ــف. س ــب عري ــد نائ ــح أحم ــد. صال ــي مجي ــي. هان ــود التميم ــا. محم ريم
يوســف نائــب عريــف. غــازي خليــل نــاب عريــف. عزيــز بكــر جنــدي. جاســم 
محمــد أميــن جنــدي. عــز الديــن رفيــق جنــدي. عصمــت بيــرو جنــدي. رمضــان 
أحمــد جنــدي. يوســف إبراهيــم جنــدي. عبــد محمــود يونــس جنــدي. ميخائيــ�ل 
حســن إســماعيل جنــدي. شــمعون ملــك باكــو جنــدي. محمــد شــيت صالــح 
ــدي  ــخيتم جن ــد ش ــد. أحم ــمو مجم ــر ش ــدي. خض ــر جن ــر بك ــي عم ــدي. عل جن

بولــص مــراد. محفــوظ يونــس. متــي ســتيفن. عبــد الجبــار مــال تللــه.
الحــزب  قــادة  مــن  الهاربيــن  علــى  غيابيًــ�ا  بالإعــدام  الحكــم  إلــى  إضافــة 
الشــيوعي فــي الموصــل وهــم كل مــن... عبــد الرحمــن القصــاب. عمــر اليــاس. 
ــاقة  ــغال الش ــن بالأش ــى 10متهمي ــم عل ــع الحك ــه م ــاس هايل ــفر. عب ــادل س ع
وعلــى خمســة بالحكــم خمســة ســنوات علــى كل منهــم وإطــاق ســراح بعــض 
ــا  ــا عف ــم مثلم ــم قس ــد الكري ــم عب ــا عنه ــون ول 1961 عف ــي كان ــخاص. ف الأش

ــه.  ــوا اغتي�ال ــن حاول ــن الذي ــن البعثيي ع

ــد  ــودة العقي ــد ع ــابيع بعي ــدة 3 أس ــال لم ــت للاعتق ــي آذار 1959تعرض 19- ف
ــام  ــة ع ــي نهاي ــا ف ــه له ــم نفي ــي ت ــ�ا الت ــن ألماني ــارف م ــام ع ــد الس ــن عب الرك
1958اي بعيــد عــدة أشــهر مــن الثــورة – الانقــاب الجمهــوري الــذي كان فيــه 
ــوب  ــر مرغ ــه غي ــيوعيون عودت ــر الش ــة. اعتب ــس وزراء ووزيــر داخلي ــب رئي نائ
ــ�ا  ــزا وطني ــن رم ــر البعثيي ــي نظ ــم وف ــرا عليه ــم خط ــي نظره ــار ف ــه ص ــا لأن به
ومنقــذا لهــم بصفتــه عســكريًا يمكــن أن يســتقطب ضباطــا ليقــف بوجــه 
الهيمنــة الشــيوعية. كمــا أن رفيقــه فــي الســاح عبــد الكريــم قاســم صــار 
يخشــاه واعتبــر عودتــه تهديــدا وتحديــا لــه فقــرر اعتقالــه بعيــد وصولــه إلــى 
بغــداد فخــرج الشــيوعيون فــي مظاهــرات كبيــرة دعمــا لقــرار قاســم وأجبــروا 
ــاركتهم  ــداد لمش ــي بغ ــدراس ف ــات والم ــة الكلي ــن وطلب ــن الوظفي ــد م العدي

للنــزول للشــوارع... 
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جــاء عــدد مــن الشــيوعيين إلــى متوســطتن�ا )متوســطة البت�اوييــن( الواقعــة 
خلــف قصــر الأبيــض وطالبــوا مديرهــا الشــيوعي )داود ســلمان( إخراجنــا 
أشــرت  كمــا  كانــوا  الذيــن  الطلبــة  غالبيــ�ة  معهــم  فخــرج  معهــم  للتظاهــر 
مســيحيين واكــراد ومتعاطفيــن مــع الطروحــات والتوجهــات الشــيوعية. 
غيــر أننــي وعــدد قليــل جــدًا مــن الطلبــة البعثييــن والقومييــن واللامباليــن لــم 
نخــرج معهــم بــل فضــل بعضنــا الذهــاب إلــى بيوتهــم ممــا أثــار حفيظــة المديــر 
ــم شــفيق الكمالــي  ــور عــدد مــن اســاتذتن�ا منه الــذي دعانــي لــإدارة وبحض

ــة  ــا وورق ــه قلم ــى منضدت ــع عل ــحاذ ووض ــد الش ــد محم وأحم
قال لي اكتب )يسقط الزعيم عبد الكريم قاسم(. 

 قلت له لماذا اكتب؟ 
قال الست أنت كتبت ذلك على بعض جدران المدرسة؟ 

قلت له كلا. 
قال إذا لماذا لم تخرج مع الطلبة؟ 

قلت له لا أرغب أن اخرج معهم. 
ــا بمركــز شــرطة العلميــن وأخبرهــم بأنــه يوجــد بعــض الطلبــة  فاتصــل هاتفيً
المشــاغبين ولــم يســمح لــي ولا لزملائــي فــؤاد حســين عجمــي ونافــع الناصري 
للمركــز  واخذونــا  مســلحين  شــرطة  ثلاثــة  فجــاء  المدرســة  مــن  بالخــروج 
الــذي يبعــد بمســافة حوالــي كيلــوي متــر قطعناهــا نحــن الثلاثــة ومحاطيــن 
بثالثــة شــرطة مســلحين وعــدد مــن زملائنــ�ا الطلبــة الشــيوعيين الذيــن كانــوا 
يســتخفون بنــ�ا ويســخرون منــا ومــن أفكارنــا وشــعاراتن�ا. فشــعرت فــي حينــ�ه 
ــن  ــاش بي ــبارتاكوس ع ــي س ــي الإغريق ــس وكأنن ــة بالنف ــر والثق ــوة والفخ بالق
ــه  ــه دعوت ــذي قادت ــيح ال ــا والمس ــي روم ــود ف ــارع الأس ــذي ص 71/111 ق م ال
للحقيقــة والحريــة عــام 29 لســاحة المــوت ومــن حولــه بعــض احبــار اليهــود 
ــر  ــد عم ــام 680م جن ــه ع ــو يواج ــي وه ــن عل ــين ب ــل الحس ــه ومث ــتخفون ب يس
بــن ســعد. وغيرهــم مــن الشــجعان الذيــن يقتنعــون بقضيــة عادلــة يخلصــون 
ــش  ــدة انده ــي الوح ــي ح ــن ف ــرطة العلمي ــز ش ــي مرك ــا. ف ــون عنه ــا ويدافع له
مــازم الشــرطة الأول عندمــا شــاهد ثلاثــة طــاب متوســطة مــع كتبهــم 
ــراق.  ــس وزراء الع ــتموا رئي ــم ش ــوى انه ــه بدع ــم إلي ــيء به ــياتهم وج وقرطاس
ــطة  ــي المتوس ــا ف ــأن زملاءن ــظ ب ــه لاح ــر أن ــالا غي ــراحنا ح ــق س ــاول ان يطل فح
جــاءوا ليشــهدوا ضدنــا بأننــ�ا شــتمنا الزعيــم وكتبنــ�ا علــى بعــض جــدران 
المدرســة كلمــات مســيئ�ة لــه وهــم يوســف يلــده وســيروان متــي وطالب ســمه 
جوهــر )الــذي جاءنــي عــام 1963وطلــب منــي لازكيــه ليدخــل القــوة الجويــة 
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ــه  ــه بأن ــت ل ــه فكتب ــب ظن ــم اخي ــعة فل ــات واس ــي صلاحي ــأن ل ــور ب وكان يتص
صديــق للبعثييــن ثــم رأيتــ�ه عــام 1991فــي بــاب المعظــم فــي بغــداد وكان يعــرج 
برجلــه اليســرى ويتكــئ علــى عصــى وأبلغنــي بأنــه تعــرض لإســقاط طائراتــه 

فــي الحــرب مــع إيــران واحيــل علــى التقاعــد كطيــار. 
لــم يعــد أمــام مأمــور المركــز مــن خيــار غيــر تســجيل إدعاءاتهــم وانصرفــوا ثــم 
ادخلنــا لغرفــة النظــارة. وأرســل أوراقنــا مــع ســاعي بريــد إلــى حاكــم التحقيــق 
الخفــر فــي محكمــة الكــرادة الشــرقية الــذي أمــر ان يتــم إطــاق الزميليــن 
نافــع وفــؤاد بكفالــة وابقائــي معتقــاً لمــدة أســبوع فطلــب مأمــور المركــز 
منهمــا ان يتصــا يهاتــف مكتبــ�ه بأهلهمــا ليخبراهمــا لمجــيء أحدهــم لإطــاق 
ســراحهما بكفالــة. فاتصــا وجــاء مــن يتكفلهمــا. فيمــا بقيــت أنــا لوحــدي فــي 
ــم  ــي لأخبره ــف بأهل ــي الهات ــل ف ــي أن اتص ــب من ــاً وطل ــارة معتق ــة النظ غرف
باعتقالــي فقلــت لــه ليــس فــي بيــت اهلــي هاتفــا ورجوتــه ان يكلــف أحــد 
الشــرطة للذهــاب إلــى دار اهلــي فــي بغــداد الجديــدة التــي تبعــد حوالــي 7 كــم 
مــن المركــز واعطيتــ�ه العنــوان. فقــال لا يمكننــ�ا الآن ان نرســل أحــدًا وانمــا فــي 
الصبــاح بعــد أن فصلــت لــه العنــوان الــذي عرفــه أحــد الشــرطة لأنــه يســكن 
فــي منطقــة الصرائــف علــى إحــدى ضفتــي نهيــر شــطيط ذي الميــاه الأســنة 
ــل أن  ــا قب ــدا صباحً ــم غ ــر عليه ــأن يم ــز ب ــور المرك ــه مأم ــب من ــة( فطل )العفن
يأتــي للمركــز ففعــل فجــاء أخــي المرحــوم الحــاج عبــد ولــم يســتطع إخراجــي 
بكفالــة حيــث أخبــره مأمــور المركــز بــأن الشــكوى ضــدي وصلــت إلــى حاكــم 
تحقيــق الكــرادة والــذي أمــر باســتمرار اعتقالــي. بعــد ثلاثــة أيــام مــن وجــودي 
فــي مركــز شــرطة العلميــن نقلونــي الــى )مجمــع شــرطة الخيالــة( الــذي كان 
يقــع فــي بن�ايتــي وازرتــي التربيــ�ة والتعليــم الحاليتيــن المقابلتيــن للقصــر 
الأبيــض وهــو ثلاثــة مســقفات واســعة وعاليــة مــع ســاحة كبيــرة وكان يوجــد 
ــت  ــث كان ــي حي ــاط الملك ــل الب ــة مقاب ــي الوزيري ــم ف ــس الاس ــي نف ــا ف مثله
تســتعمل ســطبلات لخيــول الإنكليــز ثــم لشــرطة الخيالــة الملكيــة التــي 

ــيارات.  ــول الس ــرت بدخ اندث
وجــدت فــي هــذه الأســطبلات أكثــر مــن ســبعين شــخصًا مــن البعثييــن ومــن 
المحســوبين عليهــم حيــث أن أكثرهــم ليــس لهــم علاقــة تنظيميــة بالبعثييــن 
أو القومييــن لكــن الشــيوعيين كانــوا يعتبرونهــم وطبقًــا لبعــض شــعارتهم 
ــم  ــا ل ــي(. كم ــو عفلقي/بعث ــا فه ــق معن ــن لا يصف ــول: )م ــي تق ــطحية الت الس
ــدا  ــرقية ع ــرادة الش ــن الك ــل م ــد ب ــل محم ــة ت ــن منطق ــي م ــن رفاق ــد أي م أج
الرفيــق ســعيد الأســود الــذي كان أحــد أعضــاء أول قيــادة قطريــة للحــزب عــام 



357

د. حسـن الـزيـدي 

1954وتوطــدت علاقتــي الرفاقيــه حتــى وفاتــه وشــاب فلســطيني )يكنــى أبــا 
لطــف( واعتقــد أنــه فــاروق القدومــي مواليــد عــام 1931 فــي الضفــة الغربيــ�ة 

وصــار أحــد قــادة الحركــة الفلســطيني�ة. 
كان اغلبنــ�ا ينــ�ام علــى بطانيــ�ات مــن الشــرطة فيمــا وفــر أهــل بعضهــم فرشــا 
واغطيــة. بعــد عــدة أيــام قضيتهــا فــي معتقــل الخيالــة وكان كل يــوم يمــر يتــم 
ــل  ــدد قلي ــي ع ــاطات وبق ــات ووس ــم علاق ــن له ــرات مم ــراح العش ــاق س إط
ممــن )يشــكلون خطــرا علــى الجمهوريــة واعــداء الثــورة( مــن وجهــة نظــر وزارة 
ــث أن  ــا حي ــون فــرض ســيطرتهم عليه ــيوعيون يحاول ــي كان الش ــة الت الداخلي
وزيرهــا الجديــد الــذي خلــف عبــد الســام عارف هــو اللــواء الركن أحمــد محمد 
ــا  ــر بتوزيعن ــيوعيًا فأم ــس ش ــو لي ــم وه ــم قاس ــد الكري ــاء عب ــن أصدق ــى م يحي
علــى مراكــز شــرطوية حيــث تــم نقلــي إلــى )مركــز شــرطة البت�اوييــن( الوقــع 
خلــف ســينما الفــردوس باتجــاه نهــر دجلــة حيــث وجــدت حوالــي 14معتقــا 
متهمــا بأنتمائــه وتأييــ�ده للبعثييــن وكان منهــم: عبــد الحــق عبــد الجبــار العانــي 
شــقيق الطالــب مقــداد الأكبــر منــه ســنًا حيــث كان عبــد الحــق أصغــر معتقــل 
بيننــ�ا وكان طالــب فــي )كليــة بغــداد التــي يشــرف عليــاه رهابنــ�ة أميــركان 
بروتســتانت( ودرس فيهــا مئــات مــن أبنــ�اء الأثريــاء مــن اليهــود والمســيحيين 
والمســلمين منهــم أحمــد عبــد الهــادي الجلبــي وايــاد عــاوي. كان عبــد الحــق 
نشــطا وذكيــا وينظــم الشــعر ويتبــ�ارى بــه مــع بعــض المعتقليــن الذيــن منهــم 
اثنيــن مــن الفلســطينيين اعتقــد ان أحدهمــا الــذي صــار صيدلانيــ�ا وصاحــب 
صيدليــة العــودة فــي الأعظميــة وتــم إعدامــه مــن قبــل صــدام. فــي نهايــة آذار 
قــرر الزعيــم عبــد لكريــم قاســم إطــاق ســراح غالبيــ�ة المعتليــن البعثييــن مــا 
عــدا عبــد الســام ومــن كان متهمــا معــه ب )مؤامــرة قلــب نظــام الحكــم( 

ومنهــم رشــيد علــي وآخريــن حيــث احيلــوا للمحاكــم وادينــوا. 

20- فــي 1959/10/7 جــرت محاولــة فاشــلة لاغتيــ�ال عبــد الكريــم قاســم 
ــين  ــبعة وخمس ــى س ــة إل ــه التهم ــم توجي ــث ت ــوا حي ــا فارتبك ــون به ــام البعثي ق
بعثيًــ�ا وتــم القبــض علــى أغلبهــم فيمــا هــرب القلــة منــم ومنهــم فــؤاد الركابــي 
وصــدام حســين. ومــن الديــن تــم إلقــاء القبــض عليهــم واعرفهــم شــخصيًا كل 
مــن. خالــد علــي الصالــح المتهــم الأول وهــو أول مســؤول لــي حزبيــ�ا. ســائقه 
علــي حســون. غانــم عبــد الجليــل. ســليم الزئبــق. ســعيد الأســود أحــد الذيــن 
تعاقبــوا علــى مســؤوليتي. وكان فــي حينهــا أي عــام 1959مســؤولي الرفيــق 
ــكان  ــي م ــة ف ــى طابع ــي ان اخف ــا إذا كان بإمكان ــألني عم ــذي س ــزاز ال ــق الب فائ
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أميــن؟ فأجبتــ�ه نعــم يمكننــي أن أضعهــا فــي بيــت أختــي زهــراء أم خليــل زوجــة 
إســماعيل حنــش حيــث كانــوا يســكنون فــي بيــت طيــن )صريفــة( علــى مقربة 

مــن مقبــرة البهائييــن فــي بغــداد الجديــدة غيــر أنــه لــم يجلبهــا. 
فــي  تأسســت  التــي  الشــعب  محكمــة  قبــل  مــن  المحاكمــة  أثنــ�اء  فــي 
1958/7/20 المرســوم الجمهــوري رقــم 164لمحاكمــة الخونــة والمتآمريــن 
بحــق الشــعب والوطــن برئاســة العقيــد فاضــل عبــاس المهــداوي ابــن خالــة 
ــر  ــع تغيي ــام 1963م ــه ع ــى إعدام ــها حت ــي رئيس ــذي بق ــم ال ــم قاس ــد الكري عب
فــي بعــض أعضائهــا الذيــن اضيفــوا لهــا برئاســته وهــم كل المدعــي العــام 
ــرار  ــاط الأح ــة الضب ــو حرك ــن عض ــد أمي ــد محم ــي ماج ــن الحقوق ــد الرك العقي
والمقــدم عبــد الهــادي الــراوي والمقــدم فتــاح الشــالي والمقــدم شــاكر محمــود 
الســام والرئيــس الأول إبراهيــم عبــاس اللامــي. وهــي أول وأخــر محكمــة 
عادلــة تجــري فــي العــراق منــذ قــرون حيــث صــارت بمثابــة حلقــات سياســية 
ــون  ــات التلفزي ــن شاش ــاس م ــاهدها الن ــة يش ــ�ة والعدال ــي الوطني ودروس ف
ويســتمعون لهــا مــن الراديــو ويقــرأون عنهــا فــي الصحــف. حيــث ظهــر فيهــا 
متهمــون دافعــوا عــن أنفســهم ببطولــة منهــم ســعيد القــزاز وفاضــل الجمالــي 

ــرون. ــي وآخ ــي الكيلان ــيد عل ــي ورش ــر عل وعم
وفيمــا يتعلــق بالبعثييــن فقــد كان خالــد علــي الصالــح عضــو القيــادة القُطريــة 
بذلــك  اعتــرف  فقــد  الاغتيــ�ال  عمليــة  علــى  الأشــراف  عــن  والمســؤول 
واعطــى تبريراتــه السياســية متهــا انحــراف وتنكــر الزعيــم قاســم لأهــداف 
ــر  ــم يج ــورة ول ــادة ث ــس قي ــكل مجل ــم يش ــه ول ــن رفاق ــر م ــدر بالكثي ــورة وغ الث
كان  الذيــن  الشــيوعيين  لصالــح  بالســلطة  أنفــرد  بــل  برلمانيــ�ة  انتخابــات 
ــن  ــود الدي ــار اليه ــل احب ــون مث ــة ويصرخ ــة المحكم ــرون لقاع ــم يحض بعضه
كانــوا يطالبــون الحاكــم الرومانــي )بونصــو بيــالت( لينــزل أقصــى العقوبــات 
بحــق المناضــل )الشــهيد عيســى بــن مريــم( حيــث كانــوا هــم أيضًــا يطالبــون 
المهــداوي بأنــزال أقصــى العقوبــات ضــد هــؤلاء الخونــة الشــباب الذيــن 
ــم  ــق معظمه ــدرت بح ــن ص ــي حي ــم ف ــدًا منه ــاً ج ــراح عــدد قلي ــم إطــاق س ت
ــر  ــجنا... غي ــنين س ــرات الس ــد وعش ــدام والمؤب ــن الإع ــت بي ــات تراوح عقوب
أن رئيــس الــوزراء عبــد الكريــم وبعــد أن اعــدم ســبعة عشــر ضابطــا معظمهــم 
مــن حركــة الضبــاط الأحــرار ولأن هنــاك شــيوعيين ادينــوا بالإعــدام بجريمــة 
ــا  ــق )عف ــن منطل ــع م ــاء الجمي ــام 1961 إعف ــرر ع ــل فق ــي الموص ــة ف الدملماج
الله عمــا ســلف(. وهــو موقــف إنســاني ونبيــ�ل وشــجاع لــم يطبقــه فــي التاريــخ 

ــدًا.  ــة ج ــة القليل ــامي إلا القل الإس
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21- فــي 1960/4/7 صــرت عضــوا مرشــحا بأشــراف الرفيــق فائــق البــزاز 
ومســؤولا عــن انصــار متقدميــن. 

المتحــدة  العربيــ�ة  الوحــدة  جمهوريــة  تفككــت   1961/9/23 فــي   -22
التــي تأسســت فــي 1958/1/1  وعجــل فــي انفصالهــا الزعيــم الركــن عبــد 
الحميــد الســرج وصــار رئيســها العميــد الركــن مأمــون الكزبــري وفرحــت بهــا 
إســرائي�ل واعترفــت بانفصــال ســوريا كل الــدول الأوربيــ�ة والولايــات المتحــدة 
ــي  ــه لك ــرح لانفصال ــن ف ــن م ــن بي ــوا م ــرب كان ــن والع ــيوعيين العراقيي والش
يدحضــوا الدعــوات الهســتيرية الوحدويــة التــي مارســها البعثيــون وقياداتهــم 
فــي ســوريا ومنهــم ميشــيل عفلــق وصــاح البيطــار واكــرم الحورانــي وفــي 
لبنــ�ان ومنهــم الطبيــب علــي جابــر ونيقــولا الفرزلــي والطبيــب مجيــد الرافعــي 
والعــراق بقيــادة فــؤاد الركابــي. كمــا كان الزعيــم عبــد الكريــم قاســم مــن بيــن 
ــا 15  ــي حينه ــاوي ف ــت تس ــن دولار كان ــة ملايي ــه خمس ــن ومنح ــل المهنئي أوائ

ــ�ه.  ــي حين ــم ف ــغ ضخ ــو مبل ــف دولار وه أل
ــس  ــن نف ــون أول م ــي 20كان ــقاطه ف ــى إس ــن 1961/9/23 حت ــري بي ــم الكزب ك
ــا  ــا فيم ــن 84 عامً ــام 1998ع ــه ع ــى في ــ�ان ليتوف ــى لبن ــه إل ــم نفي ــام 1961وت ع
اســتلم الرئاســة الجنــرال )عــزت النــص( لعــدة أيــام قبــل أن يســتلم الســلطة 
ــي  ــي ف ــن 1961 /1963وتوف ــعب بي ــزب الش ــن ح ــي م ــم القدس ــس ناظ الرئي

ــا.  ــر 92 عامً ــن عم ــام 1998ع الأردن ع

23- فــي 1961/9/29 أي بعــد ســتة أيــام مــن انفصــال ســوريا عــن مصــر 
ــال  ــن الانفص ــا يدي ــاً ومنفع ــا عاطفي ــراق بي�انً ــي الع ــث ف ــزب البع ــدر ح أص
ويدعــو القــوى القوميــة علــى الاســتمرار بالنضــال مــن أجــل الوحــدة بعنــوان 
مؤامــرات  ولتقبــر  المتحــدة  العربيــ�ة  الجمهوريــة  رايــة  عاليــا  )لترتفــع 
ــة  ــيس )الجبه ــن تأس ــن ع ــة( وأعل ــتعمار والرجعي ــاء الاس ــن عم الانفصاليي

الوطنيــ�ة والقوميــة التقدميــة( التــي تشــكلت مــن... 
ــب  ــيوعي لول ــزب الش ــن1954 /1959الح ــا كان بي ــار مثلم ــث ص ــزب البع - ح
جبهــة الاتحــاد الوطنــي التــي كان فيهــا خالــد علــي الصالــح ممثلــه وهــذه المــرة 

صــار ممثلــه فيهــا طالــب شــبيب
- حــزب الاســتقلال بقــي ضعيفــا بــكل أنشــطته برئاســة محمــد مهــدي كبــة 

ــمرائي.  ــق الس ــل وفائ ــق شنش وصدي
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- حركــة القوميــون العــرب مثلهــم المحامــي حامــد علــوان الجبــوري ولــد عــام 
ــان  ــو وعدن ــر الحل ــدن وامي ــي لن ــام 2017 ف ــي ع ــل وتوف ــة باب ــي محافظ 1932ف

الــراوي
- الرابطــة القوميــة مثلهــا د. هشــام إبراهيــم الشــاوي ولــد عــام 1930فــي بغداد 
ــراق  ــاب ع ــي كت ــبيب ف ــب ش ــر. طال ــعودية. /ينظ ــي الس ــام 2013 ف ــي ع وتوف

8شــباط 1963 عــراق الــدم. طبــع عــام 1999ص 32و 35

24- فــي أيلــول 1961كنــت لــم أزل عضــوًا مرشــحًا ومــع ذلــك كلفنــي مســؤولي 
د. فائــق البــزاز بالإضافــة لمســؤولياتي الحزبيــ�ة فــي منظمــة الرفــاق ومنظمتــي 
الأنصــار اللتيــن كنــت مســؤولهما لكــي اكــون عضــوًا بلجنــة بغــداد للرفــاق فــي 
ــي  ــا ف ــن فيه ــحين البعثيي ــار المرش ــة الأنص ــتي للجن ــ�ة ورئاس ــة الوطني الجبه
شــعبة الكــرادة الشــرقية حيــث زودني بعنــوان مســكن الرفيق )نجــاد الصافي( 
الــذي كان عضــو فــرع بغــداد ورئيــس لجنــة بغداد فــي الجبهــة الوطنيــ�ة لأتصل 
ــى  ــرب مقه ــفين�ة ق ــي الس ــي ح ــة ف ــي الأعظمي ــة ف ــداره الواقع ــت ل ــه. فذهب ب
الجزائــر وبجــواره محــل مكــوى ملابــس وحضــر معــي ثلاثة رفــاق أحدهــم يمثل 
الكاظميــة وثانــي يمثــل الأعظميــة والرصافــة وثالــث يمثــل الكــرخ وأنــا امثــل 
الكــرادة الشــرقية حتــى المدائــن جنــوب وشــرق بغــداد. كمــا حضــر ممثــان من 
حزبــي الاســتقلال والرابطــة القوميــة لا أذكــر اســميهما لأننــي لــم ارهمــا ثانيــ�ة 
لأننــ�ا نحــن البعثييــن كنــا لولــب الجبهــة. حضرنــا ثانيــ�ة فــي بيــت الرفيــق نجــاد 
الــذي ســلمنا أســماء الرفــاق البعثييــن الذيــن ســنقوم بالاتصــال بهــم لمهمــات 
الجبهــة كمــا ابلغنــا بأنــه لــم يعــد هــو مســؤولنا بــل ســيكون )الرفيــق شــعبان 
جاســم الرجــب أبــو ماهــر( وهــو مــن أقربــاء العقيــد عبــد الســام عــارف وأحــد 
الذيــن ادينــوا بتهمــة اغتيــ�ال عبــد الكريــم قاســم وكان مديــر إدارة فــي البنــك 
المركــزي. زرتــه فــي مقــر عملــه ولاحظــت بأنــه كان كفــؤًا ومحبوبــا ومرنــا فــي 
عملــه. اجتمــع بــي لوحــدي مــرة واحــدة فقــط مــع ممثــل مــن حــزب الاســتقلال 
فــي جمعيــة الاقتصادييــن التــي كان مقرهــا مقابــل دار الإذاعــة علــى نهــر دجلــة 
فــي الكــرخ قبــل أن تتحــول لبن�ايتهــا الجديــدة فــي المنصــور وبقيــت علاقتــي 
ــي  ــام 2004 ف ــه ع ــث رزت ــه حي ــتمرة ب ــخصي مس ــد الش ــى الصعي ــة عل الرفاقي
مكتبــ�ه لتب�ديــل العمــات الأجنبيــ�ة قــرب ســينما النصــر فــي بغــداد الرصافــة. 
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25- منظمــة الأنصــار الأوائــل البعثييــن الذيــن كنــت مســؤولهم فــي الجبهــة 
الوطنيــ�ة هــم... 

- طــارق حســين الربيعــي... خريــج متوســطة. زرتــه فــي محلــه لبيع قرطاســية 
فــي الشــارع العــام فــي الكــرادة الشــرقية داخــل قــرب منطقــة الحمــام. لــم أره 

إلا منــذ عــام 1964. 
ــي  ــكن ف ــث كان يس ــ�ه حي ــي بيت ــه ف ــطة. زرت ــج متوس ــز... خري ــدي عزي - مه
منطقــة المجــزرة التــي هــي الآن جــزء مــن اللجنــة الأولمبيــ�ة وكليــة الشــرطة 
وملعــب الشــعب ووزارة الداخليــة. كان يعمــل مــع والــده فــي محــل بقالــة 

ــزب.  ــي الح ــوًا ف ــار عض ــ�ة وص ــواد الغذائي ــر للم صغي
- تغلــب عبــد المجيــد القصــاب... خريــج حقــوق. زرته فــي دار والــده الطبيب 
عبــد المجيــد علــى الضفــة الغربيــ�ة مــن نهــر دجلــة )الكــرخ( مقابــل الســفارة 
ــي  ــام 1985ف ــه ع ــت ب ــكو والتقي ــي موس ــا ف ــام 1963 قنص ــار ع ــ�ة. ص الإيراني

باريــس ولاحظــت تحولــه للتفكيــر الإســاموي. 
- عبــد الــرزاق الفضلــي. خريــج ثانويــة. زرتــه فــي دار أهلــه حيــث كان يســكن 
ــي  ــيد. ف ــكر الرش ــل معس ــي مدخ ــوت ف ــل الزي ــن معم ــرب م ــة بالق ــي صريف ف
عــام 1970التقيــت بــه عندمــا كان ســكرتير تحريــر مجلــة الصناعــي الفصليــة 
ــام  ــي ع ــاد. ف ــو الاقتص ــ�ة ونم ــة الوطني ــوان الجبه ــالًا بعن ــا مق ــي فيه ــر ل ونش
ــار  ــد الجب ــاب عب ــد الوه ــي عب ــق الحقوق ــع الرفي ــرة م ــر م ــه اخ ــت ب 1981التقي
الشــيخلي شــقيق كل مــن الأديــب عــادل والدكتــور فالــح فــي نقابــة المعلميــن 

فــي الكــرخ حيــث تن�اولنــا البيــرة بمناســبة ســفري إلــى فرنســا للدراســة. 
- عبــد الحســين الرفيعــي. معلــم زرتــه فــي داره فــي الكــرادة خــارج مقابــل 
ــام  ــد ع ــم 4. موالي ــركاب رق ــة ال ــرب كاج مصلح ــه ق ــل انتقال ــة قب ــادي الهندي ن
19فــي النجــف. هــو مــن اقريــاء الدكتــور الحقوقــي علــي الرفيعــي والعقيــد  40
ــهيد  ــى الش ــا إل ــتخبارات خلفً ــر اس ــار مدي ــذي ص ــي ال ــن الرفيع ــن محس الرك
رفعــت الحــاج ســري. فــي عــام 1963 عمــل فــي وزارة الخارجيــة ثــم صــار فــي 
عهــد صــدام ســفيرًا فــي اليمــن. فــي عــام 2016 التقيــت بــه فــي داره في ســلطنة 

عمــان التــي توفــي فيــه عــام 2018. 
مــن الجديــر بالذكــر بــأن الجبهــة القوميــة التقدميــة لــم تقــم بــأي عمــل قومــي 

نافــع. 
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26- فــي15 أيلــول 1960 أشــرف عبــد الكريــم بفاعليــة مــع وزيــر النفــط د. 
طلعــت الشــيب�اني عــاش بيــن 1917 / 1992فــي تأســيس منظمــة الــدول 
المنتجــة للنفــط )اوبــك( مــع كل مــن الســعودية والكويــت وإيــران وفنزويــا 
وهــو إجــراء وطنــي وشــجاع، غيــر أن قيــادة حــزب البعــث حاولــت تجاهلــه علمًا 
بــأن المنظمــة تضــم حتــى الان13دولــة مــن آســيا وإفريقيا وأميــركا وتنتــج %55 

مــن نفــوط العالــم 
 

27- فــي 1961/1/1 بعــد مفاوضــات طويلــة ومعقــدة قادهــا الزعيــم عبــد 
ــطة  ــن أنش ــي 95%  م ــم )80( حوال ــون رق ــب القان ــم بموج ــم وام ــم قاس الكري
الشــركات النفطيــة العاملــة فــي العــراق منــذ عــام 1925 وهــو أيضًــا إجــراء 

ــا. ــه أيضً ــت تجاهل ــث حاول ــزب البع ــادة ح ــر أن قي ــجاع غي ــي وش وطن

28- فــي عــام 1961وبعــد أن ســاهم عبــد الكريــم قاســم بت�أســيس منظمــة 
الأوبــك وتأميــم نفــط العــراق تعــرض لحصــار اقتصــادي وتعرضــت ميزانيــ�ة 
الدولــة لأنخفــاض وأعلــن المــا مصطفــى البرزانــي تمــرده فــي الشــمال بعــد 
ــوري  ــي دار ن ــه ف ــوفييتي وانزل ــاد الس ــي الاتح ــه ف ــن هجرت ــم م ــاده قاس أن اع
الســعيد فــي الكــرخ ومنحــه راتــب وزيــر ورواتبــ�ا لحاشــيت�ه الكبيــرة. فقــرر 
ــادة  ــي زي ــط وه ــوس فق ــة فل ــن خمس ــر البنزي ــعر لت ــادة س ــرًا زي ــم مضط الزعي
طفيفــة جــدًا ومــع ذلــك اســتغلها حــزب البعــث اســتغلالا ســيئً�ا ودعــا لتنظيــم 
اضــراب للســوق فــي بغــداد وقــام بعــض البعثييــن كمــا فعــل الشــيوعيون عــام 
ــدارس  ــض الم ــار بع ــ�ة بإجب ــ�ا الغربي ــن ألماني ــام م ــد الس ــودة عب ــد ع 1959عن
للخــروج معهــم لخلــق فوضــى ولمنــع حركــة ســيارات النقــل العــام )الباصات( 
ممــا شــل حركــة تنقــل الموظفيــن والمواطنيــن الأمــر الــذي أجبــر الحكومــة ان 
ــن  ــن البعثيي ــددًا م ــال ع ــم اعتق ــث ت ــف حي ــم الموق ــي حس ــش ف ــم الجي تقح
ــهاب  ــد ش ــب أحم ــم الطال ــد منه ــن واح ــر م ــرطة أكث ــت الش ــم وقتل ومؤيديه
ــفى اليرمــوك وتــم  الزيــدي فــي منطقــة اليرمــوك قــرب جامــع بــال ومستش

ــ�ا ــدًا ليــس بعثي رفــع اســمه عــام 2004 لصالــح شــهيدا جدي
 

29- فــي 1961/11/23 طبقًــا لتعليمــات مــن قيــادات حــزب البعــث حضــرت 
مــع أكثــر مــن 200 طالــب بعثيًــ�ا فــي ســاحة كليــة الطــب فــي بغــداد حيــث 
اســتمعنا لكلمــة مــن أحــد طلابهــا وهــو مقــداد إبراهيــم العانــي فــي الخامــس 
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كليــة يعلــن عــن إنشــاء )الاتحــاد الوطنــي لطلبــة العــراق( كمنظمــة طلابيــ�ة 
تن�افســية مــع )اتحــاد الطلبــة( الــذي يســيطر عليــه الشــيوعيون والكــرد الذين 
ــ�ار(  ــداد )اختي ــرع بغ ــادة ف ــة وقي ــادة القُطري ــررت القي ــا ق ــم. كم ــوا معه تحالف
عــدد مــن الطلبــة البعثييــن مــن طلبــة الكليــات ومــن المتفوقيــن دراســيا ومــن 
أبنــ�اء العوائــل المعروفــة نســبيً�ا ومــن الســنة والشــيعة والكرديــة والتركمــان 

وليســوا بالضــرورة مــن المعروفيــن فــي ســاحات النضــال السياســي وهــم. 
- مقــداد عبــد الجبــار العانــي /طلــب طبيــ�ة رئيســا. تخــرج عــام 1963مواليــد 
ــوراه  ــى دكت ــل عل ــكوتلندا وحص ــي س ــية ف ــازة دراس ــا بأج ــع لاحقً ــم تمت 19ث 40
فــي المجــاري البوليــة وزوجتــه حــذام الجبــوري دكتــوراة صيدلانيــ�ة. صــار منــذ 
عــام 1968احــد خمســة اخــوة أخــوال لابنتــي وســن الدكتــورة الأخصائيــ�ة فــي 

طــب الأســنان لامهــا شــوقية عبــد الجبــار العانــي. 
فــي  - محمــد جعفــر/ طالــب صيدلــة. تعرفــت عليــه عندمــا كان يعمــل 
صيدليــة الشــفاء لصحابهــا تحســين الفلوجــي حيــث كنــت أعمــل فيهــا عامــا 

ــرت.  ــا اش ــا كم مؤقت
19واغتيــ�ل عــام 2003/. طالــب طــب  - محمــود حيــاوي التكريتــي ولــد عــام 43
ــي  ــكريًا ف ــار عس ــار مستش ــذي ص ــد ال ــازم حام ــقيق الم ــام 1967ش ــرج ع تخ

إيطاليــا التــي كنــت مستشــار صحفيًــا فيهــا
- ســيف الديــن عبــد الجبــار الــدوري / طالــب آداب واحــد أشــقاء ســتار الــذي 

صــار عضــو قيــدة بغــداد 
19 فــي  - مظفــر يوســف النــوري طالــب علــوم )جيولوجيــا(. ولــد عــام 42
نينــوى حصــل علــى دكتــوراه مــن بولنــدا توفــي فــي الشــارقة عــام 2001 وأخــوه 

ــوري ــس الن ــور قي ــل الدكت الزمي
- محمد دبدب صار في عهد صدام وزير تربي�ة وتعليم توفي عام 2007 

- جاســم قــره علــى / طالــب صيدلــة تركمانــي صــار عضــو فــرع وعضــو قيــادة 
الحــرس القومــي

ــرر  ــات ق ــي الكلي ــراق ف ــة الع ــي لطلب ــاد الوطن ــكيل الاتح ــتكمالا لتش 30- اس
والمتوســطات(  للثانويــات  طلابيــ�ة  )اتحــادات  تشــكيل  البعــث  حــزب 
ــداد  ــي بغ ــة ف ــات( وخاص ــات )الإعدادي ــي الثانوي ــد ف ــه تواج ــون ل ــا يك حيثم
وهــي قليلــة ثانويــات: الأعظميــة والكــرخ اللتــان كانــت حكــرا للبعثيــن بينمــا 
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ثانويــة الكاظميــة كانــت حكــرا علــى الشــيوعيين وثانويتــي الكــرادة الشــرقية 
ثانويــات  ومثلهــا  والبعثييــن  الشــيوعيين  بيــن  كانتــ�ا موزعتيــن  والرصافــة 
البنــ�ات فقــررت القيــادة القُطريــة تكليــف قيــادات الفــروع والشــعب والفــرق 
والمنظمــات الحزبيــ�ة لأن ترشــح كــوادر طلابيــ�ة لتترشــح لانتخابــات الاتحــاد 
للحــزب  الشــرقية  الكــرادة  شــعبة  قــررت  لذلــك  العــراق.  لطلبــة  الوطنــي 
ترشــيحي لأن اكــون رئيــس الاتحــاد الوطنــي لطلبــة العــراق فــي الإعداديــة 
ــرم  ــق أك ــل الرفي ــن قب ــي م ــم تبليغ ــث ت ــا حي ــد طلابه ــت أح ــي كن ــرقية الت الش
حبيــب المهــداوي عضــو شــعبة الكــرادة الشــرقية فــي الحــزب بــأن اكــون 
ــ�ة  ــ�ة البعثي ــة الطلابي ــت اللجن ــات. وتكون ــدون انتخاب ــا وب ــاد فيه ــا للاتح رئيسً

ــن:  ــن كل م م
- حسن كرمش الزيدي. طالب سنة أخيرة / الفرع الأدبي رئيسًا.

- عبــد الكريــم جاســم الجبــوري. مــن الفــرع العلمــي. ســافر إلــى بريطانيــ�ا 
ودرس هندســة كيمياويــة والتقيــت بــه عــام 2004 فــي اجتمــاع فــي دار الرفيــق 

ــي ــي والبريطان ــال الأميرك ــة الاحت ــي لمناهض ــيخ راض ــن الش محس
- حسام الشاكر من الفرع العلمي سفار للدراسة في ألماني�ا الغربي�ة

- عقيل عبد الهدي المختار من الفرع العلمي وسيعتقل معي عام 1962 
- خطاب مكي الواعظ... من الفرع الأدبي

- صادق عبد الكريم. من الفرع الأدبي
ــا  ــبق وأن زرته ــي س ــدور الت ــة الص ــفرة لمنطق ــام بس ــا القي ــام 1961قررن ــي ع  ف
فــي أول ســفرة حزبيــ�ة لــي عــام 1957بصحبــة الرفيــق خالــد علــي الصالــح 

ــا  ــع 40 طالبً ــت م ــث ذهب حي

31- فــي آذار 1962 اســتقبل الزعيــم عبــد الكريــم قاســم فــي بغــداد لأول مــرة 
وفــدًا جزائريــا مؤلفــا مــن... 

ــد  ــام 1965. أح ــه ع ــن 1962وعزل ــة بي ــس للجمهوري ــا. أول رئي ــن ب ــد ب - أحم
مؤسســي جبهــة التحريــر الجزائــري التــي تأسســت فــي 1954/11/1  وتــم 
ــة فرنســية وإجبــار  ــة جوي ــة قرصن ــي عملي ــع أربعــة مــن رفاقــه ف ــه م اعتقال
طائراتهــم القادمــة مــن المغــرب إلــى تونــس للهبــوط فــي مطــار عســكري 
ــجنهم  ــا وس ــكريًا ورمزي ــم عس ــر ومحاكمته ــع الجزائ ــدود م ــى الح ــي عل فرنس

بيــن1956/ 1962وتوفــي عــام2012 عــن 96 عــام
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ــة  ــع أربع ــه م ــم اعتقال ــر وت ــة التحري ــي جبه ــد مؤسس ــف أح ــد بوضي  - محم
مــن رفاقــه فــي عمليــة قرصنــة جويــة فرنســية وإجبــار طائراتهــم القادمــة مــن 
المغــرب إلــى تونــس للهبــوط فــي مطــار عســكري فرنســي علــى الحــدود مــع 
ــ�ل  ــن1956/ 1962واغتي ــجنهم بي ــا وس ــكريًا ورمزي ــم عس ــر ومحاكمته الجزائ
لرئاســة  الدســتورية  اليميــن  يــؤدي  كان  عندمــا  عامًــا   73 1992عــن  عــام 

الجمهوريــة. 
- حســين أيــة أحمــد أحــد مؤسســي جبهــة التحريــر الجزائــري فــي 1954. 
ــية  ــة فرنس ــة جوي ــة قرصن ــي عملي ــه ف ــن رفاق ــة م ــع أربع ــه م ــم اعتقال 11. 1وت
إلــى تونــس للهبــوط فــي مطــار  المغــرب  القادمــة مــن  وإجبــار طائراتهــم 
عســكريًا  1962ومحاكمتهــم  الجزائــر  مــع  الحــدود  علــى  فرنســي  عســكري 

عامًــا.   90 عام2011عــن  1962وتوفــي  بيــن1956/  وســجنهم  ورمزيــا 
- رابــح بيطــاط. أحــد مؤسســي جبهــة التحريــر الجزائــري فــي 1954. 11. 1تــم 
ــة فرنســية وإجبــار  ــة جوي ــة قرصن ــي عملي ــع أربعــة مــن رفاقــه ف ــه م اعتقال
طائراتهــم القادمــة مــن المغــرب إلــى تونــس للهبــوط فــي مطــار عســكري 
ــجنهم  ــا وس ــكريًا ورمزي ــم عس ــر ومحاكمته ــع الجزائ ــدود م ــى الح ــي عل فرنس

ــا ــن70 عام ــس ع ــي باري ــام 2000 ف ــي ع ــن1956/ 1962 وتوف بي
- الصحفــي مصطفــى الأشــرف تــم اعتقالــه مــع أربعــة مــن رفاقــه فــي عمليــة 
قرصنــة جويــة فرنســية وإجبــار طائراتهــم القادمــة مــن المغــرب إلــى تونــس 
للهبــوط فــي مطــار عســكري فرنســي علــى الحــدود مــع الجزائــر ومحاكمتهــم 

ــا  عســكريًا ورمزيــا وســجنهم بيــن1956/ 1962توفــي عــام2007 عــن 90 عامً

- عبــد العزيــز بوتفليقــة لــم يكــن مــن المختطفيــن. صــار اول وزيــر خارجيــة. 
ثــم رئيسًــا للدولــة بيــن 2018/2008 وتوفــي عام2019عــن82 عامًــا. 

 وكان عبــد الكريــم قاســم ســخيا مــع الوفــد حيــث تبــرع له بمليــون دينــ�ار عراقي 
أي يســاوي فــي حينهــا 3. 5مليــون دولار /يلاحــظ عبــد اللطيــف الشــوف فــي 

كتابــه عبــد الكريــم قاســم وآخرون. 

ــى  ــري لأقص ــد الجزائ ــارة الوف ــبة زي ــتغلال مناس ــث اس ــزب البع ــرر ح 32- ق
حــد ممكــن تحــت شــعار ابــن بــا اهــا بيــك... شــعب العــراق يحيــك... وابــن 
بيــال اهــا بيــك حــزب البعــث يحيــك. وحشــد لهــا آلاف المتظاهريــن لأنهــا من 
وجهــة نظــره القوميــة تعبيــر عــن الاعتــزاز بحــرب تحريــر الجزائــر علــى أنهــا من 
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ــذ  ــزاة من ــل الغ ــي يقات ــلم بق ــي ومس ــعب عرب ــرة لش ــة المعاص ــة القومي الأمثل
غزوهــم لبلادهــم منــذ 1830/7/5  حتــى نيلهــم الاســتقلال فــي 1962/7/5 
وقدمــوا أكثــر مــن مليــون شــهيد وشــهيدة وثلاثــة أضعــاف جرحــى وتعرضــت 
لغتــه وهويتــ�ه الثقافيــة للتراجــع والتفرنــج كما فعــل كل المســتعمرين الرومان 
ــز  ــيين والإنكلي ــن والفرنس ــبان والهولنديي ــال والأس ــرك والبرتغ ــرب والت والع

والــروس والصينييــن وغيرهــم فــي مســتعمراتهم. 
بقــدر مــا يتعلــق بــي فقــد ألقيــت كلمــة فــي ســاحة الإعداديــة الشــرقية حيــث 
حضــر أكثــر مــن مائتيــن وخمســين طالبًــا ودعوتهــم للخــروج والمشــاركة فــي 
اســتقبال ابطــال تحريــر الجزائــر فــي مطــار بغــداد مقابــل محطــة الســكك 

ــا ثلاثــة باصــات.  الحديديــة بعــد أن هيأن
عنــد نــزول الوفــد مــن المطــار واســتقبلهم عبــد الكريــم قاســم وبعــض أركانــه 
وصعــد ابــن بيــال بجــواره فــي الســيارة وبقيــة أعضــاء الوفــد فــي ســيارات أخرى 
ــف  ــرورًا بالمتح ــة م ــى الرصاف ــة إل ــرب دجل ــرخ غ ــن الك ــياراتهم م ــارت س وس
وجســر الشــهداء ليصــل إلــى وزارة الدفــاع مقــر /مكتــب رئيــس الــوزراء خــال 
15دقيقــة لقطــع مســافة حوالــي 5كــم... غيــر أن الوفــد لــم يصــل إلا بعــد أكثــر 
مــن 45 دقيقــة حيــث كانــت الجماهيــر البعثيــ�ة والقوميــة والعامــة تهتــف 
لابطــال الجزائــر. وســمعت بعــض الهتافــات تقــول يســقط عبــد الكريــم 
قاســم. كمــا شــاهدت العقيــد الركــن وصفــي طاهــر الســكرتير الأول لرئيــس 
الــوزراء ومعــه بعــض أعضــاء الوفــد تجــد ســيارته صعوبــة بالغــة بالمــرور 
حيــث يحيــط بهــا البعثيــون وكأنهــم يقولــون لــه هــؤلاء هــم قــادة قوميــون 
وانكــم ســرقتم الســلطة. /انظــر الزميــل الدكتــور محســن الشــيخ راضــي فــي 
كتابــه )كنــت بعثيــ�ا( حيــث اعتبرهــا أكبــر وانجــح مظاهــرة للحــزب وأشــرف 
ــيوعيون  ــة الش ــأن الطلب ــا ب ــداد... علمً ــات بغ ــؤول تنظيم ــ�اره مس ــا باعتب عليه
مشــاركتهم  بعــدم  تقضــي  الحزبيــ�ة  تعليماتهــم  لأن  للتجمــع  يحظــروا  لــم 
بهــذا الاســتقبال بينمــا اســتقبلوا عــام 1962بحــرارة رئيــس هيئــ�ة مجلــس 
تحــت  ميكويــان  انســتاس  1965/1964الفريــق  بيــن  الأعلــى  الســوفييت 
شــعار )ميكويــان أهــل بيــك شــعب العــراق يحييــك وميكويــان أهــل بيــك 

ــن.  ــن البعثيي ــا نح ــارك به ــم نش ــا ل ــك( بينم ــيوعي يحيي ــزب الش ح
فــي اليــوم التالــي جئــت للإعداديــة فطلــب مني كل مــن المديــر الأســتاذ توفيق 
يونــس وهــو قومــي الاتجــاه والأســتاذ عبــد المطلــب معــاون المديــر وهــو والــد 
الرفيقيــن علــي وابــي طالــب ان تغيــب لبعــض الأيــام لأن شــرطة الأمــن 
يبحثــون عنــي فذهبــت لــدار الزميــل النصيــر المتقــدم جــال شــاكر التكريتــي 
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وتعرفــت علــى والديــه الطيبيــن والاجتماعيــن والكريميــن وقضيــت عندهــم 
ثلاثــة ليالــي. ثــم ذهبــت إلــى عائلــة أقربائــي فــي الوشــاش لمــدة يوميــن 

ــرب.  ــى الته ــال عل ــت الاعتق وفضل



368

حـيـاتـي  2020-1942 

الفصل الثالث

ترديدي قسم العضوية في حزب البعث في 1962/4/7 

 1- فــي مســاء الخميــس الموافــق 1962/4/7 ويصــادف الذكــرى العشــرين 
ــدر  ــق ب ــي الرفي ــراق أبلغن ــي الع ــرة ف ــوريا والعاش ــي س ــث ف ــزب البع ــاد ح لمي
فائــق  الجغرافــي )المناطقــي( والرفيــق  التنظيــم  فــي  الســعدي مســؤولي 
ــى دار  ــر إل ــد الظه ــة بع ــاعة الرابع ــي الس ــاب ف ــي للذه ــؤولي الثقاف ــزاز مس الب
الزميــل جــواد كاظــم الحلفــي توفــي عــام 2019 وأعرفــه منــذ عــام 1958عندمــا 
ــا فــي كليــة الآداب فــرع اجتمــاع قبــل أن يلتحــق لاحقًــا فــي الجامعــة  كان طالبً
المســتنصرية فــي القســم المســائي ليحصــل علــى بكالوريــوس حقــوق ليؤهله 
للعمــل فــي المحامــاة التــي تعتمــد فــي معظــم بلــدان العالــم علــى العلاقــات 
ــدار  ــم ب ــا وأمه ــة وأخواتهم ــه جمع ــع أخي ــكن م ــاءات. كان يس ــن الكف ــر م أكث
اشــتراه لهــم والدهــم الــذي لــه زوجــة أخــرى ويملــك فرنــا للصمــون فــي منطقــة 
ســارة خاتــون. جواد شــاب مــؤدب وهــادئ وكريــم ومعتــدل بأفــكاره وطروحاته 
ــا غيــر أنــه علــى صعيــد النضــال الحزبــي اليومــي  ومتنــوع العلاقــات ومطواعً
والتواصــل الجماهيــري لــم يكــن نشــيطًا بــل انتهازيًــا لدرجــة الجبــن وهــي 
صفــه أوصلتــه وأوصلــت الكثيريــن مــن أمثالــه لقيــادات متقدمــة فــي الدولــة 
ــا  ــم بيوت ــس لديه ــن لي ــ�ات( الدي ــ�اء الخائب ــي )أبن ــن بق ــي حي ــزب ف ــي الح وف
واســعة ولا اخــوات جميــات ولا دبلومــات متقدمــة وأنــا منهــم فــي الصفــوف 
الخلفيــة ونــأكل الفضــات علــى موائــد الرفــاق الــأم فيمــا نســاق مثــل الأغنــام 
فــي المهــام والملمــات. لذلــك اســتغربت لمــاذا أحضــر فــي بيــت الزميــل جواد؟ 

2- حضــرت إلــى دار الزميــل جــواد فاســتقبلني بابتســامته العريضــة ووجــدت 
فــي إحــدى غــرف البيــت فــي الطابــق الثانــي الرفــاق كل... 

- بدر محسن السعدي... خريج متوسطة
- ثامر الزهيري. خريج كلية الزراعة 

- صباح إبراهيم الحوراني. خريج معهد اللغات /ألماني
- حكمت يوسف التكريتي - معلم 

- فائــق البــزاز. طالــب طبيــ�ة... ســوف يتخــرج عــام 1963، وهــو قيــادة فرقــة 
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ــراح  ــال: باقت ــاع وق ــرأس الاجتم ــة وت ــر المنظم ــن س ــرادة وامي ــعبة الك ــي ش ف
مــن شــعبة الكــرادة الشــرقية إلــى قيــادة فــرع بغــداد الــذي رفــع اقتراحهــا إلــى 
القيــادة القُطريــة للحــزب عــن الرفيــق حســن كرمــش حميــد الزيــدي مواليــد 
ــ�ا ونصيــرًا  19وارتبــط بالحــزب منــذ نهايــة عــام 1956مؤيــدا ثــم نصيــرًا ثانيً 42
متقدمًــا وقــام بالمهمــات الحزبيــ�ة وفــي العمــل الجبهــوي والاتحــادي التــي 
تكلــف بهــا كمــا ينبغــي فقــررت قبولــه )عضــوا متدربــا لمــدة ســتة أشــهر( ثــم 
طلــب منــي أن اردد بعــده قســم الحــزب/ للعضويــة الــوارد فــي المادة العاشــرة 
مــن النظــام الداخلــي وهــو )اقســم بشــرفي ومعتقــدي ان اكــون متقيــدا بنظــام 
الحــزب ومنفــذا لخططــه ومحافــظ علــى اســراره وحريصــا علــى وحدتــه 
الفكريــة والتنظيميــة( فرددتــه ثــم زودنــي بنســخة منــه وصافحنــي مهنئــ�ا كمــا 

ــاق الآخــرون. ــي الرف صافحن
 كمــا طلــب منــي أن أتحــدث عــن شــعوري بعــد أن صــرت جــزءا مــن )الهيــكل 
فــي  كثيــرًا  تغيــر  لــم  العضويــة  بــأن  باقتضــاب  فقلــت  للحــزب(.  الفعلــي 
قناعتــي بجــدوى وصدقيــة أهــداف حــزب البعــث الــذي يشــرفني ان يعتــرف 
ولــو )متأخــرا( بنضالــي الــذي بــدأ منــذ عــام 1956وكنــت أصــول واجــول فــي 
ــى  ــع عل ــذي يق ــعد ال ــي س ــان بن ــى خ ــارة حت ــة والكي ــدة والنعيري ــداد الجدي بغ
ا. علمًــا بــأن النظــام الداخلــي للحــزب لا يمنــح العضويــة فــي 

ً
بعــد 25 كــم شــرق

ــد  ــوز 1958 إلا بع ــورة تم ــد ث ــزب بع ــي الح ــوا ف ــن التحق ــار الذي ــزب للانص الح
ــزب  ــا انتميــت للح ــن أن ــي حي ــل الحــزب. ف مــرور عاميــن علــى أنشــطتهم داخ

ــوز 1958 ــورة تم ــدلاع ث ــن ان ــهرا م ــل 22 ش قب

كفاءاتهــم  بســبب  ليــس  الحــزب  فــي  تقدمــوا  أعرفهــم  الذيــن  مــن   -3
 . . . ليــة لنضا ا

- الطبيــب مقــداد إبراهيــم العانــي تخــرج عــام 1963صــار رئيــس الاتحــاد 
الوطنــي لطلبــة العــراق ومكتــب الطلبــة والشــباب وهــو بمســتوى عضــو فــرع 
ولــه حــق حضــور المؤتمــر القُطــري لأنــه يســتضيف بــدار والــده الواســعة 
رفاقــا مــن مــن أعضــاء الشــعب وفــرع بغــداد والقيــادة القُطريــة عــدا عــن كونــه 
ــا التــي تعتبــر مــع راوة وحديثــ�ة وتكريــت وســامراء  محســوبا علــى مدينــ�ة عان
وبدرجــة أقــل الناصريــة ونينــوى والنجــف مــن المــدن المتحكمــة فــي العــراق 

ــا  ــا وسياس ــا وماليً إعلاميً
ــداد  ــق ومق ــع فائ ــام 1963م ــرج ع ــي تخ ــو. كلدان ــعيد صف ــد س ــب خال - الطبي
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وصــار مثلهــم ضابــط احتيــ�اط فــي المســتوصف العســكري فــي بغــداد ووضــع 
ســيارته وراتبــ�ه فــي خدمــة بعــض الرفــاق وصــار عضــو قيــادة فرقــة

- المحامــي مؤيــد الأورفــه لــي الــذي لا يعــرف عــن معنــى النضــال الميدانــي 
شــيئً�ا ولكنــه مــن العوائــل الثريــة. 

- المهنــدس فهمــي روفــا شــقيق منيــر الطيــار الــذي هــرب بطائرتــه الحربيــ�ة 
إلــى إســرائي�ل علمًــا بــأن الرفيــق فهمــي صــار زوج الرفيقــة أمــل عزيــز شــقيقة 

طــرق عزيــز. 
ــام  ــة ع ــادة القُطري ــو القي ــح عض ــي الصال ــد عل ــل خال ــق المناض ــار الرفي - أش
ــار  ــزب للأنص ــي الح ــة ف ــح العضوي ــزب لا يمن ــي للح ــام الداخل ــأن النظ 1958ب
الذيــن التحقــوا فــي الحــزب بعــد ثــورة تمــوز 1958الا بعــد مــرور عاميــن علــى 
أنشــطتهم داخــل الحــزب. بينمــا صــار البعــض كمــا يقــول الرفيــق خالــد خــال 
ــروى  ــث ي ــه حي ــزز نفس ــق الب ــور فائ ــم. الدكت ــاء منه ــدًا أعض ــرة ج ــرة قصي فت
أنــه انتمــى للحــزب عــام 1959/1958علمًــا بــأن الرفيــق خالــد مــؤدب ووظّــف 
معظــم طاقاتــه وســيارته وبيــت أهلــه للحــزب وصــار بســرعة عضــوًا ثــم عضــو 
ــادة  ــو قي ــري وعض ــر قط ــرع ومؤتم ــو ف ــم عض ــعبة ث ــادة ش ــم قي ــة ث ــادة فرق قي

ــي 1963/11/18. ــام ف ــدة 3 أي ــة لم قطري
ــد عــام 1935فــي محافظــة القادســية وتوفــي  - المهنــدس طالــب شــبيب ول
عــام 1997فــي لنــدن التــي حضــر منهــا إلــى بيــروت لحضــور المؤتمــر القومــي 
ــة  ــادة قطري ــو قي ــام 1960 عض ــار ع ــم ص ــق ث ــيل عفل ــه ميش ــاح ل ــزب فأرت للح
بعــد أن هــروب فــؤاد وحــازم جــواد وســعدون حمــادي واعتقــال خالــد علــي 

ــت  ــعيد ثاب ــاد س ــح واي الصال
ــاط  ــن الضب ــن م ــم يك ــي ل ــر التكريت ــن البك ــد حس ــن أحم ــر الرك ــد غي - العقي
الأحــرار. انضــم للحــزب عــام 1962 أي بعــد 6 ســنوات مــن ثــورة 14 تمــوز 1958 
بينمــا صــار خــال أقــل مــن عــام عضــوًا وقياديــا. فــي عــام 1962تــم اعتقالــه مــع 
العقيــد طاهــر يحيــى التكريتــي الــذي لــم يكــن بعثيً�ا فقــال البكر لــه: يا أبــا زهير 
حتــى الحميــر تريــد الحريــة فلمــاذا لاتكــون بعثــي حتــى نعمــل ســوية؟ فأجابــه. 
نعــم أبــا أحمــد ان بعثــي مــن الأن. كمــا )يقــول طالــب شــبيب بــأن طاهــر يحيــى 
لــم يكــن قــادر علــى كتابــة ســطرا وحــدا بصــورة صحيحــة ولــم يحضــر أي 
اجتمــاع حزبــي الأبعــد ســاعات طــوال مــن يــوم إعــان الثــورة فــي يــوم الجمعــة 
8 شــباط 1963وتــم تعينــ�ه رئيسًــا لأركان الجيــش وعضــو المكتــب العســكري 
أي بمســتوى عضــو فــرع وعضــو مؤتمــر قطــري حيــث حضــر المؤتمــر القُطــري 
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الأعتيــ�ادي التاســع فــي أيلول1963والقطــري الأســتثن�ائي فــي 1963/11/18 
ــة  ــاد خمس ــم ابع ــي ت ــرعية الت ــة الش ــادة القُطري ــى القي ــر عل ــى تأم ــول إل وتح
مــن أعضائهــا إلــى خــارج العــراق فيمــا صــار طاهــر يحيــى عضــو قيــادة قطريــة 
ورئيسًــا للــوزراء فــي عهــد رئيــس الجمهوريــة العقيــد الركــن عبــد الســام 
ــا  ــي  1963/2/8  رئيس ــه ف ــذي نصب ــزب ال ــر للح ــر تنك ــو الآخ ــذي ه ــارف ال ع
باعتبــ�اره خصمــا إلــى عبــد الكريــم قاســم. علمًــا بــأن حالــة طاهــر يحــي لــم تكــن 
الوحيــدة ولا الأخيــرة فــي اختــراق الحــزب بــل منهــم الضبــاط المحســوبين 
علــى حــزب البعــث الذيــن اقتحمــوا اجتمــاع المؤتمــر القُطــري ومنهــم العقيــد 
الركــن محمــد إبراهيــم المهــدوي الــذي صــار عضــو قيــادة قطريــة لمــدة ثلاثــة 

أيــام وتــم إعدامــه لاحقًــا مــن قبــل صــدام حســين المتأمــر الأكبــر 

4- فــي امتحانــات العــام الدرســي بيــن 1962/1961كنــت فــي الخامــس ثانــوي 
/ إعــدادي ادبــي وكان فــي حينــ�ه هــو الســنة الأخيــرة )البكالوريــا( فلــم انجــح 
مــن الــدوار الأول لأول وأخرهــا فــي كل حياتــي الدراســية حيــث كنــت مكمــاً 
فــي مــادة الرياضيــات لأننــي انشــغلت كثيــرًا بالنشــاط الحزبــي حيــث كنــت 
أحضــر لعشــرة اجتماعــات أســبوعية بحكــم كونــي عضــوًا فــي منظمــة ضمــن 
منظمتــي فــي المنطقــة مــع مســؤولنا الحزبــي الرفيــق ســعيد الأســود وترأســي 
ــة  ــة برئاس ــارج المنظم ــي خ ــي الثقاف ــن واجتماع ــار والمؤيدي ــي الأنص لمنظمت
فائــق البــزاز واجتمــاع لجنــة بغــداد للرفــاق للجبهــة الوطنيــ�ة والقوميــة برئاســة 
نجــاد الصافــي ومــن بعــده شــعبان جاســم وترأســي إلــى لجنــة الجبهــة الوطني�ة 
فــي الكــرادة واجتماعــي فــي اللجنــة الطلابيــ�ة البعثيــ�ة برئاســة أكــرم المهــداوي 
وترأســي لاجتماعــات لجنــة الاتحــاد الوطنــي لطلبــة العــراق وفــي نــدوة ثقافيــة 
أو اجتمــاع جماهيــري طــارئ وزيــارة لهــذا الرفيــق أو ذلــك بمناســبات مختلفــة.

علمًــا بــأن كل اجتمــاع يحتــاج علــى الاقــل ســاعتين ولربمــا ثلاثــة حيــث أن 
ــاب  ــا للذه ــا إضافي ــب وقت ــة ويتطل ــر منتظم ــات غي ــل والمواص ــائل النق وس
والأيــاب وقــد يكــون أطــول مــن وقــت الاجتمــاع نفســه إضافــة لضــرورة 
التواجــد علــى الســاحة المحليــة فــي المكتبــ�ات أو ورشــات العمــل ومحــات 
ــي  ــي اليوم ــن وقت ــع م ــتهلك واضي ــت اس ــر كن ــى أخ ــى. بمعن ــة والمقاه البقال

الدراســي بحــدود 5ســاعات للحــزب.
ــا  ــ�ان منهم ــوة اثن ــة اخ ــع ثلاث ــا راب ــهلًا فأن ــن س ــم يك ــي ل ــي العائل ــا أن وضع كم
يســكنان مــع والــدي وأنــا فــي بيــت مســاحته 150م وفيــه 4 غــرف ولهمــا 12 
ــون  ــراق ولايهتم ــط الع ــركة نف ــي ش ــالًا ف ــون عُم ــي يعمل ــا أن أخوت ــاً. كم طف
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بالسياســة فهــي مــن وجهــة أنظارهــم وجــع رأس ويعتقــدون كمــا يعتقــد 
ــي وردت  ــات الت ــن الأي ــن م ــا منطلقي ــا رجاله ــة له ــة خاص ــا مهن ــن بأنه الملايي
ــا  ــع( منه ــع يطي ــل )ط ــرا لفع ــا وأم ــر فع ــعة عش ــا تس ــي فيه ــرآن والت ــي الق ف
ــا  ــوا قراءته ــم( دون أن يكمل ــر منك ــى الأم ــول وأول ــوا الرس ــو الله واطيع )اطيع

ــروطة(.  ــة مش ــا )طاع ــرون انه ــا لي لنهايته

5- فــي تمــوز 1962 حضــرت أول اجتمــاع لمؤتمــر فرقــة الكــرادة الشــرقية 
الثانيــ�ة التــي إحــدى فرقتــي شــعبة الكــرادة الشــرقية وتتكــون مــن ســبعة 
منظمــات/ خلايــا فــي البلــد الــذي لا يحكــم فيــه الحــزب والحــد الأعلــى لــكل 
خليــة هــو ســبعة أعضــاء طبقًــا للمادتيــن 20- 21مــن النظــام الداخلــي المعــدل 
للحــزب. فيكــون معــدل عــدد رفــاق الفرقــة بيــن 30- 40 رفيقــا. اجتمعنــا 
ليوميــن فــي دار والــد الرفيــق مقــداد العانــي عضــو الفرقــة وطالــب طبيــ�ة ولــم 
أكــن أعرفــه مباشــرة بــل مــن خــال الاجتماعــات المشــتركة. أذكــر مــن الذيــن 

ــن...  ــروا كل م حض
- فائق جابر البزاز طالب طب. أمين سر الفرقة. 

- ســعيد الأســود. خريــج كليــة تجــارة يعمــل فــي أحــد المصــارف. كان عضــوًا 
فــي أول قيــادة قطريــة عــام 1954

- محمد ناصر فلسطيني طالب حقوق عضو قيادة فرقة 
- عيســى خضــر طــه فلســطيني طالــب حقــوق أعــد تقريــرًا عــن أهميــة العمــل 

لجماهيري  ا
- مقداد العاني. طالب طبي�ة

- حكمت يوسف التكريتي معلم 
- ضرار إسماعيل الشمري خريج ثانوية 

- حسين الظفيري. خريج متوسطة عامل في معمل نسيج الجيش
- مهــدي فليــح. خريــج ثانويــة التحــق بالكليــة العســكرية وصــار ضابطــا ثــم 

درس كليــة الحقــوق 
 - إسماعيل الطويلة. خريج ثانوية موظف في وزارة المالية 

- بدر محسن السعدي. خريج متوسطة يعمل في دائرة الكهرباء 
ــائي  ــدرس مس ــط وي ــركة النف ــي ش ــل ف ــي. كان يعم ــم الحوران ــاح إبراهي - صب

لغــة ألمانيــ�ة
- ثامر الزهيري- خريج كلية زراعة 
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- حمزة كاظم الجنابي. خريج متوسطة يعمل في البلديات 
- جواد كاظم الحلفي. طالب كلية علم اجتماع

19  - حسان البزركان. جده كان أحد قادة ثورة 30 حزيران 20
- حسن كرمش الزيدي طالب سنة أخيرة في الثانوية/الإعدادية 

لــه  يحــق  لا  متــدرب  )عضــو  حقــوق  طالــب  الشــيخلي.  الوهــاب  عبــد   -  
الفرقــة(  لقيــادة  الترشــيح  ولا  الانتخــاب 

ــاب ولا  ــه الانتخ ــق ل ــدرب لا يح ــو مت ــطة. )عض ــج متوس ــدي عزيــز. خري - مه
ــة(  ــادة الفرق ــيح لقي الترش

- محمــد البدرانــي الدليمــي خريــج ابت�دائيــ�ة عامــل فــي وزارة الأشــغال. )عضو 
متــدرب لا يحــق لــه الانتخــاب ولا الترشــيح لقيــادة الفرقة( 

كمــا حضــر عــدد مــن الرفــاق الذيــن حوكمــوا بمحكمــة الشــعب وعفــا عنهــم 
عبــد الكريــم قاســم منهــم... 

- سليم الزئبق. خريج اقتصاد. تم الحكم عليه بالإعدام 
- غانم عبد الجليل. خريج حقوق. تم الحكم عليه 10سنوات

خالــد علــى الصالــح... طالــب حقــوق. عضــو قيــادة قطريــة ســابق وحكــم 
عليــه بالإعــدام - 

ــم  ــد الكري ــ�ال عب ــة اغتي ــد محاول ــكلت بعي ــي تش ــادة الت ــن القي ــر م ــا حض كم
ــؤاد  ــدس ف ــة المهن ــابقة برئاس ــادة الس ــتت القي ــد تش ــرين 1959 بع ــي 7 تش ف
ــار  ــارة وص ــة تج ــج كلي ــعدي خري ــح الس ــي صال ــن عل ــن الرفيقي ــي كل م الركاب
أمينــ�ا للســر والمهنــدس طالــب شــبيب بقصــد اســتجواب الرفيــق خالــد علــي 
ــي  ــي أول وزارة ف ــره ف ــس غي ــي ولي ــؤاد الركاب ــيح ف ــي ترش ــن دوره ف ــح ع الصال
ــ�ال عبــد الكريــم قاســم والتــي ادعــت  ــة اغتي الجمهوريــة الأولــى وعــن محاول
القيــادة القوميــة بأنهــا لاتعلــم بهــا فــي محاولــة لتحجيــم دوره وتشــويه صورته 
ــي  ــه ف ــاهداتهم ل ــال مش ــن خ ــه م ــن ب ــاق المعجبي ــون الرف ــي عي ــة ف النضالي
محكمــة المهــداوي وكيــف اعتــرف وبــرر المحاولــة. فقــال الرفيق خالــد بصوته 
الدافــئ وهــدوءه. كنــت عضــو القيــادة القُطريــة بيــن 1959/1957وممثــل 
الحــزب فــي جبهــة الاتحــاد الوطنــي والتقيــت فــي مطلــع تمــوز 1958صدفــة 
ــهد  ــداد واستش ــي بغ 19ف ــد 20 ــي )موالي ــر البي�ات ــي طاه ــن وصف ــدم الرك بالمق
فــي 1963/2/9 وهــو مــن الضبــاط الأحــرار( وأخبرنــي بــأن قطعــات عســكرية 
مــن معســكر ســعد فــي بعقوبــة صــدرت لهــا الاوامــر مــن وزيــر الدفــاع ورئيــس 
ــام  ــة النظ ــة لحماي ــلحتها القتالي ــة بأس ــأردن محمل ــرك ل ــش للتح أركان الجي
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ــي  ــا ف ــان عنه ــم الإع ــي ت ــة الت ــورية المصري ــر الوحــدة الس ــن خط ــاك م هن
1958/2/1  وحركــة الضبــاط الأحــرار تفكــر بإمكانيــ�ة اســتغلال المناســبة 
ــا  ــأعطيك جواب ــه س ــت ل ــم؟ فقل ــحون وزيــرًا عنك ــن ترش ــاب فم ــام بانق للقي
بعدمــا التقــي برفاقــي. فقــال قــد لا نلتقــي ثانيــ�ة. فذكــرت لــه اســم الرفيــق فؤاد 
ــد  ــة موالي ــي الدول ــا ف ــا وموظف ــر ومهندس ــ�ا للس ــه أمين ــي بصفت ــد الركاب أحم
1931. كمــا أن الرفيــق فــؤاد كان أول مــن اعتــرض علــى سياســات عبــد الكريــم 
قاســم بعيــد أن قــرر نفــي عبــد الســام إلــى ألمانيــ�ا علــى الرغــم مــن أنــه يعتقــد 
ــف  ــم ارزن واثق ــد الكري ــة وأن عب ــت طائش ــام كان ــد الس ــات عب ــأن ممارس ب
منــه غيــر أن فــؤاد تمكــن أن يقنــع 7 وزراء اســتقالوا معــه فــي  1959/2/7 
واثنــ�ان اســتقالا فــي عامــي 1960و 1962 احتجاجــا علــى هيمنــة الشــيوعيين. 
امــا محاولــة اغتيــ�ال قاســم فقــد كانــت القيــادة القوميــة علــى علــم بهــا لأننــ�ا 
ــم  ــبيب ل ــعدي وش ــن الس ــر أن الرفيقي ــاولات. غي ــدة مح ــا بع ــبق وأن فكرن س
يكــن يهمهمــا ســماع اراء الرفيــق خالــد والــذي يعرفانــه إذ ســبق وأن التقــوا بــه 
بعيــد إطــاق ســراحه فــي دار والــده فــي المدائــن بــل يهمهــم محاولــة تحجيمــه 
ــي  ــه كان اذك ــر أن ــة. غي ــادة الفرق ــة قي ــه لعضوي ــدم انتخاب ــاق بع ــاء للرف والأيح
منهمــا ولــم يرشــح لعضويــة قيــادة الفرقــة بــل لعضويــة مؤتمــر شــعبة الكــرادة 
الشــرقية ليؤهلــه للوصــول للمؤتمــر القطــري وفعــا حصــل علــى الــذي يريــده. 
أي بقــي عضــو قاعــدة وكلفــوه بــإدارة حلقــة انصــار فــي الكــرادة الشــرقية التــي 
تبعــد عــن داره فــي تــل محمــد ب 10كــم. لــم يكتفــون بذلك بــل تم فصلــه بتهمة 
ــة  ــيس الحرك ــي تأس ــاهم ف ــاق. فس ــى الرف ــي عل ــزب والتعال ــى الح ــر عل التآم
العربيــ�ة الاشــتراكية مــع عــدد مــن الرفــاق برئاســة العقيــد الركــن صبحــي 
عبــد الحميــد والعقيــد الركــن هــادي خمــاس واللــواء الطبيــب الشــهيد راجــي 
عبــاس التكريتــي والرفيــق زهيــر شــفيق والرفيــق شــاكر الســعدي وغيرهــم 
حيــث التقيــت بــه عــام 1967فــي إحــدى قاعــات كليــة الاقتصــاد فــي محاضــرة 
للعقيــد الركــن صبحــي عبــد الحميــد عــن أســباب هزيمــة العــرب الثانيــ�ة ولــم 
التــق بــه ثانيــ�ة بــل بقيــت علــى صلــة بوالــده واخويــه حســن وحســين اللــذان 
كانــا قــد اعتقــا مــع والدهمــا عــام 1962فــي بــاب المعظــم. فــي عــام 2001 
التقيــت بأخيــه فالــح الــذي كان يســكن فــي منطقتنــ�ا 7 نيســان بالقــرب مــن 
دائــرة الأمــن العامــة خلــف القنــاة ومتــزوج مــن شــقيقة زوجــة أخيــه وهــن مــن 
البصــرة. فــي عــام 2001قــرأت النعــي الــذي كتبــ�ه الرفيــق والزميــل عبــد الإلــه 
البي�اتــي فــي مجلــة الوفــاق نصــف شــهرية التــي كان يصدرهــا الزميــل صــاح 

عمــر العلــي فــي لنــدن بوفــاة الرفيــق خالــد علــي الصالــح فــي مصــر. 
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فيمــا يتعلــق بانتخــاب أعضــاء قيــادة فرقــة الكــرادة الشــرقية الثانيــ�ة فقــد فــاز 
فيهــا كل مــن :

 فائــق البــزاز. مقــداد العانــي. ســعيد الاســود. ضــرار إســماعيل. محمــد ناصــر. 
اثنــ�ان لا أتذكرهمــا. 
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الفصل الرابع

تعرضي للاعتقال والسجن بين 1962/8/3 و1963/2/8 

فــي  بيتنــ�ا  إلــى  جاءنــي   1962/8/3 المصــادف  الخميــس  مســاء  فــي   -1
ــعيد  ــق س ــيد الرفي ــكر الرش ــن معس ــرب م ــدة بالق ــداد الجدي ــي بغ ــة ف النعيري
الأســود عضــو قيــادة فرقــة الكــرادة الشــرقية الثانيــ�ة ومســؤول منظمــة بغــداد 
الجديــدة والمشــتل باعتبــ�اري نائــب مســؤول المنظمــة وسلمنى20نســخةمن 
العــدد الرابــع مــن مجلــة الاشــتراكي الدوريــة الســرية التــي يصدرهــا الحــزب 
وفيهــا مقــالًا إلــى أبــي مديــن يتحــدث عــن تجربــة التيســير الزراعــي الذاتــي فــي 
ــوازي  ــتراكي البرج ــاد الاش ــة الاتح ــر تجرب ــر مباش ــكل غي ــد بش ــر وينتق الجزائ
الــذي شــكله عبــد الناصــر وكلــف الســادات برئاســته وطلــب منــي أن اعطــي 
5 نســخ لــكل عضــو فــي المنظمــة وهــم كل مــن ثامــر الزهيــري. جــواد الحلفــي 
ــس اليــوم لبيــت  ــد الجبارالشــيخلي. ذهبــت قــي مســاء نف ــد الوهــاب عب وعب
ــم  ا فل

ً
ــرق ــر ش ــو مت ــي كيل ــا بحوال ــن دارن ــد ع ــذي يبع ــي ال ــواد الحلف ــق ج الرفي

ــمالًا  ــم ش ــي 2ك ــي بحول ــد عن ــي يبع ــر الت ــق ثام ــدار الرفي ــت ل ــم توجه ــده. ث اج
ــي  ــا حوال ــد أيضً ــذي يبع ــاب ال ــد الوه ــق عب ــدار الرفي ــت ل ــم ذهب ــده. ث ــم اج فل
كيلومتــر جنوبًــا فلــم اجــده أيضًــا فعــدت للبيــت مــع النســخ لـــ 15 علــى أمــل ان 

اوزعهــا لهــم غــدا. 

2- فــي صبــاح الجمعــة 1962/8/4  خرجــت مــن البيــت حامــا الخمســة 
عشــر نســخة مــن المجلــة بســلة )علاكــه مــن الخــوص( واتجهــت هــذه 
ــيني�ة  ــاء وحس ــينما البيض ــن س ــع بي ــي تق ــر الت ــق ثام ــدار الرفي ــرة ل ــرة مباش الم
/جامــع الرســول. مــررت أمــام المقهــى التــي تقــع علــى الشــارع العــام والتــي 
كان يديرهــا )شــمخي اللامــي( الــذي كنــا نتحفــظ منــه لتعاونــه مــع رجــال 
الأمــن أو هــم يطلبــون منــه ان يتعــاون معهــم وعبــرت الشــارع العــام الوحيــد 
ــن  ــو م ــذي ه ــدي ال ــة حمن ــاوزا صيدلي ــى وإيــران متج ــة ديال ــؤدي لمحافظ الم
الشــيوعين وصــرت فــي زقــاق ضيــق فســمعت صــوت شــخصًا يهــرول خلفــي 
ــف  ــود لعري ــوت يع ــأن الص ــور ب ــى الف ــت عل ــف(.  فعرف ــد ق ــا ول ــي )ي وين�ادين
فــي المنطقــة يدعــى موســى. بقيــت حائــرًا هــل أهــرب فســيتبعني وقــد يطلــق 

ــه.  ــوه علي ــل أن أم ــى أم ــف عل ــت أن أق ــي. ففضل ــار ويصيبن الن
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التفت وقلت له ماذا تريد؟ 
قال أريد أفتشك... 

فقلت له لماذا؟ 
قل: لأنن�ا علمنا بأنكم توزعون بي�انًا سريًا. 

قلت له. ارفض ان تفتشني
ــون  ــحبه ليك ــه وس ــرج مسدس ــك واخ ــن ابي ــك وع ــا عن ــك رغمً ــال: سأفتش ق

ــي.  ــ�ا للرم مهيئ
قلت له: لن اسمح لك ان تفتشني

قال: إذًا تعال معي إلى مركز الشرطة الذي يبعد حوالي كم واحد فقط
ــه لــم يعــد أمامــي خيــارا لأننــي لاحظــت بعــض النســوة  ــه لنذهــب لأن قلــت ل
والأطفــال يتطلعــون علينــ�ا مــن شــبابيك بيوتهــم حيــث أن الشــارع ضيــق 

ــن...  ــا عاليي ــا كان وصوتان
ــه  ــي أن ارافق ــب من ــد وطل ــن جدي ــام م ــارع الع ــا الش ــا عبرن ــه وعدن ــرت مع س
لمحــل بائــع زجــاج فــي عمــارة رشــيد الفــرج ويعــود إلــى الزميــل عبــد الله وهــو 
ــا  ــده هاتف ــ�ة وعن ــة الوطني ــي الحبه ــا ف ــتقلال حليفن ــزب الاس ــدي ح ــن مؤي م
حيــث لــم تكــن الهواتــف موجــودة فــي معظــم المحــات وطلــب منهــم ان 
يســتعمل الهاتــف ليتصــل فــي مركــز الشــرطة ليخبرهــم بأنــه قبــض علــى 
ــي  ــز والت ــي المرك ــدة ف ــن الوحي ــس واك ــيارة الفولك ــي س ــب ان تأت ــي وطل بعث
أعرفهــا جيــدا. فاســتغللت الفرصــة وهــو يتحــدث بالهاتــف ورجــوت الزميــل 
عبــد الله لأن يذهــب لدارنــا ويخبــر اهلــي ويطلــب مــن والــدي ليســمح لــه لأن 
ــي  ــودة ف ــس الموج ــرات الخم ــة النش ــذ بقي ــوف ويأخ ــة الضي ــى غرف ــل إل يدخ
ــة لأن  ــس خمس ــا ولي ــخ واخذه ــع نس ــد أرب ــث وج ــكورا حي ــل مش ــت ففع البي

ــب. ــدى الكت ــي إح ــا ف ــا ووضعته ــد قرأته ــت ق ــة كن الخامس
فهمــت مــن حديــث العريــف موســى الــذي اجــراه فــي الهاتــف مــع مركــز 
الشــرطة بــأن الســيارة غيــر موجــودة وطلبــوا منــه ان يصطحــب )صيدتــه 
الثمينــ�ة( مشــيا علــى الأقــدام. فطلــب منــي بلغــة الأمــر وهــو شــاهر مسدســه 
لأن نذهــب مشــيا للمركــز الــذي صــار يبعــد حوالــي نصــف كــم فمشــيت معــه 
عــدة أمتــار ووصلنــا للجســر الــذي يقــع مقابــل ســينما البيضــاء الممتــد علــى 
ــ�دي  ــة( بي ــل العلاق ــت )احم ــت لازل ــطيط وكن ــمى ش ــن يس ــاء أس ــتنقع م مس
اليســرى فقذفتهــا بمــا فيهــا فــي المســتنقع. فصــوب علــى مسدســه وقــال: لا 
تتحــرك وأمســكني بيــ�ده اليســرى مــن كتفــي الأيمــن حيــث كان مسدســه بي�ده 
اليمنــى وقادنــي أمــام عشــرات مــن الرجــال والنســاء والأطفــال حيــث أن ذلــك 
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الشــارع العــام مزدحمــا علــى الــدوام لدرجــة أخبرنــي فيهــا عــام 2000 عبــد الجبار 
منصــور الزيــدي بقولــه )عمــي أبــا وســن. انــك لا تعرفنــي ولكننــي كنــت خــارج 
مــن مدرســتي الابت�دائيــ�ة ورأيــت الشــرطي يمســك بــك وخفــت وهرولــت 

مســرعًا لأبلــغ اهلــي الذيــن حكــوا لــي عنــك كبعثــي نشــط فــي المنطقــة(. 

3- بعيــد وصولنــا لمركــز الشــرطة لــم يكــن مديــر المركــز موجــودا بــل مأمــور 
ـر  المركــز الــذي أمــر بــأن يضعوننــي فــي غرفــة النظــارة لحيــن مجــيء مديـ
المركــز. كنــت احمــل فــي جيبــي قصاصــة ورق فيهــا بعــض أســماء الرفــاق 
ــي  ــا ف ــت وقذفته ــى تمزق ــا بفمــي حت ــا ووضعته والأنصــار والمؤيديــن فمزقته
أعلــى الشــبك الــذي كان مفتــوح ربعــه للداخــل وفيــه مشــبك حديــدي للخــارج. 
ـر المركــز الــذي كان شــابًا لا يتجــاوز ثلاثيــن عامًــا ومعــه  عندمــا حضــر مديـ
ــوان  ــري وعن ــمي وعم ــى اس ــرف عل ــى بالتع ــل اكتف ــتجوبني ب ــم يس ــوض ول مف

ــا...  ــه دارن ــي لتفتيش ــوض لبيت ــة المف ــي مرافق ــب من ــكني وطل س

دار  علــى  ومــر  واكــن  الفولكــس  وســائق  الشــرطة  مفــوض  اصطحبــي   -4
المختــار أحمــد الــددة القريــب مــن دارنــا واصطحبــه معــه لتفتيــش دارنــا 
حيــث كان ذلــك الإجــراء معمــول بــه فــي العهديــن الملكــي والجمهــوري الأول 
)القاســمي( واختفــى مــع الأســف منــذ عــام 1963علــى يدينــ�ا نحــن البعثييــن 
ــوع لا  ــدون الرج ــت وب ــي كل وق ــة ف ــرض للمداهم ــوت تتع ــارت البي ــت ص جي

لمختــار ولا لقــاض. 

ــدة  ــداد الجدي ــي بغ ــة ف ــل النعيري ــي مدخ ــع ف ــ�ا الواق ــا لبيتن ــا وصلن 5- عندم
خلــف مقبــرة مــن بقــي مــن اليهــود والبهائييــن ومعنــا المختــار وتجمــع الجيران 
بشــارعنا الضيــق وارتبــك والــداي ونســاء أخوتــي الثلاثــة الذيــن يســكنون معنا 
ونحــن نســكن معهــم. فصعــد المفــوض للغرفــة الوحيــدة فــي الطابــق الثانــي 
التــي انــام فيــه مــع والــدي وفتــش كتبــي وأخــذ معظمهــا حيــث وجــد فيهــا كتبــ�ا 
ــل  ــ�ة للمناض ــات صيني ــا: كراس ــة ومنه ــ�ة/ القومي ــن البعثي ــر م ــية أكث ماركس
ليوشوشــي وكتــاب أصــل العائلــة لأنجلــز والحــرب والســلم لتولســتوي إضافــة 
لكتــب فــي ســبي�ل البعــث لعفلــق ومحمــد والمســيح معًــا علــى الطريــق لخالــد 
محمــد خالــد ومعالــم الحيــاة العربيــ�ة للدكتــور منيــف الــرزاز ومجلــة المصــور 
عفيــف  العمــد  الســوري  الجيــش  أركان  لرئيــس  حديــث  وفيهــا  المصريــة 
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البــزري الــذي كان ماركســي يتحــدث فيــه بــأن ســوريا كانــت أول دولــة عربيــ�ة 
تقيــم منــذ عــام 1954علاقــات مــع الاتحــاد الســوفييتي وجيكوســلوفاكية. كمــا 
وجــد نســخة واحــدة وهــذا هــو المهــم مــن مجلــة الاشــتراكي التــي رميتهــا فــي 
النهــر لأنهــا كانــت موجــودة بأحــد كتبــي واخذنــي معهــا ليــس إلــى مركــز شــرطة 
بغــداد الجديــدة / تــل محمــد بــل إلــى مديريــة الأمــن العامــة التــي كانــت تقــع 
بورصــة  الآن  محلهــا  وحلــت  الســعدون  بمنطقــة  الأبيــض  القصــر  مقابــل 

بغــداد... 

6- فــي مديريــة الأمــن العامــة بيــن 1962/8/4 و 1962/9/30 0. فــي خــال 
20 دقيقــة وصلــت بنــ�ا الفولكــس واكــن إلــى الأمــن العامــة التــي كان مجــرد ذكر 
اســمها يرعــب النــاس خاصــة قبــل  1958/7/14وســلمني مفــوض الشــرطة 
ــا  ــة ف ــوم جمع ــث كان ي ــادر حي ــر وغ ــوض الخف ــى مف ــه( إل ــه وغنيم )كبضاع
يوجــد كثيريــن مــن رجــال الأمــن فأنتظــرت فــي غرفــة انفراديــة طويلــة حيــث 
اقتــرب الغــروب قبــل أن يأتــي شــرطي ويفتــح البــاب ويضــع الكلبجــة بيــ�دي 
ليقودنــي إلــى معــاون الخفر وســجل اســمي وعمــري وعنوان ســكني ومدرســتي 
ــة  ــى )قائم ــاف إل ــي لتض ــي اضبارت ــا ف ــورة لوضعه ــي ص ــذوا ل ــب ان يأخ وطل
ــم(.  ــد الكري ــم عب ــورة والزعي ــداء الث ــن أع ــيين المخربي ــاغبين والسياس المش
بينمــا كانــوا يلتقطــون لــي صــورة جاء شــرطي مــن مركز شــرطة بغــداد الجديدة 
يحمــل العلاقــة التــي رميتــ�ه فــي شــطييط وهــي مبللــة بالميــاه العفنــة وفيهــا 
نســخًا للمجلــة التــي رميتهــا فيــه. فســألني مفــوض الأمــن العامــة هــل هــذه 
لــك؟ فقلــت لــه كلا. فلــم يكلــف نفســه ليضربنــي ويشــتمني لأنــه يعلــم 
ــن  ــن خاصي ــن ومعاوني ــل مفوضي ــن قب ــا م ــيجري لاحقً ــي س ــق مع ــأن التحقي ب
بالتحقيقــات حيــث لديهــم أســاليب خاصــة فــي كفيــة اســتنطاق المتهميــن. 
أمــر بوضعــي مــع المعتقليــن البعثييــن حيــث كانــت هنــاك غرفــة للشــيوعيين 

وأخــرى للمتهميــن بتهــم عاديــة وغــرف صغيــرة للاعتقــال الأنفــرادي

7- جلبنــي الشــرطي وأنــا مكبــل بيــ�دي ووقــف أمــام غرفــة البعثييــن المقفلــة 
مــن الخــارج وفتحهــا وقــال بصــوت عــال جاءكــم ضيــف جديــد ودفعنــي وكأنــه 
يقــول لــي ادخــل يامســكين ســوف تجــد مــا لا يســرك بســبب ســوء تصرفاتــك 
وطيشــك أيهــا الشــاب الأنيــق والمغفــل واغلــق البــاب. اســتقبلني بالترحــاب 
الرفــاق وكأن كل واحــد منهــم يقــول بنفســه. إذا لســت أنــا وحــدي مــن ارتكــب 
حماقــة وقــام بعمــل يعتقــد بأنــه وطنــي وبطولــي. فــي الغرفــة لــم أجــد أي رفيــق 



380

حـيـاتـي  2020-1942 

ــن  ــدت م ــل وج ــا، ب ــط به ــي ارتب ــرقية الت ــرادة الش ــعبة الك ــات ش ــن تنظيم م
المعتقليــن وهــم... 

ــزال  ــام 1960 كان لاي ــذ ع ــة من ــادة قطري ــو قي ــي. عض ــيخ راض ــن الش - محس
طالبًــا فــي كليــة الزرعــة ورأيتــ�ه ســابقًا مــع كل مــن علــي الســعدي وهانــي 
ــا.  ــي كنــت أعمــل فيه ــم والت ــاب المعظ ــي ب ــفاء ف ــة الش ــي فــي صيدلي الفكيك
- ناظــم كــزار وأخــوه علــي: لــم أكــن أعرفهمــا ســابقا. كانــا لا يــزالان طالبيــن فــي 

معهــد الهندســة ومعهــد المســاحة ثــم وضعهمــا فــي غرفــة انفرادية. 
- حســام محمــد ســري... ابــن أخــت كل مــن العقيــد المهنــدس رفعــت الحــاج 
ســري مؤســس واميــن ســر حركــة الضبــاط الأحــرار وأعدمــه عبــد الكريــم عــام 
ــة  ــام 1973 بتهم ــدام ع ــه ص ــذي أعدم ــت ال ــد مدح ــر العقي ــه الآخ 1959وعم

التجســس. 
الــذي تــم فصلــه مــن الحــزب عــام 1961بتهمــة  - عبــد الأميــر الشــريفي 
ــس  ــي وقي ــه البي�ات ــد الإل ــدي وعب ــد داود الزي ــه محم ــارية ومع ــه اليس توجهات
الســامرائي وحميــد جمعــة وصبــاح نعمــو ومحمــد حســين رؤوف وحبيــب 
الــدوري وســعيد إبراهيــم وطــارق الدليمــي ومحــي جاســم الســامرئي ودرع 
ظاهــر الأســعد وكمــال مدحــت وعبــد الحمدانــي ومــن النســاء الرفيقــة هنــاء 
ــبيب.  ــب ش ــر طال ــام 1963/ ينظ ــي الأردن ع ــهدت ف ــي استش ــيب�اني الت الش
ــذي  ــعدي ال ــاكر الس ــل ش ــي الزمي ــام 2010 أخبرن ــي ع ــبق ص134 ف ــدر س مص
كان عضــوًا فــي القيــادة المركزيــة للحــزب الشــيوعي القريــب مــن الصيــن بــأن 
عبــد الأميــر الشــريفي كان شــيوعيًا ويعمــل كمــا يســمى مــع وضــد البعثييــن. 

- محي؟ من الكرادة الشرقية لم يكن بعثيً�ا بل متعاطفا 
- محي الكردي

- ... البارع؟ 
- نجار؟ 
- آخرين

- طارق؟ لدي قيل إنه كان جاسوسًا علين�ا
ــي  ــمي ف ــدوام الرس ــاء ال ــد انته ــبت وبع ــادف الس ــذي ص ــي ال ــوم الثان ــي الي ف
الســاعة الثالثــة بعــد الظهــر ومجــيء موظفــي الــدوام المســائي وبعــد الســاعة 
الثامنــة ليــاً تــم اســتدعائي للتحقيــق. فوجــدت المحقــق الــذي عرفــت لاحقًــا 
اســمه المقــدم مجيــد الربيعــي مــن الكــرادة الشــرقية وهــو كمعظــم افــراد 
ــى  ــن عل ــع البعثيي ــون م ــاروا يتعاطف ــن( ص ــن واليمينيي ــرطة )المحافظي الش
أنهــم ليســوا ملحديــن وليســوا عمــاء للاتحــاد الســوفييتي وهمــا صفتــان 
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ــب  ــادة لتعذي ــم ع ــل منه ــن يعتق ــرض م ــن يتع ــيوعين الذي ــى الش ــان عل تطلق
ــم.  ــى واظل ــد واقس اش

- ســؤال المحقــق... هــل هــذه الكراســات التــي علــى الطاولــة ورميتهــا بحضور 
شــرطي الأمــن فــي شــطيط لك؟ 

- جواب. كلا سيدي
- س /المحقق/ماذا رميت إذا في شطيط؟ 

ــالها  ــد إرس ــت أري ــي كن ــخصية الت ــائل الش ــن الرس ــة م ــت مجموع - ج/. رمي
لإحــدى الطالبــات الســوريات الحلبيــ�ات التــي تعرفــت عليهــا مــن خــال 

إحــدى المجــات العربيــ�ة. 
- س /المحقق/لمــاذا كانــت فــي بيتــك نســخة مــن النشــرات الموجــدة 

امامــك؟ 
- ج/وجدتهــا فــي حديقــة بيتنــ�ا لأن البعثييــن والشــيوعيين يوزعــون سِــرًا 

ــاس ــوت الن ــى بي ــرات عل ــذه النش ه
- س/ المحقــق/ مــا تفعــل بهــذه الكتــب الماركســية والبعثيــ�ة التــي وجــدت 

فــي بيتكــم؟ 
ج/. انها كتب ثقافية اشتريتها من السوق. 

- س/ المحقق/ ما رأيك بالزعيم عبد الكريم قاسم؟ 
ج/ أنه أحد الضباط الأحرار الذين فجروا الثورة ورئيسا للوزراء. 

 - س. المحقــق / أجوبتــك غيــر مقنعــة وتــدل علــى أنــك حزبــي وســأتركك هذا 
المســاء لتفكــر جيــدًا وتبلغنــا غــدًا عــن اســم مســؤولك وأســماء المنظمــة التــي 
تعمــل بهــا والذيــن أنــت مســؤولهم. فنحــن نعرف جيــدًا أســاليبكم الشــيطاني�ة 

التــي لاتختلــف كثيــرًا عــن أســاليب الشــيوعيين.
ــن  ــي قلقي ــدت الرفــاق ينتظرونن ــا ووج ــت فيه ــي كن ــة الت ــي للغرف ــر بأعادت وأم
حيــث أن بعضهــم قــد مــر بتجربــة التحقيــق القاســية التــي تختلــف مــن محقــق 
لأخــر ومــن متهــم لاخــر ومــن قضيــة لأخــرى. حيــث أن بعضهــم ينهــار فــي 
أول لطمــة وضربــة ورفســة ولكمــة وشــتيمة وتهديــدا لــه ولعائلتــه ومنهــم 
ــن  ــوث وآخري ــى الم ــاً حت ــد طوي ــد يصم ــر ق ــت وأخ ــض الوق ــد لبع ــد يصم ق
يتخاذلــون مــن التعذيــب المبالــغ بــه. جــرت بيننــ�ا أحاديــث متفرقــة يتخللهــا 
ــم  ــر. فبعضه ــي رأس الاخ ــدور ف ــاذا ي ــرف م ــد يع ــه لا أح ــك لأن ــوف والش الخ
يحثــك علــى الصمــود والإنــكار وآخــر يفضــل ان تعتــرف لأن الوقائــع الثبوتيــ�ة 
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قائمــة ولــن ينفــع النكــران. وبعضهــم دعــوك لأن تنكــر حتــى لــو كانــت هنــاك 
أدلــة. 

ــى رفاقــي  ــو اعترفــت علــى مســؤولي ســعيد الأســود وعل بقيــت أفكــر بأننــي ل
ــد  ــري. عب ــر الزهي ــي. ثام ــواد الحلف ــم )ج ــا وه ــل معه ــي أعم ــة الت ــي المنظم ف
الوهــاب الشــيخلي( والمنظمــات التــي كنــت مســؤول عنهــا فأننــي قــد اعــرض 
حيــاة لا يقــل عــن مــاءة وخمســين رفيقًــا ولربمــا أكثــر للمســاءلة والخطــر وقــد 
يكــون مــن بيــن هــؤلاء مــن يعتــرف علــى أســماء أخــرى فيتعــرض كيــان الحــزب 
للخطــر واكــون قــد ســجلت علــى نفســي موقفــا جبانــا ومخزيــا ســيرافقني 
طــوال حياتــي. فقــررت ان ارفــض الإجابــة علــى الأســئلة التــي تتعلــق بأســماء 
الحزبييــن واســتمر علــى أنــكار علاقتــي بالمنشــورات التــي تعتبــر الدليــل 

ــدي.  ــي ض الرئيس
فــي مســاء اليــوم التالــي تــم اســتدعائي أمــام المحقــق )المقــدم فــزع العانــي( 

الــذي كان دمــث الخلــق وقــال لــي هــا ســيد حســن قــررت أن تعتــرف؟ 
ج/على ماذا اعترف أستاذ؟ 

المحقــق لاحــظ تصميمــي علــى عــدم الإجابــة لمــا يريــده فقــرر ان يبــ�دئ معــي 
ــع أي  ــي م ــع مواجهت ــر بمن ــدي فأم ــب الجس ــة التعذي ــي مرحل ــ�ة وه ــة ثاني خط
مــن افــراد عائلتــي وهــم والــدي وأخوتــي الثلاثــة. كمــا أمــر ان يتــم اصطحابــي 
كل يــوم بعــد انتهــاء الــدوم الرســمي أي بعــد الســاعة 15لغرفــة خاصــة حيــث 
يتــم ربطــي فــي أحــد شــبابيكها مــن يــدي ورجلــي اللتيــن تكونــان بوضــع 
ــي  ــرطي عل ــب ش ــددة ويص ــاعات متع ــي الارض ولس ــض اصابع ــس بع تلام
ــق  ــي الرفي ــا أخبرن ــام 1991حينم ــت ع ــة. وعلم ــى غليظ ــي بعص ــاءا اويضربن م
محســن الشــيخ راضــي الــذي تــم تعذيبــ�ه بنفــس الطريقــة بغرفــة أخــرى 
ــ�ا فــي حــي  ــا لبيتن حيــث قــال لزوجتــه أم هانــي فــي إحــدى المــرات التــي زارون
ــرف  ــه تع ــة بأن ــة الأعظمي ــي منطق ــرة ف ــن م ــر م ــم أكث ــد أن زرناه ــات بع البلدي

ــي.  ــو ب ــأن يرأف ــم ب ــرطة واوصاه ــن الش ــدد م ــى ع عل
ثــم قــرر أحــد المحققيــن وضعــي فــي غرفــة انفراديــة/ زنزانــة يكــون فيــه ضــوء 
ــى  ــعر إل ــت ش ــا بي ــى جدرانه ــرأت عل ــث ق ــل حي ــوال اللي ــتعلا ط ــاء مش الكهرب

علــي بــن أبــي طالــب يقــول. 
لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا... فالظلم أخره يأتيك بالندم

تن�ام عيانك والمظلوم منتب�ه... يدعو عليك وعين الله لن تنم. 
فــي إحــدى الليالــي أقنعــت احــد شــرطة الخفــر الــذي كان مــن بيــن مــن 
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يتنــ�اوب علينــ�ا مــرة أو مرتيــن فــي الأســبوع وهــو نائــب العريــف )رشــيد جبــر( 
بــأن يذهــب لأهلــي فــي بغــداد الجديــدة ويخبرهــم بأننــي بخيــر. ففعــل حيــث 

ــر.  ــا أكث ــه ولربم ــوه مثل ــد أن اعط ــ�ار بع ــم بدين ــي منه جاءن

ــن  ــت م ــن وكن ــي للمكملي ــدور الثان ــات ال ــري امتحان ــول 1962تج ــي أيل  8- ف
ــح  ــد صال ــواء أحم ــام الل ــكري الع ــم العس ــدر الحاك ــرت وأص ــا أش ــم كم ضمنه
العبــدي قــرارا بمنــع جميــع الطلبــة المعتقليــن المكمليــن مــن ممارســة حقهــم 
ــي فقــدت ســنة دراســية  ــرًا لأنن ــدور الثانــي. فحزنــت كثي ــات ال ــة امتحان لتأدي
إضافيــة مــن عمــري الدراســي خاصــة واننــي كنــت قــد خســرت ســنة ســابقة 
ــم  ــوات ناظ ــت أص ــابقًا تعال ــرت س ــا اش ــرا كم ــة متأخ ــت للمدرس ــث دخل حي
ــن  ــرون م ــمعه كثي ــى س ــيء حت ــر الس ــذا الخب ــد ه ــرون ض ــوه والآخ ــزار وأخ ك

ــك.  ــا ذل ــوا من ــت وطلب ــن لاذوا بالصم ــرطة الذي الش

ــررت  ــيء ق ــم اعتــرف بش ــا ل ــاب المعظــم. عندم ــي ب ــام ف ــف الع ــي الموق 9- ف
ــوزارة الداخليــة التــي حولتهــا للمحكمــة  ــرة الأمــن العامــة نقــل اضبارتــي ل دائ
العســكرية وتــم نقلــي للموقــف العــام الملصــق بســجن بغــداد المركــزي فــي 
بــاب المعظــم وهــو الآن جــزء مــن بن�ايــة وزارة الصحــة والطــب العدلــي حيــث 

وجــدت عــددًا مــن الرفــاق البعثييــن منهــم. 
ــادة  ــاء أول قي ــن أعض ــن بي ــارة. كان م ــة تج ــج كلي ــم خري ــن كاظ ــمس الدي - ش
قطريــة بيــن 1957/1953مــع فــؤاد الركابــي وجعفــر قاســم حمــودي ومحمــد 

ســعيد الأســود وفائــق مكــي. غيــر أنــه تــرك العمــل عــام 1959
قطريــة  ق  عضــو.  زراعــة  كليــة  طالــب  راضــي  الشــيخ  محســن   -

1 9 6 3 /1 9 6 1 بيــن
- يسين الطائي عامل مطابع وطالب جامعي

- فاروق عباس مهندس فلسطيني عضو ق. فرقة
- مؤيد قدو مهندس عضو وأول من ذهب إلى سجن بعقوبة

- عبــد الله ســلوم الســامرئي د. فلســفة. صــار عضــو ق/ ق ووزيــر اعــام عــام 
 1968

- مظهــر حبيــب الخيــزران حقوقــي عضــو. ق فرقــة شــقيق فيصــل الــذي كان 
ــو ق/ق عض

ــل  ــرع ومعتق ــو ق /ف ــار عض ــارة ص ــة تج ــج كلي ــامرائي خري ــره الس ــد طب - خال
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ــم ــركان وخلفائه ــدى الأمي الآن ل
- عدنان الدليمي طالب في معهد النفط

- صباح المدني. صار عام 1963عضو قيادة الحرس القومي
- عطى محي الدين صار عام 1963 عضو قيادة الحرس القومي 

- عبــد الالاه موســى كــردي صــار عضــو شــعبة صــار عــام 1974 مديــر الإذاعــة 
الكرديــة

- ضياء حسن عضو قيادة فرقة صحفي 
- محمــد زكــي يونــس نقابــي فلســطيني عضــو فرقــة وصــار عضــو عــام 1963 
عضــو المكتــب المركــزي لنقابــات العمــال وعضــو المؤتمــر القُطــري التاســع 

عــام 1963
- وثاب داوود السعدي. طالب حقوق

- حسن كرمش الزيدي طالب إعدادية، تم الحكم عليه سنة واحدة
لربما يوجد آخرون اعتذر لهم لعدم تمكني من تذكرهم. 

من الأنصار كان كل من... 
- سعد طبره السامرائي خريج آداب وابن عام خالد 

- علي أمين ن. ض/ كردي توفي مع أحد أولاده في حادث 
- عقيل عبد الهادي المختار كان معي في الإعدادية 

ـر عــام للمطابــع  - عبــد الحســين فرحــان عامــل مطابــع ونقابــي وصــار مديـ
الحكوميــة لســنين طويلــة

- إســماعيل الدليمــي عامــل فــي وزارة الإعــام وهــو ليــس إســماعيل الدليمــي 
وكيــل وزارة التخطيــط 

- حسن ووالده علي الصالح والد الرفيق خالد. 
- فاروق حقاني تركماني من منطقة الفضل وهو من الصداميين 

- ستار؟ من منطقة الفضل ايضا
- الأخــوان جبــار وســتار. كرديــان ومــن العناصــر الصداميــة التــي كان الحــزب 
صــدام  أصدقــاء  جبارمــن  وكان  خصومــه  ضــد  وبغيرهمــا  بهمــا  يســتعين 
وانقلــب ضــده وعلــى أخيــه واعدمهمــا مــع محمــد فاضــل / ينظــر طالــب 

ص392  شــبيب 
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 مــن النســاء البعثيــ�ات. كانــت طــروب الجبوري شــقيقة الدكتــورة الصيدلاني�ة 
حــذام زوجــة مقــداد العاني

من القوميين. كان كل من 
- الفلوجي اعتذر على عدم تذكري لاسمه. 

ـر عــام ثــم وكيــل لــوزارة  نــوري نجــم المرســومي طالــب حقــوق. صــار مديـ
الإعــام فــي عهــد لطيــف نصيــف جاســم

ــم  ــكان له ــة ف ــجون العراقي ــل للس ــرواد الأوائ ــم ال ــن ه ــيوعيين الذي ــن الش - م
جنــاح كبيــر لهــم أذكــر منهــم... 

- الحقوقــي حمــزة ســلمان عضــو لجنــة مركزيــة وســألتقي بــه فــي ســجن 
بعقوبــة واغتيــ�ل مــن قبــل صــدام لأنــه مخلــص لحزبــه مــن بعــض رفاقــه 
ومنهــم عامــر عبــد الله وزكــي خيــري وعزيــز الحــاج وغيرهــم ممــن تهادنــوا مــع 

ــين ــدم احس ص
- الشاعر مظفر النواب خريج لغة إنكليزية وهو من أصول هندية. 

- أحمد الخليل موسيقي كردي اشتهر بأغنيت�ه 
هربجي كرد وعرب رمز النضال 

من تهب انسام عذبة من الشمال – على أطراف الهورتتفتح كلوب. 

10- المجلس العسكري العرفي الأول يحكم علي عامًا واحدًا
فــي  1962/11/11 تحــددت محاكمتــي فجــاء شــرطي واصطحبنــي لســيارة 
كان  الــذي  الأول  العســكري  العرفــي  للمجلــس  لتنقلنــي  للشــرطة  تابعــة 
ــة /  ــرخ/ المنطق ــق الك ــن حدائ ــو الآن ضم ــذي ه ــاش ال ــكر الوش ــره بمعس مق
الخضــراء وكان برئاســة العقيــد شــمس الديــن عبــد الله. بعيــد انتظــار طويــل 
فــي غرفــة فيهــا عــدد مــن المعتقليــن الديــن ســيمتثلون أمــام المجلــس العرفي 
جــاء دوري وأدخلونــي بقفــص الاتهــام وســألني رئيــس المحكمــة عــن اســمي 
وعمــري وعنوانــي. ثــم ســألني عمــا إذا كنــت قــد وكلــت محاميــاً أم لا؟ فأجبتــ�ه 
ــألني  ــبق وأن س ــي س ــئلة الت ــس الأس ــى نف ــرر عل ــي. وك ــي لمحام ــدم حاجت بع
إياهــا محققــو دائــرة الأمــن العامــة. فأجبتــ�ه بالنفــي كمــا فعلــت ســابقًا علــى 
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ــلتي  ــا )س ــا فيه ــه بم ــودة أمام ــق موج ــأن كل الوثائ ــت ب ــي لاحظ ــن انن ــم م الرغ
ــا  ــي أخذته ــب الت ــزب والكت ــدة الح ــخ جري ــا نس ــت فيه ــد وضع ــت ق ــي كن الت
الشــرطة مــن داري( فلــم يقتنــع هــو الآخــر بإجاباتــي خاصــة أن المدعــي العــام 
اعتبــر إجاباتــي فيهــا مراوغــة واننــي مــن العناصــر البعثيــ�ة النشــيطة وطالــب 
)بإنــزال عقوبــة مشــددة بحقــي باعتبــ�اري مــن الشــباب الطائــش المغــرر 

بهــم(. 
بعيــد مداولــة بيــن الرئيــس والعضويــن المحيطيــن بــه أعلــن بأنــه بنــ�اءً علــى 
الوثائــق الثبوتيــ�ة أمامنــا حكمــت المحكمــة علــى المتهــم حســن كرمــش عامًــا 
واحــدًا بمــا فيهــا مــدة اعتقالــه علــى أن يقضيهــا فــي ســجن بعقوبــة وأن تحــرق 

الكتــب الممنوعــة والنشــرات التــي ضبطــت بحوزتــه. 
عندمــا خرجــت مــن القاعــة كان اخوايــا عبــاس وعبــد ينتظراننــي ولــم يحضــر 
ــخصية  ــرورات ش ــل إلا لض ــارق العم ــه كان لايف ــواد لأن ــر ج ــي الكبي ــا أخ معهم
جــدًا فبكيــا عندمــا علمــا بقــرار الحكــم فيمــا اصطحبنــي رجــال الشــرطة 
لغرفــة انتظــار الذيــن صــدرت بحقهــم محكوميــات فشــاهدت مــن إحــدى 
نوافذهــا كتبــي وهــي تحتــرق فتذكــرت العشــرات بــل المئــات مــن المفكريــن 
مــن العــرب والمســلمين بــل والعالمييــن الذيــن احرقــت أمــام اعينهــم كتبهــم 
التــي كتبوهــا بعقولهــم ومشــاعرهم وعواطفهــم ومنهــم الفيلســوف الغرناطــي 
5هجــري فــي قرطبــة فــي الأندلــس  محمــد أحمــد ابــن رشــد ولــد عام1126م/20

ــة.  ــش قرطب ــي مراك ــري ف ــام 1198م/595 هج ــي ع وتوف

11- فــي مركــز شــرطة الموقــف العــام... فــي جــوار النــادي العســكري الســابق 
ــابقة  ــية الس ــد الرئيس ــرة البري ــعب. ودائ ــة الش ــي أو محكم ــان العراق والبرلم
تســمى  خاصــة  غرفــا  يضــم  المركــز  كان  للبنيــن.  المركزيــة  والإعداديــة 
)تســفيرات( لنقــل الأشــخاص الذيــن صــدرت احــكام بحقهــم للســجون 
العراقيــة المنتشــرة فــي بعــض المحافظــات العراقيــة. بقيــت فيــه ثلاثــة أيــام 
ــة  ــة أو الأقضي ــكنة بعقوب ــن س ــرطي م ــاد ش ــل إيج ــت الإدارة تفض ــث كان حي
والنواحــي والقــرى التابعــة لهــا ليرافقنــي ويــزور أهلــه فــي نفــس الوقــت حيــث 
ســوف يرافقنــي إلــى ســجن بعقوبــة فــي )النقــل العــام(. فوجــدوا شــرطيا مــن 
ســكنة بعقوبــة فربــط الشــرطي يــده اليســرى بيــ�دي اليمنــى ب )كلبجــة( 
وخرجنــا مــن دائــرة شــرطة إلــى الشــارع وصــار المــارة يلاحظوننــ�ا فضوليــا 
ويتســاءلون بقــرارة أنفســهم مــاذا فعــل هــذا الشــاب العشــريني الوســيم 
والانيــق وحليــق اللحيــة وذي الشــارب الناشــئ ليربــط بهــذه الطريقــة مــع 
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شــرطي؟ 
بعيــد قليــل ونحــن لازلنــا بســاحة الميــدان ببــ�اب المعظــم اقترحــت عليــه 
ــض  ــذ بع ــدى واخ ــدة لنتغ ــداد الجدي ــي بغ ــي ف ــب لبيت ــي لنذه ــذ تكس ان نأخ
ــي  ــن ولايت ــة )وم ــه خاص ــفقت علي ــق فش ــفرنا فواف ــل س ــم نواص ــس ث الملاب
ــم  ــيء له ــر ونه ــأن نوف ــم ب ــا نحل ــن كن ــن الذي ــن بي ــه م ــث اعتبرت ــة( حي بعقوب

اوضاعــا أفضــل.
ــأ  ــام وتوض ــرطي للحم ــب الش ــا وذه ــث اكلن ــت حي ــا للبي ــي أوصلن ــ�ا تكس ركبن
وصلــى علــى الطريقــة الجعفريــة التــي يشــار فيهــا لذكــر )ال البيــت وحدهــم 
فقــط وهــي ليســت الطريقــة التــي يصلــي عليهــا والــدي عندمــا يذكر الـــ البيت 
والصحابــة والتابعيــن لهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن( ففكــرت أو تســألت 
فــي نفســي هــل يحــق لــي اهــرب أم لا؟ فقــررت إلا افعــل لعــدة أســباب منهــا: 
ــم  ــي القي ــا ادع ــه وأن ــون ثقت ــوز ان اخ ــا يج ــي ف ــق ب ــيط وث ــل البس ــذا الرج ه
ــا  النضاليــة. ثــم لــو هربــت أيــن ســأذهب؟ خاصــة وأن عائلتــي لاتملــك اطيان
ولاجاهــا؟ وكيــف يمكــن مواصلــة دراســتي التــي كنــت اعشــقها. ففضلــت ان 
أكــون فــي الســجن. فأخــذت بعــض الملابــس والطعــام وكل كتبــي المدرســية 
واصطحبــت هــذا الشــرطي المســكين إلــى كــراج ســيارات النقــل العــام إلــى 
بعقوبــة الواقــع فــي مدخــل المشــتل ذلــك لأن اجــرة التكســي لبعقوبــة بتلــك 
ــيارات  ــرة بس ــن أن الأج ــي حي ــر ف ــن 3دناني ــل ع ــا لا يق ــف م ــت تكل ــام كان الأي
ــب  ــرطي الطي ــا أن الش ــد. كم ــخص الواح ــا للش ــف150 فلس ــام تكل ــل الع النق
ــا  قــرر وحــده فــك يــده اليســرى مــن يــدي اليمنــى لأننــي كســبت ثقتــه وصرن
نمشــي وكأننــ�ا زمــاء لأنــه لايكبرنــي بأكثــر مــن 3 ســنوات علــى أكثــر تقديــر.

 قضينــ�ا طريقنــا لمــدة 50 دقيقــة نحكــي عن الزراعــة والبســتن�ة والرمــان والتمر 
والعنــب والتفــاح والعجــاص والمشــمش والخــوخ وعــن القطــن والدخــن 
والــذرة والمــاش والعــدس والغنــم والبقــر والماعــز والخيــول والجامــوس 
ــوال  ــم خ ــي تمي ــن بن ــه م ــن أن ــث تبي ــائر حي ــن العش ــل وع ــا ب ــور بأنواعه والطي
النبــي محمــد ونســيت حــزب البعــث وشــعاراته وعفلــق وسياســاته. وتذكــرت 
فارســة أحلامــي غيــر الموجــودة إلا بمخيلتــي وكان علــى أن افهــم بــأن الســجين 
عليــه ان يمنــح لمــا بيــن فخذيــه اجــازة طويلــة بــدون راتــب طالمــا بقــي 

ــتورة...  ــادات المس ــارس الع ــجن ويم بالس
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12- في سجن بعقوبة للمرة الأولى بين 1962/1/15 و   1963/2/8  
- وصلــت للســجن بعــد الرابعــة بعد الظهــر أي بعد الدوام الرســمي فاســتلمني 
العريــف الخفــر بموجــب الكتــاب الــذي كان مــع الشــرطي المرافــق الــذي 
ــت  ــد أصبح ــجن وق ــن الس ــرج م ــة وأن أخ ــن الإقام ــي )حس ــى ل ــي وتمن ودعن

ــا وجــع للــرأس ولهــا أهلهــا(.  ــة لأنه ــل بالسياس عاقــاً وألا اتدخ
ــمى  ــجن وتس ــس الس ــلمني ملاب ــأن يس ــرطته ب ــد ش ــر أح ــف الخف ــر العري ام
ــن  ــة قطعتي ــي بدل ــل وه ــدي الأص ــزي أو هن ــ�دو إنكلي ــح يب ــو مصطل ــا( وه )كان
مــن القطــن العــادي حيــث كان الموســم صيفــا وفــي الشــتاء يكــون لونهــا 
مخطــط غامــق ثــم اخدنــي للحــاق وهــو ســجين أيضًــا ليحلــق لــي شــعري نمــرة 
صفــر لأســباب قــد تكــون صحيــة أي تجنبــ�ا لانتشــار القمــل ولأســباب نفســية 

لتحطيــم مــا بقــي مــن معنويــات. 
 يقــع الســجن بالقــرب مــن معســكر ســعد وإعداديــة الصناعــة ودار المعلميــن 
الابت�دائيــ�ة وبالقــرب مــن المستشــفى العــام. بنــي بمعظــم اجنحتــه بعيــد 

ــام...  ــة اقس ــم لأربع ــ�ة. كان مقس ــة الثاني ــرب العالمي الح
- الإدارة والمحاسبة والارزاق والمطبخ والمخبز. 

ــع  ــكل مرب ــى ش ــن. الأول عل ــن منفصلي ــوي جناحي ــم... يحت ــاح القدي  - الجن
بوســطه ســاحة وعلــى جوانبــ�ه غــرف/ عنابر/قواويــش/ قاعــات / فيهــا 
أبــواب مفتوحــة دائمــة أي ليــس لهــا أبــواب تغلــق. إضافــة لحمــام واحــد 
ــام  ــدون حم ــن ب ــن كبيرتي ــه غرفتي ــتطيل في ــر مس ــاح أخ ــرقية. وجن ــق ش ومراف
ــع  ــر م ــاح الأكب ــود بالجن ــام الموج ــق والحم ــؤلاء المراف ــتعمل ه ــق إذ يس ومراف
ــدران  ــد الج ــة بأح ــماعة معلق ــد س ــا توج ــرف. كم ــط الغ ــرة تتوس ــاحة كبي س
ــدوام  ــي ال ــث ينته ــر حي ــد الظه ــة بع ــاعة الرابع ــن الس ــث م ــداد تب ــة بغ لإذاع

ــا.ً  ــر لي ــ�ة عش ــى الثاني ــمي وحت الرس
- الجنــاح الجديــد. فيــه ثلاثــة أجنحــة طويلــة فيهــا غــرف علــى أحــد جوانبهــا 
وشــباك مرتفــع يطــل علــى فضــاء بعــرض متــر تقريبًــ�ا مــع حائــط مرتفــع 
بحوالــي 3 أمتــار يمتــد علــى طــول وعــرض الســجن وفيــه نقــاط حراســة مــن 
أربــع زوايــاه. فــي كل غرفــة مغســلة وبــاب يغلــق مــن الخــارج مــع ممــر طويــل 
ــدوام  ــات ال ــد أوق ــجناء بع ــا الس ــرج إليه ــبيً�ا يخ ــرة نس ــاحة كبي ــى س ــل عل يط
الرســمي لمــدة ســاعتين بالتنــ�اوب بيــن الأجنحــة. أي أن الجنــاح الجديــد هــو 
أكثــر تضييقًــا للحريــات... ففــي الجنــاح الأول يمكنــك ان تخــرج للســاحة 
بالوقــت الــذي تريــد بينمــا بالجنــاح الجديــد هنــاك ســاعات محــددة للخــروج 
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لرؤيــة الشــمس والقمــر وتعتمــد علــى الخفــر حيــث قــد يأمــر بــألا يخــرج 
ــماوات.  ــروا الس ــر لي ــن أو أكث ــوم أو يومي ــجناء لي الس

- )مكتبــ�ة الســجن( كانــت فقيــرة مــن حيــث العــدد والنــوع لبعــض الكتــب 
الدينيــ�ة الســطحية والتاريخيــة العامــة ونســخ مــن القــرآن ولا يوجــد إنجيــل أو 

تــوراة.  مــع العلــم يوجــد ســجناء يهــود ومســيحيون.
- الســجناء... وجــدت أمامــي فــي الســجن القديــم ســجينً�ا بعثيًــ�ا واحــدًا 
ســبقني هــو المهنــدس مؤيــد قــدو الــذي فــرح كثيــرًا لأنــه كان البعثــي الوحيــد 
فــي الســجن وهــو ذو طبيعــة غيــر اجتماعيــة وممــن يطلــق عليهــم البرجوازيين 
ــن  ــر م ــى الآن أكث ــكلون حت ــن يش ــة الذي ــع العام ــث م ــب الحدي ــدد ولا يح الج
65% مــن الشــعب العراقــي ولربمــا زادوا نســبة بعــد الغــزو الأوربــي الأميركــي 

ــي آذار 2003.  ــراق ف ــي للع الصهيون
نتحــدث  وبدأنــا  15ســجينً�ا  حوالــي  فيهــا  التــي  بالقاعــة  بالفــراش  تجاورنــا 
ــي  ــح زك ــواء صال ــت الل ــن أخ ــه اب ــي بأن ــام فأبلغن ــف الع ــا بالموق ــا كن ــر مم أكث
ــه  ــرب ول ــارع المغ ــل ش ــة مقاب ــن الاعظمي ــه م ــكك وبأن ــام الس ــق مديــر ع توفي
أخ عســكري هــو العميــد الركــن ريــاض قــدو الــذي صــار قائــد فرقــة وأعدمــه 
فــي 30 تمــوز 1979 صــدام بعيــد عزلــه للبكــر واســتلامه الســلطة واعــدم معــه 
ــن  ــزب بم ــش والح ــادة الجي ــن ق ــن م ــرة آخري ــ�ة عش ــي وثماني ــى الحديث مرتض
فيهــم زوج أخــت مؤيــد وهــو محمــد محجــوب الــدوري الــذي طالبًــا فــي جامعة 
المســتنصرية / قســم العلــوم السياســية وأعرفــه واعــرف عــددًا أخــر مــن 
الطــاب الذيــن درســوا معــه منهــم يعقــوب الحمدانــي ونبيــ�ل نجــم التكريتــي 
الــذي صــار دبلوماســيا وعمــاد محمــد العانــي شــقيق فخــري وفــؤاد الــذي صــار 
دبلوماســيا ومحمــد داوود الزيــدي وغيرهــم مــن طلبــة العلــوم السياســية. 
ــا بــأن الرفيــق العزيــز مؤيــد نفســه توفــي عــام 1990عندمــا كان مــارًا أمــام  علمً

ــقطت. ــداد وس ــي ببغ ــاحة الخلان ــة بس بن�اي
ــاء كثيــرون مــن عشــيرة  كمــا أننــي اخبرتــه بأننــي ابــن مدينــ�ة ديالــى ولــي أقرب
الزيديــة المنتشــرين )بقريــة الســني�ة( ناحيــة كنعــان وفــي ناحيــة العبــارة 
رَ 

َ
وناحيــة خرنابــات وبقريتــي زاغنيــ�ة الصغيــرة والكبيــرة. علمًــا بأننــي لــم أ

ــا مــن الســلطات الرســمية حتــى 
ً
ــوا يخشــون زيارتــي خوف أي منهــم لأنهــم كان

بعــد أن صــدر بحقــي حكــم قضائــي... اذو لــو كنــت ســجينً�ا عاديًــا أي ارتكبــت 
جريمــة غســل العــار أو قتلــت أحــدًا مــن أجــل شــجار وخــاف علــى شــيء تافــه 
ــأكون  ــا س ــاء فعنده ــاقية الم ــت بس ــان أو تلاعب ــة أو باذنج ــرقة بطيخ ــل س مث
رجــاً شــهمًا وســيأتي بعضهــم لزيارتــي لكننــي ســجين لأســباب سياســية 
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وهــي كافيــة لأن يبتعــدوا عنــي. حيــث أخبرنــي مــرة أحــد أبنــ�اء خالتــي الوحيــدة 
)حســنة( وهــو عبــد الهــادي مهــدي عندمــا قــال لــي: )يــا ابــن خالتــي لا تعتــب 
ــرس  ــت للح ــداد وقل ــة ببغ ــن العام ــت للأم ــد جئ ــزورك فلق ــم ن ــ�ا ل ــ�ا لأنن علين
أريــد أن اواجــه المعتقــل حســن الزيــدي وأنــا ابــن خالتــه فأبلغــوه كمــا قــال بأنه 
عليــه ان يعــود مــن حيــث اتــى وإلا فســيعتقلونه هــو أيضًــا لأن الشــخص الــذي 
تريــد أن تــزوره هــو بعثــي خطيــر(. فقلــت لــه لا تهتــم لأن المهــم انــك فكــرت 
والمهــم أكثــر انــك ادركــت لربمــا بــأن ابــن خالتــك رجــل مســالم وأن الحكومــة 
هــي المقصــرة تجــاه النــاس. فلــم يجــب اد بقــي حتــى وفاتــه لا يــرى خيــرًا مــن 
السياســة والسياســيين وهــو وغيــره كثيــرون لا يفهمــون معنــى ســجين الكلمة 
والفكــرة علــى الرغــم مــن أن غالبيتهــم ســمع ويســمع عــن تضحيــات المســيح 
وبــال الحبشــي وأبــي ذر الغفــاري وعلــي بــن أبــي طالــب وولــده الحســين بــن 
علــي، وغيرهــم مــن الشــهداء المســيحيين واليهــود والبوذييــن والهنــدوس 

وغيرهــم الذيــن ماتــوا مــن أجــل العقيــدة. 
 - بدأنــا مؤيــد وأنــا نقضــي كل أوقاتنــ�ا معًــا وخاصــة بعيــد نهاية الدوام الرســمي 
ــق  حيــث كنــا نتمشــى كثيــرًا بالســاحة الوســطية ونســتمع لإذاعــة بغــداد ونعلِّ
علــى الأخبــار الدوليــة خاصــة التــي كان منهــا فــي حينــ�ه نجــاح الســوفييت قبــل 
الأمريــكان بإرســال )كاكاريــن رائــد الفضــاء للقمــر( وموضــوع الصواريــخ التــي 
بعثهــا خروتشــوف لكوبــا التــي كان كاســترو قــد حقــق فيهــا منــذ عام1959ثــورة 
يســارية واضطــر خروتشــوف ان يســحبها بعيد التهديــد الذي أصــدره الرئيس 
الأميركــي كنــدي. كمــا كنــا نســتمع لأغانــي أم كلثــوم فــي مســاء الخميــس علــى 
ــا  الجمعــة حيــث كانــت إذاعــة بغــداد مشــكورة تضعهــا ليســكر الفقــراء مجانً
علــى أغانيهــا الرومانســية التــي كانــت إذاعــة إســرائي�ل القســم العربــي تبثهــا 

مــن وقــت لآخــر. 
فــي أيــام الجمــع كان يحضــر شــخص مــن وزارة الأوقــاف يتحــدث عــن الديــن 
ــوا  ــن ظلم ــاكين الذي ــض المس ــه بع ــم ل ــب فينض ــن يرغ ــي فيم ــ�ا ليصل والدني
ــق  ــض يطل ــن والبع ــا علمانيي ــم باعتب�ارن ــاركهم صلاته ــم نش ــا ل ــهم فيم أنفس
ــى  ــذا عل ــن ه ــل الدي ــادف أن كان رج ــيوعيين. وص ــن الش ــوأ م ــرة أس ــ�ا كف علين
اتصــال بالبعثييــن فــي بعقوبــة حيــث أوصــل لنــا تحياتهــم وعمــا إذا كنــا نحتــاج 

إلــى شــي مــا... 
فــي عيــدي الحــج والفطــر يأتــي المحافــظ/ المتصــرف يتجــول بيــن الســجناء 
دون أن يتحــدث أو يســال أيًــا منهــم حــول طريقــة التعامــل معهــم ونوعيــة 
وكميــة الأكل أو الخدمــات الصحيــة شــبه المعدومــة أو عــن الحــرف والمهــن 
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التــي يمكــن أن يتعلمهــا الســجين بعــد خروجــه مــن الســجن حيــث لــم تكــن 
وعمالــة  والتطريــز  والحياكــة  والطبــخ  والخبــازة  الحلاقــة  مهــن  تتعــدى 

المقاهــي وتنظيــف المرافــق... 
- السجناء العاديون... مصنفون طبقًا لجرائمهم لعدة أصناف هم... 

لحســاب  بهــا  قامــوا  جرائــم  أي  عشــائرية.  بصراعــات  بالقتــل  المدانــون   .
غيرهــم. 

. سجناء الأخذ بالثأر .
. ســجناء مــا يســمى غســل العــار الخــاص بالنســاء خاصــة وليــس الرجــال وهــو 

الــذي أشــرت لــه فــي البــاب الأول .
. ســجناء الســرقة أو التزويــر والفســاد الإداري وهــم عــادة مــن بيــن كبــار 

. واحــدًا  شــخصًا  الا  رَ 
َ
أ ولــم  بالدولــة  المســؤولين 

. سجناء اللواط.
. أربــاب الســوابق. حيــث تعــود علــى العيــش بالســجن إذ لا يســتطيع بعضهــم 
مواجهــة المجتمــع القاســي الــذي يطلــب منــه )شــهادة حســن الســلوك( لكــي 

يعمــل بالمؤسســات المختلفــة. 
ــب  ــى جان ــان عل ــا يتنزه ــيد كان ــكر الرش ــي معس ــان ف ــجين�ان جندي ــاك س . هن
القنــاة فــي بغــداد الرصافــة ولاحظــا شــخصًا بســيارته وبجانبــ�ه امــرأة يقبلهــا 
وإحــدى يديــه تلامــس فخذيهــا وهــي تعانقــه فهجمــا عليهمــا وأجبــرا الســائق 
وهمــا  شــخصتهما  التــي  المــرأة  علــى  واعتديــا  الســيارة  مــن  النــزول  علــى 
بملابســهما العســكرية بمعســكر الرشــيد وحكــم علــى كل منهمــا خمســة 

ــنة.  ــر س عش

- جنــاح البعثيــون. بعــد أكثــر مــن شــهر علــى وجــودي مــع الرفيــق مؤيــد قــدو 
بالجنــاح القديــم جــاء خمســة عشــر ســجينً�ا بعثيًــ�ا وتــم وضعهــم بالجنــاح 

ــم...  ــاء( ه ــاق )أعض ــة رف ــم خمس ــم منه ــق به ــ�ا ان نلتح ــد فطلبن الجدي
ــة  ــادة قطري ــو قي ــة. عض ــة الزراع ــي كلي ــب ف ــي. طال ــيخ راض ــن الش - محس

محكــوم 5 ســنوات
- يسين الطائي. عامل مطابع. طالب جامعي محكوم 5 سنوات 

- عدنــان إبراهيــم الجبــوري: طالــب فــي كليــة الشــرطة محكــوم ســنتين 
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ــد  ــام العقي ــن الع ــكرتير مديــر الأم ــازم أول وس ــباط1963 م ــد 8ش ــار بعي وص
محمــود الحلــو وكان مــن القســاة تجــاه الشــيوعيين خــرج مــن الحــزب وأنظــم 
للتنظيــم البعثــي الســوري حيــث أصبــح عضــو قيــادة قطريــة بدمشــق وقتــل 
عام1968مــن قبــل أحمــد العــزاوي الــذي كان عضــو فرع بغــداد والقيــادة العامة 
للحــرس القومــي عــام 1963 وصــار عضــوًا بالقيادتيــن القطريــة والقوميــة فــي 

ســوريا قبــل أن يقتلــه صــدام عــام 1975/ طالــب شــبيب ص 391
- المهندس الفلسطيني فاروق أحمد محكوم سنتين

- عدنــان أحمــد فــؤاد. خريــج إعداديــة مــن ســكنة الاعظميــة موظــف بمصرف 
الرافديــن. جــاء منقــولا مــن ســجن العمــارة الــذي كان فيــه الزميــل الرفيــق 

ــدي.  ــد داود الزي محم
اي صرنا سبعة رفاق )أعضاء( 

اما الأنصار )الثواني( فكانوا خمسة هم
- نعمان أحمد. عامل طباعة. محكوم ثلاثة سنوات

- إســماعيل خلــف الدليمــي عامــل طباعــة محكــوم ثلاثــة ســنوات. وهــو ليــس 
إســماعيل الدليمــي الــذي كان وكيــل وزارة التخطيــط

- أبــو رمــزي ســوري الجنســية. أكبرنــا عمــرًا وغير بعثــي. كان صاحــب المطبعة 
التــي تــم فيهــا طبــع بعــض بي�انــات الحــزب لقــاء مبالــغ مجزيــة فحكــم عليــه 
ب5 ســنوات. اختــرت ان اكــون معــه بنفــس الغرفــة لأنــي خامــس أكبــر عمــر 
بعــد محســن وفــاروق ومؤيــد ويســين ولأنــه رجــل مثقــف ويحــب الأدب حيث 
حدثنــي عــن شــعر ليزيــد بــن معاويــة يقــول فيــه: نالــت علــى يدهــا مالــم تنلــه 

يــدي - - نقشــا علــى معصــم اوهــت بــه جلــدي. 
كمــا حكــى لــي عــن بعضًــا مــن غرامياتــه وكيــف حجــز لزوجتــه وأطفالــه مقاعد 

فــي الســينما ليجلــب صديقتــه لبيتــ�ه ليطارحها. 
ــة  ــنوات لمحاول ــوم 8س ــادي محك ــن الرم ــي م ــ�ان الفلوج ــف الطيب ــم خل - حلي

قتــل أحــد الأشــخاص 
ــنتين  ــوم س ــة ومحك ــكنة الاعظمي ــن س ــدي م ــب الجن ــد الملق ــس محم - قي

ــيوعي ــد ش ــض ض ــاح الابي ــداء بالس ــة الأعت بتهم
- عبد الخالق التكريتي
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- حسين الصالح من سكنة بعقوبة
اثن�ان اخران نسيت اسمائهما... 

 أي كنا 16 بعثي�ا. 

- جناح الشيوعيون... كانوا بحدود 25 رفيقًا من الذين عرفتهم هم 
 - حمزة سلمان الجبوري. محامي عضو لجنة مركزية. 

- ساطع غريب مقدم شرطة. 
- طيار تركماني لااتذكر اسمه 

- أحمد الزيدي ن. ض دبابات. 
- الزميــل الشــاعر زهيــر الدجيلــي. مواليــد عــام 1937فــي قضــاء الدجيــل 
ــا  ــل معً ــوف نعم ــت. س ــي الكوي ــام 2016 ف ــي ع ــن وتوف ــاح الدي ــة ص محافظ
عــام 1972فــي الإذاعــة والتلفزيــون كمــا أشــرت عــن تجربتــي بالعمــل بالقطــاع 
20. 1. 13 بعثــت لــه رســالة إلــى مدين�ة  العــام. هاجــر للولايــات المتحــدة. فــي02
ديترويــت الأميركيــة قلــت فيهــا: الأخ الرفيــق زهيــر الدجيلــي المحتــرم تحيــة 
ــوا أنــت وزوجتــك ومــن  ــا ان تكون ــا وأن اخويــة صادقــة ونرجــو زوجتــي وطفلان
ــام  ــا ع ــاء لن ــر لق ــى أخ ــر عل ــد م ــا ق ــد. ه ــر وبع ــ�ات بخي ــن الأولاد والبن ــك م مع
1975فــي بغــداد وعندمــا تحادثنــ�ا هاتفيًــا هــذا اليــوم أنــت فــي ولايــة ديترويــت 
الأميركيــة وأنــا فــي قضــاء فرســاي فــي فرنســا شــعرت وكأن الزمــن )بالنســبة 
لــي علــى الاقــل توقــف( لنعيــد لحظة عراقيــة وعربيــ�ة وإســامية بل وإنســاني�ة 
ــع كل  ــل م ــدك ب ــك وح ــس مع ــادق لي ــود الص ــذا ال ــدد ه ــعدني ان يتج ــم يس ك
إنســان عراقــي مخلــص لوطنــه ودينــ�ه ولشــرفه. كــم يســعدني ان ترفدنــي بمــا 
يســتجد عنــدك مــن كفاحــات فكريــة علهــا تشــد مــن ازري أكثــر لخدمــة الأمــة 
العربيــ�ة والإســامية بــل والإنســانة فنحــن أهــل لهــذا. المخلــص الدكتــور 

حســن كرمــش الزيــدي وحرمــه وولديهمــا بــال ولانــا / انظــر الملحــق 
- شيوعيون آخرون

- بعض القضايا والأحداث التي رأيتها في سجن بعقوبة... 
ــلم  ــليم وتس ــمى تس ــا يس ــو م ــوم وه ــن بالي ــا مرتي ــا وتعدادن ــري عدن - كان يج

ــر.  ــف الخف ــال( والعري ــو هي ــي   )أب ــف الأصل ــن العري بي
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- شــاهدت ســجينً�ا انفراديــا تقــرر إعدامــه باليــوم التالــي فلــم ينــم ليلتــه ولــم 
ننــم نحــن أيضًــا مــن الخــوف والتســاؤل فــي /عــن معنــى الجريمــة والعقــاب 

للكاتــب الروســي دوستويفســكي عــاش بيــن 1881/1821 
- كانــت المواجهــات تتــم مــرة واحــدة بالشــهر بيــن الســاعات 14/10. عندمــا 
تنتهــي لايســمح بخــروج الــزوار الذيــن تــم وضــع بصمــة حبر علــى إحــدى ايادي 
كل منهــم الابعــد اتمــام تعــداد المســاجين وادخالهــم لجحورهــم / اقفاصهــم 
ــا مــن هــروب أحدهــم كمــا حصــل فــي ســجن الكــوت حيــث هــرب بعــض 

ً
خوف

الشــيوعيين
- يوجــد مســاجين لا يزورهــم أحــدا لأن مســاكنهم بعيــدة ولربمــا ليــس عندهــم 

مــن يأتيهــم أو لأنهــم منبوذيــن مــن جماعتهــم. 
- هنــاك مــن يأتــي خالــي اليديــن نســبيً�ا لفقرهــم حيــث كان بعض المســاجين 
يعملــون بعــض الأعمــال البســيطة ومنهــا العمــل بالمطبــخ أو المخبــز أو 
الحلاقــة أو حياكــة النمنــم ويحصلــون علــى بعــض النقــود ليعطوهــا لمــن 

ــم.  ــن ذويه ــم م يأتيه
- هناك من تركت خطيبها السجين لتتزوج من أخر 

- بعــض النــاس يحاولــون إجبــار بعــض الســجناء مــن أهلهــم لأن يتن�ازلــوا 
ويبيعــوا حصتهــم لأخــر مــن أهلهــم.

- بعــض النســوة يأتيــن مــع عشــاقهن لزيــارة أزواجهــن أو أخوتهــن أو آبائهــن 
حيــث شــاهدت ذلــك مــع الســجين العــادي أبــو رامــي الــذي كان يعمــل مضيفــاً 
بالطيــران وحكــم ســنتين لأنــه كان قــد قبــض عليــه وبحوزتــه مسدسااشــتراه 
مــن الخــارج فجــاءت زوجتــه للســجن مــع أحــد المعاونيــن بالأمــن العامــة مــن 

الذيــن حققــوا وســاهموا بإدانــة زوجهــا.
ــس  ــوه بملاب ــه ليأت ــغ أهل ــرة ليبل ــل فت ــغ قب ــراحه يبل ــاق س ــرر إط ــذي يتق - ال
مدنيــ�ة كــي يخــرج مــن الســجن. وشــاهدت شــخصًا اســتعد لذلــك وودع 
ــود  ــه بوج ــر أن الإدارة اخبرت ــدا. غي ــادر غ ــل ان يغ ــى أم ــوم عل ــل ي ــه قب أصدقائ
ــا  ــا وكأنه ــام قضائه ــرة أي ــب بعش ــجنه اذلا يــزال مطال ــام س ــاب أي ــأ بحس خط

ــنين.  ــرة س ــه عش ــبة ل بالنس
- ســمعت بــأن ســجينً�ا كان قــد حكــم خمســة عشــرة ســنة لجريمــة قتــل انتقــام 
أو مــا يســمى أخــذ ثــأر وعنــد خروجــه مــن الســجن كان أحــد أقربــاء القتيــ�ل /

الضحيــة يترصــده فقتلــه بعيــد خروجــه مــن بــاب الســجن
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ــذا  ــي له ــث يعط ــه حي ــا بمال ــاجين ام ــة المس ــى بقي ــن عل ــن يهيم ــاك م - هن
ويكــرم ذاك مــن أجــل الوجاهــة أو يفــرض نفســه بالقــوة فيصبــح الناهــي 

والأمــر. 
- هناك من ينهار ويتمرض جسديًا ونفسيا لندمه على فعل أو ليأسه 

- يوجد منحرفين جنسيا. 
ــاول  ــي تح ــجن الت ــة لإدارة الس ــون امامي ــا وعي ــح جاسوس ــن يصب ــاك م - هن
ــات المســاجين بــل عــن  ــواردة ليــس عــن حقــوق وطلب ــاردة وال ان تعــرف الش

ــم.  أفكاره
- صــاة الجمعــة. يلبيهــا كثيــر مــن الســجناء الذيــن قــد تثــ�ار بأنفســهم كثيــرًا 

مــن الأســئلة الفلســفية المبهمــة حــول مفاهيــم الإيمــان. 
- لــم يزرنــي لا بالمعتقــل ولا بالســجن أي مــن رفاقــي بمنظمتــي ولا بمنطقتــي 
ــا ولا مطــاردًا  لحجــج أمنيــ�ة غيــر مبــررة للجميــع لأن أي منهــم لــم يكــن مطلوبً

مــن أجهــزة الأمــن. 
ــى  ــات عل ــات والثانوي ــي الجامع ــن ف ــراب البعثيي ــدأ إض ــون 1961. ب ــي كان - ف
الرغــم مــن أن القيادتيــن القوميــة برئاســة عفلــق والقطريــة الجديــدة بالعــراق 
برئاســة علــي صالــح الســعدي قــد انتقدتــا القيــادة القُطريــة الســابقة التي كان 
يقودهــا فــؤاد الركابــي لمحاولتهــا فــي 1959/10/7 اغتيــ�ال عبد الكريم قاســم. 
غيــر أنهــا اســتمرت تنتقــد وتتجاهــل أهــم انجــازات عبــد الكريــم المهمــة بمــا 
فيهــا مســاهمته بإنشــاء منظمــة الأوبــك عــام 1960وتاميمــه لأنشــطة شــركان 
النفــط الأجنبيــ�ة العاملــة فــي العــراق منــذ عــام 1925و أطلــق فــي عامــي 1961 
و1962ســراح بعثييــن وشــيوعيين مــن منطــق )عفــا الله عمــا ســلف( ممــا يــدل 
علــى أن هنــاك ايــادي خفيــة إقليميــة ودوليــة كانــت تشــجعهم فــي مطلــع عــام 
1962زارنــا الرفيــق نجــاد الصافــي عضــو فــرع ومســؤول تنظيمــات بعقوبــة 
وأخبرنــا بــأن اضــراب الطــاب ســوف يســتمر حتــى تنجــح حركتنــ�ا ضــد عبــد 

الكريــم. / انظــر شــبيب ص 51
ــد  ــوا لتأكي ــم يصوم ــيوعيين ل ــ�ة الش ــإن أغلبي ــان. ف ــهر رمض ــل ش ــا ح - عندم
علمانيتهــم. امــا نحــن كبعثييــن فــأن رفيقنــا النجفــي محســن الشــيخ راضــي 
حثنــ�ا علــى أن نصومــه وذلــك لأننــ�ا سنســتفيد مــن الأكل المحســن الــذي 
تقدمــه إدارة الســجن للصائميــن بالمقارنــة بغيــر الصائميــن ولنعمــل نوعًــا مــن 
الرجيــم ولان بعضنــا تعــود الصيــام مــع أهلــه ولنفهــم إدارة الســجن بأننــ�ا لســنا 

ملحديــن. مــع ذلــك فــإن أبــا رمــزي لــم يصمــه معنــا. 
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فــي فجــر الجمعــة المصــادف  1963/2/8  والمصــادف 1384/9/14 هجــري 
بالإضافــة كونــه يــوم عطلــة أســبوعية رســمية فأنــه يــوم صيــام ممــا يعنــي بأنــه 
ــم  ــد الكري ــث كان عب ــن حي ــزة أم ــاس ولا أجه ــن الن ــر م ــوارع كثي ــد بالش لا يوج
قاســم نصــف دمقراطــي ممــا يســهل علــى مــن يريــد أن يســرق ويقتــل ويت�آمــر 
يمكنــه أن ينفــذ أهدافــه... فقــرر البعثيــون القيــام فــي حركتهــم حيــث ســمعنا 
مــن ســماعة الســجن المرتبطــة بإذاعــة بغــداد التــي بــدأت ليــس كعادتهــا 
بفتــرة افتت�احهــا بقــراءة بعــض الآيــات مــن القــرآن غيــر أنهــا بــدأت تذيــع 
اناشــيدا وطنيــ�ة. ثــم ســمعنا صوتيــن جهورييــن عرفهمــا محســن الشــيخ 
راضــي علــى أنهمــا صوتــي حــازم جــواد وعبــد الســتار الــدوري ثــم صــوت فتــاة 
ــد(  ــم واح ــ�ان رق ــون )بي ــم يذيع ــري وه ــاء العم ــة هن ــة الآنس ــا الرفيق ــال إنه ق
الــذي أعلــن إســقاط نظــام عبــد الكريــم قاســم. عشــنا فرحــة مملــوءة بالقلــق 
والخــوف فيمــا كان الشــيوعيون أكثــر قلقــا وخوفــا علــى نظــام كانــوا يدافعــون 
ــم  ــى الرغ ــت عل ــك الوق ــى ذل ــيًا حت ــع سياس ــل مواق ــم أفض ــر له ــه وف ــه لأن عن
مــن أن المئــات منهــم كانــوا بالســجون وبعضهــم حكــم عليــه ونفــذ فيــه حكــم 
ــاح  ــل الجن ــة بمدخ ــو المنصوب ــماعة الرادي ــام س ــن أم ــ�ا متجمعي ــدام. بقين الإع

الــذي نحــن فيــه نســمع ونت�ابــع الاخبــار.
ـر الســجن  بعــد عــدة ســاعات تــم اســتدعاء الرفيــق محســن لمكتــب مديـ
)الســيد الخزرجــي( الــذي قدمــه لضابــط مــن )معســكر ســعد( فــي بعقوبــة 
ــب  ــكر يطل ــر المعس ــى أم ــة إل ــورة موجه ــادة الث ــس قي ــن مجل ــة م ــل برقي يحم
ــد  ــبه... بع ــن ينس ــن وم ــراح محس ــق س ــأن تطل ــجن ب ــغ إدارة الس ــه ان يبل من
القيــادة  أعضــاء  بعــض  مــع  محســن  اجــراه  هاتفــي  واتصــال  قليــل  تــردد 
القُطريــة ببغــداد أخبرهــم بأنــه لا يخــرج مــع الرفــاق والانصــار البعثييــن ويترك 
ثلاثــة حكمــوا بأحــكام غيــر سياســية وهــم أبــو رمــزي وحليــم الطيبــ�ان وقيــس 
الجنــدي بــل ينبغــي أن نخــرج كلنــا الـــ 16ســجين�ا فأبرقــوا لأمــر للمعســكر بــأن 
يبلــغ مديريــة ســجن بعقوبــة لإطــاق ســراح مــن يحددهــم الرفيق محســن وأن 
يبلغــوا مديريــة شــرطة بعقوبــة للقيــام بت�أميــن خروجنــا مــن الســجن بســيارة 

ــداد.  ــي بغ ــا ف ــا لدورن ــة لإيصالن ــا حماي ــل معن ــا وترس ــن قبله م
قبــل مغادرتنــ�ا لســجن بعقوبــة شــاهدنا وصــول معتقليــن جــدد عســكرين 

ومدنييــن مــن الشــيوعيين. 
 - فــي الطريــق إلــى بغــداد... بعــد أن تــم ابــاغ الرفيــق محســن بكلمــة الســر 
التــي اســتعملها البعثيــون فــي بغــداد وهــي )رمضــان كريــم( ســارت بنــ�ا ســيارة 
الشــرطة نحــو بغــداد ومررنــا بــأول موقــع تفتيــش شــرطوي علــى جســر ديالــى 
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ــ�د(.  ــوم تحريــر العبي ــد... ي ــوم عي ــي ي ــذا يوم ــث )ه ــيد البع ــي نش ــن نغن ونح
وصلنــا إلــى منطقــة المشــتل التــي تقــع شــرق بغــداد وهــي إحــدى مناطــق 
عملــي الحزبــي فصافحنــي بعــض الرفــاق وقــال لهــم محســن بــأن الرفيــق 
ــل  ــدة وت ــداد الجدي ــا ببغ ــيرنا ومررن ــا س ــا فواصلن ــم لاحقً ــيعود إليك ــن س حس
ــمالًا  ــة ش ــرق الرصاف ــكل مف ــي تش ــاحة الت ــا للس ــارة ووصلن ــب س ــد وكم محم
الرشــيد جنوبًــا حيــث ســمعنا لأول مــرة تراشــق  والكــرادة غربًــا ومعســكر 

ــارج...  ــرقية خ ــرادة الش ــن الك ــات م ــددة الاتجاه ــات متع طلق
واصلنــا ســيرنا نحــو البــاب الشــرقي /الرصافــة ثــم عبرنــا للصالحيــة/ للكــرخ 
حيــث دار الإذاعــة التــي صــارت مقــرًا لقيــادة الثــورة حيث نزل محســن وســمح 
لــه بدخولهــا وعــاد بعــد نصــف ســاعة ومعــه علــي صالــح الســعدي الــذي 
صافحنــا واحــدًا واحــدا واصطحــب محســن معــه ثــم قــال لضابــط الشــرطة 

ــ�ا.  ــا لبيوتن ــا جميعً لأن يوصلن
تحركــت بنــ�ا الســيارة بمحــاذاة نهــر دجلــة واتجهــت نحــو حــي المشــاهدة 
الدفــاع  لــوزارة  المقابلــة  بالجهــة  ومررنــا  والتكارتــة  والعانييــن  والدورييــن 
الواقعــة علــى نهــر دجلــة مــن جهــة الرصافــة وكانــت النيــران ببعــض اجنحتهــا 
وتــزداد عــدد الطلقــات كلمــا اقتربنــ�ا مــن منطقــة الشــالجية ثــم الأســكان 
حيــث يســكن كل مــن ياســين الطائــي وإســماعيل الدليمــي وأبــو رمــزي الذيــن 

ــا. ــم لاحقً رَ أي منه
َ
ــم أ ل

ثــم ســارت الســيارة باتجــاه مديريــة شــرطة الكاظميــة التــي كانــت عبــارة عــن 
ثكنــة قتــال. ثــم اتجهنــا نحــو الأعظميــة وعبرنــا جســر الائمــة /الجواديــن 
وقيــس  فــؤاد  أحمــد  وعدنــان  الجبــوري  عدنــان  المــازم  مــن  كل  لإيصــال 
الجنــدي. ثــم اتجهــت بنــ�ا الســيارة نحــو الرصافــة مــرورًا بمنطقــة الفضــل 
حيــث كان تبــ�ادل النيــران كثيفــا حيــث نــزل نعمــان عامــل المطبعــة. ثــم 
مررنــا بمنطقــة بــاب الشــيخ نســبة لمرقــد الشــيخ عبــد القــادر الجيلانــي 
وكانــت إحــدى معاقــل الشــيوعيين حيــث كان تبــ�ادل النيــران شــديدا جــدًا. ثــم 
وصلنــا مــن جديــد للبــاب الشــرقي حيــث نــزل حليــم خلــف الطيبــ�ان ولــم يبــق 
بالســيارة إلا  أنــا ومعــاون الشــرطة والســائق حيــث اوصلانــي ليــس لبيتــي بــل 
وكمــا طلبــت منهمــا ان يعيداننــي لمنطقــة المشــتل لينطلقــا منهــا إلــى بعقوبــة 
بعــد أن تســحرا. علمًــا بــأن المنظمــة الحزبيــ�ة فــي المشــتل قليلــة العــدد لكنهــا 
نشــطة بقيــادة الرفيــق بــدر محســن الســعدي الــذي كان العضــو الوحيــد فيهــا 

ــم...  ــار منه ــه أنص ومع
- عبود السامرائي. حلاق 
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- مجيد رشيد الزيدي طالب ثانوية 
- خالــد الســامرائي عامــل فنــي ويقــرب لطــه العــزوز الــذي رايتــ�ه بــداره بعيــد 

خروجــه مــن الســجن عندمــا عفــا عنهــم اســم عــام 1961
- غسان اورخان داغستاني الأصل صار ضابطا بالجيش 

- طالب مناتي 
1970بســقوط  عــام  استشــهد  والــذي  صــادق  شــقيق  الحمدانــي.  ســعد   -
الطائــرة التــي كانــت تقــل الوفــد الحزبــي والرســمي للســودان برئاســة محمــد 

ســليمان عضــو القيــادة القوميــة 
- موفــق الناصــري التكريتــي وهــو ليــس موفــق الناصــري الــذي يســكن بحــي 
الوحــدة وكان معــي بالمتوســطة بــل الــذي كان معــي بالإعداديــة الشــرقية 
وكان مؤيــدًا وصــار بقــدرة قــادر عضــو مكتــب عســكري أي بمســتوى فــرع لأنــه 

ــي(  )تكريت
- الأخوان صلاح وفلاح حسن شبيب السامرائي

- جبار يوسف كان تاركا للعمل الحزبي 
- حكمــت إبراهيــم العــزاوي كان تــاركا للعمــل الحزبــي عــاش بيــن 2012/1933 

تقلــد عــدة مناصــب بمــا فيهــا وزيــر ماليــة ونائــب رئيــس وزراء 
قــام الرفــاق بالمشــتل بالضيافــة اللازمــة لمــازم الشــرطة وســائقه وتســحرا 
قبــل أن يعــودا لبعقوبــة فجــرًا فيمــا بقيــت أنــا مــع رفاقــي لأننــي كنــت لا أريــد 
ــت ان  ــل فضل ــرًا ب ــا فج ــا أصلهم ــة عندم ــي بالنعيري ــي ومنطقت ــج عائلت أن أزع
ــ�ا  ــاكنين بمنطقتن ــض الس ــرية لأن بع ــن الس ــوع م ــار وبن ــح النه ــب بوض أذه
)النعيريــة والكيــارة الواقعــة شــمال شــرق معســكر الرشــيد( يتعاطفــون مــع 
ــم تكــن واضحــة بعــد ولا يمكــن معرفــة الصديــق  الزعيــم قاســم وأن الأمــور ل

ــف.  ــق المغل ــن الصدي ــدوق م الص
ــذي  ــي ال ــي واب ــي أي ام ــدت اهل ــي ووج ــت لبيت ــبت جئ ــوم الس ــاح ي ــي الصب ف
ــواد  ــي ج ــجن وأخوت ــن الس ــي الأول م ــن خروج ــهر م ــة أش ــد ثلاث ــيتوفى بع س
وعبــاس وعبــد ونســاءهم وقــد أكملــوا ســحورهم وصلــوا صلاتهــم ويتهيــؤون 
للذهــاب لأعمالهــم. أكملــت صيــام شــهر رمضــان كلــه وهــو أول شــهر أصومــه 

بشــكل كامــل مــن حيــث عــدد الأيــام .
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الفصل الخامس

عملي الحزبي في بغداد بين 1963/2/8 و 1963/11/18 

1- بعــد يوميــن مــن خروجــي مــن الســجن راجعــت مســؤولي الســابق ســعيد 
ــال  ــي وق ــرح ورحب ــينما والمس ــة الس ــا لمصلح ــار مديــرًا عامً ــذي ص ــود ال الأس
ــعبة الكــرادة  ــ�ة لش ــة الثاني ــات الفرق ــك الحزبــي صــار علــى تنظيم ــأن تنظيم ب
تــل محمــد وبغــداد الجديــدة والمشــتل والمجــزرة  الشــرقية والتــي تضــم 
والعاصمــة وأن مســؤولك هــو الطبيــب ســعيد صفــو. امــا فيمــا يتعلــق بالعمــل 
فقــدم طلــب لكــي تعمــل معــي فاصــدر لــي أمــرًا إداريًــا للعمــل بوظيفــة كاتــب 

لأننــي كنــت فــي الســادس الثانــوي.

2- فــي عــام 1963صــار تنظيمــي الحزبــي فــي منطقــة المجــزرة )الميــزرة( 
ــرق  ــش أي ش ــاة الجي ــي قن ــى ضفت ــع عل ــي تق ــدة الت ــف الس ــة أو خل والعاصم
وزيونــة  البلديــات  مناطــق  الآن  تضــم  التــي  شــطيط  ضفتــي  علــى  بغــداد 
ــل  ــى مقاب ــودا حت ــة صع ــ�ة ووزارة الداخلي ــة الأولمبي ــعب واللجن ــب الش وملع
ا 

ً
البــاب الشــرقي وشــرقا حتــى قنــاة الجيــش وتمتــد حتــى خــان بنــي ســعد شــرق

ــا حتــى الســدة التــي هــي  ــا حتــى دور الضبــاط فــي منطقــة زيونــة وغرب وجنوب
الآن شــارع محمــد الخامــس وحتــى منطقــة الوزيريــة شــمالا. وهــي أرض 
منبســطة وتصلــح جــدًا للزراعــة لأنهــا محصــورة بيــن نهــر دجلــة الــذي يحدهــا 
مــن الشــمال والغــرب ونهــر ديالــى الــذي يحدهــا مــن الشــرق والجنــوب. وفيهــا 
اثــار تــل حرمــل )اوشــاجوبوم مركــز حضــارة اشــنونة والتــي عاصمتهــا تل اســمر 
فــي جنــوب شــرق تــل حرمــل وتأسســت فــي عهــد نبوخــذ نصــر والمملكــة 
ــور  ــفها الدكت ــى 2028 ق. م واكتش ــا إل ــود تاريه ــن( ويع ــالة ايس ــة وس الاكدي

ــة...  ــطة وزراعي ــة منيس ــي منطق ــر وه ــه باق ــاري ط الاث
 منــذ الأربعينيــ�ات مــن القــرن العشــرين الميــادي قطنهــا معظــم المهاجريــن 
ــي  ــرت منطق ــا ظه ــة مثلم ــان وبعقوب ــار وميس ــط وذي ق ــات واس ــن محافظ م
الشــاكرية والاســكان فــي غــرب دجلــة تضــم مهاجريــن مــن محافظــات الأنبــ�ار 
وصــاح الديــن ليعملــوا فــي بغــداد كعمــال بنــ�اء وشــرطة وحراســات وفــي 
التنظيــف والافــران وخــدم منــازل وباعــة متجوليــن وغيرهــا ثــم توســعت 
المنطقتــان أي الرصافــة والكــرخ فــي عهــد حكومــة توفيــق الســويدي الرابعــة 
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التــي اســتقالت فــي  1952/2/12 بعــد أن ظهــرت فــي عهــده مــا ســمي )الطفرة 
فــي الــواردات الماليــة للنفــط العراقي حيث أن الشــركات النفطيــة البريطاني�ة 
ــ�ا  ــدق علين ــى )التص ــكلية عل ــات ش ــد مفاوض ــت بع ــل وافق ــرة والموص بالبص
ــم  ــادرًا لأن يعل ــراق ق ــن الع ــم يك ــي ل ــاح( الت ــة الارب ــميت )مناصف ــة س باتفاقي
ــة  ــ�اج الحقيقي ــف الإنت ــل بتكالي ــي تدخ ــردات الت ــي المف ــب وماه ــف تحس كي
التــي علــى ضوئهــا تتحــدد الاربــاح الحقيقيــة. مــع ذلــك كانــت مكســبا وطنيــ�ا 
ــب  ــار بموج ــس الاعم ــكيل مجل ــي تش ــة ف ــويدي الرابع ــة الس ــتغلته حكوم اس

القانــون رقــم 23 لعــام 1950. 
1930والثالثــة  1929والثانيــ�ة  عــام  فــي  كانــت  الأولــى  حكومتــه  بــأن  علمًــا 
19والرابعــة عــام 1950 واســتقالت عــام 1952وشــكل نــوري ســعيد حكومتــه  46
ــة  ــى دجل ــار عل ــا... الثرث ــاريع منه ــدة مش ــذ ع ــم تنفي ــد ت ــرة. لق ــة عش الحادي
البنــ�اء  حركــة  وزادت  والســدود  الجســور  وبعــض  الفــرات  فــي  ويصــب 
ــدي  ــب اي ــت تتطل ــي كان ــات الت ــف والخدم ــرت الوظائ ــداد وكث ــار ببغ والاعم
عاملــة رخيصــة فبــدءا )الالاف مــن أهــل الجنــوب والغــرب يهاجــرون بإعــداد 
كبيــرة لبغــداد للبحــث عــن حيــاة أفضــل ماديًــا وصحيــا وعلميــا. غيــر أن آلاف 
ــأن  ــدوا ب ــة وج ــات الحكومي ــي المؤسس ــون ف ــن يعمل ــتثن�اء الذي ــغيلة باس الش
الحكومــة لــم تقــدم لهــم أيــة ضمانــات اجتماعيــة وصحيــة وســكني�ة بــل 
ــم  ــع منه ــداد فتجم ــرق بغ ــة ش ــات الفارغ ــكن بالمكان ــة الس ــم حري ــت له ترك
الالاف بشــكل فوضــوي وعشــوائي علــى الضفــة الشــرقية لنهيــر شــطيط 
ــرة أي  ــمى الكس ــة تس ــن منطق ــا م ــذي يب�دئ ــذر ال ــن والق ــي والأس الأصطناع
ــث  ــرق حي ــن الغ ــا م ــة لتجنيبه ــرق الاعظمي ــمال ش ــي ش ــة ف ــر دجل ــة نه فتح
ــوب  ــى جن ــر ديال ــا بنه ــد التقائه ــة عن ــ�ة بدجل ــب ثاني ا ليص

ً
ــرق ــاء ش ــدر الم ينح

منطقــة الرســتمية شــمال منطقــة ســلمان الفارســي. 
لقــد بنــى النــاس بيوتــا مــن الطيــن والصفيــح بــدون مــاء صافــي وبــدون كهربــاء 
وبــدون مــدارس ومراكــز صحيــة وســميت تلــك المناطــق )صرائــف المجــزرة 
/ الملحمــة والعاصمــة تيمنــا ببغــداد وكان عــدد ســكان هــذه الناطــق فــي عــام 
1963يزيــد عــن مليــون نســمة ليــس فيهــا أيــة مدرســة ابت�دائيــ�ة أو متوســطة 

أو ثانويــة. 
 بين1962/1959تــم فــي عهــد رئيــس الــوزراء عبــد الكريــم قاســم بنــ�اء مناطــق 
ــي  ــف دار ف ــ�اء أل ــم بن ــا ت ــكان(. كم ــرخ )الاس ــة الك ــي منطق ــال ف ــكن للعم س
ــة  ــرخ منطق ــداد الك ــاط ببغ ــف دار للضب ــوب بغدادوأل ــد جن ــل محم ــة ت منطق
اليرمــوك وألــف دار للضبــاط ببغــداد الرصافــة / زيونــة غيــر أن المجــزرة 
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ــ�ة  ــى )مدين ــمها إل ــر اس ــدا تغيي ــا ع ــى حاله ــت عل ــاكرية بقي ــة والش والعاصم
الثــورة( ثــم ســميت عــام 1965 )مدينــ�ة الســام( ثــم ســميت عــام 1980 
)مدينــ�ة صــدام( ثــم عــام 2003 )مدينــ�ة الصــدر( ولا نعــرف مــاذا ســوف 

ــا.  ــمى لاحقً تس

ــد  ــة خال ــت برئاس ــة كان ــزرة والعاصم ــة المج ــي منطق ــزب ف ــة الح 3- منظم
صفــو مســيحي كلدانــي. طبيــب احتيــ�اط تخــرج مــع فائــق البــزاز. عمــل كغيــره 
مــن البعثيــن الذيــن تخرجــوا عــام تــم تنســيب�ه فــي الفرقــة التــي كان مســؤولها 
الرفيــق أكــرم حبيــب المهــداوي عضــو شــعبة الكــرادة والــذي أعرفــه منــذ عــام 
ــه  ــة لكن ــات النضالي ــن المؤه ــه أي م ــن ل ــم يك ــد ل ــور خال ــر أن الدكت 1960 غي
ــن  ــن الذي ــن البرجوازيي ــن م ــض البعثيي ــر بع ــي بنظ ــذا يكف ــيارة وه ــك س يمل
ــي  ــي ف ــل الحزب ــأن العم ــوا ب ــودوا يفهم ــم يع ــيتبرجزون ول ــن س ــزوا والذي تبرج
ــم  ــاس بأفراحه ــل الن ــش وتواص ــد والتعاي ــاج للتواج ــم يحت ــام الحاك ــل النظ ظ
المتواصــل  والجماهيــري  الوطنــي  والوعــي  والمتابعــة  والهمــة  وأحزانهــم 
وليــس عمــل موســمي اوعاطفــي اوانفعالــي. لــم يبــق الرفيــق طويــاً بالمنطقــة 
ولا بالعــراق بــل ســافر للولايــات المتحــدة فحــل محلــه أســوأ منــه وهــو الرفيــق 
الحقوقــي )مؤيــد الاورفــه لــي( مــن أصــول تركمانيــ�ة هــو الآخــر لا يقــل ضعفــا 
نضاليــا عــن خالــد وأكثــر منــه مــالا حيــث اجتمعــت شــعبة الكــرادة الشــرقية 
بــدار أهلــه الواســعة بالكــرادة الشــرقية والتــي لــم تقــل عــن ضخامــة دار أهــل 
الرفيــق عــادل عبــد المهــدي الــذي اجتمعــت شــعبة الكــرادة الشــرقية فــي دار 
والــده عــام 1962ولا عــن دار أهــل الرفيــق فائــق البــزاز ودار أهــل الرفيــق ســليم 
الزئبــق ودار أهــل الرفيــق مقــداد عبــد الجبــار العانــي وهــن مــن الــدور اللواتــي 

اجتمعنــا بهــن وشــاهدت النعمــة والرفــاه النســبي علــى أهلهــا. 
تتكون المنظمة... 

- الرفيــق مهــدي عزيــز. خريــج متوســطة مــن ســكنة المنطقــة كنــت مســؤوله 
عــام 1961 بصفتــه نصيــرًا متقدمًــا عندمــا كنــت مســؤولا عــن تنظيمــات 
ــا  ــى اهله ــر عل ــاول التكب ــار يح ــلفت. ص ــا اس ــة كم ــ�ة والقومي ــة الوطني الجبه

ــم.  ــن غالبيته ــوب م ــر محب ــو غي وه
ــة  ــكنة المنطق ــن س ــطة. م ــج متوس ــي خري ــي الدليم ــد البدران ــق محم - الرفي

ــاذج  ــازي وس ــر انته ــو عنص ــغال وه ــرة الأش ــل بدائ ويعم
- الرفيــق عزيــز المشــهداني. انضــم للحــزب منــذ عــام 1956ودرس فــي انكلتــرا 
وصــار هنــاك عضــوًا بمكتــب الطلبــة العــرب غيــر أنــه لــم يحصــل علــى دكتوراه 
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بــل تعلــم الإنكليزيــة الأمــر الــذي ســهل لــه الأشــتغال بوكالــة الانبــ�اء العراقيــة 
مــع العقيــد دريــد الدملوجــي الــذي هــو الآخــر يجيــد الإنكليزيــة. هــو مثقــف 
لكــن ليــس لــه علاقــة بالتنظيــم الجماهيــري والتعايــش مــع النــاس بــل يبحــث 
عــن الشــهرة ولــه علاقــات واســعة حيــث عمــل لا حقًــا فــي إحــدى مؤسســات 

شــركة النقــط الوطنيــ�ة. 
 1956 عــام  منــذ  بعثــي  ثانويــة  خريــج  الزيــدي.  كرمــش  حســن  الرفيــق   -
وعضــوًا منــذ عــام 1962 كنــت نائــب المســؤول فيهــا أيضًــا. أي لــم يكــن لا 
محمــد البدرانــي ولا مهــدي عزيــز وهمــا مــن المنطقــة لأنهمــا بــا كفــاءة فكريــة 
ــا محــرك ولولــب المنظمــة واتولــى الجوانــب الثقافيــة  ونضاليــة. أي كنــت أن
ــدة  ــ�ة عدي ــوادر حزبي ــر لك ــعة تفتق ــة واس ــي منظم ــة ف ــر متجانس ــة غي بمنظم

ــكانها.  ــن س ــرب م ــازات للتق ــدان الانج وفق

الأنصار البعثيون في منطقة المجزرة والعاصمة
- النصير حافظ بسطام... يسكن المنطقة عامل نقابي ورصين ومثقف 

- النصيــر حســن عبــود. يســكن المنطقــة هــو ليــس العســكري حســن عبــود 
بــل عامــل نقابــي عــدت ورأيتــ�ه عــام 2004فــي اجتمــاع فــي مزرعــة الرفيــق 

ــي.  ــيخ راض ــن الش مجس
ــى  ــادر عل ــر ق ــالما وغي ــا ومس ــة كان هادئ ــكن المنطق ــاري. يس ــد الحض - أحم
العمــل الحزبــي بــل فــي العلاقــات العشــائرية تخــرج معــي عــام 1968فــي كليــة 

الاقتصــاد عمــل بالخارجيــة. 
- النصير عيسى نبهان يسكن المنطقة / عامل بن�اء / نقابي

- حاشوش؟ عامل في شركة النفط. امي
ــوا. كان  ــام 1963عض ــار ع ــم ص ــا ث ــرًا متقدمً ــي كان نصي ــعود الحديث ــزار س - ن
ــا  ــل فيم ــخ وحص ــوس تاري ــى بكالوري ــام 1965 عل ــل ع ــة آداب حص ــب كلي طال
الدراســات  لمعهــد  ـرًا  مديـ وصــار  الإســامي  بالتاريــخ  دكتــوراه  علــى  بعــد 

ــن ــي اليم ــا ف ــم حاليً ــداد. يقي ــة الآداب ج/بغ ــدا لكلي ــم عمي ــامية ث الإس

4- فتــح مركــز لمحــو الاميــة... تذكــرت أخــي الكبيــر الحــاج جــواد عــاش 
لنائــب  الــدوام كلمــات احتــرام وود  ـردد علــى  يـ بيــن2004/1922 حيــث كان 
عريــف مــن أهــل الحلــة/ بابــل الــذي علمــه القــراءة والكتابــة عندمــا كانــوا عــام 
19جنــودا وبتوجيــه مــن أمــر الفــوج طلــب مــن أحــد نائــب ضابــط ورئيــس  42
عرفــاء ان يعلمــا مــن يريــد أن يتعلــم مــن الجنــود القــراءة والكتابــة وكان أحدهــم 
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أخــي الــذي بعــد أن تعلــم الحــروف قــال لــه نائــب الضابــط... جــواد تعــال أمــام 
الســبورة واكتــب جيــم ، فكتــب. اكتــب واو فكتــب. اكتــب ألــف فكتــب. اكتب 
دال فكتــب. فقــال لــه اربــط الحــروف ببعضهــا فربــط. فقــال هــذا هــو اســمك 

)ج وا د(... 
ــة  ــجن بعقوب ــي س ــن ف ــن الأميي ــدد م ــي تعليــم ع ــيطة ف ــي البس كمــا أن تجربت
عــام 1962ســاعدتني فقــررت الاســتمرار بهــذه التجربــة لتعليــم عــدد مــن 
ــة  ــبة الأمي ــد نس ــي تزي ــزرة الت ــة المج ــل منطق ــن أه ــم م ــون التعل ــذي يرغب ال
بينهــم عــن 75% . علمًــا بــأن الحــزب الشــيوعي يعلــم بعضهــم وبعضهــن. كمــا 
ــم  ــث ل ــزب البع ــة وح ــر أن الحكوم ــة( غي ــة روحي ــة )فريض ــراءة والكتاب أن الق
ــاد  ــة واضطه ــغلا بمقاتل ــل انش ــة ب ــام النبيل ــذه المه ــل ه ــن لمث ــا متهيئي يكون

الشــيوعيين خدمــة للصهيونيــ�ة والإمبرياليــة والاســتعمار والرجعيــة. 
حافــظ  المتقــدم  النصيــر  إلا  الثقافــي  المشــروع  بهــذا  معــي  يســاهم  لــم 
ــزرة  ــي بالمج ــى الرئيس ــرب المقه ــرة ق ــة صغي ــت )صريف ــث فتح ــطام حي بس
وعلقــت عليهــا لافتــة تقــول )مركــز محــو الأميــة المســائي المجانــي للرجــال(. 
واســتجاب العشــرات وخاصــة مــن الجنــود الذيــن يريدون تحســين مســتواهم 
أو بعــض المدنييــن العامليــن بالخدمــات أو الذين شــجعهم الحزب الشــيوعي 
للتعــرف علينــ�ا عــن قــرب. لذلــك تــم اتهامــي مــن قبــل بعــض رفاقــي بــأن أحــد 
المتعلميــن فــي المركــز كانــوا ضمــن حركــة الشــهيد العريــف حســن الســريع 

ــا بالثالــث مــن تمــوز 1963.  الشــيوعي قائــد الحركــة الانقلابيــ�ة ضدن
ــرح  ــينما والمس ــا للس ــرًا عامً ــار مدي ــذي ص ــود ال ــعيد الأس ــق س كمــا أن الرفي
وعضــو الهيئــ�ة الوطنيــ�ة للعمــل الشــعبي وكنــت موظفًــا معــه فاقترحــت 
عليــه ان يرســل مصــورًا ليصــور تجربتــي فــي محــو الأميــة فوافــق لتوثيــق 
نشــاطي بهــذا المركــز فــي )فلــم ســينمائي حجــم 16ملــم ليكــون ضمــن إحــدى 
ــرح  ــينما والمس ــرة الس ــا دائ ــي تصدره ــبوعية الت ــينمائي�ة الأس ــرات الس النش
ــة  ــؤولين بالدول ــاطات المس ــن نش ــا ضم ــينما لعرضه ــى دور الس ــا عل وتوزعه
كل  مازحيــن  فســألوني  )خــاء(  خ  لحــرف  تشــير  ويــدي  صورتــي  وظهــرت 
ـر الســينما ومحمــد شــكري مونتيــر النشــرة  مــن الزمــاء فكتــور حــداد مديـ
الســينمائي�ة ومســاعده صبحــي الزهيــري ومهنــدس الصــوت فيصــل العباســي 
ومســاعد المونتيــر شــريف عبــد الحســين والمصــور نهــاد علــي الذيــن أعمــل 
معهــم لمــاذا ركــزت علــى هــذا الحــرف؟ هــل تقصــد بــأن الأمــور ســتكون )خــره 
ــز  ــات )خب ــرف الأول لكلم ــه الح ــد ب ــل أقص ــكا ب ــم ضاح ــة(؟ فأجبته أو خربط

ــا.  ــخ فضحكن ــرة( ال ــر وخمي ــل وخم ــول وخمائ ــل وخي ــر وخي وخي
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ــكلها  ــث ش ــا حي ــق أغراضه ــم تحق ــعبي ل ــل الش ــ�ة للعم ــة الوطني  5- المنظم
مجلــس الــوزراء علــى أمــل أن تكــون مثــالًا ولــو مشــوها لتجــارب مماثلــة 
ــ�ام  ــام 1950وفيتن ــد ع ــعبي�ة من ــن الش ــي الصي ــة ف ــدول وخاص ــن ال ــد م بالعدي
الشــمالية قبــل توحدهــا عــام 1972مــع أختهــا الجنوبيــ�ة وفــي كوريــا الشــمالية 
التــي لازالــت تصــارع أختهــا الجنوبيــ�ة وفــي كوبــا منــد عــام 1959وبعــض 
العمــل  تجــارب  عرفــت  التــي  وغيرهــا  بســورية  جــدًا  البســيطة  التجــارب 
الجماعــي والنقابــي والتعاونــي علــى أمــل ان تضطلــع هــذه المنظمــة ببعــض 
الأعمــال والأنشــطة المســتعجلة ذات الطبيعــة الجماهيريــة التــي لاتســتطيع 
الدولــة لأســباب ماليــة أو تقنيــ�ة ان تضطلــع بهــا ومنهــا مثــاً فتــح مراكــز 
لمحــو الأميــة للنســاء والرجــال ومدارســا مســائي�ة للرجــال وأخــرى للنســاء 
أو مراكــز صحيــة شــعبي�ة متجولــة أو ثابتــ�ة أو مكتبــ�ات متنقلــة /جوالــة أو 
ــعبي�ة  ــوت ش ــ�اء بي ــي بن ــاهمة ف ــة أو المس ــة والحياك ــم الخياط ــة أو تعلي صيان
أو تعبيــ�د طرقــا بالقــار أو الرمــل أو الحصــي أو حفــر قنــوات لجلــب المــاء 
الصافــي للشــرب أو توفيــر محــات وأســواق للبيــع فيهــا والشــراء منهــا لســكان 
ــ�ة للبضائــع التــي تفيــض عــن حاجتهــم أو تلــك التــي تنقصهــم  منطقــة معين
أو )تجفيــف الميــاه الاســنة( المحيطــة بهــم وحــدات مبيــ�دات الحشــرات أو 
معالجــة قضيــة البطالــة المتفشــية عــادة بينهــم أو توفيــر وســائط نقــل دائمــة 
تربطهــم بمراكــز المــدن وغيرهــا مــن الأنشــطة. علمًــا بــأن مثــل هــذه الأنشــطة 
ــن  ــتراكيين ومؤمني ــن واش ــاء اجتماعيي ــال والنس ــن الرج ــخاص م ــاج لأش تحت
بالعمــل الجماعــي التطوعــي. غيــر أن القيــادة القُطريــة للحــزب لــم تطبــق 
فكــرة التخصــص والخبــرات بــل تعاملــت مــع كل الأمــور بطــرق فوقيــة وفرديــة 
المراكــز والوظائــف حيــث تشــكلت لجنــة العمــل  وشــخصية فــي توزيــع 

ــم ــخصا منه ــن 16ش ــعبي م الش
. - الدكتــور الحقوقــي محمــد المشــاط مواليــد الكاظميــة ومــن العناصــر 
المثقفــة ثقافــة برجوازيــة نجــح أســتاذا جامعيــا وعميــد كليــة وجامعــة وســفيرا 

ولــم ينجــح بالعمــل الشــعبي لأنــه انشــغل بالعمــل الوظيفــي. 
ـر عــام مصلحــة  - ســعيد الأســود أحــد أعضــاء أولــى قيــادة قطريــة ومديـ

بالعمــل  هــو  وانشــغل  والمســرح  للســينما 
- الآنســة أميــرة نورالديــن ماجســتير لغــة عربيــ�ة وتزوجهــا ســعيد الأســود 

ــا  ــا علي ــام وأنجب ــس الع بنف
- محمــد عايــش عضــو مكتــب عمــال بمســتوى فــرع ورئيــس نقابــات اتحــاد 

العمــال 



405

د. حسـن الـزيـدي 

- حسن علي العامري عضو شعبة
- الآنسة شوقية عبد الجبار العاني التي تزوجتها أنا لاحقًا في 1968 

 الحقوقي الفلسطيني عيسى خضر طه عضو فرقة 
- نقيب من وزارة الدفاع 

- نقيب من وزارة الداخلية 
ــاء  ــن أعض ــة ولا أي م ــ�اء المنطق ــن أبن ــل م ــرأة أو رج ــة أي ام ــم المنظم ــم تض ل
لهــده  أعضائهــا  غالبيــ�ة  يصــل  ولــم  فيهــا  القاعديــة  الحزبيــ�ة  المنظمــة 
ــدم  ــا. ولع ــماويا وارضي ــا س ــة عقاب ــا معاقب ــة وكأنه ــرة المعزول ــ�ة الفقي المدين
ــض  ــن بع ــتطع نح ــم نس ــك ل ــي... لذل ــم الحقيق ــازم ولا الدع ــال ال ــود الم وج
الرفــاق الســاكنين والعامليــن بالمنطقــة ان نعمــل شــيئً�ا يســتحق الذكــر مــن 
ــة. ميــاه صالحــة  الخدمــات العديــدة التــي تحتاجهــا المنطقــة ومنهــا خاص
ــض  ــف بع ــرق وتجفي ــض الط ــ�د بع ــة وتعبي ــز صحي ــدارس ومراك ــرب وم للش

المســتنقعات الاســنة ودفــن الــكلاب والحيوانــات الميتــ�ة فيهــا. 

ــة  ــجاعة برئاس ــ�ة ش ــة انقلابي ــيوعيون بمحاول ــام الش ــي  1963/7/3 ق 6- ف
العريــف حســن ســريع واعتقلــوا 18 قياديــا بعثيًــ�ا وتــم اجهاضهــا وتقــرر إعــدام 
أكثــر مــن أربعيــن مــن المشــاركين فيهــا منهــم نائــب ضابــط قــوة جويــة كريــم 
عزيــز كان معــي طالبًــا فــي مدرســة الفــاح الابت�دائيــ�ة وتــم توزيــع المعدوميــن 
فــي مناطــق ســكناهم وكان لمنطقــة المجــزرة والعاصمــة نصيبهــا منهــم حيــث 
تــم جلــب مصلوبيــن اثنيــن وتــم تعليــق صاريتيــن لهمــا. شــاهدتما شــخصيًا 
وحزنــت لأننــي افترضــت بــأن الزمــن لــن يرحمنــا لأن هســتيريا الظلــم هيمنــت 

علــى كثيــر مــن البعثييــن. 
العريــف  التــي قادهــا الشــيوعيون بقيــادة  المحاولــة الانقلابيــ�ة  7- بعيــد 
بزيــارة لمنطقــة  البكــر  الــوزراء أحمــد حســن  قــام رئيــس  حســن الســريع 
المجــزرة يرافقــه كل مــن طالــب شــبيب وحســن علــي العامــري حيــث تــم 
تجميــع النــاس بالتهديــد والوعيــد مــن قبــل خالــد ســعيد صفــو وبهــاء وصفــاء 
شــقيقا طالــب شــبيب وطلبــا مــن الناســان ان يصفقــوا قويــا لخطــاب البكــر 
ــا  ــاح حيواناته ــت ري ــث وصل ــة حي ــادرة المنطق ــى لمغ ــرع الخط ــذي كان يس ال

الميتــ�ة بمســتنقعاتها الأســنة لأنفــه. 
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التــي  البعثيــ�ة  الشــخصيات  بعــض  بســامة  تتعلــق  أمنيــ�ة  لأســباب   -8
ــق  ــة الرفي ــر ووزيــر الداخلي ــوزراء البك ــس ال ــر رئي ــاء أم ــا بالدم ــت اياديه تلطخ
ــر  ــل أكث ــي ترحي ــين العان ــي يس ــداد يح ــظ بغ ــة ومحاف ــواد ع ق قطري ــازم ج ح
مــن 50 عائلــة مــن )المعــدان الذيــن يدجنــون الجامــوس وهــو نــوع مــن البقــر 
الأســود الــذي يفضــل الغطــس بالميــاه الراكــدة( الــى منطقــة الكماليــة التــي 
ــم  ــويق منتجاته ــم تس ــيصعب عليه ــا س ــداد مم ــرق بغ ــم ش ــي 15ك ــد حوال تبع
مــن القيمــر أو القشــطة الدســمة بمناطــق بغــداد. علمًــا بــأن المعــدان ومفردهــا 
معيــدي هــم عرب الجبايــش أو عرب الأهــوار( وهم مجموعــات عراقية قطنت 
منــذ فتــرات موغلــة بالقــدم تمتــد للعهــد الســومري فــي جنــوب العــراق ولايزال 
بقاياهــم حتــى الآن بحــدود ربــع مليــون مواطــن يعيشــون بوســط الميــاه التــي 
كانــت بالماضــي علــى ضفــاف نهــر ي الفــرات ودجلــة اللــذان ابتعــدا تدريجيًــا 
ــا نحــو الخليــج فصــارت بعــض مناطهــم اهــوارا وبعضهــم ســاهموا بيــن  جنوبً
ــم  ــر منه ــر الكثي ــيين(. هاج ــد العباس ــة ض ــج القرامط ــورة الزن 977/903 )بث
إلــى المناطــق التــي توفــر لهــم فرصــا أكثــر للعيــش ومنهــا بغــداد التــي جاؤوهــا 
ــرق  ــع ش ــي تق ــطيط الت ــة ش ــكنوا بمنطق ــ�ة وس ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح بعي
بغــداد وهــي أرض زراعيــة منبســطة وبــدأت بعــض نســائهم تعمــل خادمــات 
فــي بيــوت أثريــاء ســكان بغــداد وبعــض رجالهــن بــدأوا يمــارس أعمــالًا يدويــة 
وخدميــة متواضعــة وبعضهــم التحــق بالشــرطة والجيــش فيمــا بقــي بعضهــم 

يدجــن الجواميــس.
جــاء أحدهــم إلــى مقــر محــو الأميــة يشــكو لــي مصاعــب رحيلهــم ولــم يهتــم 
ــي  ــعبة ف ــة ولا الش ــادة الفرق ــي قي ــة ولا ف ــي المنظم ــي ف ــن رفاق ــكواه أي م لش
حيــن عشــت أنــا وضعــا حرجــا أمــام النــاس الذيــن التقــي بهــم يوميًــا بالمنطقــة 
فــي وقــت كان الحــزب يمــر بمرحلــة تمــزق حيــث تــم اقصــاء علــي صالــح 
الســعدي مــن وزارة الداخليــة وتعيينــ�ه وزيــرًا للإرشــاد/ للإعــام وتعييــن حازم 
جــواد بدلــه. فقمــت بمبــادرة فرديــة وجهــد خــاص ليــس لــه علاقــة بمنظمتــي 
التــي كانــت لاتــدري وينطبــق عليهــا )نائــم ورجليــه معرضتيــن للشــمس( 
حيــث قــررت أن اقابــل الرفيــق حــازم بمقــره فــي وزارة الداخليــة بالقشــلة فــي 
ــ�ه  ــر مكتب ــد مدي ــاعة عن ــن س ــر م ــل دام أكث ــار طوي ــد انتظ ــم. بع ــاب المعظ ب
طلــب دخولــي وكانــت غرفتــه عريضــة وطويلــة تتطلــب منــي ربــع دقيقــة 

ــال:  ــف وق ــه وق ــل أن اصافح ــه وقب ــول ل للوص
- اهلا بالرفيق حسن الذي ينتقدني صباحًا ومساء. 

- قلــت عفــوا رفيــق حــازم. مــن هــو الانتهــازي الــذي ابلغــك؟ أنــا لا اتكلــم ضــد 
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الرفــاق خــارج الاجتماعــات. 
- قــال: إذا مــن الــذي يقــول بأننــي ضــد المعــدان وأريــد أن ارحلهــم؟ الســت أنــا 

مــن الجنــوب )الناصريــة( واعــرف مشــاكلهم أكثــر مــن غيري؟ 
ــم  ــك تتفه ــد بأن ــم وتؤك ــرار ترحيله ــف ق ــة لأن توق ــك الفرص ــت إذا جاءت - قل

مشــاكلهم. 
ــق  ــوزراء الرفي ــس ال ــن رئي ــرارا م ــه ق ــدر ب ــر ص ــن. ان الأم ــق حس ــال... رفي - ق
أحمــد حســن البكــر وتحــول الأمــر إلــى الرفيــق يحــي يســين العانــي محافــظ 
بغــداد الــذي بن�ايتــ�ه لا تبعــد عــن بي�انــة وزارة الداخليــة ب 100 متــر فقــط وتقــع 
بالجهــة المقابلــة مــن الشــارع ومجــاورة لمقهــى الشــاه بنــ�در ويمكنــك ان 

ــه.  تقابل
ان  وبإمكانــك  الداخليــة  ووزيــر  قطريــة  قيــادة  عضــو  أنــت  رفيــق  قلــت:   -

تعتــرض. 
ــى  ــق يحي ــع الرفي ــت م ــاول أن ــرار ح ــه ق ــدر ب ــوع وص ــنا الموض ــال- ناقش - ق

ياســين
- قلت... إذا أرجو أن تتصل به

ــتاذ  ــه أس ــال ل ــى وق ــق يحي ــل بالرفي ــن واتص ــق حس ــر رفي ــكا: تؤم ــال ضاح - ق
يحيــى ســيمر عليــك الرقيــق حســن كرمــش. فصافحتــه وقلــت لــه رفيــق حــازم 
ــن  ــة بي ــة اليومي ــل الإداري ــل بالتفاصي ــزب ولأندخ ــا الح ــن يهمن ــن البعثيي نح

أعضــاء القيــادة واتصــور بأنــه فهــم قصــدي. 
- خرجــت منــه لمحافظــة بغــداد وانتظــرت مــن جديــد بمكتــب مديــر المحافظ 
ــت  ــا دخل ــازم. عندم ــق ح ــب الرفي ــا بمكت ــي قضيته ــك الت ــن تل ــول م ــرة أط فت
ــا فوجــدت نفســي أمــام  عليــه لــم نكــن مــن قبــل قــد التقينــ�ا لاحزبيــ�ا ولا إداريً
رجــل طويــل ووســيم وغيــر مكتــرث بهاتــف الوزيــر. غيــر أنــه كان مضطــرًا لأن 
يتحــدث معــي. ولمــا قلــت لــه أســتاذ يحيــى باعتبــ�ارك محافــظ بغــداد ويتعلــق 
بترحيــل المعــدان المســاكين. فقــال علــى الفــور وأنــا واقــف حيــث لــم يطلــب 
منــي الجلــوس عزيــزي ان قــرار ترحليهــم حصلــت بــه موافقــة مجلــس الــوزراء 

ولا يمكننــ�ا إلغائــه. 
- قلــت لــه رفيــق يحيــى إن الحــزب الــذي أســقط قاســم قــادر علــى إلغــاء 

دســتور وليــس قــرار,
- قــال )ســيد حســين ولــم يقــل رفيــق حســن( يمكنــك أن تكتــب تقريــرًا 
للحــزب. أنــا أنفــذ قــرارات الحكومــة. خرجــت منــه دون مصافحتــه. بعــد 
يوميــن أو ثلاثــة جــاءت الشــرطة واجبــرت مايقــرب مــن خمســين عائلــة مــن 
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المعــدان الرحيــل لمنطقــة التويثــ�ة ويهــم يســبون ويشــتمون الحــزب الــذي لم 
يحكــم طويــا حيــث أندحــر فــي 11تشــرين الثانــي مــن عــام 1963ولــم يعــد لنــا 
وجــود بينهــم فيمــا زاد مــن جديــد نشــاط الشــيوعيين بينهــم منــذ عــام 1964. 
فــي عــام 1979 التقيــت بالســيد يحــي يســين فــي رومــا حيــث كنــت مستشــارًا 
صحفيًــا واســتضفته بــداري باعتبــ�اره يقــرب لزوجتــي شــوقية العانــي وذكرتــه 
بالحادثــة. وقــال: )أســتاذ أبــا وســن( كنــا نتخبــط مثــل المثووليــن ولا نعــرف 

مــن أيــن نبــ�دأ وايــن ننتهــي. 

9- فــي آب 1963شــاركت لأول مــرة باجتماعــات شــعبة الكــرادة الشــرقية 
لانتخــاب أعضــاء الفرقــة فــي جــو علنــي بعــد أن كان اجتماعــي الأول فــي 
ــابقًا  ــرت س ــا أش ــي كم ــداد العان ــق مق ــي دار الرفي ــرا ف ــام 1962س ــات ع انتخاب
حيــث صــار الاجتمــاع هــذه المــرة فــي دار الزميــل ســليم الزئبــق الــذي ســبق وأن 
اجتمعــت بــه كنصيــر عــام 1957. رشــحت نفســي علــى أمــل الفــوز بعضويــة 
تعرضــت  ان  لــي  وســبق   1956 عــام  منــذ  بعثــي  باعتبــ�اري  الفرقــة  قيــادة 
للاعتقــال والســجن وخســرت عامًــا دراســيا كمــا أننــي أعمــل فــي منطقــة 
المجــزرة والعاصمــة وخريــج كليــة فــرع الاقتصــاد واتنقــل بيــن النــاس واقــراء 
ــ�ه  ــزواج ابن ــور أو ل ــق أو لطه ــق والصدي ــذا الرفي ــاء ه ــن أقرب ــي م ــة لمتوف فاتح
ــكاوى  ــتمع لش ــر أو اس ــاي لأخ ــرع بش ــك أو اتب ــذا أو ذل ــع ه ــة م ــب طاول أو الع
واقتصاديــة  اجتماعيــة  شــتى  لمظالــم  يوميًــا  يتعرضــون  الديــن  البعــض 
)بطالــة( وسياســية مــن قبلنــا كدولــة وكحــزب فأنبــرى لــي الرفيــق الطبيــب 
ــم  ــة تعل ــو الأمي ــزًا لمح ــح مرك ــن فت ــق حس ــال إن الرفي ــو وق ــعيد صف ــد س خال
شــيوعيون متآمــرون فيــه. كمــا قــام أخــر وقــال إن الرفيــق حســن زار عائلــة 
المجــرم نائــب الضابــط كريــم عزيــز الــذي شــارك فــي الحركــة الانقلابيــ�ة 
الفاشــلة التــي قادهــا حســن ســريع فــي 3 تمــوز وقــرأ الفاتحــة. فلــم يكــن لــي 
نصيبــ�ا فــي الفــوز فيهــا بــل فــاز بهــا الحقوقــي مؤيــد الأورفلــي والمهنــدس منيــر 

ــو.  ــد صف ــب خال ــة والطبي روف

10- دوري في الجيش الشعبي.) مكرهًا أخاك لا بطل(. 
ــة  ــرة قديم ــلطة فك ــب الس ــر( بجان ــد الجماهي ــدأ )حش ــفة ومب ــرة وفلس - فك
مــم وفــي مختلــف العصــور لأغــراض الدفــاع 

ُ
مارســتها بأشــكال مختلفــة كل الأ

عــن الوطــن ضــد عــدو خارجــي قريبًــ�ا أو بعيــدًا ولاســتعمالها ضــد خصــوم 
ــعبي�ة  ــة الش ــبة المقاوم ــف بالنس ــر للأس ــذا كان الأم ــن. هك ــن /محليي قريبي
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ــي   ــس ف ــذي تأس ــي ال ــرس القوم ــام 1959والح ــراق ع ــي الع ــت ف ــي تأسس الت
1963/2/8  بموجــب قــرار مجلــس قيــادة الثــورة المرقــم35 وانشــغل مــع 
الأســف بالتصــدي الشــيوعيين وحلفاؤهــم وأصدقاؤهــم والمناصريــن لعبــد 
الكريــم قاســم وهــم قطاعــات واســعة فســاهم بنشــر الرعــب بيــن النــاس كمــا 
فعلــت المقاومــة الشــعبي�ة وعجلــت بإنهــاء الجمهوريــة الأولــى عام1958فيمــا 
ــس  ــي نف ــ�ة ف ــة الثاني ــقاط الجمهوري ــل بإس ــي بالتعجي ــرس القوم ــاهم الح س

ــام 1963.  ع
ــو  ــي عض ــم كون ــي وبحك ــث أنن ــة حي ــدد العصم ــذا الص ــي به ــد أن ادع - لا أري
بالحــزب فأنــا تلقائيــ�ا عضــو بالحــرس القومــي واســتلمت بدلــة عســكرية 
ومسدســا إســباني�ا وبن�دقيــة كلاشــنكوف ســوفياتي�ة الا اننــي يمكننــي أن اجــزم 
بفخــر وشــهامة وطنيــ�ة بأننــي لــم اشــترك بأيــة تدريبــ�ات شــبه عســكرية التــي 
كان يشــرف عليهــا بمنطقــة تــل محمــد كل مــن صبــاح الحورانــي وحكمــت 
التكريتــي وفالــح علــي الصالــح الــذي كان يحــب العمــل العســكري علــى 
عكــس أخيــه الرفيــق خالــد الــذي كان يتســم بالرقــة والدفــيء والســلم حيــث 
أنقــذ الكثيريــن ممــن وقعــوا بأيــادي الجلاديــن الذيــن كان منهــم فالــح نفســه. 
ــم  ــات ول ــش بالطرق ــأي تفتي ــة ولا ب ــة تحقيقي ــة لجن ــارك بأي ــم أش ــي ل ــا أنن كم

ــزب.  ــن أو ح ــة أو دي ــن قومي ــان م ــى أي أنس ــد عل اعت
- بعيــد 8 شــباط 1963جائنــي عريــف الأمــن موســى الــذي اعتقلنــي يــوم  
1962/8/2 متوســاً وراجيًــا ألا أكتــب ضــده شــيئً�ا فطمأنتــ�ه وقلــت لــه: أنــك 
ــع  ــة م ــس المهم ــوم بنف ــت تق ــك لازل ــل أن ــن بدلي ــرطي أم ــك كش ــت بواجب قم
تغييــر طبيعــة العــدو أو الخصــم: فبالأمــس كان مطلــوب منــك أن تراقــب 
ــب  ــك تراق ــك لأن ــهلت مهمت ــوم س ــا والي ــيوعيين معً ــن والش ــارد البعثيي وتط

ــط.  ــيوعيين فق ــارد الش وتط
- )جوهــر( أحــد الطــاب الــذي كان معــي بمتوســطة البت�اويــن وشــهد ضــدي 
فــي آذار 1959بمركــز شــرطة العلميــن بأننــي تهجمــت علــى الزعيــم قاســم كمــا 
اســلفت. جاءنــي إلــى مقــر الحــر س القومي فــي تل محمــد وطلب منــي تزكيت�ه 
ليدخــل بالقــوة الجويــة وهــي مــن الأجهــزة الحساســة. فكتبــت لــه كلمــة علــى 
أننــي أعرفــه بأنــه كان معــي فــي المتوســطة وهــو شــاب وطنــي ونزيــه. ولــم أره 
إلا عام1991ببــ�اب المعظــم وقــد تقاعــد مــن الجيــش بعــد أن تعرضــت طيارتــه 
لنيــران إيرانيــ�ة فهبــط بالمظلــة وكســرت إحــدى ســاقاه واحيــل علــى التقاعــد. 

- شــاهدت فــي إحــدى غــرف الحــرس القومــي فــي منطقــة تــل محمــد عــددًا 
الفــاح  بمدرســة  معــي  كان  الــذي  صالــح  محمــد  منهــم  الموقوفيــن  مــن 
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الابت�دائيــ�ة وصــار عامــاً بالكاشــي وهــو ابــن خــال نائــب الضابــط كريــم عزيــز 
الــذي كان أيضًــا معــي فــي مدرســة الفــاح وســاهم بحركــة حســن ســريع في 3 
تمــوز 1963 وأعــدم وحضــرت فاتحتــه ببيتــ�ه فأخرجــت محمــد بعــد أن أقنعــت 

النصيــر الــذي كان يحرســهم بأنــه ليــس لــه علاقــة بالشــيوعية.
 فــي عــام 2000 زارنــي الأخ محمــد فــي محلــي فــي النعيريــة حيــث كان لــم يــزل 
عامــا فــي إحــدى معامــل البلاط الإســمنتي )الكاشــي( فقال )أســتاذ( حســن 
ــة  ــي المدرس ــي ف ــي وزميل ــت أخ ــه أن ــت ل ــه وقل ــر. فقبلت ــتحق كل خي ــت تس أن

وليــس بيننــ�ا أســتاذية. 
- أقســم الزميــل خالــد ســلوم الســعيدي أبــو صهيــب وشــقيق الحجــاج ســامي 
وقصــي وضيــاء أمــام أكثــر مــن عشــرين شــخصًا بــأن حســن الزيــدي أبــو وســن 
انقــذه مــن المــوت حيــث تــم اعتقالــه بمقــر الحــرس القومــي بتــ�ل محمــد 
وتمكنــه مــن إخراجــه حيــث اقنعهــم بــأن خالد ليســت لــه علاقة بالشــيوعيين.

ــم  ــان إبراهي ــق عدن ــا بالرفي ــت هاتفيً ــوز 1963 اتصل ــن تم ــام م ــد الأي ــي أح - ف
الجبــوري الــذي كان معنــا بســجن بعقوبــة وصــار ســكرتير مديــر الأمــن العــام 
العقيــد محمــود الحلــو لأســلم عليــة فرجانــي أن ازوره فــي المســاء حيــث 
ســيكون خفــرا ويمكننــ�ا ان نتحــدث بحريــة أكثــر. فجئتــ�ه للدائــرة التــي كانــت 
ــاً  ــ�ا قلي ــد أن تحدثن ــض. بع ــر الابي ــل القص ــعدون مقاب ــة الس ــت بمنطق لازال
طلــب منــي مرافقته لســطح الدائــرة حيــث يوجد أحــد المعتقلين الشــيوعيين 
ليتــم اســتجوابه ليــا حتــى لايســمع أحــد عندمــا يصــرخ مســتغيث�ا. وقلــت لــه 
رفيــق عدنــان لا تنــس بأننــ�ا مررنــا بهــده المرحلــة مــن الاعتــداء علينــ�ا وفــي هــذه 
البن�ايــة وعلينــ�ا إلا نكــرر اخطــاء غيرنــا لأن الظلــم لــن يــدوم مهمــا طــال الزمــن 
ومــن الأفضــل ان يحــال هــؤلاء النــاس للمحاكــم مثلمــا تمــت احالتــك واحالتــي 
وإحالــة الكثيــر مــن البعثييــن. فصمــت خجــا. علمًــا بأنــه تعــرض لا حقًــا 

للقتــل فــي ســوريا مــن قبــل أحمــد العــزاوي 

11- فــي  1963/11/11 انعقــد المؤتمــر التاســع الاســتثن�ائي للحــزب وحضــره 
)59( رفيــق منهــم :

 )11( أعضاء القطرية التي كانت تضم 
- العقيد غير الركن أحمد حسن البكر 

- الاقتصادي علي صالح السعدي
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- الصيدلي هاني الفكيكي
- د. الزراعي محسن الشيخ راضي

- المهندس طالب شبيب
- الحقوقي حميد خلخال

- المدرس حمدي عبد المجيد
- الحقوقي صدقي أبو طبيخ

- د. الاقتصادي سعدون حمادي
- المدرس حازم جواد

- الفريق الركن صالح مهدي عماش

ــ�ة  ــة والطلابي ــة والفلاحي ــ�ة )العمالي ــب الحزبي ــن المكات ــاق م ــا( رف  )34 رفيق
ــروع  ــعب والف ــرق والش ــن الف ــن م ــاق منتخبي ــن رف ــكرية( وم ــ�ة العس والمهني

ــا ــم )23( رفيق منه
- كريم شنت�اف

- جعفر قاسم حمودي 
- الطبيب فائق جابر البزاز 

- محمد زكي يونس فلسطيني 
 - المحامي حسن وداي العطية 

 الطبيب تجسن معلة 
 - المدرس عبد الستار الدوري 

- المهندس عدنان القصاب 
 - المدرس طارق عزيز

- العقيد مدحت إبراهيم جمعة 
 - صلاح صلاح 

- محمد محجوب 
- سمير عزيز النجم 

- الطبيب عبد الكريم هاني 
- المدرس أكرم حبيب المهداوي 

- طالب طب عبد الكريم الشيخلي 
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- الطبيب فؤاد شاكر العاني
 - اللواء طاهر يحي التكريتي 

- طالب إعدادية صدام حسن المجيد التكريتي 
- الرئيس الأول الاحتي�اط أبو طالب عبد المطلب 

 - الملازم الأول نجاد الصافي 
- الملازم الأول الاحتي�اط جاسم قره علي

 )8( أعضاء المكتب العسكري هم... 
العقيد الركن الطيار حردان التكريتي 

 العقيد الركن ذياب العلكاوي التكريتي 
 العقيد المظلي عبد الكريم مصفطي نصرت 

العقيد الركن خالد مكي الهاشمي 
 المقدم الطيار منذر الونداوي 

المقدم عبد الستار عبد اللطيف 
المقدم الركن انور عبد القادر الحديثي 

الملازم الأول الاحتي�اط المهندس بهاء حسين شبيب

17ضابطًا فرضوا أنفسهم عنوة هم... 
الزعيم الركن رشيد مصلح التكريتي 

العقيد الركن سعيد صليبي 
المقدم الركن محمد المهداوي 

المقدم الركن علي إبراهيم عريم العاني 
المقدم الركن زكريا السامرائي 

المقدم حميد السراج 
المقدم صلاح الطبق جلي 

المقدم منعم حميد 
المقدم الطيار حسين حياوي التكريتي 

المقدم جميل صبري البي�اتي 
المقدم الركن فهد جواد الميرة 
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المقدم حميد التكريتي 
المقدم حسن مصطفى السامرائي 

المقدم أحمد أمين محمود 
النقيب الاحتي�اط عزيز شهاب 

الرائد الركن عبد الله مجيد
)ينظر طالب شبيب ص 328/329 (

الــذي  الفكيكــي  هانــي  علــى  رشاشــته  المهــداوي  محمــد  المقــدم  ســحب 
ــر يحــي  ــه ان يتركهــا وأن يديرهــا العقيــد طاه ــب من ــر الجلســة وطل كان يدي

التكريتــي وعضــو قيــادة قطريــة علــى الرغــم مــن أنــه انتمــى 
ــرح  ــة واقت ــى المنص ــس عل ــي وجل ــر يح ــام طاه ــام وق ــباط 1963بأي ــل 8 ش قب
ســحب الثقــة مــن القيــادة القُطريــة الســابقة التي هــو أحد أعضائهــا فحصلت 
الموافقــة مــن قبــل 38مــن أصــل 59 مــن أعضائهــا... كمــا طلــب بلغــة الأمــر 
قبــول الضبــاط الســبعة عشــر الذيــن دخلــوا عنــوة القاعــة فحصلــت الموافقة 

تحــت التهديــد. 
كمــا تــم إخــراج 5 منهــم خــارج القاعــة وهــم كل علــي صالــح الســعدي. محســن 
الشــيخ راضــي. هانــي الفكيكــي. حمــدي عبــد المجيــد. أبــو طالــب عبــد 

ــب المطل

ــة  ــادة قطري ــاب قي ــد انتخ ــحون بالتهدي ــو مش ــي ج ــرى ف ــي  1963/11/11 ج ف
مــن كل مــن... 

- أحمد حسن البكر 
- الفريق طاهر يحى 

- المقدم الركن عبد الستار عبد اللطيف
-محمد المهداوي 

- الرئيس الركن علي عريم الفلوجي
- عبد الستار الدوري 

 - الطبيب فائق جابر البزاز 
- المحامي حسن وداي العطية 

- صالح عماش 
 - منذر الونداوي
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- كريم محمود شنت�اف
 - سالم سلطان

ينظر. طالب شبيب ص 461

12- انقسم الشارع البعثي لصفين / جناحين 
- يمينيون. يساندون حازم جواد وطالب شبيب وجماعتهما. 

ــؤلاء  ــع ه ــا م ــه وأن ــعدي ومجموعت ــح الس ــي صال ــاندون عل ــاريون... يس - يس
ومعنــا قيــادة الحــرس القومــي برئاســة الطيــار منــذر الونــداوي. كنــت مــع 
ــولادة  ــفى ال ــن مستش ــرب م ــع الآن بالق ــي يق ــرس القوم ــر للح ــة بمق مجموع
بحــي الوحــدة مقابــل جمعيــة المهندســين العراقيــة وتعرضنــا لإطــاق نيــران 
طــارق  الرفيــق  واستشــهد  للجيــش  تابعــة  ســوفياتي�ة  دبابــة  مــن  رشاشــة 
واحــد  رقــم  معتقــل  وأودعونــا  للجيــش  للاستســام  واضطررنــا  الكعبــي 
بمعســكر الرشــيد الــذي ضــم المئــات مــن رفاقنــا منهــم ممــن أعرفهــم كل مــن:  

الرفيــق المحامــي حميــد خلخــال والرفيــق حكمــت يوســف التكريتــي.
فــي 25 تشــرين ثانــي 1963 تــم إطــاق ســراحنا بعــد أن ضمــن الجنــاح الــذي 
بقيــادة عبــد  الدولــة  اليمينــي ســيطرته علــى  الجنــاح  أطلقنــا عليــة اســم 
ــردان  ــبيب وح ــب ش ــواد وطال ــازم ج ــر وح ــن البك ــد حس ــارف وأحم ــام ع الس
ــب  ــر طال ــم. ينظ ــين وغيره ــدام حس ــاش وص ــدي عم ــح مه ــي وصال التكريت

ص339  شــبيب 

13- قــرر الرئيــس عبــد الســام أن يبقــي لبعــض الوقــت أحمــد حســن البكــر 
ــة  ــادة القُطري ــاء القي ــد أعض ــه أح ــاس أن ــى أس ــوزراء عل ــس لل ــي كرئي التكريت
وتكريتــي وقائــد العمليــات الانشــقاقية ثــم عزلــه فــي نهايــة عــام 1963 لينتهــي 

فعليًــا دور حــزب البعــث فــي الســلطة. 
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الفصل السادس

عودتي للسجن بين 1963/11/30 و 1964/6/30 

عبــد  الركــن  العقيــد  الجمهوريــة  رئيــس  قــاده  الــذي  الانقــاب  بعيــد   -1
الســام عــارف فــي 18تشــرين الثانــي 1963وشــارك بــه مــع معظــم الضبــاط 
ــكل  ــوزراء وش ــا لل ــي رئيسً ــذي بق ــر ال ــن البك ــد حس ــم أحم ــن فيه ــن بم البعثيي
ــح  ــي صال ــا لعل ــد خلفً ــام الجدي ــر الإع ــا وزي ــار فيه ــ�ة( وص ــة انقلابي )حكوم
الســعدي الــذي تــم نفيــه مــع أربعــة مــن رفاقــه لإســباني�ة الزعيــم الركــن عبــد 
ــعيد  ــق س ــن الرفي ــب م ــن وطل ــرار القوميي ــاط الأح ــن الضب ــان م ــم فرح الكري
ـر العــام لمؤسســة الســينما والمســرح تركهــا باعتبــ�اره بعثيًــ�ا  الأســود المديـ
فذهــب ليعمــل بالمصــرف التجــاري الــذي هــو أقــرب لاختصاصــه وجــاء بدلــه 
ــن  ــدراء الذي ــن الم ــره م ــل كغي ــن 1985/1913وعم ــاش بي ــبلي ع ــي الش )حق
جــاؤوا قبلــه وبعــده علــى تطهيــر وتنظيــف الدائــرة مــن البعثييــن علــى الرغــم 
ــي  ــام حق ــر الع ــتدعاني المدي ــي 1963 اس ــرين ثان ــة تش ــي نهاي ــم. ف ــن قلته م
لمكتبــ�ه ووجــدت عنــده معــاون شــرطة فقــال لــي. )ابنــي حســن. الأخ معــاون 
ــه  ــب مع ــك. فاذه ــض علي ــاء القب ــر بإلق ــه أم ــة لدي ــن العام ــة الأم ــن مديري م

ــوع(.  ــن الموض ــه ع ــر من ــام لاستفس ــيد وزيــر الإع ــأتصل بالس وس

2- خرجــت بصحبــة ضابــط الأمــن لمديريــة الأمــن العامــة التــي )اســتقبلتني 
للمــرة الثانيــ�ة( كمعتقــل2

ــا  ــم. كم ــرف أي منه ــم أع ــن ل ــن الذي ــن المعتقلي ــن البعثيي ــددًا م ــاهدت ع وش
أننــي لــم ابــق فيهــا إلا ليلــة واحــدة حيــث لــم أكــن متهمــا بــل ســجين�ا. 

3- تــم نقلــي لمعتقــل مديريــة الشــرطة العامــة فــي بــاب المعظــم الــذي 
اســتقبلني ثانيــ�ة هــو الآخــر حيــث وجــدت أيضًــا عــددًا مــن الرفــاق البعثييــن 

ــم.  منه
 - الرفيق حكمت يوسف التكريتي رفيقي منذ عام1956 

- الرفيــق ســمير محمــود الشــيخلي وهــو ليــس صديقــي ســمير الشــيخلي انمــا 
الــذي أصبــح فيمــا بعــد عضــو 
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قيادة قطرية ووزير تعليم عالي. 
- الرفيق لطيف نصيف جاسم. توطدت علاقتي به لاحقًا 

ــي  ــن الام ف ــكو م ــدا يش 19كان مم ــد42 ــدوري موالي ــم ال ــزت إبراهي ــق ع - الرفي
ــه.  معدت

ــكل  ــ�ا بش ــقوط تجربتن ــباب س ــن أس ــوارات ع ــي ح ــم ف ــي معه ــت 4 ليال قضي
ســريع وكان واضحــا بــأن انشــغالنا بمقاتلــة الشــيوعيين والصــراع بيــن القيــادة 
المدنيــ�ة هــو الــذي شــجع القيــادة العســكرية للهيمنــة علــى الســلطة كمــا 

حصــل بالنســبة لثــورة  1958/7/14
 

4- تــم نقلــي إلــى مركــز شــرطة )التســفيرات( فــي بــاب المعظــم الــذي كنــت 
فيــه عــام 1962 وقضيــت ليتيــن قبــل أن يجــدوا شــرطيا أيضًــا مــن ســكان 
محافظــة ديالــى لكــي يصاحبنــي لســجن بعقوبــة مثلمــا ذهبــت أول مــرة 
ــه  ــه صاحب ــرت ب ــا أخب ــه بم ــرطي وأخبرت ــع الش ــة م ــا بالكلبج ــت مكب فخرج
ــود  ــس والنق ــض الملاب ــذ بع ــ�ا لأخ ــى بيتن ــي إل ــى مرافقت ــق عل ــام فواف ــل ع قب
ثــم ركبنــ�ا إحــدى ســيارات النقــل العــام مــن كــراج المشــتل إلــى بعقوبــة التــي 
وصلناهــا كمــا فــي المــرة الماضيــة بعــد الظهــر. وســلمني إلــى العريــف الخفــر 

ــه.  ــي وعرفت ــذي عرفن ال

ــة ثانيــ�ة. أخبرنــي المفــوض الخفــر بأنــه ســيضعني مــع  5- فــي ســجن بعقوب
ـر الســجن  )ســجناء الحــق العــام( هــذا اليــوم حتــى الصبــاح ومجــيء مديـ
العانــي والــد كل مــن  الــذي كان عــام 1962معاونــا وهــو )قفطــان  الجديــد 
الرفيقيــن وجيــه وباصــي(. فــي الصبــاح أرســل علــي الســيد قفطــان ضاحــكا 

ــك؟  ــن ربع ــرون م ــيأتون آخ ــو س ــط ل ــت فق ــدت أن ــن ع ــيد حس ــا س ــال ه وق
قلت له أستاذ اعتقد وحدي

 قــال. هــل تريــد أن تكــون مــع الســجناء العادييــن أم مــع الشــيوعيين الذيــن لا 
اعتقــد بأنهــم يرحبــون بــك وأنــا لا أريــد مشــاكل؟ 

قلتــه لــه اننــي أفضــل ان أكــون مــع الشــيوعيين لأنني أعــرف بعضهــم ولا اعتقد 
تحصــل مشــاكل بيننــ�ا. أرســلني إلــى جناحهــم الــذي أعرفــه واســتقبلوني بــكل 
ــوا  ــا كان ــددًا عم ــر ع ــاروا أكث ــد ص ــادرة وق ــة ن ــروح نضالي ــال وب ــي ع ادب سياس
ــا  ــدم الرض ــم ع ــر عليه ــم ظه ــباب منه ــض الش ــن أن بع ــم م ــى الرغ ــه عل علي
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وردد بعضهــم المثــل الشــعبي: )تيتــي تيتــي - مــن أيــن مــا رحتــي جيتــي(. لــم 
ــا.  ــم لحقيقته ــي مقولته تزعجن

بــدأت ادخــل مــع بعضهــم بحــوارات سياســية متنوعــة حــول مفاهيــم الثــورة 
والمنظمــات الجماهيريــة ولمــاذا فشــلوا هــم ولمــاذا فشــلنا نحــن؟ هــم تطرفوا 
نحــو اليســار ونحــن تطرفنــا نحــو اليميــن. وهنــاك قــوى خارجيــة عربيــ�ة ودولية 

اثــرت علــى كل منــا. 
كان مــن بيــن الشــيوعين مــن العناصــر الصبــورة والواعيــة ويمكــن أن يتعلــم 

منهــا أي مناضــل ومنهــم الزميــل زهيــر الدجيلــي وســاطع غريــب 
كمــا شــاهدت شــيوعيًا مــن عمــال البريــد لا أعــرف اســمه. أرســلت عليــه إدارة 
ــال  ــد. فق ــهيد فه ــق الش ــب الرفي ــه ان يس ــت من ــث طلب ــ�ه حي ــجن لأهانت الس
متحججــا أنــه لا يعرفــه ولمــاذا يســب شــخصًا لا يعرفــه؟ فبــذؤا بضربــه. 
لكنــه أصــر علــى عــدم ســبه رغــم تعذيبهــم لــه. عــدت ورأيتــ�ه عــام 1991يعمــل 
ــزي  ــف إنكلي ــت لقص ــي تعرض ــرقي الت ــاب الش ــي الب ــة ف ــة المركزي ــي البدال ف
أميركــي صهيونــي أكثــر مــن مــرة حيــث ذهبنــ�ا زوجتــي وأنــا لنرســل برقيــة 

ــل.  ــرم ومناض ــل محت ــك رج ــا: ان زوج ــاً له ــال قائ ــي أم ب ــن زوجت ــرب م فتق

6- فــي مطلــع عــام 1964جــاء إلــى الســجن ســجناء بعثييــن جــدد أغلبهــم 
ليســوا مــن الذيــن كانــوا معــي أول مــرة عــام 1963واذكــر منهــم... 

- الرفيــق جعفــر الســوداني كان مديــر تربيــ�ة النجــف والمســؤول الأول للرفيــق 
ــام 2021  ــدر ع ــذي ص ــه ال ــي كتاب ــك ف ــار لذل ــذي أش ــي ال ــيخ راض ــن الش محس

بعنــوان كنــت بعثيــ�ا. 
- الرفيق عبد الواحد شمس الدين من تنظيمات كربلاء

- الرفيــق حبيــب جاســم الملقــب الأســود مــن تنظيمــات الحلــة اُغتيــ�ل عــام 
1971

7- فــي 1964/5/24  انهيــت بقيــة محكومتــي البالغــة 6اشــهر و6 أيــام. غيــر 
أن الرئيــس  عبــد الســام عــارف

ــل  ــا فع ــراءة كم ــب ب ــد أن يكت ــيوعي إلا بع ــي أو ش ــاق أي بعث ــم إط ــالا يت ــرر ب ق
عبــد الناصــر فــي مصــر ضــد الشــيوعيين. علمًــا بــأن بعــض الشــيوعيين 
العراقييــن تــم إجبارهــم فــي العهــد الملكــي علــى إعــان براءتهــم مــن الحــزب 
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الشــيوعي. كمــا أن ميشــيل عفلــق أميــن ســر القيــادة القوميــة لحــزب البعــث 
نشــر مــا يشــبه البــراءة أثنــ�اء انقــاب العقيــد حســني الزعيــم الــذي قــاد انقلابــا 
19وتبعــه انقــاب العقيــد الركــن أديــب  19واغتيــ�ل فــي اب 49 فــي آذار 49
19واعلــن عــن نفســه رئيسًــا حتــى عــام  الشيشــكلي بيــن كانــون الثانــي 49
1954واغتيــ�ل عــام 1964فــي البرازيــل. كمــا أن أحمــد حســن البكــر نشــر رســالة 
أعلــن فيهــا توقفــه عــن العمــل السياســي. كمــا ظهــرت بــراءات لعشــرات مــن 
البعثييــن فــي الصحــف العراقيــة منهــم عــادل عبــد المهــدي. مقــداد العانــي. 
جاســم محمــد زيــدان. عبــد الســادة بــدر. محمــود هــادي الأميــن. ضيــاء محمــد 

ــي 1964/10/10. ــد ف ــر الجدي ــدة الفج ــظ جري ــهداني. يلاح ــليمان المش س

ــي  ــاكر عل ــه زار ش ــي بأن ــد وأبلغن ــاج عب ــي الح ــي أخ ــي حزيــران 1964زارن  8- ف
التكريتــي بــداره ليتوســط لــي وأبلغــه بأنــه لا يمكــن إخــراج اخــاك حســن مــن 
الســجن إلا إذا قــدم بــراءة فرفضــت تقديمهــا علــى الرغــم مــن اننــي عمليًا كنت 
موافقــا عليهــا كمــا هــو حــال مئــات مــن البعثييــن حيــث صرنــا نعيــش مرحلــة 
ــرين  ــذ 18تش ــزب من ــد للح ــم موح ــود تنظي ــدم وج ــي لع ــكك حزب ــاع وتف ضي
الثانــي 1963حيــث تــم ابعــاد عــددًا مــن الرفــاق وتركــه عــدد أخــر وصــار عــدد 
منهــم يطلــق عليهــم )جماعــة ســوريا( ضــد )جماعــة البكــر/ صــدام(. ثــم جــاء 
أخــي مــرة ثانيــ�ة إلــى الســجن وبيــ�ده نســخة مــن جريــدة الفجــر الجديــد التــي 
كان مديــر تحريرهــا شــاكر علــي التكريتــي وفيهــا صورتــي وكلمــة باســمي أعلــن 

فيهــا براءتــي فتــم إطــاق ســراحي فــي 1964/6/30
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الفصل السابع

انقطاعي عن العمل الحزبي بين 1970/1964 

أولا –الجمهوريــة الثالثــة جمهوريــة الأخــوان عبــد الســام وعبــد الرحمــن بيــن 
1963/11/18  و 1967/7/17  

الغامــض فــي  بيــن1963/11/18 وموتــه  الســام عــارف  الرئيــس عبــد   -
1966/4/13  فــي ســقوط طائراتــه الهليكوبتــر العســكرية فــي البصــرة. عمــل 

ــا:  ــا وزراء هم ــه رئيس مع
بيــن   1986/1913صــار  بيــن  عــاش  التكريتــي...  يحــي  طاهــر  الفريــق   -
ــا  ــقاقها. كم ــاهم بانش ــة وس ــادة قطري ــو قي 1963/11/11 و 1964/2/11 عض
ــوز  ــن تم ــول 1965وبي ــرين 1963وأيل ــن 18 تش ــن بي ــوزراء مرتي ــا لل ــار رئيسً ص

1968 أيلــول  1967و17 
ــن 1913/  ــداد بي ــي بغ ــاش ف ــزاز... ع ــن الب ــد الرحم ــي عب ــور الحقوق - الدكت
العقيــد  برئاســة  العربــي  الاشــتراكي  الاتحــاد  حــزب  فــي  عضــوًا  1973كان 
ــان  ــول 1965و 13 نيس ــن 21أيل ــوزراء بي ــا لل ــار رئيسً ــد. ص ــد الحمي ــي عب صبح
1966 وهــو أول رئيــس وزراء مدنــي منــذ عــام 1958. وأول رئيــس وزراء عراقــي 
قــام بزيــارة لموســكو. عندمــا تــم الإعــان عــن وفــاة عبــد الســام فــي 1966. 
4. 13 صــار رئيسًــا للجمهوريــة وكالــة لمــدة يوميــن قبــل أن يتــم تنصيــب عبــد 

ــا  ــن رئيسً الرحم
ــن 1966/4/13  ــم بي ــارف حك ــن ع ــد الرحم ــن عب ــر الرك ــواء غي ــس الل - الرئي
وإســقاطه فــي 1968/7/17. عــاش بيــن 2000/1916 عمــل معــه ثلاثــة رؤســاء 

وزراؤه هــم... 
- د. عبد الرحمن البزاز بين 13 نيسان واب من عام 1966

- اللــواء الركــن ناجــي طالــب بيــن اب 1966 وتمــوز 1967. مــن الضبــاط 
1917و2012.  بيــن  عــاش  الأحــرار 

- اللواء غير الركن طاهر يحي بي 1967/7/10 و 1967/7/17
- فــي 1967/6/5 شــارك العــراق بالحــرب الجديــدة المندحــرة ضد إســرائي�ل. 
بعيــد عــودة القطعــات العســكرية التــي شــاركت فــي حــرب 1967. 6. 5علــى 
ــرة  ــي مظاه ــرة ف ــون لأول م ــرج البعثي ــورية خ ــ�ة الس ــة الأردني ــدود العراقي الح
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مــن  وبــدأت  البكــر  حســن  أحمــد  بقيــادة  طاقاتهــم  كل  لهــا  جنــدوا  كبيــرة 
ــا  ــروا به ــة وعب ــة الرصاف ــر دجل ــن نه ــرقي م ــب الش ــي الجان ــاحة التحريــر ف س
ــزء  ــو الآن ج ــذي ه ــوري ال ــر الجمه ــى القص ــرخ حت ــو الك ــة نح ــر الجمهوري جس
ــارف  ــن ع ــد الرحم ــس عب ــم الرئي ــث يقي ــراء حي ــة الخض ــمى المنطق ــا يس مم
احتجاجــا علــى مــا اســموه فشــل الجيــش العراقــي والجيــوش العربيــ�ة الأخــرى 
فــي تحجيــم توســع إســرائي�ل التــي احتلــت القــدس الشــرقية الــذي فيــه 

ــة ــرة طبري ــولان وبحي ــات الج ــت هضب ــا احتل ــر كم ــجد عم مس
- فــي 9 شــباط 1968كان عبــد الرحمــن أول رئيــس عراقــي يقــوم بــأول زيــارة 
ــم  ــر أه ــذي يعتب ــول ال ــرال ديغ ــس الجن ــى بالرئي ــث التق ــا حي ــمية لفرنس رس
بيــن  الخامســة  للجمهوريــة  رئيــس  1958وأول  عــام  منــذ  فرنســا  رجــالات 
1958واســتقالته عــام 1969ووقــع وايــاه علــى اتفاقيــة تبــ�ادل تجــاري ونفطــي 
ــل  ــن أفض ــد الرحم ــس عب ــد الرئي ــر عه ــية(. يعتب ــراب الفرنس ــركة اي ــع )ش م
لذلــك نشــطت الأحــزاب  ثــورة  1958/7/14.  عهــد سياســي هــادئ منــذ 
الســرية للعمــل مــن أجــل القيــام بانقــاب لصالحهــا حيــث كان البعثيــون 
والشــيوعيون منقســمين ومتصارعيــن وبينهمــا دمــاء وأن القــوى الدينيــ�ة 
غيــر قــادرة علــى اســتلام ســلطة وأن نفــس الشــارع العراقــي المحافــظ اميــل 
للاعتــدال ويفضــل البعثييــن علــى أســاس انهــم ليســوا ملحديــن فتمكنــوا مــن 

ــا ــى تركي ــه إل ــي 1967/7/18  ونفي ــه ف عزل

الجمهورية الرابعة بين 17 تموز 1968 و 9 نيسان 2003:
 حكم رئيسان فيها هما : أحمد حسن البكر وصدام حسين

أولًا- الرئيــس أحمــد حســن البكر بين 1968/7/17 وعزلــه في 1979/7/16، 
ليتوفــى عام 1982

- فــي  1968/7/17 شــكل الرئيــس أحمــد حســن البكــر حكومــة برئاســة 
الفريــق عبــد الــرزاق النايــف وفيهــا الفريــق عبــد الرحمــن الــداوود وزيــرًا للدفــاع 
والفريــق ســعدون غيــدان وزيــرًا للداخليــة وناصــر الحانــي وزيــرًا للخارجيــة 
ممــا يعنــي بــأن حــزب البعــث وجماعتــه العســكريين التكارتــة والدورييــن 
والســوامرة لــم يكــن لهــم نصيــب كبيــر فيهــا وكذلــك البعثييــن المدنييــن 

ــرة.  ــي المؤخ ــار ف ــذي ص ــدام ال ــة ص وخاص
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ــى  ــا عل ــداد انقلاب ــة بغ ــون وإذاع ــن تلفزي ــر م ــن البك ــي 1968/7/30  أعل - ف
ــذي  ــف ال ــرزاق الناي ــد ال ــوزراء عب ــس ال ــى رئي ــم نف ــث ت ــى حي ــه الأول حكومت
ــاع  ــي وزيــر الدف ــك نف ــدن وكذل ــي لن ــا ف ــن 44عام ــي 1978/7/10 ع ــ�ل ف اُغتي
فيمــا بقــي ســعدون غيــدان الــذي صــار وزيــر مواصــات قبــل أن يمــوت عــام 

ــة.  ــروف غامض ــي ظ ــا ف ــن 45 عامً 1985 ع
- بيــن 1968/7/30 حتــى عزلــه فــي 1979/7/16 بقــي أحمــد حســن البكــر 
رئيسًــا لمجلــس قيــادة الثــورة ورئيســا للجمهوريــة ورئيســا للــوزراء وأمينًــ�ا 

ــلحة.  ــوات المس ــا للق ــدًا عامً ــزب وقائ ــا للح عامً
- بيــن 1979/1968كان صــدام هــو نائــب الرفيــق أحمــد حســن البكر فــي قيادة 
الحــزب وتمكــن أن يؤســس مؤسســات أمنيــ�ة ومخابراتيــ�ة ويعــزل أشــخاصا 

ويقــدم ويغتــال آخريــن ليهيمــن تدريجيًــا علــى كل مؤسســات الدولــة. 



422

حـيـاتـي  2020-1942 

الفصل الثامن

عودتي لحزب البعث بين 1988/1970 

1- فــي  1968/7/17 اســتلم حــزب البعــث الســلطة مجــددًا بطريقــة تأمريــه 
ــاته  ــال سياس ــن خ ــا م ــي فقده ــارع الت ــة الش ــب ثق ــاول ان يكس ــلمية وح س
خاصــة  الشــيوعيين  بحــق   1963/11/11 و     1963/2/8 بيــن   الإجراميــة 
والبعثييــن الذيــن تعرضــوا لعقوبــات اعتقــال أو ســجن أو فصــل فــي عهــد 
ــم  ــودة معظ ــر ع ــة البك ــررت حكوم ــن فق ــد الرحم ــام وعب ــد الس ــن عب الأخوي
المفصوليــن السياســيين مــن المدنييــن خاصــة لدوائرهــم وأعمالهــم مــع 
حقهــم بالتمتــع بحقوقهــم التقاعديــة وليــس لأغــراض العــاوة والترفيــع. ولما 
كنــت أحــد المفصوليــن السياســيين البعثييــن منــذ  1963/11/11 كما أشــرت 
فقــد عــدت عــام 1970لعملــي فــي المؤسســة العامــة للســينما والمســرح التــي 
كان لايــزال مديرهــا حقــي الشــبلي قبــل أن يحــل محلــه عزمــي الصالحــي الــذي 
كان مدرسًــا فــي الجامعــة المســتنصرية ثــم حصــل علــى دكتــوراه فــي الأدب 

العربــي مــن المملكــة المتحــدة. 

 2- بيــن 2003/1968 تعاقــب علــى وزرارة الإعــام كل مــن... عبــد الله ســلوم 
الســامرائي. صــاح عمــر التكريتــي. شــفيق الكمالــي. حامــد علــوان الجبــوري. 
طــارق عزيــز. لطيــف نصيــف الدليمــي. حامــد حمــادي التكريتــي. همــام عبــد 

الخالــق العانــي. محمــد ســعيد الصحــاف. 

3- فــي عــام 1970زرانــي فــي داري التــي كانــت تقــع خلــف مستشــفى الطفــل 
الركــن عبــد  واللــواء  الحقوقــي  الرفيــق  الكــرخ  فــي  كــرادة مريــم  وكنيســة 
ــث كان  ــام 1960حي ــذ ع ــه من ــذي أعرف ــاد ال ــو إي ــي أب ــف الحمدان ــم نصي الكري
يســكن فــي منطقــة الغديــر مجــاورا لــدار الرفيــق ثامــر الزهيــري. وهــو شــقيق 
المحامــي صبــري والمقــاول إبراهيــم وبقيــت علــى تواصــل معــه حتــى عندمــا 
ــراق  ــوم الع ــي هم ــاور ف ــا نتح ــة وكن ــة زيون ــي منطق ــاط ف ــي دور الضب ــكن ف س
وصــار فــي عــام 1968 أمــر لــواء الحــرس الجمهــوري وأعدمــه صــدام عــام 
2000بتهمــة التآمــر مــع الدكتــور راجــي التكريتــي واقتــرح علــى أن اعــود للحــزب 
ــ�ا يوصلــه إلــى فــرع بغــداد الكــرخ. فكتبــت  وانــه مســتعد ان يأخــذ منــي تقريبً
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تقريــرًا قلــت فيــه... )الرفــاق فــي قيــادة فــرع بغــداد الكــرخ المحترميــن. تحيــة 
عربيــ�ة. كنــت بعثيًــ�ا منــذ عــام 1956وعضــوا منــذ عــام 1962للســجن 18 شــهرا 
ــرح  ــرين 1963واقت ــداث 18 تش ــد أح ــي بع ــن عمل ــول م ــ�ا ومفص ــي بعثيً بصفت
ــب تقريــرًا  ــي ان اكت ــف الحمدان ــم نصي ــد الكري ــن عب ــواء الرك ــق الل ــي الرفي عل
للعــودة للحــزب. لــذا أرجــو النظــر بعودتــي للحــزب.( جــاء الجــواب مــن قيــادة 
ــول  ــزراوي بقب ــن الج ــه يس ــق ط ــة الرفي ــت برئاس ــي كان ــرخ الت ــداد الك ــرع بغ ف
ــل( وضمــن تنظيمــات شــعبة الكــرخ  عودتــي للحــزب وبصفــة )عضــوا عام

ــكني.  ــة س ــم منطق ــز بحك المرك

4- أعضاء شعبة الكرخ المركز يت�ألف من كل... 
ــوزراء  ــا لل ــة ورئيس ــادة قطري ــو قي ــا عض ــار لاحقً ــ�دي ص ــزة الزبي ــد حم - محم
بيــن 1993/1991و اعتقلــه الأميــركان عــام 2003 وتوفــى فــي 2005/12/2 عــن 

ــجن  ــي الس ــا ف 67عامً
 - الطبيــب تحســين عبــاس هــادي معلــة. مواليــد عــام 1931فــي النجــف مــن 
19 أي عندمــا  الرعيــل الأول فــي الحــزب بــدأ يهتــم بالسياســة منــذ عــام 46
ــه  ــال إن ــث يق ــض عــام 1951 حي ــزب البع ــم لح ــطة ثــم انض كان فــي المتوس
ــة  ــ�ا درس طــب فــي بغــداد وتــم ســجنه عــام 1959 بعيــد محاول كان ثانــي بعثيً
اغتيــ�ال عبــد الكريــم قاســم فــي 1959/10/7 وعندمــا تــم إطــاق ســراحه مــع 
ــة  ــراض المتوطن ــي الأم ــوم ف ــى دبل ــل عل ــث حص ــدن حي ــى لن ــافر إل ــه س رفاق
وعــاد للحــزب عــام 1969وصــار ســفيرًا فــي الجزائــر ثــم صــار عــام 1971 عميــدا 
لكيــة الطــب واصطــدم بالطالــب محمــد ابــن البكــر الــذي تــم نقلــه إلــى كليــة 
الإدارة والاقتصــاد ثــم ســافر تحســين إلــى لنــدن ثانيــ�ة وتوفــي عــام 2005 فيهــا

- الدكتــور الزراعــي مولــود كامــل عبــد العانــي درس فــي جامعــة تكســاس 
بيــن  للزراعــة  وزيــرًا  /1967صــار   1962 بيــن  المتحــدة  الولايــات  فــي 

غامضــة.  بظــروف  47عامــا  عمــر  عــن   1981 عــام  1970/1969واغتيــ�ل 
- جعفــر العيــد تــم تعيينــ�ه ســفيرًا فــي جمهوريــة موريت�انيــ�ا قبــل أن يتــم 
ــن آلاف  ــره م ــي كان كغي ــ�ة الت ــة الإيراني ــرب العراقي ــان الح ــد إع ــه بعي إعدام

الرفــاق ضــد اشــتعالها واســتمرارها. 
- ماهر التكريتي صار مدير تربي�ة ثم سفيرا

- عادل زيدان أحد أعضاء نقابة المعلمين فرع بغداد
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- فاضل المشهداني
- وليد الجنابي الذي أعدمه صدام عام 1979

- رسمي العاني. 

5- قيادة فرقة كرادة مريم كان تتكون من كل من... 
 - فاضل حريز. صار مستشارًا عماليًا في الكويت 

ـر الســوق المركــزي التابــع لــوزارة  - علــي جعفــر. خريــج اقتصــاد كان مديـ
لاقتصــاد  ا

- خليل السامرائي: عضو مكتب نقابة المعلمين / فرع بغداد
- نزار فاضل السامرائي

- آخرين لا أعرفهم

6- أعضاء منظمه الرفاق التي كنت ضمنها تضم كل من... 
 - الرفيــق نــزار النقيــب. حقوقــي كان يعمــل ســكرتيرًا لمحافــظ بغــداد خيــر الله 

طلفــاح خال صــدام-.
ــ�ة  ــد الفني ــي كان مديــر المعاه ــتير مهن ــري: ماجس ــار الناص ــزار غف ــق ن  - الرفي

ــ�ة-. ــوزارة التربي ب
- الرفيــق رســول كاظــم... بكالوريــوس اقتصــاد. كان يعمــل بــوزارة التخطيــط 
وحصــل علــى اجــازة دراســية إلــى فرنســا وحصــل علــى دكتــوراة ولــم يعــد 

ــراق.  للع
- الرفيق أبو نزار التكريتي. خريج متوسطة موظف بالسكك

- الرفيــق كريــم النــدى التكريتــي قريــب الرئيــس البكــر لــم يحضــر أي اجتمــاع 
لانشــغاله بأمــوره الشــخصية. 

ــر  ــد البك ــس أحم ــ�ات الرئي ــدى بن ــي زوج إح ــق التكريت ــر المطل ــق مظه - الرفي
وهــو الآخــر لــم نــره حتــى اغتي�الــه بظــروف غامضــة مــن قبــل عصابــات صــدام

الزيــدي خريــج كليــة الاقتصــاد واعمــل بدائــرة الســنما  - حســن كرمــش 
المنظمــة  ســر  أميــن  نائــب  وكنــت  محاســب  معــاون  بوظيفــة  والمســرح 

فيهــا.  الثقافيــة  القضايــا  ومســؤول 
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7- منظمة الأنصار الاوائل الذين كنت مسؤولهم هم 
- عبد الحسين فرحان صار عضوًا ومدير عام المطبوعات بوزارة الإعلام.

- إبراهيم الفضلي.  
- )؟ ( شقيق وزير التخطيط طه العبد الله العاني. 

- البدري؟ 

8- فــي عــام 1971شــاركت فــي انتخابــات شــعبة الكــرخ المركــز حيــث كانــت 
تجــري كل ســنتين حيــث ســبق لــي ان شــاركت مرتيــن فــي الانتخابــات الحزبي�ة 
والتــي لــم تكــن تعتمد علــى الكفــاءة النضالية بل عــدة عوامل بعضهــا القدرات 
الماليــة والــولاءات حيــث حضــر كل مــن جعفــر قاســم حمــودي وعــزت الــدوري 
اللــذان كان يهمهمــا ان يفــوز أشــخاص معينيــن ليــس لكفاءاتهــم ولكــن لقربهم 
وولاءهــم مــن هــذا القيــادي أو ذلــك مــن الذيــن يبحــث كل منهــم عــن مجموعــة 
تســانده وتتكتــل معــه وتحجيــم هــذا الرفيــق أو ذلك من المشــكوك فــي ولائهم 
لبعــض الرفــاق فــي القيــادات العليــا. رشــح لنفســهم لعضويــة الفرقــة كثيــر 
مــن الرفــاق ومنهــم فــوزي فرمــان وســام ســلطان وعلــي جعفــر ونــزار فاضــل 
ــم  ــهداني وغيره ــل المش ــري وفاض ــر الجعف ــي وماه ــمي العان ــامرائي ورس الس
علــى الحصــول علــى عضويــة الفرقــة أو الشــعبة. لذلــك لــم يبــق مجــال لأبنــ�اء 
الخائبــ�ة مــن امثالــي. فانــا لســت تكريتيــ�ا ولاســامرائي�ا اوعانيــ�ا أو راويــا ولا 
دوريــا ولا شــاويا )عبيــ�دي( ولا عزاويــا ولا دليميــا ولا محســوبا لا علــى طائفــة 
معينــ�ة ولا أنــا محســوبا علــى الشــيعة أو الســنة حيــث أعلــن علــى الــدوام عــن 
علمانيتــي وأفــكاري ذات الطبيعــة اليســارية التــي اعتقــد هــي أفــكار الحــزب 
فبقيــت بيــن مــن ينطبــق عليهــم مواصفــات )رفــاق القرندليــة أي المغلفيــن(. 

9- فــي عــام 1973قــررت شــعبة الكــرخ المركــز زجــي )دون علمــي( فــي الــدورة 
الخامســة للجيــش الشــعبي الــذي هــو امتــداد ســيء للمقاومــة الشــعبي�ة 
ــن  ــم أك ــي ل ــر وبأنن ــبي بالعم ــي النس ــن تقدم ــم م ــى الرغ ــي عل ــرس القوم والح
ممــن يفضــل العمــل بالمجــالات العســكرية والســاح حيــث أننــي عندمــا 
ــا  ــ�ار عندم ــدره 50 دين ــا ق ــدلًا نقديً ــت ب ــام 1968دفع ــة ع ــن الجامع ــت م تخرج
مائــة  حوالــي  الخامســة  الــدورة  ضمــت  دولار   5 يســاوي3.  الدينــ�ار  كان 

وخمســين عضــوا مــن المحافظــات الجنوبيــ�ة والوســطى أذكــر منهــم... 
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- أحمد متولي كان معي في الإعدادية بين 1962/1961
- صبــاح يســين التكريتــي. شــقيق طــه ياســين وكيــل وزارة الإعــام. كان مديــر 
ــب  ــار نقي ــم ص ــة ث ــة ووزيــر الزراع ــادة قطري ــو قي ــدوري عض ــزت ال ــب ع مكت

ــن  الصحفيي
- كامل شياع الزيدي من أهل الناصرية سكنة مدين�ة الثورة

- فريق صكبان الشريف الزيدي من الناصرية / الشطرة
- شاكر السماوي الذي توفي في بلغاريا بظروف غامضة. 

- فاروق السامرائي
- عــادل عبــد الله الــدوري قريــب عــزت الــدوري. مواليــد 1945صــار عضــو فــرع 
ومســؤول تنظيمــات محافظــة المثنــى وضمــن قائمــة المطلوبيــن للأمريــكان 

وتــم اعتقالــه فــي 2003/5/15 وتوفــي فــي آذار عــام 2004 

- التماريــن العســكرية التــي كنــا نقــوم بهــا يوميًــا بدائيــ�ة وتكــرار لمــا يمارســه 
الجنــود المبتــ�دؤون مــن اصطفــاف وهرولــة والنــزول مــن الســيارة المتحركــة 
بســرعة 10كــم ومــن تنظيــف وتركيــب رشاشــات الكلاشــنكوف. وكيفيــة 

ــات  ــوط بالمظ ــرات والهب ــة الطائ ــلحة مقاوم ــتعمال أس اس
- كان مــن المفــروض ان نقيــم بالمعســكر ولا نغــادره إلا بعــد الظهــر مــن يــوم 
الخميــس ونعــود يــوم الجمعــة مســاءا. غيــر أننــي لاحظــت العشــرات يغيبــون 
المعســكر  ببــ�اب  كانــت ســيارات تنتظرهــم  الخميــس حيــث  منــذ صبــاح 
ــاب  ــن الب ــون م ــياراتهم ويدخل ــم س ــث تعيده ــبت حي ــاح الس ــودون صب ويع
الرئيســي للمعســكر بملابســهم المدنيــ�ة حيــث كنــا نشــاهدهم ونحــن نقــف 
مجموعــات /فصائــل فــي ســاحة العرضــات نرتجــف مــن البــرد أو نفتــرش 

ــات.  ــك الرشاش ــوف لتفكي ــ�ات ص بطاني
ــة  ــي قاع ــع ف ــا نجتم ــزب( كن ــوم الح ــمى )ي ــذي يس ــس ال ــوم خمي ــي كل ي - ف
أســبوعي  حزبــي  اجتمــاع  لحضــور  الفطــور  ثــم  التدريــب  بعيــد  المعســكر 
يحضــره العقيــد الركــن صابــر عبــد العزيــز الــدوري عضــو المكتــب العســكري 
تكــرارا  وكان  الســاعة  موضــوع  ويطــرح  صبــاح؟  الركــن  للعقيــد  خلفًــا 
ــد  ــي يري ــر الت ــات والاوام ــال المعلوم ــ�ة وإيص ــة البعثي ــات التقليدي للاجتماع
بعــض الرفــاق بالقيــادة القُطريــة وخاصــة صــدام حســين ومجموعتــه تمريرها 
بالاصطفــاف مــع هــدا الطــرف المحلــي أو العربــي أو الدولــي أو الابتعــاد عنــه 
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أو لربمــا معاداتــه. قمــت وتســاءلت أمــام كل الحاضريــن عــن جــدوى وأســباب 
اشــغالنا وتعطيلنــا عــن أعمالنــا ونحــن موظفيــن وعمــال وأصحــاب مهــن حــرة 
وصحفييــن وأطبــاء وطلبــة ويفضــل أن يكــون بأعمالنــا وحقولنــا ومعاملنــا 
ومحلاتنــ�ا وجامعاتنــ�ا لنخــدم أفضــل وأكثــر بــدلًا مــن تعطيــل طاقاتنــ�ا وجعلنــا 
رديفــا لامبــرر لــه للجيــش الــذي ينبغــي أن تنصــب كل الطاقــات لتطويــره 
تقنيــ�ا. اجابنــي بمــا لايســرني حيــث أشــار الــى ان الوطــن والثــورة مهــددة مــن 
ــق  ــم يعل ــتعداد ول ــة الاس ــى اهب ــا عل ــون دائمً ــ�ا ان نك ــداء وعلين ــن الاع ــر م كثي
أي مــن الرفــاق علــى مــا قلــت غيــر أن الكثيــر منهــم ايدنــي بنظراتــه وهمســاته 
وابتســاماته بــل أن بعضهــم هنانــي علــى مــا اســماه شــجاعتي وفصاحتــي. 
 .19 ــد 49 ــدوري موالي ــد العزيــزي ال ــار عب ــن ص ــق الرك ــق الفري ــأن الرفي ــا ب علمً
صــار مديــر اســتخبارات ومحافــظ كربــاء بيــن 2001/1996وبغــداد بيــن 2001 

ــدًا. ــه مؤب ــم علي ــركان وحك ــه الأمي ــث اعتقل /2003حي
- طلبــت الإدارة منــا إعــداد بحوثــا وســتن�ال البحــوث إحــدى الجوائــز الثلاثــة 
أثنــ�اء حفــل التخــرج الــذي ســيحظره القائــد العــام للجيــش الشــعبي الــذي كان 
فــي حينــ�ه الرفيــق طــه يســين الجــزراوي. كنــت مــن بيــن قلــة قليلــة مــن قــدم 
ــعبي�ة  ــوش الش ــعبي�ة والجي ــة الش ــوم المقاوم ــن مفه ــا ع ــا ومتكام ــا جدي بحثً
باعتب�ارهــا تشــكيلات طوعيــة التــي اعتمدتــه العديــد مــن الــدول التــي ناضلت 
مــن أجــل التحــرر وخاصــة الصيــن الشــعبي�ة وفيتنــ�ام والجزائــر وغيرهــا. كنــت 
ــاء  ــاط أعض ــد الضب ــي أح ــث أبلغن ــة حي ــز الثلاث ــدى الجوائ ــال إح ــع ان ان اتوق
الجنــة بــأن بحثــي كان الأفضــل مــن وجهــة نظــره. عندمــا حضــر حفــل تحرجنــا 
الرفيــق طــه الجــزراوي مســؤول الجيــش الشــعبي لــم أكــن ضمــن الرفــاق 
الثلاثــة الذيــن شــملهم التكريــم بــل اختي�ارهــم مســبقا لاعتبــ�ارات شــخصية 
ــري  ــة تج ــاه العذب ــاح والمي ــت الري ــث كان ــامرائي ودوري حي ــي وس ــن تكريت بي

ــم.  ــم وبيوته بمزارعه
ــن إدارة  ــم يحس ــذي ل ــام ال ــى النظ ــا عل ــأ إضافي ــعبي عب ــش الش ــي الجي - بق
ــة  ــة الصدامي ــى الطريق ــي عل ــا البعث ــة ونظامه ــة بالدول ــة مؤسس ــر أي وتطوي
الــذي كان نظامــا ضعيفــا شــأنه شــأن كل الأنظمــة الدكتاتوريــة التــي ســرعان 
مــا انفــض النــاس مــن حولهــا لتنهــار أمــام ضربــات تقنيــ�ة عاليــة بالدقــة جــاء 
ــام  ــي ع ــى ف ــا انته ــي كم ــم لينته ــرة آلاف ك ــن عش ــر م ــد أكث ــى بع ــا عل بعضهم

ــكرية.  ــبه العس ــكرية وش ــكيلات العس ــة التش ــش وبقي 2003الجي
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ــب  ــد المكات ــام أح ــة والإع ــب الثقاف ــي بمكت ــن 1979/1975 10- عضويت بي
المتخصصــة 

فــي 1968/10/5 أصــدر مجلــس قيــادة الثــورة القــرار 191بشــأن إنشــاء مكاتب 
مهنيــ�ة تضــم بعــض الاختصاصييــن لتكــون بمثابــة وزرات غيــر رســمية /انظــر 
الدكتــور جــواد هاشــم بكتابــه مذكــرات وزيــر عراقــي مطبعــة الســاقي بيــروت 

/2003 ص 257 أهــم تلــك المكاتــب هــي. 
- المكتــب العســكري: كان اســميًا بقيــادة رئيــس الجمهوريــة ورئيــس مجلــس 
قيــادة الثــورة العقيــد احمــد حســن البكــر وعمليــا تحــت اشــراف صــدام الــذي 
ضــم لــه عــددًا محــدودا ومحــددا ومختــارا بعنايــة مــن العســكريين الذيــن 
ــز  ــمير عزي ــاح وس ــان طلف ــن عدن ــد الرك ــه العقي ــن خال ــم اب ــم منه ــن له يطمئ
النجــم وقصــي بــن صــدام بدرجــة مقــدم وصــار الــكل بالــكل فــي المكتــب 
ــة  ــات العام ــب العلاق ــزار مديــر مكت ــم ك ــرق وناظ ــق والف ــادة الفيال ــض ق وبع
ــاد  ــن حم ــد الرك ــل العمي ــرة مقت ــة مؤام ــا بتهم ــل إعدامهم ــة قب ــن العام والام
شــهاب رئيــس أركان الجيــش. وبقــي المكتــب خاضعــا إلــى قصــي حيــث صــار 
أهــم مــن وزارة الدفــاع لأنــه هــو الــذي يحــدد الخطــط والسياســات والترقيــات 

ــكرية.  العس
ــة إذ  ــن وزارة الداخلي ــم م ــرات... كان أه ــة أو المخاب ــات العام ــب العلاق - مكت
كان بمثابــة مجلــس الأمــن الوطنــي/ القومــي وكان برئاســة صــدام وعضويــة 
ســعدون شــاكر وبــرزان وفاضــل البــراك وطاهــر حبــوش وآخريــن فهــو يعتقــل 

أو يســجن أو يبــرئ مــن يريــد ولمــن يريــد
- المكتــب الاقتصــادي: برئاســة صــدام مــع عــدد مــن المتخصصيــن رســميًا 
ــة  ــادة قطري ــأول قي ــو ب ــي كان عض ــدوري العان ــري ق ــادي فخ ــم: د. الاقتص منه
مــن  كانــا  هاشــم  جــواد  الاقتصــادي  د.  للاقتصــاد.  وزيــرًا  وصــار  بالعــراق 
اســاتذتن�ا فــي الجامعــة المســتنصرية. عدنــان الحمدانــي ماجســتير اقتصــاد 
ــه  ــط لأن ــة والنف ــة والصناعي ــاد والمالي ــوق وزارات الاقتص ــار ف ــم. وص وغيره

ــا.  ــدد خططه ــذي يح ــو ال ه

ــرف  ــراد. أش ــا الأك ــق بقضاي ــا يتعل ــى م ــرف عل ــمال: يش ــؤون الش ــب ش - مكت
عليــة فــي بدايــة الأمــر عبــد الله ســلوم الســامرائي وزيــر الثقافــة والإعــام قبــل 
فصلهمــا لوزارتيــن والعميــد الركــن ســعدون غيــدان وزيــر النقــل والمواصــات 
ــة  ــا لجامع ــم رئيس ــل ث ــل وزارة العم ــذي كان وكي ــاط ال ــد المش ــور محم والدكت
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الموصــل. وحســين الصافــي النجفــي وأحمــد أميــن وكيــل وزارة الداخليــة ولــم 
يضــم إلا كرديــا واحــدًا هــو العقيــد الركــن أكــرم الدبــاغ ولــم يقــدم أيــة دراســة 
ــج  ــتعار المنه ــل اس ــراد ب ــي للأك ــم الذات ــرق للحك ــل الط ــول أفض ــة ح عقائدي
الــذي ســبق وأن قدمــه الدكتــور القانونــي عبــد الرحمــن البــزاز عندمــا كان 

رئيسًــا للــوزراء وســجنه صــدام ثــم هاجــر لبريطانيــ�ا ليمــوت فيهــا. 
الكريــم  عبــد  برئاســة  الأمــر  بدايــة  فــي  كان  العربيــ�ة:  الشــؤون  مكتــب   -
الشــيخلي وزيــر الخارجيــة وعضويــة حامــد الجبــوري وزيــر دولــة قبــل أن 
يصبــح وزيــر اعــام وحســن علــي العامــري عضــو فــرع قبــل أن يصبــح عضــو 
ــه  ــود ط ــن محم ــي حس ــزراوي والصيدل ــه الج ــا لط ــة خلفً ــادة ووزيــر صناع قي
فلســطيني عضــو فــرع. ثــم صــار برئاســة ســعد قاســم حمــودي كان هــو الآخــر 
مكتبــ�ا فاشــا لأنــه لــم يقــدم أيــة دراســة عربيــ�ة صادقــة وجديــة حــول تطويــر 
العمــل العربــي المشــترك بــل كان انعكاســا ســيئً�ا لسياســة صــدام العدوانيــ�ة 

والاســتخفافيه والانفعاليــة فــي علاقاتــه العربيــ�ة والإســامية. 
- مكتــب الاستشــارات القانونيــ�ة: صــار فــوق وزارة العــدل وديــوان التدويــن 
ــم  ــد للمحاك ــم يع ــتقلالهن. فل ــدن اس ــي فق ــز اللوات ــة التميي ــي ومحكم القانون
دور فعلــي بــل أصبحــت محكمــة الثــورة والمحاكــم الخاصــة التــي لا تلتــزم 
بقانــون محــدد هــي التــي تجــرم وتبــرئ وليــس للمواطنيــن وســيلة للاســتئن�اف 
فصــار  للحــزب  الــولاء  علــى  متعلقــا  والقضــاة  الحــكام  تعييــن  صــار  كمــا 
الاســتثن�اء هــو القاعــدة والقاعــدة هــي الاســتثن�اء كان لبعــض الوقــت برئاســة 
الدكتــور إســماعيل مــرزه الــذي صــار ســفيرًا للعــراق فــي إيطاليــة وعملــت معــه 
كمــا أشــرت ثــم ســحب صــدام منــه لقبــه العلمــي لأنــه لــم يقبــل أن ينفــذ لــه 

ــا أراده.  كل م
- المكتــب المهنــي: صــار أعلــى مــن وزارة العمــل وغيرهــا مــن الــوزارات ذات 
الصلــة بقطاعــات التشــغيل. كان فــي بدايــة الأمــر برئاســة صــاح عمــر العلــي 
ع. ق عندمــا كان وزيــر اعــام ثــم د. عــزت مصطفــى العانــي وزيــر الصحــة ثــم 
ــن  ــن الحزبيي ــددًا م ــ�ه ع ــي عضويت ــم ف ــش وظ ــد عاي ــم محم ــاكر ث ــعدون ش س
منهــم. عزيــز صالــح النومــان والســيدة منــال الالوســي رئيســة اتحــاد النســاء 

ود. انــور مولــود التكريتــي رئيــس الاتحــاد الوطنــي لطلبــة وشــباب العــراق. 
- المكتب/المجلــس الزراعــي الأعلــى: صــار أعلــى مــن وزارة الزراعــة ومــا 
ــس  ــي ورئي ــف الدليم ــة لطي ــدوري وعضوي ــزت ال ــة ع ــا. كان برئاس ــل به يتص

ــدام.  ــه ص ــل في ــابقًا يعم ــم وكان س ــر وغيره ــين جب ــن حس ــاد الفلاحي اتح
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- الهيئــ�ة العليــا للعمــل الشــعبي. كانــت برئاســة البكــر ولــم تقــم هــذه الهيئــ�ة 
ــل  ــأي عم ــل ب ــن قب ــا م ــرت إليه ــي أش ــام 1963والت ــي ع ــابقتها ف ــت س ــا كان كم

ــم.  ــي ودائ ــكل حقيق ــن بش ــال أو الفلاحي ــدم العم ــعبي يخ ش
والإرشــاد  الإعــام  وزارات  فــوق  كان  القومــي  والإعــام  الثقافــة  مكتــب   -
والثقافــة والتربيــ�ة ومــا يرتبــط بهــا وكان هــو الآخــر برئاســة صــدام حســين 

11- مشــاركتي بالتنظيــم الحزبــي لمكتــب الثقافــة والإعــام القطــري كتنظيــم 
منفصــل عــن التنظيــم الحزبــي ويتميــز عنــة ب )الطفــرات( إذ يمكــن فــي هــذا 
ــات  ــة أو درج ــي لدرج ــم المناطق ــل بالتنظي ــو العام ــد العض ــب ان يصع المكت
حزبيــ�ة أعلــى تحــت ذريعــة الكفــاءة الإعلاميــة التــي هــي بالحقيقــة )القــدرة 
الانتهازيــة علــى التلــون للعديــد مــن الرفــاق وســرقة حقــوق العديــد مــن 
مناضلــي نهــم. فيمــا يتعلــق الأمــر بالإذاعــة والتلفزيــون والســينما والمســرح 
التــي هــي أهــم جهــاز إعلامــي بالعــراق فقد تشــكلت بهــا منظمــة كان مســؤولها 

طــه يســين العلــي وتضــم عــددًا مــن أعضــاء قيــادة فرقــة وهــم... 
ــل وزيــرة  ــاء ووكي ــف ب ــة أل ــس تحريــر مجل ــار رئي ــذي ص ــة ال ــر معل ــد الأمي عب

ــام  الإع
أرشد توفيق. صار مستشارًا صحفيًا في إسباني�ا. 

سلام سلطان. صار مديرًا للسينما والمسرح 
عبد الجبار جاسم... مدير حسابات الإذاعة والتلفزيون. 

سامي مهدي. مدير تلفزيون بغداد 
كمــا ترتبــط بــكل منهــم منظمــة أعضــاء. كان مســؤول منظمتنــ�ا الرفيــق عبــد 
الأميــر معلــة قبــل أن ينقــل إلينــ�ا ســامي مهــدي الــذي كان مديــر صحافــة قبــل 

تســلمه مديريــة التلفزيــون ضمــت كل مــن... 
. حسن كرمش الزيدي نائب المسؤول

 عبد الإله موسى. مدير الإذاعة الكردية. 
باصي قفطان العاني. مدير الاخبار في اذاة وتلفزيون بغداد 

خليل العزاوي. ممثل مسرحي
كامل الشرقي. صحفي 
ضمد حمد. عامل فني 

حامد الملا إداري 
رفيقا اخر. 
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ــت  ــون وكن ــة والتلفزي ــوا بالإذاع ــن كان ــحين الذي ــل والمرش ــار الاوائ ــا الأنص ام
ــم ــؤولهم ه مس

محمد يوسف الجنابي. مخرج تلفزيوني 
محمد تعبان. رسام/ مصمم وعبد الأمير يوسف مصمم ديكور 

ثامر المشايخي. مدير المعهد الإذاعي/ التلفزيوني 
طارق العاني. سكرتير المدير العام 

12- حضوري اجتماع عام لمكتب الثقافة والإعلام حضره كل من
- صدام حسين

-طارق عزيز 
- كمال الحديثي: ضرير خريج آداب

- لطيف نصيف جاسم. خريج علوم وكان وزيرًا للزراعة ثم للإعلام
- طه ياسين التكريتي. وكيل وزارة الإعلام-

- الشاعر علي الحلي. مدير الإعلام العام
- الشاعر جميل شلش. مدير بوزارة الإعلام

والســينما  والتلفزيــون  الإذاعــة  عــام  ـر  مديـ الصحــاف.  ســعيد  محمــد   -
لمســرح  وا

- عبــد الغنــي العانــي. خريــج إعداديــة نائــب ضابــط عضــو فــرع ومديــر إذاعــة 
صــوت الجماهيــر

- طه البصري. مدير عام وكالة الانب�اء 
- عبــد الكريــم مكــي. عضــو فــرع مديــر عــام الإعــام الداخلــي ثــم مديــرًا عامًــا 

للســياحة 
- ســعد قاســم حمــودي. رئيــس تحريــر جريــدة الجمهوريــة ثــم الثــورة ثــم 

وزيــرًا للإعــام 
- صاحب حسين السماوي. رئس تحرير الجمهورية

- حسن قاسم العلوي. رئيس تحرير مجلة ألف باء
- عبــد الأميــر معلــة. رئيــس تحريــر مجلــة ألــف بــاء ومديــر عــام ووكيــل وزارة 

الإعــام
- محسن خليل. مدير الصحافة في دائرة المخابرات 

- ناصيف عواد عضو. مكتب فلسطين والكفاح المسلح 



432

حـيـاتـي  2020-1942 

- هاني وهيب. رئيس تحرير جريدة القادسية
ــام  ــر اع ــي الأردن مدي ــم ف ــطيني مقي ــو مكتب/فلس ــة. عض ــن طوالب - حس

ــم الياســين ــدلًا مــن ندي ــام ب ع
- عبــد الجبــار محســن. وكيــل وزارة الإعــام ثــم صــار لبعــض الوقــت رئيــس 

تحريــر جريــدة القادســية قبــل أن يحــل محلــه هانــي وهيــب
صباح سلمان. مدير الإعلام بمكتب صدام حسين- 

الثقافيــة قبــل أن يشــغل  ـر عــام الشــؤون  - ناجــي صبــري الحديثــي. مديـ
لنــدن وظيفــة مستشــار صحفــي فــي 

- صبــاح يســين العلــي التكريتــي. صحفــي فــي جريــدة الفــاح ثــم صــار مديــر 
عــام مكتــب عــزت الــدوري 

اللواء الركن منذر عبد الرحمن. الاعظمي مدير التوجيه العسكري- 
عكاب سالم الطاهر. صحفي- 

- فيصل زكي. فلسطيني صحفي في جريدة الثورة
- حسن الكاشف. فلسطيني صحفي بجريدة الثورة 

- محمد خضر. مترجم 
 - عبد الجبار جاسم. مدير حسابات 

- بدر التكريتي. مدير الصحافة بديوان الوزارة 
- عادل الدلي. مدير إذاعة بغداد خلفًا لعبد الجبار الشطب 

- أرشــد توفيــق. مديــر إذاعــة بغــداد صــار مستشــارًا ثــم مســؤولا عمــا يســمى 
مديــر المركــز المخابراتــي بأوربــة الغربيــ�ة 

 - أمجد توفيق. مدير صحافة بالمخابرات العامة 
ـر إذاعــة صــوت الجماهيــر خلفًــا لعبــد  - د. ماجــد أحمــد الســامرائي. مديـ
الغنــي العانــي ثــم صــار مديــر عــام الإذاعــة والتلفزيــون ثــم ســفيرًا فــي بلغاريــا 

ــا  وفنزوي
- نزار فاضل السامرائي. مدير الاخبار في إذاعة بغداد 

ــل  ــورة أم ــا للدكت ــال خلفً ــرة الأطف ــام دائ ــامرائي. مديــر ع ــلوم الس ــاروق س - ف
ــرقي  الش

- كريم السامرائي. شقيق عبد الخالق مدير إدارة في الإذاعة والتلفزيون 
- الشاعر سامي مهدي. مدير التلفزيون 

- عبد الاله موسى. مدير الإذاعة الكردية 
قائمًــا  صــار  ثــم  والأجنبيــ�ة  المحليــة  اللغــات  ـر  مديـ لفتــه.  الــرزاق  عبــد   -
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ــن  ــدد م ــه ع ــفارة ومع ــار بالس ــادث انفج ــل بح ــث قت ــ�ان حي ــي لبن ــال ف بالأعم
الموظفيــن منهــم بلقيــس الــراوي زوجــة الشــاعر نــزار قبانــي

- كامل الشرقي. محرر بمجلة الإذاعة والتلفزيون ثم صار رئيس تحريرها
- سلام سلطان. ممثل وحقوقي مدير في السينما والمسرح 

- رحيم خلف التكريتي. ممثل 
- خليل العزاوي. ممثل 

- ضياء البي�اتي. ممثل
- إبراهيم الدوري. ممثل

ضمد حمد. يعمل في الإذاعة لصالح المخابرات- 
 - خليل خوري. شاعر سوري 

- الآنسة هند. شقيقة ستار الدوري 
- السيدة سعاد عزت. تركماني�ة مذيعة 

- الآنسة لميس قاسم حمودي. باحثة في الجهاز المركزي للإحصاء 
- باصي قفطان العاني. مترجم بقسم الأخبار في إذاعة بغداد. 

- مهدي القره غولي. عامل فني 
 قيس النوري. إداري في إذاعة بغداد حصل على دكتوراه لاحقا

 - مؤيد عبد القادر. مدير رقابة المطبوعات
- حامد الملا. إداري في الإذاعة والتلفزيون

- الشاعر كمال ناصر. فلسطيني
ــي  ــات ف ــج الخدم ــاد مديــر برام ــوس اقتص ــدي. بكالوري ــش الزي ــن كرم - حس

ــ�ة.  التلفزيــون ثــم مديــر إذاعــة اللغــات المحليــة والأجنبي
اعتذر لمن لم أستطع ذكر اسمه

13- فلسفة ومبادئ مكتب الثقافة والإعلام القومي- 
العراقيــة  والسياســة  والثقافــة  الإعــام  بعثثــ�ة  تبعيــث/  علــى  العمــل   -
بالداخــل والخــارج مــن خــال ضــخ مؤسســات الإعــام والتربيــ�ة والخارجيــة 

بالمزيــد مــن البعثيــن المؤتمنيــن. 
ــد علــى كلمــة )القيــادة السياســية الحكيمــة للحــزب والثــورة وفــي  - التأكي
مقدمتهــم وليــس علــى رأســهم الرفيقــان أحمــد حســن البكــر وصــدام حســين 
الــذي يجــب أن يقتــرن اســمه دائمًــا مــع اســم البكــر رئيــس الجمهوريــة والقائــد 
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ــمي  ــاوزا لأس ــة متج ــادة القُطري ــام للقي ــن الع ــلحة والأمي ــوات المس ــام للق الع
الفريقيــن عمــاش الــذي هو احــد الضبــاط الأحرار منــذ عــام 1955وصارلبعض 
الوقــت نائبًــ�ا أول لرئيــس الجمهوريــة والفريــق الطيــار حــردان التكريتــي أحــد 

الضبــاط الأحــرار والنائــب الثانــي لرئيــس الجمهوريــة ووزيــرا للدفــاع. 
- تمريــر وترديــد )عبــارة الأب القائــد( أحمــد حســن البكــر للايحــاء للنــاس بــأن 
البكــر صــار بخريــف العمــر ولابــد مــن التحظيــر النفســي لتهيئــ�ة البديــل الــذي 

هــو صــدام حســين بــدون منــازع. 
ــأن البكــر هــو كأي رفيــق عــادي  ــو هيثــم( للإيحــاء ب - تمريــر عبــارة )الرفيــق أب
ــ�ا خليفــة هــو الصــادق الأميــن صــدام.  فــي الحــزب فــأن مئــات أو قتــل فلدين

وفئاتــه  شــرائحه  بمختلــف  والشــعب  الجيــش  تلاحــم  علــى  التأكيــد   -
ــة  ــى كلم ــارة إل ــجاعة ودون الإش ــة والش ــا الحكيم ــف قيادتهم ــة خل الاجتماعي

طبقــات
- التأكيــد علــى عبــارة حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي القائــد وليــس الحــزب 
الحاكــم ليقلــل مــن أدوار الأحــزاب والحــركات السياســية الأخــرى التــي كان لهــا 

ولايــزال ادوارهــا الوطنيــ�ة فــي العــراق
- الإشــارة للمرحلــة الناصريــة بــدلًا مــن ذكــر الرئيــس جمــال عبــد الناصــر 

الــذي يعتبــر أبــرز شــخصية سياســية عربيــ�ة معاصــرة
- التأكيــد علــى التضامــن العربــي ضمن مؤسســة الجامعــة العربيــ�ة والمحافل 

الدوليــة وتجنب شــعارات الوحــدة أو الاتحاد. 
للأســماء  الإشــارة  مــن  بــدلًا  الســوري  )النظــام  مصطلــح  علــى  التأكيــد   -
البعثيــ�ة البــارزة بالقيــادة الســورية التــي اثبتــت حكمــة نســبي�ة( وبقــي الأمــر 
كذلــك حتــى بعــد التقــارب المؤقــت الســوري العراقــي عام1977والــذي انتهــى 
بســرعة وقطيعــة جديــدة خلقهــا صــدام وصفــى خصومــه بســبب تعاطفهــم 
ــر  ــوريا التــي كان يعتب ــع س ــي م ــنج الصدام ــتمر التش ــارب واس ــذا التق ــع ه م
عداوتهــا قــد تفــوق العــداوة الرســمية المعلنــة لإســرائي�ل. مثلمــا يعتبــر بعثيــو 

ــداوة إســرائي�ل.  ــداوة إيــران لا تقــل عــن ع عــزت الــدوري ع
- التأكيــد علــى كلمــة الشــعب العربــي بالأقطــار العربي�ة ومصطلح )الشــعوب 

الإيرانيــ�ة وليــس الشــعب الإيراني. 
- التأكيد على كلمة أكراد العراق وليس الشعب الكردي.

- التأكيــد علــى أن العــراق دولــة مســتقلة اســتقلالًا تامًــا وتتبــع سياســة عــدم 
الانحيــاز.
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الســوفياتي  الاتحــاد  أو  الاشــتراكي  المعســكر  دول  عبــارة  علــى  التأكيــد   -
الــدول الشــيوعية.  بــه وليــس  والــدول الأوربيــ�ة المرتبطــة 

- الإشــارة للترابــط بيــن مصالــح الاســتعمار والإمبرياليــة والصهيونيــ�ة وهــي 
العبــارة الأكثــر صحــة علــى الأقــل مــن وجهــة نظــري. 

اي العــراق كان يعيــش تحــت حكــم بوليســي فرعونــي متعنصــر ومتأثــرك 
ــن  ــع وبي ــجين وجائ ــارب وس ــن ه ــعب بي ــا الش ــه تدريجيً ــد عن ــض ابتع ومري
ــن  ــال وكنمري ــن رم ــن م ــزب كجبلي ــام والح ــار النظ ــا ص ــرج. كم ــزق أو متف مرت
العــراق فــي 20 آذار 2003   مــن ورق. لدلــك كان مــن الســهل اختــراق وغــزو 
واحتلالــه فــي 9 نيســان 2003  حيــث ســقط وتهــاوى بســرعة مــن قِبــل القــوى 
الأوربيــ�ة الأميركيــة والصهيونيــ�ة والرجعيــة والطائفيــة التــي لازال شــعبن�ا 

ووطننــ�ا يعيــش آثارهــا الســلبي�ة. 

14- لقاءاتي الستة غير المباشرة مع صدام بين 1991/1972. 
- فــي 1959/10/7 ســمعت لأول مــرة باســم صــدام كأحــد المتهميــن الهاربيــن 
بعيــد محاولــة اغتيــ�ال عبــد الكريــم قاســم حيــث كان أحــد المهاجميــن الــذي 
ــه  ــ�ا وان ــدام غيابيً ــم بالإع ــه وحك ــدي قدمي ــة( بأح ــران صديق ــى )ني ــرض إل تع
كان بمســتوى نصيــر ثانــي حيــث ارتبــط بالحــزب بعــد ثــورة تمــوز عــام1958. 
أي أننــي أقــدم منــه بانتمائــي للحــزب بحوالــي ســنتين. هــرب مــن تكريــت 
ومنهــا لســوريا حيــث تــم اســتقباله مــن قبــل بعــض البعثييــن منهــم ميشــيل 
عفلــق وفــؤاد الركابــي الــذي منحــه العضويــة )لشــجاعته( وســمح لــه لحضــور 
مؤتمــر القيــادة القوميــة ببيــروت وبذلــك حــرق وخــرق كل المراحــل النضاليــة 
ــتقبله عبــد الناصــر  بالحــزب بطلقــات تأمريــه. ثــم انتقــل لمصــر حيــث اس
واقتربــت منــه المخابــرات الامريكيــة. كمــا كان ممــن عفــا عنهــم عبــد الكريــم 
ــن  ــب الفلاحي ــي بمكت ــل ف ــورة  1963/2/8  وعم ــد ث ــراق بعي ــاد للع ــم وع قاس

فصــار بمســتوى عضــو فــرع ويحضــر مؤتمــرات القيــادة القُطريــة. 
- بعيــد المؤتمــر القُطــري التآمــري فــي تشــرين ثانــي 1963 صــار صــدام عضــو 

قيــادة قطريــة
- فــي 1968/7/17 ســاهم مــع أخوتــه فــي الانقــاب علــى الرئيــس عبــد 
الرحمــن عــارف وشــاهدته مــن شاشــة تلفزيــون بغــداد يقــف مثــل حــرس 
قومــي فــي الصــف الثانــي بعــد البكــر الــذي ألقــى خطابًــا فــي التلفزيــون يعلــن 

اســتلام البعثييــن للســلطة
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العــام  الاجتمــاع  عنــد  مباشــر  وبشــكل  مــرة  لأول  1972رأيتــ�ه  عــام  فــي   -  
للمكتــب الثقافــة والإعــام بكــرادة مريــم الكــرخ بيــن القصــر الجمهــوري ووزارة 
التخطيــط ومجــاور لــدار الســفير البريطانــي قبــل أن يطلــب منــه ومــن بقيــة 
ــا أن  ــكان وغيره ــوفياتي�ة والفاتي ــ�ة والس ــا الصيني ــة ومنه ــفارات بالمنطق الس
تنتقــل لأماكــن أخــرى حيــث أراد صــدام ان يهيمــن علــى كل الشــاطئ الممتــد 
مــن جســر الصرافيــة مقابــل الإذاعــة حتــى الجســر المعلــق الــذي يربــط بيــن 
ــر  ــا يتوف ــراء( لم ــة الخض ــم )المنطق ــرادة مري ــة وك ــرقية /الزوي ــرادة الش الك

ــاً.  ــراء فع ــة خض ــا لقطع ــتثن�ائي�ة حولته ــات اس ــن خدم ــا م فيه
ــزي  ــب المرك ــاء المكت ــه أعض ــر مع ــه وحض ــا ل ــه رئيسً ــاع بصفت ــر الاجتم حض
الذيــن أشــرت إليهــم ســابقًا واهمهــم طــارق عزيــز الــذي افتتــح الجلســة 
ودعــا الرفيــق صــدام ليتحــدث عــن فلســفة المرحلــة الإعلاميــة القادمــة. 
ــرف عليهــا لتأميــم النفــط فــي  ــي أش ــات الصعبــة الت ــدث عــن المفاوض تح
1971/6/30  دون أن يشــير إلــى التأميــم الحقيقــي الــذي تــم إنجــازه عــام 1961 
ــلمان.  ــد س ــط محم ــم ووزيــر النف ــم قاس ــد الكري ــوزراء عب ــس ال ــل رئي ــن قب م
دوري  فأخــذت  بالأســئلة  طــارق  الرفيــق  ســمح  حديثــ�ه  مــن  فــرغ  بعدمــا 
وقدمــت نفســي وقلــت بــأن حزبنــ�ا المناضــل )ولــم أقــل القائــد أو الاوحــد( هــو 
كأي حــزب بالعالــم الثالــث لا يمكنــه أن يحكــم لوحــدة خاصــة وأن متطلبــات 
ــن ان  ــ�ا كبعثيي ــق وعلين ــدة لا تصف ــد الواح ــة وأن الي ــرة ومتنوع ــا كثي مجتمعن
نكــون الســباقين والمبادريــن وندعــو الأحــزاب الوطنيــ�ة الأخــرى لتشــارك 
معنــا بجبهــة وطنيــ�ة كالتــي كانــت حتــى عــام 1957وانهيــت )حديثــي القصيــر 
والمكتــوب وأنــا ارتجــف( حيــث حــل جــو مــن الصمــت والحــرارة بالقاعــة 
ــدث  ــاً: يتح ــدام قائ ــق ص ــى الرفي ــرد عل ــف. ف ــل تكيي ــة أفض ــرة المكيف الكبي
ــا وكأنهــم متردديــن  ــا وابعاده ــا لا يعرفــون مضامينه ــن قضاي بعــض الرفــاق ع
بقناعاتهــم. فنحــن لســنا مــن دول العالــم الثالــث وأننــ�ا قادريــن علــى حمايــة 

ــا.  ــة لوحدن ــورة والدول الث
ــق  ــي الرفي ــه ل ــي وج ــب الثقاف ــع للمكت ــبوعي التاب ــي الأس ــاع الحزب ــي الاجتم ف
المســؤول عبــد الأميــر معلــة داخــل الاجتمــاع بحضور منظمــة الرفــاق )تنبيها( 
مــن المكتــب الثقافــي بســبب تجــاوزي وعــدم حســن اختيــ�اري للتوقيــت 

ــين.  ــدام حس ــب ص ــق النائ ــام الرفي ــدث أم للتح
- فــي عــام 1980 وبينمــا كانــت الحــرب مــع إيــران مشــتعلة. عقــد صــدام مؤتمــر 
صحفيًــا فــي إحــدى قاعــات القصــر الجمهــوري واعــدت وزارة الإعلام ســيارات 
للصحــف للقصــر الجمهــوري وكنــت مــن ضمنهــم للذهــاب باعتبــ�اري مراســل 
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لوكالــة الانســا الإيطاليــة بموجــب وثيقــة معتمــدة مــن مديــر الإعــام العامــة. 
جــاء صــدام لابســا لباســا عســكريًا مكفهــر الوجــه وتحــدث بعنجهيــة واجــاب 

علــى بعــض أســئلة الصحفييــن الأجانــب بالدرجــة الأولــى
الجامعــة  قاعــة  فــي  عرفــات  ياســر  مــع  صــدام  1991رأيــت  عــام  فــي   -
المســتنصرية عندمــا كنــت محاضــرًا لمادة التاريــخ الحديــث والمعاصر حيث 
منــع مرافقــوه الطلبــة والأســاتذة مــن مغــادرة الكليــة بــل اعتــدوا بالضــرب على 
البعــض ممــن كانــوا يريــدون الخــروج مــن الجامعــة وأجبروهــم علــى الجلــوس 
فــي أماكــن بعيــدة تســمح لهــم بالتصفيــق لــه بعيــد خروجــه مــن القاعــة التــي 
شــاهد فيهــا مــع عرفــات الفلــم المفبــرك عمــن ســماهم )الخونــة والمتآمريــن 
ــام  ــم ع ــن أعدمه ــكرية الذي ــ�ة والعس ــ�ة المدني ــ�ة البعثي ــادات الحزبي ــن القي م
ــا  ــرى وهم ــات اليس ــد عرف ــى ي ــ�ده اليمن ــط بي ــو يت�أب ــاهدته وه ــث ش 1979حي
ــات  ــة والطالب ــق الطلب ــط تصفي ــي وس ــاب الخارج ــل للب ــر الطوي ــران بالمم يم
وركــب مــع عرفــات فــي ســيارة واحــدة فيمــا بقــي الرفيــق عبــد الفتــاح محمــد 
1982/1974واقفــا  بيــن  القُطريــة  القيــادة  عضــو  التكريتــي  يســين  أميــن 
ويلــف علــى رقبتــ�ه الشــماغ الفلســطيني كألــذي يلبســه عرفــات وينتظــر 

ــيارته.  ــد بس ــى يصع ــدام حت ــيارة ص ــادرة س مغ
ــئ الوزيــر  ــام ليهن ــوزارة الإع ــة ل ــارة مفاجئ ــدام بزي ــام ص ــول 1991 ق ــي أيل - ف
ــث  ــي حي ــف الدليم ــا للطي ــاء خلفً ــذي ج ــي ال ــادي التكريت ــد حم ــد حام الجدي
كنــت بمكتبــ�ه لأرجــوه ليوافــق علــى احالتــي علــى التقاعــد عندمــا ســمع خبــر 
قــدوم صــدام أمــر بمنــع كل موظفــي الــوزارة مــن الخــروج منهــا حتــى الرابعــة 
بعــد الظهــر. أي بعــد الــدوام الرســمي بســاعتين وبقيــت العامــات الأمهــات 
اللواتــي ينتظرهــن أزواجهــن بالخــارج أو اللواتــي عليهــن الذهــاب لاســتلام 
أطفالهــن مــن إحــدى دور الحضانــة أو الروضــة أو أولئــك الذيــن ارتبطــوا 
بمواعيــد لــم يكــن امامهــم إلا انتظــار الفــرج بخروجــه مــن الــوزارة لكــي يســمح 

ــروج.  ــة الخ ــون الرحم ــن لا يعرف ــوه الذي ــم مرافق له
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الفصل التاسع

عملي الحزبي في إيطاليا بين 1979/1976 

1- إيطاليــا وريثــ�ة الرومــان الذيــن تمكنــوا عــام 67 قبــل الميــاد احتــال 
ــاش  ــر ع ــي الكبي ــرال بومب ــل الجن ــن قِب ــ�ان والأردن م ــوريا ولبن ــطين وس فلس
ــادي  ــى 395مي ــام حت ــاد الش ــي لب ــم الرومان ــي الحك ــن 48/106 ق.م. وبق بي
حيــث حــل محلهــم الرومــان الشــرقيون البيزنطيــون بيــن 636/395 فــي بــاد 

ــا.  ــمال إفريقي ــي ش ــام 650 ف ــى ع ــر وحت ــي مص 6 ف ــام 40 ــى ع ــام وحت الش

8 اســتقبل الخليفــة العباســي الخامــس هــارون الرشــيد حكــم  2- فــي عــام 02
بيــن809/786 وفــدًا دبلوماســيا برئاســة اليهــودي إســحاق مبعوثًــا مــن الملــك 
ــ�ا  ــورا جرماني ــام 800إمبراط ــوج ع ــام 768وتت ــي ع ــم ف ــارمان حك ــي ش الجرمان
رومانيــ�ا حتــى وفاتــه عــام 812 وكان مقــره فــي مدينــ�ة اكــس لا شــابي�ل وبقيــت 
إيطاليــا خاضعــة لحكــم الأباطــرة الـــ الجرمــان والنمســاويين حتــى عــام 1804. 

متعــددة  الإيطاليــة  والإمــارات  الممالــك  كانــت   1870/1804 بيــن   -3
ومتصارعــة وخاضعــة لنفــوذ نمســاوي وفرنســي وبابــوي حتــى توحــدت بقيــادة 

الملــك فكتــور عمانوؤيــل

4- فــي مطلــع عــام 1896 قــررت الحكومــة الإيطاليــة غــزو ارتيريــا والحبشــة 
واندحــرت فــي الأول مــن آذار 1896 فــي )معركــة عــدوى(. وعــادت لغزوهمــا 
بيــن تشــرين أول 1935 ومايــس 1936 واندحــرت أيضًــا غيــر أنهــا بقيــت 
تحكــم أجــزاء مــن الصومــال وبذلــك كانــت إيطاليــا أول دولــة أوربيــ�ة حديثــ�ة 
تن�دحــر أمــام دولــة إفريقيــا ولذلــك بقيــت محــدودة النشــاط الاســتعماري 

 .19 ــن 43/1911 ــ�ا بي 19وليبي ــن / 41/1896 ــا بي ــى أريتيري ــر عل ــذي اقتص ال

5- بين1918/1915شــاركت إيطاليــا فــي الحــرب العالميــة الأولــى بجانــب 
فرنســا والمملكــة المتحــدة وبلجيــكا والبرتغــال واليونــان وصربيــ�ة والجبــل 
الأســود واليابــان ضــد الإمبراطوريــة الألمانيــ�ة والإمبراطوريــة النمســاوية 
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العثمانيــ�ة وفــي مؤتمــر فرســاي عــام 1919مــع  بلغاريــة والدولــة  ومملكــة 
ــاركت  ــا ش ــم. لكنه ــة الأم ــيس عصب 19 بت�أس ــام 20 ــي ع ــرة. وف ــدول المنتص ال
19 ولــم  43/19 مــع ألمانيــ�ة واليابــان فــي الحــرب العالميــة الثانيــ�ة بيــن 41

تنظــم للأمــم المتحــدة إلا 14 كانــون أول عــام 1955. 

ــى  ــة عل ــة الإيطالي ــية العراقي ــات الدبلوماس ــدأت العلاق ــام 1926ب ــي ع 6- ف
19بنــ�اءا علــى  مســتوى قناصــل وقطعهــا العــراق فــي 16 كانــون الثانــي 43
بحــرب ضدهــا وضــد  كانتــ�ا  اللتــان  المتحــدة  والولايــات  بريطانيــ�ا  ضغــط 

واليابــان.  ألمانيــ�ا  حليفتيهــا 
 

الإيطالــي  الــوزراء  رئيــس  بيــن   1929/2/11 فــي  لتــران  اتفاقيــة  منــذ   -7
موســوليني والبابــا )بــي الحــادي عشــر( تبــوب بيــن 1939/1922 تــم بموجبهــا 
فصــل الديــن عــن الدولــة وأصبحــت الفاتيــكان دولــة لهــا كيــان سياســي 
مســتقل فصــار لهــا ســفرائها يطلــق علــى ســفيرهم )القاصــد الرســولي( 
ببغــداد مثلمــا كان لبغــداد ممثــا دبلوماســيا لــه فــي رومــا علــى إلا يكــون نفــس 
ــا أو مقيمــا ببلــد أخــر  الســفير العراقــي برومــا بــل يمكــن أن يكــون ســفيرًا دائمً
ــا أو  ــباني�ا أو فرنس ــي بإس ــفير العراق ــة الس ــباب جغرافي ــون لأس ــا يك ــادة م وع

النمســا أو البانيــ�ا أو مالطــا. 

19شــاركت إيطاليــا بجانــب ألمانيــ�ة فــي الحــرب العالميــة  43/19 8- بيــن 41
الثانيــ�ة واندحــرت معهــا

ــة  ــا وبلغاري ــال والنمس ــباني�ا والبرتغ ــان وإس ــال الياب ــو ح ــا ه ــاهم كم ــم تس ول
التــي  المتحــدة  مــم 

ُ
الأ منظمــة  فــي  وأيرلنــدا  وفنلنــدا  وهنغاريــا  ورومانيــ�ا 

ــا  ــام 1955 فيم ــا ع ــا له ــت جميعه ــل انضم ــام 1945 ب ــرين ع ــي تش ــت ف تأسس
انضمــت الألمانيتيــن عــام 1973. 

مــم المتحــدة. 
ُ
9- فــي14 كانــون أول عــام 1955تــم قبــول إيطاليــا عضــوًا فــي الأ

ــام  ــي ع ــام 1891وتوف ــد ع ــي ول ــم الباجهج ــا كان  مزاح ــي فيه ــفير عراق وأول س
ــان  ــد عدن ــو وال 19وه ــن 49/1948 ــوزراء بي ــا لل ــار رئيسً ــف. ص ــي جني 1982ف

ــي.  الباجهج
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10- منــذ 1968/7/30  حتــى آذار عــام 2003 هيمــن حــزب البعــث علــى الدولــة 
واتبــع تقليــدًا غيــر موفقــا لتجــارب الأحــزاب الشــيوعية الأوربيــ�ة للهيمنــة علــى 
الســفارات العراقيــة مــن خــال إرســال ســفراء بعثييــن أو محســوبين عليهــم 
وكذلــك مستشــارين عســكريين وتجارييــن وصحفييــن وغيرهــم. أول ســفير 
ــام  ــي ع ــليماني�ة وتوف ــي الس ــام 1924ف ــد ع ــروف ول ــن مع ــي الدي ــه مح ــو ط ه
2009 فــي الأردن قبــل مجــي د. الحقــوق إســماعيل مــرزة وخلفــه الطيــار منــذر 

الونــداوي حتــى عــام 1982. 
 

مــن  عــددًا  القطــري  والإعــام  الثقافــة  مكتــب  1976رشــح  عــام  فــي   -11
الرفــاق ليكونــوا ســفراء أو مستشــارين صحفييــن وكنــت مــن ضمنهــم لأكــون 

ــل.  ــن قب ــارًا م ــا مستش ــن فيه ــم يك ــي ل ــا الت ــا بإيطالي ــارًا صحفيً مستش
 

12- التنظيــم البعثــي فــي إيطاليــا كان علــى مســتوى فرقــة بســيطة حيــث 
بــدءا العمــل بهــا مــن خــال مجموعــة مــن الطلبــة العــرب وخاصــة مــن الذيــن 
ــة  ــم الطلب ــة لأن معظ ــح مالي ــات/ من ــة بمعون ــادة القومي ــم القي ــت ترفده كان
العراقييــن كانــوا يذهبــون ويوفــدون إلــى بريطانيــ�ا وألمانيــ�ا وفرنســا والولايــات 
المتحــدة لأن معظــم الشــهادات الإيطاليــة كانــت حتــى وقــت قريــب لا تعترف 
بمعظمهــا وزارة التعليــم العالــي ومثلهــا الكنديــدات الســوفياتي�ة مــن جامعــة 
ــا  ــي إيطالي ــون ف ــوا يدرس ــن كان ــة الذي ــم الطلب ــا أن معظ ــا. كم ــا أو غيره لوممب
مــن العــرب كانــوا يدرســون العلــوم الدينيــ�ة فــي معهــد الفاتيــكان أو علــوم 
ــن  ــن العراقيي ــابهها. م ــا يش ــينما وم ــم والتطريــز والس ــت والرس ــون النح وفن

والعــرب الذيــن درســوا فــي إيطاليــا... 
ــ�دو  ــي ويب ــون الجنائ ــص بالقان ــاوي تخص ــلطان الش ــي س ــور الحقوق  - الدكت
بأنــه اختــار إيطاليــا لأســباب شــخصية حيــث أن أولاد عمــه هشــام ومنــذر 
ــه  ــن عم ــا اب ــا أيضً ــي درس فيه ــا الت ــن فرنس ــون م ــوراه بالقان ــى دكت ــا عل حص
الدكتــور بالعلــوم الاجتماعيــة عبــد الحميــد الشــاوي وتجنــس بالفرنســية 

ــداد.  ــات ببغ ــرة البعث ــي دائ ــهادته ف ــة ش ــل معادل ــن أج ــى م وعان
أطروحتــه  كانــت  المنظمــة  مســؤول  كان  اليمــن  مــن  ســام  قاســم  د.   -  
للدكتــوراة مــن جامعــة بيروجــا عــن تاريــخ وفكــر حــزب البعــث وشــخصيات 
قياديــة فيــه وجــاء لبغــداد ليصبــح عضــوًا بالقيــادة القوميــة التــي كانــت تبحث 

ــة(.  ــرعية قومي ــن )ش ع



441

د. حسـن الـزيـدي 

ــث كان  ــا حي ــا أيضً ــ�ة بيروج ــب بمدين ــوري درس الط ــال: س ــى الرح - مصطف
ــه  ــد ضالت ــا ووج ــن اهله ــوريا م ــى س ــوم إل ــن خص ــث ع ــراق يبح ــزب بالع الح
الــذي كان تاجــرا أكثــر منــه طبيبــ�ا أو بعثيًــ�ا وصــار مســؤول  بهــذا الرفيــق 
المنظمــة الحزبيــ�ة بعيــد قاســم ســام ثــم التحــق بــه لبغــداد ليعمــل معــه فــي 

مكتبــ�ه للشــؤون العربيــ�ة
- طلبــة فلســطينيون منهــم: زهيــر؟ ومحمــد؟ وفايــز؟ وشــبلي؟ يعيشــون فــي 
الأردن وكانــوا يدرســون الطــب بجامعــة رومــا وليــس لديهــم منــح ماليــة مــن 
الأردن فأنظمــوا لحــزب البعــث لضمــان مصــدر مالــي وصــاروا بســرعة أعضــاء 
بالحــزب. كمــا عمــل محمــد مترجمــا فــي الســفارة العراقيــة فيمــا عمــل كل مــن 
فائــز الــذي صــار هــو الآخــر عضــوًا بدائرتــي كمترجــم مــع زميلــه غيــر الحزبــي 

شــبلي الأرثودوكســي. 
- مخلد المختار. رسام عراقي صار مدير مركز صدام للفنون 

- عدنان اهيمص رسام
- آخرون. 

 
14- منظمة الأعضاء السفارة

- الرفيــق وليــد الســامرائي مستشــار أول صــار عضــو قيــادة الفرقــة مســؤول 
المنظمــة 

- صبار الحديثي قنصل عضو 
ــدم  ــدة المق ــاء بع ــكري وج ــار عس ــي مستش ــاوي التكريت ــد حي ــدم حام - المق

ــد ــان عب قحط
- إياد القادري. مستشار تجاري. شقيق زهير القادري. 

- حسن كرمش الزيدي مستشار صحفي 
- حامد الملا معاون مستشار صحفي

- الرفيــق ســعد عبــد الجليــل الدلــي جــاء مــن بغــداد خلفًــا لمصطفــى الرحــال 
ليكــون مســؤول المنظمــة ليمــوت بحــادث غامــض بســارته علــى طريــق 

بغداد/الكــوت طالــب شــبيب ص395
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15- فــي عــام 1979زار رومــا الرفيــق نعيــم حميــد حــداد مواليــد عــام 1933فــي 
محافظــة ذي قــار. عضــو قيــادة قوميــة ومســؤول العلاقــات الخارجيــة واجتمع 

بنــ�ا داخــل الســفارة. 

16- حضــرت مــع الرفيــق ســلطان الشــاوي كممثليــن لحــزب البعــث فــي 
ــر  ــن س ــره أمي ــو وحض ــ�ة تورين ــي مدين ــي ف ــيوعي الإيطال ــزب الش ــر الح مؤتم
الحــزب الشــيوعي برلنغويــر وعشــرات الأحــزاب الشــيوعية منهــا الحــزب 
الشــيوعي الفلســطيني )راكــح( وســلمنا عليهــم أســوة ببقيــة أعضــاء الوفــود 
الــذي كان يمثلــه الرفيــق جبــر علــوان وعبــد  والحــزب الشــيوعي العراقــي 
مؤتمــر  إلــى  الشــاوي  ســلطان  الرفيــق  مــع  حضــرت  كمــا  الصافــي  الــرزاق 
الحــزب الاشــتراكي فــي رومــا حضــره أمينــ�ه العــام كراكســي. كمــا حضــرت مــن 
ألمانيــ�ا الرفيقــة الطبيبــ�ة نزيهــة الدليمــي لتمثيــ�ل الحــزب الشــيوعي العراقــي 

ــرام.  ــكل احت ــا ب ــلمنا عليه ــا وس ــا فقمن ــت بجوارن وجلس
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الفصل العاشر

عملي الحزبي في بغداد بين 1981/1979 

1- بعيــد عودتــي مــن إيطاليــا عــدت للعمــل الحزبــي ضمــن تنظيمــات شــعبة 
منظمــة  فــي  الأطــراف  الكــرخ  فرقــة  إلــى  للعمــل  ونقلونــي  المركــز  الكــرخ 
العامريــة عنــد المدخــل الشــرقي لمعســكر الوشــاش حيــث كان مســؤول 
الفرقــة الدكتــور مولــود العانــي الــذي صــار وزيــرًا للزراعــة بعــض الوقــت 

واغتيــ�ل بظــروف غامضــة. 

2- من بين أعضاء منظمتي كل من... 
- الدكتور خاشع المعاضيدي/ الجميلي كان عميدا لكلية التربي�ة ج. بغداد 

- عبد الغفار الناصري التكريتي مدير المعاهد الفني�ة بوزارة الطربي�ة 
- الرفيــق؟ الحديثــي. مديــر فــي دائــرة الآثــار التــي كان مديرهــا الدكتــور الآثاري 

عيســى ســلمان التكريتي
- حسن كرمش الزيدي نائب المسؤول

البيــوت  ســكنة  مــن  والمؤيديــن  الأنصــار  مــن  عــدد  مــع  عملــي  كان   -3
اســتهدفته  الــذي  العامريــة  ملجــا  حيــث  الوشــاش  لمعســكر  الملاصقــة 

منهــم.  والصهيونيــ�ة  الأميركيــة  الأوربيــ�ة  الطائــرات 
- فيصل العباسي. أخ الرفيق صبحي خزعل. 

ــي  ــفارة ف ــال الس ــا بأعم ــار قائمً ــية وص ــة فرنس ــج لغ ــزاوي. خري ــد الع - أحم
باريــس

ــرة  ــت مؤام ــي كان ــر( الت ــو طب ــي أب ــمي )ليال ــا س ــرة م ــا /ظاه
ً
ــنا ظروف 4- عش

محبكــة بطريقــة شــيطاني�ة لا تقــل عــن مئــات مــن مثيالتهــا التــي اجرتهــا 
مــن  وغيرهــا  والامريكيــة  الصهيونيــ�ة  المخابــرات  الآن  حتــى  وتجريهــا 
أجــل التخلــص مــن بعــض الخصــوم حيــث نجــح صــدام لاغتيــ�ال بعــض 
ــد أن  ــم بع ــص منه ــن أراد أن يتخل ــ�ة الذي ــر الحزبي ــ�ة وغي ــخصيات الحزبي الش
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خلــق رعبــا فــي بغــداد التــي ســهرت عــدة ليالــي دون أن تنــ�ام أو يتنــ�اوب النــاس 
ــوم.  ــى الن ــم عل ــا بينه فيم
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د. حسـن الـزيـدي 

الفصل الحادي عشر

عملي الحزبي في فرنسا بين 1988/1982 

1- فــي عــام 807 اســتقبل الخليفــة العباســي الخامــس هــارون الرشــيد حكــم 
مــن  مبعوثًــا  إســحاق  اليهــودي  برئاســة  دبلوماســيا  وفــدًا  بيــن809/786 
الإمبراطــور الجرمانــي الرومانــي شــارمان حكــم بيــن 768وتتــوج عــام 800 
إمبراطــورا جرمانيــ�ا رومانيــ�ا حتــى وفاتــه عــام 812 وكان مقــره فــي مدينــ�ة اكــس 
لا شــابي�ل. حيــث كان هــو ضــد أمــوي الأندلــس أعــداء العباســيين وهــارون 
ــدم  ــي تق ــا يعن ــان مم ــار لم ــداء ش ــي أع ــن الأرثوذوكس ــد البيزنطيي ــيد ض الرش

ــد ــى العقائ ــح عل المصال

2- بيــن 1291/1096ســاهمت فرنســا فــي الحــروب الصليبيــ�ة. كمــا ســاهمت 
بيــن 1965/1750 باســتعمار بعــض الــدول العربيــ�ة والإســامية فــي إفريقيــا 

وآســيا .

3- فــي عــام 1535 منــح الســلطان العثماني ســليمان القانوني إلى ملك فرنســا 
فرانســوا الأول حــق رعايــة مســيحيي الشــرق ولــم يمنحهــا للامبراطورالروماني 
ــه  ــاف مع ــى خ ــوا عل ــليمان وفرانس ــا س ــذي كان ــس ال ــارل الخام ــي ش الجرمان
ممــا ســمح لفرنســا أن تت�دخــل فــي شــؤون مســيحيي الشــرق  الكاثوليــك  

خاصــة حتــى الآن، قبــل ان تلحــق بهــا روســيا فيمــا يتعلــق بالأرثوذوكــس .

4- فــي عــام 1738فــي عهــد الســلطان العثمانــي محمــود الأول حكــم بيــن 
1754/1730وصــول )الســيد اوتــر( أول مبعــوث فرنســي إلــى بغداد/يلاحــظ 

 .221/2 ــابقًا ص 20 ــه س ــار ل ــورد المش ــر ال ــاب باق كت

5- فــي عــام 1776تــم تأســيس معتمديــة )وكالــة- قنصليــة( بريطانيــ�ة دائمة 
فــي بغــداد وتبعتهــا عــام 1795 فرنســا بمعتمديــة مماثلــة. 
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ــدا  ــداد مرص ــي بغ ــان( ف ــي )بوس ــران الفرنس ــس المط ــام 1784 أس ــي ع 6- ف
للنجــوم علــى نفقــة الملــك لويــس الســادس عشــر. يلاحــظ كتــاب باقــر الــورد 

ص /227/231و 229

المغــرب وســلطنة عمــان والدولــة  بيــن 1801/1789اعترفــت كل مــن   -7
العثمانيــ�ة بالثــورة الجمهوريــة فــي فرنســا مــع ذلــك قــام نابليــون الأول بغــزو 

مصــر وفلســطين

8- فــي عــام 1870 عثــر الطبيــب الرحالــة الفرنســي )ماســو( فــي بغــداد علــى 
إثــر يحمــل كتابــات ســومرية لأســم بغــداد باســم )باكــدادو( 

إفريقيــا  فــي  الســنغال ومناطــق  بيــن 1962/1775 فرنســا اســتعمرت   -9
الغربيــ�ة والجزائــر بيــن 1962/1830. ثــم تونــس بين1956/1882ثــم المغــرب 
تشــاد  إلــى  إضافــة   .1960/1890 بيــن  موريت�انيــ�ا.  ثــم   1956/1912 بيــن 
ومالــي والســنغال وبوركينــ�ا فاســو وبيــن 1977/1892 اســتعمرت الصومــال 

الفرنســي )جيبوتــي(. 

الأولــى بجانــب  العالميــة  بالحــرب  بيــن 1918/1914ســاهمت فرنســا   -10
واليونــان  والبرتغــال  وبلجيــكا  المتحــدة  والولايــات  المتحــدة  المملكــة 
وصربيــ�ة والجبــل الأســود واليابــان ورومانيــ�ا ضــد الإمبراطوريــة الألمانيــ�ة 
بلغاريــا.  ومملكــة  العثمانيــ�ة  والإمبراطوريــة  النمســاوية  والإمبراطوريــة 
وشــاركت مــع الــدول المنتصــرة فــي مؤتمــر فرســاي لعــام 1919 وســاهمت عــام 
مــم وحصلــت علــى حصــة فــي انتــ�داب علــى بعــض 

ُ
19بت�أســيس عصبــة الأ 20

ــ�ان.  ــوريا ولبن ــا س ــدول ومنه ال

العــراق  بيــن  المعاصــرة  القنصليــة  العلاقــات  بــدأت   1928 عــام  فــي   -11  
ــمها  ــت تقاس ــي كان ــ�ة الت ــ�داب البريطاني ــة الانت ــة حكوم ــد موافق ــا بع وفرنس
النفــوذ علــى الــدول العربيــ�ة بشــمال غــرب آســيا مــع انفــراد بريطانيــ�ا بالنفــوذ 
ــتوى  ــى مس ــا عل ــع فرنس ــات م ــت العلاق ــرب. كان ــبه جزيــرة الع ــدان ش ــي بل ف
ــتقلاله  ــى اس ــ�داب حت ــت الانت ــا لايــزال تح ــي حينه ــراق كان ف ــل لأن الع قناص
فــي 3 تشــرين أول عــام 1932حيــث تحولــت العلاقــات القنصليــة إلــى ســفارة 
وكان أول ســفير عراقــي بيــن 1937 /1939 هــو العقيــد علــي جــودت الأيوبــي 
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ــي  ــ�ا الت ــى ألماني ــا إل ــت فرنس 19 و 1945/5/8 خضع ــران 40 ــن 16حزي 12-  بي
ــدا  ــذي ب ــي والأســترالي ال ــي والبريطان ــزال الأميرك ــال الان ــا خ انســحبت منه

19 فــي 44/6/6

ــة  ــع حكوم ــة م ــية العراقي ــات الدبلوماس ــع العلاق ــم قط 19ت ــام 43 ــي ع 13- ف
ــام  ــود إلا ع ــم تع ــل ول ــة تشرش ــن حكوم ــب م ــ�ا بطل ــى ألماني ــة إل ــي التابع فيش

.1945

14- السفراء العراقييون في فرنسا:
 .1953/19 السفير الحقوقي عطا أمين بين 49

السفير الحقوقي إبراهيم الخضيري بين 1956/1953. 
السفير الحقوقي حكمت سليمان بين 1963/1956 

السفير الحقوقي نذير العمري بين 1969/1967. 
- فــي عــام 1967 كان الرئيــس العراقــي الجنــرال عبــد الرحمــن عــارف أول 
ـزور فرنســا والتقــي بالرئيــس الجنــرال ديغــول حكــم بيــن  رئيــس عراقــي يـ

مبيــ�دو.  بــو  جــورج  وزراءه  1969/1958ورئيــس 

ســفراء  يعينــون  عام1968بــدأوا  الســلطة  البعثييــن  اســتلام  منــذ   -15
منهــم...  القريبيــن  أو  البعثييــن  مــن  ومستشــارين 

الولايــات  1976خريــج  بيــن1969/  المشــاط  صــادق  محمــد  حقــوق  د.   -
المتحــدة ولــد عــام 1930فــي بغــداد وتوفــي عــام 2019 فــي كنــدا. 

ــد  ــن 1978/1974. ول ــداوي. بي ــاش الون ــدي عم ــح كه ــن صال ــق الرك - الفري
عــام 1924وتوفــي عام1985فــي فنلنــدا التــي كان فيهــا ســفيرا. كان عضــوًا منــذ 
عــام 1955فــي حركــة الضبــاط الأحــرار. بيــن1971/1963 عضــو قيــادة قطريــة 

ووزيــر داخليــة ونائــب رئيــس جمهوريــة بيــن 1970/1968
ــا  ــ�ه عندم ــه بمكتب ــن 1982/1978 وزرت ــي بي ــس التكريت ــوري الوي ــم ن - المعل

ــا وتــم نقلــه لــأردن كنــت طالبً
- عــودة د. محمــد صــادق المشــاط بيــن 1987/1982كان فيهــا لــه حضــور 
اجتماعــي وسياســي. عملــت معــه عندمــا شــكل لجنــة ثقافيــة برئاســته، 
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وعضويــة: 
بيــن 2003/1987.  الهاشــمي  الــرزاق قاســم  الســفير د. جيولوجــي عبــد   -
مواليــد عــام 1934فــي الموصــل. خريــج جامعــة بوســطن. صــار وزيــرًا للتعليــم 
بيــن 1983/1981و1992/1991صــار ســفيرًا فــي فرنســا بيــن 2003/1998 

ــداد.  ــي بغ ــام 20004ف ــ�ل ع واغتي
ــل  ــي كان ممث ــوزي القيس ــي ف ــس الحقوق ــو لي ــي وه ــوزي القيس ــفير ف - الس

ــكو ــة اليونس ــي منظم ــراق ف الع
- القائم بالأعمال دكتور لغة فرنسية أحمد العزاوي

ــن  ــكوتي بي ــين الس ــل حس ــازي فيص ــية غ ــوم سياس ــال د. عل ــم بالأعم - القائ
20 02/2001

 - القائم بالأعمال نواف شادل طاقة في عام 2003حتى سقوط بغداد

بيــن  عبــود  مهــدي  2003موفــق  عــام  العــراق  احتــال  بعــد  ســفراء   -16
2010/2004 د. الياســين بيــن 2017/2010 د. علــوم إســماعيل شــفيق الــراوي 
2021/20. الحقوقــي نــزار  بيــن 2019/2017 د. علــوم عبــد الرحمــن الحســيني 20

خيــر الله 2021. د. علــوم وديــع بتــي منــذ تشــرين 2022. 

ــام  ــذ ع ــا من ــي فرنس ــة ف ــفارة العراقي ــي الس ــون ف ــارون الثقافي  17- المستش
1970

 - الشــاعرة الماركســية لميعــة عبــاس عمــارة ولــدت عام1929فــي بغــداد 
وتوفيــت فــي عــام 2021فــي الولايــات المتحــدة. 

ــي  ــ�ا أم لا زارن ــم ان كان بعثيً ــامي. لا أعل ــد س ــوزي محم ــي ف ــور الفيزيائ - الدكت
فــي إيطاليــا عندمــا كنــت مستشــارًا صحفيًــا ليطلــع علــى ملــف الطلبــة لعــدم 

وجــود مستشــار ثقافــي فيهــا كمــا أشــرت ثــم صــار نائبًــ�ا لجامعــة الموصــل. 
- الرفيــق دكتــور علــوم سياســية خريــج فرنســا الرفيــق شــفيق الســامرائي 

ومعاونــه عبــد الوهــاب الأميــن 
- الرفيق دكتور حقوق خريج من فرنسا نزار العنبكي

- الرفيق دكتور بيطري جاسم محمد الهاشمي من الناصرية. 
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18- مسؤولو المنظمة الحزبي�ة 
- الرفيــق ســمير عبــد الوهــاب الشــيخلي بيــن 1975/1970ثــم صــار أمينــ�ا 

للعاصمــة ووزيــرا للتعليــم العالــي
- الرفيق باسم البزاز. بين 1981/1975ثم عمل سفيرًا في ألماني�ا الغربي�ة

ــن  ــية م ــوم سياس ــوم عل ــارة ودبل ــج تج ــي خري ــد الربيع ــم محم ــق كاظ - الرفي
ــذي  ــي ال ــم الطائ ــداي نج ــق ع ــطة الرفي ــداد بواس ــن بغ ــه م ــت أعرف ــا كن فرنس

ــاب ــي ب ــون ف ــرف الره ــا كان مديــرًا لمص ــه عندم ــاه لزيارت ــت واي ذهب
 المعظم. 

- الرفيــق زهيــر الــدوري بيــن شــقيق ســتار الــدوري عملــت معــه. كان أقــل 
كفــاءة مــن الجميــع 

- الرفيــق دكتــور اقتصــاد محمــود المرســومي كان أخــر مســؤول بعثــي فــي 
ــام1987  ــا ع ــه إياه ــى مغادرت ــا حت ــا فيه ــت طالبً ــا كن ــا عندم فرنس

19- أعضاء قيادة الشعبة بين 1989/1982 كانوا
- الدكتــور فــي العلــوم السياســية شــفيق الســامرائي وكان المستشــار الثقافي 

بين1985/1980
- الدكتور الحقوقي نزار العنبكي كان المستشار الثقافي بين 1987/1985 

- أبو هالة الملقب )ابو كالة( كان مخابراتي اغبرا ومتخلفا
- محمــد هيثــم طالــب دكتــوراه جيولوجيــة. كان رئيــس الاتحــاد الوطنــي 

لطلبــة وشــباب العــراق
- غــازي فيصــل... كان رئيــس الاتحــاد الوطنــي لطلبــة وشــباب العــراق عمــل 
20 قائمًــا بالأعمــال فــي  مدرسًــا بكليــة العلــوم السياســية ثــم صــار عــام 02

ــس  باري
- طالب دكتوراه... عصام التركماني

- فلاح حسن شبيب السامرائي... طالب حقوق.

20- منظمة الرفاق التي كنت أعمل معها تتكون من- 
ــة  ــنان بجامع ــة الأس ــا بكلي ــار مدرسً ــنان ص ــب أس ــب ط ــا. طال ــامة الم  - أس
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ــ�ه.  ــرا لبعثيت ــراق. متنك ــزو الع ــد غ ــت بع ــض الوق ــا لبع ــداد وعميده بغ
بالأمــم  حمــدون  نــزار  محــل  وحــل  اجتمــاع  طالــب  الموســوي/  ســعيد   -
المتحــدة وهــو لا يعــرف لا الفرنســية ولا الإنكليزيــة ولكنــه هــو وأخته )ســاجدة 
الموســوي( كانــا مــن بيــن أفضــل المادحيــن الممتازيــن لصــدام( وحــل محلــه 
ــرف  ــاول بش ــذي ح ــدوري ال ــد ال ــي محم ــور الحقوق ــدة الدكت ــم المتح م

ُ
ــي الأ ف

ــراق.  ــن الع ــع ع ولايــزال يداف
- مهدي الحبيب. طالب حقوق وهو من المكيافليين. 

تجاريــة  بأعمــال  ونجــح  الفرنســية  اللغــة  تعلــم  الجــزراوي...  اليــش   -
فرنســا. فــي  المغتربيــن  المســيحي  جمعيــة  يتــرأس  واجتماعيــة. 

- خضيــر عبــاس. طالــب طــب أســنان كان يعمــل بالمخابــرات العراقيــة وكان 
مــن بيــن مــن وشــى بالطالــب العراقــي عبــاس الدلــي الــذي أعــدم ببغــداد كمــا 

أشــرت ســابقا
- علــي الجبــوري. طالــب تاريــخ وكان يعمــل بالمخابــرات العراقيــة وحــل 

محلــي عندمــا قدمــت اســتقالتي مــن رئاســة الاتحــاد
- رشــيد يلقــب نســفه تكريتــي والحــداد عندمــا يأفــل نجــم التكارتــة. حصــل 
ــا 3  ــه منه ــة ول ــيدة جزائري ــن س ــزوج م ــاد ت ــة اقتص ــة ثالث ــوراه حلق ــى دكت عل
ــة  ــة العراقي ــي المدرس ــا ف ــل مدرسً ــا ويعم ــاد منه ــم ع ــداد ث ــب لبغ ــ�ات وذه بن

ــس. ــي باري ف
- فلاح حسن شبيب السامرائي... طالب حقوق.

والقضايــا  المنظمــة  مســؤول  نائــب  دكتــوراه.  طالــب  الزيــدي  حســن   -
لثقافيــة ا

21- منظمة الأنصار المرشحين التي كنت مسؤولها. 
- عبد الله شبر. طالب دكتوراه طبيب بيطري

العربيــ�ة  لقنــاة  مراســاً  الآن  يعمــل  مســرح  طالــب  المســعودي.  ســعد   -
كارلــو  مونــت  إذاعــة  وفــي  المتحــدة  العربيــ�ة  للإمــارات 

- أديب الصوفي. كردي طالب لغة فرنسية
- ســمير حنــا طالــب إخــراج ســينما متــزوج مــن الزميلــة الصحفيــة أنعــام 

كهجهجــي
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- إســماعيل البيضانــي طالــب لــم يكمــل دراســته كان يعمــل مســتخدمًا محليًــا 
لسفارة. با

ــي للحــزب أعلمتنــي منظمــة  ــا مــن انتمائ ــام 1985  أي بعــد 29 عامً 22- فــي ع
الحــزب فــي فرنســا بــأن القيــادة القُطريــة قــررت رفــع درجتــي مــن عضــو عامــل 
إلــى عضــو قيــادة فرقــة واســتمريت مســئولًا عــن منظمــة الأنصــار المرشــحين 
المذكوريــن أعــاه وصــرت مســؤول منظمــة الأعضــاء التــي كنــت مســؤولها. 

ــة  ــراق خاص ــن الع ــب ع ــا يكت ــة م ــة لمتابع ــة إعلامي ــي لجن ــاركتي ف 23- مش
والــرد عليــه بمختلــف وســائل الإعــام الفرنســية التــي تخضــع بنســبة كبيــرة 

ــن:  ــت كل م ــر ضم ــر المباش ــر وغي ــي المباش ــام الصهيون للإع
- السفير محمد المشاط رئيسًا.

- الدكتــور عزيــز علــي حيــدر الحــاج مواليد1926فــي الكاظميــة بغــداد لأبويــن 
20فــي  كردييــن. خريــج لغــة إنكليزيــة مــن دار المعلميــن العاليــة وتوفــي عــام 20
باريــس حيــث شــارت فــي جنازتــه. في عــام 1967قــاد تنظيمًــا شــيوعيًا متطرفا 
ــأن  ــين ب ــدام حس ــأه ص ــه فكاف ــى رفاق ــرف عل ــه واعت ــض علي ــاء القب ــم إلق فت
ــي  ــل عائل ــى تواص ــت عل ــن 1991/1975. بقي ــكو بي ــي اليونس ــفيرًا ف ــ�ه س عين

معــه حتــى وفاتــه. 
- المهنــدس الســوري الأرثودوكســي نيقــولا الفرزلــي أحــد أعضــاء القيــادة 

ــد 1933 ــث موالي ــزب البع ــة لح ــادة قومي ــو قي ــ�ان وعض ــي لبن ــة ف القُطري
ــام  ــب الإع ــرع ومكت ــو ف ــواد: عض ــف ع ــطيني ناصي ــي الفلس - الأرثوذوكس
القومــي ورئيــس تحريــر مجلــة الطليعــة الأســبوعية التــي تصــدر بب�اريــس ولــم 
تنجــح كمعظــم المجــات العربيــ�ة بالخــارج لأنهــا كانــت بوقــا إعلاميًــا لنظــام 
ــتائم  ــلوب الش ــة أس ــوري( وممارس ــام الس ــد النظ ــدام ض ــر/ ص ــام البك )نظ
ــن  ــاش بي ــو برلنغويــر ع ــاة )انريك ــن وف ــالًا ع ــا مق ــت به ــ�ة. كتب ــد الصهيوني ض
ــر  ــة المفك ــي خليف ــيوعي الإيطال ــزب الش ــام للح ــكرتير الع 1984/1922( الس
)انطونيــو كرامشــي وأهميتــ�ه مــع الحــزب الشــيوعي الإســباني الــذي تعــرض 
لضربــات قاتلــة فــي أثنــ�اء الحــرب الاهليــة بيــن تمــوز 1936ونيســان1939 
والحــزب الشــيوعي الفرنســي الــذي بقــي ناشــطًا وشــارك بالســلطة عــام 

ــن 1995/1981 ــران بي ــس مت ــد الرئي ــي عه ــهر ف ــدة أش 1936 ولع
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- الدكتــور كاظــم المقــدادي صحفــي كان يــدرس فــي فرنســا وصــار ســكرتير 
تحريــر المجلــة الفصليــة باللغــة الفرنســية ســمين�اها )بــاد مــا بيــن النهريــن( 

وصــدر منهــا عــدد واحــد. 
- حســن كرمــش حميد الزيــدي بكالوريوس اقتصاد من جامعة المســتنصرية 
ــة  ــات الدولي ــة بالعلاق ــوراه دول ــب دكت ــا وطال ــي إيطالي ــابق ف ــي س ودبلوماس
ــة  ــي لطلب ــاد الوطن ــس الاتح ــة ورئي ــادة فرق ــو قي ــس وعض ــوربون /باري بالس
وشــباب العــراق فــرع فرنســا وممثــا الحــزب والاتحــاد معًــا. لأن المنظمــة 
ــت  ــومي دخل ــور المرس ــده الدكت ــن بع ــدوري وم ــتار ال ــقيق س ــر ش ــة زهي برئاس
بصراعــات شــخصيه مــع الســفير وليــس لــدى أي منهمــا الوقــت الكافــي 
لأن يضيعــه بمثــل هــذه الأنشــطة التــي لا يــرون فيهــا فائــدة فهمــا منشــغلان 
بالدســائس والاهتمــام بالرفــاق الذيــن يــزورون فرنســا حيــث يصحبونهــم ليــاً 

ــدًا.  ــة ج ــا الخاص ــا وملاهيه ــض نواديه لبع
تمــوز  ثــورة  )منجــزات  بعنــوان  مقــالًا  وكتــب  للجنــة  مقــررًا  صــرت  كمــا 
وترجمــه للفرنســية الزميــل أديــب الصوفــي. عقدنــا عــدة اجتماعــات فــي 
ــة  ــ�ة والدولي ــة والعربي ــا العراقي ــا القضاي ــش فيه ــفير نن�اق ــيد الس ــب الس مكت
ومنهــا الحديــث الـــ أســبوعي عــن الحــرب العراقيــة الإيرانيــ�ة التــي دامــت 
ــا  ــا بمعظمن ــي كن ــ�ة الت ــى والثاني ــن الأول ــن العالميتي ــري الحربي ــن عم ــول م أط
ــي  ــة الت ــ�ة الأميركي ــوى الأوربي ــ�ة والق ــدم إلا الصهيوني ــا لا يخ ــأن اطالته ــرى ب ن
تبيــع للدولتيــن المتحاربتيــن أســلحة بأســعار غاليــة جــدًا لقــاء شــراء نفطيهــا 
بأبخــس الأســعار. غيــر أن الرفيــق ناصيــف عــواد وبدرجــة أقــل الرفيــق نيقــولا 
كانــا يتحدثــان عــن البطــولات العراقيــة تجــاه الفــرس المجــوس ولــم يســتطع 
المشــاط لدبلوماســيت�ه ولأنــه مــن أم فارســية الــرد عليهمــا فألتفــت علــي 
متســائلا عــن وجهــة نظــري عمــا قالــه الرفيــق ناصيــف خاصــة وهــو يعلــم رايــي 
ــن  ــن المتحاربي ــأن البلدي ــف ب ــق ناصي ــت للرفي ــ�ة فقل ــرب الصهيوني ــذه الح به
همــا جاريــن ومســلمين وعلينــ�ا ان نأخــذ بنظــر الاعتبــ�ار مبــدأ وسياســة حســن 
ــب  ــج ويتطل ــر باندون ــدة ومؤتم ــم المتح م

ُ
ــة الأ ــه منظم ــذي اعتمدت ــوار ال الج

منــا العمــل علــى إيقــاف حقــن الدمــاء بينهمــا انطلاقــا مــن القيــم الروحيــة ولأن 
اســتمرار حربهمــا يخــدم إســرائي�ل اولا وثانيــ�ا وثالثــا وإيقافهــا يخــدم العالميــن 
ــق  ــي الرفي ــب من ــاع طل ــ�ا الاجتم ــد أن أنهين ــم... بع ــامي والعال ــي والإس العرب
المشــاط ان أبقــي لمناقشــة بعــض القضايــا الطلابيــ�ة وقبلنــي علــى شــجاعتي 
ووضــوح فكرتــي وردي الحاســم لدعــاة الحــرب. انتهــت اللجنــة بعيــد نقــل 
الســفير الدكتــور محمــد المشــاط ومجيــئ الســفير الفيزيائــي الدكتــور عبــد 
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الــرزاق الهاشــمي مــن الموصــل لأنــه علــى عكــس المشــاط لــم يكــن يعيــر 
أهميــة للعمــل الجماعــي المنهجــي والمبرمــج حيــث عطــل اللجنــة الإعلاميــة 

ــال.  ــل والق ــن القي ــث ع ــة والبح ــا ثانوي ــغل بقضاي وانش

24- فرع الاتحاد الوطني لطلبة العراق في فرنسا بين1988/1975. 
فــي عــام 1975زار صــدام حســين الــذي كان نائبًــ�ا لمجلــس قيــادة الثــورة فرنســا 
وتقــرر زيــادة عــدد الطلبــة العراقييــن الدارســين فيهــا وقــرر فتــح فــرع للاتحــاد 

الوطنــي لطلبــة العــراق فيهــا وترأســه كل مــن... 
- باسم البزاز بين 1981/1975 ثم صار سفيرًا في ألماني�ا

ــه  ــت أطروحت ــية كان ــوم سياس ــب عل ــن 1987/1981 طال ــل بي ــازي فيص - غ
تســمى الحلقــة الثالثــة عــن حركــة عــدم الانحيــاز. كان عضــو قيــادة فرقــة ثــم 

صــار عضــو شــعبة فــي الحــزب
19. طالــب اجــازة دراســية للحصــول علــى  - حســن كرمــش الزيــدي مواليــد 42
ــي  ــوًا ف ــت عض ــن 1988/1982كن ــة. بي ــات الدولي ــي العلاق ــة ف ــوراه دول دكت
الاتحــاد عــن طلبــة باريــس ومســؤول اللجنــة الثقافيــة. بيــن 1988/1987تــم 

انتخابــي رئيسًــا للاتحــاد. 
- علي الجبوري طالب دكتوراه حل محلي رئيسًا للاتحاد. 

بيــن  فرنســا  فــرع  العــراق  لطلبــة  الوطنــي  الاتحــاد  فــي  عضويتــي   -25
 . . .1 9 8 8 /1 9 8 2

بيــن11- 12 كانــون الأول1982. انعقــد فــي باريــس المؤتمــر الحــادي عشــر 
ــكلون  ــا يش ــاب )21 طالبً ــم انتخ ــراق وت ــباب الع ــة وش ــي لطلب ــاد الوطن للاتح

المجلــس الإداري( موزعيــن كمــا يلــي... 
 )10( طلاب في جامعات باريس هم كل... 

القضايــا  الزيــدي - طالــب علاقــات دوليــة –مســؤول   - حســن كرمــش 
الثقافيــة 

- سعد محمد عثمان. طالب اقتصاد 
- قصي القاضي. من مجموعة طلبة البحرية الفاشلين 

- كامل الكناني. طالب دراسة اقتصاد 
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- محمد المنذري. طالب دراسة جيولوجية
- جمال السامرائي طالب دراسة حقوق 

- سعدي الدجيلي. من مجموعة طلبة البحرية الفاشلة 
- محمد عبد القادر طالب طب أسنان 

- ماهر ملا حو يش طالب اقتصاد
خليل إبراهيم... لا أعرف تخصصه- 

 )2( طالبان في جامعة مدين�ة نانسي هما 
- غازي فيصل طالب علوم سياسية 

مازن ذنون لا أعرف تخصصه- 
 )9( طلاب يمثل كل واحد منهم جامعة واحدة من خارج باريس... 

ــرف  ــرزاق لا أع ــد ال ــد عب ــب وع ــا الطال ــبورغ هم ــة ستراس ــن جامع ــان م - طاب
ــاد ــوس اقتص ــدي بكالوري ــي الزي ــادم منات ــب ن ــه. والطال تخصص

قاسم العاني لا أعرف تخصصه. - من جامعة رين الطالب 
 - من ج. كلير مون فيرون الطالب محمود الصميدعي لا أعرف تخصصه 

- مــن ج تولــوز... الطالــب موفــق الناصــري وهــو ليــس رفيقــي القديــم موفــق 
الناصــري لا أعــرف تخصصــه 

 - من ج مونبليا الطالب منذر جهاد لا أعرف تخصصه 
- من ج بواتي�ه الطالب أمير محمود لا أعرف تخصصه 

- من ج. كرينوبل الطالب سعود غالي طالب اقتصاد
 )9( طلاب أعضاء الهيئ�ة الإدارية للاتحاد هم... 

غازي فيصل... طالب علوم سياسية رئيسا- 
 - سعد محمد عثمان. طالب اقتصاد سكرتير 

- حســن كرمــش الزيــدي. طالــب تاريــخ علاقــات دوليــة مســؤول العلاقــات 
الثقافيــة

- جمال السامرائي. طالب حقوق /محاسب 
- محمد عبد القادر. طب أسنان 

 - محمد المنذري. طالب جيولوجية 



455

د. حسـن الـزيـدي 

- ماهر ملا حويشي. طالب اقتصاد
- وعــد عبــد الــرزاق. أحــد طلبــة ج واقعــة فــي جنــوب فرنســا وكانــت تســميت�ه 
معقولــة لأن يكــون مســؤول علاقــات للطلبــة العراقييــن المتواجديــن فــي 

ــم.  ــة عدده ــس الإداري لقل ــن بالمجل ــر الممثلي ــا وغي ــوب فرنس جن
ــم  ــه ولأســباب غيــر منطقيــة ت ــي. طالــب فــي باريــس غيــر أن ــي القاض - قص
ــمال  ــن بش ــن المتواجدي ــة العراقيي ــؤول علاقــات الطلب ــون مس ــ�اره ليك اختي
فرنســا مــن غيــر الممثليــن بالمجلــس الإداري لقلــة عددهــم ولا يشــكلون 

ــبعة. ــا س ــى لأعضائه ــد الأدن ــون الح ــي أن يك ــي ينبغ ــة والت ــة إداري منظم

26- وجهــة نظــري فــي البيــ�ان الختامــي للاتحــاد كادت تخلــق لــي مشــكلة 
سياســية خطيــره فقــد اعتــاد الاتحــاد الوطنــي لطلبــة وشــباب العــراق كغيــره 
مــن المنظمــات الجماهيريــة فــي نهايــة كل مؤتمــر ان يرســل برقيــة تأييــ�د 
للقيــادة السياســية فــي بغــداد. فــي هــذا المؤتمــر الــذي انعقــد فــي باريــس بيــن 
12/11 كانــون أول 1986 انفــرد الرفيــق غــازي فيصــل عضــو الشــعبة الحزبيــ�ة 
ورئيــس الاتحــاد بكتابــة )البيــ�ان السياســي( وبحكــم كونــي عضــو فــي الحــزب 
وفــي الاتحــاد وفــي الهيئــ�ة الإداريــة ومســؤول الشــؤون الثقافيــة وجــدت فيــه 
كثيــرًا مــن المغالطــات الفكريــة والتدجيــل والتملــق السياســي فوجــدت مــن 

واجبــي أن أصححــه، ومنــه مثــاً: 
ــته  ــي سياس ــتقلا ف ــون مس ــي أن يك ــراق ف ــح الع ــد نج ــ�ان: )لق ــي البي ــاء ف - ج
الداخليــة والخارجيــة بعيــدًا عــن تأثيــر القوتيــن الكبيرتيــن الولايــات المتحــدة 
ــاول  ــح وابدلتهــا بكلمــة يح ــة )لقــد نج ــوفياتي(. فشــطبت كلم ــاد الس والاتح
العــراق جاهــدا أن يكــون مســتقلا بسياســته الخارجيــة(. كمــا جــاء فيــه: 
)وبعــد مــرور أكثــر مــن ســنتين علــى الحــرب نلحــظ إصــرار أطــراف التحالــف 
كل  اســم  فحذفــت  الليبــي(  والســوري  الصهيونــي  والإيرانــي  الإمبريالــي 
مــن ســوريا وليبيــ�ا وقلــت بأنــه )لا يصــح ان نضــع بلديــن عربيــن عضويــن 
بالجامعــة العربيــ�ة علــى نفــس مســتوى مــع الإمبرياليــة وإســرائي�ل مــع قولــي 
بــأن الرئيــس صــدام حســين ســبق وأعلــن البيــ�ان القومــي رغبــة العــراق بأبعــاد 
ــازي  ــق غ ــرهما الرفي ــم(... ففس ــات بالعال ــرة الصراع ــن دائ ــي ع ــن العرب الوط
ــي  ــى أنن ــيرًا مغايــرًا عل ــ�ة تفس ــعبة الحزبي ــو الش ــاد وعض ــس الاتح ــل رئي فيص
ــام  ــد النظ ــاير وأؤي ــي واس ــي أحاب ــتقلة وأنن ــة المس ــة العراقي ــكك بالسياس أش
الســوري. كمــا أنــه بــدلًا مــن أن ين�اقشــني وجهًــا لوجــه باعتبــ�اره مســؤولي 
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الاتحــادي والحزبــي غيــر أنــه نقلهــا كشــكوى للشــعبة حيــث أصــر الرفيــق 
ــعبة والــذي هــو بمســتوى فــرع  ــي والأرعــن زهيــر الــدوري أميــن ســر الش الغب
بالحــزب لأن يبقــى البيــ�ان بــدون أي تعديــل أو حــذف أو إضافة وطلــب مقابلتي 
وقــال لــي: )رفيــق حســن ان مــا ورد فيــه هــو رأي الشــعبة ورأي الحــزب أيضًــا 
ــم  ــس إلا(. ل ــزب لي ــات الح ــدى واجه ــو إح ــذي ه ــاد ال ــط رأي الاتح ــس فق ولي
أســتطع أن أقنعــه علمًــا بأننــي أقــدم منــه بالحــزب وأكبــر عمــرًا ولربمــا ثقافــة. 
قلــت لــه بــأن الاتحــاد كمنظمــة مهنيــ�ة لابــد لهــا ان تتمتــع بقــدر مــن المرونــة 
ونحــن طلبــة دراســات عليــا ولدينــ�ا إطلاعــات وعلاقــات وصــات مــع العديــد 
ــد  ــل تبتع ــس الآراء ب ــاطرنا نف ــي لا تش ــرى الت ــ�ة الأخ ــات الطلابي ــن المنظم م
عنــا ولــم يســاندنا إلا بعــض المنظمــات الهامشــية العربيــ�ة التــي كانــت تتلقــى 
مســاعدات ماليــة مجزيــة مــن القيادتيــن القوميــة والقطريــة للعــراق. غيــر أن 

ــل.  ــاءت بالفش ــة ب ــة الصادق ــي الفكري محاولت

27- فــي عــام 1986تــم انعقــاد المؤتمــر الســنوي الاعتيــ�ادي لهيئــ�ات الاتحــاد 
الوطنــي لطلبــة وشــباب العــراق فــي باريــس برئاســة الرفيــق غــازي وبحضــور 
أميــن ســر الشــعبة زهيــر الــدوري. وطبقــا للمــادة 22 مــن نظامــه الداخلــي يحــق 
للمؤتمــر )مراقبــة نشــاطات الهيئــ�ة الإداريــة( فأثار عــدد من أعضــاء المجلس 
موضــوع التجــاوزات والاختلاســات الماليــة التــي بلغــت ثلاثيــن ألــف فرنــك 
التــي اســتلمها غــازي فيصــل رئيــس الاتحــاد وهــو مبلــغ كبيــر جــدًا إذا مــا علمنــا 
بــأن راتــب طالــب الأجــازة الدراســية العراقــي الشــهري فــي فرنســا كان ثلاثــة 
ــا للفقــرة السادســة مــن المــادة 27 مــن النظــام  آلاف فرنــك فقــط. وانــه طبقً
الداخلــي لا يحــق لرئيــس الاتحــاد صــرف أكثــر مــن ثلاثمائــة فرنــك فقــط فــي 
ــ�ة الإداريــة  ــأول اجتمــاع للهيئ كل مــرة علــى أن يعــرض تفاصيلهــا ومبرراتهــا ب
التــي كان يرأســها الرفيــق غــازي الــذي كان حاضــرًا بالاجتمــاع واعتــرف باســتلام 
ثلاثيــن ألــف فرنــك وادعــى بأنــه ســبق وأن )اســتحصل موافقــة شــفهية مــن 
محمــد دبــدب رئيــس الاتحــاد العــام الــذي ســبق أنــور مولــود ذيبــ�ان( بــأن 
يســحب ثلاثــة آلاف فرنــك كل شــهر لحســابه الخــاص دون عرضــه علــى 
الهيئــ�ة الإداريــة ومجلــس الاتحــاد. غيــر أن تبريــرات الرفيــق غــازي لــم تقنــع 
أعضــاء المؤتمــر الذيــن اعتبــروه متجــاوزًا كثيــرًا لصلاحياتــه الماليــة وانــه لــم 
يعــد ممكنًــا قبولــه فــي صفــوف الاتحــاد الــذي قــرر بالأغلبيــ�ة بموجــب المــادة 
ــن  ــب قــرارًا  م ــدا يتطل ــزب لأن ه ــن الح ــس م ــاد ولي ــام الاتح ــه مــن نظ 7 فصل

القيــادة القُطريــة. 
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28- فــي عــام 1986 انتخابــي رئيسًــا للاتحــاد فــي فرنســا... بعــد أن تــم فصــل 
الرفيــق غــازي فيصــل مــن رئاســة الاتحــاد فقــد أصــرت الشــعبة علــى ترشــيحي 
لرأســته بــدلًا منــه علــى اعتبــ�ار اننــي أقــدم بعثــي موجــود بــكل فرنســا وســبق لــي 
وأن شــاركت فــي عــام 1961فــي تأســيس الاتحــاد الوطنــي. كمــا أننــي منــذ عــام 
1982عضــو الاتحــاد / فــرع باريــس وعضــو قيــادة فرقــة وعضــو فــي المجلــس 
الإداري ومســؤول الشــؤون الثقافيــة فيــه... غيــر أننــي لــم أرشــح نفســي لأننــي 
اعتبــر ان مثــل هــذا النشــاط المهنــي بالخــارج هــو مضيعــة للوقــت حيــث إذا 
ــوده  ــز جه ــه ان يرك ــه علي ــوب من ــوم المطل ــى الدبل ــل عل ــب ان يحص أراد الطال
للدراســة ولا يضيعهــا بيــن الحــزب والاتحــاد. غيــر أننــي قبلــت علــى مضــض 
ــوري  ــي الجب ــامرائي وعل ــال الس ــن جم ــن الرفيقي ــد كل م ــزت ض ــيحي وف ترش
ــة  ــ�ة الإداري ــة الهيئ ــوا ورئاس ــون من21عض ــس الإداري المك ــة المجل ــي رئاس ف

المكونــة مــن 7 هــم كل مــن... 
 - حســن كرمــش الزيــدي... طالــب علاقــات دوليــا رئيسًــا ومســؤول الشــؤون 

لثقافية  ا
- علي الجبوري. طالب تاريخ نائب�ا. مشرف على وحدة باريس

- أسامة الملا. طالب طب أسنان. مسؤول عن وحدات الجنوب
خضير عباس. طالب طب أسنان

- رشيد بكر التكريتي طالب اجتماع
- حسن يعقوب. طالب تكنولوجية. 

- سعود غالي. طالب اقتصاد. 
- جمال السامرائي. طالب حقوق

- مهــدي الحبيــب. طالــب حقــوق محاســب الــذي قــررت أن يوقــع معــي علــى 
كل الصكــوك وليــس كمــا كان يفعــل مــن ســبقني مــن رؤســاء الاتحــاد الذيــن 

صرفــوا أمــوالا طائلــة بغيــر وجــه حــق باســم النضــال الوطنــي. 

29- فــي عــام 1987دعــا المكتــب المركــزي للاتحــاد فــي بغــداد المجالــس 
الإداريــة للطلبــة العراقييــن فــي الخــارج لزيــارة بغــداد لمعايشــة القــوات 
الفاشــلين  الطلبــة  بعــض  كان  ـران.  إيـ ضــد  القتــال  بجبهــات  المســلحة 
ذهابــا  مجانيــ�ة  ســفرة  هــي  خاصــة  ذلــك  يحبــذون  للدمــاء  والمتعطشــين 
زاد عــن  العراقيــة وبعضهــم مضــى عليــه وقــت طويــل  بالطائــرات  وايابــا 
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خمســة ســنوات لــم يــزوروا بلدهــم وبعضهــم ســيأخذ ســلعا ليبيعهــا بالعــراق 
وبعضهــم يجلــب معــه مصــادرا أو نقــودا. كمــا أن الشــعبة الحزبيــ�ة والســفارة 
ــرب  ــداة الح ــاة وح ــن دع ــا م ــا وفلان ــي علان ــا لترض ــبا لهم ــك مكس ــران دل تعتب
ــة  ــداد خاص ــي بغ ــاد ف ــوة الاتح ــض دع ــدوري ان ارف ــن بمق ــم يك ــداد. ل ــي بغ ف
وأن الطلبــة العراقييــن فــي بريطانيــ�ا المرتبطيــن فــي الاتحــاد ســبقونا فــي 
ــا إضافــة  ــا الذهــاب وســافرت مــع ســتة وعشــرين طالبً تلبيــ�ة الدعــوة. فقررن
إلــى إحــدى الطالبــات التــي نســيت اســمها فيمــا تخلــف عــن الذهــاب معنــا كل 
مــن خضيــر عبــاس طالــب طــب أســنان وعبــاس الدلــي طالــب اقتصــاد حيــث 
كان ينبغــي أن يأتيــ�ان بالطائــرة العراقيــة القادمــة فــي يــوم اخــر. اســتقبلنا 
ممثلــون مــن الاتحــاد الوطنــي وانزلونــا فــي فنــدق الســدير مقابــل مستشــفى 
ــاد  ــز الاتح ــ�ا لمرك ــي ذهبن ــوم التال ــي الي ــة. ف ــاور وزارة الزراع ــامرائي ومج الس
الواقــع علــى يميــن مدخــل شــارع المغــرب مــن جهــة الوزيريــة حيــث اســتقبلنا 
الرقيــق الدكتــور )انــور مولــود ذيبــ�ان التكريتــي( رئيــس الاتحــاد وعضــو فــرع 
بغــداد للحــزب. ثــم نظــم لنــا لقــاءً فــي مقــر الاتحــاد مــع وزيــر التعليــم العالــي 
ســمير محمــود الشــيخلي حيــث اثــار بعــض الأعضــاء موضــوع المبالــغ التــي 
ــيخلي  ــمير الش ــن س ــى الرفيقي ــت عل ــل واقترح ــازي فيص ــق غ ــها الرفي اختلس
وانــور مولــود بــأن الموضــوع نوقــش فــي باريــس وبحضــور الرفيــق غــازي 
وشــعبة الحــزب واعتــرف بذلــك وليــس مــن الصحيــح ان نعيــد فتــح الموضــوع 
فــي ظــل غيــاب الرفيــق غــازي فاقتنعــا. فــي المســاء صــادف مبــاراة كــرة قــدم 
بيــن فريقــي الــزوراء والشــباب وطلــب الرفيــق مولــود مــن زملائــي ان يذهبــوا 
بســيارة كبيــرة اعدهــا لهــم ليشــاهدوا المبــاراة فيمــا ابقانــي لحضــور اجتمــاع 
الهيئــ�ة الإداريــة المركزيــة للاتحــاد لمناقشــة جــدول الأعمــال المعتــاد. بينمــا 
نحــن فــي نقــاش دوت صافــرات الإنــذار وســقطت بالحديقــة التــي تقــع أمــام 
مقــر الاتحــاد قنبلــة إيرانيــ�ة لا ادري هــل هــي مــن طائــرة حلقــت فوقنــا أم مــن 

ــد.  ــكان بعي م
فــي اليــوم الــذي انتظرنــا فيــه الرفيقيــن خضيــر عبــاس وعبــاس الدلــي ليصــا 
مــن باريــس فاجأنــا مجــئ خضيــر لوحــده ليخبرنــا بــأن عبــاس الدلــي اســتقبله 
اهلــة واصطحبــوه معهــم إلــى بيتهــم فــي محافظــة واســط. علمًــا بأنــه مكلــف 
بواجــب ولا يمكنــه فعــل ذلــك. فشــككت براويــة الطالــب خضيــر. فــي اليــوم 
الثانــي زارنــي الرفيــق انــور مولــود بالفنــدق واجتمعنــا لوحدنــا فــي غرفتــي 
ــ�ا لأن  ــد طلبتن ــمحون لأح ــف تس ــود كي ــق مول ــل )يارفي ــي مغف ــألته وكأنن وس
يذهــب لأهلــه فــي حيــن أننــ�ا لــم نســمح لغيــره ان يذهــب لمحافظــات بعيــدة 



459

د. حسـن الـزيـدي 

ــر؟  ــ�ا للقط ــس لزيارتن ــدف الرئي ــو اله ــة وه ــ�ا للجبه ــل زيارتن ــل قب ــل الموص مث
(. فقــال لــي: رفيــق حســن مــاذا تعــرف عنــه؟ فقلــت لــه بأننــي لا أعــرف عنــه 
أي شــيء ســوى كونــه عضــو بالحــزب والمجلــس الإداري... فأخبرنــي الرفيــق 
انــور بــأن هنــاك معلومــات عنــه مــن الشــعبة الحزبيــ�ة فــي فرنســا تقــول بأنــه 
كان علــى صلــة ببعــض الإيرانييــن ويتلقــى مســاعدات وانــه اعتقــل مــن قبــل 

المخابــرات العراقيــة فــا تســال عنــه. 
ــى  ــدة إل ــيارة واح ــاد بس ــاء الاتح ــن أعض ــددًا م ــ�ا ع ــي اصطحبن ــوم الثان ــي الي ف
خانقيــن حيــث بعــض المواقــع العســكرية العراقيــة المرابطــة علــى الحــدود 
ـران حيــث تجولنــا مــع بعــض قياداتهــا العســكرية علــى طــول خــط  مــع إيـ
التــي  الإيرانيــ�ة  المواقــع  بعــض  النواظيــر  خــال  مــن  وشــاهدنا  التمــاس 
البائســين  جنودهــم  بالناظــور  فلاحظــت  بســهولة  جنودهــا  يشــاهدونن�ا 
يفعــل  كان  مثلمــا  حــدود  خفــر  وكأنهــم  البســيطة  بأســلحتهم  يتمنطقــون 
ــود  ــدم وج ــام لع ــاط الع ــراب والاحب ــام والش ــة الطع ــا بقل ــر بؤس ــا الأكث جنودن
ــرب  ــك الح ــاذا تل ــاؤل لم ــك والتس ــر الش ــا يثي ــرب. مم ــذه الح ــي له ــرر وطن مب
بيــن جاريــن مســلمين؟ ولمــاذا طالــت ثمانيــ�ة ســنوات؟ ومــن المســؤول؟ / 
انظــر الصــورة- المرفقــة مــع بعــض الضبــاط علــى الحــدود فــي خانقيــن. 

30- فــي 1987/3/11 صادفــت الذكــرى الخامســة عشــر لبيــ�ان 11 آذار 1971 
ــ�ا الاكــراد. ولاحظــت عــدم وجــود أيــة إشــارة  الخــاص بالحكــم الذاتــي لأخوتن
ــة  ــا التاريخي ــن أهميته ــم م ــى الرغ ــا عل ــث عنه ــداد للحدي ــي بغ ــزب ف ــن الح م
ــا  ــي رئيسً ــة. وبصفت ــة والدولي ــة والإقليمي ــدة العراقي ــى الاصع ــ�ة عل والوطني
ــا  ــررت أن أجعله ــة فق ــة الإعلامي ــو اللجن ــة وعض ــادة فرق ــو قي ــاد وعض للاتح
الموضــوع الثقافــي لحلقــات الرفــاق والانصــار الذيــن أنــا مســؤول عنهــم. كمــا 
ــ�ة  ــة والديني ــات القومي ــن الاقلي ــه ع ــدث في ــبة تح ــذه المناس ــا به ــت بي�انً كتب
ــم  ــررت أن يت ــا وق ــش معه ــة التعاي ــامح وأهمي ــة التس ــ�ة وأهمي ــاد العربي بالب
كفــاءة  مــن  مســتفيدًا  الســوراني�ة  والكرديــة  الفرنســية  باللغتيــن  ترجمتــه 
الطالــب الكــردي أديــب الصوفــي النصيــر المرشــح فــي الحــزب وأنــا مســؤوله 
ــن  ــدلًا م ــا ب ــار عليه ــي ص ــ�ة الت ــة الحزبي ــ�ان للمنظم ــن البي ــخًا م ــلت نس وأرس
زهيــر الــدوري الرفيــق الدكتــور الاقتصــادي محمــود المرســومي وتضــم كلًا مــن 
ــزار العنبكــي المستشــار الثقافــي والطالــب محمــد هيثــم والطالــب  الرفــاق ن
ــؤوله  ــت مس ــذي كن ــامرائي ال ــن الس ــاح حس ــب ف ــي والطال ــام التركمان عص

ــام 1960. ــذ ع ــرًا من ــه نصي بصفت
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غيــر أن الرفيــق الدكتــور محمــود المرســومي ومعــه خاصــة نــزار العنبكــي 
ومحمــد هيثيــم بــدلًا مــن أن يشــكرونني علــى مبادرتــي اعتبــروا ذلــك تجــاوزًا 
وتمــردًا علــى سياســة الحــزب. حاولــت أن أشــرح للرفيــق محمــود المرســومي 
ــات  ــات والنقاب ــادات والمنظم ــأن الاتح ــدوري ب ــر ال ــلفه زهي ــرحت لس ــا ش كم
والنســاء  والفنانيــن  والمعلميــن  المختلفــة للأطبــاء  المهنيــ�ة  والجمعيــات 
والعمــال والطلبــة وغيرهــا حتــى لــو كانــت تابعــة للحــزب فــا ينبغــي أن تكــون 
ــن  ــوع م ــع بن ــي أن تتمت ــل ينبغ ــتراكية ب ــدان الاش ــال بالبل ــو الح ــا ه ــا كم

ً
أبواق

الحريةفــي أنشــطتها خاصــة فــي البلــدان المتقدمــة ومنهــا فرنســا التــي نحــن 
ــي  ــمح لنفس ــع أس ــي بوض ــة تجعلن ــة الطويل ــي النضالي ــا أن تجربت ــا(. كم فيه
ــي صالــح الحــزب  ــي يصــب ف ــي إيجاب ــه هــو عمــل مهن ــأن ماقمــت ب بالقــول ب
خاصــة وأن هنــاك قــوى عديــدة عراقيــة وعربيــ�ة وعالميــة تنتقــد موقفنــا مــن 
ــر أن  ــد إيــران. غي ــة ض ــا شرس ــش حربً ــن نعي ــة ونح ــة العراقي ــة الكردي القضي

ــعبة.  ــاء الش ــاق أعض ــا للرف ــن مقنعً ــم يك ــيط ل ــفي البس ــي الفلس حديث

31- فــي نهايــة عــام 1987قدمــت اســتقالتي مــن الاتحــاد. فكتــب أميــن ســر 
الشــعبة محمــود المرســومي للقيــادة القُطريــة /مكتــب العلاقــات الخارجيــة 
يخبرهــم بــأن الرفيــق حســن كرمــش الزيــدي عضــو قيــادة الفرقــة ورئيــس فــرع 
الاتحــاد الوطنــي لطلبــة وشــباب العــراق فــي فرنســا إصــدار بي�انًــا عــن الذكــرى 
الـــ 15لبيــ�ان الحــادي عشــر مــن آذار 1971ووزعــه دون علــم المنظمــة. وعندمــا 
اســتدعين�اه كقيــادة شــعبة مستفســرين منــه وملفتيــن نظــره بــأن عملــه 
تجــاوزًا علــى المنظمــة غضــب واســتقال مــن رئاســة الاتحــاد. لذلــك نــرى 
معاقبتــ�ه بمــا ترونــه مناســبا. دمتــم للنضــال ولرســالة أمتنــ�ا المجــد والخلــود. 

الرفيــق محمــود المرســومي أميــن ســر الشــعبة

32- فــي حزيــران عــام 1987 قــررت القيــادة القُطريــة تنزيــل درجتــي الــى 
ــد  ــد بع ــام بع ــرور ع ــد م ــزب بع ــاد للح ــادة 76 ، ويع ــا للم ــدم  طبقً ــر متق نصي
تقريــر مــن منظمتــه. وطبقًــا للبــاب الســادس مــن دســتور الحــزب فــي مــواده 

الثمانيــ�ة بيــن 70- 77. 
ــو  ــوة العض ــد دع ــ�ة الابع ــة حزبي ــة عقوب ــذ أي ــه لا تخ ــى أن ــص عل ــادة 70 تن الم
ــه  ــة رفض ــي حال ــه ف ــقط حق ــة ويس ــادة المختص ــام القي ــه أم ــتماع دفوع لاس

الحضــور. 
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المادة71 تتحدث عن مبررات التنبي�ه. 
المادة72 تتحدث عن تبريرات الإنذار. 

المادة73تتحدث عن عقوبة تخفيض الدرجة. 
المادة 74 تتحدث عن عقوبة التجريد من المسؤولية. 

المادة 75تتحدث عن سحب العضوية. 
المادة 76 تتحدث عن الفصل... تحدث عن تخفيض الدرجة 

المادة 77تتحدث عن الفصل. 

ــة  ــادة القُطري ــل القي ــن قب ــي إلا م ــوز معاقبت ــا يج ــة ف ــو فرق ــت عض ــا كن ولم
التــي قــررت معاقبتــي وفقــا للمــادة 76 بتخفيــض درجتــي الحزبيــ�ة إلــى نصيــر 
متقــدم. وتبغلــت فــي القــرار فــي تمــوز 1987فصــرت فــي منظمــة فيهــا ســعد 
ــادة  ــى القي ــب إل ــأن تكت ــعبة ب ــوم الش ــرت ان تق ــام 1988انتظ ــي ع ــي. ف الجيل
القُطريــة إلــى بغــداد لاعادتــي عضــوًا غيــر أنهــا لــم تفعــل. فكتــب لاميــن ســر 
الشــعبة الدكتــور محمــود المرســومي تقريــرًا قلــت فيــه )انكــم تنقصكــم مــع 
الأســف الشــجاعة الحزبيــ�ة والإنســاني�ة لاتخــاذ موقــف صريــح منــي ولذلــك 
ســاريحكم أنــا مــن هــذه المســؤولية بإعلانــي مضطــرًا وآســفًا علــى تــرك 
الحــزب(. ويبــ�دو ان الشــعبة كانــت تنتظــر وتتوقــع منــي أن أفعــل ذلــك لأننــي 
أقدمهــم جميعًــا وأكثــر تضحيــةً ونضــالًا منهــم فمارســوا صلاحياتهــم بصفتــي 
نصيــرًا متقدمًــا فقــرروا طــردي مــن الحــزب )لعــدم التزامــي بأهدافــه ومبادئــه 
وخروجــي علــى تقاليــده(. وعممتــه علــى الحزبييــن فــي فرنســا وأرســلت منــه 

نســخة للقيــادة القُطريــة فــي العــراق.
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الباب التاسع

 عودتنا الأولى إلى العراق
بين 1991/1989
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الفصل الأول

أنشطتي أثن�اء عودتي الأولى إلى العراق بين 1990/1989 

 - فــي  1989/11/11عــدت للعــراق وســكنت فــي شــقة للايحــار فــي بــاب 
المعظــم

2- باشــرت فــي اليــوم الثانــي إلــى عملــي فــي وزرارة الإعــام وتــم تنســيبي 
ــي  ــس درجت ــات بنف ــام وعلاق ــر اع ــة مدي ــة بوظيف ــار العام ــة الآث ــى مديري إل

الوظيفيــة قبــل أن أذهــب للدراســة عــام 1981الــى فرنســا وبنفــس راتبــي.

3- عملــت بعــد الــدوام الرســمي فــي كليتــي الاقتصــاد والعلــوم المســتنصرية 
محاضــرا فــي مــادة العلاقــات الدوليــة.

4- كتبت عدة مقالات- بحوثا في جريدتي التأخي والقادسية

5- عملت زوجتي ديانا جابر محاضرة للغة الفرنسية في كلية اللغات

6- في 1990/6/14 وُلِد ولدنا بلال في بغداد.

7- بيــن 1990/8/2 و 1991/2/28  قــرر صــدام غــزو الكويــت وتــم إجبــاره 
ــرًا. ــا مندح ــى مغادرته عل

8- فــي أثنــ�اء الهجــوم علــى بغــداد عشــنا أيامًــا ســوداء اضطرتنــ�ا أ نغــادر بغــداد 
ــا فــي منطقــة الحضــر الاثاريــة. عنــد خروجنــا مــن بغــداد  شــمالًا لنقيــم مؤقتً
وجدنــا صعوبــة لأن آلافــا مــن الســيارات تتجــه شــمالًا. وقضينــ�ا ليلتنــ�ا الأولــى 
فــي ســامراء وشــاهدنا الطيــران الأميركــي يقصــف مناطــق حساســة فيهــا ثــم 

ذهبنــ�ا صباحًــا إلــى الحضــر التــي بقينــ�ا فيهــا حتــى وقــف إطــاق النــار .
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9- فــي عودتنــ�ا مــن الحضــر شــاهدنا الكثيــر مــن القطــع العســكرية محطمــة 
ومحروقــة وعنــد وصولنــا إلــى مدخــل بغــداد علمنــا بوجــود انتفاضــة ضــد 

ــام. النظ

10- عشــنا كغيرنــا الحصــار الشــامل الــذي فرضــه الأميــركان ولذلــك قــررت أن 
أقــدم طلبًــا للتقاعــد وحصلــت عليــه فــي أيلــول 1991.

11- في 1991/7/2 ولدت ابنت�ا )لانا( في بغداد.

12- قررنا مغادرة العراق عن طريق الأردن البري ومنها غادرنا إلى فرنسا .
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الباب العاشر

 عودتنا الأولى إلى فرنسا
بين 1996/1992

 



 



469

د. حسـن الـزيـدي 

الفصل الأول

عودتي الأولى إلى فرنسا 

 1- فــي  1991/9/30 حصلــت علــى تقاعــدي بنــ�اءً علــى طلبــي وكان الحصــار 
ــ�ا  ــتقرة ولانن ــر مس ــراق غي ــي الع ــية ف ــاع السياس ــاملًا والاوض ــراق ش ــى الع عل

ــ�ا نملــك جنســيتها  ــ�ا ان نعــود لفرنســا بســهولة بحكــم كونن يمكنن
ــمي  ــف اس ــي ان تضي ــن زوجت ــل أن تتمك ــي الأردن قب ــهر ف ــة أش ــ�ا ثلاث 2- بقين

ــا علــى جــواز ســفرها  ولدينــ�ا بــال ولان
ــع  ــمى جم ــا يس ــب م ــزا بموج ــل في ــل أن احص ــهر قب ــي ش ــا حوال ــت أن 3- بقي

ــة.  ــمل العائل ش
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الفصل الثاني

أنشطتي في باريس أثن�اء عودتن�ا الأولى بين 1996/1992 

 1- عملــت عــدة أعمــال بعقــود فــي الحراســات والمطاعــم وفــي المكتبــ�ة 
الوطنيــ�ة فــي باريــس. 

ــن  ــي م ــوس فرنس ــزاوي بكالوري ــد الع ــور أحم ــاء الدكت 2- بين1996/1994ج
جامعــة بغــداد كقائــم بالأعمــال وكنــت أعرفــه منــذ عــام 1963حيــث كان 
نصيــرًا فــي الحــزب ويســكن فــي منطقــة العامريــة وصــار موظفًــا بــوزارة 
ــدار  ــيطًا ي ــا بس ــام حف ــي اق ــد الوطن ــبة العي ــا. بمناس ــا عائلي ــام وتزاورن الإع
الســفارة بالمنطقــة 16مــن باريــس حضرهــا مئــات مــن النــاس كان منهــم 
الرفيــق ســعدون شــاكر عضــو قيــادة القُطريــة بيــن 1991/1974 ولــد عــام 
1939وتوفــي فــي الســجن عــام 2015. عمــل فــي المخابــرات وصــار وزيــرًا 
للداخليــة بيــن 1987/1979حيــث اتهــم بمقتــل العشــرات منهــم العقيــد 
ــم  ــيوعيين. كان يقي ــادة الش ــد الق ــي أح ــح العبل ــي وصال ــال الاوقات ــار ج الطي
ــث كان  ــة حي ــادة القومي ــو القي ــي عض ــولا الفرزل ــي نيق ــدس اللبن�ان ــدار المهن ب
ــوزراء الذيــن عملــت  ــ�اره أحــد ال يرافــق زوجتــه المريضــة. ســلمته عليــه باعتب
ــر  ــؤدب وغي ــر م ــي غي ــه بق ــر أن ــابق غي ــة س ــادة قطري ــو قي ــه عض ــم ولكون معه
دبلوماســي بــل رجــل مخابــرات حيــث بادرنــي بالقــول )هــا رفيــق حســن هربــت 
مــن جديــد؟ ( فأجبتــ�ه وامــام شــخص كان يقــف معــه بأننــي لــم اهــرب بالمــرة 
الأولــى التــي نلــت بهــا شــهادة دكتــوراه ولا بالثانيــ�ة حيــث أننــي متقاعد ولســت 
موظفًــا فتركتــه والغيــت فكــرة دعوتــه مــع زوجتــه لــداري ولــم أقدمــه لزوجتــي 

ــي.  ــت ترافقن ــي كان الت

ــه  ــدث عن ــبق وتح ــذي س ــل ال ــازي فيص ــور غ ــاء الدكت ــن 2001/1999ج 3- بي
وزرتــه بعيــد )عودتنــ�ا الثالثــة لباريــس( وهــو مــن الســفراء النشــطين حيــث 
أصــدر مطبوعــا تاريخيــا وســياحيا وسياســيًا باســم )العــراق( ثــم اقــام هــو 

ــوز.  ــي تم ــي ف ــد الوطن ــا بالعي ــر حف الآخ
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2003/20 كان الســيد نــواف شــادل طاقــة أخر عراقي قائــم بالأعمال  4- بيــن 02
قبــل الغــزو الأميركــي- الأوربــي للعراق فــي آذار 2003 وتزاورنــا عائليا

5- قررت أن أقوم بزيارة سنوية للعراق.
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الباب الـحـادي عشر

 عودتنا الثانية إلى فرنسا
منذ عام 2000
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الفصل الأول
لماذا عُدنا ثاني�ةً إلى فرنسا؟ 

 1- فــي عــام 2000شــعرت ان الوضــع السياســي فــي العــراق يتراجــع وســيادته 
ناقصــة حيــث الهيمنــة الامريكيــة الجويــة علــى جنوبــه وشــماله والمعارضات 
ــام  ــل النظ ــف وتره ــن ضع ــتفيدة م ــد مس ــني�ة تتزاي ــيعية والس ــة والش الكردي

فأقنعــت زوجتــي علــى العــودة ثانيــ�ة إلــى فرنســا لننجــو بأنفســنا. 

2- بدات زوجتي ديانا تمارس مهنة تعليم اللغة الفرنسية حتى تقاعدها

3- ولدنا بلال عاد للمتوسطة وأكمل الجامعة وبدأ يعمل 

4- ابنت�ا لانا عادت للمتوسطة أيضًا واكملت الجامعة وبدأت تعمل

5- فيمــا يتعلــق بــي فقــد انصرفــت للخدمــات العائليــة. وتعليــم ولدينــ�ا بــال 
ولانــا اللغــة العربيــ�ة وكتابــة مذكراتــي واتصالاتــي مــع النــاس والإعــام. 
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الفصل الثاني
تواصلي مع بعض العراقيين 

ــ�اء الجاليــة العراقيــة فــي  التواصــل الاجتماعــي والوطنــي مــع العديــد مــن أبن
فرنســا والتــي شــأنها شــأن كل الجاليــات العربيــ�ة والإســامية وغيرهــا المجبرة 
علــى الهجــرة لأســباب سياســية وثقافيــة تعيــش أغلبهــا حــالات مــن التشــرذم 

والتحــزب الضيــق منهــم... 
عــام  منــذ  أعرفــه  الســعدي:  اللطيــف  عبــد  داود  وثــاب  الحقوقــي   -1
1962بمعتقــل الموقــف العــام كبعثــي وبقــي يســاريا ومــن مؤسســي المنتــ�دى 
العراقــي بب�اريــس. تزاورنــا عائليًــا وبقيــت علاقتنــ�ا مواطنيــ�ة علــى الرغــم مــن 
ــي. ــال الطلبان ــاوي وج ــاد ع ــع إي ــل م ــراق وتواص ــزاة الع ــع غ ــف م ــه تعاط أن

2- الدكتــور الحقوقــي غســان الخطيــب. هــو ليــس الفلســطيني الــذي يحمــل 
بمؤسســة  معًــا  نعمــل  كنــا  1963عندمــا  عــام  منــذ  أعرفــه  الاســم.  نفــس 
المعظــم  بــاب  فــي  عنتــر  بســاحة  بدارهــم  واختفيــت  والمســرح  الســنمة 
بعيــد صــدور إلقــاء القبــض علــي وتعرفــت علــى والديــة واخيــة عبــد الباقــي 
الــذي كان طالــب طــب ثــم صــار أســتاذا بجامعــة بغــداد. حصــل غســان علــى 
دكتــوراه بالقانــون الدولــي الخــاص وصــار أســتاذا جامعيــا وعمــل فــي مكتــب 
محامــاة فــي باريــس. منــذ مجيئــي عــام1982 للدراســة فــي فرنســا تواصلــت 
ــي  ــي منحت ــف الدليم ــام لطي ــع وزيــر الإع ــا قط ــا عندم ــاعدني ماديً ــه وس مع

ــيم.  ــيم ووس ــن بس ــا ولدي ــية ولهم ــن فرنس ــزوج م ــية. مت الدراس

3- ســمير حنــا: مخــرج ســينمائي زوجتــه الزميلــة الصحفيــة والكاتبــ�ة انعــام 
كهجــه جــي أعرفهمــا منــذ عــام 1973قبــل أن يتزوجــا فــي بغــداد حيــث كانــت 
بالمعهــد  الإعلامــي  التطويــر  دورة  وحضــرت  الصحافــة  طلبــة  مــن  انعــام 
ــينما  ــة الس ــات صناع ــوان اقتصادي ــرة بعن ــه محاض ــت في ــذي ألقي ــي ال الإذاع
وآخــر  مصــر  مــن  الصــاوي  المنعــم  عبــد  الدكتــور  كان  حيــث  والمســرح 
إعلاميــة  بمحاضــرات  معنــا  يشــاركون  عراقيــون  ومخرجــون  الجزائــر  مــن 
منهــم عمانوئيــ�ل رســام. كان ســمير يعمــل بالإخــراج الســينمائي. فــي عــام 
1982صــرت مســؤوله الحزبــي بصفتــه نصيــرًا متقدمًــا فــي تنظيمــات فرنســا 
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وبقينــ�ا علــى تواصــل حيــث حضــرت بدارهــم مــع الزميــل جليــل العطيــة عنــد 
تفضلهمــا بأســتضافة الشــاعر عبــد الوهــاب البي�اتــي الــذي اســتضافة معهــد 
العالــم العربــي بب�اريــس وغبطتنــ�ا الزميلــة انعــام بكرمهــا وطبخهــا المصــاوي 

ــاء.  ــا زم ــذة. ولا زلن ــية لذي ــول فرنس ــه كح ــذ ومع اللذي

ــداد  ــي بغ ــام 1974 ف ــذ ع ــه من ــل أعرف ــري: ممث ــس بح ــعدي يون ــان س 4- الفن
منــذ  بب�اريــس  بــه  والتقيــت  للتمثيــ�ل  القوميــة  بالفرقــة  عضــو  كان  حيــث 
عــام1984و بقينــ�ا علــى صلــة مواطنيــ�ة وهــو مثقــف ونشــط وألــف عــدة كتــب 
منهــا ملحمــة كالكامــش. فــي عــام 2003 اســتضفته بالبرنامــج الأســبوعي 
الــذي كنــت أعــده مــن )راديــو ضفتــي المتوســط( لصاحبــه توفيــق المثلوثــي 

ــا.  ــاه لدارن ــام 2010 دعون ــي ع ــي وف التونس

5- الحقوقــي علــي حيــدر أعرفــه منــذ عــام 1981عندمــا كنــا فــي مدينــ�ة بــوردو 
لدراســة اللغــة وبقــي فــي فرنســا بعهــد صــدام كلاجــئ إنســاني ولــم يغادرهــا 
بعــد ســقوط صــدام. بقــي بــدون عمــل دائــم وبــدون زواج ومنكــب علــى الصلاة 
ويعتقــد بــأن عليــا لازال أحــق بالخلافــة مــن معاويــة ومــا عــدا ذلــك لا يســتحق 
الاهتمــام. صــار جــاري فــي باريــس ولكــن لا اراه إلا لمامــا علــى الرغــم مــن اننــ�ا 

نرحــب بــه علــى الــدوام. توفــي عــام 2019 وتــم نقــل جثمانــه إلــى النجــف. 

 6- كاظــم محمــد علــي الربيعــي. كان مســؤول المنظمــة الحزبيــ�ة فــي باريــس. 
متــزوج مــن الزميلــة الدكتــورة شــيماء الصــراف وتطلقــا بســبب عقــم زوجتــه 
ليتــزوج مــن الطبيــ�ة الجزائريــة هنــاء التــي أنجبــت لــه طفليــن ثــم طلقهــا 
ليــزوج مــن عراقيــة مــن بيــت العــوادي ويقيــم الآن بيــن باريــس وعمــان تزاورنــا 

عائليــا. 

7- اليــش الجــزراوي مــن طلبــة البعثــة البحريــة العراقيــة وتعرفــت عليــه 
ــوًا  ــراق وعض ــة الع ــي لطلب ــاد الوطن ــوًا بالاتح ــث كان عض ــام 1982حي ــذ ع من
ــل  ــط بالعم ــاب نش ــو ش ــرة. ه ــرة قصي ــؤولة لفت ــت مس ــث كن ــزب حي ــي الح ف
ومتــزوج مــن جزائريــة... يتــرأس جمعيــة رعايــة مســيحي العــراق فــي فرنســا



8- رافــع الســعيدي: مــن طــاب البعثــة البحريــة أعرفــه منــذ عــام 1985حيث 
كان يعمــل مســتخدما محليــا فــي الدائــرة العســكرية تــزوج مــن فرنســية 
وتطلقــا ولهمــا بنــت واحــدة توفــي عــام 2023 وتــم نقــل جثمانــه إلــى النجــف. 

عــام  منــذ  أعرفــه  سوســن  أبــو  الحبيــب  مهــدي  الحقوقــي  الدكتــور   -9
1982ضمــن الاتحــاد الوطنــي لطلبــة العــراق وعضــوًا فــي الحــزب فــي منظمــة 
باريــس كنــت مســؤوله لبعــض الوقــت. طلــق زوجتــه وتــزوج الصحفيــة 

الســورية حميــدة نعنــع... 

ــارًا  ــابق كان مستش ــي س ــد. بعث ــو محم ــة أب ــل العطي ــؤرخ جلي ــور الم 10- الدكت
صحفيًــا بالكويــت. عمــل فــي مجلــة كل العــرب. عرفته عــام 1985فــي المكتب�ة 
الوطنيــ�ة فــي باريــس كقــارئ وتزاورنــا عائليًــا مــع زوجتــه أم محمــد زارنــي فــي 
بغــداد حيــث رافقنــي عــام 1991لاتحــاد المؤرخيــن العــرب فــي بغــداد والتقينــ�ا 
ــذي  ــي ال ــالم الالوس ــي س ــار والتوثيق ــم التج ــد الكري ــور عب ــن الدكت ــع كل م م
ــا  ــه لدارن ــع زوجت ــا م ــام 1995 زارن ــي ع ــاد. ف ــة الاتح ــتمارة عضوي ــا اس ــم لن نظ
فــي باريــس وجلبــت لــه ســتائرا مــن بغــداد لبيتــ�ه الــذي اشــتراه بب�اريــس. 
صــار مــن معارضــي صــدام وكان يحمــل حــواز ســفر دبلوماســي ســعودي حيــث 
شــاهدته بالدرجــة الأولــى بالطائــرة الأردنيــ�ة الذاهبــة مــن باريــس لعمــان 
وأبلغنــي هــو بذلــك عندمــا كان يعمــل مــع صــاح عمــر العلــي بحركــة الوفــاق 
والجريــدة الأســبوعية التــي تصــدر بهــذا الاســم مــن لنــدن ثــم افترقــا بعــد أن 
هيمــن الطبيــب إيــاد عــاوي علــى الحركــة. ابنتــ�ه اروى تزوجــت توحيــد عبــد 

الوهــاب الأميــن

11- عبــد الإلــه البي�اتــي أبــو أميــن. بكالوريــوس آداب إنكليــزي. بعثــي تــم 
فصلــه مــن الحــزب مــع كل مــن الرفــاق محمــد داود الزيــدي وعبــد الأميــر 
الشــريفي وفالــح عبــد الجبــار وقيــس الســامرائي وغيرهــم العشــرات بتهمــة 
اليســارية لمجــرد مطالبتهــم بتطويــر وتجديــد فكــر الحــزب وادانتهــم لمــا كان 
يتعــرض لــه الشــيوعيين العراقييــن مــن اعتقــال وتعذيــب وعلــى ايــدي عــدد 
مــن المحســوبين علــى البعــث ومنهــم عمــار علــوش وصــدام حســين وناظــم 
كــزار وغيرهــم. يلاحــظ/ هانــي الفكيكــي بكتابــه: أوكار الهزيمــة ص نقــا 
عــن خالــد علــي الصالــح بكتابــه علــى طريــق النوايــا الحســنة وطالــب شــبيب 
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ــن  ــزوج م ــس مت ــي باري ــه ف ــت ب 20 التقي ــي 02 ــباط... ف ــراق 8 ش ــاب ع ــي كت ف
فرنســية تدعــى ســيمون تجيــد العربيــ�ة وبلهجــة بغداديــة ولهمــا ابنتيــن هنــاء 

ــا...  ــوب فرنس ــي جن ــم ف ــم بداره ــن( زرناه ــد )امي ــدى وول وه

ــن  ــداد. كان م ــة بغ ــن جامع ــفة م ــج فلس ــاعدي. خري ــاكر الس ــور ش 12- الدكت
الشــيوعيين ومــن مجموعــة عزيــز الحــاج التــي يطلــق عليهــا القيــادة المركزيــة 
واعتقــل فــي بغــداد وأطلــق ســراحه وســافر إلــى فرنســا. كان متزوجًــا مــن 
فرنســية أنجبــت ولديــن وبنتيــن وتطلقــا. فــي عام1994تعرفــت عليــه كان مــع 
ــن.  ــن العراقيي ــن والمقيمي ــة المغتربي ــي جمعي ــن مؤسس ــي م ــعدي الدجيل س
ــة  ــن لإدان ــن العراقيي ــن المغتربي ــة م ــن مجموع ــراق ضم ــام 2000زار الع ــي ع ف
الحصــار ضــد العــراق والتقــوا بطــارق عزيــز وزارنــي فــي بغــداد وبقينــ�ا تواصــل. 

13- صبحــي تومــا: كلدانــي ومــن شــيوعيي مجموعــة عزيــز الحــاج التــي يطلــق 
عليهــا القيــادة المركزيــة واعتقــل ببغــداد وبعيــد إطــاق ســراحه هــرب للبنــ�ان 
ومنــه لــأردن حيــث التقــى بالفرنســية برناديــت ذات ميــول ماركســية وتزوجــا 
وســافرا لفرنســا ولهمــا بنــت واحــدة. نشــط فــي الأوســاط السياســية العربيــ�ة 
ــن  ــن الذي ــن العراقيي ــن بي ــام 2000 كان م ــي ع ــا. ف ــيوعي فرنس ــض ش ــع بع وم
ــارق  ــل ط ــن قاب ــن م ــن بي ــراق وم ــن الع ــار ع ــر الحص ــدف كس ــراق به زاروا الع
20 بالمظاهــرات التــي اندلعــت فــي باريــس ضــد  عزيــز. تعرفــت عليــه عــام 02
اســتعدادات الولايــات المتحــدة وبريطانيــ�ا لغــزو العــراق وبقينــ�ا علــى تواصــل 

عائلــي وسياســي. 

14- الدكتــور القــس افــرام يوســف: نســطوري دكتــورا بالفلســفة واللاهــوت. 
عــاد للعــراق ولــم تنصفــه الكنيســة حيــث نســبت�ه بكنيســة صغيــرة بمنطقــة 
البيــ�اع فرفــض وقــال لهــم أنــا لســت عصفــورا تضعونــه بقفــص وعــاد لفرنســا 
ويعمــل مترجمــا فــي إحــدى دور النشــر الفرنســية. أصــدر عــدة كتــب تتحــدث 
ــي  ــة ف ــي كلم ــ�ه ف ــام 2018 ورثيت ــي ع ــرا. توف ــا وحاض ــراق ماضي ــخ الع ــن تاري ع

الكنيســة الكلدانيــ�ة فــي باريــس. 

ــزاوي  ــم الع ــن جاس ــدم الرك ــه المق ــزاوي: خال ــس الع ــؤرخ قي ــور الم 15- الدكت
المرافــق الاقــدم للزعيــم عبــد الكريــم. هــو مــن حركــة القومييــن العــرب. 



480

حـيـاتـي  2020-1942 

ــام  ــه ع ــث عرفت ــث حي ــخ الحدي ــوراه بالتاري ــى دكت ــل عل ــام 1985حص ــي ع ف
بحلقــات الأســتاذ جــون بــول شــارني�ه. أســس مــع ســيد هاشــم ومنــاف النقيــب 
ــة  ــ�ة القليل ــ�ات العربي ــن المكتب ــي م ــس وه ــاء فــي باري ــ�ة ألــف ب وآخريــن مكتب
فــي باريــس ومنهــا الســندباد وابــن ســين�اء والســندباد وكان يمكنهــا أن تتطــور 
ــار  ــة. ص ــراق الفصلي ــة الاستش ــن مجل ــداد م ــدة إع ــدر ع ــت. أص ــا اغلق ولكنه
مــن معارضــي صــدام. فــي عــام 2003 أصــدر فــي بغــداد جريــدة الجريــدة التــي 
ــراق  ــرب بالع ــن الع ــة القوميي ــس حرك ــراوي رئي ــه النص ــد الإل ــها عب كان رئيس
كمــا صــار قيــس ممثــل العــراق بالجامعــة العربيــ�ة بالقاهــرة. توفــي عــام 2022

ــ�ا ومديــر ناحيــة إحــدى نواحــي ديالــى  16- الحقوقــي الســيد هاشــم. كان بعثيً
ــاء  ــف ب ــ�ة أل ــل بمكتب ــ�ه وعم ــن لبن�اني ــزو ج م ــا وت ــى فرنس ــاء إل ــة. ج ــي بعقوب ف

ــا.  ــا عائلي ــزاوي وتزاورن ــس الع ــا قي ــي كان يملكه الت

17- الدكتــور المــؤرخ عزيــز الحــاج: كان عضــوًا باللجنــة المركزيــة للحــزب 
ــن  ــي بي ــه. ف ــن رفاق ــرًا م ــهاد كثي ــام 1963 لاستش ــرض ع ــذي تع ــيوعي ال الش
1967/1962كان فــي جيــك وســلوفاكية. عــاد للعــراق وقــاد المقاومــة ضــد 
ــام  ــه ع ــم اعتقال ــين وت ــدام حس ــر /ص ــن البك ــد حس ــد أحم ــث بعه ــام البع نظ
1971واعتــرف علــى رفاقــه وأرســلوه ســفيرًا لليونســكو بيــن 2003/1972 كمــا 
ــن  ــد م ــه العدي ــة ول ــالة الكردي ــول المس ــة ح ــة ثالث ــورا حلق ــى دكت ــل عل حص
المؤلفــات ذات الطابــع السياســي الاجتماعــي. فــي عــام 1986صرنــا معًــا 
فــي اللجنــة الإعلاميــة برئاســة المشــاط. فــي عــام 1993عــدت والتقيــت بــه 
عندنــا عدنــا ثانيــ�ة لباريــس حيــث كان يســكن فــي الــدوار الخامــس عشــر مــن 
باريــس. والتقينــ�ا عائليًــا معــه ومــع ابنتــ�ه التــي تقيــم فــي إيطاليــة. توفــي عــام 
20 وشــاركته فــي جنازتــه فــي باريــس مــع الزميليــن مهــدي الحافــظ وفــراس  20

ــه.  ــة بحق ــاء مقتضب ــة رث ــت كلم ــى وألقي مصطف
ــائق  ــل س ــداد يعم ــن بغ ــط م ــج نف ــدوش: خري ــاس ال ــي عب ــدس عل 18- المهن

ــي  ــدة زوجت ــة وال ــور وزميل ــ�ة ص ــن مدين ــ�ة م ــه لبن�اني ــس. والدت ــي بب�اري تكس

19- عقيــل كامــل العضــاض: خريــج معهــد نفــط ذهــب للجزائــر وتــزوج 
هنــاك وجــاء مــع زوجتــه لفرنســة ولهمــا طفــان وتطلقــا ثــم تــزوج مــن زيديــة 
ــي  ــكن ف ــث يس ــام 1985حي ــذ ع ــه من ــت علي ــة وتعرف ــن الناصري ــتوردها م اس

منطقتنــ�ا. 
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ــام 1995  ــه ع ــكو عرفت ــي اليونس ــا ف ــل مترجم ــاد يعم ــم جه ــور كاظ 20- الدكت
ــلته.  ــدم مراس ــي وع ــه الإلكترون ــذف عنوان ــي أن اح ــب من طل

21- الدكتــور الحقوقــي والخطــاط عبــد الغنــي العانــي: أحــد أهــم الخطاطيــن 
20 زرتــه فــي داره المليئــ�ة باللوحــات المخطوطــة  العراقييــن. فــي عــام 02
حيــث اســتضفته بالبرنامــج الأســبوعي الــذي كنــت أعــده مــن راديــو ضفتــي 
المتوســط وغيــر متــزوج بــل يعيــش مــع إحــدى الفرنســيات اللواتــي اعجبــت 

ــل.  ــ�ا نتواص ــيقية وبقين ــاعرة وموس ــي ش ــه وه بإبداع

الديمقراطــي  للحــزب  ينتمــي  يوســف.  إبراهيــم  الحقوقــي  الدكتــور   -22
ــعود  ــر مس ــيروآن صه ــق س ــس الرفي ــي باري ــه ف ــود فرع ــذي يق ــتاني ال الكردس
20حيــث  البرزانــي. متــزوج مــن فرنســا وليــس لهمــا أولاد. تعرفــت عليــه عــام 02
ضفتــي  راديــو  مــن  أعــده  كنــت  الــذي  الأســبوعي  بالبرنامــج  اســتظرفته 

المتوســط

23- الدكتور عدنان بولص مترجم. 

24- د. إيــاد الجلبــي تركمانــي الأصــل رســام ومتــزوج مــن فرنســية ولهمــا أولاد 
ــ�اء المظاهــرات الاحتجاجيــة ضــد غــزو العــراق.  20 أثن وتعرفــت عليــه عــام 02
اســتضفته ببرنامجــي الأســبوعي براديــو ضفتــي المتوســط وســألته عــن إعداد 
التركمــان بكركــوك فقــال بأنهــم يشــلكون 5% فيهــا، بينمــا الطبيــب كريــم نجــم 
الديــن مديــر المعهــد الكــردي بواشــنطن وهــو سياســي أكثــر منــه طبيــب غيــر 

ناجــح يقــول إن التركمــان فيهــا لا يزيــدون عــن %1. 

25- رغيــد الشــيخلي ماجســتير  بــالإدارة والاقتصــاد مــن جامعــة بغــداد متزوج 
مــن ســوريا وتزاورنــا عائليًــا وهــو مــن النشــطين والمتابعيــن للأحــداث العربيــ�ة 

والدولية. 

26- الدكتــور رائــد فهمــي أبــو لقــاء: عضــو اللجنــة المركزيــة للحزب الشــيوعي 
ــج  ــتضفته بالبرنام ــس واس ــرة بب�اري ــن م ــر م 20 أكث ــام 02 ــ�ا ع ــي. التقين العراق
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الأســبوعي الــذي كنــت أعــده مــن )راديــو ضفتــي المتوســط(. زرتــه ببغــداد 
بديــوان وزارة التكنولوجيــة والعلــوم وفــي مقــر الحــزب الشــيوعي بشــارع أبــي 
نــواس حيــث اصطحبــت معــي المهنــدس زيــاد عبــد الزيــدي رئيــس مؤسســة 
المرتقــى إحــدى مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي العــراق وبقين�ا علــى تواصل. 

27- جنــان داود. بكالوريــوس إنكليــزي مــن جامعــة بغــداد تعرفــت عليــه منــذ 
ــ�ا  ــا وبقين ــية طلقه ــن فرنس ــزوج م ــة ومت ــع والفندق ــل بالمطاب 20ويعم ــام 02 ع

علــى علاقــات عائليــة. 

28- ســالم جلــو - كلدانــي ماجســتير حســابات وحرمــه وولدهما وســام ســكنوا 
بجوارنــا منــذ عــام 2007وهــو رجــل عروبــي. توفــي عــام 2017شــاركت بجنازتــه 

وبقيــت علــى تواصــل مــع زوجتــه وولــده وســام. 

29- الدكتــور المــؤرخ أحمــد شــهاب الصــراف شــقيق شــيماء كان متزوجًــا 
ــم  م

ُ
ــر الأ ــهدت عام2004بمق ــي استش ــة الت ــد سوس ــاء أحم ــورة علي ــن الدكت م

المتحــدة ببغــداد وهــي بنــت الدكتــور المهنــدس أحمــد اليهــودي. التقيــت 
بــه عــام 2007 فــي قاعــة الاحتفــالات بجامــع باريــس حيــث كنــا نحظــر تأبيــن 
لاحــد أشــقاء الزميــل شــاكر الســاعدي حيــث طلبــت باعتبــ�اري أكبــر الجميــع 
ســنًا ان نقــف دقيقــة حــداد علــى ارواح كل شــهداء العــراق وأن تســتمر حركــة 
المقاومــة العراقيــة ضــد الأميــركان ليــس فقــط فــي الفلوجــة فانبــرى قائــا هل 
تشــك بذلــك؟ وأراد أن يضربنــي لــولا تدخــل الزمــاء شــاكر وصبحــي وكاظــم 
ــى  ــة إل ــي الفلوج ــ�ا حيــث تحولــت المقاومــة ف ــنوات التقين ومهــدي. بعــد 5س

ــية.  ــركات داعش ــكان ولح ــر الأمري ــر  بأوام ــوات تأتم ــى صح ــاوات وإل زرق

30- الدكتــور المــؤرخ مظفــر الشــيخ نــوري /كــردي يديــن العنصريــة العربيــ�ة 
والكرديــة. أعرفــه منــذ عــام 1984و متــزوج مــن جزائريــة وزارنــا عــام2006 بدارنــا 

بب�اريس. 

ــتخدمين  ــان مس ــا يعم ــول. كان ــار رس ــد الجب ــتار وعب ــد الس ــوان عب 31- الأخ
محلييــن بالمدرســة العراقيــة فــي باريــس ونصيريــن بالحــزب ويعمــان الآن 

بمجــال الســينما والمســرح فــي فرنســا. 
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ــا فــي  32- جــورج هدايــا. كان مديــر الخطــوط الفرنســية ببغــداد ويقيــم حاليً
ــر  ــن العناص ــو م ــان داوود وه ــت جن ــا ببي ــه عائليً ــت ب ــه التقي ــع زوجت ــا م فرنس
المثقفــة والمتحــاورة حيــث لــي حــوارات سياســية وثقافيــة عديــدة معــه 

ــا.  ــرت لبعضه أش

33- الدكتــور فالــح مهــدي دكتــوراه بالقانــون وذو ميــول يســارية. عرفتــه منــذ 
عــام 1984بالمكتبــ�ة الوطنيــ�ة كقــارئ مــع بعــض الطلبــة العراقييــن. ألــف 

عــدة كتــب هامــة فــي القانــون ونقــد الفكــر الدينــي والسياســي. 

34- الدكتــور حســين كركــوش عرفتــه عــام 1984فــي المكتبــ�ة الوطنيــ�ة 
كطالــب دكتــورا إنكليــزي ذو توجهــات يســارية ولــه كتابــات وتحليــات جيــدة. 

35- بــرق حســين الســماوي خطــاط ومصمــم. كان نصيــرًا بالحــزب كان يعمــل 
مســتخدما محليــا بالدائــرة الثقافيــة فــي باريــس ومتــزوج مــن فرنســية وتطــا 

ولهمــا بنــت واحــدة

36- عبــاس التميمــي. ماجســتير اقتصــاد مــن ســكنة مدينــ�ة بلــد شــمال 
ــدي الحبيــب حيــث اســتلمت  ــال مه ــن خ ــام 1985م شــرق بغــداد. عرفتــه ع
منــه رســائل ســلمتها لأهلــه حيــث زارتنــ�ا أختــه لدارنــا ببغــداد. يعمــل منــذ عــام 
1992مــع مؤسســات فرنســية تعمــل فــي العــراق تــزوج مــن الجزائريــة زينــب 

ــارات.  ــا الزي ــن. تب�ادلن ــاد وبنتي ــد إي ــا ول ــات ولهم مدرســة رياضي

36- عدنان أحمد شيوعي عرفته عام 2015

عرفتــه  اقتصــاد  ماجســتير  وزوجتــه  يســاري  الخفاجــي  مصطفــى  د.   -37
عــام 2014 فــي برنامــج تلفزيونــي فــي قنــاة فرنســا /24 القســم العربــي ثــم فــي 

ــا.  ــا عائلي ــه تزاورن ــام 2022 رئيس ــذ ع ــار من ــذي ص ــي ال ــ�دى العراق المنت



484

حـيـاتـي  2020-1942 

38- المهنــدس مهــدي الحافــظ أبــا نــور يســاري رئيــس المنتــ�دى العراقــي فــي 
باريــس زوجتــه المهندســة اليســارية هنــاء الوحــاش. تعرفــت عليــه عــام 2015 

وتزاورنــا عائليــا. يحمــل الجنســية الفرنســية اســمه )اندريــه(. 
 

39- الطبيــب ســاطع ســيف. مــن اخوتنــ�ا الصابئــ�ة. عرفتــه عــام2015 كعضــو 
نشــط بالمنتــ�دى العراقــي بب�اريــس.

40- صلاح الحمداني – شاعر يساري متزوج فرنسية 

41- ضياء العياش. أديب توفي عام 2019

42- باسم كمونة – ناشط يساري متطرف 

43- السيدة فاتن العبي�دي ناشطة اجتماعية

ــا  ــؤي ولهم ــدس ل ــا المهن ــي زوجه ــف المناح ــل لطي ــهى فاض ــ�ة س 44- الطبيب
ــارية ــ�ة - يس ــا الصابئ ــن أهلن ــم م ــرى وه ــت س ــار وبن ــد طي ــد زي ول

45- أحمد المظفر – أبو حسن. تابع لمنظمة شيعية

 46- الطبيب سعد صالح الرفيعي. ناشط إسلامي شيعي

47- د. كاوه شولي. أحد الناشطين الكراد

 48- حسام الالوسي ناشط يساري

 49- د. عبد علي سفيح في مدين�ة بوردو
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50- علاء مهدي ناشط يساري

51- سعاد نعيم ساكا. شاعرة

52- وميض الوهاب – السفارة العراقية

53- حامد تركان. لاجئ سياسي

54- حامد ريسان. طالب دكتوراه هندسة معمارية

ــا  ــي فرنس ــت ف ــكل مؤق ــت بش ــرة عاش ــرى كثي ــة أخ ــماء عراقي ــاك أس 55- هن
ــا  ــي لا أعرفه ــا لأنن ــم أذكره ــم ل ــبه دائ ــكل ش ــة بش ــة أو الإقام ــراض الدراس لأغ

ــره.  ــتطع ذك ــم أس ــن ل ــكل م ــذر ل ــل فأعت ــكل كام ــماءهم بش ــر أس وأتذك

 إضافة لعراقيين وعراقيات مهاجرين إلى دول أخرى، ولا أتذكر أسماءهم. 
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الفصل الثالث
تواصلي مع أبن�اء الجالية العربي�ة والإسلامية في فرنسا 

ــا  ــي فرنس ــلمين ف ــرب والمس ــض الع ــع بع ــي م ــي والثقاف ــل الاجتماع  التواص
العــرب  غزاهــا  حيــث  عام716ميــادي  منــذ  معهــم  علاقاتهــا  تمتــد  التــي 
ــا  ــي غزاه ــباني�ا الت ــع إس ــا م ــث حدوده ــي حي ــوب الغرب ــن الجن ــلمون م والمس
1. كمــا أن غالبيــ�ة الــدول العربيــ�ة والإســامية خضعــت  العــرب بيــن 492/711
لاســتعمار فرنســي وبريطانــي وإيطالــي. كمــا أن عــدد العــرب والمســلمين فــي 
دول اوربــة الغربيــ�ة والوســطى مــن آســيا وإفريقيــا وأوربــا يقتــرب مــن40 مليونًــا 
موزعيــن فــي فرنســا وبريطانيــ�ا وألمانيــ�ا وبلجيــكا وإيطاليــا والبانيــ�ا والبوســنة 
والهرســك وكوســوفو. كمــا يوجــد فــي روســيا أكثــر مــن 15 مليــون مســلمًا مــن 
ــي  ــرب ف ــن الع ــن المهاجري ــر بي ــة تنتش ــأن البطال ــا ب ــ�ار. علمً ــان والتت الشيش

ــا إلــى %30   ــ�ة وتصــل أحيانً الــدول الأوربي

1- د. عبــد الرحمــن بــدوي عــاش بيــن 2000/1917 أحــد أبــرز أســاتذة الفلســفة 
ــا  ــن 50 كتابً ــر م ــه أكث ــملت أعمال ــا إذ ش ــم إنت�اج ــن وأغزره ــرب المعاصري الع
المهتميــن  بيــن تحقيــق وترجمــة وتأليــف. ويعتبــره بعــض  تتــوزع  وبحثــا 
بالفلســفة مــن العــرب أول فيلســوف وجــودي عربــي وذلــك لشــده تأثــره 
ببعــض الوجودييــن الأوروبييــن ومنهــم الفيلســوف الألمانــي مارتــن هايدجــر. 
يجيــد عــدة لغــات منهــا اللاتينيــ�ة والفارســية كان عضــوًا بحــزب مصــر الفتــاة 
واللجنــة العليــا للحــزب الوطنــي الجديــد. كنــا نلتقــي بــه بالمكتبــ�ة الوطنيــ�ة 
ــت ده.  ــكلام الزف ــروا ال ــا اق ــول لن ــرام ويق ــدة الاه ــه جري ــب مع ــس ويجل بب�اري
كان يحــب الشــاي علــى الطريقــة العراقيــة أي مركــزًا فيجلــب معــه شــايا 
بعلبــه ويضيفــه علــى قــدح الشــاي الــذي يطلبــه بالمقهــى. صــدرت مذكراتــه 

ــه.  ــد وفات ــن بعي بجزئي

2- الدكتــور المــؤرخ محمــد اركــون. جزائــري امازيغــي الأصــل مواليــد عــام 
1928فــي بلــدة )تاوريــرت ميمــون( التابعــة لمدينــ�ة وهــران الجزائريــة. توفــي 
عــام2010 فــي باريــس ودفــن فــي المغــرب. هــو أحــد أهــم الباحثيــن والمفكريــن 
المســلمين بالجامعــات الفرنســة ويعتبــر مــع الدكتــور العراقــي علــى الــوردي 
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ــت  ــي. التقي ــن الافغان ــال الدي ــدون وجم ــن خل ــر اب ــددي فك ــم مج ــن أه ــن بي م
بــه أكثــر مــن مــرة مســتمعا لمحاضراتــه ومداخلاتــه كان اخرهــا عام1995قــي 
الأردن حيــث ألقــى محاضــرة فــي مؤسســة شــومان انســحب منهــا ممثلــو 
الحركــة الإســامية الذيــن اتهمــوه بالعلمانيــ�ة وكثــرة الاجتهــاد. لــه عشــرات 

مــن المؤلفــات منهــا: الفكــر العربــي. 

3- الأســتاذ حمــادي الصيــد مواليــد تونــس: كان رئيــس مكتــب الجامعــة 
اليونســكو. يجيــد  لــدى منظمــة  لتونــس  ثــم ممثــا  باريــس  فــي  العربيــ�ة 
العربيــ�ة والفرنســية والألمانيــ�ة متــزوج مــن ألمانيــ�ة. كان لــه حضــور كبيــر على 
ــية حيــث حضــرت بعضهــا بمعهــد  الســاحة الإعلاميــة والثقافيــة والسياس
ــه  ــة( كان ل ــول بلط ــي )ب ــري القبط ــة المص ــرف علي ــذي كان يش ــة ال الصحاف

ــ�ة.  ــة قلبي ــر نوب ــا إث ــي فرنس ــي ف ــرق. توف ــة الش ــن إذاع ــا م ــا يوميً برنامج

لبنــ�ان  فــي  1930طرابلــس  مواليــد  الجســر  باســم  الحقوقــي  الدكتــور   -4
ــة  ــه مقابل ــت مع ــس. عمل ــي بب�اري ــم العرب ــد العال ــي لمعه ــام عرب أول مديــر ع
صحفيــة أرســلتها عــام 1986لمجلــة آفــاق عربيــ�ة ببغــداد. وحضــرت معــه 
مؤتمــرا عــن الاستشــراق الفرنســي فــي مدينــ�ة )اكــس ان بروفانــس( فــي 

ضواحــي مارســليا

5- د. صــادق ســام مواليــد الجزائــر. دكتــور رياضيــات ويعمــل مدرســا. نشــر 
عــدة كتــب هامــة منهــا مســلمي فرنســا بيــن2005/1895 كنــت أتواصــل معــه 

قبــل مغادرتــي فرنســا عــام 1989

6- الدكتــور الفقيــه حســين الجزائــري. خريــج بغــداد يعمــل مدرسًــا فــي 
الجامــع المركــزي فــي باريــس. 

ــتاذ  ــوريا. أس ــي س ــطين ف ــري فلس ــن مهاج ــن م ــاء الدي ــري ع ــور بك 7- الدكت
لغــة وفلســفة إســامية في فرنســا يقيــم في ســورية بعــد تقاعده. اســتضافني 
بــداره بدمشــق قــرب الجســر الأبيــض /الســفارة الفرنســية أكثــر مــن مــرة عند 

ذهابــي وإيابــي للعــراق.
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8- محمــد جريــدي مــن تونــس: متخصــص بعلــم النفــس وزوجتــه الممرضــة 
ناديــة مــن الجزائــر ولهمــا ولديــن أديــب وريــاض واختلفــا لأنهــا تتهمــه بالبخــل 
ــى  ــت عل ــا. بقي ــا فعلن ــ�ا مهم ــح محاولاتن ــم تنج ــو بالتب�ذيــر ول ــا ه ــا يتهمه فيم

تواصــل معــه. 

9- الدكتــور المــؤرخ الفيلســوف منــذر صفــر مــن تونــس. لــه عــدة كتــب 
وناشــط فــي منظمــة حقــوق الإنســان العــرب وأبنــ�اء تونــس. 

10- فــي عــام 2006 تعرفــت علــى الزميــل عبــد الحــق بــدوي مــن أبنــ�اء القبائــل 
الجزائريــة يعمــل فــي بلديــة ايلانكــور كمــدرب لــدورات معلوماتيــ�ة. فــي 2000. 
3. 19 وافقنــي علــى تأســيس جمعيــة ثقافية/سياســية فــي فرنســا باســم 
ــي  ــا ف ــر أهدافه ــم نش ــون 1905وت ــا لقان ــم. طبقً ــن وأصدقائه ــة العراقيي جمعي
2007/4/14 فــي الوقائــع الفرنســية للعــام )139( تحــت الفقــرة 1772 ص 

 1801

11- بســام طبــارة. صحفــي مــن لبنــ�ان يعمــل مراســا لعــدة صحــف ويصــدر 
)جريــدة الكترونيــ�ة يوميــة فــي باريــس اســمها )بــوم( نشــرت فيهــا 20 خاطــرة 

ووجهــة نظــر. 

ــة  ــة اجتماعي ــة باحث ــة روض ــة وحرم ــة إنكليزي ــدرس لغ ــل. م ــري جمي 12- فك
مــن تونــس فتحــا مدرســة لتعليــم الرياضيــات والإنكليــزي والفرنســي والعربــي 

تعمل زوجتي ديانا مدرسة فرنسي فيها. 	

13- الدكتــور أحمــد بــن بنــون المغربــي تعرفــت عليــه عام1984فــي المكتبــ�ة 
الوطنيــ�ة فــي باريــس

المجلــس  فــي  عضــوًا  كان  الجزائــر  بربــر  مــن  صحفــي  ارهــب:  رشــيد   -14
ــي  ــع زوجت ــ�ة م ــة تلفزيوني ــام 2007 مقابل ــرى ع ــا اج ــي فرنس ــام ف ــى للإع الاعل

فــي برنامجــه المســمى )بصراحــة(. 
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ــس  ــي مجل ــوة ف ــي عض ــر وه ــر الجزائ ــن برب ــن م ــو مدي ــة ب ــيدة حليم 15- الس
الشــيوخ مــن مجموعــة الخضــر حضــرت لهــا نــدوة فــي مجلــس الشــيوخ 
عــن إدانــة الاحتــال الأوربــي الأميركــي للعــراق. وتواجــه هجومًــا مــن عناصــر 

ــا.  ــا لصالحه ــت بي�انً ــود ووقع ــاداة اليه ــة مع ــ�ة بتهم صهيوني

16- الطبيــب التونســي ســليمان دوخــي التقيــت بــه أثنــ�اء النــدوات عــن 
والإســامية العربيــ�ة  القضايــا 

العــرب  المحاميــن  رابطــة  عضــو  ســوريا  مــن  منــاع  هيثــم  الحقوقــي   -17
والتطويــر  والتحديــث  التجديــد  دعــاة  ومــن  وعلمانــي  نشــط  فرنســا  فــي 

الاســد بشــار  نظــام  وضــد  والديمقراطيــة 

ــوريا  ــي س ــان ف ــرة النعم ــام 1932بمع ــد ع ــي موالي ــم الأيوب ــدم الهيث 18- المق
والتحــق بالجيــش وتخــرج ضابطــا وعمــل بالموســوعة العســكرية. ألــف عــدة 
كتــب منهــا تاريــخ الحــرب الكوريــة والشــعب المســلح بالفكــر قبــل الســاح 
ونحــو اســتراتيجية عربيــ�ة جديــدة بالاشــتراك مــع أكــرم الديــري. التقيــت بــه 
عــام1985 ضمــن المحاضــرات الأســبوعية التــي كان يلقيهــا الدكتــور جــان 

بــول شــارني�ه فــي الســوربون

ــة  ــة اذاعي ــ�از محط ــك امتي ــي. كان يمل ــق مثلول ــي توفي ــي التونس 19- الصحف
تبــث علــى الموجــة القصيــرة تحــت اســم )إذاعــة ضفتــي البحــر المتوســط( 
ــزو  ــض الغ ــن رف ــا ع ــهرين برنامج ــدة ش 20 لم ــام 02 ــي ع ــا ف ــت فيه ــي عمل الت
ــاة  ــجع دع ــه يش ــى أن ــ�ة عل ــض الصهاين ــه بع ــتكى علي ــراق واش ــي للع الأميرك

ــا.  ــم غلقه ــدى المحاك ــررت إح ــه فق ــ�ة بإذاعت ــاداة الصهيوني مع

20- د. الأرثودوكســي غســان ســامة. مواليــد 1951حصــل علــى منحــة دراســة 
مــن مؤسســة الحريــري ودرس قــي فرنســا وحصــل علــى دكتــوراه حلقــة ثالثــة 
عــن السياســة الخارجيــة للعربيــ�ة الســعودية فيمــا بيــن الحربيــن العالميتيــن. 
والمعاهــد  بالجامعــات  التدريــس  فــي  وعمــل  سياســية  مقــدرة  اظهــر 
والإنكليزيــة.  والعربيــ�ة  الفرنســية  ويجيــد  السياســية  بالعلــوم  الفرنســية 
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العراقيــة  الســفارة  حفــات  إحــدى  لحضــور  عام1987ودعوتــه  عرفتــه 
ــذر  ــام 1921فأعت ــي لع ــون الثان ــي 6كان ــي ف ــش العراق ــيس الجي ــبة تأس بمناس
حيــث كان قــال لــي لــو لبيــت دعــوة لزيــارة الســفارات العربيــ�ة فعلــي ان البــي 
دعــوة الســفارة الإســرائيلية باعتبــ�اري احمــل الجنســية الفرنســية وإذا لــم 
ــي  ــامية وه ــادون الس ــن يع ــن م ــن بي ــي م ــي بأنن ــيقلون عن ــم فس ــي دعوته الب
تهمــة تكفــي لأن أفقــد عملــي. بيــن 2003/2000 صــار وزيــر ثقافــة فــي حكومــة 
مــم المتحــدة المبعــوث 

ُ
رفيــق الحريــري. فــي عــام 2003كان ضمــن وفــد الأ

للعــراق بعيــد احتلالــه فــي نيســان 2003مــع )البرازيلــي ســيرجو دومليــو( الــذي 
استشــهد فــي اب 2004 مــع عــدد مــن الموظفيــن منهــم الدكتــورة عليــاء بنــت 
ــا  ــ�ة وابنتهم ــه ارمني ــ�ا. زوجت ــى ليبي ــا إل ــا لفرنس ــار مبعوثً ــم ص ــة ث ــد سوس أحم
)ليــا ســامة( ناشــطة إعلاميــة طلقــت زوجهــا وتزوجــت مــن السياســي 

اليهــودي روفائيــ�ل كلوســمان. 

ــاءات  ــدة لق ــه ع ــرت مع ــي حض ــتاذ جامع ــاب- درزي أس ــو ذي ــار أب 21- د. خط
ــو.  ــت كارل ــة مون ــا 24/ وإذاع ــون فرنس ــي تلفزي ف

22- وســيم احمــر / ســوري صحفــي فــي قنــاة فرنســا 24 وشــاركت معــه فــي 
حــوار

 
23- فائزة مصطفى / صحفية من الجزائر في إذاعة مونت كارلو. 

24- لطفي الفران. باحث لبن�اني 

25- سميرة والنبي صحفية من الجزائر في إذاعة مونت كارلو

26- مصطفــى طوســه. فلســطيني صحفــي فــي مونــت كارلــو. شــاركت معــه 
فــي حــوار تلفزيونــي قنــاة فرنســا القســم العربــي

27- توفيــق مجــدي تونســي. صحفــي فــي قنــاة فرنســا24 القســم العربــي يغــد 
برنامــج نقــاش. شــاركت معــه فــي 3 مشــاركات تلفزيونيــ�ة 
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ــي  ــه ف ــاركت مع ــا24 ش ــاة فرنس ــي قن ــي ف ــر صحف ــطل. جزائ ــادل قس 28- ع

ــي ــوار تلفزيون ح

29- نبي�ل شوفان. لاجئ سوري يعمل في إذاعة مونت كارلو.

كان نصيــرًا  العــراق،  فــي  فنــون مســرحية  المســعودي. خريــج  30- ســعد 

ــي  ــاً ف ــزال مراس ــل ولا ي ــي. عم ــؤوله الحزب ــت مس ــزب وكن ــي الح ــا ف متقدمً

اذاعــة مونــت كارلــو وفــي قنــاة العربيــ�ة، وبقيــت علاقتــي بــه حســنة

 

وموريت�انيــ�ا  وتشــاد  مالــي  مــن  أخوتنــ�ا  مــن  المعــارف  عشــرات  لنــا   -31

والاتــراك والإيرانييــن وغيرهــم مــن يعملــون بمختلــف المهــن المتواضعــة 

مثــل الخدمــات المنزليــة والتمريــض والبقالــة والامــن والشــرطة إضافــة 

والطــب.  للتعليــم 



492

حـيـاتـي  2020-1942 

الفصل الرابع
تواصلي مع بعض الفرنسيين 

بحكــم إقامتــي الطويلــة نســبيً�ا فــي فرنســا والتــي بلغــت 16 عامًــا حتــى نهايــة 
20. فقــد تكونــت لــي علاقــات زمالــة وصداقــة مــع عــدد من الفرنســيين  عــام 20
والفرنســيات علــى الرغــم مــن أن الفرنســي والأوربــي عمومــا ورغــم مــن تمدنــه 
ولربمــا بســبب تمدنــه يتصــرف بشــك وبحــذر بعلاقاتــه مــع الآخر وخاصــة غير 
ــاق  ــ�ة والانغ ــة والانطوائي ــة والانعزالي ــدة والفردي ــعر بالوح ــه يش ــي لأن الأورب
ــي بالفرنســين قليلــة  والبخــل النســبي. لذلــك فــأن علاقاتــي وعلاقــات زوجت
ــة  ــ�دأ بالتحي ــن يب ــدوام أول م ــى ال ــ�ا عل ــن أنن ــم م ــى الرغ ــبيً�ا عل ــدودة نس ومح
وبقيــت ذات طبيعــة مهنيــ�ة أو مجــاورة. منهــم. مــع بعضهــم ومنهــم خاصــة:

فــي   2017 عــام  1932وتوفــي  عــام  الجزائــر  مواليــد  بيتــرلان-  لوســيان   -1
باريــس. هــو ممــن يطلــق عليهــم مــن الغــزاة ولابســي الأحذيــة الســوداء. فــي 
عــام 1967ســاهم فــي تأســيس جمعيــة الصداقــة الفرنســية العربيــ�ة وتــم 
انتخابــه رئيسًــا لهــا وانضــم لهــا عــدد مــن المستشــرقين الذيــن يطلــق عليهــم 
)مســاندي القضايــا العربيــ�ة والإســامية( تمييــزًا لــه عــن مســاندي إســرائي�ل. 
فــي عــام 1982تعرفــت عليــه مــن خــال الســيد )ايمــو ايكولــي( رئيــس جمعيــة 
الصداقــة العربيــ�ة الإيطاليــة الــذي زودنــي برســالة لــه. فــي عــام 1985صــرت 
عضــوًا فــي الجمعيــة حتــى تخرجــي مــن الجامعــة عــام 1989حيــث اجــرى 
ــر  ــة خب ــا المجل ــي تصدره ــهرية الت ــة الش ــي المجل ــر ف ــرًا ونش ــاءً قصي ــي لق مع
ــن  ــرة ع ــاء محاض ــتضافني لإلق ــام 1992 اس ــي ع ــوراه. ف ــى الدكت ــي عل حصول
ــام  ــذ ع ــراق من ــى الع ــروض عل ــار المف ــن الحص ــة ع ــرة الناتج ــرار الخطي الاض

1990 وحتــى 2004

2- دكتــور جــان بــول شــارني�ه اش بيــن 2013/1928 باحــث فــي المركــز الوطني 
محاضرتــه  أحظــر  1985كنــت  عــام  فــي  بالســوربون.  ومحاضــرا  للبحــوث 
وقيــس  الأيوبــي  هيثــم  المقــدم  منهــم  الزمــاء  مــن  عــدد  مــع  الأســبوعية 
العــزاوي والباحثــة اللبن�انيــ�ة الطرابلســية الآنســة غــادة ســمروت. كتــب عــدة 
كتــب عــن الفكــر الاجتماعــي فــي الإســام. القواعــد الاســتراتيجية العربيــ�ة. 

ــرب.  ــام والح الإس
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3- بــول بالطــا... مصــري قبطــي ولــد عــام 1929فــي الإســكندرية وتوفــي 
ــدوار الثانــي  ــات الصحفيــة بال ــام 2019 فــي باريــس التقيــت بمعهــد الدراس ع
بب�اريــس بشــارع اللوفــر. لــه كتابــات عديــدة منهــا. ثلاثــة آلاف ســنة مــن 
الإســام  فــي  العلــوم  عــن  دراســة  كتــب  كمــا  الفارســي.  العربــي  الصــراع 
ــة  ــن الإغريقي ــي اللغتي ــه ف ــب 333يقابل ــ�ة يكت ــة العربي ــي اللغ ــاً ف ــار مث فأش

CCCXXXIII والرومانيــ�ة 

20. ســاهم فــي لجــان  4- القــس ميشــيل لولونــك- مواليد1925وتوفــي عــام 20
الحــوار المســيحي الإســامي. تعرفــت عليــه عــام 2012 فــي أكثــر مــن مناســبة 
ــا.  ــن ب ــد ب ــس أحم ــاة الرئي ــ�ا لوف ــون تأبين ــا جزائري ــي أعده ــية الت ــا الأمس منه
ــاب  ــرب. كت ــام والغ ــد. الإس ــع ملح ــوار م ــاب ح ــا. كت ــب منه ــدة كت ــب ع كت
الحــرب والإســام. وكتــاب الكنيســة الكاثوليكيــة والإســام. يشــير بأنــه تــم 
ــط  ــم /25 فق ــاب منه ــام أج ــن الإس ــي ع ــة كاثوليك ــى مائ ــئلة إل ــه 10 أس توجي
بشــكل صحيــح. كمــا تــم توجيــه 10 أســئلة عــن المســيحية إلــى مائــة مســلم 

ــح ــكل صحي ــم بش ــاب /75منه أج

ــية  ــة الفرنس ــب باللغ ــدة كت ــب ع ــي. كت ــتاذ جامع ــر لويــزار أس ــان بيي 5- د. ج
ــة.  ــألة العراقي ــاب المس ــا... كت منه

ــا حتــى الآن  ـزال حيًّ يـ أندريــه ميكيــل. مواليــد1929 ولا  المسشــترق  6- د. 
ــن  ــق. بي ــي دمش ــرة وف ــي القاه ــي ف ــي الفرنس ــز الثقاف ــي المرك ــل ف 20. عم 20
1987/1984 صــار مديــرًا عامًــا للمكتبــ�ة الوطنيــ�ة فقــررت ان اصطحــب أحــد 
ــرب  ــة الع ــسم الطلب ــة ورد بـ ــتريت باق ــيين واش ــة التونس ــن الطلب ــاء م الزم
وقدمتهــا إلــى ســكرتيرته دون أن أشــير إلــى اســمي. وعلــم فيمــا بعــد مــن قبــل 
ــادرة.  ــام بالمب ــذي ق ــو ال ــدي ه ــن الزي ــأن حس ــاء ب ــري ع ــوري بك ــل الس الزمي
بــدءا يتــرد علــى مــع الطلبــة والباحثيــن العــرب الذيــن يعــرف بعضهــم منهــم 
المعانــي  بعــض  عــن  ويســال  بــدوي  الرحمــن  عبــد  المصــري  الفيلســوف 
العربيــ�ة. فــي إحــدى المــرات التقــى بعــدد منــا وكان معنــا جزائريــا موظفًــا 
بالمكتبــ�ة الوطنيــ�ة فســلم علينــ�ا اندريــة بالعربيــ�ة فيمــا اجابــه الجزائــري 
بالفرنســية فأســتغرب منــه وقــال لــه: أنتــم الجزائرييــن ناضلتــم وقاتلتونــا مــن 
أجــل الاســتقلال ولا تتكلــم العربيــ�ة؟ واضــاف الاســتقلال يــا ســيدي هــو ليــس 
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سياســيًا فقــط بــل هــو ثقافــي واقتصــادي وغيــره. فقــال لــه الجزائــري اعــدك يــا 
أســتاذي بــأن ثورتــي ســتب�دأ مــن الآن وســأتعلم لغتــي العربيــ�ة. كتــب اندريــه 
مايــكل عــدة كتــب منهــا لازالــت تــدرس بالمؤسســات الجامعيــة الفرنســيه... 
العربــي.  الأدب  والعشــرين.  الســابع  القــرون  بيــن  الإســام  حضــارة  منهــا 

ــا ــامية وغيره ــدن الإس ــة الم ــة وليل ــف ليل ــا. أل ــام وأورب الإس

ــتة  ــا س ــاش فيه ــرائي�ل وع ــر لإس ــي هاج ــودي بولون ــر... يه ــ�ل كارني 7- صاموئي
أشــهر ثــم هــرب منهــا مــع الالاف مــن المثقفيــن وعشــاق الحريــة الحقيقيــة 
ودعــاة والتعايــش مــع الفلســطينيين بدولــة علمانيــ�ة واحــدة مثلمــا كمــا دعــا 
ــده  ــى تجمي ــرائي�ل عل ــرت إس ــي أص ــطيني�ة الت ــة التحريــر الفلس ــج منظم برنام
وتعديلــه والغائــه لأنــه يهــدد طروحاتهــا وطموحاتهــا الصهيونيــ�ة والتوســعية. 
كنــت التقــي بــه فــي المكتبــ�ة الوطنيــ�ة ويحدثنــي عــن أشــياء واســرار يهوديــة 
كثيــرة منهــا اصطحبنــي لاحــد رفــوف المكتبــ�ة الوطنيــ�ة وفيهــا حوالــي 20 جــزءا 
وقــال لــي كل هــذا لشــروح الوصايــا العشــرة لموســى والتــوراة(. كمــا أخبرنــي 
بــأن اليهــودي هــو الــذي أمــه يهوديــة وليــس ابيــ�ه ولذلــك فــأن العوائــل عندمــا 
تــزوج بن�اتهــا تســاعدها بالمــال مثلمــا تســاعد الفقــراء مــن اليهــود لإيجــاد 
الصهيونيــ�ة  وأن  والعــوز.  الفاقــة  بحــالات  الوقــوع  لتجنيبهــم  لهــم  أعمــال 

ــامية.  ــيحية والإس ــ�ة المس ــركات الديني ــبه الح ــية تش السياس

ــة  ــة الصحاف ــي وكال ــي ف 20. صحف ــن 20/1952 ــان كلــود كاديــو عــاش بي 8- ج
الفرنســية. تعارفنــا عــام 1992بإحــدى مستشــفيات باريــس عندمــا تمرضــت 
طفلتنــ�ا لانــا فيمــا كانــت زوجتــه الإيرانيــ�ة مريــم تنجــب ولدهــا. ســبق وأن 
عمــل فــي بغــداد بالمجلــة الشــهرية التــي تصدرهــا وزارة الإعــام تحــت اســم 
ــ�ا  ــد عودتن ــام 2000 وبعي ــي ع ــراق. ف ــا بالع ــام 1999زارن ــي ع ــوم( ف ــراق الي )الع
20اجــرى معــي عــدة حــوارات  لفرنســة بقينــ�ا علــى تواصــل معهــم. فــي عــام 02
ــم  ــي ث ــدوار الثان ــي ال ــة ف ــية الواقع ــة الفرنس ــة الصحاف ــر وكال ــي مق ــه ف وزرت
اســتضفته فــي الإذاعــة المســماة )ضفتــي المتوســط( ونشــر لــي عــدة بي�انــات 

ــة الصحافــة الفرنســية ادنــت فيهــا الغــزاة الأميــركان  ــي وكال ف

9- جــاك بيــرك ولــد عام1910فــي الجزائــر وتوفــي عــام 1995فــي مدينــ�ة ريــن. 
قــام بترجمــة حديثــ�ة للقــران. فــي عــام 1985 أســس وتــراس جمعيــة الصداقــة 
الفرنســية العراقيــة كان يحضــر بعــض أنشــطة وحفــات الســفارة العراقيــة 
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ــي  ــة الاجتماع ــاة العلام ــع وف ــه م ــت وفات ــرة. صادف ــن م ــر م ــه أكث ــت ب فالتقي
ــد  ــة محم ــداد برئاس ــون بغ ــرى تلفزي ــد 1913 فانب ــوردي موالي ــى ال ــي عل العراق
مبــارك وهــو خــال محمــد الصحــاف ومعــه المدلــل ســعد البــزاز  ينفخــون بــه، 
ــوردي بجامــع براثــة بمنطقــة  فيمــا جــرى التضييــق علــى مــن حضــر فاتحــة ال
ســكك الكــرخ فــي بغــداد. مــن كتبــ�ه: العــرب. والإســام ونحــن. العقيــدة فــي 

الإســام.
 

ــة  ــة الصداق ــار جمعي ــن( ص ــ�ة ري ــي )مدين 19ف ــد 44 ــ�ه. موالي ــل موني 10- جي
ــداد.  ــي بغ ــا ف ــي دارن ــا ف ــرة وزارن ــن م ــر م ــراق أكث ــة. زار الع ــية العراقي الفرنس

ــراق.  ــن الع ــر ع ــن وآخ ــن الايزيديي ــاب ع ــا. كت ــب منه ــدة كت ــب ع كت
 

11- الســيدة جانيــت إســكندراني... ألمانيــ�ة الأصــل مواليــد 1938. كانــت 
ــف  ــدأت تتعاط ــة وب ــال الصحاف ــل بمج ــاري وتعم ــي يس ــن تونس ــة م متزوج
مــع القضايــا العربيــ�ة وخاصــة الفلســطيني�ة التــي صــارت كمــا هــي بالنســبة 
ــن  ــة م ــة وخاص ــار السياس ــواة وتج ــرور لله ــواز م ــان أو ج ــرب قميــص عثم للع
الصهاينــ�ة والمنافقيــن مــن دعــاة الفكــر اليســاري. زارت هــي الأخــرى العديــد 
ــارق  ــق ط ــن الرفي ــوة م ــا دع ــث جاءته ــراق حي ــا الع ــ�ة ومنه ــدول العربي ــن ال م
عزيــز عضــو القيادتيــن القوميــة والقطريــة لحــزب البعــث وحلــت ضيفــة 
ــا  ــت عليه ــون(. تعرف ــن الزيت ــم )غص ــة باس ــت جمعي ــول أسّس ــا تق ــداره كم ب
20و 2003 ضــد  أثنــ�اء المظاهــرات التــي كانــت تقــام فــي باريــس فــي عامــي 02
مقدمــات غــزو العــراق. كمــا اســتضفتها براديــو ضفتــي البحــر المتوســط 

ــوارات  ــا ح ــت لن وبقي

ــل  ــام 2003الزمي ــي ع ــه ف ــي ب ــي عرفن ــودي صحف ــرارا. يه ــس جي 12- نيكوارتي
شــاكر الســاعدي فأســتضفته فــي إذاعــة ضفتــي البحــر المتوســط. كان ملكيــا 
ــا  ــرائي�ل(. لم ــة إس ــة دول ــار ازال ــن أنص ــه م ــال )ان ــث ق ــن حي ــن الملكيي ــر م أكث
كنــت أعلــم علــم اليقيــن مكيافيليــة وازدواجيــة اليهود وأســاليبهم الشــيطاني�ة 
ــم  ــت به ــي الصق ــة الت ــده الكلم ــوا ه ــم يقول ــرب ل ــة الع ــط لأن الساس بالتوري
فكنــت عاقــا لحــد الجبــن ف )قلــت لــه نحــن العــرب والمســلمين نريــد 
الســام مــع إســرائي�ل ولكنهــا هــي التــي لا تعتــرف بحقــوق الفلســطينيين 

ــا.  ــت ثوريً ــت لس ــي أن ــال ل ــم(. فق ــتقلة له ــة مس بدول
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ــي  ــام 1915ف ــد ع ــرق ول ــي مستش ــودي ماركس ــن. يه ــيم رودونس 13- د. مكس
مارســليا وتوفــي عــام 2005 فــي باريــس. يجيــد العربيــ�ة بــل حتــى اللهجــة 
المصريــة التــي كان يتحــدث بهــا مــع الدكتــور عبــد الرحمــن بــدوي الــذي يجيــد 
هــو الآخــر عــدة لغــات كتــب عشــرات الكتــب منهــا... العــرب قبــل الإســام. 
والراســمالية. حيــاة  الإســام  والإســام.  الماركســية  الســامية.  الشــعوب 
النبــي محمــد. اليهوديــة ديــن وليــس دولــة. هــو مــن اليهــود الممنوعيــن مــن 

ــرائي�ل...  ــارة إس زي

ــي  ــرة وتوف ــام 1926القاه ــد ع ــري موالي ــودي مص ــو. يه ــي ارك رول 14- الصحف
عــام  فــي  الفرنســة.  الصحافــة  وكالــة  فــي  عمــل  باريــس.  فــي  عــام2015 
19اجــرى مقابلــة صحفيــة مــع مؤســس حركــة الأخــوان المســلمين حســن  43
البنــ�اء فــي مصــر. كمــا أجــري عــام 1968لقــاءا صحفيًــا مــع جمــال عبــد الناصــر 
الــذي أكــد لــه بأنــه لإيمانــع مــن إقامــة ســام مــع إســرائي�ل إذا طبقــت قــرارات 
19و1967بشــأن دولــة فلســطين وانــه أخبــر عــام  مــم المتحــدة لعــام 47

ُ
الأ

ــاءات  ــري لق ــا أج ــراح. كم ــض الاقت ــر فرف ــد الناص ــة عب ــون برغب 1982بنغوري
مــع عرفــات ومــع مصطفــى البرزانــي وصــار ســفيرًا لبــاده فــي تونــس وســاهم 
ــن  ــرطوي زي ــرال الش ــح الجن ــ�ة لصال ــي رقيب ــقاط أب ــر لإس ــر مباش ــكل غي بش
ــرة  ــن م ــر م ــه أكث ــت ب ــا. التقي ــي تركي ــفيرًا ف ــار س ــا ص ــي. كم ــن عل ــن ب العابدي
منهــا فــي القاعــة الأرضيــة لمعهــد العالــم العربــي حيــث حضــر ليقــدم كتــاب 

ــا.  ــن 45عامً ــام 2005 ع ــ�ل ع ــذي اُغتي ــر ال ــمير قصي ــ�ه س ــروت لكاتب ــوان بي بعن

صــاف  بنــي  1948بمدينــ�ة  عــام  مواليــد  يهــودي.  ليفــي  هنــري  برنــارد   -15
الجزائريــة وهاجــرت عائلتــه لفرنســة عــام 1950ودرس الفلســفة بجامعــة 
ــرائي�ل.  ــاندين لإس ــن المس ــود المتصهيني ــن اليه ــة م ــم لجماع ــية وانض فرنس
البربريــة بوجــه إنســاني. هــو كمعظــم  ينتقــد الشــيوعية بكتابــه بعنــوان: 
 2001 عــام  لأفغانســتان  الأميركــي  الغــزو  ومشــجعي  دعــاة  مــن  الصهاينــ�ة 
وللعــراق عــام 2003. فــي عــام 2007كتبــت بالفرنســية مقــالًا ضــده بعنــوان 
)قصــر نظــر الصهاينــ�ة الجــدد( نشــرته فــي محفظتــي الإلكترونيــ�ة. فــي 
عــام 2010 قــاد التمــرد ضــد القذافــي ولازال يســاهم مــع القــوى العاملــة علــى 
إســقاط بشــار الاســد وضــد إيــران لأنــه يــرى بأنــه أي ضعــف وانقســام وتمــزق 
بصفــوف العــرب والمســلمين يخــدم إســرائي�ل التــي يقدمهــا علــى فرنســا 

وطنــه الرســمي كمــا أنــه قريــب مــن القيــادات الكرديــة
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16- أنــا علــى تواصــل بالبريــد الإلكترونــي حتــى الآن مــع ســبعين عنوانًــا 

العربيــ�ة.  يجيــدون  لا  الذيــن  الفرنســين  مــن  الكترونيًــ�ا 
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الفصل الخامس

 20 مراسلات وأنشطة أخرى بين 20/2000

 أولًا- أنشطتي في عام 2000	•
 انشــغلت بت�دبيــر أمــور اقامتنــ�ا وحياتنــ�ا العائليــة لأن زوجتــي كانــت تعمــل 
ــا يأتيــ�ان الظهــر  مدرســة تخــرج صباحًــا وتعــود مســاءً بينمــا ولدينــ�ا بــال ولان

ــة.  ــودان للمدرس ــم يع ــت ث للبي

 ثانيً�ا- أنشطتي في عام 2001	•
 فــي 7 تشــرين أول عــام 2001 كتبــت مقــالات إدانــة للغــزو الامريكــي الأوربــي 

لأفغانســتان مثلمــا ادنــت الغــزو الســوفييتي لــه بيــن 1989/1979 

•	20  ثالثًا- أنشطتي في عام 02
 1- عملــت محاضــرا بمــادة التاريــخ بإحــدى الثانويــات / الإعداديــات التابعــة 
مــم المتقدمــة تعتــز بلغاتهــا 

ُ
لأكاديميــة فرســاي. كمــا اســلفت ســابقًا بــأن كل الأ

وبتواريخهــا التــي تحــاول ان تجمــل قبحهــا. كمــا أن التاريــخ هــو ليــس تراكــم 
أحــداث فقــط بــل الإجابــة علــى التســاؤلات الاساســية التــي هــي )متــى( 
وقــع/ حصــل حــدث مــا و)ايــن( و)مــن( هــو / هــي همــا / هــن هــم عناصــره 
التحليــل  بفكــرة  يعتمــدون  أنهــم  أي  ونت�ائجــه؟  اداوتــه  وماهــي  الرئيســية 
والتأويــل والتطويــر والتجديــد والتكامــل والتفاضــل والنقــد واســتخلاص 

ــدروس.  ــر وال العب
2- قمت بزيارتي السنوية للعراق

رابعًا- أنشطتي في عام 2003	•
 1- لأكثــر مــن شــهر شــاركت مــع أكثــر مــن خمســين مليــون مــن المتظاهريــن 
فــي العالــم بمــن فيهــم أكثــر مــن خمســة ملاييــن مــن الفرنســين معظمهــم من 
الجاليــات العربيــ�ة والإســامية إضافــة لآلاف مــن المواطنيــن الفرنســيين 
والفرنســيات بمظاهــرات متعــددة قبــل وبعــد الغــزو الأميركــي للعــراق فــي 20 
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ــم  ــن اخذته ــن الذي ــلمين م ــرب والمس ــباب الع ــض الش ــر أن بع آذار 2003. غي
ولازالــت تأخذهــم العاطفــة والانفعــال مــن بعــض المندســين قامــوا ببعــض 
تســتجيب  لأن  الفرنســية  للســطات  بــررت  التــي  اللاواقعيــة  التصرفــات 
للادعــاءات الصهيونيــ�ة وتقــرر منــع اســتمرار تلــك المظاهــرات بحجــة رفعهــا 
شــعارات تديــن إســرائي�ل وهــي تهمــة باطلــة ومغايــرة للتاريــخ حيــث صــارت 
ــ�ا  ــي أثيوبي ــن جزعي ــا م ــيا وإفريقي ــن آس ــرقيين م ــي الش ــامية لا تعن ــة الس كلم
وارتيريــا وارامــي بــاد الشــام وســريان العــراق وعــرب شــبه جزيــرة العــرب 
بــل صــار يقصــد بهــا الآن بالقواميــس السياســية الأوربيــ�ة الأميركيــة معــاداة 

ــاميون.  ــم الس ــم وحده ــط وكأنه ــود فق اليه
2- فــي 2003/1/9 وقعــت مــع كل مــن الدكتــورة المؤرخــة شــيماء أحمــد 
ــؤرخ  ــور الم ــراف والدكت ــد الص ــؤرخ أحم ــور الم ــل الدكت ــت الزمي ــراف أخ الص
نصيــف الجبــوري والعميــد الطيــار المتقاعــد جــودت النقيــب وحيــدر شــعبان 
صديــق  محمــد  الكــردي  والشــاعر  الحافــظ  عصــام  الاقتصــادي  والدكتــور 
ــب  ــد رج ــادي أحم ــور الاقتص ــد والدكت ــن المجي ــز الدي ــد ع ــدم المتقاع والمق
علــى النــداء الــذي أصدرتــه مجموعــة مــن العراقييــن بإدانــة سياســة الرئيــس 
ــن  ــهم المحافظي ــمون أنفس ــن يس ــع م ــف م ــع وتحال ــذي خض ــن ال ــوش الاب ب
الجــدد المتصهينيــن الذيــن كانــوا يريــدون غــزو العــراق بــأي ثمــن. وتــم نشــر 
النــداء فــي جريــدة الوفــاق التــي كان يصدرهــا صــاح عمــر العلــي فــي لنــدن فــي 

1 هـــ.  ــدة 423 ــي 2003/1/6م - 6 ذي القع ــا440 ف عدده
3- فــي 20 آذار 2003 بــدأت عمليــات الغــزو الأوربــي الأميركــي ضــد العــراق 
وبعــد يوميــن مــن الغــزو وجــه لــي الزميــل جــان ميشــيل كاديــو الصحفــي فــي 
وكالــة الصحافــة الفرنســية الســؤال التالــي. لمــاذا لــم يســتقبل كل العراقييــن 
الأمريــكان كمحرريــن؟  أجبتــ�ه لأنهــم غــزاة وأن الحريــة ليســت وصفــة تبــ�اع 
ولا تشــترى بالمــال ولاهبــة أو فرضــا مــن أحــد. بــل هــي نبــ�ات أو شــجرة تعيــش 
حيثمــا تتوفــر لهــا الظــروف الموضوعيــة مــن مــاء وهــواء ورعايــة. وهــي ليســت 
حكــرا لشــعب ولا لديــن ولا لوطــن بــل هــي علــوم وممارســات يحــق لــكل 
ــاركة كل  ــب مش ــه وتتطل ــع خصوصيات ــب م ــا يتن�اس ــا م ــذ منه ــعب ان يأخ ش
أبنــ�اء الشــعب البالغيــن ســن الرشــد مــن النســاء والرجــال باختيــ�ار حكامهــم 
العامــة  والماليــة  القضــاء  واســتقلال  والرئاســة  والمحافظــات  بــالإدارات 

ــا.  ــاس جميعً ــة للن ــة والخاص ــات العام ــان الحري وضم
وتــم نشــر الحــوار فــي صحيفــة التحريــر القريبــ�ة مــن الحــزب الاشــتراكي مــن 

قبــل الصحفيــة )ســيمون مــارك(. 
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مقتضبــا  نــداءً  أصــدرت    2003/4/9 فــي   العــراق  احتــال  يــوم  فــي   -4
تــم نشــره وبثــ�ه الزميــل الفرنســي جــان ميشــيل كاديــو الصحفــي بوكالــة 
الصحافــة الفرنســية وجــاء فيــه. )نــداء للعالــم كافــة: باســم كل العراقييــن 
والعراقيــات وأصدقائهــم وصديقاتهــم مــن العــرب والمســلمين والفرنســيين 
والفرنســيات. انــي العراقــي حســن الزيــدي صحفــي وحامــل شــهادة دكتــوراه 
ــات  ــن والعراقي ــع العراقيي ــة تجم ــس جمعي ــث ورئي ــخ الحدي ــي التاري ــة ف دول
واصداءهــم ادعــو الجميــع للالتحــاق بنــ�ا ودعمنــا بمعركتنــ�ا ضــد احتــال بلادنا 
العزيــزة )العــراق( مــن قبــل القــوى الاســتعمارية الأميركيــة والأوربيــ�ة تحــت 

شــعارات كاذبــة(. / انظــر مدونتــي الإلكترونيــ�ة. 
حكمــا  العــراق  علــى  المتحــدة  الولايــات  فرضــت   2003/5/22 فــي   -5
مباشــرا وصــار لهــا الحــق بممارســة كافــة الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة 
والقضائيــ�ة فيــه باســم )ســلطة الائتــالف المؤقتــة يقودهــا الحاكــم العــام 
ــة  ــتعمارية قديم ــة اس ــذ سياس ــم تنفي ــث ت ــر( حي ــامي برايم ــوض الس أو المف
والعنصريــة  الدينيــ�ة  الطائفيــة  علــى  تقــوم  تســد  فــرق  باســم  ومعروفــة 
القوميــة وهمــا مبــدأن مرفوضــان حضاريــا حيــث كان أول قــرار اتخــذه برايمــر 
حــل حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي لأنــه الحــزب العربــي الوحيــد المعاصــر 
الــذي يطــرح نظريــة قوميــة عربيــ�ة متكاملــة علمانيــ�ة ودمقراطيــة. كمــا ألغــي 
ــوب  ــى قل ــت عزيــزة عل ــي لازال ــة الت ــط العراقي ــدا وزارة النف ــة ع ــات الدول كيان

المحتليــن. / الوقائــع العراقيــة المرقمــة3977 فــي 2003/5/23.
ــة  ــن إذاع ــبوعي م ــج أس ــى برنام ــرافي عل ــاركتي واش 2003/20 مش ــن 02 6- بي
البحــر المتوســط لصاحبهــا الزميــل توفيــق مثلوثــي مواليــد 1956 فــي تونــس 

ــم...  ــن منه ــرب والعراقيي ــيين والع ــن الفرنس ــددًا م ــه ع ــتضفت في واس
- الدكتور القيس افرام يوسف

- الدكتور المسرحي سعدي بحري 
- الدكتور الحقوقي والخطاط عبد الغني العاني 

- الدكتــور الحقوقــي إبراهيــم يوســف مــن الاخــوة الأكــراد مــن مجموعــة 
لبانــي  الطا

- الخطاط إياد الجلي من الاخوة التركمان 
- الدكتور المؤرخ منذر صفر من تونس 

جان ميشيل كاديو- فرنسي صحفي في وكالة الصحافة الفرنسية- 
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- السيدة جانيت إسكندراني فرنسية 
 - الصحفي اليهودي الفرنسي جيرارد نيوكوارتس 

لاقــى البرنامــج نجاحــا حيــث كانــت تردنــا اتصــالات هاتفيــة متعــددة. غيــر أن 
البرنامــج تــم إيقافــه بعــد ثلاثــة أشــهر بعــد أن اشــتكت مؤسســات صهيونيــ�ة 
ــا  ــتدعاء صاحبه ــم اس ــود فت ــد اليه ــة ض ــر الكراهي ــة تنش ــأن المحط ــة ب مدعي
توفيــق المثلوثــي أكثــر مــن مــرة أمــام القضــاء ليدافــع عــن الحريــة الشــخصية 
وحريــة التعبيــر التــي يقرهــا الدســتور الفرنســي إلا أنــه لــم يلــق اذان صاغيــة 
مــن القضــاء الــذي قــرر ســحب ترخيصــه الإذاعــي. علمًــا بــأن هنــاك إذاعــات 
وقنــوات تلفزيــون ليهــود فرنســا تبــث دعايــات لإســرائي�ل وذمــا للفلســطينيين 

والعــرب... 
بزيارتــي  قمــت  العــراق  غــزو  مــن  يومًــا   82 بعــد  أي   2003/7/3 فــي   -7
الســنوية للعــراق حيــث التقيــت بعــدد مــن الرفــاق والزمــاء الســابقين منهــم 
ــى  ــه عل ــي مزرعت ــخصا ف ــي 30ش ــع حوال ــذي جم ــي ال ــيخ راض ــن الش د. محس
شــرق نهــر دجلــة كان منهــم جــواد الحلفــي. الشــاعر علــي الحلــي. قحطــان 
ــي  ــردي والنقاب ــد / ك ــد الحمي ــامي ع ــن س ــاك النقابيي ــان الم ــي. قحط العان
ــدس  ــم. المهن ــس الاس ــل نف ــذي يحم ــكري ال ــس العس ــو لي ــود وه ــن عب حس
كريــم جاســم الجبــوري. خليــل إســماعيل حنــش وأخيــه الطبيــب جليــل. 
الدكتــور نبيــ�ل الســامرائي زائــرا مــن الأردن وحســن الزيــدي زائــرا مــن فرنســا. 
دار النقــاش حــول رفــض ومقاومــة الاحتــال وعــدم التعــاون معــه بــأي شــكل 
ــدس  ــا المهن ــي وهم ــن أولاد أخت ــن م ــة اثني ــت بصحب ــا قم ــكال. كم ــن الأش م
ــر  ــه عم ــدار أخي ــي ب ــر العل ــاح عم ــق ص ــارة الرفي ــل بزي ــب جلي ــل والطبي خلي
والتــي كانــت تقــع علــى شــارع المطــار حيــث حضــر أيضًــا الزميــل أميــر الحلــو 

ــال ــة الاحت ــة مواجه ــن كيفي ــ�ا ع ــاء وتحدثن ــن كرب م
8- فــي 2003/9/23  حاورنــي الزميــل الصحفــي الدكتــور عبــد الهــادي الزيدي 
ب )جريــدة الأفــق البغداديــة الأســبوعية( ونشــر عناويــن صغيــرة منهــا: لابــد 
ــي  ــروع وطن ــر مش ــه. أكب ــه وقوميات ــه وطوائف ــكل أديان ــعب ب ــدة الش ــن وح م
عراقــي هــو توحــد الأحــزاب والتجمعــات علــى رؤيــة وطنيــ�ة مشــتركة للوقــوف 

بوجــه الغــزاة وأن الاحتــال مرفــوض بــكل المعاييــر الدوليــة والاخلاقيــة. 
والتركمــان  والاكــراد  الاشــوريون  وهــم  القوميــة  العدديــة  الاقليــات   -9  
ــن  ــم م ــن ه ــن الذي ــنة والارم ــلمين الس ــن المس ــم م ــن غالبيته ــم والذي وغيره
المســيحيين إلا انهــم كانــوا مــن بيــن أوائــل المتضرريــن مــن الأنظمــة الســابقة 
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ــبق وأن وقــع  ــدام إلا انهــم وقعــوا فــي خطــئ اســتراتيجي س وخاصــة نظــام ص
بــه العــرب ولايزالــون يقعــون فيــه وهــو ان العــدو الخارجــي أي كان لا يمكنــه أن 
يحقــق لهــم مــا ينبغــي لهــم ان يحققــوه بأنفســهم مــع أبنــ�اء دينهــم ووطنهــم. 
ــم ــن وغيره ــ�ة والايزيديي ــم الصابئ ــ�ة ومنه ــة الديني ــات العددي ــم الاقلي ومثله

10- حاولــت أثنــ�اء وجــودي ببغــداد ان أقــول وأبلــغ وأقنــع مــن أثــق بهــم بأنــه لا 
يوجــد مثــل فــي التاريــخ البشــري بــأن الغــزاة والمحتلين بمــن فيهم المســلمين 
كانــوا رحمــاء مــع مــن يســتعمرونهم، ولكــن قلمــا ســمعني أحــد مــن النــاس فــي 

 . حين�ه

 خامسًا- أنشطتي في عام 2004	•
البحــر  ضفتــي  راديــو  مــن  صحفــي  بصفتــي  حضــرت   2004/3/5 فــي   -1
المتوســط نــدوة تــم عقدهــا بإحــدى قاعــات الجمعيــة الوطنيــ�ة الفرنســية فــي 

ــن...  ــا كل م ــراق(؟ نظمته ــه الع ــن يتج ــوان )اي ــس بعن باري
- اليهوديــة الصهيونيــ�ة الســيدة دانيــ�ال متــران عاشــت بيــن 1996/1924التي 
)الام  وجــال  مســعود  وخاصــة  العــراق  أكــراد  قــادة  بعــض  عليهــا  يطلــق 
ــي  ــة ف ــلطة المركزي ــن الس ــاد ع ــا للابتع ــي أيضً ــجعهم ه ــا تش ــون( لأنه الحن
الحقــوق  تتجاهــل  فيمــا  إســرائي�ل  وخاصــة  أعدائــه  مــن  وتقربهــم  بغــداد 

الفلســطيني.  للشــعب  والثقافيــة  والتاريخيــة  الجغرافيــة 
19ديــار بكــر فــي تركيــا  - الكــردي التركــي الدكتــور نيســان كانــدال مواليــد 42
ويحمــل جنســيتها حتــى عــام 1981 حيــث ســحبت منــه. مديــر معهــد المعهــد 
الكــردي تأســس فــي شــباط عــام 1983فــي شــارع لافايــت فــي الدائرة العاشــرة 
فــي باريــس كجمعيــة ثقافيــة طبقًــا لقانــون 1901. منــذ آذار 1993تحــول إلــى 

مؤسســة ذات طبيعــة سياســية أكثــر منــه معهــد ذو طبيعــة ثقافيــة. 
- الحقوقــي دارا نــور الديــن... مواليــد عــام 1953فــي الســليماني�ة مــن الحــزب 
الديمقراطــي الكردســتاني بقيــادة مســعود البرزانــي أحــد الأكــراد الخمســة 
ــار  ــراق وص ــخصًا بالع ــن 25 ش ــون م ــم المك ــس الحك ــي مجل ــاركوا ف ــن ش الذي
ــن 2010/2008.  ــا بي ــار وزيره ــي ص ــدل الت ــوزارة الع ــ�ة ب ــرة القانوني ــا للدائ رئيسً
قــال: بــأن العــراق الحديــث منــذ عــام 1921 قــام علــى أســاس خاطــئ لأن 
الرئيــس الامريكــي ولســن ولاتفاقيــة  الإنكليــز والامريــكان تنكــرا لمبــادئ 
كانــت  التــي  القوميــة  الاقليــات  باســتقلال  تقضــي  19التــي  لعام20 ســيفر 
خاضعــة للدولــة العثمانيــ�ة ومنهــا خاصــة العــرب والاكــراد الذيــن وقعــوا تحت 
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اســتعمار جديــد ســمي الانتــ�داب. لقد أشــار الدســتور العراقي لعــام 2004 الذي 
أعــد مســودته عنصــر باشــراق بــول برايمــر علــى أن شــعب العــراق يتكــون مــن 
ــزء  ــه ج ــل بأن ــم يق ــن ول ــي الوط ــركاء ف ــم ش ــرى ه ــات أخ ــرد واقلي ــرب والك الع
مــم الإســامية. كمــا أشــار إلــى ان المحافظــات 

ُ
مــن الأمــة العربيــ�ة ولامــن الأ

ــا للمــادة 61 مــن الدســتور لهــا حــق الاعتــراض علــى أي  الكرديــة الثلاثــة طبقً
ــم.  ــع طموحاته ــق م ــتور لا يتف دس

ــت  ــام 1991تخرج ــي ع ــداد. ف ــد 1967بغ ــرواري موالي ــرين ب ــة نس - المهندس
مــن كليــة الهندســة مــن جامعــة هارفــرد. تزوجــت بيــن 2006/2004 المهنــدس 
رئيــس  أول  وصــار  الحكــم  مجالــس  فــي  عضــوًا  كان  الــذي  البــاور  غــازي 
للجمهوريــة عــام 2004 بعــد أن اشــترط عليــه برايمــر ليتزوجهــا لأن برايمــر حبلها 
قبــل رحيلــه مــن العــراق فــي 2004. 6. 28. كمــا صــارت بيــن 2006/2004وزيــرة 
البلديــات والاعمــار. تحدثــت عــن قيــام صــدام بتهجيــر الأكــراد الشــيعة الذين 
يطلــق عليهــم )الفيليــة( ولــم تتطــرق لأكثــر مــن مليــون قتيــ�ل عراقــي وخمســة 
ملاييــن مشــرد داخــل وخــارج العــراق بعيــد احتلالــه مــن قبــل قــوى الاحتــال 

الأنجلــو أميركــي. 
ــاش  ــمركة. ع ــي البيش ــو ف 19عض ــد 49 ــم. موالي ــن كري ــم الدي ــب نج - الطبي
ــب  ــي الط ــوراه ف ــى دكت ــل عل ــن 1988 /1999حص ــدة بي ــات المتح ــي الولاي ف
وتواصــل سياســيًا منــذ عــام 1991مــع المخابــرات الامريكيــة. ســاهم عــام 
1996فــي تأســيس المعهــد الكــردي فــي واشــنطن. صــار محافــظ التأميــم 
بيــن 2011 /2017حيــث صــوت البرلمــان العراقــي علــى عزلــه لعنصريتــ�ه حيــث 
ــه  ــى أن ــير إل ــة تش ــة وعراقي ــ�ة وأمريكي ــة وبريطاني ــق تركي ــاك وثائ ــال إن هن ق
فــي كركــوك يشــكل الأكــراد 45% وأن التركمــان لا يشــكلون 1% فــي حيــن أننــي 
اســتضفت الزميــل التركمانــي إيــاد الجلبــي فــي برنامجــي الأســبوعي فــي إذاعة 
بيــن ضفتــي المتوســط أشــار بــأن الأكــراد مــع كل أســاليبهم بتوطيــن مواطنين 
مــن محافظــات كرديــة ومــن بغــداد ومــن تركيــة وإيــران فأنهــم لا يزيــدون عــن 
45% والتركمــان لا يقلــون عــن 5% وأن المســيحيين بــكل طوائفهم يشــكلون%1. 
- الســيد بيتــر كالبريــت. ســفير أميركــي ســابق فــي كرواتيــ�ة التــي اباحــت دم 
ــوش  ــس ب ــاص للرئي ــوث الخ ــوفو والمبع ــك وكوس ــنة والهرس ــلمي البوس مس
ــة  ــة العراقي ــال إن )الحكوم ــتان. ق ــي كردس ــة ف ــة المحلي ــدى الحكوم ــن ل الاب
الوطنيــ�ة( ســتب�دأ فــي الأول مــن تمــوز 2004 وأن قــوات البيشــمركة قــوة كرديــة 
فاعلــة ضــد النظــام الســابق ليســت مضطــرة لأن تكــون تحــت امــرة الجيــش 
الوطنــي وســتبقى متموضعــة فــي مناطقهــا لأنهــا الحــارس الضامــن علــى 

ــة.  ــب الكردي المكاس



504

حـيـاتـي  2020-1942 

ــم  ــ�ة. ل ــة العربي ــرب والقومي ــح بالع ــح وتقدي ــن تجري ــارة ع ــدوة عب ــت الن كان
يــأت أي مــن المتحدثيــن علــى ذكــر غــزو واحتــال العــراق بــل اعتبــره بعضهــم 
ــام  ــره نظ ــذي اق ــي ال ــم الذات ــر الحك ــى ذك ــم عل ــأت أي منه ــم ي ــا ل تحريــرا. كم
حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي للأكــراد فــي 1970/3/11   كمــا لــم يــأت 
أحــد علــى ذكــر فلســطين لأن العديــد مــن الحاضريــن كانــوا مــن اليهــود 
الفرنســيين المتصهينيــن أو المتعاطفيــن معهــم. كمــا تــم الإعــداد الفنــي 
النــدوة حيــث أنتشــر الشــباب والشــابات  والإداري والامنــي الجيــد لهــذه 
كان  والــذي  البرزانــي  مســعود  أخ  ابــن  ســيروان  بقيــادة  العراقييــن  الأكــراد 
يــدرس كطالــب ومســؤول مكتــب الحــزب الكردســتاني مثلمــا كان هنــاك 
تواجــد مكثــف لجماعــة جــال الطالبانــي وكلهــم يلبســون الملابــس الأوربيــ�ة 
ــردي  ــم الك ــل العل ــات تحم ــه يافط ــى كتفي ــن عل ــم ومنه ــد منه ــع كل واح ويض
بألوانــه الاخضــر والابيــض والاصفــر وفــي وســطه شــمس ســاطعة ويتكلمــون 

البهدين�انيــ�ة أو الســوراني�ة أو الفرنســية ولكــن لا للعربيــ�ة. 
الصحفــي  الزميــل  اســتقبلني  العــراق  احتــال  علــى  ســنة  مــرور  بعــد   -2
الفرنســي جــان ميشــيل كاديــو فــي مقــر عملــه فــي وكالــة الصحافــة الفرنســية 
الواقعــة بالدائــرة الثانيــ�ة مــن باريــس بالقــرب مــن المكتبــ�ة الوطنيــ�ة وبورصــة 
باريــس وأجــرى معــي لقــاءً صحفيًــا بثــ�ه في وســائل الإعــام الدوليــة الخاضعة 
لغالبيتهــا للقــوى الصهيونيــ�ة والماســوني�ة والرجعيــة وتركــزت حــول 3أســئلة 

هــي. 
س- ســيد حســن. بصفتــك مــؤرخ ودبلوماســي وأســتاذ جامعــي ســابق وزرت 
بلــدك العــراق فــي تمــوز الماضــي أي بعيــد ثلاثــة أشــهر مــن احتلالــه... فكيــف 

تقيــم الوضــع فيــه تحــت الاحتــال؟ 
ج- اشــكرك زميــل كاديــو. أنــت مــن الذيــن عملــوا بالعــراق عــدة ســنين وزرتــه 
ــن  ــن الأوربيي ــو ان المحتلي ــه وه ــا تعرف ــرك بم ــأن اخب ــي ب ــرات ويحزنن ــدة م ع
وشــرعوا  فرضــوا  والعلمانيــ�ة(  والحريــة  الديمقراطيــة  )دعــاة  والأمريــكان 
ــة  ــة القومي ــ�ة والعنصري ــة الديني ــائرية والطائفي ــجعوا روح العش ــوا وش وقنن

ــروعة.  ــ�ة المش ــة الوطني ــع المقاوم ــن لمن ــم الإرهابي ــوا معه وجلب
س- مــاذا يعتبــر يــوم ســقوط بغــداد فــي  2003/4/9 بالنســبة لــك؟ هــل هــو 

تحريــر أم احتــال
ج- أنه يوم غزو واستعمار واحتلال وتخريب

س- ما المستقبل الذي تتوقعه للعراق في ظل الاحتلال؟ 



505

د. حسـن الـزيـدي 

ج- انــه مســتقبل غامــض ومعقــد لايســتقيم إلا بتشــكيل جبهــة وطنيــ�ة 
والدينيــ�ة  القوميــة  والجماعــات  الأحــزاب  كل  تضــم  سياســية  عراقيــة 
والعلمانيــ�ة التــي تتفــق علــى الخطــوط العريضــة لتحريــر وبنــ�اء بلدهــم علــى 

العدالــة والتعدديــة ضمــن منطــق الأديــان لله والاوطــان للجميــع.  قيــم 
3- فــي 2004/5/6 وجــه الزميــل جــان ميشــيل كاديــو ســؤالا واحــدًا عــن 
مقاطعــات  لثــاث  العــراق  لتقســيم  أمريكــي  الأنجلــو  الاحتــال  محاولــة 
ــل  ــري الأص ــي المص ــرم القبط ــي المخض ــن الصحف ــكل م ــة ل ــة وطائفي عراقي
)بــول بالطــه( والاب العراقــي الدكتــور )افــرام عيســى يوســف( والمــؤرخ 
الدكتــور حســن الزيــدي فأشــرت للأســاليب الاســتعمارية الخبيثــ�ة القائمــة 
ــا وثقافيــا  ــا فــرق تســد واننــي مــع مبــدءا ونظريــة اللامركزيــة إداريً علــى مبدئ
واقتصاديًــا ضمــن الوطــن الواحــد فيمــا كان جــواب الدكتــور افــرام أقــرب إلــى 

ــة.  ــا الفدرالي ــن مزاي ــه ع ــول بالط ــواب ب ج
4- فــي تمــوز 2004كانــت زيارتــي الثانيــ�ة للعــراق بعــد الاحتــال حيــث كان 
الحاكــم العــام الامريكــي برايمــر قــد غــادر بغــداد فــي 2004/6/28  ولــم يكــن 
ــم  ــن منه ــلطة الذي ــالات الس ــن رج ــض م ــه وبع ــار إلا جنرالات ــه بالمط بتوديع
ــاور  ــل الي ــعودية عجي ــاً بالس ــم طوي ــني المقي ــدس الس ــح والمهن ــم صال بره
رئيسًــا للجمهوريــة فيمــا صــار الطبيــب إيــاد عــاوي رئيسًــا للــوزراء وانشــغلوا 
معًــا لمحاربــة بعــض عناصــر المقاومــة التــي كان بعضهــا يتمركــز فــرب بغــداد 
الوقــت(  )لبعــض  ســاهموا  الديــن  الفلوجــة  وقضــاء  الكرمــة  ناحيــة  بيــن 
بحركــة المقاومــة قبــل تحولهــم لأدوات للأمريــكان تحــت اســم )الصحــوات( 
التــي تبن�اهــا الرئيــس بــوش الابــن لتفــادي المزيــد مــن قتلــى جنــوده وتكليــف 
ملاييــن  تقاضــى  الــذي  الدليمــي  ريشــة  أبــو  برئاســة  عشــائرية  عناصــر 
الــدولارات مــن أجــل هــذه المهمــة الخيانيــ�ة التــي تصــدت للمقاومــة وقتلــت 
الكثيــر منهــم وتحــول كثيــر مــن جماعــات الصحــوات لمجاميــع قاعديــة 
ــع  ــراع م ــج الص ــى تأجي ــل عل ــة تعم ــة متعصب ــبن�دية وطائفي ــية ونقش وداعش
بــكل  العراقــي مــن شــيعة واكــراد وصابئــ�ة مســيحيين  مكونــات الشــعب 

مذاهبهــم ويزيديــة وشــبك وغيرهــم. 
ــس  ــش رئي ــماعيل حن ــل إس ــدس خلي ــن المهن ــادرة م ــي 2004/8/4  بمب 5- ف
جمعيــة الإصــاح والتنميــة ألقيــت محاضــرة فــي مقــر )تجمــع أهــل العــراق( 
فــي منطقــة الخضــراء فــي الكــرخ عــن دور فلســفة اللاعنــف التــي اتبعهــا 
19 شــبه  بيــن 46/1848 التــي اســتعمرت سياســيًا  غانــدي ضــد بريطانيــ�ا 
القــارة الهنديــة التــي كانــت نســمى درة التــاج البريطانــي والمنــدوب الســامي 
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فيهــا يســمى نائــب الملــك ومقــره )مدينــ�ة ســملا( حيــث تلقبــت الملكــة 
فكتوريــة ملكــة بريطانيــ�ة والهنــد. دول شــبه القــارة الهنديــة كانــت بمســاحة 
ــلخت  ــد أن انس ــم بع ــون ك ــاحتها 3. 3 ملي ــارت مس ــا ص ــم فيم ــون ك 4. 5 ملي
منهــا كل مــن النيبــ�ال وبوتــان وســريلانكا وجــزر المالديــف وبيرمانيــ�ا وبوغوتــا 
ــة  ــرب وأم ــة الع ــال أم ــو ح ــا ه ــة كم ــة مجزئ ــي أم ــادش. فه ــتان وبنغ وباكس
الكــورد.  نفوســها. مليــار وربــع. فيهــا أعــراق دينيــ�ة متعــددة أهمهــا الهندوســية 

ــام.  ــيخ والإس ــة والس والبوذي
السنســكريتي�ة  هــي  الدولــي  بالتعامــل  اســتعمالًا  والأكثــر   )17( لغاتهــا 
الإنكليزيــة. وفيهــا طبقــات اجتماعيــة متب�اينــ�ة جــدًا متوزعــة بيــن المهراجــات 
ــراء.  ــون بالع ــون ويموت ــم ويعيش ــر منه ــد الكثي ــن يل ــن الذي ــة المنبوذي وطبق
ــة  ــي مقاطع ــام 1869ف ــدي ع ــد غان ــا. ول ــي / 85فيم ــغ حوال ــة تبل ــا الأمي وفيه
)بــور بانــدر( فــي إحــدى ولايــات مقاطعــة كجــارات فــي أقصــى غــرب البــاد 
الثانــي  كانــون   30 فــي  واغتيــ�ل   )1930/1917 بيــن  لــه  مقــرًا  كانــت  التــي 
1948فــي نيودلهــي مــن قبــل أحــد الهندوســيين المتعصبيــن الــذي كان يرفــض 
دعــوات غانــدي لعــدم انفصــال باكســتان يشــقيها بمــا فيهــا بنغــادش وهمــا 
ــيًا  ــت هندوس ــا لس ــامية. وكان يــردد )أن ــى إس ــ�ة عظم ــا غالبي ــان ذات مقاطعت
فقــط بــل مســلمًا ومســيحيًا وبوذيًــا ويهوديًــا، وفــوق كل ذلــك أنــا هنــدي أولًا(. 

ــا:  ــادئ منه ــكار ومب ــدة أف ــى ع ــد عل ــفته تعتم وفلس
ــة  ــائل مقاوم ــي وس ــي وف ــي السياس ــي الوع ــة ف ــة ضعيف ــعوب الهندي  - الش
الاســتعمار البريطانــي الــذي كان حتــى عــام 1945 أكبــر قــوة دوليــة فــي العالــم 
ــن  ــا يمك ــي ف ــي والثقاف ــي والسياس ــا الجغراف ــن نقوه ــمس ع ــب الش ولا تغي
مقاومتهــا إلا مــن خــال )المقاومــة الســلبي�ة( التــي مــن بيــن متطلباتهــا 
ــا  ــل له ــاد بدائ ــى إيج ــل عل ــ�ا والعم ــن بريطاني ــدرة م ــع المص ــة البضائ مقاطع
مــن ملابــس وأحذيــة وأطعمــة وغيرهــا. وكان هــو نموذجــا حيــث بدئــا ينســج 
ــة  ــدم اطاع ــرد وع ــ�ه للتم ــا مواطني ــه. دع ــب معزت ــن حلي ــذى م ــه ويتغ ملابس
نيســان  و6  آذار  بيــن12  فيهــا.  العمــل  وتــرك  البريطانيــ�ة  الســلطات  أوامــر 
1930قــاد مــا ســمي ب )مســيرة الملــح( أي لجلــب الملــح مــن مناطــق معروفــة 
وعــدم شــرائه مــن المنتوجات البريطانيــ�ة. في 11 تشــرين أول 1930  تم إطلاق 
ســراح نهــرو وتــم اعتقالــه مــن جديــد فــي 19تشــرين أول بعــد مســاهم بمؤتمــر 
دعــا إلــى )عــدم دفــع الضرائــب( للســلطات البريطانيــ�ة وحكــم عليــه بعاميــن 
ــم  ــث ت ــب الالاف حي ــار غض ــا اث ــح مم ــون المل ــرق قان ــ�ة وخ ــارة الفتن ــة اث بتهم
فــي 14 تشــرين ثانــي اعتقــال خمســة آلاف شــخصًا مــن الذيــن رفضــوا دفــع 
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ــن  ــراء القط ــاض ش ــل انخف ــات. حص ــض المهراج ــا بع ــي دفعه ــب الت الضرائ
المصنــع البريطانــي إلــى 3/2 فيمــا زاد النســيج المحلــي بنســية 70%  بيــن 
12تشــرين أول 1930و19كانــون الثانــي 1931اضطــرت حكومــة رئيــس الــوزراء 
العمالــي )رامــزي ماكدونالــد( عقــد مؤتمــرا فــي لنــدن للتفــاوض مــع غانــدي 
كممثــل للمؤتمــر الوطنــي الهنــدي وهــو يرتــدي ملابســه الهنديــة وفــي عامــه 
الـــ 62مــع الســيدين )بهــادور ســايرو وجاكايــار( مــن مدينــ�ة الاه ابــاد وهمــا مــن 
العناصــر المعتدلــة وليــس مــن حــزب المؤتمــر مــع عــدد مــن النســاء الهنديات 
اللواتــي يتعاطفــن مــع فلســفة غانــدي حيــث غــزون بســحرهن قلــوب الآلاف 
مــن المجتمــع البريطانــي عندمــا شــاهدوهن موشــحات بجلابيــب رائعــة 
تــم  الذيــن واللواتــي  بالحلــي وتكلمــن عــن أخوتهــن وأخواتهــن  ومزينــ�ات 
اعتقالهــم بســبب رفضهــم لدفــع ضريبــ�ة الملــح أو لجلوســهن علــى الطرقــات 
لعرقلــة حركــة الســير. فاقتنــع كثيــر مــن البريطانييــن بــأن مطالبــة الشــعوب 
)اللــورد  المؤتمــر  رئيــس  واحترمهــن  مشــروعة،  الاســتقلال  فــي  الهنديــة 
ردنــك( الــذي كان نائــب الملــك فــي الهنــد بيــن 1932/1921وطلــب مــن اللــورد 

ــي 1936/1/26 . ــم ف ــذي ت ــن ال ــراح المعتقلي ــاق س ــن إط اروي
19 انعقــد حــزب المؤتمــر الوطنــي الهنــدي فــي نيــو دلهــي  فــي 47/8/15
وحضــره أخــر نــواب الملــك البريطانــي بالهنــد وهــو )لويــس مونتب�اتــن( عــاش 
ــز  ــجعه الإنكلي ــذي ش ــاح ال ــي جن ــد عل ــدي ومحم ــور غان بين1979/1905بحض
علــى المطالبــة بالانفصــال علــى أســاس دينــي وحــاول غانــدي بكل قــواه رفض 
ذلــك وبقــي يتجــول بالمقاطعــات المختلفــة يدعــو للوحــدة القوميــة حيث كان 

يقــول: الهنــدوس والمســلمون يشــكلان يــدي الهنــد اليمنــى واليســرى.
ــض  ــل رف ــن أج ــدي م ــه غان ــا ل ــد دع ــع حاش ــ�اء تجم ــي أثن ــي 1948/1/30 ف  ف
الانفصــال جاءتــه رصاصــات جبانــة وإرهابيــ�ة وطائفيــة وعنصريــة ليــس 
مــن بــوذي وليــس مــن مســلم بــل مــن متطــرف هندوســي المدعــو )ناتهــورام 
غودســي( العضــو فــي حــزب ماهاســابها الهندوســي وعضــو فــي )منظمــة 
راشــتريا سوايامســبفاك ســانغ القوميــة الهندوســية( لتنتهــي حيــاة هــذا 
الزعيــم الوطنــي الــذي انهــى نفــوذ أكبــر إمبراطوريــة التــي لا زالــت حتــى الآن لا 

ــا.  ــن لغته ــمس ع ــب الش تغي
حضــر للمحاضــرة المصــورة فلميــا حوالــي 30 شــخصًا أذكر منهم: المهندســين 
خليــل وعلــي إســماعيل وضيــاء الديــن أحمــد ســلوم والمهنــدس عبــد الرحمــن 
والرفيــق زهيــر إســماعيل الشــهد وداود ســلمان وعمــاد عبــاس والصحفــي عبــد 
الهــادي وعبــد الواحــد شــمس الديــن مــن كربــاء والدكتــور بالعلوم الإســامية 
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مهنــد إســماعيل وهــو ابــن شــقيقتي الــذي اُغتيــ�ل مــن قبــل عناصــر متطرفــة 
وعميلــة. كمــا اُغتيــ�ل قبلــه أمــام جامــع الخلفــاء الأربعــة بمنطقــة حــي العامــل 

غــرب بغــداد. 

 سادسًا - أنشطتي في عام 2005	•
1-  قمت بزيارتي السنوية للعراق

2- بدأت اكتب مسودة كتابي الأول

سابعًا- أنشطتي في عام 2005	•
1-  اســتمراري بكتابــة مذكراتــي علــى الحاســوب الــذي فتــح لــي افاقــا إعلاميــة 

ــعة.  ووثائقية واس
عــن  صفحــة  وعشــرين  اثنيــن  مــن  الفرنســية  باللغــة  دراســة  كتبــت   -2  

الأميركــي الغــزو  ضــد  العــراق  فــي  المقاومــة  وواجــب  مشــروعية 
3- زيارتي السنوية للعراق 

 ثامنًا- أنشطتي في عام 2008	•
1- فــي 2007/4/14  طبقًــا لقانون1901الخــاص بت�أســيس جمعيــات أهليــة 
اجتماعيــة وثقافية/سياســية أو مــا يطلــق عليهــا منظمــات المجتمــع المدنــي 
الجزائــري  الزميــل  مــع  شــاركت  فأكثــر  لشــخصين  يحــق  بموجبــه  والــذي 
ــات  ــن والعراقي ــة العراقيي ــم جمعي ــة باس ــنا جمعي ــدوي( أسس ــق ب ــد الح )عب
الوقائــع  جريــدة  فــي  نشــرها  ثــم  فرنســا  فــي  وصديقاتهــم  وأصدقائهــم 
ــل  ــها والزمي ــرت رئيس ــنة 139ص 1801 وص ــم 1772للس ــت رق ــية تح الفرنس

الجزائــري عبــد الحــق بــدوي ســكرتيرها
Association des Irakiennes et leurs Amies de France A. I. A. 
F, publiée dans le J. O. N. 139annee du 14. 4. 2007, Page 
1801, n. 1772 

 ووضعنا لها تسعة أهداف هي... 
- تعريــف مختصــر تاريخــي وجيــو سياســي وثقافــي واقتصــادي بالعــراق 
المعاصــر وريــث حضــارات بــاد مــا بيــن النهريــن منــذ انفصالــه عــن الدولــة 
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ــام1918 ــد ع ــ�ة بع العثماني
1918حتــى  منــذ  والثقافيــة  والاقتصاديــة  السياســية  بأنظمتــه  تعريــف   -

القــوى الأوربيــ�ة الأميركيــة.  احتلالــه عــام  2003/4/9 مــن قبــل 
أجــل  مــن  اســتخدمت  التــي  والأســاليب  والأكاذيــب  الادعــاءات  فضــح   -

العــراق احتــال 
- اظهــار الخطــورة والمأســاة الإنســاني�ة والثقافيــة والماديــة التــي تعــرض لهــا 
العــراق ومنهــا استشــهاد أكثــر مــن ســبعمائة ألــف مــن مواطنيــ�ه منــذ غــزوه 

فــي  2003/4/9 حتــى نهايــة تشــرين الأول2006
- الإحالــة للمحاكــم لــكل العراقييــن والعراقيــات حتــى ذوي النوايــا الحســنة أو 

الســذاجة وتعاونــوا وتهادنــوا مــع الغــزاة قبــل وبعــد الاحتــال. 
- تشــيع ودعــم وبــكل الوســائل المشــروعة كل اشــكال المقاومــة العراقيــة 
حتــى مغــادرة كل جيــوش الاحتــال وكل القــوى الأخــرى والأشــخاص غيــر 

المرغــوب فيهــم. 
ليعيــد  العــراق  لدعــم  الطيبــ�ة  النوايــا  ذوي  مــن  لعالــم  خيــري  كل  دعــوة   -
اســتقلاله وليقيــم نظامــا ديمقراطيــا فدراليــا يعيــش فيــه كل المواطنيــن 
تمييــز  بــدون  والواجبــات  الحقــوق  فــي  ومتســاويين  احــرار  والمواطنــات 

الديــن.  أو  بالعنصــر 
- إقامــة وتطويــر كل اشــكال العلاقــات مــع الجمعيــات والحــركات السياســية 
بيــن  ومســاواة  عادلــة  أهــداف  ذات  والرياضيــة  والاجتماعيــة  والثقافيــة 
الشــعوب بــدون تمييــز دينــي أو عنصــري أو طبقــي وجنســي ليــس فقــط فــي 

ــع.  ــم اجم ــع العال ــل م ــ�ة ب ــدول الأوربي ــة ال ــا وبقي فرنس
- يمكــن تعديــل أو تب�ديــل وتغييــر أو إضافــة ايــة فكــرة لهــذه الأهــداف بهــدف 
ــه  ــمح ب ــد يس ــي واح ــم عراق ــن بتنظي ــن والمقيمي ــن المغتربي ــد العراقيي توحي
لهــم لتعــدد الاجتهــادات السياســية والفكريــة التــي تســتن�د علــى فكــرة وطني�ة 

عراقيــة وليــس علــى فكــرة القوميــات والأديــان أو الطوائــف أو المذاهــب

2- فــي 2007/12/3 حضــر أحــد صحفــي القنــاة التلفزيونيــ�ة الفرنســية )ايــل 
ــري  ــة نظ ــألني وجه ــس وس ــرب باري ــم غ ــد ك ــى بع ــة عل ــا الواقع ــي ار( لدارن س
عــن إعــدام صــدام؟ فأجبتــ�ه بأنــه مــع كل اعتراضاتــي وتحفظاتــي وانتقاداتــي 
ــن  ــه م ــن ازلام ــى م ــ�ة العظم ــع الغالبي ــه كان م ــين بأن ــدام حس ــات ص لسياس
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القيــادات العســكرية والمدنيــ�ة جبنــ�اء فــي مواجهــة الغــزو الأوربــي الأميركــي 
للعــراق وعوملــوا مــن قبــل الأمريكييــن علــى أنهــم أســرى حــرب وليــس حلفــاء 
ذات  جرائــم  وعلــى  عادلــة  محاكمــات  يحاكمــوا  لــم  أنهــم  غيــر  عمــاء.  أو 
ــة  ــى مذبح ــت ولا عل ــد إيــران والكوي ــن ض ــاً الحربي ــا مث ــة ومنه ــة دولي طبيع
قضــاء حلبجــة بشــمال العــراق بــل علــى قضايــا محليــة صغيــرة منهــا أحــداث 
قضــاء الدجيــل الواقــع شــمال شــرق بغــداد بقصــد تأجيــج الصــراع الطائفــي 
بيــن الشــيعة والســنة. كمــا أنهــم لــم تتوفــر لهــم الفــرص القانونيــ�ة يدافعــون 
عــن أنفســهم بشــكل عــادل بــل عوملــوا مثلمــا كانــوا هــم يعاملــون ضحاياهــم 
مــم المتحــدة لقــادة الصــرب مجرمــي حــرب البوســنة 

ُ
فــي حيــن وفــرت الأ

والهرســك وكوســوفو الاجــواء القانونيــ�ة. كمــا أن إعــدام صــدام كان عامــا 
ــادة  ــم ق ــة معظ ــه بموافق ــرى إعدام ــث ج ــي حي ــف الوطن ــق الص ــى ش ــر إل أخ
السياســيين مــن طائفــة الشــيعية التــي تعانــي الآن مــن العزلــة داخــل قواهــا 

ــي.  ــوي والائتالف ــل الجه ــم والعم ــإدارة الحك ــلت ب ــية وفش السياس

 تاسعًا- أنشطتي في عام 2008	•
ــوب  ــذي تب ــر( ال ــادس عش ــت الس ــوا –او بن�دي ــي )بن ــا الألمان ــى الباب 1- ردًا عل
فــي عــام 2005 واســتقال عــام 2013 وتوفــي عــام 2022 عــن 95 عامًــا وهــو 
ــل  ــلمين بالجه ــس المس ــام ولي ــم الإس ــا اته ــذ 400عام ــتقبل من ــا يس ــي باب ثان
والســطحية فكتبــت باســم جمعيــة العراقييــن وأصدقائهــم فــي فرنســا مقــالًا 

ــاة(  ــط حي ــان نم ــل كل الأدي ــام مث ــوان )الإس ــات بعن ــع صفح ــن أرب م
 L'Islam est, comme toutes les Religions, un Mode de Vie

... أشرت فيها لعدة أمور منها 
- القــرآن يتكــون منــد 323621 كلمــة و77934ايــة و6236 و114ســورة و30 
فصــا. كمــا أشــار الدكتــور المستشــرق جــاك بيــرك. وتنــ�اول أكثــر مــن اثنــي 
عشــر ألــف موضوعــا إيمانيــ�ا واجتماعيًــا واقتصاديًــا وثقافيــا وتربويــا وصحيــا 
وعلميــا  وفنيــ�ا  وســياحيا  وصناعيــا  وزراعيــا  وفلســفيا  وجنســيا  وتجاريــا 
ــلطة والارث  ــد والس ــرة والحس ــره والغي ــب والك ــلم والح ــرب والس ــن الح وع
والميــراث وغيرهــا وينــ�در عــدم تن�اولــه بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر موضوعــا 
والســماوات  والارض  والبحــار  والإنســان  بالكــون  يتعلــق  بابــا  أو  حقــا  أو 
والشــموس والأقمــار والهــواء والميــاه ومــا فيهــا طرقهــا وتطــرق إليهــا بشــكل 

ــر.  ــر مباش ــر وغي مباش
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 - الإســام ديــن وفكــر ومنهــج تكميلــي وتكاملــي جامــع وحاضــن وليــس ملــغ 
لمــا قبلــه. علــى ســبي�ل المثــال لا الحصــر وردت بعــض العبــارات التــي تتعلــق 

بالعلــوم والحداثــة والعصرنــة منهــا... 
600 مرة وردت فيه كلمة العلم ومشتقاتها 

 267 مرة وردت فيه عبارة الحق / حقوق 
2 مرة وردت فيه عبارة الحكمة  20
130 مرة وردت فيه عبارة الارض 

48 مرة وردت فيه عبارة المساواة 
 40 مرة وردت فيه عبارة البحر 

33 مرة وردت فيه عبارة الشمس 
 26 مرة وردت فيه عبارة الموعظة 

 25 مرة وردت فيه عبارة الميث�اق /المواثيق 
9 مرات وردة فيه عبارة الحرية/تحرير

ــبي�ل  ــى س ــم عل ــر منه ــلمين نذك ــرب والمس ــاء الع ــن العلم ــات م ــاك مئ  - هن
المثــال :

ــئ  ــن 850/780 مبدع/منش ــاش بي ــات ع ــم رياضي ــي عال ــد الخوارزم - محم
ــم ــر واللوغاريت ــم الجب عل

- البيرونــي ويســمى )البــورن( عــاش بيــن 1050/973. كتــب عــدة كتــب منهــا 
كتــاب تاريــخ الهنــد 

AL Biruni donna des démonstrations originales de formes 
relatives aux aires du triangle et des quadrilatères inscrip-
tibles et il détermina avec une remarquable précision, les 
Poids spécifiques de nombreuses substances, Voir D. Robert 
II, 2002 p 258. 

- ابــن ســين�ا عــاش بيــن 1037/980كتــب عــدة كتــب. منهــا كتابــه قانــون 
الطــب. 

ــو بكــر. ولــد عــام 1100فــي قاديــس فــي إســباني�ا وتوفــي فــي  - ابــن طفيــل / أب
مراكــش عــام 1185 وكتــب كتابًــا فلســفيا باســم )حــي ابــن يقضــان( لازال 
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أحــد نســخه المكتوبــة باللغــة العربيــ�ة موجــودة بالمكتبــ�ة الوطنيــ�ة الفرنســية 
وأخــرى مترجمــة للاتينــي بالمكتبــ�ة الوطنيــ�ة بلنــدن وكانــت مصــدرا أساســيًا 

لقصــص )روبنســون كــروز( لأنهــا تؤكــد علــى أن الإنســان ابــن بيئتــ�ه
1في  - الطبيــب اليهــودي الميمونــي ولــد عــام 1135فــي قرطبــة وتوفي عــام 204

مصــر حيــث كان طبيبــ�ا لصــاح الديــن الأيوبي
- الفيلســوف ابــن رشــد ولــد عــام 1126فــي قرطبــة وتوفــي عــام 1198فــي 

مراكــش
L'évêque de Paris Étienne Templier, conseillé par une com-
mission de maîtres en théologie, condamna comme contraire 
à la foi orthodoxe et aux bonnes mœurs deux- cent- dix- neuf 
propositions dont l'enseignement était désormais inter-
dit ; sous peine d'excommunication Voir J. Verger, l'Église 
Condamna les Philosophes. Article dans la Revue française, 
de l'Histoire N. 206 janvier1997 p13

- - إســحاق بــن محمــد الملقــب ابــن النديــم توفــي عــام 998 فــي بغــداد بعــد 
أن كتــب كتــاب الفهارســت أو الجــداول تضمــن أســماء المؤلفيــن والمؤلفــات 

العــرب والمســلمين وصنفــه إلــى 9 اقســام
- مؤلفون عن القرآن بشأن اليهود والمسيحيين وغيرها

- مؤلفون ديانات المشيني�ة والهندوس والبوذية والصيني�ة 
 كتاب الفقه والحديث

- مؤلفون في القواعد والفلسفة
- مؤلفون في التاريخ والجغرافية

- مؤلفون في الشعر والادب
- مؤلفون العلوم

- مؤلفون القصص والروايات
- الخليفــة العباســي القــادر حكــم بين1031/991حــاول ان يمنــع التفكيــر 
والاجتهــاد وادان الفيلســوف الصوفــي الشــهيد الحســن ابــن منصــور الملقــب 
الحــاج عــاش بيــن 858 وصلبــه عــام 922م بعــد أن كتــب عــددًا مــن المؤلفــات 

منهــا )كتــاب التــوازن(. 
- فــي عــام 1960كتبــت المفكــرة الألمانيــ�ة )هونــك ســكرد( تقــول فــي الوقــت 
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الــذي كانــت فيــه أوربــا تعيــش فــي دياجيــر الظــام فــي العصــور الوســطى كان 
ــ�ة  ــة وفيزيائي ــ�ة ورياضي ــة وفني ــة علمي ــارة رائع ــرحا لحض ــي مس ــم العرب العال
وطبيــ�ة ومعماريــة وموســيقية وشــعرية ومركــزا للعلــوم والمعــارف ودرس عند 
العــرب عــدد مــن الطلبــة الأوربييــن منهــم راهــب مقاطعــة كتالونيــ�ة الفرنســي 

)لولــو رومــون( عــاش بيــن1316/1232
 Le français Lulu Rumoun, le, le moine de Catalogne, oppo-
sait aux doctrines d'Averroès qui prêchait pour l'idée qui dit 
le logique et la science ont la priorité sur celle de moral. 

- الألمانــي جلبــرت اوريــاك درس فــي قرطبــة الرياضيــات قبــل أن يصبــح بابــا 
تحــت اســم )البابــا سلفســتر الثانــي( وادخــل عــام 999 لإيطاليــا ومنهــا لأوربــا 

الارقــام العربيــ�ة مــن الواحــد وحتــى التســعة والصفــر الهنــدي الأصــل. 
CCC XXX III في الرياضيات العربي�ة الرقم 333 يعادل -

 - المفكــر الروســي تولســتوي عــاش بيــن 1910/1828 أشــار بــأن منهــج محمــد 
ــا عالميا.  منهج

- ردًا علــى بعــض الصهاينــ�ة مــن اليميــن الجديــد فــي فرنســا كتبــت مقــالًا فــي 
الفرنســية بعنــوان )قصــر نظــر بعــض الفلاســفة الفرنســيين( 

La Partialité des opinions et des jugements des Certains nou-
veaux conservateurs Français 

ــن  ــين م ــ�ة المسيس ــود الصهاين ــن اليه ــى م ــم العظم ــه... أن غالبيته ــاء في  ج
ــز  ــدة والإنكلي ــات المتح ــ�اك( بالولاي ــات )ايب ــع منظم ــن مجامي ــكان م الأمري
والــروس والبلغــار والجيــك والبولونييــن والفرنســيين هــم ليســوا فلاســفة 
حقيقييــن. لأن الفيلســوف الحقيقــي يحمــل رســالة نبيلــة تدعــو وتحمــل 
وتقــوم وترتبــط بالحــق والعــدل والتحــرر وليس علــى التلفيــق والدجــل والحقد 
والتعصــب بينمــا هــؤلاء هــم امتــداد وفــروع ومكاتــب ووكالات مخابــرات 
شــغلهم  أبيــب  بتــ�ل  الرئيســي  مقــره  الــذي  الدولــي  الصهيونــي  للمحفــل 
الشــاغل الرئيســي واليومــي مهاجمــة الإســام والمســلمين والترويــج للأفــكار 
الصهيونيــ�ة والماســوني�ة. ان فلســفتهم كمــا هــي فلســفات بعــض المســلمين 
ــ�ة  ــة وتجزيئي ــة واخلاقي ــات تاريخي ــى مغالط ــوم عل ــن ق ــن والمتخلفي الرجعي
معتمــدة ومحاولــة الاســتمرار بفكــرة اكــذب واكــذب حتــى يصدقــك الناس من 
منطلــق الكــذب الممنهــج أفضــل مــن الصــدق المبعثــر للترويــج للصهيونيــ�ة 
علــى أنهــا فكــرة قوميــة بغــض النظــر عــن انتماءاتهــم القوميــة وتعــدد لغاتهــم 
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ولهجاتهــم واشــكالهم وعاداتهــم وتقاليدهــم فــي حيــن يضخمــون الفروقــات 
ومجانــا  طوعــا  يعادونهــا  التــي  والإســامية  العربيــ�ة  للشــعوب  الصغيــرة 
ونكرانــا وتنكــرا للتاريــخ الطويــل الــذي يربــط بيــن العــرب واليهــود علــى أنهــم 
ــرة  ــج لفك ــتديمة للتروي ــم المس ــقيقة محاولاته ــيوية ش ــة/ آس ــوام إفريقي أق
ــا  ــرد اهله ــم بط ــمح له ــم وس ــه يحبه ــم لأن ــا الله له ــطين أرض وهبه ــون فلس ك
الذيــن يكرههــم وهــم الهكســوس والاراميــون والفينيقيــون ودون أن يتســاءلوا 
لمــاذا تركهــم ونســيهم الله منــذ أكثــر مــن الفــي ســنة وجعلهــم أهدافــا لســهام 
الحــكام الأوربييــن الذيــن منهــم هتلــر؟ وهــل الله الــذي ســمح لهــم بالعــودة أم 

ــم؟  ــمحت له ــي س ــي الت ــلمين ه ــرب والمس ــة للع ــوى المعادي ان الق
ــي ان  ــخ وه ــق التاري ــرة لمنط ــرة مغاي ــج لفك ــاولات التروي ــتمرارهم بمح - اس
عــدو اليهــود التاريخــي ليــس المســيحية التــي ولــدت كنقيــض لليهوديــة 
لأن المســيح أو عيســى أو يســوع الــذي ولــد فــي مدينــ�ة الناصــرة ببيــت لحــم 
وهــي مقــر عائلتــه مــن أمــه مريــم مــن خطيبهــا يوســف النجــار وتتلمــذ علــى 
يــدي خالــه )يحــي( المعمــد الــذي تــم قطــع رأســه مــن قبــل حاكــم فلســطين 
الرومانــي بوشــاية مــن اليهوديــة التــي إرادت ان تخــون زوجهــا مــع أخيــه ولــم 
ــ�ة  ــة والروماني ــة للعبري ــة إضاف ــم الآرامي ــى يتكل ــك. كان عيس ــى ذل ــق عل يواف
ــعوذات  ــات والش ــب الممارس ــن كث ــب ع ــبابه يراق ــذ ش ــل وكان من ــة المحت لغ
ــاروا  ــن اث ــود الذي ــة اليه ــض الكهن ــة بع ــة فولكلوري ــها بطريق ــي كان يمارس الت
ــا  ــطيني�ة ومنه ــدن الفلس ــن الم ــل بي ــدة وتنق ــفية عدي ــاؤلات فلس ــه تس بنفس
الخليــل ليجمــع حولــه المؤمنيــن والانصــار والمريديــن )الحواريــون( فأشــتكاه 
ــم  ــره ل ــه وعم ــذي صلب ــص( ال ــالت بون ــي )بي ــم الرومان ــود للحاك ــار اليه احب
يتجــاوز ثلاثيــن ســنة مــع اثنيــن مــن المجرميــن فصــار اليهــود طرفــا فــي صلبــه 
فتعرضــوا لاشــكال العذابــات مــن قبــل مســحيي أوربــا الذيــن اســكنوهم 
بمراكــز جماعيــة )كيتــو( ممــا دفعهــم لأن يعملــوا بــكل الوســائل والطــرق ومنهــا 
والأحــزاب  الماســوني�ة  للحــركات  وانتمائهــم  المســيحية  بعضهــم  اعتنــ�اق 
الشــيوعية والاشــتراكية واســتعملوا المــال والكــذب التاريخــي وغيــره لتقلــد 
مركــزًا مهمــة فــي الولايــات المتحــدة ومعظــم الــدول والمؤسســات الأوربيــ�ة 
بمــا فيهــا الفاتيــكان الــذي اخترقــوه وأجبــروا البابويــة عــام 1962 لأن تتخــذ 
قــرارا بتبرئــة اليهــود مــن دم المســيح وهــو مــا يســمى بقــرارات الفاتيــكان 
الثانــي فصــار عدوهــم الإســام علــى الرغــم مــن أنــه ولــد عــام 610م واســتعار 
ــد  ــا ويؤك ــل لهم ــداد وتكام ــه امت ــى أن ــا عل ــل معهم ــر وتعام ــن الكثي ــن الديني م
ــن  ــدد أي ــواره دون أن يح ــه بج ــه الله ليضع ــل رفع ــل ب ــم يقت ــى ل ــى أن عيس عل
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وضعــه وبأيــة مرتبــ�ة بالمقارنــة مــع المئــات ممــن ســبقه مــن الأنبيــ�اء ومنهــم 
خاصــة كمــا يذكــر القــرآن إبراهيــم وموســى. كمــا أن محمــدًا تــزوج مــن يهوديــة 

ــة.  ــيحية قبطي ومس
4- كتبــت عــدة ردود قصيرة بالفرنســية للزميل )جيل موني�ه( ســكرتير جمعية 
الصداقــة الفرنســية العراقيــة الــذي كان يقــود )حملــة خاصــة لإطــاق ســراح 
طــارق عزيــز أو حنــا ميخائيــ�ل مــن مســيحي الطائفــة الكلدانيــ�ة وهــو الســجين 
البعثــي المســيحي الوحيــد مــن قبــل الأميــركان ولــد عــام 1936فــي نينــوى 
ــن 2003/1965  ــي الأردن. كان بي ــه ف ــم دفن ــجن وت ــي الس ــام 2015 ف ــي ع وتوف
عضــو قيــادة قطريــة. بيــن 1977/1974 وزيــر اعــام. وبيــن1991/1983 وزيــر 
خارجيــة. نســي صــدام بــأن طــارق عزيــز درس الميكافيليــة فدفعــه اللاشــعور 
ــاعر  ــو )الش ــا ه ــام كم ــد للإس ــول الناق ــظ ولا نق ــلبي أو المتحف ــه الس بموقف
الصابــئ عبــد الــرزاق عبــد الواحــد( الــذي يعتبــر نفســه الجواهــري الثانــي وقــد 
يكــون محقــا مــن حيــث مواهبــه الفكريــة باللغــة العربيــ�ة وغيرهمــا مــن الذيــن 
يطلــق عليهــم )ضامنيــن الربــح وســالمين الخســارة( لأن طوائفهــم لــم تتضــرر 
ــل  ــوت الزمي ــك رج ــدام. لذل ــروب ص ــن ح ــلمين م ــع المس ــة م ــريا بالمقارن بش
)جيــل مونيــ�ه( بــأن يركــز نشــاط جمعيتــ�ه علــى إدانــة ورفــض الاحتــال 
ومســاندة المقاومــة والمطالبــة بإطــاق ســراح كل المعتقليــن غيــر المجرميــن 

وغيــر المذنبيــن بجرائــم محــددة بالســجون العراقيــة وخارجهــا. 
ــية  ــ�ة( الفرنس ــ�ة )الني�ابي ــات البرلماني ــرت الانتخاب ــام 2008ج ــاس ع ــي م 5- ف
التــي يحــق لــكل مرشــح بلــغ 18 عامًــا فمــا فــوق لأن ينتخــب ولان يرشــح 
ليكــون عضــوًا فــي مجلــس النــواب البالــغ عددهــم 577 نائبــ�ا. مســلمو فرنســا 
ــا  ــكلون ثق ــية فيش ــون الجنس ــن يحمل ــم 4 ملايي ــن منه ــدود 7 ملايي ــم بح ه
اجتماعيًــا وسياســيًا فكتبــت دراســة مطولــة بالفرنســية بعنــوان )دور الأقليات 
العربيــ�ة والإســامية فــي الحيــاة الثقافيــة والسياســية فــي فرنســا(. وجهتهــا 
للفرنســيين مــن أصــول عربيــ�ة أو إســامية احثهــم واشــجعهم فيهــا علــى 
ضــرورة ممارســة حقوقهــم للانتخــاب والترشــيح وأن يختــاروا ممثليهــم وفقــا 
لمــا تتطلبــه مصالحهــم المشــروعة فــي وطنهــم فرنســا جــاء فيهــا باختصــار... 
)ان العلاقــات العربيــ�ة والإســامية مــع فرنســا بــدأت منــذ عــام 719م حيــث 
الغــزو الإســامي القــادم مــن إســباني�ة لجنــوب فرنســا قــاده عبدالرحمــن 
الغافقــي الــذي غــزا )مقاطعــة نابــرون( ومقاطعــة تولــوز عــام 721ومقاطعــة 
بــوردو ومقاطعــة بواتيــ�ه عــام 732حيــث تصــدى لــه شــارل مارتيــ�ل فــي 11/10 
تشــرين أول 732 فــي )معركــة بــاط الشــهداء( التــي اندحــر المســلمون بهــا 
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فتراجعــوا واحتلــوا عــام 737 مقاطعــة افنيــون. فــي عــام 737 عــادوا إلــى 
ــرون.  ــي ناب ــام 759 ف ــروا ع ــم( واندح ــر ونيي ــرون وبيي ــات )ناب مقاطع

- الإمبراطــور شــارلمان حكــم بيــن812/786 وأرســل عــام 789 وفــدًا إلــى 
هــارون الرشــيد حكــم بيــن 809/786. 

الحــروب  فــي  وملوكهــا  فرنســا  أمــراء  بعــض  ســاهم  بيــن1300/1089   -
لصليبيــ�ة ا

1566/15، تواصــل مــع ملــك   - الســلطان ســليمان القانونــي حكــم بيــن 20
فرنســا فرانســوا الأول ومنحــه عــام 1535حــق متابعــة شــؤون مســيحي الشــرق 

العربــي الإســامي؛ كمــا أشــرتُ ســابقًا. 
- فــي عــام 1789غــزا الجنــرال نابليــون مصــر. فــي عــام 1807قــرر الإمبراطــور 
نابليــون الأول حكــم بين1815/1804تشــكيل مجلــس موحــد ليهــود فرنســا 

ــدة الاف...  ــن ع ــدوا ع ــم يزي ــن ل الذي
- بيــن 1962/1830 اســتعمرت فرنســا الجزائــر وتبعتهــا باســتعمار تونــس بيــن 
1956/1882 وموريت�انيــ�ا بيــن 1960/1890والمغــرب بيــن 1956/1912وكذلك 
اســتعمار تشــاد ومالــي والســنغال وغيرهــا من بعــض دول إفريقية الإســامية 

أو ذات غالبي�ة إســامية. 
فــي عــام 1870 قــرر وزيــر العــدل الفرنســي الصهيونــي )كريميــو( منــح 30 ألــف 

يهــودي فــي الجزائــر منحهم الجنســية الفرنســية. 
ــوى  ــح الأق ــار المرش ــاري ص ــي الهنغ ــودي الصهيون ــاركوزي اليه ــس س - الرئي
لرئاســة الجمهوريــة فعلــي الفرنســيين مــن أصــول عربيــ�ة وإســامية ان يلعبوا 
ادوارهــم فــي هــذه الانتخابــات لمنعــه لصالــح الســيدة ســيكولان رويــال. 
لكنهــم كمــا هــو حــال بلدانهــم حيــث تصــل البطالــة فيمــا بينهــم 10%  والبطالــة 
35% وموزعيــن الــولاءات والمذاهــب فضاعــت أصواتهــم عبثــ�ا حيــث فــاز 
ســاركوزي بالرئاســة ولــم يحصلــوا غيــر نائبًــ�ا واحــدًا مــن أصــل 577 نائبًــ�ا فــي 
حيــن أن نســبة النــواب اليهــود لا تقــل عــن 15% وهــي نســبة عاليــة جــدًا جــدا 

إذا مــا قورنــت بعددهــم القليــل جــدًا جــدا(. 
ــة  ــن خمس ــر م ــاك أكث ــى ان هن ــه إل ــرت في ــالًا أش ــت مق ــام 2008كتب ــي ع 6- ف
ــا مــن الفرنســيين والأوربييــن الآخريــن الذيــن يهتمــون )بالعمــل  عشــر مليونً
الاجتماعــي( ممــن يطلــق عليهــم )دعــاة الســام والحريــة( الذيــن ينتقــدون 
ــة  ــة وخاص ــعوب الضعيف ــد الش ــة ض ــتعمارية المفرط ــوة الاس ــتعمال الق اس
العربيــ�ة والإســامية التــي تتعــرض وحدهــا تقريبًــ�ا لــكل أنــواع الاضطهــاد 
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ــر  ــؤلاء أكث ــن ه ــر م ــكل الكثي ــره. وش ــي وغي ــادي والثقاف ــتغلال الاقتص والاس
مــن مليــون ونصــف منظمــة ذات أهــداف إنســاني�ة وخــارج نطــاق المنظمــات 
مــم المتحــدة الدوليــة الرســمية. ســميت منظمــات/

ُ
التابعــة لمنظمــة الأ

ــع المدنــي التــي لا  ــات/ جمعيــات المجتم ــة أو منظم ــر حكومي ــات غي جمعي
ــى  ــا عل ــلمين. منه ــرب والمس ــن الع ــدًا م ــدودة ج ــداد مح ــا إلا إع ــد فيه يتواج

ــال...  ــبي�ل المث س
- منظمــة الصليــب الأحمــر: تأسســت عــام 1863 فــي جنيــف - سويســرا 
بعيــد حــروب دمويــة قادهــا نابليــون الثالــث حكــم بيــن 1870/1848ضــد 
ــ�ة  ــة أوربي ــر دول ــة عش ــيها أربع ــد تأس ــة عن ــت المنظم ــا وضم ــا والنمس إيطالي
قلدتهــا الدولــة العثمانيــ�ة بإنشــاء )منظمــة الهــال الاحمــر( فيمــا يتعلــق 
ــر(  ــال الأحم ــة اله ــة )جمعي ــباط 1932 مظم ــي 29 ش ــأ ف ــد أنش ــراق فق بالع
أســوة بمنظمــات وجمعيــات نجمــة داوود والمنظمــات الصينيــ�ة واليابانيــ�ة 
والهنديــة واللاتينيــ�ة والتركيــة والإيرانيــ�ة والاندونيســية والعربيــ�ة وغيرهــا 
مــم المتحــدة بهــذه المنظمــات كمؤسســات صحيــة 

ُ
واعترفــت منظمــة الأ

وطنيــ�ة- إنســاني�ة. 
- منظمــة العفــو الدوليــة. تأسســت عــام 1961فــي المملكــة المتحــدة للدفــاع 
عــن بعــض المعتقليــن فــي إســباني�ا الذيــن اضطهدهــم الجنــرال فرانكــو. 
ديمقراطييــن  عليهــم  يطلــق  الذيــن  الأشــخاص  ببعــض  تهتــم  بــدأت  ثــم 
ومناضليــن مضطهديــن فــي دولهــم. صــار لهــا فــروع بعــدة دول أوربي�ة وســيطر 
ــن  ــات م ــن مئ ــع ع ــم تداف ــونيون ول ــ�ة وماس ــون صهاين ــا محامي ــى معظمه عل
الشــيوعيين العــرب والمســلمين الذيــن اعدمتهــم أنظمتهــم ولاعــن الوطنيين 
الذيــن يريــدون تحقيــق الحــد الأدنــى مــن طموحــات شــعوبهم ومنهــم قيــادات 
كرديــة عراقيــة وســوداني�ة ومصريــة وإيرانيــ�ة وإفريقيــة منهــم البطــل الكــردي 
اوجــان الذيــن لازال بالســجون التركيــة. ولاعــن تشــرد الملاييــن مــن شــعب 
فلســطين حيــث لايــزال أكثــر مــن ســبعة آلاف أســير فلســطيني فــي ســجون 
ــي  ــا ف ــي فرعه ــمي ف ــجلت اس ــام 1985س ــي ع ــرائي�ل. ف ــة إس ــات دول ومعتق
باريــس. فــي عــام 2008 اتصلــت بفــرع الجمعيــة بالمنطقــة التــي اســكنها فــي 
ــس(  ــرب باري ــاي غ ــي فرس ــن ف ــة )الايفلي ــ�ة لمقاطع ــي الغربي ــدى الضواح إح
ــم  ــل معه ــي بالعم ــم رغبت ــت عليه ــن وعرض ــباب وفتاتي ــة ش ــدت خمس ووج
والتحصيــل ودعونــي لحضــور  والعنــوان  بالاســم  تتعلــق  اســتمارة  ومــأت 
الــذي جــرى بحثــه والحديــث  إحــدى اجتماعاتهــم وكان موضــوع الســاعة 
عنــه حوالــي ســاعة عــن فتــاة )كاميرونيــ�ة مســلمة أنجبــت طفــاً بــدون زواج 
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ــ�اول  ــي تن ــاب ليب ــة ش ــنا قضي ــا ناقش ــا(. كم ــا لقتله ــن اهله ــض م ــا بع وهدده
الكحــول حتــى الثمالــة واعتقلتــه الســلطات الليبيــ�ة وقضيــة نســاء معتقــات 
اقترحــت مناقشــة  التقليديــة. عندمــا  الملابــس  ـران لأنهــن خلعــن  إيـ فــي 
ــرائي�ل  ــة إس ــي دول ــن ف ــوع معتقلي ــة وموض ــة والعام ــات الخاص ــوم الحري مفه

ــوع ــة الموض ــوا مناقش رفض
ــة  ــن مجموع ــا م ــي فرنس ــام 1971ف ــت ع ــدود: تأسس ــا ح ــاء ب ــة أطب - منظم
الذيــن يطلــق عليهــم )يســاريين( أو هكــذا يســمون أنفســهم  مــن أطبــاء 
منهــم برنــار كوشــنر وتنحصــر ادوارهــا ونشــاطاتها الطبيــ�ة فــي بعــض الــدول 
المنكوبــة بســبب الــدول الاســتعمارية الأوربيــ�ة الغربيــ�ة والشــرقية علــى 
قبــل تقســيمه  الســودان  لدارفــور/  الأطبــاء  بعــض  فهــي ترســل  الســواء. 
ــة  ــر دول ــا أكب ــة نيجيري ــى جمهوري ــدا وإل ــة روان ــام 2011 ولجمهوري ــن ع لدولتي
مســلمة فــي إفريقيــا وعضــوة بمنظمــة الأوبــك والمؤتمر الإســامي ومشــمولة 
ــامية  ــاد الإس ــة تش ــى جمهوري ــامي وإل ــم الإس ــة والظل ــدوى الدكتاتوري بع
وإلــى جمهوريــة النيجــر الإســامية وإلــى جمهوريــة تنزانيــ�ا الإســامية وإلــى 
علــى  3500كــم  بطــول  ســاحل  لهــا  التــي  الإســامية  الصومــال  جمهوريــة 
المحيــط الهنــدي وليــس فيهــا حكومــة مركزيــة منــذ عــام 1990حتــى الآن وإلــى 
جمهوريــة موريت�انيــ�ة الإســامية إحــدى الــدول المطلــة علــى الأطلســي الــذي 
تطــل عليــه بعــض الولايــات الامريكيــة وغيرهــا مــن الــدول الإســامية الــخ. 
لكنهــا لا ترســل وليــس مــن حقهــا الذهــاب لفلســطين حيــث الجرائــم الأوربيــ�ة 

ــة.  ــ�ة مكثف ــة والصهيوني الأميركي
7- فــي عــام 2008كتبــت رســالة بالفرنســية لإحــدى أهــم الجمعيــات التــي 
ــميهم  ــن يس ــلمين مم ــر المس ــيين غي ــود الفرنس ــة الس ــض الأفارق ــع بع تجم
الفرنســيون إفريقيــا الفرنســية أســوة ب )إفريقيــا البرتغاليــة( و)إفريقيــا 
الإنكليزيــة( و)إفريقيــا الإيطاليــة( و)إفريقيــا البلجيكيــة( و)إفريقيــا العربيــ�ة 
الإســامية(. تأسســت عــام 2005 طبقًــا لقانــون الجمعيــات الفرنســي فــي 
1901. كانــت برئاســة )باتريــك لويــز( مواليــد جمهوريــة بينيــن. ولويــس جــورج 
20 أكثــر مــن ألــف وخمســمائة  تــن وميشــيل فيفــور. تضــم حتــى نهايــة عــام 20
عضــو تجمعهــم اللغــة لفرنســية والمذهــب الكاثوليكــي مــع جمعيــات أخــرى 
البروتســتانتي  والمذهــب  الفرنســية  اللغــة  تجمعهــم  الفرنســيين  للســود 
والاقتصاديــة  المدنيــ�ة  الحقــوق  وتأكيــد  لضمــان  جميعهــا  وتدعــوا  تعمــل 
للســود الفرنســيين الذيــن كانــوا ضحايــا الاضطهــاد والعبوديــة والمتاجــرة 
بهــم منــذ عــام 1484 حتــى منعهــا )رســميا( عــام 1860بالولايــات المتحــدة وفي 
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فرنســا عــام 1848 وتبعتهــا إســباني�ا والبرتغــال وهولنــدا. صــار غالبيــ�ة الســود 
مســيحيين لأن الاســتعمار الأوربــي تحالــف مــع الكنســية التي قامــت بمهمات 
ــكلية  ــية الش ــتقلالات السياس ــد الاس ــى بع ــك حت ــر كذل ــي الأم ــير وبق التبش
للعديــد مــن هــذه الــدول التــي تت�داخــل جغرافياتهــا وشــعوبها وتواريخهــا 
وثقافاتهــا كمــا هــو شــبه جزيــرة العــرب وتكثــر فيهــا الأميــة والجهــل والبطالــة 
ممــا يجعلهــا عرضــة لاســتمرار الحــركات التبشــيرية التــي تحمــل معهــا بعــض 
ــود  ــدد الس ــأن ع ــا ب ــة. علمً ــة والديمقراطي ــود بالحري ــة ووع ــة والأطعم الأدوي
غيــر المســلمين فــي فرنســا يزيــد عــن خمســة ملاييــن بمــن فيهــم الســود 
الأفارقــة وشــعوب مــا وراء البحــار ومنهــا المارتينيــك والروينيــون والغوادلــوب 
ــاحتها  ــر ومس ــزر القم ــن ج ــت عام1976م ــي انفصل ــامية الت ــوت الإس والماي
374كــم أي /65مــن مســاحة فرنســا وصــارت المقاطعــة الفرنســية رقــم 
101ونفوســها 300الــف نســمة فقــط وغيرهــا مــن المســتعمرات الفرنســية فــي 
المحيطيــن الهنــدي والأطلســي. يشــتغلون بمختلــف المنزليــة والمطاعــم 
والفنــادق والبســتن�ة والحراســات والمستشــفيات وجنــود وبعضهــم بــرع وبــرز 

ــوك.  ــر البل ــاء/ انظ ــن والغن ــة والف ــي بالرياض ف
8- اتصــل بــي مراســل وكالــة الصحافــة الإيطاليــة )الانســا( فــي فرنســا 
ــل  ــن قب ــن م ــن إيطاليتي ــاف فتاتي ــباب اختط ــول أس ــئلة ح ــع أس ــألتني أرب وس
المقاومــة وليــس مــن عصابــات داعــش التــي لــم تكــن قــد ظهــرت بعــد؟ 
مدنييــن  لأشــخاص  واختطــاف  قرصنــة  عمليــة  أي  اديــن  بأننــي  فأجبتــ�ه 
مســالمين. لكــن العــراق ليــس بلــدا فقيــرا لكي تأتــي جمعيــات خيريــة لتعطف 
ــا فعــا فعليهــا ان تســتنكر  عليــة. وإذا كانــت هــذه الجمعيــات صادقــة بعمله
سياســات حكوماتهــا التــي تحتــل بلادنــا. فكيــف نســمح لواحــد يضربنــ�ا بكــف 
ــن  ــا م ــا اختطفت ــال إنهم ــن ق ــم م ــف؟ ث ــر ضعي ــ�ا باخ ــا ويداوين ــوي ويطعمن ق
قبــل المقاومــة؟ كمــا أن المقاومــة فــي الداخــل وحدهــا تقــدر صــدق نوايــا 
هــذا الشــخص العراقــي أو العربــي أو المســلم أو الأجنبــي الــذي يتواجــد بعيــد 
احتــال البــاد. وإذا كانــت المقاومــة هــي التــي اختطفتهمــا فعــا فأنــا اؤيدهــا 
واســاندها لآنكــم تعلمــون وتعملــون بفكــرة أو نظريــة الشــاعر العربــي الســوري 
ــة  ــي غاب ــرئ ف ــل ام ــه: قت ــف بقول ــن وص ــم أحس ــذي وصفك ــل ال ــدوي الجب ب
جريمــة لا تغتفــر –وقتــل شــعب أمــن مســألة فيهــا نظــر. / ينظــر مدونتــي فــي 

الويكيبي�ديــا. 
9- فــي عــام 2008كتبت رســالة بالفرنســية للحقوقيــة اليهودية )ســيمون في( 
عاشــت بيــن 2007/1927 انخرطــت بالعمــل السياســي بعــد الحــرب العالميــة 
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الثانيــ�ة حيــث تعــرض يهــود بلادهــا فرنســا والعالــم الأوربــي لاضطهــاد العديــد 
مــن الــدول الأوربيــ�ة وليــس العربيــ�ة والإســامية ولا الصينيــ�ة أو الهندية. منذ 
ــهداء.  ــات الش ــبه مؤسس ــة( تش ــرى المحرق ــة ذك ــرأس )مؤسس ــام 1950 تت ع
بيــن 1979/1974صــارت وزيــرة الصحــة ضمــن الحكومــة اليمينيــ�ة بعهــد 
جيسكاردســتن�انت وحصلــت علــى موافقــة البرلمــان علــى حــق كل فتــاة حملت 
حمــا غيــر شــرعيا ان تطلــب الاجهــاض وعلــى حســاب الدولــة ودون الرجــوع 
لوالديهــا ولهــا الحــق ان تحتفــظ بــه/ بهــا أيضًــا وتعطيــه/ تعطيهــا اســمها أو 
ــا لمــا تدعــوا 

ً
أي اســم تختــاره وقــد لا يكــون ابــوه/ ابوهــا الحقيقــي. فهــي خلاف

ــي  ــات الجنس ــى الانف ــجعت عل ــاص ش ــة وإخ ــارة وعف ــن طه ــان م ــه الأدي ل
باســم الحريــة. كانــت رســالتي لهــا هــي رجــاء لأن تديــن جرائــم الســلطات 
الإســرائيلية بحــق الشــعب الفلســلطيني فلــم تجبنــي. علمًــا بــأن الرئيــس 
ماكــرون وافــق علــى نقــل رفاتهــا إلــى مقبــرة العظمــاء لتكــون رابــع امــرأة بعــد 
الكيمياويــة البولونيــ�ة الأصــل مــدام كــوري والســيدة جرمانــي تليــون وســوفي 

بيرتلــو وتبعتهــا المغنيــ�ة الأميركيــة جوزفيــن بيكــر. 
10- فــي عــام 2008 كتبــت جوابًــا بالفرنســية لســؤال إحــدى النســاء العربيــ�ات 
فــي فرنســا حــول )مشــروعية المــدارس المختلطــة للمســلمات( فأجبتهــا 
بأننــي ضــد وجــود مــدارس منفصلــة للبنيــن والبنــ�ات المســلمات وأؤيــد 
وأدعــو لأن تكــون المــدارس مختلطــة لأبنــ�اء وبنــ�ات الحــارة والحــي والمنطقــة 
ــاوين  ــدون متس ــم يُول ــم كله ــة لأنه ــذ الطفول ــن من ــدة والوط ــ�ة الواح والمدين
ظروفــه  حســب  كل  ويتزوجــون  ســوية  ويعملــون  ويتعلمــون  ويعيشــون 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة المحيطــة بــه. فلمــاذا نفصلهــم ونعزلهــم ونجعلهــم 
ــس  ــب ولي ــ�ا لجن ــا جنبً ــل معً ــرأة والرج ــة للم ــن بحاج ــداء؟ ان الوط ــم أع وكأنه
ــا وإظهــار الجنــس الثانــي /الآخــر علــى  لتأزيمهمــا نفســيًا وجنســيًا واجتماعيً
أنــه بعبــع وخصــم بــدلًا مــن أن يكــون رفيــق وطــن؟ وذكــرت آيــات مــن القــرآن 

ــم.  ــن منه ــن المصلحي ــات م ــ�ه مئ ــا وماكتب ــل معً ــرأة والرج ــه للم ــي تتوج الت
ــا باســم )تحريــر  - المصــري قاســم أميــن عــاش بين1908/1863وكتــب كتابً

المــرأة(. 
- العراقــي جميل صدقي الزهاوي الشــاعر الكردي عاش بين1936/1863كان 
اللجنــة  أعضــاء  وأحــد  المبعوثيــن(  )مجلــس  العثمانــي  البرلمــان  أعضــاء 
ــ�ات  ــا للبن ــدارس ومنه ــبة للم ــع مناس ــاد مواق ــة بإيج ــداد المكلف ــة ببغ التربوي
التــي كان يجــب أن تكــون شــبابيكها مرتفعــة ولاتطــل علــى بيــوت وقريبــ�ة 
مــن المنطقــة. فقــال لهــم: بمثــل هــذه الحالــة وهــذه الشــروط لا يوجــد مــكان 
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يصلــح لمدرســة البنــ�ات التــي تريــدون فتحهــا ببغــداد غيــر منــارة ســوق الغــزل 
أو منــارة القشــلة الواقعــة ببن�ايــة تقــع علــى القســم الشــرقي مــن نهــر دجلــة 
ــفي  ــفري أي اكش ــو )اس ــر وه ــل الأم ــ�دأ بفع ــة تب ــدة رائع ــب قصي ــداد. وكت ببغ

عــن وجهــك الجميــل( حيــث قــال... 
اسفري فالحجاب يا ابن�ة فهر هو داء في الاجتماع وخيم... 

 كل شيء إلى التجدد ماض
 فلماذا يقر هذا القديم؟ 

 اسفري فالسفور للناس صبح زاهر. والحجاب ليل بهيما
اسفري فالسفور فيه صلاح للفريقين ثم نفع عميم

 زعموا ان في السفور انثالما.
ــوا فالســفور طهــر ســليم لا يقــي عفــة الفتــاة حجــاب بــل يقيهــا تثقيفهــا  كذب

والعلــو
مزقي يا ابن�ة العراق الحجاب أسـفري فالحياة تبغي انقلابا

مزقيه واحرقيــه بـلا ريــث فقد كان حارسا كذابا
ميرهايــم  )جــون  للامريكييــن  تهنئــ�ة  رســالة  2008كتبــت  أيلــول  فــي   -11
المعنــون )اللوبــي الإســرائيلي والسياســة  وســتيفان والــت( فــي كتابهمــا 
لأشــارتهما  شــجاعين  الامريكييــن  الكاتبــ�ان  كان  الامريكيــة.  الخارجيــة 
للعديــد مــن الحقائــق التاريخيــة الدامغــة للنفــوذ الصهيونــي الواســع جــدًا 
بالسياســة الامريكيــة وأســبابها التــي أهمهــا غيــاب قــوى سياســية فاعلــة 
مــن غيــر الصهاينــ�ة والمتصهينيــن مــن البروتســتانت وجهــل وتجهيــل الكثيــر 
مــن القــوى الحاقــدة علــى العــرب والمســلمين بداخــل الولايــات المتحــدة 
وغيــاب الدمقراطيــة والعدالــة الاجتماعيــة بالبلــدان العربيــ�ة الإســامية التــي 
صــار حكامهــا المحليــون ويتحالفــون مــع الولايــات المتحــدة ضــد العديــد 
ــالله  ــاذ ب ــعوبهم والعي ــم ش ــم ه ــل أن خصومه ــة ب ــ�ة المحلي ــوى الوطني ــن الق م
ــط  ــل وتخي ــوني�ة لتفص ــ�ة والماس ــام الصهيوني ــرعة أم ــواب مش ــرك الاب ــا ت مم
وتضــع المفاهيــم وتصنــف الأصدقــاء والاعــداء حســب مصالحهــا مســتغلة 
الطاقــات الهائلــة والمتعــددة بالولايــات المتحــدة الامريكيــة. اجابنــي أحدهمــا 

ــية. / ــر بالفرنس ــكرني الآخ ــا ش ــية فيم ــرف الفرنس ــه لا يع بأن
12- فــي تشــرين أول 2008كتبــت رســالة بالفرنســية لأنــه لــم يكــن عنــدي 
جهــاز بالعربيــ�ة للرفيقــة )كوريــا حمــزة ريــاح أم فــرات( المقيمــة بالســويد 
التــي التقيــت بهــا فــي مطــار بــراغ ونحــن قادميــن مــن بغــداد /دمشــق وزودتني 
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بنســخة مــن برنامــج الحــزب الشــيوعي العراقــي حــول المرحلــة القادمــة. 
وعلــى الرغــم مــن بعــض تحفظاتــي الفكريــة والسياســية علــى سياســات 
الأحــزاب الشــيوعية والعربيــ�ة والإســامية ومنهــا الحــزب الشــيوعي العراقــي 
الأحــزاب  وأفضــل  أهــم  بيــن  مــن  الشــيوعية  الأحــزاب  بــأن  أرى  اننــي  إلا 
السياســية المعاصــرة. لــو لــم أكــن قــد انتميــت بالصدفــة لحــزب البعــث عــام 
1956لأنتميــت لــه ولــو اســتطاعت الأحــزاب الشــيوعية العربيــ�ة والإســامية 
ان تضــع بأولوياتهــا الهمــوم الوطنيــ�ة والقوميــة والإقليميــة قبــل الدوليــة 
لأحتلــت الصــدارة بــكل الأمــور. ولايــزال امامهــا كبيــرًا مــن الوقــت لأن الاوطــان 
تنتظــر الشــرفاء والمخلصيــن والمؤمنيــن الصادقيــن والاكفــاء. ينظــر مدونتــي 

 عاشرًا- أنشطتي في عام 2009	•
ــراق فيمــا كانــت فــي عــام  ــنوية للع ــت ســفراتي الس 1- بيــن 2000 / 2008كان
2008 اســتثن�ائي�ة إلــى إســتانبول إلــى لقــاء المعلمــة فضيلــة إحــدى بنــ�ات أخــي 
المرحــوم الحــاج جــواد مــع زوجهــا المحامــي علــوان ابــن أخــي المرحــوم الحــاج 

عبــد التقيــت بــكل مــن الزميليــن محمــد فاضــل جــواد وفــراس عمــاد عبــاس
2- فــي عــام 2009 كتبــت رســالة بالفرنســية لمواطــن مــن شــمال إفريقيــة 
يســال عــن جــدوى تعلــم اللغــة العربيــ�ة؟.. فأجبتــ�ه بــأن اللغــة تعتبراهــم 
عناصــر التــراث والهويــة الوطنيــ�ة والقوميــة التــي تعتــز وتتفاخر بها الشــعوب 
والامــم المتقدمــة. فاليهــود الذيــن علــى الرغــم مــن تعرضهــم منــذ أكثــر مــن 
ــا  ــاة بلغتيهم ــون الحي ــم ينفخ ــاد فه ــل والاضطه ــرات والتنق ــنة للهج ــي س الف
الاشــكين�ازية الأوربيــ�ة والشــرقية الســيفرادية التــي تعتبــر أقــل تطــورًا بكثيــر 
مــن شــقيقتها اللغــة العربيــ�ة الســامية. بالنســبة للعربيــ�ة فأنهــا مــن بيــن 
أقــدم اللغــات لأنهــا وريثــ�ة وشــقيقة إلــى لغــات ســامية )الكلدانيــ�ة والآراميــة 
ــرت  ــا( وازده ــة، وغيره ــ�ة والعبري ــرياني�ة والعربي ــة والس ــة والجزعي والحميري
ــد  ــى الصعي ــرقية.  عل ــمالية الش ــا الش ــ�ة وإفريقي ــمالية الغربي ــيا الش ــي آس ف
العالمــي فهــي واحــدة مــن ســت لغــات رســمية بالأمــم المتحــدة مــع الصينيــ�ة 
والإنكليزيــة والإســباني�ة والفرنســية والروســية. إذا اعتبرنــا العــرب المســلمين 
وغيــر المســلمين الذيــن هــم بحــدود نصــف مليــار وضعفهــم مــن المســلمين 
مــن غيــر العــرب ومنهــم خاصــة رجــال الديــن الذيــن يعتبرونهــا لغــة القــرآن. 
غيــر أن ممــا يؤســف لــه هــو ان العــرب أنفســهم وخاصــة كثيــر مــن المتواجدين 
منهــم خــارج اوطانهــم وهــم بحــدود ملاييــن ويجهــدون أنفســهم كثيــرًا لتعليــم 
أبن�اءهــم وبن�اتهــم لغــات الأوطــان التــي هــم فيهــا ويتفاخــر بعضهــم بأنــه يجيــد 
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عــدة لغــات جنبيــ�ة عــدا لغتــه العربيــ�ة وهــي لغتهــم الوطنيــ�ة الام 
3- فــي عــام 2009 كتبــت رســالة بالفرنســية لقارئــة مــن شــمال إفريقيــا تســال 
عــن كيــف يمكــن التــوازن والتعايــش بيــن حضارتيــن؟ فأجبتهــا بــأن اضطــرار 
العيــش بخــارج الوطــن الام لأســباب علميــة أو تجاريــة أو صناعيــة أو صحيــة 
أو ســياحية أو سياســية انمــا هــي فرصــة متعــددة الجوانــب يمكــن الاســتفادة 
مــن مقومــات التقــدم بالمجتمعــات التــي نوجــد فيهــا علــى ألا ينبغــي أن يكــون 
ــة  ــم الحري ــة باس ــات اليومي ــض التقليع ــي بع ــنا ف ــاع انفس ــاب ضي ــى حس عل
بــل التفاعــل مــع الأمــور بإيجابيــ�ة. أي يفضــل ان تكــون عمليــة تــزاوج وتكامــل 
وتعايــش حضــاري وليــس طمــس أو انــكار وتنكيــل بالأخــر ولا الصــراع معــه في 
حيــن نــرى نســبة الفشــل بيــن أبنــ�اء الجاليــات العربيــ�ة والإســامية والأفارقــة 
ــن  ــوازن بي ــى الت ــدرة عل ــدان الق ــبب فق ــة بس ــة عالي ــدول المتقدم ــود بال الس
ــة  ــة لدرج ــامية المحافظ ــ�ة والإس ــوت العربي ــي البي ــوس ف ــم والطق المفاهي
الرجعيــة أحيانًــا وبيــن المجتمــع خــارج البيــت المنفتــح جــدًا لدرجــة واســعة. 
فليــس مقبــولًا لباس الحجــاب وتعــدد الزوجات وعدم الســماح للمــرأة العربي�ة 
والمعاشــرة  التــزاوج  صحيحــا  ليــس  مثلمــا  وتعمــل  تتعلــم  لأن  والمســلمة 
العلنيــ�ة بيــن امرأتيــن أو رجليــن أو تعــدد صديقــات الشــاب وأصدقــاء الشــابة 

التــي قــد يختلــط عليهــا الأمــر ولا تــدري مــن هــو الــذي حملــت منــه... 
4- فــي أيلــول 2009 رافقــت الزميل التونســي المــؤرخ منذر صفر للقــاء اليوناني 
)مــوم باريــز الكســندر( الــذي يــراس )جمعيــة أصدقاء ســتالين( ودخلنــا بحوار 
حيــث كان هــو يريــد إلغــاء إســرائي�ل مــن الوجــود بينمــا أنــا طرحــت فكــرة ومبــدا 
)خــذ وطالــب والواقعيــة السياســية( التــي اقرهــا ياســر عرفــات لأن إســرائي�ل 
ــا  ــار عليه ــن الانتص ــ�ة. أي لا يمك ــدول الأوربي ــدة وكل ال ــات المتح ــي الولاي تعن
بالســاح بــل بتوفــر العلــم والحريــة والدمقراطيــة فــي دولنــا التــي تشــكوا مــن 
حــكام فاســدين ورجعييــن ومنقســمين وشــعوبن�ا لاتملــك الوســائل الضاغطــة 
ــد 44  ــي 1989/11/9 بع ــ�ا ف ــدت ألماني ــام 1975وتوح ــ�ام ع ــدت فيتن ــا توح كم
عامًــا مــن الاحتــال الامريكــي لقســمها الغربــي والاتحــاد الســوفياتي لقســمها 
الشــرقي، بينمــا بقيــت الكوريتــ�ان منقســمتان وصــارت كوريــا الجنوبيــ�ة مــن 
بيــن أهــم الــدول الصناعيــة بأســيا بعــد الصيــن واليابــان والهنــد واندونيســيا 
ـزال الحــزب الشــيوعي فيهــا منشــغل  وماليزيــا بينمــا كوريــا الجنوبيــ�ة لايـ
ــد  ــى صعي ــرر. عل ــا مب ــس له ــار لي ــلحة دم ــ�اج أس ــح إنت ــعب لصال ــع الش بتجوي
ــن  ــم اليم ــر ان ينقس ــال كبي ــاك احتم ــودان وهن ــل الس ــ�ة انفص ــدول العربي ال
مثلمــا انفصلــت الوحــدة المصريــة الســورية عــام 1961. وقلتــه لــه بــأن صــدام 



524

حـيـاتـي  2020-1942 

ــث وأن  ــة البع ــرف إلا بحكوم ــه لا يعت ــي بأن ــب ل ــورا. فكت ــتالين دكتات ــل س مث
صــدام حســين بطــاً وشــهيدًا. 

 5- فــي 2009/10/1  كتبــت رســالة أشــرت فيهــا لبعــض جرائــم صــدام التــي 
قــادت لاحتــال العــراق ومنهــا انفــراده بالســلطة وقتلــه الالاف مــن أبنــ�اء 
الشــعب والحربيــن اللتيــن دامتــا ثمانيــ�ة ســنوات ضــد اثنيــن مــن جــارات 
الســتة للعــراق. وإذا كان ســتالين بطــا لبــاده فهــو مــن الذيــن أجرمــوا بحــق 
دكتاتــورا.  اعتبــره  فانــا  والقوقــاز.  الوســطى  بأســيا  الإســامية  الشــعوب 
ــ�ا عــدة  ــا الكســندر مــوم باريــز اعتبــر بأنــه يوجــد بينن بعــد يوميــن اجابنــي. )ان

اختلافــات(. 

 حادي عشر- أنشطتي في عام 2010	•
1- فــي عــام 2010 اســتمراري بزيارتــي الســنوية الصيفيــة للعــراق ولقائتــي 
ــي  ــارع المتنب ــ�ات ش ــض مكتب ــاء وبع ــاق والزم ــل والرف ــن الاه ــد م ــع العدي م
والكتــاب  الأســاتذة  مــن  روادهــا  ببعــض  والالتقــاء  بنــ�در  الشــاه  ومقهــى 
يســجل  المدرســي  ودفتــره  الجــاف  قلمــه  منهــم  كل  وبيــ�دي  المتقاعديــن 
ملاحظاتــه علــى كتــاب أو يســيطر بعــض الســطور لكتــاب جديــد أو قصيــدة 
جديــدة ويتحدثــون عــن أبــي ذر الغفــاري الاشــتراكي العربــي الإســامي الأول 
وعــن المأمــون وعلمانيتــ�ه وعــن ابــن خلــدون والمتنبــي والجواهــري والســياب 
والبي�اتــي والحيــدري والحقوقيــة تقيــة الشــيخ نوري والشــاعرة نــازك الملائكة 
وزميلتهــا لميعــة عــاس عمــارة وماركــس وهيــكل وعبــد الناصــر وعبــد الكريــم 

ــخ ــعود ال ــي وال س ــوش وخامنئ ــم وب قاس
ــذا(  ــي الأول ه ــة )كتاب ــح ومراجع ــبيً�ا لتصحي ــت نس ــام 2010 تفرغ ــي ع  2- ف
تُقــرأ مــن  يقــال  الكتــب كمــا  الرئيســية والفرعيــة لأن  العناويــن  وتحديــد 
يمكــن  مــا  بأقــل  ومعبــرا  قصيــرًا  العنــوان  يكــون  أن  يفضــل  أي  عناوينهــا. 
ويفضــل ان تكــون الأبــواب الرئيســية والفصــول )الشــبابيك( متكاملــة ولهــا 
علاقــة بمــا قبلهــا وتن�اقــش موضوعــا أو مواضيــع محــددة وغيــر متكــررة قــدر 
ــور  ــط وص ــداول وخرائ ــن ج ــات م ــن المعلوم ــولا م ــدرا معق ــر ق ــكان وتوفي الإم
والمــكان )الجغرافيــة( والزمــان )التاريــخ( والشــخصيات الفاعلــة التــي هــي 
محــور موضــوع معيــن. والمبــررات والدوافــع لفعــل ولحــدث مــا والأدوات 
والتقنيــ�ات والوســائل والمســتعملة والآراء والفلســفات والمذاهــب الســائدة. 
3- فــي 2010/10/4  كتــب رســالة الــى الرفيــق الدكتــور الزراعــي محســن 
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ــى  ــت عل ــن. اطلع ــور محس ــل الدكت ــا )عزيــزي الزمي ــاء فيه ــي ج ــيخ راض الش
ــ�ة  ــي الثاني ــوري المالك ــة ن ــوان: حكوم ــوز بعن ــن تم ــي الأول م ــؤرخ ف ــ�ان الم البي
ــة  ــع مائ ــت م ــه أن ــذي وقعت ــة وال ــة المقبل ــات المرحل ــن 2008/2004 وتحدي بي
ــلمين  ــن المس ــراد وم ــرب والاك ــن الع ــات وم ــن والعراقي ــن العراقيي ــد م وواح
ــ�ة وادان  ــكارا وطني ــات وأف ــن طروح ــيعة وتضم ــنة والش ــيحيين والس والمس
العروبــة  باســم  الصدامــي  النظــام  مارســها  التــي  الاســتب�دادية  الأســاليب 
والإســام مثلمــا تضمــن ادانتــ�ه للغــزو الأوربــي الأميركــي الصهيونــي فــي 
الســابق  النظــام  ارتكبــه  مــا  فاقــت  اضــرار  مــن  وماخلفــه   2003/3/20
ودعوتــم فيــه الســلطات الحاليــة لمراجعــة وتصحيــح وتصويــب كل الجرائــم 
الدســتورية والقانونيــ�ة والتجزيئيــ�ة التــي فرضهــا الغــزاة الجــدد والتأكيــد علــى 
عروبــة العــراق واحترامــه الكامــل لحقــوق كل الاقليــات )المكونــات( القوميــة 
والدينيــ�ة وعلــى ضــرورة اتبــ�اع سياســة حســن الجــوار بمــا يضمــن المصالــح 
المشــتركة لجيرانــه. أرجــو أن تعتبرنــي مــن الموافقيــن والمســاندين لهــذا 
الجمــع والأتــاف الوطنــي مــن الرجــال والنســاء الذيــن وقعــوه. اجابنــي ولــده 
طبيــب الأســنان هانــي بمــا يلــي: العــام العزيــز الدكتــور حســن الزيــدي تحيــة 
ــي  ــك انن ــد ل ــدي وأؤْك ــلتها لوال ــي أرس ــالتك الت ــى رس ــكرك عل ــ�ة: اود اش طيب
حريــص علــى إيصــال فحواهــا إليــه عنــد اتصالــي بــه حيــث أنــه الآن متواجــد 
فــي بيــروت. ســامي الحــار للعائلــة الكريمــة مــع تمني�اتــي بالتعــرف علــى 
ــيخ  ــي الش ــنان هان ــب الأس ــور طبي ــل/ الدكت ــب العاج ــا بالقري ــع أفراده جمي

ــداد ــي. بغ راض
4- فــي 2010/10/10 كتبــت ردًا علــى تســاؤل المهنــدس أســامة علــوان الزيــدي 
عــن رأيــي بالقانــون التقاعــدي الــذي قدمتــه حكومــة )فرانســوا فيــون( بعهــد 
الرئيــس ســاركوزي وماهــي ردود افعــال النقابــات فــي فرنســا جــاء فيــه )عزيزي 
ــة.  ــة والذكي ــة الواعي ــذه المتابع ــى ه ــت عل ــرم: بورك ــامة المحت ــدس أس المهن
ــا  ــن62/60 عامً ــراوح بي ــا يت ــي فرنس ــد ف ــن التقاع ــح لأن س ــروع صحي ــه مش أن
الله  بــإرادة  ليــس  تطــول  المتقدمــة  بالبلــدان  الاعمــار  وأن  خاصــة  مقبــولًا 
فقــط بــل لظــروف متعــددة منهــا العوامــل الصحيــة والنفســية والاجتماعيــة 
ــار  ــول الأعم ــارض ط ــرب لا يع ــا وأن الله وال ــ�اج وغيره ــل والإنت ــائل العم ووس
أو قصرهــا. واننــي كمواطــن فرنســي مــن أصــول عربيــ�ة وإســامية وكمعظــم 
الملاييــن المتقاعديــن ننظــر لامــر اضرابــات العمــال علــى أنــه سياســيًا وليــس 
ــاول ان  ــان( تح ــكان وزم ــكل م ــة )ب ــة المعارض ــى مقول ــق عل ــا وينطب اجتماعيً
تتخــذ مواقــف معارضــة للطــرف الآخــر حتــى لــوكان علــى حــق لتثبــت وجودهــا 
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السياســي والاجتماعــي. لذلــك ضممــت صوتــي لأصــوات النقابــات والقــوى 
ــي(.  ــة. تحيات المعارض

5- فــي 2010/11/3 جاءتنــي مــن الزميــل )العراقــي جــورج هدايــة( الــذي كان 
ــة  ــداد مقال ــي بغ ــية ف ــوط الفرنس ــب الخط ــرًا لمكت ــده مدي ــى تقاع ــل حت يعم
أرســلها لــه )الدكتــور الحقوقــي العراقــي فــواز الفــواز( الــذي حصــل علــى 
بكالوريــوس علــوم أمنيــ�ة ومخابراتيــ�ة مــن العــراق. وهــرب إلــى فرنســا حيــث 
درس القانــون الدولــي فيهــا وحصــل علــى عــام 2003 علــى الجنســية الفرنســية 
وعمــل فــي إحــدى الجامعــات الأردنيــ�ة ثــم الأميركيــة ويســأل مــا موقــف 
ــا  ــ�ه كم ــراق؟.. فأجبت ــيحي الع ــد مس ــت ض ــي وقع ــم الت ــن الجرائ ــام م الإس
ــور  ــم )الدكت ــي بقل ــلتها ل ــي أرس ــة الت ــرم. )المقال ــورج المحت ــزي ج ــي: عزي يل
فــواز الفــواز( فيهــا الكثيــر مــن الصحــة ولكيــا ندخــل بأحاديــث جانبيــ�ة أقــول 
لحضرتــك بــأن الحقــوق والواجبــات هــي مــن حــق وواجــب الجميــع وعلــى 
ــي.  ــي والطائف ــي والقوم ــاء الدين ــداد والانتم ــن الأع ــر ع ــض النظ ــع بغ الجمي
كمــا أن الدولــة القوميــة لا تقــود دائمًــا للعنصريــة النازيــة والفاشــية. فعندمــا 
ــع  ــن م ــة القوانيي ــى مركزي ــوم عل ــن بق ــة أي وط ــة قومي ــا دول ــأن فرنس ــول ب نق
لامركزيــة إداريــة تتفــاوت مــع مــا موجود منهــا فــي ألمانيــ�ا أو بريطانيــ�ا وغيرها. 
وهــذا ينطبــق علــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فهــي )امــة أميركيــة متعــددة 
الأعــراق(. أنــت تعلــم أكثــر منــي بــأن يهــود فلســطين الســاميين الســيفراديين 
ناصبــوا العــداء لابنهــم عيســى الــذي تمــرد عليهــم وأجبــروا الحاكــم الرومانــي 
ــور  ــد الإمبراط ــه عن ــتكوا علي ــل لأش ــم يفع ــو ل ــه فل ــى صلب ــالت عل ــص بي لون
ــاهمة  ــن المس ــود م ــة اليه ــام 1962 تبرئ ــة ع ــررت البابوي ــك ق ــع ذل ــا م ــي روم ف
فــي صلــب الســيد المســيح. إننــي رجــل علمانــي وقومــي أي وطنــي أؤمــن 
ــرب  ــرب والع ــيحيين الع ــرب والمس ــود الع ــرب أي اليه ــرب كل الع ــدة الع بوح
المســلمين أســوة بدعــاة الاتحــاد الأوربــي فــي دولــه الســبعة والعشــرين والتــي 
هــي فــي توســع ولهــا عملــة واحــدة ورئيــس واحــد ووزيــرة خارجيــة واحــدة علــى 
ــروب  ــد وأن الح ــب واح ــدة ولا مذه ــة واح ــا لغ ــا دول لا تجمعه ــن انه ــم م الرغ
التــي جــرت بينهــا فاقــت بكثيــر مــا قــام بــه العــرب ضــد خصومهــم وفيمــا 
بينهــم. لا أريــد أن اذكــرك بالحــروب الدينيــ�ة العديــدة جــدًا ومنهــا حــرب المائة 
ــرب  ــن وح ــن العالميتي ــرورًا بالحربي ــنوات م ــبع س ــا والس ــن عامً ــام والثلاثي ع
الكوســوفو عــدا عــن الاســتعمار القديــم والمعاصــر للعــراق الــذي أعتقــد بأنــك 
بعهــد الدكتاتــور البعثــي صــدام كنــت وغيــرك مــن أبنــ�اء وطننــ�ا تعيشــون 
أفضــل حــالًا مــن )الاحتــال المســيحي الأنجلــو أميركــي( الــذي جلــب للعــراق 
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ــي  ــب الا تلغ ــرة يج ــة الكبي ــا. ان الأم ــك منه ــك تقديــر موقف ــرك ل ــة أت معارض
مــم والاقليــات القوميــة أو الدينيــ�ة الصغيــرة. اليهــود هــم اقليــات فــي 

ُ
الأ

أوربــا ومــع دلــك يحكمونهــا وخاصــة فــي الولايــات المتحــدة وفرنســا التــي 
وصــل نفــوذ وســلطان اليهــود لقمتهــا )رئاســة الجمهوريــة. رئاســة البرلمــان. 
رئاســة المجلــس الدســتوري فــي حيــن أن الفرنســيين المســلمين أكثــر منهــم 
أعــدادًا وأيــدي عاملــة تقنيــ�ة ونصــف تقنيــ�ة وأصواتــا انتخابيــ�ة غيــر أنهــم 
)مضطهديــن نســبيً�ا(. وإذا كنــت أحــرص علــى العــرب فأننــي أحــرص أيضًــا 
ــت  ــذي ناضل ــذا ال ــم. ه ــبك وغيره ــريان والش ــان والس ــراد والتركم ــى الأك عل
مــن أجلــه ولازلــت وقــد قلتــه وكتبتــ�ه أمــام المئــات مــن الرفــاق بالحــزب منهــم 
طــارق عزيــر وصبــاح طوبيــ�ه وفهمــي روفــا ومريــم الســناطي والدكتــور خالــد 
ســعيد صفــو وانعــام كهجهجــي وزوجهــا الزميــل ســمير حنــا والزميــل ايليــش 
جلــو.  وســالم  كهجهجــي  ح  وصبــا  تومــا  وصبحــي  داود  وجنــان  الجــزراوي 

ــدي(.  ــن الزي ــؤرخ حس ــص. د. الم ــم المخل وغيره
الزيــدي  حســن  المــؤرخ  الدكتــور  عزيــزي  قائــا.  جــورج  الزميــل  اجابنــي 
ــرة  ــورا واجداثاكثي ــح أم ــاهمت بتوضي ــك س ــدًا لأن ــكور ج ــت مش ــرم. أن المحت
أوافقــك عليهــا مــع بعــض التحفظّــات علــى جــزء منهــا. أشــكر لــك مشــاعرك 
ــي  ــة الأم وه ــوان بالحديق ــور والأل ــة العط ــور ألمتنوّع ــش الزه ــ�ا أن تعي متمنّي

لعـراق.  أ
فــي 2010/11/5 كتــب لــي مــن جديــد الزميــل جــورج هدايــا رســالة أخــرى 
جــاء فيهــا )عزيــزي الدكتــور حســن الزيــدي المحتــرم. ســبق أن قلــت لــك 
بأنــه منــذ أول يــوم مــن دخــول الأميــركان للعــراق حــل الخــراب فيــه وظهــرت 
فجــأة الطائفيّــة علــى أيــدي هــؤلاء المســتعمرين الجــدد الّذيــن لايمتــون 
بصلــة للمســيحيّة لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد إنّمــا هــم صنــوُ واحــد مــع 
ألصهيونيّــ�ة والفــرس والمســتعربين. وإذا تت�ذكّــر فــإنّ ألبابــا البولونــي الراحــل 
بولــص الثانــي ادان باســم ألمســيحيّة فــي ألعالــم الغــزو الأميركــي بعكــس 
ــى  ــت عل ــا وقف ــدت وإمّ ــا أي ــت وإمّ ــا صمت ــي إمّ ــ�ة الت ــدول العربي ــن ال ــر م كثي
ــجعانا  ــ�ة الإســاميّة. فلنكــن ش ــات ألدينيّ الحيــاد لجانــب كبيــر مــن ألمرجعيّ
ــى  ــ�ة عل ــت حديث ــي لازال ــق الّت ــذه الحقائ ــرف به ــس ونعت ــع النف ــن م وصادقي
الذاكــرة وألا ننخــدع ولا ينخــدع الشــارع ألإســامي بــأن الأميــركان صليبيّــون 
ــا  ــن كم ــاء والوطنيي ــاس الأوفي ــرر بالن ــق الض ــرى تلح ــوت أخ ــيحيون ونع ومس
حــدث )بكنيســة ســيّدة النجــاة(. علمــا أنّ ألمســيحين ليســوا طرفــا بالصــراع 
السياســي فــي العــراق ولا طــاّب ســلطة ومناصــب كمــا هــو الحــال بيــن 
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المكونــات الثلاثــة الرئيســية وهــي العربيــ�ة والكرديــة والشــيعية والســني�ة ولــو 
أنّ ذلــك لا يبــرر مطلقًــا مــا يحــدث مــن تفجيــر وتهجيــر المســيحيين. فالعنــف 
مــدان مــن حيــث أتــى وضــدّ مَــن أصــاب. علــى كلّ أنّــي كلّــي ثقــة بــأن ألعــراق 
سيســتعيد عافيتــ�ه واســتقلاله وتعايشــه الأخــوي وســيلفظ الخونــة والدخلاء 
والمســتعربين والمســتعمرين لمزبلــة التاريــخ. المخلــص جــورج هدايــة.(... 
ــا. عزيــزي  ــاء فيه ــا( ج ــة أيضً ــي سياس ــيحية ه ــوان )المس ــالة بعن ــ�ه برس أجبت
وابــن وطنــي جــورج هدايــة. تحيــة عراقيــة وعربيــ�ة هــي الســام عليكــم وبعــد. 
ــ�ة  ــيحيين والصابئ ــن أن )المس ــك م ــا ل ــي كتبته ــرة الت ــي القصي ــي ملاحظات ف
ــث كان  ــامية حي ــ�ة والإس ــارة العربي ــ�اة الحض ــن بن ــوا م ــرب( كان ــود الع واليه
ــام  ــاعر والرس ــم والش ــدس والمترج ــب والمهن ــال والطبي ــر والبق ــم التاج منه
تســائل  وأن  وســيادي.  سياســي  منصــب  هــو  الــذي  والوزيــر  والموســيقي 
الدكتــور فــواز الفــواز بقولــه )هــل يســتطيع احدكــم ان يدلنــي علــى مســيحي 
امتهــن السياســة؟ ( فيهــا مغالطــة واجحــاف بحــق المســيحيين إذا مــا علمنــا 
ــوه  ــيد المســيح وحواري ــا الس ــارك به ــاة التــي ش ــن الحي ــأن السياســة جــزء م ب
الذيــن كانــوا سياســيين أيضًــا وليســوا رجــال ديــن فقــط لأنهــم بــدأوا دعوتهــم 
مســت  شــديدة  انتقــادات  إليهــم  وجهــوا  حيــث  اليهــود  جشــع  بمحاربــة 
ــال  ــرة 15. وق ــس الفق ــل الخام ــا الفص ــل يوحن ــي انجي ــاء ف ــا ج ــم. كم عقيدته
ــو أمكــن  ــا أولاد الافاعــي لقــد حولتــم المعبــد لمغــارة لصــوص. وقــال ل لهــم ي
ــذه  ــت ه ــع... اليس ــتقيم الجش ــن أن يس ــرة لامك ــرم الاب ــل بخ ــل الجم أن يدخ
ــن.  ــول... عزيــزي حس ــورج يق ــل ج ــي الزمي ــي 2010. 11. 20 اجابن ــة... ف سياس
كلماتــك جميلــة تخــرج مــن فــم طاهــر وقلــب صــادق وفكــر وعقــل نيّــر لــو 
كان إخوتنــ�ا العراقيــون علــى شــاكلتك لَمــا وصلنــا لمــا نحــن فيــه. ولكــن أملــي 
بالعراقييــن الشــرقاء كبيــر وســتبزغ أنــوار ألحريّــة ألحقيقيّــة ويســترجع عراقنا 
ــام  ــان والس ــه الأم ــي ربوع ــم فــ ــز وينع ــتقلاله الناج ــجين اس ــح والس ألجري
والاســتقرار والأخــوة بيــن جميــع أبن�ائــه. ودمــت بخيــر أخــوك جــورج. باريــس. 
فــي نهايــة عــام 2010 صــادف عيــد الأضحــى فكتــب لــي الزميــل جــورج هدايــة 
معايــدة جــاء فيهــا: )عزيزي الأخ حســن بمناســبة حلــول عيد الضحــى ألمبارك 
أبعــث إليــك وإلــى العائلــة ألكريمــة أخلــص التهانــي وأصدقهــا مقرونة بأســعد 
ألأمنيــ�ات بالصحــة والعافية والتوفيق وأن يحلّ الســام والوئــام والأمان بربوع 
عراقنــا ألحبيــب ألمكلــوم ليعــود أفضــل مــن قبــل. واللـــه ألرحــوم والقــادر علــى 
كلّ شــيء هــو رجاؤنــا وإيماننــ�ا وبحبلــه نســتعين وكلّ عيــد وأنتــم بخــي أخوكــم 
جــورج(. واجبتــ�ه عزيــزي جــورج المحتــرم افرحنــي كثيــرًا ليــس معايدتــك لــي 
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ــن  ــم م ــلمون كغيره ــ�اه المس ــذي تبن ــي ال ــومري الإبراهيم ــى الس ــد الضح بعي
كثيــر مــن الأديــان الأخــرى التــي ســبقتهم بــل أســعدني أكثــر وجــود اســم جــورج 
مــع حســن واســم حســن مــع جــورج ومــع دانيــ�ال أو حســقيل وكاوه أو معاويــة 
ــي  ــوح الت ــفين�ة ن ــي س ــ�ا ف ــئ وكأنن ــد الصاب ــد الواح ــرزاق عب ــد ال ــدي أو عب اليزي
ابحــرت بــوادي الرافديــن ولا يجــب أن تتوقــف مادامــت الميــاه تحملهــا. اخــوك 

د. المــؤرخ حســن الزيــدي. 
6- فــي 2010/11/9 كتبــت رســالة ردًا علــى رســالة مــن المهنــدس فــرات 
الزيــدي بعنــوان )الفرســان الجــدد علــى مائــدة مســعود البرزاني بالســليماني�ة( 
ــة  ــادات كردي ــة قي ــن عمال ــي ع ــح الحمدان ــيد صال ــة الس ــي مقال ــا: ف ــاء فيه ج
كثيــرًا مــن الصحــة ولكنــه نســي لربمــا بــأن الشــريف حســين وولــداه عبــد 
الله وفيصــل وعلــي وزيــد هــم مــن )العلاقمــة العــرب والمســلمين( الــذي 
ــ�اء  ــرروا التحالــف مــع أعدائهــم فــي الديــن والفلســفات والمصالــح ضــد أبن ب
ــى  ــين عل ــريف حس ــن الش ــد الله ب ــز عب ــل الإنكلي ــد نق ــم. فق ــم واوطانه دينه
جمــل ليكــون حاكمــا علــى شــرق الأردن ونقلــوا أخــاه الأصغــر فيصــل علــى ظهــر 
باخــرة بريطانيــ�ة ليصيــح علــى العــراق فيمــا بقــي اخويهمــا زيــد وعلــي بــدون 
مراكــز ســلطوية. فالعيــب يــا أبــا نــوار ليــس بالعــدو والخصــم بــل فينــ�ا. فنحــن 
ــف  ــة والضع ــة والعنصري ــة والرجعي ــف والطائفي ــل والتخل ــكين بالجه متمس
ــلط  ــ�ا ويس ــم فين ــر ليتحك ــي الآخ ــان فيأت ــي والإيم ــة الوع ــذل وقل ــوان وال واله
)علاقمتــة( علينــ�ا. فصــدام مثــاً لــم يســتمع لنصائــح ناصــح صــادق يحتمــي 
بــه فرحــل مندحــرا كأي علقمــي. والعراقيــون الجــدد الذيــن ســهلوا للغــزاة 
فألزمــن  العــراق ســوف يرحلــون بطــرق ســين�دمون عليهــا  الأميــركان غــزو 

ــي.  ــن. تحيات ــر المغفلي ــرك ولا ينتظ يتح
7- فــي 2010/12/7  ردًا علــى تســاؤل الدكتــور المهنــدس زيــاد عبــد الزيــدي 
حــول موقــف الــدول الأوربيــ�ة الأميركيــة من الإســام بعنــوان: مســلم مطلوب 
للعدالــة ميتــ�ا أوحيــا احــذره لأنــه شــديد الخطــورة: أجبتــ�ه. )عزيــزي المهنــدس 
أبــا عبــد الرحمــن المحتــرم: تحيــة اخويــة صادقــة وبعــد: العبــرة ليــس فهمنــا 
ــذه الطريقــة الاحتقاريــة فيمــا يكــره  ــل لمــاذا يكرهنــا به ــا ب ــأن الغــرب يكرهن ب
يســتعملها  التــي  الأدوات  وماهــي  وعقلانيــ�ة؟  اعتــدالا  أكثــر  بطــرق  غيرنــا 
ــا  ــا معً ــا وحاربه ــبق وأن احتله ــي س ــاً الت ــن مث ــه كالصي ــد خصوم ــا وض ضدن
كل مــن الإنكليــز والفرنســين والالمــان والأميــركان وحولــوا كعبتهــا )المدينــ�ة 
ــا  ــوم يغازلونه ــم والي ــم وخيوله ــات لبغاله ــة( لإصطب ــة المحرم الإمبراطوري
ويســتعملون ضدهــا ســاحا جبانــا وانتهازيــا وهــو مــا يســمى )شــعارات حقوق 
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الإنســان( التــي يقصــدون بهــا الدفــاع عــن أهــل التبــت وليــس عــن مســلمي 
ــدون بأعمالهــم ودراســتهم وعباداتهــم  ــم مضطه الصيــن )الايغــور( الذيــن ه
أكثــر مــن أهــل التبــت؟.. لابــد مــن الإشــارة بــأن الصــراع العربــي والإســامي 
مــع الغــرب المســيحي قــد بدئــا منــذ عــام 630 م عندمــا أرســل محمــد مبعوثًــا 
ــأن  ــم ب ــت تعل ــة. أن ــع الجزي ــام أو دف ــوه للإس ــن يدع ــروم البيزنطيي ــل ال لهرق
كلمــة )الإيمــان( وردت فــي القــرآن خمســمائة وســبعة وعشــرين مــرة وكلمــة 
)العلــم والعلمــاء ثمانمائــة وســتة وخمســين مــرة( أنــا عشــت مــا يقــرب ثــاث 
ســنوات فــي رومــا والفاتيــكان كدبلوماســي وكنــت أرى يوميًــا بــأن رجــال 
الديــن بالعديــد مــن الكنائــس لا يســمحون للشــباب مــن الذكــور والانــاث 
ممــن لايلبســون لباســا معتــدلا ومعقــولا بحــده الأدنــى الدحــول بالكنائــس أي 
يطالبــون الــزوار بالاحتشــام والحشــمة التــي لا تعنــي الغطــاء الكلــي للوجــه. إذ 
عليــك أن تتخيــل بــأن امــرأة شــغيلة عليهــا ان تخــرج خــارج بيتهــا خاصــة وقــد 
كثــرت الارامــل بمعظــم بــاد العــرب والمســلمين لأســباب الحــروب القبليــة 
والطائفيــة والقوميــة والدوليــة واضطــرت الخــروج مــن بيتهــا لتعمــل عاملــة 
أو خادمــة وباحثــة أو معلمــة أو طبيبــ�ة أو وزيــرة أو ســائقة أو فلاحــة وتضــع 
الغطــاء الكلــي علــى جســدها علمًــا بــأن الإســام اعطــى للمــرأة حــق الاحتفــاظ 
ــا  ــب بينم ــور والروات ــاوي بالأج ــراء والتس ــع والش ــا بالبي ــا وحقه ــم عائلته باس
ــر  ــرب بمظاه ــي الغ ــن ف ــي يعش ــلمات اللوات ــاء المس ــن النس ــر م ــك كثي تتمس
الحجــاب الــذي يمنعهــا مــن المفاضلــة مــع غيرهــا مــن النســاء. علمًــا بأنــه فــي 
فرنســا مثــاً فــأن المــرأة لازالــت تتقاضــى اجــرا وراتبــ�ا يقــل بنســبة /15 عمــا 

ــص.  ــس التخص ــل نف ــل ويحم ــا بالعم ــاه نظيره يتقاض

 ثاني عشر- أنشطتي في عام 2011	•
1- زيارتي السنوية للعراق

2- أكملت كتابة مسودة كتابي الأولى
ــوداني  ــيحي الس ــس المس ــارة الرئي ــول زي ــالًا ح ــت مق ــي 2011/2/2  كتب 3- ف

الجنوبــي لإســرائي�ل تمثــل احتقــارا للحــكام العــرب والمســلمين. 
4- فــي 2011/2/11  كتبــت رســالة تهنئــ�ة للزميــل الطبيــب منصــف المرزوقــي 
كان يقيــم فــي فرنســا قبــل عودتــه بعــد ســقوط زيــن العابديــن بن علــي وهروبه 

للســعودية ورشــح نفســه للرئاســة وتــم انتخابــه رئيسًــا للجمهورية التونســية 
5- في 2011/2/12 كتبت مقالًا عن مفهوم العلاقات الدولية. 
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أن  مــن  لامانــع  بعنــوان.  بالفرنســية  مقــالًا  كتبــت   2011/7/13 فــي   -6
ــس  ــون رئي ــل أن يك ــا نقب ــيحيًا عندم ــة مس ــة العراقي ــس الجمهوري ــون رئي يك

مســلمًا  )مثــا(  الفرنســية  الجمهوريــة 
Je suis pour un Président chrétien pour l'Irak, s'il y aurait 

président musulman en France. 
7- فــي 2011/10/2  كتبــت مقــالًا عــن مدينــ�ة البصــرة التــي كانــت حتــى عــام 

1918 تضــم إداريًــا الكويــت والأحســاء. 
8- فــي 2011/10/2 كتبــت رســالة للمهنــدس خليــل إســماعيل الزيــدي )حــول 
الأديــان  تســبق  وعنصريــة  بيولوجيــة  وأصــول  كعناصــر  القوميــات  فكــرة 
كثقافــات. أي أن الشــعوب خاضعــة لعوامــل جغرافيــة ولغويــة وتاريخيــة 
واقتصاديــة وسياســية فــي حيــن أن الأديــان ليــس لــه حــدودًا جغرافيــة بــل هــي 
قيــم روحيــة تتنقــل حيثمــا تجــد أرضًــا خصبــة وآذانًــا صاغيــة وقلوبًــا متعاطفــة 

ــا.  ــتعدة لقبوله ــولًا مس وعق
9- فــي 2011/10/3  كتبــت مقــالًا بعنــوان. الحكومــة العراقيــة المنتظــرة بعــد 
الانتخابــات الني�ابيــ�ة الثالثــة التــي جــرت بعــد احتــال العــراق انتجــت تقدمــا 
نســبيً�ا لقائمــة الطبيــب إيــاد عــاوي علــى قائمــة نــوري المالكــي الــذي لايــزال 
ـران والولايــات المتحــدة اللتــان شــجعتاه علــى تجاهــل ابســط  الأقــرب لإيـ
قواعــد العمــل الديمقراطــي القائــم علــى النســبي�ة والتعدديــة وعــدم الانفــراد 
بالســلطة ممــا خلــق صراعــات وانشــقاقات بيــن أبنــ�اء الشــعب والوطــن 
ولاتســمح بتحقيــق انجــازات مرحليــة ملحــة عــدا عــن عجــزه عــن تحقيــق 
ــو  ــذي ه ــراق ال ــام بالع ــم ونظ ــرر لاي حك ــل ولايب ــا يعق ــاريعا. ف ــا ومش برامج
مــن بيــن الــدول العشــرة الاوائــل بإنتــ�اج النفــط الــذي هــو عملــة ذهبيــ�ة نــادرة 
فكيــف يمكــن لاي حاكــم عراقــي ان يدعــي عجــزه عــن توفيــر الســكن والمــاء 
والغــداء والــدواء والكهربــاء والصحيــة والتعليــم لعمــوم أبن�ائــه. فــي انتخابــات 
عــام2014 تراجــع المالكــي وتــم ترشــيح الدكتــور المهنــدس حيــدر العبــادي مــن 
حــزب الدعــوة بعــد أن حظــي بموافقــة التالــف الشــيعي الــذي ينظــم بالإضافة 
العــرب والســنة  لحــزب الدعــوة والمجلــس الاعلــى والصدرييــن والســنة 
ــات  ــا لمحاصص ــلطة وتحويله ــيعة بالس ــراد الش ــن انف ــدوا م ــي يح ــراد لك الأك

ــة(  ــاءة والنزاه ــاب )الكف ــى حس ــة عل طائفي
ــان  ــى الأدي ــدم عل ــة تتق ــوان. المواطن ــالًا بعن ــت مق ــي 2011/11/7 كتب 10- ف

والطوائــف والمذاهــب والمعتقــدات والعشــائر
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لأن  جماعــي.  عمــل  التمــدن  بعنــوان.  مقــالًا  كتبــت   2011/10/29 فــي   -11
المدينــ�ة تعنــي جماعــات وكتــل بشــرية تربطهــا مصالــح جغرافيــة وتاريخيــة 
وثقافيــة ولا يمكــن أن تتحقــق إلا بالتعــاون والتعاضــد والمشــاركة والمشــاورة 
مــن خــال مؤسســات دســتورية وقانونيــ�ة تضمن وتحــدد الحقــوق والواجبات 
وتبيــن التجــاوزات غيــر المشــروعة بقصــد تحقيــق الحــد الأدنــى مــن العدالــة 

بيــن النــاس. 
12- فــي 2011/11/5  كتبــت مقــالًا بعنــوان )الإرهــاب الإســامي يدعمــه المال 
النفطــي العربــي / الإســامي وتقــوده عســكريًا الــدول المنتجــة للأســلحة 
بمقدمتهــا إســرائي�ل والولايــات وبقيــة الــدول القويــة عســكريًا واقتصاديًــا 

ــة.  ــة والرجعي ــدول الضعيف ــى ال ــددة عل ــكال متع ــا بأش ــارس نفوذه وتم
بيــن  إلغــاء  بعنــوان... لا تعــارض ولا  فــي  2011/11/8  كتبــت مقــالًا   -13
ــه  ــذي اتبعت ــات ال ــص بالواجب ــدأ التخص ــرار مب ــم إق ــة إذا ت ــان والسياس الأدي

العديــد مــن الــدول )المتقدمــة( وحققــت فيــه نجاحــات واســعة. 
14- فــي 2011/11/9  كتبــت مقــالًا بعنــوان... العلاقمــة الجــدد بالعــراق نســوا 
لربمــا مــا حصــل لخصمهــم صــدام وامثالــه الســابقين واللاحقيــن وأن التاريــخ 

لا ينســى ولا يرحــم الطغــاة والخونــة. 
ــراق.  ــيحيي الع ــا مس ــا بأهلن ــوان. رفق ــالًا بعن ــت مق ــي 2011/11/9  كتب 15- ف

ــا. ــ�ا وروم ــل اثين ــا قب ــخ بلادن ــ�ة بت�اري ــة ومضيئ ــة هام ــم حلق فه
ــرة  ــم الكبي م

ُ
ــى الأ ــي عل ــوان. لا ينبغ ــالًا بعن ــت مق ــي 2011/11/18  كتب 16- ف

الغلبــة  لأن  والدينيــ�ة  القوميــة  أقلياتهــا  حقــوق  تلغــي  أن  دينيًــ�ا  أو  قوميــا 
المفترســة.  الحيوانــات  صفــات  مــن  والهيمنــة 

ــلمين  ــرب المس ــوان. الع ــية بعن ــالًا بالفرنس ــت مق ــي 2011/11/18 كتب 17- ف
والمســيحيين واليهــود العــرب اخــوة فــي فكــرة التوحيــد 

Les Arabes Musulmans, les Arabes non Musulmans, les Chré-
tiens et les Juifs sont des Frères par leurs pensées à l'égard du 
Dieu Unique. 

ــ�اء   ــن أبن ــة بي ــوان... الآلام المصيري ــالًا بعن ــت مق ــي 2011/11/25  كتب 18- ف
الشــعب الواحــد لا ينبغــي أن يكــون فيــه وبينــ�ه ومنــه غالــب ومغلــوب بــل 

التعاضــد والتضامــن والتحالــف والتوحــد بقواســم مشــتركة. 
ــى  ــي أن يطغ ــيف لا ينبغ ــوان... الس ــالًا بعن ــت مق ــي 2011/12/21  كتب 19- ف

علــى القلــم بــل تكاملهمــا. 



533

د. حسـن الـزيـدي 

 ثلاثة عشر- أنشطتي في عام 2012	•
1-  زيارتي السنوية للعراق

2- مراجعتي الأولى لمسودة كتابي الأول
3- فــي 2012/1/12  كتبــت رســالة بعنــوان )دعــم انتفاضــة الشــعب الجزائري 

ضــد بوتفليقــة(. بعنــوان اشــد علــى اياديكــم لتصبــح الجزائــر دمقراطية. 
4- فــي 2012/1/12 كتبــت مقــالًا حــول )دعــم حملــة فصــل الديــن عــن الدولــة 
بالعــراق مطلــب حضــاري( ووقعــت عليهــا وكان رقمــي 373وشــاركت باللجنة 
ــت  ــات ولازال ــن والمواطن ــا آلاف المواطني ــم له ــي انض ــة الت ــة للحمل المركزي

الحملــة مســتمرة.
5- فــي 2012/2/11  كتبــت مقــالًا بعنــوان )ضــرورة اســتثمار الزمــن فهــو ذهب 

ينضب(. لا 
6- فــي 2012/2/23  كتبــت مقــالًا حــول إدانــة محــاولات تشــويه ســمعة 
الإعلامــي الشــجاع منتظــر الزيــدي الــذي كان حاضــرا فــي مؤتمــر صحفــي فــي 
ــي  ــوري المالك ــوزراء ن ــس ال ــل رئي ــن والعمي ــوش الاب ــرم ب ــرة المج ــداد حض بغ
وقــذف إحــدى حذائيــ�ه علــى بــوش الــذي انحــى كثيــرًا تحــت حمايــة المالكــي 
وانتهــى المؤتمــر وتــم اعتقــال الإعلامــي منتظــر وتــم الحكــم عليــه بســنتين. 
ــل  ــذي لا يق ــا ال ــن ب ــد ب ــد أحم ــي للقائ ــال نع ــت مق ــي 2012/2/26 كتب 7- ف
بطولــة ووطنيــ�ة عــن غانــدي وماوتســي تونــغ وهوشــي ومكاريــوس وتيتــو 
وكاســترو ونلســن منــدلا وشــافيز ولكــن عيبــ�ه وعيــب ســعد زغلــول وعبــد 
ــ�ة  ــب بورقيب ــم والحبي ــم قاس ــد الكري ــرال عب ــي والجن ــكري القوتل ــر وش الناص
والجنــرال ســوار الذهــب واميــن لحــود كونهــم عــرب أو مســلمين لــم تقدرهــم 

ــعوبهم  ش
8- فــي 2012/3/2 كتبــت رســالة. حــول مفهــوم ثــورات الربيــع العربــي بيــن 
فاعــل ومســاند ومشــكك ومعطــل. لكنــه يبقــى ربيعــا لأن العيــب ليــس بعطــره 

بــل لأن هنــاك مــن ليــس لــه حاســة خلقيــة فــا يت�ذوقهــا. 
9- فــي 2012/3/3 كتبــت مقــالًا بعنــوان... الحريــة لا تتجــزأ... ردًا علــى 
تســائل الزميــل المهنــدس طــارق عبــد الجبــار إبراهيــم العانــي عندمــا اســتغرب 
لوجــود اســمي ضمــن قائمــة مــن وقعــوا بي�انًــا يطالبــون الرئيــس الســوري بشــار 
بعضهــا  اســتمد  مشــروعة  لمطالــب  اســتجابة  إصلاحــات  لإجــراء  الاســد 
المتظاهــرون مــن الثــورات التــي اندلعــت فــي تونــس واســقطت العقيــد عبــد 
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الله صالــح وفــي مصــر واســقطت العقيــد الطيــار حســني مبــارك وفــي ليبيــ�ا 
واســقطت العقيــد معمــر القذافــي وفــي البحريــن ضــد النظــام الملكــي القبلــي 
ــزب  ــكك ح ــدام وتف ــدام ص ــقاط وإع ــد إس ــراق بعي ــل للع ــة وماحص لآل خليف
ــرائي�ل  ــة لإس ــ�ة الأميركي ــوى الأوربي ــم الق ــاه دع ــي تج ــت العرب ــث والصم البع
التــي تتجاهــل كل الحقــوق العربيــ�ة التاريخيــة. ان اســتمرار بشــار لمقاتلــة 
شــعبه تحــت ذريعــة الإرهــاب يصــب بخدمــة إســرائي�ل فقــط التــي نجــت 
بأشــغال حــزب الله بمعــارك خــارج حــدوده ليثبــت خضوعــه التــام لإيــران مثلما 
تخضــع حــركات إســامية لــكل مــن الســعودية وقطــر ومثلمــا كانــت الأحــزاب 

الشــيوعية تــدور فــي فلــك ســتالين حتــى وفاتــه عــام1953
ــر  ــح بتطوي ــي نج ــان الترك ــوان. أردوغ ــالًا بعن ــت مق ــي 2012/3/23 كتب 10. ف
ــة  ــ�ة برئاس ــوز ثاني ــن الف ــ�ه م ــكة مكنت ــة متماس ــق منظوم ــاده وخل ــاد ب اقتص

ــان.  ــع الإيم ــض م ــي لاتتن�اق ــ�ة الت ــا علماني ــه ان يبقيه ــة وعلي الجمهوري
ــة أســاس الملــك وفــوق  201 كتبــت مقــالًا بعنــوان - العدال 11- فــي 20/5/10

ــن.  ــاتير والقواني الدس
12- فــي 2012/5/11 كتبــت مقــالًا بعنــوان ضــرورة إيجــاد حــدا أدنــي مــن 
واليســارية  واليمنيــ�ة  والقوميــة  الدينيــ�ة  العربيــ�ة  التيــ�ارات  بيــن  العلاقــة 
لإيجــاد نوعًــا مــن العمــل الجبهــوي لخدمــة الوطــن الــذي لا يمكــن لحــزب 
واحــد أو فئــة واحــدة ان تجــد الحلــول المناســبة لــه وتقــوده بمفردهــا... اليــد 

لاتصفــق.  الواحــدة 
13- فــي 2012/5/12  كتبــت مقــالًا بعنــوان. إدانــة جرائــم الاغتيــ�الات العــراق 

ومســؤولية الحكومــة تجاههــا. 
14- فــي 2012/5/13 كتبــت مقــالًا بعنــوان. الديمقراطيــة هــي الشــورى التــي 
ينبغــي أن تعتمــد علــى التعدديــة والتســامح واســتلام الســلطة مــن قبــل 
الأكثريــة التــي قــد لاتزيــد عــن 51% ولاتلغــي أدوار الأقليــة التــي قــد تكــون 
ــة  ــتب�دت الأكثري ــاح إذا اس ــل الس ــطة وتحم ــة نش ــح معارض ــد تصب 49% وق

بالســلطة. 
العربيــ�ة  القمــم  أخــر  انعقــاد  بعنــوان.  فــي 2012/5/13 كتبــت مقــالًا   -15
المتعقــدة ببغــداد كان الرئيــس التونســي الطبيــب منصــف المرزوقــي وحيــدا 

بيــن رؤســاء يحكمــون شــعوبهم بطــرق غيــر ديمقراطيــة. 
16-  فــي 2012/5/28  كتبــت مقــالًا بعنــوان. إســرائي�ل لــم تعد الولايــة الحادية 

والخمســين للولايــات المتحــدة بل صــارت هي الولايــة الثاني�ة لإســرائي�ل.
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17- في 2012/6/11  كتبت مقالًا بعنوان. خذ العلم ولوكان في أي مكان. 
18- فــي 2012/6/11  كتبــت مقــالًا بعنــوان. العلمانيــ�ة والعقلانيــ�ة ليســتا 

الحــادا ولا تتن�اقضــا مــع الإيمــان. 
19- فــي 2012/6/16  كتبــت مقــالًا ردًا على صلاح المختار وســعد الســامرائي 
اللذيــن انبريــا يدافعــان عــن النقشــبن�دي عــزت الــدوري والحركــة الداعشــية 
الصهيونيــ�ة التــي أســاءت للإســام أكثــر ممــا أســاء لــه اعــداؤه الصهاينــ�ة 

ــون.  ــتعماريون والرجعي ــون والاس والإمبريالي

 أربعة عشر- أنشطتي في عام 2013	•
1- زيارتي السنوية للعراق

ــؤدي  ــرط ي ــتب�داد المف ــوان. إذا كان الاس ــالًا بعن ــت مق ــي 2013/1/3 كتب 2- ف
ــان  ــذا ف ــة ل ــلبي�ات مفرط ــؤدي لس ــة ت ــات المفرط ــإن الحري ــلبي�ة ف ــج س لنت�ائ
الوســطية والاعتــدال هــي السياســة المثلــى بــكل المجــالات وفــي كل دول 

ــم.  العال
3- فــي 2013/1/3  كتبــت مقــالًا بالفرنســية عــن نقــد قــرار نــواب اليمينييــن 
وبعــض اليســاريين فــي البرلمــان الفرنســي بإدانــة تركيــا لصالح الأرمــن الذين 
تعرضــوا عــام 1915للاضطهــاد مــن قبــل جنــرالات طورانييــن عنصرييــن قــادوا 
انقلابــا علــى الســلطان عبــد الحميــد الثانــي حكــم بيــن 1876وعزلــه بالقــوة في 
ــروس  ــا لل ــورا خاص ــاروا طاب ــن ص ــن الدي ــن الارم ــددًا م ــوا ع ــان 1909وقتل نيس
والإنكليــز والفرنســيين بينمــا يتجاهــل البرلمانيــون الفرنســيون جرائــم بلادهــم 

فــي دول لاوس وكمبوديــا وفيتنــ�ام والجزائــر وغيرهــا
Le 10. 01. 2012 j’écris un article dans le quelle je critique des 
décisions des Députés français au Gouvernement Turque à 
cause de la mauvaise attitude de l'Empire Ottoman envers ses 
sujets Arméniens qui les jugent comme de traitres en faveur 
de la Russie, de la GB et de la France q’ essaye d’ignorent 
ses Victimes au Laos, au Cambodge, au Vietnam, en Algérie 
et ailleurs. 

4- فــي 2013/1/19  كتبــت مقــالًا بعنــوان. يجــب أن تكــون الهمــوم الخاصــة 
جــزء مــن الهمــوم العامــة لأن الفــرح الفــردي لايكتمــل إلا بالفــرح مــع فــرح 

ــاس.  الن
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5- فــي 2013/1/19  كتبــت مقــالًا بعنــوان. القليــل الجيــد والمضــي مــن 
منــه والجزئيــ�ات  الثانويــات  لصالــح  مهمــا  والإســامي  العربــي  التاريــخ 

 6- في 2013/1/25  كتبت. مقالًا بعنوان. العراق باق ونحن الخاسرين. 
7- فــي 2013/1/26  كتبــت مقــالًا بعنــوان... ارامــل العــراق جــزء مــن مآســي 
ــدر  ــه بص ــد وصحب ــل محم ــن قب ــت م ــا عولج ــج كم ــم تعال ــ�ة ول ــة وعربي عراقي
الإســام ولــم يقلدهــم ويتبعهــم أحــد مــن دعــاة )الســلف كســنة نبويــة( إلا 

ــس.  ــراث أو جن ــق بمي ــة تتعل ــراض فردي لأغ
والبربــر  والتركمــان  الأكــراد  بعنــوان.  مقــالًا  كتبــت    2013/1/26 فــي   -8
وغيرهــم مــن الأقليــات القوميــة والدينيــ�ة هــم مــن بيــن ضحايــا الانقســامات 

وســوء السياســات العربيــ�ة والإســامية. 
10- فــي 2013/1/27  كتبــت مقــالًا بالفرنســية بعنــوان... الحــوار أفضــل 

وســيلة للوصــول لنت�ائــج أفضــل
 Le Dialogue est la meilleure façon d'obtenir des bons  

 .résultats
11- فــي 2013/1/30  كتبــت مقــالًا بعنــوان. البرنامــج الإعلامــي الناجــح هــو 
الــذي يحاكــي همــوم ومصالــح وعواطــف النــاس وليــس عضــاة ســاطين 

ــ�ة.  ــوات رباني ولادع
12- فــي 2013/1/31  كتبــت مقــالًا بعنــوان. دولــة فلســطين صــارت عضــوًا 
مــم المتحــدة ومراقــب 

ُ
بمنظمــة العلــوم والثقافــة والفنــون وبقيــة منظمــات الأ

فــي الجمعيــة العامــة بعــد أن اعترفــت بهــا معظــم دول العالــم بمــن فيهــا 
دول مــن أميــركا الجنوبيــ�ة التــي كان لأصواتهــا الـــ 20 دورًا أساســيًا بخلــق دولــة 

 .1948 -19 ــام 47 ــرائي�ل ع إس
ــامية  ــ�ة والإس ــارة العربي ــوان. الحض ــال بعن ــت مق ــي 2013/2/8  كتب 13- ف

جــزء هــام مــن الحضــارة الإنســاني�ة
14- فــي 2013/2/12  كتبــت مقــالًا بعنــوان. ابتكــر أجدادنــا البابليــون الثوانــي 
والدقائــق والســاعات والايــام والشــهور والفصول والســنين والدهــور والقرون 

ــا نحن.  وتجاهلناه
15- فــي 2013/4/7  كتبــت مقــالًا بمناســبة الذكــرى الخامســة والســتين 
لميــاد حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي قلــت : علــى قيادتــه الجديــدة أن 

تجــري مراجعــات فكريــة وسياســية تجــاه الشــعب والقــوى السياســية.
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16- فــي 2013/4/13  كتبــت مقــالًا بعنــوان. الــر أي والاجتهــاد الفــردي والرأي 
الجماعــي يكمــان بعضهمــا عندمــا تتوفــر الحريــة للطرفين. 

17- فــي 2013/4/13  كتبــت مقــالًا بعنــوان... اللغــات قبــل الأديــان مــن بيــن 
أهــم مقومــات الحضــارات والهويــات القوميــة للأمــم. 

ــد  ــري أحم ــاوم الجزائ ــن المق ــوان. بي ــالًا بعن ــت مق ــي 2013/4/14  كتب 18- ف
ــة فــي بغــداد.  بــن بــا وعبــد الكريــم قاســم لقــاء البطول

19- فــي 2013/4/15  كتبــت مقــالًا بعنــوان الحــوار مــع الخصــوم ضــرورة 
وثقــة بالنفــس

20- فــي 2013/4/23  كتبــت مقــالًا بالفرنســية بعنــوان. الــدور الإيجابــي 
لمســلمي فرنســا بتحجيــم فــوز ســاركوزي لصالــح الاشــتراكي فرانســوا هولنــدا
 Le Rôle décisif des Musulmans de France pour battre
Sarkozy et élire Le candidat socialiste Francois Hollande

21- فــي 2013/4/26  كتبــت مقــالًا بعنــوان. العمــل جــزء من الإيمان بمناســبة 
عيــد العمــل والعمــال بــالأول أيــار عــام 1870 في ولاية شــيكاغو

22- فــي 2013/4/30  كتبــت مقــالًا بعنــوان... الاســتب�داد والاســتعمار ليســا 
اقــدرا ســماويا بــل نتيجــة  لســؤات  الأنظمــة السياســية

ــين  ــابعة والخمس ــرى الس ــبة الذك ــالًا بمناس ــت مق ــي 2013/5/8 كتب 23- ف
لانتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــ�ة والتاســعة والثلاثيــن للصداقــة بيــن ديغــول 
فرنســا وادينــ�اور ألمانيــ�ا. ليــس هنــاك عــداوة دائمــة بــل مصالــح دائمــة وعــدو 

الامــس قــد يصبــح صديــق اليــوم أو غــدًا. 
ــي  ــي الارمن ــب الفرنس ــية للنائ ــالة بالفرنس ــت رس ــي 2013/5/10 كتب 24- ف

ــم.  ــود له ــره اليه ــل ك ــلمين مث ــره المس ــذي يك ــان( ال ــك دو فلج )باتري
25- فــي 2013/5/16 كتبــت مقــالًا بعنــوان. الاســتعمار واحــد لا يتجــزأ. فــاذا 
كان مطلوبًــا ان نديــن الاســتعمار فعلينــ�ا ان نحاربــه كلــه شــرقه وغربــه وشــماله 

وجنوبــه.
26- فــي 2013/5/17 كتبــت مقــالًا حــول. بعنوان هــل ينبغي علــى المهاجرين 
العــرب والمســلمين ان يتخلــوا عــن تراثاتهــم ولغاتهــم لكــي يصبحــوا مقبوليــن 
الثقافيــة  بهوياتهــم  احتفاظهــم  ان  أم  معــه  يعيشــون  الــذي  الشــعب  مــن 
ــن  ــرام الآخري ــد احت ــي يزي ــا لك ــون فيه ــي يعيش ــعوب الت ــع الش ــون م ويتعايش

لهــم؟ 



538

حـيـاتـي  2020-1942 

بــاد  العــرب  فتــح  عندمــا  بعنــوان  مقــالًا.  كتبــت   2013/5/25 فــي   -27
6 وبــاد  الرافديــن وبــاد فــارس عــام 635 وبــاد الشــام 636وبــاد النييــ�ل44
شــمال إفريقيــة عــام 670 لــم يهدمــوا معظــم صوامــع واثــار اهلهــا بــل أعجبــوا 
بالكثيــر منهــا وقدورهــا وقلــدوا بعضهــا. فلمــاذا يهــدم وهابيــو الســعودية 
وطالبــان الافغــان وطالبــان مالــي وطالبــان مصــر وســوريا وليبيــ�ا والعــراق 

وغيرهــم اثــارا إســاميا وغيــر إســامية؟ 
ــى  ــة إل ــوريا موجه ــي س ــا ف ــكل أهلن ــالة ود ل ــت رس ــي 2013/5/27 كتب 28- ف
الرفــاق والزمــاء فــاروق الشــرع والســيدة ســعاد الأيوبــي. المــؤرخ برهــان 
غليــون. د. حقوقــي هيثــم منــاع. د. فيلســوف عــاء بكــري بــألا يســيروا خلــف 
خطايانــا وأخطاءنــا نحــن العراقييــن فتغرقــوا وطنكــم بالدمــاء لصالــح الغــزاة. 

وغــرق وطنهــم كمــا غرقنــا وغــرق معنــا الليبيــون ولربمــا غيرهــم مــن أهلنــا. 
ــس  ــى لورن ــية ال ــة بالفرنس ــة مطول ــالة نقدي ــت رس ــي 2013/6/1 كتب 29- ف
العــرب الجديــد الصهيونــي )برنــارد هنــري ليفــي( ولــد عــام 1948فــي الجزائــر 

وانتقــل مــع عائلتــه عــام 1954 إلــى فرنســا  
Letter à Mr. Bernard Henry Levy 

30- فــي 2013/6/12 كتبــت مقــالًا فــي الفرنســية بعنــوان العلاقــة بيــن القيــم 
ــة والمادية.  الروحي

 .Il n'y a qu'une ligne étroite entre la Morale et la science
31- فــي 2013/6/16 كتبــت مقــالًا بعنــوان. ليــس عيبــ�ا أن يكــون فــي مصــر أو 
فــي غيرهــا رئيسًــا إســاميا شــريطة ان يحكــم بالعــدل والمســاواة بيــن النــاس 
بغــض النظــر عــن أديانهــم وأن تماديــه بمعــاداة غيــر المســلمين يســيء للقــرآن 

 . نفسه
اجتمعــن  ادا  الرمــاح  تأبــى  بعنــوان.  مقــالًا  كتبــت   2013/7/12 فــي   -32
تكســرا...؟ بمناســبة مــرور مائــة وســبعة أعــوام علــى صــدور قانــون الجمعيات 
المتحــدة  المملكــة  والنقابــات والأحــزاب فــي فرنســا متأخــرة نســبيً�ا عــن 

المتحــدة.  والولايــات 
33- فــي 2013/7/21 كتبــت مقــالًا بعنــوان. الصــوم والصــاة اســتثمار عاجل 
ــي لا  ــق( جماع ــل )لاح ــتثماري أج ــزكاة اس ــا ال ــا بينم ــاس بهم ــر الن ــردي يجاه ف

يتحدثــون عنــه ولا يروجــون لــه. 
34- فــي 2013/7/29 كتبــت مقــالًا بعنــوان. القــادة الأكــراد مثــل القــادة 

العــرب. هــذا الكعــك مــن هــدا العجيــن. 
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 خمسة عشر- أنشطتي في عام 2014	•
1- زيارتي السنوية للعراق

2- استمراري بتنقيح كتابي الأول وكتابي الثاني 
3- فــي 2014/1/3  كتبــت مقــالًا بعنــوان. العلاقــة بيــن العــرب والمســلمين 
علاقــة حضاريــة لأن العروبــة عنصــر والإســام ثقافــة. فيوجــد عربــي مســلم 
ــاك  ــا هن ــيفرادي مثلم ــودي س ــئ يه ــرياني وصاب ــي وس ــيحي كلدان ــي مس وعرب
بيــن  الروحيــة  العلاقــة  تشــبه  العالــم  مســلمي  بيــن  روحيــة(  )علاقــات 
ــة  ــات عنصري ــد علاق ــا لا توج ــييها. فيم ــا وهندوس ــم وبوذييه ــيحي العال مس
ــد  ــل توج ــم ب ــي وغيره ــي أو الامريك ــي أو الافغان ــي أو الترك ــع الإيران ــة م ولغوي

ــة.  ــاني�ة روحي ــات إنس علاق
4- فــي 2014/1/5  كتبــت مقــالًا حــول أســاليب وتعاويــذ وأدعيــة الوهابييــن 
والخمينييــن المتطرفــة والرجعيــة والمتصارعــة تخــدم المصالــح الصهيونيــ�ة 

والأوربيــ�ة والأميركيــة. 
ــون  ــل أن نك ــن أولا قب ــن عراقيي ــوان. نح ــالًا بعن ــت مق ــي 2014/1/7  كتب 5- ف
عربــا واكــرادا ومســلمين ومســيحيين وصابئيــن ويهــودا وايزيديــة وســنة 
والاوطــان  لله  فالأديــان  وبروتســتانت.  وأرثودوكــس  وكاثوليــك  وشــيعة 

للنــاس. 
6- فــي 2014/1/10  كتبــت مقــالًا بعنــوان مــن هــو الإرهابــي؟ أنــه الوجــود 
المتعــدد الاشــكال العســكري الأوربــي والأميركــي والروســي والإســرائيلي 

بالخليــج العربــي / الفارســي والمتعاونيــن معهــم جماعــات وافــرادا 
ــات  ــات كردي ــاث مناض ــل ث ــة لمقت ــال إدان ــت مق ــي 2014/1/11  كتب 7- ف
فــي ظــروف غامضــة. ولا أدري هــل قتلــن مــن قبــل  فــي فرنســا  تركيــات 
المخابــرات التركيــة اومــن قبــل المخابــرات الإســرائيلية أو تصفيــة حســابات 

شــخصية؟ 
الجمهوريــة  رئيــس  مــن  لــكل  موجهًــا  مقــالًا  كتبــت    2014/1/12 فــي   -8
ــورج  ــي ج ــي المارون ــيوعي اللبن�ان ــراح الش ــاق س ــدل لإط ــي ووزيــر الع الفرنس
إبراهيــم عبــد الله مواليــد 1951تــم اعتقالــه عــام 1986بتهمة مقتــل )الكولوني�ل 
تشــارلز راي( الملحــق العســكري فــي الســفارة الامريكيــة فــي 1982/1/18 و 
ــي  ــرائيلية ف ــفارة الإس ــي الس ــي ف ــكرتير الثان ــوف( الس ــي منت ــوف بارس )باك
ـر القــوات  1982/4/3 ومقتــل الكولونيــ�ل الأميركــي )ليمــون هانــت( مديـ
الدوليــة فــي ســين�اء فــي 1984/2/15،  وحكــم عليــه لمــدة 15 عامًــا انتهــت عــام 
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1999 ولا يــزال فــي الســجن بضغــوط صهيونيــ�ة وكذلــك الســجين المناضــل 
الفنزويلــي )اليتــش راميريــز الملقــب كارلــوس( حيــث وجــدت الشــرطة فــي 
حوزتــه كتبــ�ا باســم الثعلــب للكاتــب فردريــك فورســايت. فــي عــام 1982 تــم 
ــة  ــل ثلاث ــركان ومقت ــه أمي ــردد علي ــي يت ــم باريس ــى مطع ــوم عل ــه بالهج اتهام
فــي  قطــار  داخــل  هجومًــا  1982و1983شــن  عامــي  فــي  شــرطيين.  منهــم 
19. فــي  باريــس وآخــر فــي مارســليا أوقعــا 11 قتيــاًل و150 جريحــا هــو مواليــد49
عــام 1975 اعتنــق الإســام وانضــم للجبهــة الشــعبي�ة لتحريــر فلســطين التــي 
ــش.   ــورج حب ــي ج ــب الأرثوذوكس ــة الطبي ــي 1967/12/11 برئاس ــت ف تأسس
ــم  ــودان والحك ــن الس ــه م ــم خطف ــي ت ــي مخابرات ــي 1994/8/14  وبتواطئ وف

عليــه مــدى الحيــاة ولا يــزال فــي الســجن فــي باريــس. 
9- فــي 2014/1/15  كتبــت مقــالًا بالفرنســية بعنــوان إدانــة سياســات الرئيس 
الاشــتراكي الفرنســي فرانســوا هولانــد القائمــة علــى معاييــر متن�اقضــة. فهــو 
ــدى  ــامية إح ــي الإس ــة مال ــي جمهوري ــورا ف ــة دكتات ــكريًا لحماي ــل عس يت�دخ
ــار  ــوري بش ــس الس ــقاط الرئي ــل لإس ــا يــروج للتدخ ــ�ة فيم ــا الغربي دول إفريقي

الأســد الــذي تريــد إســرائي�ل ان يســتمر بمقاتلــة شــعبه. 
- Je condamne les Attitudes Politiques contradictoires du pré-
sident Français, le socialiste François Hollande, basent sur 
deux poids et deux Mesures, lors de son Intervention Militaire 
dans la République Musulmane du Mali, un Pays d'Afrique 
Occidentale, afin de protéger son dictateur, Il veut à tout prix 
combattre le régime, de Bashar AL Asad 

10- فــي 2014/1/17  كتبــت مقــالًا بعنــوان. الاوطــان قبــل الأديــان. فالأوطــان 
ــخ.  ــراث ال ــداوي والت ــم والت ــم والتعلي ــال والتعل ــرة والأعم ــوت الكبي ــي البي ه

ينمــا الأديــان فلســفات روحيــة ووجهــات نظــر للحيــاة والمــوت. 
11- فــي 2014/1/18  كتبــت مقــالًا بعنــوان. الأحــزاب ليســت بدعــة إنســاني�ة 
مــم والأديــان لأنهــا 

ُ
مســتهجنة بــل أفــكارًا وأســاليب رائعــة مارســتها كل الأ

ــ�ة ــان حياتي ــي أدي ــر. فه ــن البش ــش بي ــل والتعاي ــة التعام ــي كيفي تعن
12- فــي 2014/1/20  كتبــت مقــالًا بعنــوان. التخطيــط والتدبيــر والبرمجــة 
وتحديــد الأهــداف والاســتراتيجيات والاولويــات لا ينبغــي أن يشــمل الــدول 

فقــط بــل يبــ�دأ مــن البيــوت. 
فــي 2014/1/22  كتبــت مقــالًا عــن الانتخابــات الإســرائيلية وعــودة   -13
ــى  ــون عل ــرون ويتن�اوب ــون ويتغي ــم يتب�دل ــدة ولكنه ــة واح ــم عمل ــو. كله ناتني�اه
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الذمــم. فهــم يقاتلــون  الســاح وشــراء  بقــوة  بهــا  الســلطة ولا يتمســكون 
يخربــون  والمســلمين  العــرب  للحــكام  العظمــى  الغالبيــ�ة  بينمــا  ويبنــون 
الذمــة  وقليلــي  وجهلــة  وجبنــ�اء  والمــال  الســلطة  ويحتكــرون  ويهدمــون 

أو قتــا.  الوطنــي والدينــي ولا يتركــون الســلطة إلا موتــا  والضميــر 
ــاراك  ــي ب ــس الأميرك ــوز الرئي ــبة ف ــالًا بمناس ــت مق ــي 2014/1/25  كتب 14- ف
حســين اوبامــا بولايــة ثانيــ�ة شــتان بيــن قســمه الصــادق علــى الانجيــل لتنفيذه 

لمصالــح وطنــه والقســم الــكاذب لحكامنــا علــى القــرآن. 
إلغــاء  بعنــوان.  الفرنســية  اللغــة  فــي  مقــالًا  كتبــت    2014/1/29 فــي   -15
يســتفد  لــم   2004/  1990 بيــن  العــراق  علــى  مفروضــا  كان  الــذي  الحصــار 
الشــعب العراقــي كثيــرًا منــه. لا مــن نفطــه بــل أنتفــع بأغلبــه ازلام مــن النظــام 
وأكثــر مــن 50دولــة و250مؤسســة وشــركة عربيــ�ة وإســامية وأجنبيــ�ة بمــا 
فيهــا إســرائيلية والاف الوســطاء بمــن فيهــم صهاينــ�ة شــاركوا مــن خلالــه 
بســرقة حقــوق العراقييــن مــن المــواد الغذائيــ�ة والصحيــة لقــاء بيعــه بأســواق 
النخاســة. ولايــزال الأمــر كذلــك حتــى بعــد مــا ســمى تحريــر العــراق فــي 2003 
ليبــق شــعبن�ا يعيــش بالجهــل والمــرض والبطالــة والتديــن الطائفــي الزائــف 

ــة.  ــم الروحي ــن القي ــرًا ع ــا كثي ــذي يبعدن ال
- Les Irakiens ne bénéficient pas de leur pétrole lors du long 
embargo auquel il a été soumis entre 1991/2003 mais plus de 
50 Etats, 250 Sociétés / Compagnies, Arabo- Musulmanes 
euro- americano- Israéliennes bénéficient de son prix très 
bas, sous prétexte de fournir aux Irakiens certaines mauvaises 
nourritures et hélas le pétrole irakien continue de s'éloigner 
de ses véritables propriétaires les Irakiens. 

 16- فــي 2014/2/2  كتبــت مقــالًا بعنــوان. الإســام ليــس فقــط صلاتــا 
ــة  ــم وحري ــل وعل ــو عم ــل ه ــلط. ب ــاء وتس ــع نس ــا وأرب ــا وحجاب ــا وحج وصيام

وعدالــة بيــن النــاس وضريبــ�ة ماليــة واخلاقيــة. 
17- فــي 2014/2/3  كتبــت مقــالًا حــول مؤسســة الفاتيــكان الكاثوليكيــة 
1917بتســليم  عــام  منــذ  وســاهمت  كاثوليــك  مليــار   1.250 يتبعهــا  التــي 
القــدس لليهــود خصومــه التاريخييــن والدينييــن نكايــة بالسياســات الرجعيــة 

للحكومــات الرجعيــة والمتخلفــة العربيــ�ة والإســامية. 
18- فــي 2014/2/6  كتبــت مقــالًا بعنــوان... الآثــار والتــراث ذاكــرة الشــعوب. 
لأنهــا تعنــي الأجــداد والأنبيــ�اء وكل مــا نقــوم بــه قبــل المــوت. فمــن يهــدم الآثــار 

كمــن يهــدم قبــري والديــه. 
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19- فــي 2014/2/8  كتبــت مقــالًا بعنــوان. ضــرورة التفــاوض مــع الخصــوم 
برفــض  التظاهــر  يدعــي  الــذي  خامنئــي  ادعــاءات  علــى  ردًا  والمنافســين 
الخليفــة علــي  فــاوض  المتحــدة. فقــد  الولايــات  مــع  المباشــر  التفــاوض 
بســمارك  خصمــه  تييــري  الفرنســي  الرئيــس  وفــاوض  معاويــة  خصمــه 
الألمانــي وســعد زعلــول مصــر وغانــدي ومحمــد جنــاح الهنــد فاوضــوا بريطاني�ا 
ــار  ــع المستش ــا م ــد صلحً ــن وعق ــوار الجزائريي ــاوض الث ــول ف ــرال ديك والجن
ــ�ا  ــار نائبً ــذي ص ــرك ال ــس كلي ــاوض الرئي ــدلا ف ــن من ــ�اور، ونلس ــي ادين الألمان

للرئيــس منــدلا. 
20- فــي 2014/2/11  كتبــت مقــالًا بعنــوان. لا تعــارض بيــن الأديــان والعلــوم 
للتقــدم  دائمًــا  تقــود  والحريــة  والاستشــارة  فالأســتن�ارة  والديمقراطيــة. 

الصحيــح.  والإيمــان 
21- فــي 2014/2/11  كتبــت مقــالًا بعنــوان. بــول برايمــر نجــح باختيــ�ار عملائــه 
ــن  ــي م ــا بق ــم م ــاده لتحطي ــوش ب ــه جي ــا ابقت ــب م ــتمروا بتخري ــة ليس بعناي

ــة.  ــدرات العراقي الق
22- فــي 2014/2/12  كتبــت مقــالا عــن جريمــة إســقاط طائــرات مدنيــ�ة فــوق 
مؤسســات حيويــة فــي نيويــورك فــي 2001/9/11  هــي ليســت جريمــة عربيــ�ة 
ــرات  ــ�ا بالطائ ــا وكويتيً ــعوديًا ومصريً ــر س ــعة عش ــود تس ــن وج ــم م ــى الرغ عل
المحترقــة بــل جريمــة صهيونيــ�ة لأنهــا ذات تقنيــ�ات عاليــة لــم يعرفهــا العــرب 

بعــد. وأن تبنــي بــن لادن لهــا دليــل آخــر علــى أنهــا صهيونيــ�ة. 
23- فــي 2014/2/13  كتبــت مقــالًا بعنــوان... نــداء لرجــال الديــن المســلمين 
القــرى  وام  والزيتونــة  والازهــر  وقــم  والنجــف  والقــدس  والمدينــ�ة  بمكــة 
غيــر  الذكــي  والتدخــل  البحــث  وطــرق  أســاليب  الفاتيــكان  مــن  ليتعلمــوا 

الدوليــة.  بالسياســات  المباشــر 
24- فــي 2014/2/19  كتبــت مقــالًا بعنــوان. بيــن الراعــي والرعيــة علاقــة 

جدليــة وترابــط وتداخــل )كيفمــا تكونــوا يولــى عليكــم(. 
25- فــي 2014/2/21  كتبــت مقــالًا بعنــوان. الإعــام ســاح ذو حديــن. حــول 
رغبــة المؤتمــر الإســامي إنشــاء قنــاة تلفزيونيــ�ة إســامية شــريطة إلا تكــون 
ببغاويــة وتلقينيــ�ه وطائفيــة ولا ضــد الأديــان والقوميــات أو ضد إيران وســوريا 
ــرض أن  ــل يفت ــرائي�ل ب ــة وإس ــ�ة والأميركي ــدول الأوربي ــب ال ــراق ولا بجان والع
تكــون للبحــث عــن الحقيقــة والعلــم والشــورى والديمقراطيــة وحريــة المــرأة. 

26- في عام 2014 كتبت مقالات متعددة أخرى في عدة مجالات.
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 ستة عشر- أنشطتي في عام 2015	•
1- زيارتي السنوية للعراق

2- في 2015/1/18  كتبت مقالًا بعنوان. لا تعارض بين العلم والإيمان. 
3- فــي 2015/2/14  كتبــت مقــالًا بعنــوان تعقيــدات الــزواج مــن أديــان أخــرى 
ــم  ــات ومفاهي ــات واختلاف ــل التب�ايــن بيــن حــزب وآخــر حيــث توجــد خلاف مث

وتقاليــد متب�اينــ�ة نســبي�ا. 
ــ�ة  ــن العربي ــر الوحدتي ــن عناص ــة بي ــالًا للمقارن ــت مق ــي 2015/2/8  كتب 4- ف
والأوربيــ�ة. الأوربيــون تجمعهــم الجغرافيــة والديــن فيمــا تجمــع العــرب هــذه 
وتلــك مــع اللغــة التــي يتكلــم بهــا 75%  مــن الشــعوب العربيــ�ة مــع لغــات أخــرى 

منهــا الكرديــة والكلدانيــ�ة والســرياني�ة والبربريــة. 
5- فــي 2015/2/14  كتبــت مقــالًا بعنــوان الوطنيــ�ة لا تعنــي معــاداة الولايــات 
لــه  والإخــاص  الشــعب  خدمــة  هــي  بــل  كليهمــا.  أو  روســيا  أو  المتحــدة 

ومشــاركته فــي الحقــوق والواجبــات. 
 6- فــي 2015/3/14  كتبــت مقــالًا عــن اوضــاع مســلمي دول أوربــا والولايــات 
المتحــدة والمســيحيين فــي الــدول العربيــ�ة والإســامية. مســلموهم يتمتعون 

بحقــوق أكثــر وأفضــل مــن مســيحيي دولنــا. 
للحــركات  العظمــى  الغالبيــ�ة  بعنــوان  مقــالًا  كتبــت    2015/4/14 فــي   -7

الشــخصية.  بالحريــات  تؤمــن  لا  الإســامية  والأحــزاب 
8- فــي 2015/7/14  كتبــت مقــالًا بعنــوان الأكثريــة لا ينبغــي لهــا ان تغمــط 

حقــوق كل الاقليــات الكبيــرة أو الصغيــرة فــي لغاتهــا وأديانهــا
9- في عام 2015كتبت عدة مقالات أخرى. 

10- استمراري في تصليح كتابي

 سبعة عشر- أنشطتي في عام 2016	•
1- زيارتي السنوية للعراق

 2- أجريــت عــدة لقــاءات تلفزيونيــ�ة فــي القســم العربــي مــن قناة فرنســا/24. 
مــع كل مــن الزمــاء التونســي توفيــق مجــدي والعراقــي الفيلســوف افــرام 
يوســف والعراقــي د. فــراس الخفاجــي. والعراقــي د. جــواد بشــارة. والســوري 
بســيم الأحمــر. والفلســطيني نبيــ�ل كوســه. والجزائــري نبيــ�ل قســطل وآخرين. 
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كذلــك لقــاءات فــي إذاعــة مونــت كارلــو مــع الزميــل اللبن�انــي اندريــه قهوجــي 
والمغربيــ�ة فاطمــة والنبــي ومــع الزميــل مؤيــد الحيــدري فــي راديــو ســوا. 

 3- فــي 2016/6/25  كتبــت مقــالًا عــن إجــرام وجرائــم حــركات داعــش 
والمســلمين.  العــرب  خصــوم  تخــدم  حــرام  وبوكــو  والقاعــدة 

1 للصحافة العراقية 4- في عام 2016/7/4 كتبت مقالًا عن العيد الـ 46
. 5- كتبت عدة مقالات ومراسلات أخرى موجود معظمها في مدونتي

6- استمراري في تصليح كتابي الثاني

 ثماني�ة عشر- أنشطتي في عام 2017	•
1- زيارتي السنوية للعراق 

مــع  تتعــارض  لا  اللامركزيــة  بعنــوان.  مقــالًا  كتبــت   2017/5/5 فــي   -2  
ــ�ة  ــات ميداني ــال مؤسس ــن خ ــا م ــل تكام ــة ب ــي تجزئ ــا لا تعن ــة لأنه المركزي

 . تنســقية
3- فــي 2017/6/5 كتبــت مقــالًا بعنــوان. لا ينبغــي ربــط الإرهــاب والإجــرام 
بالإســام لأن المجرميــن والقتلــة والإرهابييــن موجوديــن فــي كل الأديــان 
والقوميــات وعلــى كل مســلم مؤمــن ان يديــن كل أنــواع الإرهــاب ضــد الأبرياء. 
4- فــي 2017/7/15 كتبــت مقــالًا بعنــوان. أعــداء الشــعوب المباشــرين هــم 
البطالــة والاميــة والظلــم وليــس الاســتعمار الــذي هــو تحصيــل حاصــل لهــا. 

5- فــي 2017/7/16 كتبــت مقــالًا حــول الاتفــاق النــووي الإيرانــي الــذي وقعــه 
فــي 2005/7/5  الرئيــس حســن روحانــي مــع أعضــاء مجلــس الأمــن الخمســة 
ــلمية.  ــراض الس ــة للأغ ــة النووي ــتعمال الطاق ــمح لإيــران اس ــ�ا. يس ــع ألماني م
ــر  ــاق الأم ــداف الاتف ــن أه ــض م ــكل يتن�اق ــتعماله بش ــي اس ــر أن إيــران تدع غي
ــدم  ــام 2017 ع ــلطة ع ــه الس ــذ تولي ــب من ــوري ترام ــس الجمه ــرر للرئي ــذي ب ال
اعترافــه بمصادقــة الرئيــس الدمقراطــي اوبامــا عليــه. ممــا خلــق تشــاحنا 
سياســيًا ميكافيليــا بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران لاســتهلاك طاقــات العــراق 

ــة.  ــج النفطي ــات دول الخلي ــرية وطاق البش
6- في 2017/7/16 كتبت مقالًا بعنوان. السياسة لا تبنى على الأحقاد. 

للملــك  الرعنــاء  السياســات  بعنــوان.  مقــالًا  كتبــت   2017/7/18 فــي   -7
ســلمان وولــده محمــد منهــا مقتــل جمــال خاشــقجي بطريقــة بشــعة وتدخلهما 
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فــي اليمــن وتعاملهمــا المتخلــف مــع ســعد الحريــري عندمــا كان رئيــس وزراء 
ــه يحمــل الجنســية الســعودية.  ــا بأن ــ�ان. علمً لبن

8- في عام 2017 مقالات متفرقة أخرى في مدونتي
9- استمراري في تصليح كتابي

 تسعة عشر- أنشطتي في عام 2018	•
1- زيارتي السنوية للعراق

2- فــي 2018/4/6 ألقيــت محاضــرة فــي المنتــ�دى العراقــي فــي باريــس الــذي 
تأســس عــام 1990/9/17 حــول الانتخابــات الرئاســية الفرنســية بيــن الســيدة 
ــذي  ــرون ال ــ�ل ماك ــا نوئي ــام عم ــى الام ــزب إل ــس ح ــن ورئي ــاري لوبي ــ�ة م اليميني

توقعــت فــوزه ففــاز بأغلبيــ�ة مريحــة. 
المصيــر لا يعنــي  بعنــوان حــق تقريــر  3- فــي 2018/9/23 كتبــت مقــالًا 

بــل تكامــا.  الانفصــال 
4- فــي 2018/9/24 كتبــت مقــالًا بعنــوان... سياســات حســن نصــر الله فــي 
ــن  ــامة ب ــر لأس ــه أخ ــو وج ــ�ان وه ــم لبن ــرائي�ل وبحج ــدم إس ــا تخ ــ�ان وخارجه لبن
لادن لأنــه لــو كان مقاومــا لحــرر كمــا يدعــي مــزارع شــبعا التــي يبقيهــا كقميــص 

عثمــان ليبــرر هيمنتــ�ه علــى الحيــاة السياســية فــي لبنــ�ان. 
5- لقاءات متعددة في قناة فرنسا /24 القسم العربي. 

6- استمراري بتصليح كتابي الأول. 

 عشرون - أنشطتي في عام 2019	•
1- زيارتي السنوية للعراق

2- فــي 2019/5/8 كتبــت مقــالًا بعنــوان. الديمقراطيــة لا تعنــي الفوضــى بــل 
تــوازن بيــن الواجبــات والحقــوق. 

3- فــي 2019/6/12 كتبــت مقــالًا بعنــوان... مهاجــرون عــرب ومســلمون مــن 
العــراق وإيــران وســوريا وليبيــ�ا وأفغانســتان ودول إســامية حصــرا يتوجهــون 
ــار  ــماك البح ــا لأس ــم يصيــرون طعامً ــرة( بعضه ــيحية كاف ــ�ة مس لــدول )أوربي

والمحيطــات لأنهــم ضحايــا أنظمتهــم الرجعيــة والمســتب�دة.
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4- فــي 2019/7/6 كتبــت مقــالًا بعنــوان. حــزب البعــث ليــس ملــكًا إلــى 
ــزب  ــل ح ــعاراته أفض ــه وش ــي مبادئ ــو ف ــار وه ــدوري أو بش ــزت ال ــدام أو ع ص

عربــي معاصــر إذا اخلصــت قياداتــه لهــا.
5- فــي 2019/8/15 كتبــت مقــالًا بعنــوان. محاولــة هيمنــة الصيــن علــى 
بنتيهــا الصغيرتيــن تايــوان وهــون كونــك وعلــى التبــت وغيرهــا مــن المناطــق 
يــؤرق الــدول الأوربيــ�ة والولايــات المتحــدة الذيــن قــد يصطدمــون معهــا فــي 

ــي.  ــدد الجغراف ــن التم ــا م ــرب لمنعه ح
ــك  ــنة والهرس ــى دول البوس ــة إل ــفرة جماعي ــي س ــام ف ــدة 7 أي ــاهمت لم 6- س

ــود.  ــل الأس ــوفو والجب ــ�ة وكوس وكرواتي
7- مشــاركتي فــي عــدة حلقــات تلفزيونيــ�ة فــي قنــاة فرنســا /24 القســم 

العربــي عــن الوحــدة الألمانيــ�ة وتحريــر فرنســا
8- مقالات متعددة أخرى في مدونتي

9- استمراري بمسودة كتابي الأول. 

•	20  واحد وعشرون - أنشطتي في عام 20
20 زيارتي السنوية للعراق  1-  في 20/3/15

ــذي أشــرفت  ــر العلمــي الأول ال 20 مســاهمتي فــي المؤتم 2- فــي 20/3/26
ــي  ــاح دزئ ــراق ود. ص ــاء الع ــ�ة حكم ــس هيئ ــي رئي ــد ناج ــن د. خال ــه كل م علي
رئيــس جامعــة صــاح الديــن فــي أربيــ�ل حــول )مخاطــر الكراهيــة(. شــارك بــه 

40 باحثــا. كان بحثــي واحــدًا مــن خمســة ابحــاث- بحــوث متميــزة. 
20 مداخلتــي فــي )قنــاة ديــوان الإســامية( فــي مكتــب أربيــ�ل  3- فــي آذار 20
حــول قــرار ترامــب بتحويــل الســفارة الأميركيــة إلــى القــدس التــي قلــت عنهــا 

انهــا مدينــ�ة متعــددة الأديــان وليســت للمســلمين وحدهــم. 
20 ولمــدة 12 يومًــا شــاركت فــي ســفرة جماعية من 40 شــخصًا   4- فــي 20/9/1

مــن باريــس للصيــن الشــعبي�ة. كانــت ســفرة غاية فــي الأهميــة الثقافية. 
ــ�ة واذاعيــة. فــي قنــوات ســامراء  ــدة مداخــات تلفزيوني 5- مشــاركتي فــي ع

ــة.  ــية وعالمي ــ�ة وفرنس ــا عربي ــول قضاي ــا ح ــن والنجبــاء وغيره ومكملي
ــا 19علــى الرغــم مــن اننــي كنــت  6- عــدم زيارتــي للعــراق بســبب وبــاء كورون
ــم  ــث ت ــغ حي ــي المبل ــادوا ل ــة واع ــوط التركي ــى الخط ــة عل ــتريت بطاق ــد اش ق
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20 فــرض إقامــة إجباريــة علــى غالبيــ�ة النــاس فــي كل دول  منــذ مايــس 20
ــا. ــم فيه ــي اقي ــا الت ــا فرنس ــم ومنه العال

20 كتبــت مقــالًا عــن الذكــرى الـــ 80 للحــزب الشــيوعي  7- فــي 20/3/31
ــا  ــل تنظيمً ــا والأفض ــي لا يــزال قائمً ــزب عراق ــدم ح ــذي لا يــزال أق ــي ال العراق

والأكثــر تضحيــة فــي الرجــال والنســاء. 
ــث  ــزب البع ــاد ح ــرى الـــ 76 لمي ــن الذك ــالًا ع ــت مق 20 كتب ــي 20/4/7 8- ف
العربــي الاشــتراكي فــي ســوريا الــذي شــوهه حافــظ الاســد وولــده بشــار مثلمــا 
شــوه حــزب البعــث فــي العــراق صــدام وولــداه وعــزت الــدوري وطــارق عزيــز 

حيــث صــار حزبــا ســلطويا وإجراميــا. 
20 كتبــت مقــالًا عــن )منافــع( هبــوط أســعار النفــط علــى  9- فــي 20/4/23
اقتصاديــات الــدول النفطيــة العربيــ�ة والإســامية حيــث ســوف يضطرهــا 
لتغييــر انمــاط اســتهلاكاتها خاصــة علــى أمــل تقليــل شــراء أســلحة غيــر 

ضروريــة. 
10- أنهيــت تصليــح مســودة كتابــي الأول وبــدأت بكتابــة كتابــي الثانــي بعنــوان 
)العوامــل الدائمــة التأثيــر علــى العلاقــات الدوليــة( الــذي يفتــرض أن يصــدر 

. يبً�ا قر

 

باريس، كانون الأول 2020 
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الـمـلاحـق

 



 



551

د. حسـن الـزيـدي 

أولًا : الوثائق

 
شهادة الجنسية العراقية
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في عام 1968 وثيقة تخرجي من جامعة المستنصرية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
/ فرع الاقتصاد
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في عام 1970مشاركتي في دورة للإحصاء في الجهاز المركزي للإحصاء في بغداد
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في عام 1975 مشاركتي في دورة في مركز الدراسات الإعلامية للسكان والتنمية 
والتعمير. بغداد 
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ملخص لأنشطتي كمستشار صحفي في إيطاليا خلال عامي 1978/1977
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 في 1976/3/12 شكر من د. محمد صبرة مدير مكتب الجامعة العربي�ة في إيطاليا
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في 1978/9/25 كتاب سري من رئاسة المخابرات إلى وزارة الإعلام
يعدد 8 مبررات لنقلي استن�ادًا إلى كتاب سري من السفير منذر الونداوي
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 في 1978/9/10 كتاب من رئاسة المخابرات العامة إلى وزارة الإعلام
 تطلب نقلي بن�اءً على مقتضيات المصلحة العامة
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 في 1978/9/28 مذكرة بخط وزير الإعلام الرفيق سعد قاسم حمودي لمكتب الإعلام 
يرى بأن طلب نقلي هو لأسباب مسلكية ويقترح دعوتي إلى بغداد وإجراء تحقيق معي 

قبل الإسراع بنقلي. وتم عرض الموضوع على المكتب الثقافي برئاسة 
لرفيق صدام حسين ونائب�ه الرفيق طارق عزيز... فتقرر نقلي
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في1979/3/28 شكر باسم وزير الإعلام العراقي سعد قاسم حمودي



579

د. حسـن الـزيـدي 

 

 
في 1979/5/26  شكر من وزارة الخارجية العراقية، التي عممت

إلى كل سفارات العراق للاقتداء بتجربة المستشار الصحفي حسن كرمش الزيدي.
وهو حالة نادرة لم أرها إلا في حالة مماثلة قام بها الصحاف عندما كان سفيرًا.
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في 1989/10/21 كتاب تخرجي من جامعة السوربون الأولى
وحصولي على دكتوراه دولة
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في 1989/11/2 كتاب الدائرة الثقافية في السفارة العراقية في فرنسا
لوزارة التعليم العالي يشير إلى تخرجي، أي صدر بعد تخرجي بـ 11يومًا
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 .

 

في 1989/9/25 إيصال من المكتب�ة الوطني�ة في باريس لاستلام نسخة من أطروحتي
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في 1989/11/3 نسخة من أطروحتي في جمعية الصداقة الفرنسية العربي�ة
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في 1989/10/5 نسخة من أطروحتي في مكتب�ة معهد العالم العربي في باريس
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في 1990/6/2 نسخة من أطروحتي في المكتب�ة الوطني�ة في بغداد
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الفقرات الـ )64( التي طلب الرقيب الرفيق صادق الحلو وهو يحمل دكتوراه حلقة ثالثة 
أي أقل من أطروحتي حذفها من أطروحتي قبل أن يتم طبعها
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في 1991/9/19  تم إيقاف الاستقطاعات عني بن�اء على القرار 223 في أيلول 1991 
الصادر من رئاسة محكمة تنفيذ الرصافة
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في 1991/8/20 قدمت طلبًا لإحالتي على التقاعد
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في 1991/9/25 طلبي لإحالتي على التقاعد
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في 2004/8/24 محاضرة في بغداد في جمعية الإصلاح

 بدعوة من المهندس خليل إسماعيل حول مفهوم غاندي للمقاومة السلمية
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في  2003/4/9  أصدرت بي�ان إدانة للغزو الأمريكي للعراق
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 .

في 2004/4/9  الحوار الذي اجراه معي الزميل )جان ميشيل كاديو(
الصحفي في وكالة الصحافة الفرنسية حول الغزو الأمريكي للعراق
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في 2007/4/14  الأهداف الثماني�ة التي تم بموجبها تأسيس جمعية الصداقة الفرنسية 
العراقية في جريدة الوقائع الفرنسية. ص 1801 تحت رقم 1772 
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بين 1996/1983هويتي في جمعية الصداقة الفرنسية العربي�ة في باريس

 

بين 1989/1983 هويتي في المكتب�ة الوطني�ة في باريس
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في عام 1984 هويتي للدخول لأرشيف وزارة الخارجية الفرنسية

 

في عام 1990 هويتي في اتحاد المؤرخين العرب الذي كان مقره في بغداد
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هويتي في أخر وظيفة في الدولة العراقية قبي�ل تقاعدي عام 1991 
بعد خدمة 31 عامًا و5  أشهر وعدة أيام

بين 2000/1996 هويتي كتاجر درجة ثالثة لبيع المواد الغذائي�ة في بغداد الجديدة
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ثاني�ا: الصور

في عام 1975 في بغداد أخي الحاج جواد على يسار الصورة. بجانب�ه عبد الله الغريري. 
ثم أخي الحاج عبد. فيما لم يكن أخي الحاج عباس حاضرًا لذا وضعت له صورة مستقلة
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فتتح عام 1957 
ُ
صورتي عام 1959 في معرض بغداد الذي أ

على الدبابة التي هاجمت القصر الملكي عام 1958 
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في عام1968 مع الزميل فارس عمر في ساحة التحرير في القسم الشرقي من بغداد
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 . 

بعض صوري
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في عام1977 زوجتي شوقية عبد الجبار مع ابنتن�ا وسن في إيطاليا
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في عام 1989 في دار شقيقتي الحاجة زهراء أم خليل في بغداد 
مع زوجتي ديانا ومعهما الطفل أيمن عبد الجليل

في عام 1991 زوجتي ديانا توفيق جابر مع طفلتن�ا لانا في حضنها وبلال في حضني
في الأردن بعيد خروجنا من العراق
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د. حسـن الـزيـدي 

في عام 1997 ابنتي وسن طبيب�ة الأسنان مع أخويها بلال من اليسار ولانا من اليمين
 في دارنا في بغداد



614

حـيـاتـي  2020-1942 

 
 في عام 1962 في سجن بعقوبة مع البعثيين هنا محسن الشيخ راضي عضو القيادة 

القُطرية الثاني من يمين الصورة الأولى. يتوسطنا رفيق يزيدي شيوعي
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د. حسـن الـزيـدي 

 

في عام1962 في سجن بعقوبة مع الرفيق عدنان إبراهيم الجبوري
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حـيـاتـي  2020-1942 

في عام 1962 مع بعض من يُطلق عليهم سجناء الحق العام في سجن بعقوبة 
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د. حسـن الـزيـدي 

 في عام 1976 في إحدى قاعات درس اللغة الإيطالية في مدين�ة بيروجية
المدرس يقف بجانبي.
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حـيـاتـي  2020-1942 

 

في عام 1977 في دار السفارة العراقية في روما. السفير العراقي د. حقوق إسماعيل 
مرزة على يساره زوجته السيدة أم هديل يستقبل أحد الضيوف الإيطاليين بمناسبة 

الاحتفال بيوم الجيش العراقي في 6 كانون الثاني. على يسارها المستشار وليد 
السامرائي يصافح أحد الضيوف، وأنا بجواره
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د. حسـن الـزيـدي 

 
 

 في عام 1977 في دار السفارة العراقية بمناسبة عيد تأسيس الجيش العراقي.
مع مسؤول العلاقات الخارجية للفاتيكان حضر للتهنئ�ة

 وعلى يميني المستشار التجاري الرفيق إياد القادري مع طالب عراقي
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حـيـاتـي  2020-1942 

 

 في عام 1977 في دار السفارة العراقية.
 علي يمين الصورة المستشار العسكري النقيب حامد حياوي التكريتي

مع الزميل الأردني محمدالمترجم في السفارة وصحفي إيطالي
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د. حسـن الـزيـدي 

 

في عام 1977 استقبال في سفارة الكويت في روما
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حـيـاتـي  2020-1942 

 

 في عام 1978 حضوري إلى مقاطعة سرديني�ا في إيطاليا لحضور المعرض الفني لبحر 
المتوسط برفقة النحات والرسام العراقي علي الجابري الذي يظهر بلحيت�ه مقابلي
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د. حسـن الـزيـدي 

 

 في عام 1978 في دار الأديب البيرتو مورافيا في روما
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حـيـاتـي  2020-1942 

 

في عام 1978عدد من المدعوات الإيطاليات لحضور حفلة الأزياء العراقية 
التي قدمتها فرقة الأزياء العراقية في رومة بإشراف السيدة فريال الكلي دار

 في عام 1978سفير العراق المقدم الركن الطيار منذر الونداوي على يميني.
قحطان عبد المستشار العسكري على يسار الصورة والسكرتير الثالث
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د. حسـن الـزيـدي 

 

في عام 1978 حضوري في مع عدد من الصحفيين في مقر جمعية الصداقة الإيطالية 
العربي�ة في روما. الرفيق فاروق الشرع سفير الجمهورية السورية بجانب�ه سعاد الأيوبي 
المستشارة الصحفية في السفارة. د. محمد صيرة. رئيس مكتب الجامعة العربي�ة في 

روما. حسن طوالبة مدير الإعلام العام جاء برفقة الرفيق سعد قاسم حمودي الذي ألقى 
كلمة في الجمعية
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حـيـاتـي  2020-1942 

 

في عام 1979 في العُمرة في مكة أثن�اء حضوري ضمن الوفد العراقي لمؤتمر وزراء 
الداخلية العرب الخامس برئاسة الرفيق سعدون شاكر المفرجي على يساري في 

الصورة ممثل وكالة الانب�اء وعلى يميني اللواء عبد الخالق مدير الشرطة العام. بجانب�ه 
اللواء مدير قوات الحدود. بجانب�ه ملازم شرطة. بجانب�ه معاون مدير الأمن العام. 

بجانب�ه اللواء مدير معهد القضاء الشرطوي. في خلفهما على يمين الصورة مدير الدائرة 
القانوني�ة في الوزارة. مع ضابطي شرطة ومرافقين آخرين 
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د. حسـن الـزيـدي 

 

في عام 1979 حضوري على يمين الصورة في قاعة الرباط حيث أنعقد مؤتمر اتحاد 
النساء برئاسة السيدة منال الالوسي حضره سعدون شاكر وزير الداخلية ومسؤول 
المكتب المهني ورافقته حيث ألقى كلمة كتبتها عندما كنت مديرًا للإعلام في وزارة 

الداخلية. وطلب مني عرضها أولًا على الرفيق طارق عزيز ففعلت ولم يضف شيئً�ا عليها
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حـيـاتـي  2020-1942 

 

 في عام 1988 مع الزميل مازن سعيد الشيخلي
أمام المكتب�ة الوطني�ة في البلدية الثاني�ة في باريس 
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د. حسـن الـزيـدي 

 

في عام 1988 مع الزميل قاسم محمد العزاوي أمام المكتب�ة الوطني�ة في باريس
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حـيـاتـي  2020-1942 

 

في عام 1988 مرافقتي لأعضاء المجلس الإداري للاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق 
في فرنسا بصفتي رئيسه لما يسمى )معايشة( مع القوات المسلحة أثن�اء الحرب 

العراقية الإيراني�ة. كنا نشاهد على بعد قريب جنود إيرانيين متخندقين هم أيضًا
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د. حسـن الـزيـدي 

 

 

 

في عام 2017 إحدى الأشجار في منطقة الحارثي�ة في بغداد الكرخ تشكو من العطش
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حـيـاتـي  2020-1942 

 

في عام 1997 مع ولدين�ا بلال و)لانا( في بغداد
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د. حسـن الـزيـدي 

عام 1999 في بغداد ولدانا لانا وبلال يتقمصان شخصيتين�ا
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حـيـاتـي  2020-1942 

 

ما أنسَ لا أنسَ خبازًا مررتُ به     يدحو الرقاقةَ وشكَ اللمح بالبصرِ
ما بين رؤيتها في كفه كـرةً     وبيـن رؤيتهـا قــوراءَ كالقـمـر

قالها الشاعر علي بن عباس بن جرجيس الملقب ابن الرومي جاء جده من بلاد الروم 
ويقصد بها القسطنطيني�ة وتوابعها إلى بغداد وأسلم وتزوج من فارسية فأنجبت�ه عام 

836 وتوفي فيها عام 896قيل مسمومًا لأنه انتقد الخليفة المعتضد
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د. حسـن الـزيـدي 

 

في عام 2019 في مقهى الشهبن�در التي كانت منذ عام 1907 مطبعة ثم تحولت إلى مقهى 
19 وزيرًا. تتميز بأهميتها لأنها تقع في نهاية  من قبل موسى الشاه بن�در الذي صار عام 41
شارع المتنبي وعلى بعد أمتار من القشلة أي الإدارة المركزية العثماني�ة التي تقع على 

الجهة الشرقية من دجلة. علمًا بأن فكرة المقهى استحدثها العثمانيون كبديل للمضايف 
الخاصة في عام 1591م/999هجري في عهد السلطان مراد الثالث والوالي جغالة زادة 

ا وجامع الاصفية الذي لا يبعد عن المقهى كثيرًا. منذ عام 1963 
ً

س سوق سنان الذي أسَّ
يديرها الحاج محمد الخشالي. في عام 2007 تعرضت لتفجير ألحق بها 70%  من الاضرار 

والشهداء لأنها جزء من الذاكرة الثقافية العراقية التي تخشاها بيوتات الظلام الرجعية
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حـيـاتـي  2020-1942 

هذا مثل من بين آلاف على الخراب الذي شمل بغداد منذ عام 1968
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د. حسـن الـزيـدي 

 

1هجري في عام 2018. ديوان الحكومة بين 1851م/1368هجري و1989م/409



638

حـيـاتـي  2020-1942 

 
 

في عام 2018 القشلة- وديوان الولاة العثمانيين بين 1917/1851 ثم صار مقرًا للحكمة 
العراقية حتى عام 1958مع المنارة والساعة وهما من بين أهم ما بقي من آثار عثماني�ة 

بالإضافة للجوامع والتكيات
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د. حسـن الـزيـدي 

 
.19  أول دائرة بريد وبرق وتلغراف في بغداد تأسست عام 20
 وتحول إلى )متحف- خرابة( تم تشويهه بشعارات طائفية
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حـيـاتـي  2020-1942 

 
 

في عام1971 مع المهندس الشيخ فرهود سليمان الشريف أمير قبيلة بني زيد والأخ 
حسن فريق صكبان 
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د. حسـن الـزيـدي 

 

في عام 2017 في بغداد مع الأخوين المحامي علوان عبد والحاج عماد عباس
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حـيـاتـي  2020-1942 

 
في عام 2017 في بغداد مع بعض من عائلة الأخ المحامي علوان عبد 

وزوجته المعلمة فضيلة جواد
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د. حسـن الـزيـدي 

 
في عام 2017 مع الأخ عماد وحرمه من يسار الصورة في دار الأخ نجم الدين عبد مع عدد 

من أخواته المهندسة خنساء والبيولوجية صنعاء والمدرسة أحلام والمعلمة هدى وبن�اته.
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حـيـاتـي  2020-1942 

 

حييت سفحك عن بعد فحيني... يا دجلة الخير يا أم البساتين
قصيدة من 165 بيت�ا كتبها عام 1962 من براغ/ الجيك الجواهري

ولد عام 1899 في النجف وتوفي عام 1997 في دمشق
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د. حسـن الـزيـدي 

 

في عام2017 في إحدى محلات بيع الحلويات في الكرادة الشرقية )الزوية(
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حـيـاتـي  2020-1942 

في عام 2018 مع ابنتن�ا لانا في بغداد

في عام 2018 ابنتن�ا لانا فيما بقي من بن�اية متصرفية أو محافظة بغداد المقابلة للقشلة
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د. حسـن الـزيـدي 

 

في عام 2018 مع الأخ عماد عباس في بغداد تحت تمثال الشاعر العراقي أحمد ابن 
حسين الكندي الملقب النبي أو المتنبي. ولد عام 915 في مدين�ة الكوفة التابعة الآن 

لمحافظة كربلاء وقتل عام 965م/354هـ  في ضواحي بغداد. يعتبر أشعر شعراء 
العرب. يقول: أنام ملئ عيوني عن شواردها   ويسهر الخلق جراها ويختصم
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حـيـاتـي  2020-1942 

 

 	

في عام 2018 مع ابنتن�ا لانا وأنا مع أخي الحاج عبد ثالث وآخر أخوتي الثلاثة
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د. حسـن الـزيـدي 

 

 
 في عام 1997 بعض شبابن�ا في سفرة سياحية إلى سامراء. منهم من اليمن لليسار 

إسماعيل الجبوري. فاضل جواد. خلفه إياد عباس. عبد الهادي وتؤامه علوان وأحمد 
جواد. الأخوين جمال وعماد عباس وزياد عبد. من الجالسين نجم الدين عبد. حسين 

وليد. فرات عباس. عمار عبد الهادي. عمر أحمد مثنى وأخيه أسامة علوان وأختهما 
شذى. محمد جمال... وأعتذر عن عدم ذكر أسماء بعض الحلوات والحلوين
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